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  الـمقدمة
  بسم االله الرحمن الرحيم

الحمد الله رب العالمين والصلاة على الرحمة المهداة للعالمين ، سيدنا محمد وعلى آله 
  .وصحبه أجمعين

قرن الثالث عصر شاعرنا هو النصف الثاني من القرن الثاني عشر والربع الأول من ال
عشر الهجري، وهو عصر لا نستطيع أن نتبين حال الشعر فيه بشكل دقيق لقلة التوثيق 
والتاريخ الأدبي، حيث كان الاهتمام منصبا على الناحية السياسية، مثل التاريخ للبلد 

  .الحرام وأمرائه وأخبار الدولة العثمانية التي كانت المنطقة تعيش تحت لوائها
 لا سيما في الأوساط الرسمية – نسبيا –ذا العصر بضاعة رائجة وكان الشعر في ه

  .من الأمراء والوزراء ، وعلية القوم من أعيان وعلماء
وفي مكتباتنا من التراث المخطوط ما يشهد بذلك، وما هو قمين بالدراسة، وديوان 

  .الشاعر محمد بن يحيى قابل مجال عملنا خير شاهد على ذلك
هذا الموضوع ضخامة ديوان محمد قابل وما أضيف إليه، وقد دعاني للبحث في 

   .- نسبيا–وتوافر الديوان في أربع نسخ مخطوطة كاملة ومكتوبة بخط واضح 
ومما دعاني إلى ذلك انصراف الباحثين عن هذه الفترة بدعوى أنـها تقع ضمن ما 

تستحق أن عرف بعصور التدهور والضعف والانحطاط الأدبي، وأن مثل هذه الدواوين لا 
يبحث في شعرها ، وأنه لا يرقى للبحث العلمي، ومن ثم كان الاستسلام لهذا الحكم الذي 

  .ربما ينطبق على مناطق أخرى
وتـهدف الدراسة إلى إلقاء الضوء على شعر العصر ممثلا في نتاج شاعرنا، فنتاجه 

ما أن جدير بأن يكون وثيقة مهمة تكشف لنا الكثير عن خصائص شعر العصر، لا سي
 ينيف على الخمسين – حسب التواريخ الواردة في الديوان -الامتداد الزمني لهذا الشعر

سنة، ومما لا شك فيه أن تحقيق مثل هذا النتاج وتقديمه للدارسين من المهتمين بالأدب 
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والتاريخ يسد ثغرة في تاريخ المنطقة الأدبي ؛ ويشكل إضافة إلى مكتبتنا العربية عامة؛ 
  .لشاعر والعصر والمنطقةلأهمية ا

كما تـهدف إلى إبراز محمد قابل شاعرا له تجربة ثرية مما يؤصل للأدب في هذه 
  .المنطقة ويرسخ الانتماء لأجيال متتابعة من الأدباء في بلادنا

وقد واجهتني صعوبات في سبيل تحقيق هذا الهدف أهمها أن هذا الشعر لم تمتد إليه 
مقة، ومن تعرض له تحدث عنه على عجالة ضمن مؤلف غير يد بالدراسة المتفحصة المتع

متخصص بدراسة شعر الشاعر، ولعل من أبرز من تحدث عنه الدكتور عبد االله الحامد في 
، فلم )هـ١٣٥٠هـ إلى ١١٥٠الشعر في الجزيرة العربية خلال قرنين من ( كتابه 

 ضمن يتجاوز حديثه عن شعر الشاعر بشكل خاص صفحات، وإن كان تحدث عنه
حديثه عن السمات والخصائص العامة للفترة في إطار الحديث عن الشعراء بشكل عام، 
ويظهر من حديث الدكتور الحامد عن الشاعر وشعره عدم القراءة الدقيقة للديوان بدلالة 
اختياراته من شعر الشاعر، وغياب بعض الخصائص التي كان من المفترض أن يتنبه لها لو 

  . محمد قابل وكررهأعاد النظر في شعر
كما نجد الشيخ عبد القدوس الأنصاري قد تطرق للحديث عن الشاعر في مواضع 

، إلا أن هذا الحديث منصب بشكل مباشر على )تاريخ مدينة جدة( عدة من كتابه 
الناحية التاريخية والاجتماعية، إذ اعتمد الشيخ على ديوان الشاعر وجعله أحد مصادره 

التاريخية والترجمة لبعض رجالات جدة في ذلك العصر، كما لتوثيق بعض الأحداث 
  .استعان به لوصف الناحية العلمية والتعليمية بـها

ومن الصعوبات كذلك الترجمة لبعض الشخصيات التي وردت في الديوان التي 
تواصل معها الشاعر داخل المنطقة وخارجها، إذ يبدو أن هذه الشخصيات كانت ذات 

  . حينها، لكن كتب التراجم ضنت بالترجمة لـمثل هذه الشخصياتمكانة اجتماعية في
من الصعوبات كذلك بعض الأخطاء التي تعود للنساخ، وعدم وضوح بعض 
الكلمات، وترك بياض مكان بعض الكلمات مما يضطرني للاجتهاد لملء الفراغ بتخمين 
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 إضافة إلى أن الكلمة حسب السياق اعتمادا على ما خبرته من قاموس الشاعر الشعري،
  . هناك سقطا في أصح النسخ تم التعويض عنه من مخطوطة كثيرة التحريف

  
 القسم الأولقسمت العمل إلى قسمين كل قسم في مجلد مستقل، فخصصت 

  . لتحقيق ديوان الشاعرالقسم الثانيلدراسة الشعر، وجعلت 
ث أولا عن  بالحديالتمهيد من تمهيد وفصلين، اختص الدراسة/القسم الأوليتكون 

الحياة العامة للمنطقة علميا وسياسيا واقتصاديا واجتماعيا، ثم أردفت هذا التمهيد بالحديث 
عن محمد قابل الشاعر، فحاولت قدر جهدي أن أوفيه حقة من الترجمة من حيث اسمه 

  .ونسبه، وأسرته، وتعليمه، ومؤلفاته، ووفاته
ضامين في شعر محمد قابل وهي  من الدراسة برصد أبرز المالفصل الأول    واهتم 

  .الإلهيات والتأمليات والاخوانيات والمدح والرثاء
 بدراسة الأداة التي أفرغ من خلالها الشاعر شعره، فجاء الحديث الفصل الثاني    واختص 

  .في ثلاثة مباحث متناولا اللغة ،فهيكل القصيدة، فموسيقا الشعر
جم الشعري ثم الصورة البيانية والمحسنات اللغة عن المع / المبحث الأول     تحدث 

  .البديعية وأخيرا عن بناء الجملة
 عن هيكل القصيدة الذي تضمن دراسة البناء الموضوعي المبحث الثاني     تحدث 

  .للقصيدة ثم قضية الطول والقصر ثم الهياكل المستعارة وأخيرا الشكل الشعري
الشعر فقد جاء في مطلبين أولهما اختص  المختص بدراسة موسيقا المبحث الثالث   أما 

  .بالحديث عن الموسيقا الداخلية وثانيهما بالحديث عن الموسيقا الخارجية
  

، فقد تحدثت بداية فيه عن نسخ الديوان، ثم بينت القسم الثاني المختص بالتحقيق    أما 
على النسخة منهجي في التحقيق، لأبدأ بعد ذلك بتحقيق نتاج الشاعر مضيفا إليه ما زيد 

، ثم ختمت الجزء الثاني بفهارس وافية )أ(ومستلا ما يخص الشاعر من زيادة نسخة ) ج(
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للشعر، حيث فهرست أولا للشعر الفصيح، ثم فهرست للأشعار التي ليست للشاعر، ثم 
  .للشعر العامي، ثم للموشح الفصيح وأخيرا للموشح العامي

     
 آيات الشكر والعرفان لمن لهم الفضل في الحصول       لا يفوتني أن أنوه وأتقدم بأسمى

على صور من النسخ المخطوطة للديوان، وهم الدكتور عبد الرحمن المزيني مدير عام مكتبة 
الملك عبد العزيز العامة بالمدينة المنورة الملحق بـها مكتبة عارف حكمت، والدكتور يحيى 

لبحوث، ورئيس مركز المخطوطات جنيد الأمين العام لمركز الملك فيصل للدراسات وا
بالمركز الأخ عبد العزيز الراجحي، ومعالي الدكتور فهد السماري الأمين العام لدارة الملك 

  .عبد العزيز
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  ديوان محمد قابل 
  

  دراسة في المضمون والأداة
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  التمهيد
  

 العربية نعما كثيرة أظهرها نعمة الإسـلام وكونــها مهـد                 حبا االله الجزيرة  
العربية، وموطن الرسالة الخاتمة، فمن ربوع مكة شع نور الإسلام لتتنـاغم معـه مـدن                
وأصقاع أخرى كان أولاها طيبة التي طابت بمهاجره صلى االله عليه وسلم، ليعم منها النور 

  . طارأرجاء الجزيرة، فيتجاوزها بعد ذلك إلى شتى الأق
      بعث االله محمدا النبي الأمي الهاشمي القرشي التهامي خيار من خيار من خيار ؛              
ليتمم مكارم الأخلاق التي تخلّقها قومه العرب، فصاروا بـها خير بني البشر حيث سمـوا               
بمكارم أخلاق ميزتـهم عن غيرهم من الأمم على مر تاريخ البشرية جمعاء، فهم أصحاب              

ثون الملهوف، ويطعمون الطعام ، ويحمون الجار والذمار، ويغارون علـى           كرم ونجدة، يغي  
  .المحارم، ويأبون الضيم، ويتفانون في المحافظة على نقاء الأنساب

  :جد النبي صلى االله عليه وسلم) عمرو(وليس عنا ببعيد البيت المفتخر فيه بـهاشم 
 )١(ورجــال مكــة مــسنِتونَ   عمرو العلا هشم الثريد لقومه      

   هذا شأن أشرافهم وأولي السيادة فيهم، ولم يكن بمنأى عن ذلك صـعاليكهم في              
  :الجاهلية، مثل بيت عروة بن الورد الذي يشهد بذلك إذ يقول

وأحسو قَراح الـماء،والــماءُ       أقسم جسمي في جسومٍ كثيرةٍ  
ر، وهو علمهم الـذي       وهؤلاء العرب أصحاب مكارم أخلاق ، ديوانـهم الشع       

وهو قديم ضارب في تاريخهم، وصل إلينا منه ما وصل، وذهب           . أخلصوا له فأخلص لهم     

                                 
  )سنت( لسان العرب .  وأَجدبوا وقَحطٌ سنةٌ أَصابتهم سنِتونم فهم وأَسنتواسنت  –) ١(
    ٤١٢/ ١صبح الأعشى ، للقلقشندي   –) ٢(
  ٢٩ديوانا عروة بن الورد والسمؤال، دار صادر، بيروت،ص  –) ٣(
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، وكشعر من اشتكى منهم عنـترة      )١(منه ما ذهب في قديم الأعصر كبكائيات ابن خِذَام        
لنـزحهم المعاني قبله، ممن لا نعرف لهم اسما ولا رسما، كان ذلك وقد خلّد العرب مـن                 

آثرهم وأخبارهم، حيث نجدهم يدونون فيه على مختلـف طبقاتــهم وتعـدد             خلاله م 
مشاربـهم،بدءا بالعبد والأَمةِ والصعلوك والراعي والمخدرة في خدرها،وانتـهاء بـسادة           

  .القوم وعليتهم
  

   وقد امتد الشعر في هذه الجزيرة عبر الأزمان والعصور ملازما هذا العربي مهمـا              
ظل هذا العربي ينظمه بلغته الفصحى التي تجري على ألسنة الجميع،           تغيرت الظروف، وقد    

وعندما تحولت اللغة ودخلها اللحن، وتغير مستواها، وتحولت إلى لغـة اسـتغنت عـن               
 ظل القوم   - وهذه سنة اللغة في كل زمان ومكان       –،واختلفت في التصاريف    )٢(الإعراب

ه، والمتتبع لتاريخ الشعر فيما بعد      ينظمون شعرهم في كل عصر بالمستوى الذي يتحدثون ب        
الشعر المنظوم باللغة الفصحى في هذه الجزيرة يلاحظ اختلاف مستوى اللغة بدءاً بالشعر             
الهلالي الذي يمكننا القول إنه نظم بلغة فصحى استغنت عن حركات الإعراب، ومـروراً              

   )٣( . أو العاميبالحميني وانتهاءً بما يسمى في أيامنا هذه بالشعر النبطي أو الشعبي

                                 
ابن حذام وابن خدام وابن خديم والأشهر ابن خذام ، شاعر في قديم الدهر، يقل إنه :  يقال  –) ١(

  :ول من بكى من الشعراء على الديار ، وهو الذي ذكره امرؤ القيس في قولهأ
  عوجا على الطلل المحيل لأننا    نبكي الديار كما بكى ابن خِذام

  ٤/٣٤٧خزانة الأدب،للبغدادي، - 
 هذه أشعارهم في موجودة فنونه و الشعر أساليب  و"....ذكر ابن خلدون في تاريخه ما نصه –) ٢(

 عندهم يتميز و ،الآخر موقوفة كلمام غالب فإن ،الكلم أواخر في الإعراب اتحرك عدا ما
 ابن خلدون مقدمة" الإعراب بحركات لا الكلام بقرائن الخبر من المبتدأ و المفعول من الفاعل

٢/٢٩٠  
بي  الأد المنورة نادي المدينة، ) الشعر في المدينة في القرن الثاني عشر الهجري(  انظر كتابي –) ٣(

  .وهناك مراجع مفيدة في الموضوع  ،٣٧٢ ص ،هـ١٤٢٣
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   هذا بالنسبة لمسيرة الشعر العامي في البادية والأرياف والحواضر، أو بعبارة أخرى            
الشعر الأوسع انتشاراً الذي ينظمه ويتذوقه ويتناقله السواد الأعظم من اتمع، وتـشترك             

  .فيه مختلف الطبقات
صار حكـراً علـى          أما الشعر الفصيح فقد انحسر مع الأيام، وضاقت دائرته و         

الخاصة من المتعلمين؛ لأن نظمه وتذوقه يحتاج إلى تسلح باللغة الفصحى وهـذا يحتـاج               
بدوره إلى إمكانية مادية وثقافية لا يقدر عليها كثير من أبناء اتمع، ولكنه مـع ذلـك                 

  . حافظ على وجوده ومكانته في الحواضر وبين العلماء والمثقفين وأصحاب الدولة
الشعر العامي أو النبطي فلم يصل إلينا منه إلا القليل لقلة تدوينـه، وأميـة                   أما  

ناظميه ومتذوقيه، واعتماده على الرواية الشفهية، ولا مجال هنا للحـديث عـن تحقيقـه      
ونقده، بل مدار الاهتمام هو الشعر الفصيح الذي وصل إلينا منه قدر لا بأس به، وكـان                 

ادي عشر الهجري حظًا وافرا، وهـو جـدير بالدراسـة          حظه من التدوين منذ القرن الح     
والاهتمام ، لكن هيهات فقد اقتصرت جل دراساتنا الأدبية الموسعة والمفصلة على العصور           
الأدبية الأولى التي تنتهي تقريباً عند القرن السادس الهجري، وهو ما اصـطلح مؤرخـو               

لدول والإمارات، ذلك العصر الذي     الأدب عليه بنهاية العصر العباسي الثاني وبداية عصر ا        
وصم بعصر التدهور والضعف والانحطاط، وليكون هـذا مـسوغًا لنقفـز متجـاوزين              
ومتجاهلين عدداً من  حلقات الشعر العربي إلى أن نقف عند ما يسمى بالعصر الحـديث،       
الذي كانت بدايته الحقيقية في نـهايات القرن الثالث عشر الهجري في بعـض الأقطـار               

ربية، أو بدايات القرن الرابع عشر الهجري في الجزيرة العربية وبخاصة إقليم الحجـاز،              الع
هــ  ١٢١٣ويسمى هذا العصر عصر النهضة التي يؤرخ لها بدخول نابليون مصر سـنة              

م، وكأن الشعراء كانوا في سبات عميق وتوقف عن قول الشعر إلى أن أيقظتـهم               ١٧٩٨
ا شعرية جديدة، فهل أتت شاعرية هـؤلاء مـن          مدافع نابليون، وبثت في نفوسهم روح     

العدم، أم كان لهم سلف تتلمذوا على شعره وأخذوا عنه، ولابد لكـي ننـصف العلـم         
والتاريخ والأدب أن ندرس نتاج هؤلاء الشعراء ، لكي لا ننصرف بقصد أو بدون قصد               

  . عن جزء كبير من تاريخنا وتراثنا
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ف كل النتاج الشعري لهذه العصور، فهذا لا       وحتى لو سلّمنا مع المسلّمين بضع   
يمنع من إخضاع هذا النتاج للدراسة الجادة والفحص الدقيق لكي نـتمكن مـن رصـد                
المشكلة التي أدت بالأدب إلى هذا التدهور والانحطاط المزعوم، لأن هذا النتاج مهما كان              

  . ة التي يستحقها مستواه الفني هو جزء من تراثنا لن يضيرنا دراسته ووضعه في المكان
    عندما نتحدث عن الأدب السعودي ونقصد به بداية النصف الثاني من القـرن             
الرابع عشر الهجري، وهو تاريخ إعلان توحيد أجزاء كبيرة من الجزيرة العربية وضـمها              
تحت لواء دولة واحدة هي الدولة الفتية المملكة العربية السعودية ، عندما ننطلق فقط من               

اريخ ونتجاهل ما قبله فإننا نجني على التاريخ الأدبي لهذه المنطقة العريقة التي هـي               هذا الت 
  . منبع كل أدب عربي وكل فكر أصيل 

    فمما لاشك فيه أن توحيد هذا الكيان على يد مؤسسه الملك عبد العزيـز آل               
لدولـة   يعد نقلة كبرى في تاريخ المنطقة حيث أخذ الكيان سمة ا           - طيب االله ثراه   -سعود

الحديثة الموحدة السائرة في ركب الحضارة ، فأصبح التطور والتحديث في وقت قياسـي              
سمة لها في شتى االات، وكان لـمجال الأدب نصيب كبير من هذا التطور، لكن هـذا                
الأدب ممتد ومتجذّر في هذه المنطقة لا يثني امتداده السياسة ولا الظروف المـتغيرة الـتي                

ان وأهله، فإقليم الحجاز الذي يمثل ركيزة مهمة أعطت للدولة السعودية           تعاقبت على المك  
  .تميزاً وخصوصية بين الدول الإسلامية والعالمية على أكثر من صعيد

     الأدب في هذا الإقليم يمتد منذ عصور التاريخ العربي الأول ، وكان من نتـاج               
ترة من الأهمية بمكان ،فهي تمثل      حركة الأدب ديوان شاعرنا مجال الدراسة، الذي جاء في ف         

أواخر ما اصطلح على تسميته العصر المملوكي والعثماني، لا كما قيل إنه عصر التـدهور         
 أنه أدب   -كما أسلفنا –والانحطاط، الذي بقي للأسف جله مخطوطاً إعراضاً عنه بدعوى          

  . ته ودراستهلا قيمة له،ولا يستحق مجرد نفض الغبار الذي علا مخطوطاته فضلاً عن قراء
   وبدراستنا لهذه الفترة التي يمثلها شاعرنا المدروس أيما تمثيل نتبين منطقـة رابطـة              
للبناء المعرفي والإبداع نربط بـها ما سلف هذه الفترة وما خلفها ، حيث نرصد حركة               
هذا الأدب ونبضه ، ونجلّي عن قيمته ومستواه لتظهر لنا حركة الأديب الإبداعية ومـدى         
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وإدراكه لكُنه ماهية الأدب ورسالة الأديب، ولنقف على حجم موهبته وفنه، كما            فهمه  
  . نتلمس في ذلك صدى هذا الأدب ونظرة الناس إليه وتلقيهم له 

    وأدب هذه الفترة في هذه المنطقة كغيره من العصور والأماكن، يعد قطعة مـن              
ي ليست قطعة فنية وحسب، وإنما      علومنا ومآثرنا التي نحتفي بـها مهما كانت قيمتها، فه        

هي وثيقة قد تتعدى الوظيفة الجمالية الأدبية في منفعتها، فهي تسجل في طياتـها حركة              
  . الحياة في شتى مجالاتـها تاريخياً وسياسياً واجتماعياً واقتصادياً وفكرياً 

 ـ             ذا     ولا بد أن تتضافر الجهود لإيفاء الموضوع حقه من الاهتمام والدراسة ، ول
يتحتم علينا عند دراسة هذا الشعر أن يكون هناك دراسة لما سبقه من شعر الحقب الماضية، 
ودراسة ما عاصره من شعر المرحلة ثم دراسة الفترات التالية؛ ليتبدى لنا مـدى أصـالة                
الشاعر ومدى تفرده أو تناغمه مع تيار الحركة في أيامه أو الأيام السابقة واللاحقة، وهي               

علنا نضع هذا الشاعر في سياقه، ونعرف له المرتبة التي يـستحقها بـين هـؤلاء         دراسة تج 
  . الشعراء 

    ولابد أن نسلّم أنه من المتعذر على باحـث واحـد أن يغطـي كـل هـذه                  
الفترات،ولاسيما إن طالبناه بالتعمق والدقة، وإنما هي رسالة تتضافر في سبيلها الجهـود،             

فهناك من درس الشعر الحجازي في القـرن الحـادي          ويكمل الدراسات بعضها بعضاً ،      
، ومن درس الشعر في     )٢(، ومن درس الشعر في المدينة في القرن الثاني عشر الهجري          )١(عشر

                                 
الشعر الحجازي في ( هناك دراسة قيمة في مجلدين للدكتور عايض بن بنية الردادي بعنوان  –) ١(

  هـ مكتبة المدني جدة١٤٠٤ ١ط). القرن الحادي عشر الهجري
  ). القرن الثاني عشر الهجريالشعر في المدينة في(  للماجستير المطبوعة بعنوان كانت اطروحتي –) ٢(
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 )٢( ، ومن درس الشعر الحديث في الحجاز       )١(هـ١١٥٠الجزيرة العربية في قرنين بدءاً من       
  . )٣( دواليكومن حقق بعض الدواوين لشعراء ينتمون لهذه العصور وهكذا

    وعصر شاعرنا من الأهمية بمكان في تاريخ المنطقة الأدبي والـسياسي، وذلـك             
لتزامنه مع دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب ووقوعه قبيل ما اصـطلح علـى تـسميته                 

  . بالعصر الحديث
    فكما أن شاعرنا لم يأت من فراغ، إذ لاحظنا في ديوانه تأثره الواضح بمن سبقه               

 أمثال ابن النحاس وابن معصوم في القرن الحادي عـشر،           - بشكل مباشر  –شعراء  من ال 
  .وجعفر البيتي في القرن الثاني عشر، و تأثره بشعراء عصور الازدهار الأدبي وأبرزهم المتنبي

     وما دام الأمر كذلك فمما لاشك فيه أن من أتى من الشعراء بعد محمد قابل قد      
أتى بعدهم قد تأثر بشعرهم ، وهكذا دواليك إلى أن ينتهي إلى            تأثروا بشعره، كما أن من      

عصرنا الحاضر، وهنا تكمن أهمية دراسة شاعرنا ، فهو يمثل صفحة مهمة في كتاب تاريخنا       
الأدبي أياً كانت قيمة هذه الصفحة الفنية ، سواءً في نظر معاصري الـشاعر أو في نظـر                  

  . الدارس اليوم
بداية القرن الواحد   /رينيات القرن الخامس عشر الهجري        نحن الآن في نـهاية عش    

والعشرين الميلادي، في هذا العصر عصر العلم والثقافة والمعلومات ، ننعم في ظلال دولـة               
مستقرة حباها االله من نعمه الشيء الكثير، وتاريخ هذه الدولة هو محصلة لتـاريخ هـذه                

ل بالتحقيق والدراسة ديوان شعر ضخم      الأقاليم التي نعمت بـهذه النعم، ونحن هنا نتناو       
ضم بين دفتيه نتاج أحد أبناء هذه البلاد حيث نشأ وترعرع في مدينة من أهم مدن هـذا                  
الكيان العظيم ، وأحفاد هذا الشاعر يمتدون إلى يومنا هذا، ولهم حضور مميز منذ تأسيس               

                                 
-هـ١١٥٠الشعر في الجزيرة العربية ، نجد والحجاز والأحساء والقطيف خلال قرنين  –) ١(

  هـ ، دار الكتاب السعودي ،الرياض١٤١٤ ٣هـ للدكتور عبداالله الحامد ، ط١٣٥٠
  الرياضللأستاذ عبد الرحيم أبو بكر، دار المريخ ، ) الشعر الحديث في الحجاز(كتاب  –) ٢(
من أبرزهم الدكتور محمد العيد الخطراوي الذي حقق عددا من الدواوين، وكذلك الدكتور  –) ٣(

  .عاصم حمدان
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أسـرة هـذا    نـسبة إلى    (هذه الدولة ، ذلك الحضور الفكري والاقتصادي فشارع قابل          
في مدينة جدة من أعرق شوارعها إلى يومنا هذا، وهـو أول شـارع أضـيء                ) الشاعر

بالكهرباء ولعله أول شارع تمت تغطية سقفه، والشاعرة ثريا قابل شاعرة سعودية معاصرة             
لها نصيب من التحديث في الشعر حيث أشاد بشعرها الشاعر محمد حسن عواد إلى الحد               

  . عض عمالقة الشعر الذي جعله يفضلها على ب
    فشاعرنا محمد بن يحيى قابل شاعر من جدة ينتظم في تاريخ هذه البلاد، ولا أدل               
على ذلك من كتاب تاريخ جدة لعبد القدوس الأنصاري الذي اعتمد فيه علـى شـعر                
شاعرنا اعتماداً كبيرا وخاصةً من الناحية السياسية ، حيث رصد مـن خلالـه بعـض                

 والشخصيات التي كان لها دور بارز وقتذاك ، وديوانه هو الـديوان             الأحداث التي وقعت  
    )١(. لشعراء جدة الأولين- على حد قول الأنصاري–الوحيد الذي وصلنا 

   والفترة التي عاش فيـها محمد بن قابل هي فترة من الأهمية بمكـان في تـاريخ                
هـ ، وهو تاريخ ١١٥٩و عام الجزيرة العربية بوجه عام، فأقدم تاريخ لقصيدة في ديوانه ه  

هـ وبسنة  ١١٥٧يأتي متأخراً بسنتين عن انبثاق دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب سنة             
هـ ، كما أن    ١١٥٨عن نصرة الأمير محمد بن سعود للشيخ بعد انتقاله إلى الدرعية سنة             

 وفاة شاعرنا التي نجهلها على وجه التحديد، ولا نستبعد أن تكون في عشرينات القـرن               
الثالث عشر،  حيث تأتي بعد وفاة الشيخ محمد بن عبد الوهاب ، فشاعرنا بذلك معاصر                
للشيخ ودعوته، وغني عن الحديث ما لدعوة الشيخ من أهمية في تاريخ المنطقة على كافـة                

  . مناحي الحياة سياسياً وعلمياً ودينياً واجتماعياً 
بية ، أما بالنسبة للمنطقـة ككـل             هذا بالنسبة لأهمية الفترة داخل الجزيرة العر      

فتكمن أهمية الفترة أنـها تمثل نـهاية العصر العثماني الأدبية، التي يبدأ بنهايتها العـصر              
) م١٧٩٨ -هــ   ١٢١٣(الحديث ، الذي يؤرخ له بدخول نابليون بونابرت مصر سنة           

                                 
 اطلعت مؤخرا على نسخة مخطوطة لأحد شعراء جدة الذين عاصروا شاعرنا وهو الشاعر –) ١(

   .محمد خليل السمرجي
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انتـهى  حيث بدأ ظهور نفوذ الدول الكبرى في المنطقة وتصارعها على هذا النفوذ الذي              
  . بالحقبة الاستعمارية لكثير من بلدان المنطقة في بدايات القرن العشرين الميلادي 

وجدة المدينة التي عاش فيها الشاعر  وتغنى بـها في أشعاره ؛ هي موطنـه الـذي                 
ترعرع فيه حتى اشتد عوده ، وهي بوابة مكة التي تمثل منذ قرون سابقة عاصمة الحجـاز                 

  .هـ ٩٢٣ثمانية منذ عام التي خضعت للخلافة الع
إذن فترة حياة شاعرنا تقع في الثلثين الأخيرين من القرن الثاني عـشر والعقـدين               
الأولين من القرن الثالث عشر، حيث شهدت الإمارة استقرارا نسبياً موازنة بحالة عـدم              
الاستقرار الذي شهدته بداية القرن الثاني عشر ، حيث شهد من الصراعات وكثرة فترات              

  .تولية والعزل الشيء الكثير فكان بذلك الأعنف والأكثر في تاريخ حكم الأشرافال
 الـذي   )١(ومن أشهر من تولى شرافة مكة في هذه الفترة الشريف سرور بن مساعد            

هـ ، وبقي فيه إلى أن تـوفي سـنة          ١١٨٦ سنة   )٢(انتزع الحكم من عمه أحمد بن سعيد      

                                 
ن محسن النموي الحسني تولّى إمارة هو الشريف سرور بن مساعد بن سعيدبن سعد بن زيد ب –) ١(

ة هـ ، بعد أن انتزعها من عمه أحمد بن سعيد الذي كان له معه خمس عشر١١٨٦مكة سنة 
مارة مكة ولكنه فشل ، وهو أشهر أمراء مكة في القرن الثاني وقعة حاول فيها عمه أن يسترجع إ

 الأشراف وبعض عشر حيث كان حازما شجاعا صعب المراس ، كان له عدة وقائع مع بعض
القبائل المحيطة بمكة والمدينة مثل قبيلة هذيل وقبيلة حرب ، بقي في الحكم إلى أن توفي مريضا 

خلاصة الكلام لدحلان ، إتحاف فضلاء الزمن .هـ وعمره نحو خمس وثلاثين سنة١٢٠٢سنة 
سلام لعبد للطبري ، تاريخ أشراف وأمراء مكة لعبداالله عبد الشكور ، أمراء مكة عبر عصور الإ

  .الفتاح راوة 
هـ بعد نزول ١١٨٤ هو الشريف أحمد بن سعيد بن سعد بن زيد ، تولى شرافة مكة سنة  –) ٢(

 حيث تولى الشريف عبداالله بن حسين السنة نفسهاأخيه عبداالله عنها له ،  وقد نزعت منه في 
 ، السنة نفسها البركاتي بمساعدة قوة عسكرية قدمت من مصر ، ولكن المترجم عاد إليها في

 .هـ ١١٨٦وبقي بـها إلى أن انتزعها منه ابن أخيه الشريف سرور بن مساعد بن سعيد سنة 
 استرداد حكم مكة وانتهت بحبسه في ينبع ثم في هم عدة وقائع فشل المترجم فيها فينيودارت ب

  ٢٠١خلاصة الكلام ص. هـ١١٩٥ إلى أن توفي سنة فيهجدة وبقي 
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 ، وقد فشل عمـه في العـودة إلى          هـ، ولم يستطع أحد أن يزحزحه عن منصبه       ١٢٠٢
  .شرافة مكة بعد خمس عشرة واقعة انتهت باعتقاله

وقد كان تولي الشريف سرور هذا بفضل دعم الوزير يوسف قابل الذي كان دعمه              
 الـذي   - أمير مكة آنذاك   –له رداً لجميل سرور الذي سارع إلى جدة سابقاً كتاب عمه            

د إبلاغه تآلف الاثنان ضد الشريف أحمـد        ينص على عزل يوسف قابل عن الوزارة، وعن       
 ، وفي ذلك دلالة كبيرة على ما كانت تتبوأه أسرة           )١(بن سعيد للاستيلاء على إمارة مكة     

آل قابل من مكانة مؤثرة ، إضافةً إلى أن الدعم المادي الذي قدمه يوسف قابل للـشريف            
نجـد الـشريف    سرور يدل على ثراء هذه الأسرة ؛ ولكن الملك عقيم وجحود ، حيث              

قابل بسبب امتناعه عن دفع بعض الـدراهم        هـ يعزل الوزير يوسف     ١١٨٧سرور سنة   
 )٢( ويولي مكانه أحد عبيد والده وهو ريحان آغـا         - كما يذكر    -التي طلبها منه الشريف   

الذي يتولى إدارة أعماله وأموره وضبطها شاعرنا محمد ابن يحيى قابل حيث ذكر الجدواي              
هــ، الـتي    ١٢٠٠د الحديث عن المحنة التي تعرض لها في أواخر سنة           ذلك في ديوانه عن   

  .حجب بسببها بعد وفاة ريحان آغا، ووضع رهن الإقامة الجبرية في مكة لعدة أشهر
والشاعر يلقي باللائمة في ذلك على الوشاة الذين أوغروا صدر الـشريف سـرور              

 بين سطور القضية، فيتراءى لنـا       عليه، ولعلنا لا نبعد عن الحقيقة عندما نحاول أن نقرأ ما          
خوف الشريف سرور من اتساع نفوذ شاعرنا الذي كان قربه من الوزير يجعله في موقـع     
يتطلع منه إلى لعب دور في الحياة السياسية في جدة ، لاسيما أننا نطالع في ديوان شاعرنا                 

 ـ             اءة لـشغل   طموحه الكبير في مكانة يرى أنه قمين بـها، ويرى في نفسه القدرة والكف
هـ ١١٨٤منصب كبير كمنصب وزير جدة ، وقد أشار إلى ذلك في قصيدة نظمها سنة               

  :عند عودة يوسف قابل إلى الوزارة إلى أنـها دولة قابلية، حيث يقول
ــةٌ   ــي إلا منح ــا ه وم   وما هي إلا دولةٌ قابليـة     

                                 
  ٤٤٠ادي مكة الثقافي   ص هـ ، ن١٤١٤  ، ٧د السباعي ، طأحمريخ مكة ،  تا–) ١(
  ٤٢ ص ٢ج) تاريخ أشراف وأمراء مكة المكرمة (  عبد الشكور  بن عبد االله –) ٢(
  ١٠٤الديوان ص  –) ٣(
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قـد وصـل إلى      إن كان    -ولعل هذا البيت بالذات مما أخذه الشريف في الحسبان          
  . فجعله لا يطمئن إلى الشاعر–مسامعه

، الذي كان لنصيب    )١(وبعد الشريف سرور تولى أخوه الشريف غالب بن مساعد        
الشاعر في صحبته وملازمته نصيب أوفر، وقد بقي في الولاية إلى أن اعتقله محمد علـي                 

  .  )٢(هـ، وولى مكانه ابن أخيه الشريف يحيى بن سرور١٢٢٨باشا سنة 
ا الحياة الاقتصادية والاجتماعية فنرجع فيها لكتب الرحالة الأجانب الـذين زاروا      أم

الذي دخل جدة في    )٣( )بيركهارت(جدة في فترة قريبة من فترة شاعرنا ، وأقربـها رحلة           

                                 
هو الشريف غالب بن مساعد بن سعيد الحسني ، من أمراء مكة ، وليها بعد وفاة أخيه  –) ١(

يامه قوي الإمام سعود بن عبد العزيز  بنجد ، وهاجمت هـ ، في أ١٢٠٢الشريف سرور سنة 
جيوشه الحجاز ، فقاتلها الشريف غالب، وتقهقر إلى جدة ، ثم أظهر الطاعة لسعود، حتى كان 

) والي مصر(كأحد عماله ، وعاد إلى مكة، واستمر في الإمارة إلى أن زحف محمد علي باشا 
 فتحول الشريف عن ولائه لآل سعود، بجيش كبير من الترك وغيرهم لقتال السعوديين،

 ...   هـ فأقام أشهرا١٢٢٨فاستخدمه محمد علي مدة قصيرة ثم قبض عليه وأرسله إلى مصر سنة 
، أعيان القرن الثالث عشر ١/١١٥الأعلام  . ٢٢٥خلاصة الكلام لأحمد زيني دحلان ص  - 

  ١٢٧م مؤسسة الرسالة بيروت ص ١٩٧٧  ٢لخليل مردم بك ،ط
لشريف يحيى بن سرور بن مساعد بن سعيد، كانت ولايته على مكة أواخر ذي القعدة هو ا –) ٢(

هـ، بعد أن قبض محمد علي باشا والي مصر على عمه غالب، بقي في الولاية إلى أن ١٢٢٨سنة
هـ بسبب قتله شنبر بن مبارك المنعمي ، حيث طلب منه التوجه إلى مصر، ١٢٤٢عزل سنة

 ، أعيان القرن الثالث عشر ١٤٧/ ٨الأعلام للزركلي . هـ١٢٥٤فبقي فيها إلى أن توفي سنة 
  ١٣٣لخليل مردم بك ص

عبارة عن ) رحلات إلى شبه الجزيرة العربية( كتاب الرحالة الإنجليزي جون لويس بيركهارت  –) ٣(
م، وهي رحلة بتكليف من ١٨١٤يومياته التي كتبها خلال رحلة قام بـها إلى الجزيرة سنة 

 على مجاهل أفريقيا واكتشافها، وقد قدم بيركهارت إلى هذه الجمعية في حينه أدق جمعية التعرف
ذلك أن معرفته باللغة .  مكة والمدينةوربا عن الحجاز بما في ذلك مدينتاوأشمل تقرير وصل إلى أ

العربية وبعادات المسلمين قد مكنته من انتحال صفة المسلم بنجاح حيث أقام في مكة طوال 
  .دون أن يثير أية شكوك حول شخصيته الحقيقيةموسم الحج 
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هـ ، حيث وصف مدينة جدة وصفا دقيقا فذكر أنــها           ١٢٢٩ -م  ١٨١٤بداية سنة   
لف وخمس مئة خطوة بينما لا يتعـدى  عرضـها           تمتد على طول الشاطئ بما يقارب  الأ       

نصف هذه المسافة في أعرض الأماكن ، وذكر أنـها محاطة بسور غير متين ، وقد قسمت     
المدينة من الداخل إلى مناطق مختلفة ، منها ما يتكون من أكواخ يسكنه الفقراء ومنها مـا              

أن ) بيركهـارت (ذكر  وي. يمثل سكناً لذوي الشأن ، وكذلك عدد غير قليل من الخانات          
مدينة جدة محكمة البناء ، بل إنـها تفوق في ذلك أي مدينة تركية بالحجم نفـسه مـن       
المدن التي زارها ، كما أن طرقاتـها فسيحة ومهواة مع أنـها غير معبدة ، والمنازل عالية             

  .وقد بنيت بأكملها من الأحجار البحرية
ة شاق حيث يجلب من آبار خـارج        ويذكر أن الحصول على المياه الصالحة في جد       

جدة أو من صهاريج تخزن فيها مياه المطر، ولذا فمدينة جدة خالية من الحدائق أو الخضرة                
  .من أي نوع باستثناء بضع نخلات بمحاذاة أحد المساجد

أما سكان مدينة جدة فيذكر بيركهارت أن أغلبيتهم من الغرباء باسـتثناء بعـض              
   )١( .السكان من حضرموت واليمن وسواكن والهند والملايوالعائلات ، وقد أتى هؤلاء 

م ، فيتحدث   ١٨١٩سنة  ) بيركهارت(الذي زار جدة بعد      )٢( )سادلير(أما الرحالة   
الحجاج المتسولين التعساء الذين استسلموا إلى النوم علـى أرض الـشارع دون أي              "عن  

  ".ؤسعازل، وأكثرهم بلا غطاء، وهم يعطون صورة عن أزرى مشهد للب
                                                                                             

          وقد استغرق حديث الرحالة عن مدينة جدة مساحة لا بأس بـها من الكتاب وصف فيها 
. الرحالة الأحوال السياسية والدينية والاجتماعية والاقتصادية وعادات السكان في مدينة جدة

  .١٥انظر الكتاب ص 
م ، الانتشار العربي، ٢٠٠٥ ١رة العربية ، جون لويس بيركهارت ، ط رحلات إلى شبه الجزي –) ١(

  ١٥بيروت، لبنان  ص
فورستر . ج الانجليزي،مذكرات كتبها الكابتن١٨١٩كتاب رحلة عبر الجزيرة خلال عام  –) ٢(

أن دمر الدرعية، وذلك لطلب كان الهدف من رحلته مقابلة ابراهيم باشا في نجد بعد . سادلير
يم باشا في الهجوم على قواسم رأس الخيمة الذين كانوا تابعين للسيادة السعودية، براهإسهام إ

ولكن الرحالة لم يتمكن من مقابلة الباشا في نجد فلحق به قرب المدينة، والرحلة غنية بالكتابة 
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جميع شوارع جدة مزدحمة بالناس التابعين لمختلف البلاد الإسلامية، إلى          " ويذكر أن 
  ".درجة أنه كان يصعب التجاوز من أحد الشوارع إلى آخر خلال النهار
مدينة ذات بنـاء    " ولكن سادلير من جانب آخر ينصف مدينة جدة فيذكر أنـها         

ة، ونادرا ما تتمكن من استيعاب الحجاج       جيد، إذ تحوي كثيرا من المنازل الفسيحة الشامخ       
  )١( ...".والأشخاص الذين تـهيأت لهم ظروف الثراء

م أنه دهـش  ١٨٥٤ الذي زار جده سنة )٢( )شارل ديديه(ويذكر الرحالة الفرنسي  
مدينة جميلـة،  "عندما وجد جدة ليست حيا صغيرا كما قيل له، بل وجدها على حد قوله      

 تعج بالسكان نابضة بالحياة، ومزدحمة، وجديرة على كـل          مكينة البناء، جيدة التأسيس،   
   )٣( ..."المستويات أن تحمل الاسم الذي تعرف به 

أما بالنسبة للحياة الثقافية فإننا نجد أن مدينة جدة لم يعتن بـها بمثـل مـا لقيتـه                  
أهم  وكتبهم من    -المدينتان المقدستان مكة والمدينة من تدوين للتاريخ ، حيث نجد الرحالة          

 يمرون مرور الكرام على جدة فلا تعدو بالنسبة لهم محطة في            –المصادر لمعرفة حال المنطقة     
طريق سفرهم الطويل عن طريق البحر، وعادة ما تكون مدة إقامتهم فيها يوما أو بعـض                
يوم يزورون فيها مقبرة أمنا حواء ،ويتحدثون عن بعض المظـاهر والتـصرفات العـابرة               

                                                                                             
عن الأحداث وتعليقات الكاتب عليها إضافة إلى تدوين ملاحظاته عما شاهده في المناطق التي 

  .مر بـها
فورستر . رحلة عبر الجزيرة العربية،من القطيف في الخليج إلى ينبع على البحر الأحمر،الكابتن ج–) ١(

    ١٢٥هـ ، الناشر سعود بن غانم العجمي الكويت ،ص١٤٠٣ ١سادلير  ط
م من مصر، واقتصرت ١٨٥٤ شارل ديديه ، سويسري من أصل فرنسي، بدأ رحلته سنة  –) ٢(

يارة جدة والطائف، حيث زار الشريف عبدالمطلب بن غالب في رحلته في الحجاز على ز
الطائف، وقد أسهب في رحلته في الحديث عن النظام السياسي القائم في جدة ، والحياة 

  .الاجتماعية والاقتصادية فيها
ترجمة  ، رحلة إلى الحجاز، في النصف الثاني من القرن التاسع عشر الميلادي، شارل ديديه –) ٣(

  ١٦٩هـ، مطبعة مكتبة الملك فيصل، ص ١٤٢٢ البقاعي، دار الفيصل الثقافية محمد خير
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عد ذلك منطلقين إلى مكة حيث الإقامة وأداء الشعائر والحديث عـن            ليمتطوا رواحلهم ب  
  . المكتبات والعلماء الذين قابلوهم وتحدثوا معهم، وكذلك الحال بالنسبة للمدينة

على محدودية التعليم   ) تاريخ مدينة جدة  (ويستدل عبد القدوس الأنصاري في كتابه       
لفاتـهم لم يذكروا لنا شيئاً عن حال       أن الرحالين والمؤرخين الذي قرأنا مؤ     (في جدة بـ    

التعليم في جدة في القرون الخالية، مع أنـهم دونوا الجليل والتافه مـن مـشاهداتـهم               
وليس معنى ذلك خلو جدة من التعليم بتاتاً في تلك الحقـب، وإنمـا              ... وملاحظاتـهم  

ولئـك الـسائحين    معناه أن التعليم لم يكن بالشيء الكبير المهم جداً، والموجه لأنظـار أ            
  . )١(... ) العابرين 

ولكن الأنصاري يذكر بعد ذلك أن بيئة جدة كانت تتسم بطـابع العلـم والأدب     
السلاح والعـدة في تـاريخ      (ويدلل على ذلك بالعلماء الذين ترجم لهم صاحب كتاب          

محمد بن يحيى ) كما يسميه عبد القدوس الأنصاري (، كما أن ديوان شاعر جدة       )٢()جدة
  .ل يدلل على ذلك قاب

مـوريس  (    ومع ذلك نجد من الرحالة من يذكر شيئا عن التعليم في جدة، وهو              
م، إذ ذكر عند حديثه عن مساجد جـدة مـدارس           ١٨٣٣الذي زار جدة سنة     ) تاميزييه

للأطفال الصغار، وذكر أنـها تقع تحت إشراف أحد الأئمة أو الشيوخ الذي يقوم بإلقاء              
  .)٣(سه ورقابتهدروسه داخل المسجد نف

    وعلى أية حال فإغفال الرحالة الحديث عن التعليم في جدة ليس بـذي بـال،               
فأماكن التعليم وما شاكلها ليست مما تقع عليه عين السائح الغريب ، خاصـة الرحالـة                

                                 
  ١٨٥ دار مصر للطباعة، ص ٤تاريخ مدينة جدة، لعبد القدوس الأنصاري، ط –) ١(
السلاح والعدة في تاريخ جدة ، للشيخ عبدالقادر بن أحمد بن محمد بن فرج الجدي  –) ٢(

 ١ن كثير ،بيروت ، دار التراث ،المدينة المنورة، طالحجازي، تحقيق مصطفى الحدري ، دار اب
  .م١٩٨٨- هـ١٤٠٨

تأليف موريس تاميزييه، ترجمة محمد بن عبداالله آل زلفة،دار ) الحجاز(رحلة في بلاد العرب  –) ٣(
  ٨٤هـ،الرياض، ص ١٤٢١بلاد العرب 
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المسلمين الذين يعبرون جدة محطة سفر، وبنـزولهم فيها يستحثهم الشوق إلى مكة حيث             
  . قصد الأعظم مهوى الأفئدة والم

    كما أن خلو جدة من مسجد جامع معتبر كالجوامع المـشهورة في حواضـر              
الإسلام الأخرى يبعد النشاط التعليمي عن أنظار الرحالة والمسافرين الذين نجدهم طالمـا             

  . وصفوا النشاطات العلمية في كبريات المساجد الإسلامية 
سياسي والمعاشي نجدها مؤهلة لأن يكون          ولكننا إذا نظرنا إلى واقع مدينة جدة ال       

بـها تعليم ونشاط علمي لا بأس به، فالاستقرار السياسي النسبي والأحـوال المعيـشية              
الجيدة مقارنة بالمناطق الأخرى واختلاف أهلها إلى المدينتين المقدستين ومدن اليمن كـل             

لنمـو الأدب   ذلك يجعلنا نتوقع منها أن تكون كذلك بيئة ذات تربة خـصبة صـالحة               
والأدباء،إضافة إلى أن متولي الأمر في مكة كانوا من متذوقي الشعر، وكان لعلاقة شاعرنا              

  . )١(بـهم صدى في شعره 

                                 
  . من هذا البحث ٢٧ ، ٢٦ انظر ص  –) ١(
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  محمد بن قابل الشاعر
  

  .اسمه ونسبه:  المبحث الأول
  .أسرته:  المبحث الثاني 
  .تعليمه:  المبحث الثالث
  .مؤلفاته: المبحث الرابع 
  .اتهوف: المبحث الخامس
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  محمد بن قابل الشاعر
  

    لم تسعفنا المراجع التي بين أيدينا بصورة كاملة عن الشاعر، وجل ما سنكتبه عنه             
  . هو مما ورد في ديوانه الذي نحن بصدد تحقيقه ودراسته

    فبالرغم من أن فترته متأخرة نسبياً ،وهي فترة تأليف وتوثيق ،فقد خدمت الفترة        
كتب التي ترجمت لرجالها إلا أننا نجد كتب التراجم والأخبار تغفل ذكره عدا             بعدد من ال  

  . ما نجده من ذكر يسير أو إشارة عابرة في بعض دواوين معاصريه 
  

   : اسمه ونسبه
    هو جمال الدين محمد بن يحيى قابل ، ولتحقيق اسمه لم نجد ما يعتمد عليه غير ما                 

ديوان الأديب  "  على غلاف الديوان بنسخه المختلفة       كتب على ديوانه، وأول ما يطالعنا     
، ولا يقدم لنا تعريفا باسم الشاعر ، الذي يقتصر على           "الجمال محمد قابل رحمه االله تعالى     

اسمه ولقبه ؛ مما حدا بنا للبحث في مكان آخر من الديوان عما يشفي الغلة، وقد وجـدنا                
انتهى ما وجد مـن كـلام       "ذلك في نـهاية إحدى النسخ وهي نسخة عارف حكمت          

هـ وللناسخ  ١٢٤٠وهذه النسخة مؤرخة بسنة     ..." الأديب محمد بن يحيى قابل رحمه االله        
هـ ويتفق خط الناسـخ في      ١٢٢٨نفسه نسخة أخرى سابقة لهذه النسخة مؤرخة بسنة         

كلتا النسختين من البداية إلى النهاية، وهذا التاريخ القريب من حياة المؤلف يجعلنا نطمئن              
  . إلى صحة الاسم 
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   إذن الشاعر اسمه محمد واسم أبيه يحيى ، وذلك حسب ما صرح به الناسـخ في                
نسخة الديوان المذكورة إذ لا مجال للظن أن الاسم مركب حيث إنه من الـشائع اسـم                 

  :،كما نجد أحد الشعراء ينعته في قصيدة إخوانية بابن يحيى فيقول)محمد يحيى(
   

 مولا تحر   )١(ه وجلو وسٍفسمرتنا بقب بن يحيى اك يا    محب  
   هذا ما يخص الاسم الثنائي أما اللقب فإننا نجده يلقب بالجمال وقابل ، ويحتاج                

وقد ضبطها الأنصاري في تـاريخ جـدة هكـذا          ) الجمال(كل منهما إلى وقفة، فلقب      
اً علـى   والذي يطلق غالب  ) جمال الدين (بفتح الجيم والميم وهو مأخوذ من لقب        ) الجَمال(

جليسي في الباطن وأنسي القـاطن،      : "العلماء والنبهاء ، ونجد ذلك صريحاً في ديوانه مثل          
  :ونجده كذلك في بيت شعر" جمال الدين محمد بن يحيى قابل

تقاصر شاوٍ عـن مبـالغ       فهاك جمال الدين حرفـة     
  :  وقد نعته بعض الشعراء بالجمال ومن ذلك  

ــرا الكمال بلا   أعني الجمال وذ   ــسى وأن أظف ــه )٣(فع  لدي
  : وكذلك 

خدن البلاغـة والـذكاء      أهــلاً بأبيــات الجمــال 
 أنـها اسم لأسرة الشاعر، ولا يمنع    التي يظهر من الوهلة الأولى    ) قابل(    أما كلمة   

ائع تسمية الأسر بجد بعيد ونسبة      ذلك من أن تكون اسماً لأحد أجداده البعيدين، فمن الش         

                                 
  )عزف(تاج العروس . ن الطنابير يعزف بهضرب م:  ، والقبوس٤٥٩الديوان ص  –) ١(
 ، حيث أن الشعر لم نورده في زيادة النسخة ٢٣٩المخطوطة لوحة ) أ(انظر الديوان نسخة  –) ٢(

  .لأنه ليس للشاعر
من حقه النصب وبه ينكسر الوزن، وتسكينه مما يضطر إليه الوزن ولا تبيحه ) أظفر(الفعل  –) ٣(

  .الضرورة الشعرية
  ٣٩٦ن صالديوا –) ٤(
   ٤٢٣الديوان ص–) ٥(
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٢٦ 
 

أبنائها إليه ، ولكن ما يرجح أنـها لجده المباشر التقريظ الذي نجده في مقدمة الـديوان                
  : وهو لأحمد أفندي الجامي حيث يقول

       
   قد رأينا  وكم ديوان شعرٍ    ابِل له وعليه قَ   يناوكم ف 

ــى د ــديوان رٍرعل   لالي ما جـاء إ    ولكن قابِ  ب
وكان له بوجه رضـاه        سقى المولى ثراه بمزن عفوٍ    

اسم لجد بعيد أو صار لقبا للأسـرة هـو ورود أسمـاء             ) قابل(     ومما يرجح أن    
شخصيات من هذه الأسرة ذكر معها الاسم بما ينبي أنه اسم لأسرة، وهما إبراهيم قابـل                

      .شقيق الشاعر، والوزير يوسف قابل
، إلا أننا لا نجد لهذا اللقب ذكراً في )١(دكتور عبداالله الحامد بالجداوي      وقد لقبه ال  

الديوان وهو بالتأكيد نسبة إلى جدة على طريقة العامة ، ولا شك أن الشاعر مـرتبط ،                 
  : حيث نجده يقول في إحدى قصائده التي يمدح فيها الوزير ريحان آغا 

ليحسد فيهـا القـاطنين      الفيحـا بعـزك    نا  تدوجِ
  :ويذكرها بقوله  

  رعى االله لي ربعاً بجـدة عـامراً         )٣(وحياه مأوى للأحبة قد جمـع     
  :   وقوله

  سقا جدة الفيحاء صوب غمامٍ      )٤(بأنواء مزنٍ بـالغيوث هـوام     

                                 
 ، بينما نجد عبد القدوس الأنصاري في ٢٦٥انظر الشعر في الجزيرة العربية خلال قرنين ص –) ١(

ولا يلقبه ) محمد بن يحيى قابل ( يورد اسمه هكذا ) موسوعة تاريخ مدينة جدة ( كتابه
   ٥٩٩كتاب الأنصاري ص : انظر. ، إنما ينعته بشاعر جدةبالجداوي

  ١١٥الديوان ص  –) ٢(
  ١٩١الديوان ص  –) ٣(
  ٢١١الديوان ص  –) ٤(
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٢٧ 
 

  
   : أسرته ومكانته

    لعله لا يعزب عن ذهن ساكن جدة أو العارف لها اسم ذلك الشارع العريـق               
 ، ذلـك    )١( )شارع قابل (وهو  ) بمنطقة البلد (متد جنوبي جدة القديمة التي تعرف حالياً        الم

الشارع الحيوي الذي ذكره جل من كتب في تاريخ جدة الحديث ، وجعلوا له السبق في                
   .كثير من الأمور الحضارية ، وقد سبق الحديث عن ذلك 

 كان لهذه الأسرة مكانة         هذا الشارع ينسب إلى أسرة الشاعر بيت قابل، حيث        
) يوسف قابل ( إذ نجد الوزير     - القرن الثاني عشر الهجري    -ونباهة ذكر منذ عصر الشاعر      

وزير شريف مكة في جدة وهو أخو الشاعر يتبوأ مكانة مرموقة ، يؤكدها ما سنقرؤه في                
دثة أثناء الديوان، كما كان للوزير المذكور ذكر في تاريخ ولاية الحجاز وبالأخص في حا             

تولي الشريف سرور بن مساعد لإمارة مكة، حيث أزمع الشريف أحمد بن سعيد شريف               
 عزل الوزير يوسف قابل وأصدر أمرا بذلك  وسلمه إلى أحد الأشـراف              -آنذاك-مكة  

   )٢( .وأمره بالذهاب إلى جدة للقبض على يوسف وغله بالسلاسل
بطه بـالوزير المـذكور         وكان حاضراً الأمر الشريف سرور بن مساعد الذي تر        

صداقة ، فما كان من سرور إلا أن بادر بالسير إلى جدة وأبلغ الوزير بالأمر واتفق معـه                  
  . هـ ١١٨٦على أن يناصره لينتزع إمارة مكة من عمه وكان له ذلك سنة 

    ومن إحدى قصائد الديوان يظهر لنا أن أسرة آل قابل لها مكانة في جدة ، ففي                
 بـها الشاعر أخاه يوسف قابل ، ويذكر فيها عودته للـوزارة سـنة              قصيدة بائية يمدح  

                                 
الشونة التركية "أن شارع قابل كان في الأصل ) تاريخ مدينة جدة ( يذكر الأنصاري في  –) ١(

هـ فتح الملك حسين بن علي هذا الشارع من قلب الشونة ١٣٣٦، وفي عام "العثمانية
لك عبدالعزيز لجدة باع الملك علي بن الحسين المذكورة وبنى فيه دكاكين، وفي زمن حصار الم

. هذا الشارع بكامله لسليمان قابل بثلاثة آلاف جنيه ذهبا، ومن ثم صار الشارع ملكا له
  ٥٦٧ص

  ٤٤٠ تاريخ مكة للسباعي ص  –) ٢(
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٢٨ 
 

هـ بعد عزله عنها ، ويشير إلى مدى تعلق الناس بالوزير واستبـشارهم بعودتـه               ١١٨٤
للوزارة ، كما يظهر من القصيدة مقدار طموح الشاعر لتتبوأ أسرته مكانة في جدة حيث               

  :ة  ، فيقول في ختام القصيدةيذكر أنـها دولة قابلي
ــا ــةٌ وم ــي إلا منح  ـ هي إلا دولةٌ   وما ه ةٌ قابلي  

       
   وعندما نستقرئ الديوان نجد أن للشاعر مكانة مرموقة حيث قصائده الإخوانيـة            
مع شعراء المنطقة في مكة والمدينة من الشعراء والعلماء والأعيان، بل تمتـد علاقاتـه إلى                

لاته وإخوانياته مما يرجح أن أسرة الشاعر تعود        خارج المنطقة لتصل إلى اليمن حيث مراس      
هـ نجد الشاعر يجيب بـها ١١٥٩إلى أصول يمنية، فأقدم قصيدة في الديوان مؤرخة بسنة  

هـ نجد الشاعر   ١١٦٢على صفي الدين بن الحسين اليمني ، وهناك قصيدة مؤرخة بسنة            
ذلك بعد ثلاثة أشهر ينظمها بسبب رد محمد بن علي المهدي هدية منه عبارة عن حصان و   

من قبولها ، حيث نخلص من ذلك إلى أن الشاعر كان رجلاً ذا مكانة تؤهله للاتصال بعلية   
  . القوم وإهداء الهدايا لهم 

   وللشاعر علاقة وطيدة مع أشراف مكة إذ نجده يتفاعل مع الأحداث التي جرت             
 أبي الذهب الذي حاول في عهد الشريف أحمد بن سعيد ويمتدحه ويذكر هزيمته لمحمد بيك        

أن ينتزع منه شرافة مكة ليحل محله عبد االله بن الحسين البركاتي، وكذلك نجده يمتـدح                 
الشريف سرور ومن بعده الشريف غالب، كما نجد المؤرخ عبد االله بن عبـد الـشكور                 

   : )٢(يستشهد في تاريخه لأشراف مكة ببيتين للشاعر في دار للشريف غالب وهما
  ها دارة البدر ـهي الدار إلا أن      لكنها روضة الفخر   ومغنى الغنى 

وبيت العـلا والعـز والنـهي         نـق هي الدار ينـسيك الخور    

                                 
  ١٠٤الديوان ص  –) ١(
  ٤٢عبد الشكور بن تاريخ أشراف وأمراء مكة المكرمة ، لعبداالله  –) ٢(
  ٢٢٦ن ص الديوا –) ٣(
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٢٩ 
 

      ويبدو أن علاقة الشاعر بالشريف غالب كانت وطيدة ، حيث يشغل الـشعر            
 سنة ولايته ،  حيزا من ديوانه ، فهو يؤرخ– مهنئا ومادحا -الذي قاله في الشريف غالب 

هـ ، ثم بعد    ١٢٠٧ويطلب منه الشريف أن ينظم طرازا لدار بناها بالمثناة بالطائف سنة            
العودة إلى مكة يطلب منه أن ينظم أبياتا تكون لسه في مكة، وكذلك ينظم أبياتا لتكتب 

  .على سفينة للشريف
اشم، هـ يبعث قصيدة للشريف سعد بن زيد بن ه        ١٢٠٨     و نجد الشاعر سنة     

وينعته في تقديمها بخلاصة آل الحسن، فيجيبه الشريف سعد بقصيدة تبين مدى إعجابـه              
  . وتقديره للشاعر 

 يشكو  )١(   و تطالعنا أبيات ذكر أنـها للشيخ عثمان بن محمد بن سلمان البصري           
  : فيها للشاعر ، منها 

  
بدر جدة بـل شمـسها      اأي   مغـيض   عباب فراتٍ  خضم   
 ـ لقيني    يابن العـلا   الشكايةإليك    ه بغـيض  الزمان بوج

   عجيـب  فإني ودهري بحالٍ    ما أتى بـالنقيض   إذا سر يو  
 ـ     )٢(فمثلك نعم المشار المعيض    ما قـد   ـفماذا ترى لي ب

     فيجيبه محمد قابل مواسياً فيرسل له البصري قصيدة أخرى تنبي بمكانة الـشاعر            
  : ومكانة أسرته حيث نجد في مستهلها 

وأيا ابن السراة الكرام العظام  صروف الزمان الملام قيت 
  من سؤددوسدت بما عز  ما رمت عزا دوامـونلت ل

 تسنمت مجداً سنام العلا  )٣(كراملولا غرو ذاك مكان ا

                                 
  .لم أعثر له على ترجمة –) ١(
    ٤٥٦الديوان ص  –) ٢(
  ٤٥٧الديوان ص  –) ٣(
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٣٠ 
 

  :وكذلك ما نجده في قصيدة لخضر الرشيدي حيث يمدح الشاعر بتعداد شمائله
  بنعوته الأشعار والخطب  

ــب   ــواح والكت ــح والأل   ئ
ــيقّ ــصب ظٌمت ــق منت    للح

  )١(ما سامقتها في العلا الشهب    
  

الألمعي الـذي    الشهم 
  انتظمــــــــــت
  وترونقت بمديحه صحف المدا   

فاضــلٌفــذٌّ فريــد فطــن   
  ذو رتبــة في اــد شــامخةٍ

   
  : ويقول الشيخ محمد رضا البغدادي

  كم طفت أقطار البلاد فلم أر       من ذي عفافٍ بالكمال مكمل    
  أبدا سوى ندبٍ تقمص للعلا      )٣)(٢(مد قابل المتفضل  يسمى مح 

  :  ونجده في بيت له يذكر أنه كان يدعى بالأديب، وذلك في قوله
  )٤(بحق معالٍ غرسها فيك ثـامر     يقولون لي تدعى الأديـب ولم      

  
وهو ما  (     ونلمح من خلال شعر محمد قابل أنه كان على درجة طيبة من التدين              

 كمـا  –، إلا أنه من المستغرب أن تكون زيارته الأولى للمدينـة            )  مبحث آخر  سنراه في 
هـ ، وذلك مع قرب المسافة النسبي وتيسر الظروف، مقارنة بالـذين            ١٢٠١ سنة   -ذكر

  .يأتون من أقطار بعيدة
      

                                 
  ٢٣٤) أ ( الديوان المخطوط نسخة  –) ١(
)٢ (–بدالن : ةِ في الخَفيفالحاج الظَّريف جيبالقاموس المحيط . الن)ندب(  
  ٢٥٠) أ ( الديوان المخطوط نسخة  –) ٣(
  ١١٤الديوان ص  –) ٤(
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٣١ 
 

      ونجد الشاعر في كثير من أشعاره يتحدث عن الحساد والمبغـضين والواشـين             
  :لدسائس وينصبون له الأحابيل، إذ نجده يتعوذ منهم  في قوله الذين يدسون له ا

وما عنهم بـالمكر ينـشر أو        ومن شـر كـل الكائـدين       
وما فيهم بـالغيظ يظهـر أو        ومن شر بغـض المبغـضين      

     
مرة       حتى إننا لنجد في شعره الكثير من التوجس ، وقد سيطرت عليه فكرة المؤا             

  :إذ نجده يقول. والكيد بشكل أقرب إلى الخوف المرضي
       على أن قـصد الكـل رض   حمانيَ من كيد الأعادي بمثلهم    

   
  ويتطور هذا الإحساس عند الشاعر حتى يمتد تخوفه ليشمل كل الناس والزمـان،             

  :فيقول
  وظننت أن ألقى غريما واحدا      )٣(وإذا الزمان وأهله غرمائي   

  
ويظهر أن لهذه العقدة عند الشاعر ما يبررها، حيث نجده يبسط القول في إحدى        

  :قصائده واصفا ما حل به في محنته المشهورة ، ويذكر أن الذي أوقعه فيها الوشاة، يقول
علي فطال القـول واتـسع       رميت بزور القول زخرفـه      

يفتأ يذكره حتى إننا نـستطيع أن           ويخص من هؤلاء المبغضين شخصا واحدا لا        
نجمع بعض ملامح صورته من شواظ نار هجائه التي يطلقها عليه، فهو زنجي أسود فيـه                

                                 
  ٤٢الديوان ص  –) ١(
   ٢١٣الديوان ص –) ٢(
  ٣٩٣الديوان ص  –) ٣(
  ٢٩٠الديوان ص  –) ٤(
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٣٢ 
 

برص، ويظهر أنه من متولي المناصب المهمة في جدة التي يرى الشاعر أنه أولى بتوليها من                
  :هذا العدو المهجو، حيث يقول

على الناس زهو العز فخـرا علـى            وفت الأيـام أبـدت بفـضله       فلو
  :وقوله

  وما هو لي كفؤ أكافيـه إنـه         لأحقر قدرا أن يكون له قدر     
بوقت كبـاع القـرد قبحـه        وما هو إلا فاجر طال باعـه      

  :وقوله
ــا بجــدةٍ لغــرابٍ  قطّ مأوى بـشؤمه نتـنغص        مــا رأين
  هكذا عـادة الـبلاد قـديما        فلماذا هذا الغراب تخـصص    

  قيل لا تعجبوا فهذا غـراب        لونـه إذ تـبرص     أشبه البوم 
ــا  ــتكان فيه ـــها واس م ب   حيث لا مانع إذا وجد البـو      

   
   ونجد له كذلك قصيدة طويلة يهجو فيها شخصا ادعى العلم والطـب هجـاء              
مقذعا، ويشبهه فيها بالغراب مما يجعلنا نظن أنه هو ذلك العدو الذي مافتئ يذكره هاجيا،               

  :يقول
  )٤(علّةٌ كربـةٌ غثـا مبطـون        شؤم كونٍ غراب بينٍ عنـاء     

  :ويقول داعيا لجدة بالسقيا، ومتمنيا البلاء لعدوه بـها
لـمن في حماها مـن حثالـة          سقاها وحياها وساق بـلاءه    

                                 
  ٤٢٠الديوان ص –) ١(
  ٢٩١الديوان ص  –) ٢(
  ٢٩٢الديوان ص  –) ٣(
  ٢٩٧الديوان ص  –) ٤(
  ٢١٢الديوان ص  –) ٥(
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٣٣ 
 

  :ويقول واصفا هذا العدو
ــه ــالخثي لكن ــك ك   )١(عراه الهجير بلفـحٍ فجـف       فوجه

بـها نونــها مثـل حـب         تلـى وعيناك عين الجـراد اع    
      ونستنتج من الأبيات السابقة أن عدوه هذا كان أسود اللون أبرص مصابا في             

  . إحدى عينيه
   والإحباط نلمسه عند الشاعر قبل محنة الحجب بسنوات ، إذ نجده يستهل قصيدته      

وبين ما يطمـح إليـه      هـ بذكر الموانع التي تعرضت إليه وحالت بينه         ١١٩٣العينية سنة   
  : ويتمناه، يقول

  تعرض لي من دون ما رمت مانع        فأخرني عن نيل مـا أنـا طـامع        
وكم دون ما تــهوى القلـوب          أحال القضا بيني وبين مطـالبي     

  . وهي قصيدة طويلة يبث الشاعر من خلالها همومه وانكساراته المتراكمة
عا تواريخ القصائد يلاحظ غزارة نتاجـه في            ومن يتصفح ديوان محمد قابل متتب     

سنيه الأخيرة، وكأنه عندما تقدم به العمر وهو لم ينل ما كان يطمح إليه من مناصب تليق           
بمكانته وإمكانياته انكفأ على الشعر ووطد علاقته به ليجد فيه الملاذ الأخير لتحقيق مـا               

  .برزين التي لا تبلىيصبو إليه، وليخلد ذكراه ويضعه ضمن قائمة الأدباء الم
   

  
   : تعليمه ومؤلفاته

  

                                 
  ) خثا(لسان العرب . روث البقر: الخثي  –) ١(
  ٢٩٥الديوان ص  –) ٢(
  ٥٥الديوان ص  –) ٣(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


٣٤ 
 

    من خلال قصائد الشاعر ومراسلاته الإخوانية يتبين لنا أنه قد تثقـف بثقافـة              
عصره، فلغة شعره وتضميناته واقتباساته وعلاقته بالعلماء والأدباء ، كل ذلك يؤكـد أن              

المتنبي مما ينبـئ عن قـراءة       متأثراً ب  - مثلاً -الشاعر قد نال حظاً طيباً من العلم، فنجده         
متأنية لشعره، فله في أحد أمراء صنعاء قصيدة أشبه بمعارضة لقصيدة المتنبي في مدح بـدر                

  : بن عمار، بل هو يقتفيه حذو القذة بالقذة منها 
   إكليلاً مٍلو خلت سرج مطه     لحكيت هاروتـاً بـه إكلـيلا      

 الهـوا  وأراك منه حافراً يطأ      تطـأ الثـرى تخيـيلا      ةًء وغر   
هل كان عرض الـصوت منـه      ووهمت شكاً حين يـصهل     

  مٍوظننت أن البيد مرقى سلّ      )١(تعلوه بالخطوات ميلا مـيلا    
  

كما نجده يعارض حائية فتح االله بن النحاس من شعراء القرن الحادي عـشر الـتي                
  : مطلعها

    وق بات ساجي الطرف والش     يـأتِ  والدجى إن يمضِ جـنح
    

  التي عارضها كثير من الشعراء ومن أشهرهم جعفر بن محمد البيتي الذي يبدو تأثر              
  : محمد قابل كبيراً بشعره في مواضع عدة ، يقول شاعرنا 

   ونصح عذلٌ: ل كم أيها العاذ  كــم يلــيني منــك تعــديلٌ
حات الطبية؛ مما يجعلنا            ومما يذكر عن ثقافة محمد قابل تضمينه لبعض المصطل        

نفترض أنه كان على دراية بالطب إن لم يكن ذلك من باب تأثره بشعر معاصره الشاعر                

                                 
  ٤٤٤الديوان ص  –) ١(
 ١ديوان فتح االله بن النحاس الحلبي المدني، تحقيق د محمد العيد الخطراوي، ط –) ٢(

  ١١١هـ،مكتبة دار التراث المدينة المنورة، ص ١٤٢١
  ٧٠الديوان ص  –) ٣(
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جعفر البيتي المدني ، الذي كان شعره يعج بمثل هذه المصطلحات حيث يذكر عنه درايتـه         
  : بالطب، وقد صرح شاعرنا بإعجابه بالبيتي فجعله يافوخ شعراء القريض وذلك في قوله 

 كلّ  )١( كاليافوخ والشريف البيتي    أهل القريض للفضل ذات   
  : ومن شواهد الأبيات التي حوت مصطلحات طبية ، قول شاعرنا 

 ـ   طبعه أن يسكّ    )٢( للسكون ك محر علقوهو   ان الـداء طب  
  : وقوله 

 ـ الأخلاطعمني  و  )٣(ـطُ في لفظك والدمدمة    ما بـدا   ـ ل
  :وقوله 

 ٤(ة الـسوداء  اتصالي بالحب(  بخلطـة الـسوداء    دائي من    ءر   
  : وقوله 

 ـ    ـل ل مثلي فمن لي أن أعلّ   ب مجـر  وفي ضمنه ترياق لـسعٍ    
     

  ويظهر أن الشاعر اكتسب قدرا طيبا من العلم والثقافة كفلت له فلسفة خاصـة،              
ن خلود اسم صاحبه    وولدت لديه مواقف ذاتية جعلته يركز على النتاج الأدبي الذي يضم          

  :أكثر من أي منصب آخر، ويظهر ذلك في قوله

                                 
  ٤٠٣الديوان ص   –) ١(
 أولي الألباب تذكرة. عبارة عن نوع من الديدان يتداوى به: ، والعلق ٢٩٧ الديوان ص  –) ٢(

الجامع للعجب العجاب،  لداؤد بن عمر الأنطاكي ، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت 
  ٢٦٣لبنان، ص

مخالطة :  أي فسد عقله،والخلاطناختلط فلا: ، الأخلاط والتخليط يقال ٢٩٩الديوان ص  –) ٣(
  )دمم( لسان العرب . الكلام الذي يزعج:، الدمدمة) خلط(لسان العرب . الداء الجوف

من أخلاط الجسم الأربعه وهي الدم والبلغم والصفراء :  ، خلطة السوداء ٣٠٧الديوان ص  –) ٤(
  ١٣تذكرة داؤد الأنطاكي ص. والسوداء

  ٤١٨الديوان ص  –) ٥(
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  يا لعمري إن عمر المرء مـا        عمر الفضل وأحيـا الأدبـا     
  والحياة المحض في الدنيا ثنـا       يثبت الحسنى ويوعي الكتبـا    

  والعلا كل العلا كل العـلا       )١(حسن ذِكْرٍ عنك يبقى حقبا    
  :وقوله

  سلامة نفس الحر ألا يرى له       على ذلّةٍ في مطمعٍ قطّ مطمح     
  وما العمر إلا ما يدوم به الثنا        وإلا فما في لذّة العيش مـربح      

       مواقف ترضـي مـن يـذم وإني في النعمى وفي البـؤس      
  :وقوله محاولا التنظير للراغبين في النظم

  إذا شئت إعراب نظم الكلام      وتحسينه عنـد مستحـسنه    
للفـظ مـن    وخذْ جـوهر ا    ــور اصــطلاحاته ــدبر أم   ت

     أما بالنسبة لآثار الشاعر الأدبية ، فلم نجد له إلا هذا الديوان الذي بين أيدينا،               
وهو خاص بالنثر وما يـرد      ) ديوان المراسلات (إلا أن هناك ديوانا آخر ينعته الشاعر بـ         

ديوان إلا أنني أرجـح أن بعـض        على الشاعر من قصائد موجهة له، ولم أجد أثرا لهذا ال          
 التي وجدت على بعض نـسخ       - وهي مزيج من الشعر والنثر للشاعر وغيره       -الزيادات  

هذا ، وقد ذكر الشيخ عبد القدوس الأنصاري        ) ديوان المراسلات   ( الديوان مأخوذة من    
 أن ديوان قابل هو الديوان الشعري الوحيد الذي عثر عليه لأحد أدباء جدة القدامى، إلا               

محمد خليـل الـسمرجي   (أننا نجد ديوانا لشاعر آخر من جدة معاصر لقابل وهو الشاعر    
  ).الجداوي
  
   

                                 
  ١٣٧الديوان ص  –) ١(
   ١٤٩ الديوان ص–) ٢(
   ٤٤١ الديوان ص–) ٣(
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   : ولادته ووفاته
     مع شح المصادر العلمية لتقديم صورة واضحة عن حياة محمد قابل لا نجد أمامنا              

رخة بسنة  سوى استقراء الديوان بنسخه المختلفة ، فأقدم تاريخ في الديوان هو لقصيدة مؤ            
هـ يجيب فيها على قصيدة موجهة له من صفي الدين بن الحسين اليمني، ونجده في      ١١٥٩

هـ يؤرخ ببيتين لـمقامات السيد أبي بكر بن محسن با عبـود ، وفي سـنة                ١١٦١سنة  
هـ نجد له أربعة أبيات اقتضاها أن ردت هديته إليه، وكانت الهدية عبـارة عـن          ١١٦٢

مد بن علي المهدي، ومن هذه الوقفات نخلص إلى أن الشاعر           حصان كان قد أهداه إلى مح     
كان في هذه الفترة قد اشتد عوده ، وأنه يتمتع بعلاقات خارج نطاق جدة ، وقد عرفت                 

هـ ترسل إليـه الأشـعار ويـرد عليهـا ، وفي            ١١٥٩مكانته وشاعريته فها هو سنة      
ة بالأدباء واعتراف هـ يؤرخ مقامات أديب آخر ، وذلك مما يدل على علاقة جيد  ١١٦١

هــ   ١١٦٢منهم بشاعريته وأدبيته ما كان ليأتي من فراغ ، أما الوقفة الثالثة وهي سنة               
التي تقطع لنا بأن الشاعر كان قد بلغ من العمر والمكانة الاجتماعية والاقتصادية ما يؤهله               

 ـ               بة رد  ويجعله يهدي الخيل إلى علية القوم بل ويعتب عليهم ، فهو يقول للمهـدي بمناس
  : الهدية

ا إخال علاكم لن يـسوغه     رد       ت مولاي عـز الهـدى رد
  إني ليبلغ بي علمي إلى أحـد        في الجود محتسباً إيـاك مبلغـه      

   اعتذار وفي الأيام متسع    هلاّ   فهلا كنت مسبغه   والعذر فضلٌ 
حـسان  إن قيل في قالـب الإ        من أخـي   ه عذر ما إن يسفّ  

  
 كان قد تجاوز الثلاثين من عمره ويكـون  – على التقريب    –ذن فمحمد قابل        إ

  . هـ أو قريبا منها ١١٣٠تخمين سنة ولادته هي 

                                 
  ٤٢٩الديوان ص  –) ١(
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    لابد لنا حتى نستأنس بـهذه النتيجة أن نذهب للبحث عن سنة وفاته الـتي لم               
  . تحدد فكان لزاماً علينا استنطاق الديوان كحالنا مع سنة الولادة 

  
هـ حيث وردت عـدة مقطوعـات       ١٢٠٨تاريخ في الديوان كان سنة          آخر  

بـهذا التاريخ، وفي ظننا أنه لم يعش بعده طويلاً لأنه يظهر من نـسخة الـديوان الأولى                 
أنـها كتبت في حياة الشاعر وأكمل بعد وفاته لأننا نجد في أثناء الديوان وفي جله دعـاء           

) حماه االله من كل شـان     (و  ) بلغه االله الآمال  (للشاعر بما ينبي عن أنه كتب في حياته مثل          
وما شابه، ولكن يطالعنا في آخر الديوان الدعاء المتكرر بالرحمة ، وإن كان دعاء الرحمة مما 

  .يحتمل أن يدعى به للحي ولكنه يرجح أن يكون المدعو له به ميتاً وخاصة مع التكرار 
     

 –ضافة إلى عبارات التقديم للقصائد       إ –   ومما نلاحظه عند مطالعتنا لنسخ الديوان       
تقريظا في صفحة العنوان للشاعر أحمد الجامي ، وهو تقريظ شعري يقع في ثلاثة أبيـات                

  :ينبي عن أن محمد قابل كان قد توفي حين كتب الجامي هذا التقريظ، والأبيات هي
  وكم ديوان شعرٍ قد رأينـا       وكم فينا لـه وعليـه قابِـلْ       

 ـ      ولكن قابلي مـا جـاء إلا        ن قابِـلْ  على دررٍ بديوان اب
  سقى المولى ثراه بمزن عفـوٍ       )١(وكان له بوجهِ رِضاه قابِـلْ     

  
  

   فالجامي يدعو لقبر الشاعر بالسقيا ، وفي هذا دلالة على وفاته قبـل التقـريظ،               
ولذلك فإن معرفة وفاة الجامي تساعدنا على تخمين تاريخ وفاة الشاعر، فـالمراجع الـتي               

هـ، وهو ذِكْر   ١٢٠٠لجامي لم تذكر سنة وفاته وإنما تكتفي بأنه توفي بعد سنة            ترجمت ل 

                                 
  ١٥الديوان ص  –) ١(
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 الذي يحوي شيئا مـن      )١( )نوافح الزهور ( لا يفيدنا ، ولكننا عندما نرجع لكتاب الجامي         
هـ ، وبـهذا كان أحمد الجامي حيا عند هـذا          ١٢٢٣شعره تطالعنا تواريخ آخرها سنة      

هـ  قـد تـوفي      ١٢٢٧بة التقريظ على نسخة الديوان سنة       التاريخ، ولكنه كان عند كتا    
بدلالة مقدمة التقريظ التي تدل على وفاة الجامي، وكان حينها قد تجاوز الستين ، حيـث                

هــ ، وأرخ ولادة     ١١٦٢أرخ الأنصاري صاحب تحفة المحبين وفاة والد الجامي بـسنة           
كون الجامي ولـد بـين   هـ ، فبذلك ي   ١١٤٨الأخ الأكبر لأحمد الجامي وهو يحيى بسنة        

  .هذين التاريخين
التي نرجح أنـها كتبـت في حيـاة        ) أ(      وفي الزيادة التي نجدها على النسخة       

هــ ، وبـذلك     ١٢٢٤الشاعر، نجد أحمد الجامي يمدح الشريف غالب بن مساعد سنة           
يثبت أن الجامي كان حيا حينها وإن ثبت أن هذه الزيادة على الديوان كتبت في حيـاة                 

ثبت لدينا أن الشاعر كان حيا حينها وأن وفاته كالجامي كانـت            ) وهو المرجح (شاعر  ال
  .هـ١٢٢٧بعد ذلك بقليل، إذ يؤكد التقريظ وفاة الاثنين الجامي وقد سبقه الشاعر سنة 

 شعره من تفاعله مع الأحداث المهمة       خلو   ومما يرجح لنا وفاته بعيد هذا التاريخ        
بعد المائتين وهي الوقائع التي نشبت بين عبد العزيز بن محمد بن            التي ابتدأت من سنة خمس      

هـ وأحصاها دحلان بأكثر من     ١٢١٠سعود والشريف غالب، التي بدأت تشتد منذ سنة         
خمسين غزية بدأت من سنة خمس بعد المئتين وألف إلى سنة عشرين حيث انتهت بدخول               

                                 
تأليف أحمد زين العابدين بن ) نوافح الزهور فيما جرى به القلم من منظوم ومنثور (ب  كتا –) ١(

، ٢٥٥/٨١٠عبد الرحمن الجامي المدني، مخطوط في مكتبة عارف حكمت بالمدينة المنورة برقم 
 ورقات، يتحدث المؤلف في أوله عن فضل الأدب، ثم أورد نوادر أدبية من عصور ١٠٣يقع في 

دى قدرة الأديب على التأثير في نفوس الآخرين بأدبه، ثم تحدث بعد ذلك عن مختلفة تبين م
، ثم تحدث عن التاريخ الشعري ونوادره، أما ثلث الكتاب قوال الشعراء فيهالعروض وبعض أ

الأخير فهو من شعر العصر، وجله من نظم الجامي نفسه، وهو عبارة عن تشطيرات وتخميسات 
  .ومشجرات وحمينيات
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ف غالـب ونظـم القـصائد في        ابن سعود مكة ، ولا يعزب عنا قرب مكانته من الشري          
  .  مناسبات لم تكن ترقى من حيث الخطورة إلى المناسبة المذكورة

     
هـ قد اقترب من سن الثمانين إلا ١٢٠٨    خلاصة القول إن الشاعر كان في سنة 

 شكوى من تقدم العمر والهرم ، كما        – وهو كثير في سنيه الأخيرة       –أننا لانجد في شعره     
 ملازماً للشريف غالب الذي تولى إمـارة        – كما يتضح من شعره      – أن محمد قابل كان   

هـ حيث نجده يؤرخ لمبانيه وقاربه ويرافقه عند مـسيره إلى الطـائف             ١٢٠٢مكة سنة   
ويحضر مجلسه، وفي ذلك دلالة على أن الشاعر وإن تقدمت به السن إلا أنه كان يتمتـع                 

مشقة ، فقبل ذلك بـسنوات أي       بصحة جيدة تؤهله للتنقل على ما في تلك الأزمان من           
هـ عندما توفي الوزير ريحان آغا وزير الشريف سرور في جدة، ذكر الشاعر             ١٢٠٠سنة  

أنه كان يتولى إدارة أمور الوزير وأمواله، ثم فرضت عليه الإقامة الجبرية ، وفي هذا دلالـة                
الإقامـة  على أن محمد قابل لم يكن طاعنا في السن حيث توليه أعمال الوزير والحـبس و               

ولعل هذا مما يجعلنا نعيد النظر في سنة ولادتـه الـتي            . الجبرية لعدة أشهر بعد وفاة الوزير     
هـ لولا ما ذكرناه هناك وما سقناه من تـواريخ          ١١٣٠جعلناها على الترجيح قريبة من      

أثبتها الديوان ، وعلى أية حال قد يتجاوز الشخص السبعين من عمره وهو يتمتع بصحة               
  .ة  تفوق حالة شخص آخر أقل منه عمرا بكثيرجيدة ولياق
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  الفصل الأول 
  

  الـمضمون
  
  

  .الإلهيات: المبحث الأول
 .التأملات : المبحث الثاني 

 .الإخوانيات: المبحث الثاني 

 .المدائح: المبحث الثالث

  .المراثي : المبحث الخامس
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  الإلهيات - ١
  

ره ويصور ما يختلج في وجدانه ويعتمل           إذا كان نتاج الشاعر يعكس رؤاه وأفكا      
داخل نفسه من أحاسيس وانفعالات ، فإن جل ما يشغل الشاعر المسلم علاقته بـالآخرة               

 رب الآخـرة والأولى ،      – جل شأنه    –والمآل ، هذه العلاقة التي تجعله دائم التفكير باالله          
  .الذي له الأمر من قبل ومن بعد 

  
مد قابل تلك القصائد الـتي اخترنـا أن نـسميها               أول ما يطالعنا في ديوان مح     

بالإلهيات، وفي استهلال الشاعر ديوانه بـهذه القصائد دلالة على احتفائه بـها ، فقـد              
يكون هذا الاهتمام لأهمية موضوع القصائد ، حيث إنـها تخاطب المولى جل شأنه ، فهي 

القيمة الفنية لهذه القصائد ؛ بذلك أولى بالتقديم لموضوعها ، وقد يكون هذا التقديم بسبب          
فجلّها قد نظمه الشاعر في سني عمره المتأخرة ، وهي من القصائد الطوال التي تخرج عـن    
التقليدية التي قد نجدها عند شعراء العصر ، التي قد يكون مبعثها تقليـديا وهـو مجـاراة          

ئد عند الشاعر   الشعراء الآخرين من السابقين والمعاصرين ، فالباعث على نظم هذه القصا          
واضح كل الوضوح وهو المعاناة الحقيقية لإحساسه بالظلم الذي وقع عليه أيام النازلة التي              

هـ ،التي سبق أن تحدثنا عنها ، كما أن من الباعث على قول هـذه               ١٢٠٠ألمّت به سنة    
القصائد الإحساس بالغبن ، حيث يرى الشاعر أنه لم يتبوأ المكانة الـتي يـستحقها ، ولم                 

عه دهره وأهله في مكان يليق به ، بل يرى الشاعر أنه أقصي عن المكانة التي هو أهل لها يض
  .وحيكت في سبيل ذلك الدسائس والمؤامرات بطريقة حاقدة لا تمت للشرف بصلة 
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      يستهل الشاعر هذه القصائد التي جعلها فاتحة ديوانه بقصيدة مناجاة لربه يعلن            
اد صبره ، حيث استبد به التعب والنصب والعناء ، وأحاطت به فيها عجزه وقلة حيلته ونف

النائبات من كل جانب ، فبالرغم أن الشاعر جعل هذه القصيدة فاتحة ديوانـه إلا أننـا                 
نرجح أنه قالها في فترة متأخرة من حياته ففيها من مشاعر الإحباط والاستسلام الـشيء               

ه الوشاة عليه وما مكروا به وكـادوا لـه ،           الكثير ، ففي أثنائها نجده يشكو لربه ما زور        
ويشكو أيضا من قلّة المعين والداعم ، مما يجعلنا نجزم أنه قال هذه القصيدة بعد قصة حجبه                 

  : هـ، ولا أدل على ذلك من قوله فيها ١٢٠٠التي حدثت سنة 
  مالي سـواك إذا وشى     بالزور عني من كـذب    

لي الـــمكر كيــدا أو   ـ ما لي سواك       ىـإذا بن
      

بعد ذلك يتوسل الشاعر إلى ربه بالنبي صلى االله عليه وسلم ، ولكنه لا يمعن في                    
هذا التوسل أو يبعد فيه على طريقة بعض معاصريه من الشعراء ، ولكنه توسل يرد الأمر                
كله إلى االله فالأمر إليه وإليه المفر والالتجاء ، وهو الذي يفرج الكرب ويقـضي بحـسن                 

  )٢(.نقلبالم

                                 
  ١٦لديوان صا –) ١(
شاع التوسل بالرسول الكريم صلى االله عليه وسلم وأهل البيت والصحابة رضي االله عنهم في  –) ٢(

 ، وقلّما يخلو منه شعر شاعر، وربما وصل الأمر ببعضهم إلى الشاعرالعصور التي ينتمي إليها 
  هذا السياق ، يأتي فيالشاعرالتوجه بالطلب المباشر للميت لقضاء الحاجات وكشف الملمات، و

ته، فهي أقرب إلى طلب الشفاعة منها إلى التوسل، وخاصة إلا أننا نجده أخف درجة في توسلا
مع الرسول صلى االله عليه وسلم، ولكننا مع ذلك نجده ينعت بعض الأشخاص المعاصرين 

  عاصر انطلاق الدعوةالشاعرويعتقد بِهم، فينعتهم ببركته وملاذه وعمدته ، ولا يفوتنا أن 
 والتي كانت بمثابة ثورة ضد من يتوسلون – رحمه االله –السلفية للشيخ محمد بن عبد الوهاب 

بالأموات ويلجؤون إلى القبور لطلب الحوائج ، ويعتقدون في العلماء وبعض الأشخاص من 
الشعر في المدينة في القرن الثاني عشر (  للتوسع في ذلك يرجع لكتابي. الأحياء البركة والوسيلة 

  . ، وفيه أحلنا إلى بعض المراجع المفيدة في هذا الباب٥٠ ص )لهجريا
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   تكاد تكون هذه القصيدة هي البؤرة التي تتجمع فيها كل خيوط الديوان ؛ فهي              
شكوى إلى الخالق من إنسان أحس بالظلم وقاسى وعانى الأمرين مـن كيـد الأعـداء                
وحسدهم ، حيث يصرح فيها بقلة حيلته وانقطاع أمله في المخلوقين ، فنبرة الإحباط وقلة              

يات ، والشاعر يخلص في آخر الأبيات إلى يأس أو إلى زهد في هذه              النصرة ظاهرة في الأب   
  .الحياة الفانية ببهارجها ومناصبها ويتطلع إلى دار الآخرة دار النعيم المقيم 

  
    يستمر الشاعر في مناجاته لربه فنجده في القصيدة الثانية من الديوان يدعو ربـه              

لأولى البائية على الدعاء بالربوبية حيث كـرر  بأسمائه وصفاته ، فبينما اقتصر في القصيدة ا     
نجده هنا في هذه القصيدة الدالية يدعو االله بالحي الحق البر العالم للغيب واسع              ) رب(كلمة  

الجود مالك الملك ، وكأنه يريد بحشد هذه الأسماء  والصفات أن يتحصن مما هو فيه مـن   
  :ـهذه الأبيات الكرب والضيق وكيد الأعداء  ، فهو يستهل القصيدة ب

  
  يا حي يا قيوم يا واحـد        يا فرد يا قدوس يا ماجد     

ر يا مـشهود يـا      تيا وِ    يا حق يا معبود يا باقيـا      
  يا بر يا تواب يا غــافر        يا نور يا وهاب يا واجد     

  
  :بأسمائه وصفاته إلى أن يعلن بطلبته _ جل شأنه _ ثم يسترسل في نعت االله 

ن ما جنــاه الـزم    ـم يا  رب كن لي حافظـا       
من شر ما يـسعى بـه        رب أجــرني واكـــفني 

     

                                 
  )عند(  لسان العرب. عاند، وهو من التجبر:  يقال رجل عنيد –) ١(
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     وفي هذا طلب من االله بإصلاح محيطه وتنقيته مما يشوبه من حـسد الحـساد               
ومكائد الوشاة، ولكنه ينتقل بعد ذلك فيتوجه إلى االله طالبا منه إصلاح نفسه الإصـلاح               

  :لذي ينقي السريرة ، ويقود إلى نور الهداية ، ويورث حسن المنقلب ، يقول الداخلي ا
  

 َـ  رب أعــدني واشفنـــي  إننــي   ياًدإليك هـ
لـه غير الهـوى     فمـا خلّص فؤادي من شـباك     

ــه ر ـــزول عن ــيي ه ن مـحص بسر منك قلبي    
اجـعل لـه نورا بــه      ديــجورها   ةٍمن ضـلّ 

     
    وفي هذه الأبيات نستشف أن الشاعر  يحمل نفسه جزءا مما حـصل ، فكـأن                

  .الذنوب والمعاصي التي اقترفها سبب فيما نزل به وألمّ 
   أما القصيدة الثالثة في الديوان التي يصفها الشاعر بأنـها قصيدة توسلية ، فإننـا              

ية أبي العلاء المعري ماثلة فيها منذ القراءة الأولى، فهي على البحـر             نجد روح المحاكاة لدال   
( نفسه والروي ، واستهلال البيت الأول في القصيدة ينطق بذلك ؛ فعندما نقرأ كلمـة                

  :نجد أنه ليس ببعيد عنا قول المعري ) صاح 
  الرحبصاح هذي قبورنا تملأ        

  :     حيث يقول الشاعر
صاح داعي الفـلاح في       الرشـاد معلنا في دعائه ب   

ـو رقود عـن يقظـة       صاح فينا ونحن في غفلـة      
  

                                 
  ١٧الديوان ص –) ١(
  ١٩الديوان ص –) ٢(
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في القصيدتين مع توافقهما مبنى ، نجد كذلك ) صاح (     ومع اختلاف معنى لفظة 
المضمون يختلف عن مضمون قصيدة المعري ، وإن كان ثمة جامع وهو التأمل، فالـشاعر               

 تأملية وعظية يرتكز فيها على رؤية شرعية تتمثل في انشغال الإنسان في حياته              هنا قصيدته 
الفانية بلهوه وهوى نفسه، وتقييد نفسه عن طلب الآخرة بقيود الآمال الدنيوية وحجب             
سمعه وبصيرته بغوايته وعصيانه ، فالشاعر يستنكر هذا العبث وهذه الغفلة ويذكّر بالموت             

  . وما بعد الموت 
     
  وقد وصف الشاعر قصيدته  بأنـها توسلية ، والقصيدة تقع في واحد وخمسين               

بيتا ليس للتوسل منها إلا عشرة أبيات في نـهايتها ، وكأن الشاعر بــهذه النــزعة                
التأملية المحرضة على الدنيا والاحتفال بـها يعزي نفسه عما  أصابه فيها من البلاء ، فهي                

  . هذا العناء دار فناء لا يستحق منا كل
     

   وبالرغم من تأثر الشاعر الواضح بقصيدة المعري إلا أنه لم يصرح بـه ، علـى                
خلاف ذلك نجد تأثره جليا في تخميساته ، حيث يصرح الشاعر باسم صاحب الأبيـات               

  المخمسة، 
  : ، التي مطلعها )١(ومن ذلك تأثره بأربعة أبيات للعارف باالله بن عطاء الإسكندري

  
  عليك وأقبل بي إليك وأولـني      ت بي الأحوال يـا رب      تلاش

  تحيرت لا علم عليـك يـدلني         فأنت وليي خـالقي فتـولّني      
  ولا عملٌ يـجدي ولا نيةٌ تكفي 

  وأحوال نفسي دون ذاك موانع       إلـهي لقلبي في رضاك مطامع     

                                 
هو أحمد بن محمد بن عبد الكريم، ابن عطاء االله الإسكندري ، متصوف شاذلي ، له تصانيف  –) ١(

  ١/٢٢١الأعلام. هـ ٧٠٩توفي بالقاهرة سنة ) كم العطائيةالح( منها 
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 ـ    إذا لم تعني أنت فالحال قاطع       ولا الصدق والإخـلاص من ي
   )١(تبرأت من نفسي إليك ومن وصفي

    
   وعندما نسترسل في قراءة قصائد الإلهيات نجد أنـها تتنوع في مضامينها ، فبينما             
يقتصر الشاعر في بعضها على المناجاة والتوسل  نجده في أخرى يناجي ويستغيث ويتوسل              

نتقل إلى بيـان مواقفـه الـتي        ويبسط القول في شرح واقعه المرير وظروفه المتعسرة، ثم ي         
  .كونـها تجاه هذه الدنيا الفانية فيسطرها لنا  على شكل تأملات وعظية فلسفية 

    في قصيدة رائية للشاعر نجد هذا التنوع ،ونحس بنفس الشاعر القلقة من خـلال        
  :أبيات القصيدة ،فهو يستهلها بقوله 

ــضمير ــات ال ــبيرا بخافي  ـ      وخ  صدوريا عليما بسر ذات ال
ــر  ــاحب ووزي ــين وص   وغنيا في ملكه عـن شـريك        ومع
  قد تعاليت عن وجود مثيـل       وتنـزهت في العلا عن نظـير     
يا مجيب الـمضطر في غسق       ـل إذا ما دعا بقلب كـسير      
  يا مجلّي ليل الهمـوم إذا مـا         جن ديجـوره بـصبح سـرور      
 منقذ  يا مغيث الـملهوف يا     رق من هول كَربِـهِ في بحـور       

  
     والشاعر دقيق في لغته وفي اختياره للكلمات، فهو يختار اسم العلـيم في بـث               
شكواه، والغنى والقوة للاستعانة به، ليقيم مفارقة بين القوة والغنى من جهة، والـضعف              
والافتقار من جهة أخرى، ثم يرتب بعد ذلك النتائج التي ينتظرها من بارئه، وهي إجابـة                

  .وتجلية الهموم، وإغاثة الملهوفالمضطر، 
  :ثم يزيد إلحاحه في الدعاء بعد ذلك ، فيقول 

  أنجد انجد يا رب من دهمتـه        صـدمات الخطـوب بـالتغبير   
                                 

  ٣٦الديوان ص   –) ١(
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  وأغثني يا رب أنـت غيـاثي        وانتصر لي يا رب أنت نصيري     
  

  وبعد ذلك يتوسل الشاعر بالنبي صلى االله عليه وسلم حيث يعدد مناقبه ،ثم يتجه              
دعائه إلى االله لنيل الفوز في الآخرة بأن يسكنه فسيح جناته ، ويعترف أن هذه الدنيا فانية           ب

  :لا تدوم بحال، فيقول 
  

ــا   ــدي في حجاله ــلِ مقع ـ  ـ      وأنلني سكنى الجنان وأعـ
ــدهور ــا بال ــد طوله   إن دنيــاي لا تــدوم بحــالٍ  وإذا امت
  ةُ الـمرء فيها  دار سوءٍ ، إقام     مثل أفيـاء ظلّهـا المـستدير      

  
    ويسترسل الشاعر في وصف هذه الدنيا مذكّرا بنهاية المـرء فيهـا ، ومعانـاة               

  .النـزع الذي يطلب من االله أن يقيه فتنته 
  :    يصور بعد ذلك الشاعر الخوف المشوب بالرجاء ، فيقول 

  أنا عبد قد أقعدتني المعاصـي       والـمطيعون أدلجوا في المـسير    
ــرت في  ــأخيروتحي ــضا الت   فاز كلٌّ بمـا مننـت عليـه         ف

  إنما لي إليك وصـلة قـربٍ        توجب العفو منك عن تقصيري    
  وعدك الحق بالإجابة فـضلا      ودعائي في حنـدس الـديجور     
ــسور ــد للمك ــاءٍ بالوع   هذه دعوتي وأنـت جـدير       بوف
  رب عفوا عن سـيئاتي فـإني        أبتغي العفو من عفـو غفـور      

  والتزامي لبابِـهِِ الـمـشكور       برايـا  واعتصامي بحب خير ال   
  منك منا يا ذا النـوال الغزيـر          غايةٌ في تحقيـق مـا أرتجيـه        
  وأجــرني فأنــت خــير مجــير   رب شفّعه فهو خـير شـفيعٍ       

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


٤٩ 
 

ــر   وأهدِ مني إليه خـير صـلاةٍ        ــضاعف التكري   وســلامٍ م
   )١(ذي المعالي أولي المقام الخطير      وعلى آله الكرام وصـحبٍ     

    فالشاعر يربط التعثر بمقارفة المعاصي، وسلامة السير بطاعة االله مع ارتباط ذلك            
بالدلجة التي ترتبط بقيام الليل وإخلاص المؤمنين المتقين، ثم يجعل خطابه مباشـرا مـع االله                
بدون وسيلة، فوصلة القرب التي توجب العفو من االله هي وعد االله الحق، ودعاء الـشاعر                

 حندس الديجور، ويأتي بعد ذلك التوسل بحب الرسول صلى االله عليه وسلم، وذلك              ربه في 
من باب التوسل إلى االله بالأعمال الصالحة، ويتوجه إلى االله طالبا أن يشفع فيه الرسـول                
الكريم، ولا يتوجه إلى الرسول بالطلب المباشر، بل يطلب من االله وحـده أن يجـيره في                 

  .الشطر الثاني من البيت
   بعد ذلك ينتقل الشاعر في ديوانه إلى إيراد قصائد نبوية في المـدح والتوسـل ،                 

 جـل   –ولكنه لا يلبث أن يعود بعد ذلك إلى القصائد الإلهية ، حيث نجده يمجد الخالق                
، ويؤكد أن النجاة لمن يلتزم طريقه ، وذلك في مقطوعة غير طويلـة ، يـستهلها          –شأنه  
  :بقوله 

  
  هو االله ينـصر مـن ينـصره         كفـره ويخذل لا شـك مـن ي      

ــره   ــد يقه ــه لا ولا أح   ومــن ينــصر االله لا غالــب  ل
ــبره ــا إلى رشــده يع   فمــن يتــق االله يجعــل لــه  )٢(طريق

  
    ويستمر بعد ذلك في إلهياته ، ولكنها هنا تتسم بالقصر والتركيز ، وتكاد تدور              

مور وطلب حسن المـآل ،      كلها حول طلب النجاة في هذه الدنيا وتفريج الهم وتيسير الأ          
 –وتختلف درجة مخاطبة الشاعر لربه فهو يلح ويشتد في الدعاء بينما نجده أحيانا يخاطبـه                

                                 
  ٢٣الديوان ص  –) ١(
  ٣٢الديوان ص  –) ٢(
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 مخاطبة المستأنس المحب الوادع الهادئ الذي ضمن ما يرتجيه ، ولم يبق له إلا               –جل شأنه   
ري، فيطابق  فنجده يقول في مقطوعة جميلة يستهلها باستفهام إنكا       . التلذذ بقربه من ربه     

  :في صدر البيت بين الوحشة والأنس، وفي عجزه بين الظلمة والنور، فيقول 
أتوحشني الكـروب وأنـت       وتظلم بي وهديك نور شمـسي؟    

فلا وجلال وجهـك لـست        )١(عنى أبدا وحبك قوت نفسي    
  :ويقول في أخرى، مكررا الحديث عن الأنس والنور

  رك أنسي يا رب ذك    ونور هديك شمـسي   
ـــهديك  ــل ب واج   فاملأ بذكرك قلـبي   

  
 مما أصابه  في مقطوعة يؤرخها بالتاريخ        - سبحانه   –    ثم يعود للشكوى إلى االله      

 هـ ، والذي يـذكر      ١٢٠١الذي نكاد نرجع أغلب هذه القصائد الإلهية له ، وهو سنة            
، وتدلل الأبيات على تمتـع      الشاعر أنه قال فيه هذه المقطوعة عند كرب أهم وخطب ألمّ            

  :الشاعر بقوة تأليفية، يقول 
  يا خالقي طال حبـسي      وجن ديجـور لبـسي    
  وضقت ذرعا لكـربي     ووحشتي بعد أنـسي   

من سـجن نكـسي        أطلق إلهـي اعتقـالي    
  واغفــر ذنــوبي فــإني  )٣(ظلمت يا رب نفسي   

حبـسي  (ت الأول بلفظتي    فكما نلاحظ اختيار الشاعر لألفاظه، حيث صرع البي       
، وكذلك تنويع الطلب بالنـداء      )نكسي ،وكسي (،ثم في البيت الثالث جاء بلفظتي     )،لبسي

وفعل الأمر، وجعل الضيق نتيجة حتمية للحبس والكرب والوحشة، ولا يزول هذا الضيق             

                                 
  ٣٣الديوان ص  –) ١(
  ٣٤الديوان ص  –) ٢(
  ٣٤الديوان ص –) ٣(
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إلا بنعمة الحرية وإنـهاء الاعتقال الحسي والمعنوي، الذي جعل غفران الذنوب نــهاية             
  .  النفس الموقع في الكرب ، كما هو حال نـهاية الاعتقال والحبس بفكاك القيدلظلم

 بعد ذلك يورد الشاعر بعض المخمسات والموشحات والتشطيرات ، ثم يعود لمـا             
استهل به الديوان حيث الالتجاء إلى االله سبحانه وتعالى ، ولكنه في هذه القصيدة يثبـت                

من القراءة الأولى تتكشف لنا  عدة تقاطعات مـع          التاريخ والذي يوافق سنة الحجب ، و      
القصيدة فاتحة الديوان ، فهو في آخر القصيدة يستعيذ من شر النفس ومن شر إبليس ومن                
كل المؤذيات ، ثم يختم ذلك بالاستعاذة من شر بغض المبغضين وحقدهم ، وهذا يدعم ما                

  .قلناه عن تزامن تلك القصيدة الفاتحة مع محنة الحجب 
  
  
  
  

  
  

  التأملات -٢
  

   عندما نتأمل الخيوط التي نسج عليها الشاعر ديوانه لا نجد صـعوبة في معرفـة               
الأساس الذي رتبت عليه هذه الخيوط ، فبقراءة شعر الشاعر والولوج إلى مابين سـطوره               

  .  تتبدى أمامنا معالم نفسيته ، التي استقر ترتيبه لديوانه وفقها
ح النبوية والتوسلات نخلص إلى أن الشاعر أراد تـهدئة             من شعر الإلهيات والمدائ   

جيشان نفسه بـهذا الشعر الذي يزهده في كل ما هو دنيوي، ويغنيه ويرفعه عن التذلل               
واللجوء لأحد من المخلوقين ، فكأن الشاعر أراد بـهذا الشعر أن يتسامى عن هذه الدنيا               
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العزيز المتعال، وإلى ما عنده من النعيم المقيم        الفانية وأهلها ، أراد أن يرتقي برغبته إلى االله          
  .الذي لا يفنى 

   بعد أن هدأت ثائرة الشاعر وأحس بالاطمئنان بلَهجِه بإلهياته وتوسلاته ، عاد إلى           
التأمل والتفحص وقراءة النواميس التي تسير عليها هذه الحياة ، قراءة كينونة الإنـسان في               

   .هذا الكون ومكانته ووزنه ومآله
   

    أراد عن طريق هذه التأملات أن يخلص إلى مواقف شخصية بعد هـذا العمـر               
وهذه الحياة الحافلة بالطموح والعلاقات ، أراد أن يخلص أو أن يستخلص من تجربته مـا                
يريحه ويزهده في مناصب الدنيا ، أراد أن يسمو إلى ما يرغبه في الآخرة ، أراد أن ينتقـل                   

االله ، أراد أن يتحد مع نفسه ليكون فوق كـل بـني الـدنيا               من سخط الناس إلى رضا      
  . وزخرفها الزائف 

 هـ في جدة مناط تحول خطير في حياة          ١٢٠٠  كانت وفاة ريحان آغا الوزير سنة       
الشاعر ، أو هي الصخرة التي تحطمت عليها آماله وأحلامه وطموحاته ،بل كانت هـي               

نا نجده في أشعار سابقة قبل هذه الفترة بعدة         الفاقرة التي قصمت ظهره وليست القشة ؛ لأن       
  .سنوات يندب حظه  ويرى أن الدنيا لا تعطي المقام والمنـزلة لمن يستحقها

  
فهو حسب تقديرنا   (    ونجده بعد حادثة الحجب التي رافقها إحساسه بتقدم السن          

مآلها ناصحا  ينكفئ على نفسه متأملا متدبرا في حال الدنيا و        ) قد تجاوز الستين من عمره      
وأحيانا معنفا نفسه ، فالدنيا لا تستحق كل هذا العناء ، فأي مجد وأي رقي تصبو إليـه                  
نفس الإنسان وكل شيء فان ذاهب من نفس ونفيس ، حيث يخلص إلى أن التعلق بالدنيا                

  .وزخرفها راجع إلى وهن العقول وحمقها 
  :   نجد ذلك في القصيدة التي مطلعها 
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  يا متعبا نفسه ومجهـدها      ينـهكها بكدها بالعنا ف  
ــزول   ــكها أن ت يوش ــةٍ ــعيه لفاني ــا س   وبالغ

   
     ونجد الشاعر يقرر أن أسلم شيء للإنسان هو الرضا بقضاء االله والتسليم لأمره             

  .وأن الخطر في تجنب ذلك ومجافاته 
  :يقول 

ومن لم يقابل ما قـضى االله     على خطرٍ من لا يـسلّم      
كتــسليمه الله فيمــا بــه  ولا شيء أرجى للسلامة    

  
      فهذا ينبئ عن اقتناع شخصي استخلصه الشاعر من تجربته الخاصة ، ثم نجـد              
الشاعر بعد ذلك يفكر في الأدوات أو الخطوات العملية التي يستطيع من خلالها أن يفعـل    

 من الحكماء قبله وهو اعتزال الناس الذين لم    هذه القناعات فيخلص إلى ما خلص إليه كثير       
  .يجد منهم إلا غمط الحق والحقد والدسائس والوشاة 

  :يقول
  اعتزل النـاس ففـي عزلتـك         أضعاف ما يحمـد مـن ألفتـك       
  واتق ما اسطعت جميـع الـورى        تظفر بمـا فيـه وقـا مهجتـك        

  واقطع من الناس الرجا وانقطـع       )٤) (٣(الله عنهم في رجا وصـلتك     
   

                                 
  ٦٠الديوان ص –) ١(
  ٣٥الديوان ص –) ٢(
  .اب قصر الممدود للضرورة الشعريةالمدودة وذلك من ب) الرجاء (قصر للفظة ) الرجا (  –) ٣(
  ٤٣الديوان ص –) ٤(
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    والأبيات كما نرى تنبي عن سوداوية مقيتة وصل إليها الشاعر، فمهما كان من             
فساد اتمع والناس، إلا أننا لا نظن أن ذلك موجب لمثل هذا الاعتزال وإلغاء كل أمـل                 

  .من الآخرين
    ومن الأسلحة التي أعدها الشاعر لمواجهة ما أصابه سلاح الصبر ، فهو يخاطب             

  :  كما قال في مقدمة قصيدة له -  مسليا–نفسه 
  :هـ ١٢٠١  وقلت مسلّيا نفسي سنة 

ــد  وسينقضي ويـزول مـا تجـد       ــةٍ أم اصــبر لكــلّ ملم  
ــرد ــع الباســاء يطّ   لا شيء فيما قد عناك سـوى        صــبر م

  فالصبر عدة مـا بليـت بـه         )١(لا العد يدفعـه ولا العـدد      
  

القصيدة تلو القصيدة ، فهو يتأمل حال             ثم يسترسل الشاعر في تأملاته ، فتأتي        
 مبخلة الولد إن"الإنسان في هذه الدنيا وأسباب تعلقه بـها ، ونجده يقتبس من الحديث           

 ويقرن ذلك بالمال ويجعله مجلبة للترف والبطر، وكأنه بذلك يزهد نفسه في المال              )٢("مجبنة
ينهما فتنة كبيرة، والانشغال    والبنين الذين جعلهما االله زينة الحياة، حيث يرى أن الجمع ب          

بالدنيا وطول أجل الإنسان فيها مثقل له وهو مما يشغله عن العمـل للآخـرة، والفـوز                 
  .للمخفين العارفين بحقيقتها 

  :يقول 
  الدهر مختلف الآصال والبكَرِ     لنا ومؤتلف الأضـداد للعـبر     
  والولد مجبنةٌ للمـرء مبخلـةٌ       والمال مجلبة الإتراف والبطـر    

  والجمع بينهما للحـي فتنتـه       نـها فتنة من أكـبر الكـبر   وإ
والمرء متصل الأشغال متصل      آمال متصل الأعمال للفكـر    

                                 
  ٤٥الديوان ص  –) ١(
  ٢/١٢٠٩سنن ابن ماجة  –) ٢(
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منها بحسن الوفا بالعهد وهـو       مستمسك بعرى الدنيا علـى     
وإن صفت فهي محض الكـد         فالحاذر الخف في دنياه عيشته    
مضيق العيش موقـوف علـى       والمثقلُ الكلف العاني بــها     
فاز المخفّون فيهـا العـارفون        والمثقلون بـها فيها على خطر    

      
      ونلاحظ أنه قد قدم هذه التأملات بأسلوب فني رائـع، حيـث الاخـتلاف        

بنـة  والائتلاف،والآصال والبكر في البيت الأول، والتناغم والجناس في البيت الثاني بين مج           
ومبخلة ومجلبة، والأشغال والآمال والأعمال في البيت الرابع، والعرى والعرِي في لبيـت             
الخامس، والكد والكدر في البيت السادس، وفي البيت الأخير يجزم بفوز المخفين العارفين،             

  .ويجعل وضع المثقلين خطر دون أن يجزم بـهلاكهم لأن ذلك متعلق بمشيئة االله
   

 الشاعر في سرد مواقفه ، ولكنه يفترض أن ثمة من يرد على مواقفـه                   ويسترسل
تلك، والتي لم يطبقها على نفسه ، فهو الكلف بالدنيا ومناصبها الناقم على نصيبه فيهـا                

  .  والذي يرى أنه يستحق أكثر مما أعطته بكثير 
س      وزهد الشاعر يشبه إلى حد كبير زهد أبي العتاهية الذي كان أحرص النـا             

على جمع المال، والشاعر ينادي بـهذا الزهد مع تعلقه بالمناصب ونـدب حظـه لعـدم       
تحصيلها، فيظهر أن هذه النـزعة للزهد جاءت تعويضا نفسيا عن الفشل الذي مني به في               

  .تحقيق بعض المآرب
    

    يخاطب القارئ طالبا منه أخذ الجانب النظري من كلامه لأن عملـه مخـالف              
 ـ  هج العلماء في تواضعهم ووصم أنفسهم بالنقص والجهـل والتفـريط،           لذلك، وذلك ن

ولكنه عند الشاعر ليس من باب التواضع فحسب بل هو حقيقة ماثلة أراد أن يقرها قبل                
  .أن يأخذها أحد منافسيه وحاسديه فتكون مثلبة عليه 
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  :يقول 
وافاك من عجري نظما ومـن         يا صاح لا تلغ نصحا قد منحتكه      

خذ علم نظمـي ولا تـركن إلى         الصدف الحـاوي علـى      فإنني
صفر من العلم صنو الجهل لست        شيءٍ وإن رق منظومي ومنتثري    
  شأني الجهالة أثوابي الملالة منـها       جي البطالة بين العجز والخـور     

ظفرت من خـدنك المغـرور         لك السلامة إن أصغيت منتصحا    
ن الشاعر لم تشغله هذه التأملات عن التأنق واختيار الألفاظ المناسـبة،              ونلاحظ أ 

في صدره وبين عجري وبجـري في       )نصح(و  ) صاح( فنجده في البيت الأول جانس بين       
العجز، وصفر وصنو ومنظومي ومنتثري في البيت الثالث، وفي البيت الرابع نلاحظ التتابع             

  ). البطالة(و) الملالة(و) الجهالة(بين 
    

    وهكذا يبحر الشاعر في رائيته بواحد وستين بيتا طالبا أخذ العبرة من واقع الدنيا              
الغرور التي لا تدوم على حال ، والتي لا يأمن لأيامها ولا يركن إلى شأن من شؤونــها          

  .أحد
التي نفترض أن الصاحب المُخاطب فيها غير مقصود بعينه         _     وبعد هذه القصيدة    

) كما يصرح بذلك    ( ينتقل الشاعر في القصيدة التي بعدها لنصح الإخوان          _ أو غير محدد  
، فبعد أن قرر فروض الإخلاص والصدق لهذا الصديق في بداية القصيدة ينتقل إلى النصح               
بمضامين تشي بكدمات تجربته الذاتية التي تركت في نفسه أثرا لا يمحى والتي تدور رحاها               

قد الوشاة والحساد ، والتي دمرت مستقبله وجعلت منـه          حول قضيته القاصمة ، وهي ح     
هذا الإنسان الناقم على الدنيا وأهلها الزاهد فيها الراغب إلى ما بعد هذه الحياة من حسن                

  .العاقبة في الحياة الأخرى 
  :يقول 

                                 
  ٤٧  ،٤٦ الديوان ص–) ١(
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كذابا وهل يخفـاك في تِــمه          أُخي وما دعواي منك أخـوة     
  تأملْ فما من هش فيك بوجهه       ضرأخ لا ومن والاك منك له ال      

ولكن ترى الخافي لـو ارتفـع               ولا كلّ من أبدى لك الـود
طواها على بغضٍ وعنوانــها        تراه محبا والـضمير صـحيفةٌ     
يداجي بحسن دونـه الـسوء        ويظهر خيرا منه باطنـه صـفر      
  ه عنك بكلّ مـا    يموه ما يخفي    يروقك تمويها كما يفعل السحر    

    تأملات سوداء تشي بنفسية قلقة لا تكاد تثق بأحد، بـل تفتـرض الخـداع               
  .والكذب والغش والنفاق في الآخرين

    ويستمر الشاعر في تأملاته فنجده في قصيدة  تالية هي عبارة عن تذييل لبيـتين               
دة لا يخـرج عـن      ، وهو في هذه القصي    ) بدائع البدائه (ذكر أنـهما لابن ظافر في كتابه       

دائرة تأملاته، التي تدور حول اد الدنيوي وطرقه ومحصلته ، فيعزي نفسه بأن السيادة لا               
تدل على تفرد وتفوق المسود ، وأنّ من تأخرت رتبته لا يدل ذلك على هوانه ودنـوه ،                  

 ود ، فالقبر غاية كل حيد والمسوعلى كل حال فالمصير واحد للسي.  
  

  :آخر القصيدة     يقول في 
قضت خفـضه كـالخفض في         رأيت المعالي من يرمها لرفعـة     
أرى من نحا للمجد من غـير         وما نال مما قد نحاه سوى الوزر      
  إذا لم يكن للمرء عز بنفـسه        تدانى وما للعز بالكد من فخـر      
  بحالين يلقى الناس كل مسود      بدنيا بلا دينٍ ونعمى بلا شـكر      

وصيت على ذكرٍ وحمدٍ علـى       فمثنٍ على قـبحٍ بــمدحٍ      
  وطاوٍ على غيظٍ سريرة مبغضٍ      لنا وعلى عذرٍ وناوٍ على مكـر      

يتيه بـها في الناس سكرا بـلا          إذا زينت في نفسه رتبـة لـه       
كأنْ قد أتـى بـالفتح فـيهم           ويرفل بالإعجاب في خيلائـه    
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  ألا قبحت دنيا قصارى حليفها      )١(تنكّبه عنها انتكاسا إلى الصبر    
  

    وفي أثناء هذه القصائد التأملية، التي نرد جلها إلى محنة الحجب التي تعرض لهـا               
الشاعر يفاجئنا بقصيدة أرى أنـها واسطة الديوان، وهي الكاشفة عن نفسية الـشاعر،             

تلخص فيها تجربته ويبدأ عندها مؤشر الطموح بالتقهقر والتضعضع،         والمؤرخة لحياته التي ت   
فهو يعود في هذه القصيدة إلى نفسه متسائلا عن سبب تأخره عن الرتبة التي يـستحقها                 
محاورا لها بطريقة تجنح إلى الموضوعية ، ولو أنه لا يلبث أن يصدر الحكم الذي حفلت به                 

نتكاساته وهزائمه ومآسيه إلى ذلـك العـدو        كثير من قصائده ، والذي يرجع فيه كل ا        
المداهن الذي خدعه وظهر له في زي صديق وهو ألد الألداء، ومن خلال هذه القـصيدة                
يتحقق لنا ما قلناه عن نزعة الزهد عنده بأنـها جاءت عبارة عن تعويض نفـسي عـن                 

  .الفشل الذي مني به
هــ ،   ١١٩٣لشاعر بسنة      وهي قصيدة عينية تقع في ثلاثة وستين بيتا يؤرخها ا         

وهو تاريخ يسبق سنة الحجب بسنوات ، وكأن الشاعر كان قلقا ما فتئ يتعرض للكيـد                
  .والوشاية ، قد حال  دون مطلبه حاسد متيقظ لا تغفل عينه 

  :   يقول في مطلع القصيدة 
تعرض لي من دون ما رمـت         فأخرني عن نيل مـا أنـا طـامع        
  أحال القضا بيني وبين مطالبي     وكم دون ما تــهوى النفـوس      

   فمطالبه لم تتحقق، لا بسبب زهده، ولكن منعته الموانع عنها، وهذا يؤكد مـا              
  .ذهبنا إليه

   ثم يعاتب نفسه بعد ذلك ليخلص إلى حكم الإنصاف الذي بـرأ نفـسه مـن                
  .قصورها، وقرر أن الذي أخره عن رتبته ومطالبه هو ذاك العدو المتربص

  :وليق

                                 
  ٥٤الديوان ص  –) ١(
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  وما ذاك إلا أن لي دون مطلبي        رقيبا قريبا لطفـه عنـه شاسـع       
  وهل هو إلا قاطع طُرق الوفا       علي وحسبي فهو للطّرق قـاطع     

  
   ثم يسترسل في وصم هذا المتربص اللدود بصفات تدور حول زيفـه ومداجاتـه         

 ـ              ن الخـصوم   ونفاقه ليخلص إلى أن لهذا الخصم من الصفات السيئة ما يفرده عن غيره م
العاديين ، ثم يتحول بعد ذلك ليذكر تغير حال الدنيا وذهاب الأيام التي خلت ومـضت                
بأهلها وخيرها، ولكنه يتراجع عن الذم المطلق للأيام التي كان له بـها ما كان من العيش                

  :الهنيء ، فيقول
  

  ولا ذم للأيام قد كان لي بــها         زمانٌ عيون الهم عنـه هواجـع    
  علي لها حفظ الذمام كمـا لهـا         هن عنـدي ودائـع    علي أياد   

  وإذ ذاك روض النيل غض وماؤه       معين وغصن العمر ريان يـانع     
وللقلب في تلك الريـاض الـتي         منازه يعـشو ظلّهـا ومنـازع      
  فيا حبـذاها حبـذاها وكلّهـا        محاســن إلا أنـــهن صــنائع
ى منها على قدر ما     مضى ما مض    ويأتي بقدر الحال منها المضارع    

ظفرت بـها والقلـب إذ ذاك         على أنني أدركت منـها بقيـة      
  

    ثم نجد الشاعر بعد ذلك يستمر في تأملاته معزيا نفسه في عدة قصائد لا يخـرج                
  .فيها عن الإطار الذي ذكرناه 

  
  

                                 
  ٥٧ الديوان ص  –) ١(
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  الإخوانيات -٣
ابل، فمـن الوهلـة الأولى        تشكل قصائد الإخوانيات نسبة كبيرة من ديوان محمد ق        

يكتشف المتصفح لديوان الشاعر هيمنة الشعر الإخواني على أجزاء كبيرة منـه ، ويكـاد     
  .يكون هذا ديدن شعراء العصر الذي تفشت فيه الأمية ، وقل متذوقو الشعر الفصيح فيه 

وقد عد عبدالقدوس الأنصاري شعر الإخوانيات من شعر المديح فذكر أن أكثر شـعر              
، وقد سماها الدكتور عبداالله الحامد مباسطات ، فذكر أن شعر الديوان     )١(عر في المديح  الشا

  )٢( .أكثره في المباسطات ، وأن ما وجد له من مديح كان على سبيل المباسطة 
 والإخوانيات هي تلك القصائد الموجهة إلى شخص آخر وغالباً ما يكون شـاعراً أو              

من المدائح ؛ لأن القصائد الأخرى موجهة لشخصية        صديقاً ، ولم ندرج هذه القصائد ض      
ذات مكانة اجتماعية تتبوأ مكانة تكون سياسية في الغالب ، حيث لايرتجي الشاعر مـن               

  . نظم قصيدته لتلك الشخصية الرد الشعري وإنما يريد أن يتقرب منه
إبراهيم ويمثل كلا النوعين عند محمد قابل مدائحه لأمراء مكة الأشراف وإخوانياته مع             

كما يتضح ذلك مـن     -الأمير وولديه، فبالرغم من أن الشاعر يجل ويقدر إبراهيم الأمير           
 إلا أننا نـدرج هـذه   -) مولاي(تقديمه للقصيدة ،فهو يتحدث عن إبراهيم الأمير بلفظة       

القصائد في مبحث الإخوانيات لما نلمسه من صداقة تجمع بين الشاعرين ، ولتبادل الشعر              
 استغرقت هذه الإخوانيات الكثير من قصائد الديوان بالرغم من أن علاقتـه             بينهما ، وقد  

بالأمير قد أتت في فترة متأخرة نسبيا من حياته، ففي إحدى قصائده يذكر الشاعر أنـه                
  : هـ ورد عليها إبراهيم الأمير  ، يقول١١٩٤نظمها سنة 

ــل  هل لهذا البعـد مـن أجـل         ــه أم إلى الأجـ    )٣(أرتجيـ
اعر من البعد ، ويتحدث عن مقدار ولهه وحبه لصاحبه ، ويمعن في تقديم ما               يشكو الش 

  . يقتضيه هذا الحب من حفظ العهد وطلب الرضا والرحمة وستر الزلل 
                                 

  ٥٩٩ص ) تاريخ مدينة جدة( عبد القدوس الأنصاري   –) ١(
  ٣٨٨ص ) رنينالشعر في الجزيرة في ق(  عبداالله الحامد .د –) ٢(
  ٨١الديوان ص –) ٣(
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والشعر الإخواني يتقاطع مع شعر المدح في صفات كثيرة ، فكلا الشعرين في عمومهما              
ثمة ما يميز بـين النـوعين       إطراء ومدح للشخص الذي أنشأت القصيدة من أجله، ولكن          

 ما يوجه إلى أديب آخر ، فيكون الـدافع لـذلك الـصداقة            – غالباً   –فالشعر الإخواني   
والزمالة في قول الشعر ، أما المدح وهو موجه لشخصية ذات مكانة اجتماعية فقد يكون               

 ـ                 وأ الممدوح من متولي المناصب أو يكون عالماً أو شخصية لها ثقل في اتمـع وإن لم تتب
  . منصباً معيناً 

وفي ديوان محمد قابل تتميز القصائد الإخوانية عن المدائح بما يقدمه الشاعر للقـصيدة،              
فنجده يسبقها بلفظ المراسلة أو المكاتبة بخلاف قصائد المدح التي ينص الشاعر في التقـديم     

  .لها بلفظ المدح
ومقطوعة ،يحتل نصيب    شعر الإخوانيات في الديوان يربو على خمسين ما بين قصيدة           

الأسد فيها إبراهيم بن محمد الأمير الذي يظهر من تقدمة الشاعر للقصائد التي يبعثها إليـه       
مدى تقديره له حيث ينعته بمولاي وعمدتي ،وتشكل هذه القصائد جل الإخوانيات بـل              
 نسبة لابأس بـها من مجمل قصائد الديوان ككل ، فهناك اثنتا عشرة قصيدة تخص إبراهيم

  . الأمير
وتتشابه مضامين شعر الإخوانيات تشابـهاً كبيراً ، والسمة الغالبة على هذا الـشعر             
إطراء الممدوح وشاعريته ، وبوجه خاص أبياته ااب عنها في حال تكـون القـصيدة                
الإخوانية رداً على قصيدة ، ووصف مشاعر الود والإخاء بين الشاعر وصـديقه، كمـا               

خوانية من المقدمة الغزلية التي يحشد فيها الشاعر كل قدراته لإبراز           لاتخلو بعض القصائد الإ   
  .مهاراته الشعرية 

أول ما يلفت نظرنا من شعر الإخوانيات عند مطالعتنا ديوان الشاعر هي إخوانياته في              
الشاعر إبراهيم بن محمد الأمير الذي لاتمضي عدة صفحات من الديوان حـتى تطالعـك               

براهيم الأمير ابتداءً أو مجيباً له على قصيدة، وتبلغ القصائد الإخوانية           قصيدة مراسلاً بـها إ   
التي أرسلها الشاعر للأمير في ديوانه ثمان عشرة قصيدة بعضها مؤرخ وبعضها غير مؤرخ،              

هـ أي ما يقارب العشر سنوات،      ١٢٠٣هـ وآخرها هو    ١١٩٣وأقدم هذه التواريخ هو     
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ضرة في ديوان الشاعر أدبياً واجتماعياً، والـشاعر        والأمير بذلك هو الشخصية الأبرز الحا     
لاينفك ينعت الأمير بعمدتي ومولاي ، ويصفه أحيانا ملاذي وبركتي ويصفه بمعدن الأدب        

  . وزينة أولي الألباب ، ويتحدث عنه حديث المحب المعجب
 قصيدة يؤرخها الشاعر بسنة     -حسب ترتيب الديوان  -أول ما يطالعنا من هذه القصائد     

  :هـ ،مطلعها١١٩٤
  هل لهذا البعد من أجـل       )١(أرتجيه أم إلى الأجـل    

 وهي قصيدة لامية على بحر المديد تقع في خمسة وعشرين بيتاً يسلك فيهـا مـسلك                
الغزل وهي تنبي عن تذمر من النوى والبعد ، فيتمنى لقاء هؤلاء الأصدقاء وجمع شملـهم                

ولاء على أيـة حـال ، ثم يخـتم          ويتحدث عن إخلاصه لهذا الحب ، وبقائه على عهد ال         
  . القصيدة بالصلاة على النبي صلى االله عليه وسلم 

وإذا ما تأملنا موضع هذه القصيدة وجدناها بين قصائد الغزل ، والشاعر يوردها هنـا               
في –هـ ، وكان من حقها التقديم ويرجع ذلـك          ١١٩٣فيسبق ا قصيدة مؤرخة بسنة      

ثوب غزلي فالشاعر يضعها بين قصائد الغزل لأا أتت          إلى أن القصيدة إخوانية في       -رأينا
  . في ثوب غزلي ومعانيها غزلية 

 فهي متأخرة عنها - حسب ترتيب الديوان –أما القصيدة الإخوانية التي تليها في الأمير 
  :هـ ،مطلعها١١٩٣نسبياً، وهي القصيدة التي ذكرنا أنـها مؤرخة لسنة 

  )٢(وتعاهدها بـمنهلّ السحاب  حيي يا عهـد الربـا تلـك        
 وهي بائية على بحر الرمل ، وتقع في سبعة وعشرين بيتاً ويذكر الشاعر أنه أرسـلها                
للأمير وجواا مقيد في المراسلات، ويستهل الشاعر القصيدة بمقدمة غزلية مبتسرة يحـشد             

ى الأحبـاب   فيها أسماء الأماكن التي تثير شجنه ، ولا غرو في ذلك فهي حمى ليلى ومأو              
والأصحاب، ويعتمد الشاعر في الأبيات الثمانية الأولى على التكرار ،حيث تتكرر كلمـة       

                                 
  ٨١ الديوان ص –) ١(
  ١٣٣الديوان ص   –) ٢(
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)في مطلع كل بيت ، وهو ما يتناسب مع ذكره للأماكن حيث حشد التحية لهـا ،                ) حي
ثلاث مرات، وكأنه يبرر تكراره لطلـب       ) ثَم(وفي الأبيات الثلاثة التي تليها يكرر كلمة        

ك، ثم يبحر بعد ذلك مع ذكرياته من هوى وصبوة ، وتلك الليالي التي قـضاها              التحية هنا 
بين إخوان صفاء ووفاء، ليسترسل بعد ذلك واصفاً مكانة هؤلاء في نفسه مؤكدا عظـيم               

  . مكانتهم عنده فمنهم عزه وشرفه ونصرته 
  :أما القصيدة التالية التي مطلعها

  )١(في كـل فـج    ففاح عبيرها     صبا نجدٍ سرت والليل مدجي    
 وهي كما يذكر الشاعر جواب على قصيدة للأمير، ورويها الجيم على بحر الوافر تقع              
في ثلاثة وثلاثين بيتاً، والقصيدة تبدأ بلوحة منظر طبيعي يرسـم فيـه الـشاعر الريـاح           

ق ، وما ذاك إلا قصيدة الأمير التي أروت فـؤاد  غيدوالسحب والبرق التي ينتج عنها مطر       
 كما تروي السحائب الأرض فتصبح حدائق يانعة ، ويذكر الشاعر أنه كان يكن              الشاعر

حبه ، ولكن نسمات نجد جعلته يخرج عن طوره ويبوح يمكنون هذا الحب، ثم يتحـدث                
بعد ذلك عن التصابي وسبله ويأسف على عمر ضاع في الخلاعات لينتهي أخيراً إلى أنـه                

   .لى االله عليه وسلميرجو النجاة من سوء فعله بشفاعة محمد ص
وتلي هذه القصيدة مباشرةً مزدوجة أرسلها الشاعر للأمير ، ويذكر أن جوابــها في              
المراسلات وتقع هذه المزدوجة في اثني عشر زوجاً ، وهي لاتخرج عن نظـام القـصائد                
السابقة حيث المعاني الغزلية ، وهي خلو مما يشير إلى الأمير بل لو أفردت عن تعريفها لظن                 

   )٢( .قارئها أنـها قصيدة غزلية بحتة
 ونمضي مع إخوانيات الأمير لنجد قصيدة حائية على بحر السريع تقع في ثلاثة وثلاثين              
بيتاً تتكرر فيها معاني قصيدة سابقة ، وهي الحديث عن النسمات والربا، وذكر ربـوع               

                                 
  ١٤٤الديوان ص   –) ١(
  ١٤٦الديوان ص  –) ٢(
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 يـذكر في    الأحبة حيث الأصحاب والأصدقاء ، ولكن هذه القصيدة تنفرد بأن الـشاعر           
   )١( .الأبيات الأخيرة أن الأمير آثر القرب واستوطن أم القرى

وفي قصيدة أخرى تليها مباشرة على مجزوء الرجز تقع في ستة وثلاثين بيتاً نجد الشاعر               
  :يجيب فيها على قصيدة لإبراهيم الأمير على نفس الوزن،مطلعها

ـــد الله  ــرد الحمــ ــد الف الواح
 بالحمد والثناء ، ثم يـصلي       -جل شأنه –هلها على غير عادته حيث يتوجه الله         إذ يست 

على النبي صلى االله عليه وسلم ويمتدحه ، ويصلي على آله وصحبه ليذكر بعد ذلك ورود                
   .كتاب الأمير إليه ، ثم يمتدح الأمير ويبجل القصيدة 

م الأمـير في داره  هـ كان بمكة وتوجه لوداع إبراهي   ١١٩٥ويذكر الشاعر أنه في سنة      
فلم يجده ، فلما بلغ الخبر الأمير أرسل قصيدة إلى الشاعر يورد صدر مطلعها ويذكر أنـه                 
أعقبها بنثر، فيرد عليه الشاعر بقصيدة رائية تقع في سبعة وأربعين بيتاً ، ويتـساءل فيهـا                 

أنوار ؟  الشاعر عن ماهية ما ورده من الأمير هل هو صفو سر ؟ أم هدهد الأبناء ؟ أم هي                   
أم عارض ممطر ؟ أم كنس الزهرى ؟ أم يانع الزهر ؟ أم بدر التم؟ ويسترسل في  تساؤلاته                   
ليخلص أن ما جاءه هو نفحة الإسعاد وافته من أم القرى ، وأن النسيم طوف بــهذه                 
النفحة على البيت ، وسعى بـها بين الصفا والمروة ، وصلى بـها خلف المقام لينـبري                

املاً معه معنى يدق على الفهوم إداركه ، وكان للشاعر معه من الفتوح             بعد ذلك نحوه ح   
ما كان، ثم يستمر بعد ذلك واصفاً ما أحدثته تلك القصيدة في عالمه ، ثم يثني بعد ذلـك                   
على الأمير وقصيدته ويعتذر عن تقصيره في الرد ويعقب القصيدة بالنثر، ويظهر لنا مـن               

   )٣( . بين الأمير وبينهالقصيدة والنثر مدى تمكن الصداقة
هـ ١١٩٣ ولكن بعد هذا التمكن في العلاقة نجد الشاعر يورد قصيدة ، يؤرخها بسنة         

 بداية تبادل الإخوانيات ، ويذكر أنه أجاب بـها على قصيدة بعث            - كما نظن    –وهي  

                                 
  ١٥٠الديوان ص  –) ١(
  ١٥٢الديوان ص  –) ٢(
    ١٦٢الديوان ص   –) ٣(
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بـها الأمير من مكة المكرمة ، وهي لا تخرج عن إخوانيات الشاعر من إطراء للممـدوح      
   )١( .وشعره

 أما ما يستحق التوقف والتدبر فهو القصيدة التي تليها ، حيث نجد محمد قابل يثبت في                
ديوانه أبياتا أرسلها إليه الأمير ، لأنه يرى على حد قوله أنه من حقها الإثبات ، وندر أن                  

 يـذكر أنـه يحفظهـا في        -كما أسلفنا –يثبت الشاعر القصائد المرسلة إليه في ديوانه بل         
  :سلات ؛ وأبيات الأمير عشرة أبيات سينية من البحر الطويل،مطلعهاالمرا

ــشنف أوذات   ــف ذات ال وص عود   أدر من سلاف اللفظ كأسا لمحتـسي      
 ويظهر أن إعجاب الشاعر بـهذه الأبيات جاء من خروجها عن المألوف التقليـدي             

نور، صبح الوصـل، أرجـاء      سلاف اللفظ، غزال ال   (فالأمير يحشد فيها الاستعارات مثل      
ليخاطب اللاحي في البيت الأخير ، فيطلب منه لحظـة          ) المحال، أحجار المنى، بحر السراب    

يحظى بـها بعيدة عن البخس والعذل والتأنيب ، وكأنه بذلك يطلب من الشاعر أن يرد               
 ويجيـب   -كمـا يـذكر   –عليه بقصيدة تكون كأساً من سلاف اللفظ، فيمتثل الشاعر          

  :ى نفس البحر والروي، مطلعهابقصيدة عل
  ألا فاسقنيها خمرة الحب واحـتسِ       )٣(سلافة ذكرٍ حانـها بيت مقدس    

 تقع في أربعة وعشرين بيتاً يستهلها بالحديث عن خمرة الحب وسلافة الـذكر، فهـي       
حياة الأرواح وقوت الأنفس ، ثم يسترسل في وصف هذه الكأس التي تــهيم بــها                

   . للأنفس، ثم يعقبها بقطعة نثريةالألباب وتـهدي النفيس
هـ نجد  ١١٩٤وفي قصيدة طويلة تبلغ ثمانية وثلاثين بيتاً على بحر الطويل مؤرخة بسنة             

الشاعر يستهلها بمعنى قد طرقه سابقاً ،وهو اللوحة الطبيعية للمطر، فيتحدث عن الـبرق              
عن ريـح الـصبا     والغمام ، وهو يكني بذلك عن قصيدة الأمير المرسلة إليه ، ثم يتحدث              

وزمان الصبا ليتحسر على ذلك الزمن الجميل الذي أصبح سراً كتمه مدىالعمر، فتـأتي              
                                 

  ١٧٧الديوان ص  –) ١(
  ١٧٩الديوان ص  –) ٢(
  ١٧٩ الديوان ص  –) ٣(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


٦٦ 
 

هذه القصيدة كأنها الصبا النجدي يـهيج الذكريات ويخرجها من مكامنها، ليفيض دمعه            
مدراراً يقرح الجفون ، ثم يذكر بعد ذلك حبه لليلى الذي يكتمه، والقصيدة تبدو كالغزلية 

 ظاهرها ، ولكننا عندما نتأملها نلاحظ أن الشاعر يود من خلال هذا الغزل أن ينفس                 في
  : عن معاناته ، ويمرر من خلاله ما يجوس في نفسه ، يقول

فكم قطعت وصلي وكـم أقعـدت         شواغل نفـس كلـهن قواطـع       
  شؤون رماها الزيغ في هـوة الحـض          فيا ويح نفسي كلما ارتفعت ـا        

   )١(أماني في وهدٍ خـلاءٍ مـن الأرض         يحها يا ويحها طوحت ا الـ      ويا و 
هــ ، وهـي   ١١٩٧ويطالعنا الشاعر بقصيدة أخرى يجيب بـها إبراهيم الأمير سنة   

قافية على مجزوء الرمل ، وتقع في واحد وثلاثين بيتاً، والقصيدة خمرية يكني بـها الشاعر               
  . عن قصيدة الأمير المرسلة إليه 

دفنا بعد ذلك قصيدتان لاميتان تقع الأولى في ثلاثة عشر بيتاً يجيب فيها الـشاعر               وتصا
على قصيدة غزلية للأمير ، أما الثانية فتقع في اثني عشر بيتا أرسلها الشاعر للأمير والشاعر                

  . في المدينة ويخبره عن زيارته لها وسعادته بـهذه الزيارة 
هـ، ويـذكر   ١٢٠٣يث التاريخ، فتاريخها سنة     أما القصيدةالتالية وهي الأخيرة من ح     

الشاعر أن الأمير أرسل له قصيدة فريدة تشتمل على محاسن عديدة وتحتوي على خفايـا               
ورموز وخبايا كنوز سلك فيها مسلكاً غريباً ومنهجاً عجيباً، وقد ذكر الـشاعر صـدر               

  سؤال خيالٍ في الفؤاد تحصلا:     مطلع قصيدة الأمير وهو 
شاعر أنه رد عليه بـهذه القصيدة التي يطمع بـها أن يفك طلاسم قصيدة               ويذكر ال 

الأمير، والقصيدة لامية على بحر الطويل تقع في ثمانية وثلاثين بيتاً يمتدح الشاعر في التسعة               
الأبيات الأولى قصيدة الأمير ويصفها باليمانية التي آنست الحجـاز، ويظهـر أن الأمـير         

ظهر أن الشاعر قد عانى الأمرين لفك طلاسم الأمير الذي يظهر      أرسلها وهو في صنعاء، وي    
أنه أودع قصيدته معانيَ معماه ، وكأن الشاعر فهم من قصيدة الأمير شكواه من الزمـان                
لنجده يصف الزمان بأنه قد خلف أبناءه مصابين بالعلل ، ثم يسترسل بعد ذلك في حشد                

                                 
  ١٨٦الديوان ص  –) ١(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


٦٧ 
 

لكن ..) الحمية ، المسهل، الضماد ، الطلا     مزاج الكون، الخلط،    (المصطلحات الطبية مثل    
يظهر أن الشاعر غير مقتنع برده ويذكر أن الأمير قد أراد بـهذه القصيدة إفحامه، يقول               

 :  
  كأنك تنحـو فيـه ناحيـة الأولى          لعمرك قد أغمضت رمزك لي ـا       
  أبحني منـها مـا لـديك تحـصلا           إذا رمت إخباري أفـدني بـسرها       

  إذا عدت عنها القهقرى لست أولا        أردت فـإنني    وإن كنت إفحـامي     
   )١(لدعواي في فهم الهبوط إلى العلا       وعذري في التقصير أوضح من ذُكا       
جنى غرسها ما طاب قط وإن حلا         وجدة داري موطني وهـو الـذي        

حيث    ونلحظ في البيتين الأخيرين أن الشاعر أراد أن ينهج منهج الأمير في قصيدته من               
، ويؤكد في البيت الأخير قصور      ) الهبوط إلى العلا  (التعمية والغرابة ويتجلى ذلك في عبارة       

حظه حتى إن جدة داره وموطنه قد ضنت عليه بما جادت به للآخرين ، ولعـل الغرابـة                  
والغموض في قصيدة الشاعر هو المسلك الذي عناه في عبارته والذي ذكر أنـه مـسلك                

  . غريب ومنهج عجيب
  :ونجد الشاعر بعد ذلك في إخوانية أخرى يرسلها إلى الأمير،مطلعها  

ــت   )٣(وأبدت حياءً فاجتليت دلالها    ـــهاءً فاجتلي ــت ب تجلّ
   يذكر أن الأمير أجاب عليها ، وهي قصيدة لامية تقع في خمسة وعشرين بيتاً على بحر                

   . مدح الأميرالطويل يتغزل على عادته ثم يخلص في نـهاية القصيدة إلى
   والقصيدة الأخيرة من إخوانيات الشاعر لإبراهيم الأمير قصيدة نونية على بحر الوافر تقع  

  :في ثمانية وعشرين بيتاً، مطلعها
  محــب في الغــرام لــه شــجون  )٤(إليها لا يـزال لـه حـنين       

                                 
  .ومعناه الشمس، وهو من باب قصر الممدود للضرورة الشعرية) ذُكاء ( أصله ) ذُكا (  –) ١(
  ٢٠٤الديوان ص  –) ٢(
  ٢٠٧الديوان ص  –) ٣(
  ٢١٦الديوان ص –) ٤(
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ر حـب      حيث يستهلها الشاعر بوصف حبه وحنينه إلى المغاني التي أحب أهلها ، فيذك            
   .ليلى وحيها ليخلص بعد ذلك لذكر الوفاء لإبراهيم الأمير الذي يقصر مدحه عن قدره

  وتمتد إخوانيات الشاعر كذلك إلى ابني إبراهيم الأمير يوسف وعلي ، إذ نجده يجيـب               
  :يوسف بقصيدة بائية على بحر الرمل تقع في خمسة وخمسين بيتاً،مطلعها

  )١( كانت لـحياتي سـببا    وهي  كيف أسلو ذكر أيام الـصبا     
  يستهلها بذكر أيام الصبا ، ويطيل الحديث في ذلك ليذكر من هـام بحبـها إذ ذاك ،                  
فيصفها ويسرد قصة حبه لها ، ليتخلص بعد ذلك إلى مدح المذكور ويثني علـى نظمـه                 

   .ويعتذر عن مجاراة هذا النظم كعادته
لى علي ويوسف ابني إبـراهيم الأمـير،          أما القصيدة الثانية فيذكر الشاعر أنه أرسلها إ       

ويذكر أن عليا قد أجاب عليها ، وأن هناك قصيدة أرسلها والدهما إليهما كانت سبباً في                
نظم هذه القصيدة ، وقصيدة الشاعر دالية على بحر الطويل تقـع في أربعـة وعـشرين                 

  :بيتاً،مطلعها
  )٢(واــدإلى نيـري أفــق الــسيادة  سرت نفحات الهدي مـن علـم       

   والقصيدة تتحدت عن قصيدة الأمير التي أرسلها إلى ابنيه إذ يتحـدث الـشاعر عـن               
سراها، ويحشد أسماء الأماكن التي درج الشعراء على التغزل بـها مثل نجد ووادي العقيق              

منذ مستهل القصيدة حـتى البيـت       ) سرت(وقبا والرقمتين وعالج ، ويكرر الشاعر جملة        
أن يصحب هذه القصيدة وإلا فليبلغها السلام ، ويؤكد لهما أنه باق على             التاسع ويطلب   

   .ولائه وعهده ووداده لهما
   ويذكر الشاعر قصيدة أجاب بـها على قصيدة أرسلها إليه الشيخ سعيد بـن علـي               

  :اليمني القيرواني،مطلعها
تراءت وفود الليـل فينـان        )٣(ووجه السما بالزهر روض منمـنم     

                                 
  ١٣٥الديوان ص  –) ١(
  ١٥٤الديوان ص  –) ٢(
  ٢١٠الديوان ص –) ٣(
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 ثم يعقبها بسبعة أبيات يذكر أنه نظمها على وزن وروي قصيدة القيرواني وأرسـلها                  
إلى علي بن إبراهيم الأمير وهي ميمية على بحر الطويل يجدد بـها تأكيد فـروض الـود                 

  :ويمتدح فيها المذكور حيث يصفه بكعبة أهل العلم والفضل، مطلعها
  اهيم مني قصيدةً  إليك ابن إبر    )١(تشير إلى إخلاص ودي وتعلم    

   
   وقصائد الإخوانيات تتوزع بين صفحات الديوان من أوله إلى آخره ، وأول ما يطالعنا              
من شعر الإخوانيات أبيات يجيب فيها الشاعر زين العابدين الحطـاب ، والـذي ينعتـه                

ن بمولاي، وهي أربعة عشر بيتاً فائية على بحر الطويل ،إذ نجد الشاعر يطلب من الحطاب أ               
يرفق بنفسه لأنـها نفس كريمة نفيسة زاكية ، وأن لايعنفها ، لأنه هو من يعينها علـى                 

  : أفعال التعفف ، يقول 
  زكا فرعها من أصلها المتشرف       رويداً بنفس منك نفساً كريمة     
  بأنك لا تلـوي ـا لتعـسف         ورفقاً ا فهي النفيسة حقهـا      
   )٢(فعل موجب للتعفف  على كل     فلا تلحها عنفاً وأنت تعينـها      

   وفي أبيات أخرى يذكر أنه أرسلها إلى السيد زين العابدين ولم يذكر لقبه وإنما يقتصر               
على الاسم فقط ولكنني أرجح أنه الحطاب سابق الذكر والقصيدة في أحد عشر بيتاً دالية               

ذر عن  على بحر الطويل وهي عرفان من الشاعر وقصيدة حب ووفاء يجدد فيها العهد ويعت             
  : تقصيره ولكنها حيلة اتهد التي تلتمس العذر يقول

وطولْتنِي يا معدن الجود والجـد       تطولت يا زين الكـرام علـى       
  وقد نسجتها من مكارمك الأيدي      وطوقت جيدي بالأيادي تفضلا   

  ولا مثل تطويق الخريدة بالعقـد       فلست أباريها بطـوق حمامـةٍ      
بروض الوفا محض المحبـة والـود          ينمو غراسـه  ولكنما العرفان   

  )١(ولكنما تجديد عهدٍ  على عهد       على أن ودي لم يزل في حفاظه       
                                 

  ٢١١الديوان ص  –) ١(
  ٥٩الديوان ص  –) ٢(
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   ثم نجده في قصيدة أخرى يجيب بـها على الحطاب و يخـرج فيهـا عـن قـصيدتيه                   
امل ،وفيها السابقتين وزناً وطولاً ، فهي قصيدة رائية تقع في اثنين وثلاثين بيتاً على بحر الك

يطري الشاعر قصيدة الحطاب المرسلة إليه ، حيث يستغرق هذا الإطراء الأبيات الاثـني              
عشر من القصيدة ، فهي قصيدة أقصت مقدمي الشعراء والعظماء عن ميـدان الأدب ،               

  : فيقول
  ألفاظهــا حــسناً علــى مهيــار  أنست فصاحتها ابن هاني وازدهت    

  )٢(اً فلم يذعن لـه بفخـار      فخر  سحبت على سحبان فضل ردائها      
  ثم ينتقل بعدها لمدح الحطاب في ثمانية أبيات ، حيث يمتدح كرم محتده وتضلعه في العلم                
والأدب ، ليعود بعدها ليمدح نظم الحطاب وقريضة ليختم قصيدته بأربعة أبيات يعتـذر              

  . بـها عن تقصيره في إيفاء الحطاب حقه من المدح والإطراء 
ا من إخوانيات الشاعر في زين العابدين الحطاب متانة العلاقة التي تربطهما ،                ويظهر لن 

إذ نجد في  الجزء الأخير من الديوان قصيدة يكاتب بـها المذكور ويداعبه ، يـصف في                 
مستهلها مدى تعلقه بـهؤلاء الأصدقاء ، فهو يعاني من آلام البعد والفراق عنهم الشيء              

  : ذكور وتبليغه سلامه وكذلك من هم حوله ، فيقول الكثير ليختمها بمخاطبة الم
أمسى حديثي بعليا مجـده سمـرا          مولاي مولاي زين العابدين ومـن      
برق بساحتكم باع الكرى وشرا        أبلغ سلام أخـي شـوقٍ يؤرقـه       

  )٣(حوى المقام من الأمثال والنظرا      عليك ثم على المولى الشريف ومـن   
و الرد بإطراء القصيدة المرسلة إليه نجده يجيب حسن البار بقصيدة             وعلى هذا المنوال وه   

تائية على بحر الخفيف تقع في واحد وعشرين بيتاً ، حيث يتغزل بـهذه القصيدة وكأنها               
  : غادة حسناء ، فيقول 

ــه   خطــرت في غلالــةٍ سندســيه   ــةٍ سمهريـ ــت بقامـ   وتثنـ
                                                                                             

  ١٥٦الديوان ص –) ١(
  ١٦٦الديوان ص  –) ٢(
  ٤١٧الديوان ص  –) ٣(
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ــة    وتجلّت بمنظـرٍ يخـضع البـد       ــه في الليل ــه ر لدي   البدري
  : ويستغرق هذا الإطراء ثلاثة عشر بيتاً لينتهي به الحال أسيراً لهواها في الأبيات التالية 

  فهواهـــا المـــرام والأمنيـــه   وهــداني جمالهــا لهواهــا   
  في سواها في مذهب العـشق نيـه          فأنا العاشـق الولـوع ومـالي       
  )١(اذليـه ـع عن مـا تقولـه الع      وإذا كنت عاشقاً كـن أصـم       

   ثم نجده يجيب على حسن البار بقصيدة بائية على مجزوء الرجز في ثمانية وعشرين بيتـاً                
وهي لاتخرج عن المألوف في قصائد الشاعر الإخوانية الأخرى إلا بوزا الخفيف فالشاعر             

لـث  يستهلهامباشرة بتوجيه الخطاب للبار مادحاً له بكريم محتده ثم ينتقل منذ البيـت الثا             
واصفاً القصيدة التي وصلته من السيد البار ليحشد لها كثيراً من صفات الإطراء لينتهي بعد               
ذلك تذكر الأيام الخوالي والتي كانت الباعث على تذكرها هو هـذه القـصيدة وهـي                

  . ذكريات يستدعي التغزل بتلك الحبيبة الوصول 
اعر على عبد االله بـن محمـد           وفي قصيدة أخرى تقع في تسعة وأربعين بيتاً يجيب الش         

عبدالشكور تستغرق منها المقدمة الغزلية ستة وعشرين بيتاً ، ليتخلص بعد ذلك إلى مدح              
المذكور ، فهو الندب الجميل الجليل أوحد أهل الأدب ، ثم يعتـرف الـشاعر كعادتـه                 

ة إليه  بالتقصير عن إيفاء المذكور حقه من المدح ، لينتقل بعد ذلك لإطراء القصيدة المرسل             
  : فهي درر وكل شعرها حكم ، يقول 

عن قولـة في عـلاه أسـهبها           معرفتي بالقـصور أليـق بي      
  حواه ، من للنجـوم يحـسبها         أنى لنظمي بـأن يقـوم بمـا         
ــا     يا سيدي قد بعثـت لي دررا        ــا وتعر ــا بالثن   تنظمه

ــا   أهديت في ضمن نظمها غررا       ــالفؤاد أغر ــا ب    )٢(أعلقه

                                 
  ٩٣الديوان ص  –) ١(
  ١٤٣الديوان ص  –) ٢(
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ا نجده في إخوانيات الشاعر مكاتبته ومراسلته لبعض الأصحاب الذين لايذكر مـن                ومم
هم، وقد تكرر هذا في عدد من القصائد ، ولعل عدم الذكر  يعـود إلى عـدم شـهرة                    
الشخص المرسل إليه القصيدة ، فلعله من عامة الناس غير المشهورين فلا فائدة من ذكره ،                

ص عند جمع الديوان فأثبـت القـصيدة دون اسـم           أو لعل الشاعر نسي اسم هذا الشخ      
  . الشخص الموجهة إليه ، إلا أنني أرجح السبب الأول في عدم الذكر

 قـصيدة تقـع في   - على حد قوله–  من هذه الإخوانيات الموجهة إلى بعض الأصحاب      
أربعة عشر بيتاً ونقف عندها لتميزها عن بقية الشعر الإخواني حيث يستهل الشاعر كـل               

يات ما عدا البيت الأخير بالسلام حيث يشبه السلام في كل بيت بـشيء ممـا درج                 الأب
الشعراء على حشده لوصف الجمال ، فهو سلام كالنفحات الطيبة  وكـالعبير وكنـوح               
الحمام وكالأقاحي وكالصباح وكقطر السماء وكالزهر وكشعاع الأصيل وكعقد الدر إلى       

  : أن يقول
  لمن طابقت أخبـاره كـرم الخُبـر          فا  سلام كما طاف الصفا وصفى الو     

  ويــنفعني فيهــا بأخلاقــك الغــر   سلام عليك، االله يبقيـك للعـلا      
  وإن طال نظمي فيك جل عن الحصر    سلام على أخلاقك الغـر والثنـا      

   )٢) (١(بقاؤك للعليا ثناءٌ على الـدهر       ومن لي بأن أثني عليـك مـسلّما        
كذلك إخوانية تقع في عشرة أبيات ، وهي تقليديـة             ومن إخوانياته لبعض الأصحاب     

نلاحظ عند قراءتـهما البون الشاسع كما وكيفاً بينها وبين القصائد الإخوانية لـشعراء             
  .وأصحاب بارزين 

   ونمضي مع هؤلاء الأصحاب اهولين لنجد قصيدة يجيـب بــها الـشاعر بعـض               
قع في ستة وثلاثين بيتاً ، إذ تستغرق        الأصحاب عن بيتين صدرا منه ، وهي قصيدة سينية ت         

المقدمة الغزلية أكثر من نصفها، ولكنها لاتقل في عدد أبياتـها وفي نظمها عن القـصائد               
  . الإخوانية التي يصرح الشاعر باسم من أرسلها إليه 

                                 
  .  من حقه النصب وهو مخل بالوزن، ولا تبيح الضرورة الشعرية تسكينه) أثني(الفعل  –) ١(
    ١٦٨الديوان ص  –) ٢(
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   ومن هذه الإخوانيات قصيدة نونية تقع في خمسة وخمسين بيتاً على بحر الخفيف، وهي              
يزة يظهر فيها إجلال وتقدير الشاعر لهذا الصاحب الذي لم يصرح باسمه، ونجد             إخوانية مم 

الشاعر في هذه القصيدة يخرج عن ديباجته المعهودة في جل القصائد الإخوانيـة حيـث               
  :يستهل القصيدة بوصفه لحمامة هادلة أثارت ما أثارت في نفسه،فيقول

  جونيأعربت في هديلها عن ش      )١(وتغنت في أيكهـا بلحـوني     
     وهذا مذهب شعري، فالحمامة ترد عند الشاعر العربي في سياق الغربـة والحـنين،              
ويتحدث الشاعر مع هذه الحمامة،ثم ينتقل بعد ذلك ليتذكر عهد الأنس وذكريات ليلـى     
ليتخلص بعد ذلك إلى مدح وإطراء هذا الصديق على عادة الشاعر ،حيث إطراء الممدوح              

 الختام عن قصور شعره الذي لم يف هذا الصديق حقه، وهنـاك             وشاعريته ، ثم يعتذر في    
قصيدة لامية تقع في عشرين بيتاً يذكر الشاعر أنه أرسلها إلى بعض الأصحاب رداً علـى                
ثلاثة أبيات وردت منه على طريق المداعبة، وهي على بحر الكامل، ولاتخرج عما ألفنـاه               

مدوح وأبياته والاعتذار عن تقصير شعره عن عند الشاعر في قصائده الإخوانية من إطراء الم
  . الإيفاء بالحق 

  من الشعر الإخواني الذي يستحق الوقوف عنده لتميزه مزدوجة ذكر الشاعر أنه أجاب             
ا الشيخ محمد شيخون عن أبيات صدرت منه للشاعر، والذي يميز هذه الإخوانية عـن               

لى بحر الرجز أما من حيث المضمون       غيرها في المقام الأول الوزن الشعري فهي مزدوجة ع        
فهي تلتقي مع الإخوانيات الأخرى في القسمات العامة ، حيث يستهلها الشاعر بـإطراء              
الأبيات التي صدرت إليه من شيخون، ثم ينتقل إلى مدح شيخون فيـصفه بعلـو المقـام                

أن والنباهة وقطب الكمال ليعود بعد ذلك لتقريظ الأبيات، فيذكر أن قائلها جـل عـن                
يباريه أحد، فلا ابن هاني وخمرياته، ولا أبو العتاهية في زهدياته، ولا التهامي ومرقـصاته،   
  . ولا ابن حمدان وفخرياته، ولا أبو الطيب ولا بشار أحرزوا ما أحرز شاعرها فكلهم دونه

هـ يذكر الشاعر أنه أرسلها إلى شـيخون رداً         ١١٩٨    كما نجد قصيدة مؤرخة بعام      
صفها بأنـها فريدة، ويستهلها بوصف ورود القصيدة إليها حيث ينعـت           على قصيدة ي  

                                 
  ٢١٨الديوان ص  –) ١(
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 يطلق على من يطلق عليه جمال الدين ،وهي         – كما أسلفنا    –شيخون بالجمال وهو لقب     
قصيدة لامية تقع في اثنين وأربعين بيتاً على بحر الخفيف، وفيها يخرج الشاعر عما ألفنـاه                

ر القصيدة يحاول أن ينفس عن نفـسه ويبـث          في كثير من إخوانياته، حيث نجده في آخ       
شكواه من الدهر وأهله لهذا الصديق أما الأبيات الخمسة والعشرين الأولى فهـي وكمـا               
عهدنا من الشاعر إطراء للقصيدة المرسلة إليه، ويظهر فيها احتفـاء الـشاعر بالقـصيدة               

 يكون فيه لمواساة    وشاعرها،وينبي  استرسال الشاعر فيها أا وافته في زمن ضيق أحوج ما           
  : صديق، ومن نفثاته التي ذكرناها بعد إطراء الممدوح 

ــلاء ضــئيل   واحد عـز عـن نظـيرٍ عـلاه          ــل ذي ع ــا ك دو  
ــلُ    سمح نفسٍ لنا به سمـح الدهــ          ــذاك بخي ــه ب ــى أن ـــر عل
ــل    وإذا جــاد وقتنــا بكــريمٍ     ــرام قلي ــث الك ــثير حي   فك

 ـ      ـب مجـدٍ إنّ الزمـان جهـول           تـْ  إن عتبنا على الزمان فما الع
ــونٍ   ــا بعي ــدهر غيرن ــل ال ــول     قاب ــي ح ــبٍ وه ــا بجان نظرتن
  ضــل الــشهم عنــدها مفــضول   هكذا خلْقها الليـالي وإنّ الفـا       

  : إلى أن يقول 
ــول      أنت أدرى مني ـذا اختبـارا         ــا أق ــالخُبر عم ــني ب وغ
ــراض  ــا لاعت  ــه ــا لم أف   شـا عـلاك الجليـل      وانتقاض حا   وأن
ــول    إنما الكأس فاض بعـد امـتلاء        ــا معق  ــل ــدواع عق   ل
       ضاق عنها، والحـزن داء دخيـل         ولصدري مـن ضـيقه نفثـات  
   )١(وعليها مـرط الحيـا مـسدول        صدرت نحوكم بثـوب قـصير      

   وهناك قصيدة ثالثة يذكر الشاعر أنه أرسلها للمذكور وينعته بالجمال دون ذكر اسمه،             
هي قصيرة مقارنة بالقصيدتين السابقتين حيث تقع في اثني عشر بيتاً ،وهي لامية على بحر       و

السريع يعتذر الشاعر في مستهلها عن عدم إيفاء شيخون حق قدره ،ثم يحشد له بعد ذلك                
  . جملة من المناقب والصفات لينتقل بعد ذلك كعادته لإطراء أبيات المخاطب 

                                 
  ٢٠١الديوان ص  –) ١(
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انياته فنجده يجيب الشيخ سعيد بن علي اليمني القيرواني على             ونمضي مع الشاعر في إخو    
قصيدة يذكر أنـها على نفس الوزن والروي وينعت الشيخ بالعلامة، وفي هذا دلالة على              
مكانة الشاعر والقصيدة ميمية تقع في اثنين وعشرين بيتاً على بحر الطويل ، وهي لاتخرج               

ني، حيث إطراء القصيدة المرسلة إليه وحـشد        عما ألفناه عند الشاعر في جل شعره الإخوا       
الفضائل والمناقب لمنشئها، ثم الانتهاء بالاعتذار عن قصر البـاع في إيفائهـا حقهـا أو                

  . مجاراتـها
    وبالمضي في قراءة الشعر الإخواني تستوقفنا قصيدة للشاعر إخوانية أرسلها للسيد محمد            

ليل والفهامة النبيل، وما يستوقفنا عنـد هـذه         ابن هاشم اليمني، الذي ينعته بالعلامة الج      
القصيدة هو أن الشاعر قالها مبتدئاً ، وقد تعودنا في جل القـصائد الإخوانيـة وخاصـةً                
السابقة منها أن يكون الشاعر مجيباً على قصيدة أرسلت إليه، ومما يجعلنا نؤكـد ابتـداءه                

  . أرسل له الجواب بالنظم مضمون القصيدة وتصريح الشاعر بعدها بأن المذكور 
   والقصيدة ميمية تقع في ثلاثة وعشرين بيتاً على البحر الطويل يظهر الشاعر في أثنائهـا               
أسمى آيات الثناء والحب والعرفان، ويصفه بأعز الصفات التي يتقاصر عنـها كـل مـثنٍ       

  . ومادح
: دم لها بقوله     أما القصيدة الثانية التي يكشف فيها الشاعر عن مدى تعلقه بالمذكور فيق           

وقلت هذه القصيدة ، وأرسلتها لمولاي السيد محمد بن هاشم اليمني، وسلكت فيها هذا              (
المسلك طمعاً في وصوله والاجتماع عليه والتماس بركته ولـثم يديـه ، وذلـك سـنة            

وهو نفس العام الذي أرسل فيه القصيدة السابقة ، وهذه القصيدة هائية تقع             ) هـ١١٩٦
 بيتاً على بحر الطويل يستهلها الشاعر بالدعاء بالسقيا لديار ليلى ليمضي            في ثلاثة وخمسين  

داعياً متغزلاً متيماً بتلك الربوع التي لانفاجأ بمدى حبه لها إذا عرفنا أنـها ربوع مكـة                
البلد الحرام ، ثم يتحول الشاعر إلى نعت مكة بنعوتـها من ذكر الحرمة والقداسة ومقصد               

يث البيت الحرام والمشاعر المقدسة إلى أن ينتهي في العشرة أبيات الحجاج ومهبط الوحي ح
الأخيرة إلى ذكر الممدوح والاعتذار عن ضآلة قصيدته أمام مقامه العظيم ، ومن البـدهي               
ونحن بصدد دراسة شعر الشاعر أن نتوقف عند هذا المسلك الذي ذكر الشاعر أنه سلكه               

عر أنه أرسلها لإبراهيم الأمير وسلك فيهـا        ، وقد كان لذلك سابقة في قصيدة ذكر الشا        
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مثل هذا المسلك ، وإن كان في قصيدة الشاعر تلك من غموض وغرابة ما يـبرر لـه أن                   
يتحدث عن مسلك مغاير إلا أننا هنا لا نجد في هذه القصيدة مسلكا غير الذي عهدناه في                 

  .ية الأخرى شعره ، فهي قصيدة لا تخرج عن النمط الذي تبعه في القصائد الإخوان
    ومن الإخوانيات التي تدل على تمتع الشاعر بعلاقات مع شخصيات مرموقة خـارج             

 حيث ينعته بالعلامـة،     )١(الحجاز قصيدة يذكر أنه أرسلها للقاضي محمد بن أحمد مشحم         
ويذكر أنه والٍ للوقف وكأنه يريد أن يميزه عن آخر له نفس الاسم، ومحمد هذا تـذكر                 

 خطيباً لإمام اليمن المنصور باالله الحسن بن القاسم، ثم ولاه القضاء وأنـه              التراجم أنه كان  
أديب له شعر، والقصيدة دالية تقع في واحد وثلاثين بيتاً على بحر الطويل يستهلها بمقدمة               
غزلية ليتخلص إلى مدحه الذي يصرح فيه أنه لايروم من هذا المدح سوى الود، ثم يمتدحه                

  : ه أديب تحلّت به كل العلوم وقد جادت به الأيام فذاً فريداً ، يقولبالمكانة الرفيعة، وأن
لأعلق من غض الكمائم بـالورد         به علقت كـل العلـوم وإـا       

شواردها ضـم النيـابق للـبرد          وضمت به العلياء وهو ربيبـها       
   )٢(محاجرها كالبرد في الأعين الرمد      وجاءت به الأيام عينا يجـول في        

القصائد الإخوانية التي جاءت رداً على قصيدة حرص الشاعر على إثباتـها قصيدة              ومن  
يجيب بـها على قصيدة لأبي بكر الزفتاوي على نفس البحر والروي، وقصيدة الزفتاوي             
صادية تقع في تسعة عشر بيتاً على بحر الطويل، ولانعجب من إثبات الشاعر لهذه القصيدة               

فتاوي ينحو منحى الشاعر نفسه ، ألا وهـو الـشكوى مـن             في ديوانه إذا ما وجدنا الز     
الزمان، وعدم تحقيقه للمطالب والآمال بل يجتهد في تأخير أصحاب الفـضل، فالـشاعر              
يستهل القصيدة بمقدمة غزلية حيث يشتكي من هجرها، ولكنه يذكر أنه تعود ذلك مـن               

خلص بذلك إلى مـدح     الأيام في شؤون حياته الأخرى، فالغدر ديدن من يتعامل معه، ويت          

                                 
االله مشحم الصعدي ثم الصنعاني ، كان خطيبا لإمام اليمن المنصور  هو محمد بن أحمد بن جار –) ١(

البدر الطالع . هـ ١١٨١باالله الحسين بن القاسم ، ثو ولاه القضاء ، أديب له شعر ، توفي سنة 
     .٦/١٤، الأعلام للزركلي٣/١٢٠٨، حلية البشر للبيطار ٢/١٠٢للشوكاني

  ٤٠٤الديوان ص –) ٢(
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الشاعر حيث أنه غفر للدهر كل هناته لأنه جعله يلتقي بالشاعر ثم يثني بعد ذلك علـى                 
  : بلاغة الشاعر ويصفه برب المعالي الذي لايفي المستقصي لفضله ، يقول في تأففه 

  لأني ألفت الهجر من دهري المقـصي         ولم ترني في هجرهـا قـط عاتبـا         
ــدني زعا ــالي وي ــد أمث ــا يباع   ويتركني في القطر أحير مـن دلـص          نف

ــرمص   ويوقع بي من خطبه كـل فـادح         ــه ال   وينظــرني شــزرا بأعين
ــبي  ــد مطل ــالي ويبع ــرب آم   ويعكس أحـوالي ويجهـد في نقـصي         يق
  فمن لي بإرث الحمق عن حمقا حمـص          ومالي ذنب غـير فـضل عدمتـه       
  )١( لـه قلـصي    بلقيا كريم قد أنخـت      غفرت له ما قـد جنـاه تكرمـا        

    أما إخوانية الشاعر فتقع في أربعة وثلاثين بيتاً، وينهج فيها منهج صاحبه من المقدمـة               
الغزلية ولوم الدهر، ويبدأ الشاعر في إطرائه لصاحبه ممتنا لقصيدته السابقة ، فيؤكـد أن               

و عار عن الدهر من شأنه أن يقصي، ولكنه لايهجوه لأنه سما بصاحبه المستحق للسمو، فه         
العار والنقص، وهو الذي حوى المعارف التي لاتحصى، ولكنه يعود ليؤكد أن الأيام لـو               

 مثالاً لعلـو    – كما مر بنا     –وفت بحقه لأبدت بفضله على البرص الذين جعلهم الشاعر          
 في جدة ، يقول    – كما يذكر الشاعر     –الحقير وذلك إشارة إلى خصمه اللدود الذي ساد         

 :  
  به العارف العاري عن العار والـنقص         هجو الزمـان وقـد سمـا       فو االله لا أ   

  معارف لم يبلغ مدى حـصرها محـص          أخو الأدب الغض النضير الذي حوى      
  به انتظمت شمل المكـارم في شـخص          تخللت منـه دون صـحبي ماجـدا        

ــنص    وأنموذج الفخر الذي عنعن الـورى        ــة وال ــلاه بالرواي ــديث ع   ح
  وجاءوا ببنيان العـلا محكـم الـرص          لوا أشرف الـذرى    وصفوة عز قد ع   

  على الناس زهو العز فخراً على الـبرص          فلو وفت الأيـام أبـدت بفـضله        
  )١(تراش به العليـا ويـوهن بـالقص         ومن نكـد الـدنيا كـريم جناحـه          

                                 
أول : قال أقلص البعير إذا ظهر سنامه شيئا وارتفع، والقَلْص والقُلُوصي. ٤١٨الديوان ص   –) ١(

  )قلص(لسان العرب . سمنها، والقلوص الفتية من الإبل
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    ومن دلائل طغيان الشعر الإخواني على ديوان الشاعر كماً وكيفاً هو أن أقدم قـصيدة              
مؤرخة تطالعنا في الديوان هي قصيدة إخوانية، وهي القصيدة التي يجيب فيها الشاعر على              

  :هـ،ومطلعها١١٥٩صفي الدين بن الحسين اليمني سنة 
  أما الصفي بن الحسين علـى         )٢(   مر الزمـان فحبـه فـرض      

في أربعة   وهي أقدم قصائد الديوان المؤرخة كما أسلفنا، وهي ضادية على بحر الرجز تقع              
  .عشر بيتاً لاتخرج عن نمط ما رأينا في شعره الإخواني

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                                             
  ٤١٩الديوان ص  –) ١(
  ٤٢١الديوان ص  –) ٢(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


٧٩ 
 

  
  
  
  

   المدح- ٤
  

      
     المدح فن من فنون الشعر العربي،يكاد يكون أكثرها مادة، وهو فن شعري رائع             
يحمل في طياته كنوزا نفيسة من الصفات والمثل والمناقب الخلْقية والخلُقية والنفسية، الـتي              

ر الشاعر أن يمدح بـها ، وطرب بـها الممدوح حين نسبت إليه، وبذلك يشغل شعر               آث
  .المدح حيزا مهما من تراث الشعر العربي كله

   وتمتد أهمية شعر المديح لتكون ذات شأن في ميادين أخرى، في السياسة والتاريخ             
لنسيان، وكـم   والاجتماع، فكم من العظماء عبروا التاريخ واختفوا في غيابات الدهر وا          

خلُد عظيم بفضل شعر نظم فيه، فهل كانا هرم بن سنان والحارث بن عـوف بـدعا في                 
الجاهلية، أم أن القدر هيأ لهما شاعرا مثل زهير أُعجب فأثنى، وكان مديحه سببا لعطائـه،                

  . فذهب ما أعطي وبقي ما أعطاه
هرة لولا بائيـة       وهل ستحظى حادثة فتح عمورية والخليفة المعتصم بمثل هذه الش         
  .أبي تمام، وكذلك سيف الدولة وكافور والمشطب وبدر بن عمار لولا المتنبي

   وقد سار شعراء هذا العصر على سنن سابقيهم فكان لفن المدح من شعرهم كبير              
نصيب، إذ نجدهم يمدحون سلاطين آل عثمان وأمراء الحج وأشراف مكـة ومتقلـدي              

رة وولاية ومشيخات وقضاء، وكذلك مـدح الأعيـان         الوظائف العليا في الدولة من وزا     
  .والعلماء
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   انحسر شعر المدح في القرون المتأخرة بشكل عام، وذلك بسبب انحسار وضعف            
الشعر الفصيح لتقهقر اللغة الفصحى ورواج العامية من جهة، ولغلبة الأعـاجم ومـن لا               

  .يهمهم أمر الشعر على المنطقة العربية من جهة أخرى
  
   

 هذا هو حال شعر المدح على وجه العموم، ونجده عند الشاعر أقل حظا منـه                   
 الـذي يحـوي مـا    -عند الشعر والشعراء، إذ لا تتجاوز قصائد المدح في ديوانه الضخم  

 أربع عشرة قصيدة كان نصيب حكام مكة منـها    –يقارب الثلاث مئة قصيدة ومقطوعة      
 جدة، والأربع القصائد الأخرى قيلـت في        ثماني قصائد، وقصيدتين لاثنين من وزرائهم في      

  .شخصيات مختلفة
  

 لم يحتفل بشعر المدح كثيرا ، فلم نجد له مـدائح في             - كما نلاحظ  –    والشاعر  
سلاطين آل عثمان، ولا في أمراء الحج، وإنما اقتصر مديحه على حكام مكـة ووزيـرين                

( ل قريبه، والثـاني     للشريف سرور كانت تربطه بـهما علاقة خاصة فالأول يوسف قاب         
  .  إدارة أمواله وأموره-كما يذكر-الذي تولى الشاعر ) ريحان آغا 

  
 ممن يتكسب بشعره، إذ نجد قصائد المدح عنده         - على ما يظهر   –  لم يكن الشاعر    

صادرة من لدن إحساسه بواجب أدبي تجاه هؤلاء الممدوحين الذين كانت تربطه بــهم              
للمحافظة على تلك العلاقة، إضافة إلى أنه قد يـرى في           علاقة وطيدة، كان شعره وسيلة      

هؤلاء الممدوحين سببا للوصول إلى طموحاته التي ما فتئ يرددها في شعره ألا وهي المكانة               
الرفيعة التي يرى أنه أهل ليتبوأها، وليقطع على الأعداء والوشاة الحساد خـط كيـدهم               

ادية فيبدو أن الشاعر لـيس بحاجـة إلى         وسعيهم الذي طالما شكا منه، أما من الناحية الم        
العطاء، فمن خلال بعض قصائد الإخوانيات الموجهة إليه نلاحظ أن الشاعر كـان ممـن               

  .يرتجى نواله، وذلك  يدل أنه في بحبوحة من العيش
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   هناك مدائح في ديوان الشاعر غير القصائد التي ذكرناها، وهي قصائد أقرب إلى             

 والصحابي الجليل عبد االله بـن عبـاس         rعر في الرسول الكريم     المدح الديني نظمها الشا   
رضي االله عنه، ومدائح أقرب إلى الشعر الإخواني منها إلى المدح الخالص، وسنقتـصر في               

  .  هذا المبحث على مدح الأمراء والأعيان والعلماء
  

-١١٨٤ ()١(أحمد بن سـعيد   :      مدح الشاعر ثلاثة ممن تولى شرافة مكة وهم         
 )٣(، وغالـب بـن مـساعد      )هـ١٢٠٢-١١٨٦ ()٢(، وسرور بن مساعد   )هـ١١٨٦

، ولم نجد في ديوانه مدائح لأحد من المتولين قبل هؤلاء، علمـا أن              )هـ١٢٢٨-١٢٠٢(
هناك من تولى الشرافة لفترات ليست بالقصيرة، وكانوا من الأهمية بمكان مثل الـشريف              

لشريفين سرور وغالب، وكـان  مسعود بن سعيد وأخوه الشريف مساعد بن سعيد والد ا    
هــ  ١١٥٩بالإمكان أن نلتمس للشاعر العذر لصغر سـنه، ولكننـا نجـده في عـام              

  . هـ يمدح ويراسل الأعيان والنبهاء خارج الحجاز١١٦٢وعام
    
  

    جاءت قصائد المدح عند الشاعر متتالية، بدأها بقصيدة يذكر أنه قالها في مدح             
دة أقرب إلى التوسل منها إلى شعر المدح، ثم تلتـها     بعض السادة من آل البيت، وهي قصي      

قصيدة في الوزير يوسف قابل، وتأتي بعد ذلك أربع قصائد في الشريف سـرور تخللـها                
قصيدتان الأولى في مدح الشيخ سالم المنوفي والثانية في مدح الوزير ريحان آغا، ثم يعـود                

ف سرور، ثم يورد بعد ذلك      بعد ذلك لمدح الشريف أحمد بن سعيد الذي ولي قبل الشري          
                                 

  ١٥سبق التعريف به ص   –) ١(
  ١٥سبق التعريف به ص  –) ١(
  ١٧ سبق التعريف به ص –) ٣(
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ثلاث قصائد متتالية في الشريف غالب بن مساعد، ثم يختم قصائد المـدح بقـصيدة في                
  .الأشراف الشنابرة

  
  

    سنتناول قصائد المدح بما قاله الشاعر في مدح المتولين لشرافة مكـة، بحـسب              
الشاعر لم يـنص    ترتيبها الزمني، فيكون بذلك أولها ما قاله في الشريف أحمد بن سعيد،و           

على تاريخ القصيدة في ديوانه، إلا أننا نؤرخها انطلاقا من الحدث الذي ارتبطـت بـه                
  .هـ١١٨٤القصيدة وهو سنة 

(    القصيدة ميمية على بحر الطويل تقع في سبعة وستين بيتا، قدم لها الشاعر بقوله             
 الأتراك مـن    وقلت أمتدح فخر السادة الأشراف الشريف أحمد بن سعيد، وأذكر ما فعل           

، فكأنه يبين أن الذي دعاه لمدح الشريف هو هزيمته للحملة المصرية بقيادة أحمد              )الإتلاف
  . بن حسين البركاتي ليتولى شرافة مكةبيك أبو الذهب التي ناصرت الشريف عبد االله

   يستهل الشاعر القصيدة بتوجيه الخطاب إلى الممدوح مستخدما ضـمير الجمـع            
 ممن تسمو بـهم المقامات     - وهم الأشراف آل زيد    -ة أن أسرة الممدوح   مؤكدا منذ البداي  

  .، ولا تقوم بغيرهم، ويسترسل بعد ذلك ليؤكد أن اد مجدهم والرأي رأيهم
   وقد استخدم الشاعر ضمير الجمع ليمتدح الشريف من خلال امتداحه لأسـرته؛          

ن آل بركـات إحـدى      لأن الذي تولى الشرافة من خارج بيت الشريف الممدوح وهو م          
  .الأسر النموية التي تداولت حكم مكة في تلك الفترة

  يجزم الشاعر في الستة أبيات الأولى بما لا يدع مجالا للشك أن ممدوحيه آل زيد هم      
الأحق والأجدر بالشرافة، وأن كل من حاول ذلك من سواهم خائب خاسر لا محالة، لأن       

  :ن ملك غيرهم ذاهب كأضغاث أحلام، يقولالحمى المكي لا يرضى بغيرهم ملوكا، وأ
  ومجد سواكم في العلا غـير دائـم         مقام بـلا عليـاكم غـير قـائم        
  وجاه وجيهٍ غيركم غـير عاصـم        ورأي بلا آرائكم غـير صـائبٍ      

   مـن مكـارم    حـرزتمُ يلة ما أ  فض  وسعد يباري سعدكم غـير منـتجٍ       
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  ث حــالمولكنــه مــاضٍ كأضــغا  وملك بعليا غيركم لـيس باقيـا      
  ملوكاً ولم يقبل له حكـم حـاكم         فإنّ الحمى الـمكّي لم يرض غيركم     
  وصار حزيناً بعد ضحك الـمباسم      لهذا نراه كـدر الـصفو بعـدكم       

  
    ثم يسترسل بعد ذلك حتى يتجاوز البيت العشرين واصفا حال مكة وأهلها بعد             

ائسة ليصف الحال بعـدهم،     رحيل آل زيد، فيحاول أن يحشد كل الصفات المأساوية والب         
فالكدر بعد الصفو والحزن بعد الضحك والمصائب التي ون سموم الأراقم عندها، والمظالم             
بعد العدل مما جعل الناس يصومون عن المسرات ويهجرون الملذات،وأصبح همهـم الأول             

  .انتظار عودة آل زيد للحكم؛ لتعود المياه إلى مجاريها؛ ولينجلي الهم والغم
منذ البيت الثالث والعشرين يتوجه الشاعر للحديث عن الأعـداء، ولم يحـدد                و

هؤلاء الأعداء هل هم آل بركات أم أبو الذهب وجماعته، ليذكر بعد ذلك حادثة وقعت               
نزل آل زيد، فيوظف هـذا      ) دار السعادة (وتحدثت عنها المراجع التاريخية، وهي احتراق       

ه أحرقتها نار الحسرة أو الـشوق المـضطرم علـى           الحريق وينسبه إلى الدار نفسها، فكأن     
رحيلهم،لأا لو كان لها قدرة على الرحيل لصحبتهم مرتحلة معهم، وهو لا يلوم الـدار               

وعند البيت السادس والثلاثين ينهي الشاعر خطابه للأشراف المذكورين         . على فعلتها تلك  
  :بخطاب الجماعة؛ ليخص الشريف أحمد ويتخلص لمدحه، فيقول

  وموضعكم فيـه مكـان العمـائم        نتم جمال الـملك بل وكمالـه     وأ
  وضرغامه الضاري قرين الـمقاوم     وأحمــد محمــود الخلائــق ليثــه
  يرى النقع أحلى من ألذّ الـمطاعم       هو الفارس الصنديد والبطل الذي    
  طلاب الـمعالي بالقنا والـصوارم      همام شـهام هــمه واهتمامـه      

  وسهلٌ وصعب في الرضا والتخاصم       ومجتـدٍ   ومرجو لـضد   خافـم
  وعزم شديد منه عـزم الـضراغم        له هـمةٌ في كـل يـوم كريهـةٍ    

  كسيفٍ لـما يأتي به الخطب قاصم       ورأي إذا ما جاءه الخطب زاحفـاً      
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       ثم يذكر الشاعر انسحاب الشريف من مكة وتركه الحرب بــها وعـدم             
نه حفظ لبيت االله من شر الحرب، ويؤكد أن من ظن به غـير              مجابـهة الحملة، ويبرره بأ   

  :ذلك فقد أخطأ، لأن شجاعة الشريف لا تخفى على أدنى جاهل، يقول
  سوى حفظ بيت االله من شر قـادم         وما تركه حرب الذي رام حربه     
  لأبصرت قرماً في الوغى لم يقـاوم         يميناً بـه لو قابل الحرب وجهه     

لشاهدت قبـل الـضرب وقـع         يجاء نصل مهنـدٍ   ولو سلّ في اله   
  ففي ضرب أعناق العدا غير راحم        لـمكّة رحمـةً   كان ذا منه  وإن  

  وهل يرعب السادات مكر الأعاجم      فمن ظن سوءاً فيه قد ساء ظنـه    
  فكيف به يخفى علـى كـل عـالم        فذا الأمر لا يخفى علـى كـل        
  وما ملْكهـا إلا بـسحقة صـارم         ومــا مكــةٌ إلا براحــة كفّــه

  
    ثم يبرهن الشاعر على كلامه بذكره لمعركة وقعت في عرفات أبلى فيها الشريف             
بلاء حسنا، فالمعركة تشهد على شجاعته واستبساله في الحرب واستعداده لها حيث الرماح 

  :والسيوف والبنادق والفرسان، فيقول
  

  عتـدين الغياشـم   لنحر رقاب الم    وفي عرفاتٍ حـج بتـار سـيفه       
  مواقعه طعناً صـدور القمـاقم       ولباه من سمر القنا كـل أملـدٍ       
  وهز سنانا فعلـه فعـل نـاظم         فجرد سيفاً فعلـه فعـل نـاثرٍ       
  )١(أفاضت دِما أعدائه في التهائم      وفرسانه لـما أفاضت لنـصره    
  تصيب العدا بالحتف قبل التزاحم      وكبر رامي جمرة البندق الـذي     

  ومن ناله ذاك الردى غير سـالم         من أفواه أقواسها الردى    ويقذف

                                 
  .وهو من باب قصر الممدود للضرورة الشعرية)  دماء (أصلها ) دم (  –) ١(
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 كمـا   -  ليصرح بعد ذلك باسم ذلك الخصم المهزوم وهو محمد بيك أبو الذهب           
  : فيقول-أسلفنا

  أبو الذهب الـمهزوم في زي هـازم         فأدبر عنها مذ رأى الـموت حوله     
ــها بقــاموسيمــوج  رأى جحفلا تحت العجاج عرمرمـاً      ــا والل   ذم الظب
  يفاخر بذْل الـمال من كـف حـاتم         وشاهد جود السيف في فقد قومـه      
  وكم من ضجيعٍ في صخور الـصلادم        فكم من صـريعٍ في بحـور نجيعـه        
  وأجسامهم قـوت لوفـد القـشاعم        وللأرض ري من سـيول دمـائهم      
  وطير الرزايا حائمـاً فـوق حـائم         وحيث رأى جيش المنايـا مقـابلاً      

   ــاظم   من سطاكم وبطـشكم   تصاغر ذُلا ــد ذاك التع ــيراً بع   وراح حق
ــصى   وأنقد من أيدي الردى روح فائـت       ــروح أق ــظ ال ــى أن حف عل
  )٢(يعض على ما فات لحـم الـبراجم         وأضحى وقد ضاقت به رحبة الفضا     

  
  ينهي الشاعر بعد ذلك قصيدته مؤكدا أن في ذلك دليلا واضحا على قوة وعـزم               

  .مستخدما ضمير الجمع لمخاطبتهم والدعاء لهمممدوحيه، 
   والشاعر كما لاحظنا بدأ قصيدته بمدح تقليدي يغلب عليه العموم مما يصلح أن             
يمدح به أي شريف ممن حكموا مكة، ولكنه تدرج من هذا العموم إلى الانتهاء بالمدح إلى                

 ذكر حـادثتين    خصوصية تميز القصيدة عن قصائد المدح الأخرى عنده، ويكمن ذلك في          
من حوادث حملة أبي الذهب وهما حريق دار السعادة ووقعة عرفات التي انتهت بـهزيمة              
أبي الذهب، ونلاحظ أن الشاعر قد صب جام غضبه علـى أبي الـذهب، ولم يتعـرض                 
للبركاتي وهو من جاءت الحملة من أجله، لأن البركاتي وإن كان من خارج أسرة آل زيد                

من أبناء عمومتهم الذين يلتقون معهم في الشريف أبي نمي الثاني، ولـو             إلا أنه في النهاية     
  .تعرض للبركاتي لـما أمن غضب قومه آل بركات إضافة إلى الأشراف الآخرين

                                 
  )   .أنقذ( ، ولعلها ) د(و ) ج(و ) ب(وأنفد ، في : وأنقد –) ١(
  ١١٨الديوان ص  –) ٢(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


٨٦ 
 

   ومما يستوقفنا عند قراءة القصيدة في الديوان أن البيت العاشر من القصيدة أثبت             
على أن الشاعر تعمد إسقاطه، وكأن      صدره دون العجز، وفي اختفاء العجز كاملا دلالة         

  :فيه مبالغة أو شيئا لا تسمح الظروف بإثباته، وصدر البيت هو
        .............................وأضحت عباد االله بعد رحيلكم        

    القصيدة بصفة عامة مزيج من وصف الحوادث التي أفرزتـها حملة أبي الذهب،            
 زيد عنها، ومن مدح الشاعر وأسرته ووصف اية حملة          ووصف حال مكة بعد غياب آل     

  .أبي الذهب
 تميزت ببعض السمات الخاصة بسبب ذكر أسماء        - كما أسلفنا  -   ومع أن القصيدة  

وحوادث معينة إلا أن المعاني التي ساقها الشاعر في مدح الشريف وأسرته هـي المعـاني                
 الآخرين، مثـل علـو النـسب        نفسها التي سنجد الشاعر يكررها في مدائحه للأشراف       

  .والشجاعة والاستبسال في حماية مكة وأمنها
  

    أما الممدوح الثاني عند الشاعر ممن تولوا شرافة مكة،فهو الشريف سـرور بـن          
هـ، وقد  ١٢٠٢هـ، وانتهت ولايته بوفاته سنة      ١١٨٦مساعد الذي تولى الشرافة سنة      

هـ، والثانية  ١١٨٦عند توليه الشرافة سنة     الأولى  : أورد الشاعر له في ديوانه أربع قصائد      
هـ، والرابعة بعد محنة الحجب التي تعرض لها الشاعر         ١١٩٨هـ ،والثالثة سنة    ١١٨٨سنة

  .هـ١٢٠١سنة 
أما ترتيب القصائد في الديوان فيختلف عـن        .     هذا هو الترتيب الزمني للقصائد    

 القصيدة المؤرخة بـسنة     هـ، ثم ١١٩٨ذلك، فقد بدأها الشاعر بالقصيدة المؤرخة بسنة        
  .هـ١١٨٦هـ، وأخيرا القصيدة الأولى زمنيا المؤرخة بسنة١٢٠١

ومما يلفت النظر بشدة هنا هو تأخير القصيدة من حيث ترتيب قصائد المدح الأخرى                   
في الشريف مع أا أقدمها من حيث التاريخ، فهي توافق سنة ولايته، فهل لهذا التأخر ما                

ن حيث الطول  تقع وسطاً من حيث عدد الأبيات، فالقصائد السابقة            يبرره؟ فالقصيدة م  
لها ترتيبا والتالية لها زمنا منها ما هو أقصر وما هو أطول، ولكن لعل للشاعر تقويما خاصا                 
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لقصائده، أو لعلها فاتت عليه عند التدوين، ولم يتذكرها إلا بعـد أن حـرر القـصائد                 
  .الأخرى 

 لدى الشاعر ما يبرر هذا الترتيب إلا أننا نضطر لتنـاول                بالرغم من اعتقادنا أن   
هذه القصائد حسب الترتيب الزمني؛ لنحاول رصد تطور المديح عند الشاعر إضـافة إلى              

  .    تطور صورة الممدوح في هذه القصائد وتطور العلاقة بينهما
عين بيتـا،   هذه القصيدة المتقدمة المتأخرة عينية على بحر الطويل تقع في ثلاثة وأرب           

يستهلها بتوجيه الخطاب للشريف سرور حيث يرى أنه مؤيد بنصر االله ومشيئته فرفعتـه              
  : يقول . لايضاهيها أحد وعطاؤه لايمنع

   ــع ــك يرف ــه ل إذا شاء أن يعليك من لك يوضـع           أبى االله إلا أن
  ومن ذا لما أعطاك مـولاك يمنـع          وأعطاك من فيض المواهب نعمة     

الخطاب للشريف سرور في الأبيات التالية ، حيث نجده يستهل البيـت            ثم يتوالى   
وإذا ما رجعنا إلى سيرة الشريف سرور وقفنا على سر    ) أولاك ، أعلاك  (الثالث والربع بـ    

هذا ايد بالتمكين والمنعة فحداثة سن الشريف سرور وانتزاع الملك من عمه وحفاظـه              
ها مع عمه لينتزع منه الملك ، كل ذلك يضعنا في           عليه بالرغم من كثرة المعارك التي خاض      
  . جو القصيدة ويقربنا من منطلق الشاعر 

ويسترسل الشاعر في خطابه للشريف حيث يرى فيه حصنا لهذا الملـك وركـن              
حماية لبيت االله ومرجعا لأهل الفضل، ولا غرو فهو قد نشأ ببيت مجد تسامى مناره، وهو                

  .ملازم بالتسديد والتأييد
 الشاعر دائرة المدح عند البيت العاشر لتشمل أسرة الشاعر وهم آل سـعد              يوسع

  :بن زيد بن محسن أشهر أشراف مكة في القرن الحادي عشر الهجري، فيقول
  صدور العلا حيث اـامع تجمـع         نعم هو ذو سعد بن زيد بن محـسنٍ        

ــادةٌ   ــا وزي ــسانٌ لن ــسعد وإح   ومنا لهم حيث الثنـا والتـضرع        ف
  ولا أهملوا حق المعـالي وضـيعوا         أشادوا ما بنـوه مـن العـلا       ملوك  

  ألا ماترى عنـها العـلا تتفـرع         جراثيم في العليـا تعالـت فروعهـا       
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  غيوثٌ بيوم البشر بالجود تــهمع       ليوثٌ بيوم الكـر تفتـرس العـدا       
  وكم أرهقوا سمر الرماح وشـرعوا       بيض الـصفاح وأنـصلوا    أرهفوا  فكم  

  قلبٍ وروعوا  وصالوا فأصلوا كلّ    دوا فسادوا على الورى   وكم بالجدا جا  
  ولا فيهم من قيـل فيـه مـضيع          فما منهم مـن قيـل فيـه مفـرطٌ          
 ـ          ـغريزي إلا وهو بالحرب مولـع       ولا منهم من سيدٍ في وقـاره الـ

ثم يضيق دائرة المدح، فيعود إلى مدح الشريف سرور؛ ليؤكد أنه نعـم الخلـف               
  : م ، فيقوللأولئك القو

 
       نعم الخليفـة ماجـد على تقديمه القـول مجمـع        لهم خلف همام  
  على أنه في البطش أقوى وأجمـع        مليك علي الصدر بالحكم والتقى 
  )١(ومنه لمن عاداه حتف ومصرع      فمنه لمـن والاه فـضلٌ ومنـةٌ        

 ويسترسل بعد ذلك في المدح؛ ليؤكد أن لممدوحه مؤهلات وصـفات جعلتـه            
مستحقاً لهذه المكانة، ففي فعله براهين تؤيد استحقاقه لهذه الشرافة ولا وسع للبليـغ أن               
يحصرها مهما علا شأنه في البلاغة ، ويختم الشاعر قصيدته بإطرائها ،حيث يدعي بأـا               

  . عروس النظم فريدة النوع، ويرجي قبول الشريف لها وحسبه فخراً أن يسمعها 
       

هـ يذكر الشاعر أنـه أنـشأها       ١١٨٨دة الثانية فهي مؤرخة سنة            أما القصي 
مادحا ومؤرخا تجديد الشريف للفضة التي حول الحجر الأسود، ويبدو أن الشاعر ارتجلها             
أو قالها على عجلة من أمره، إذ يظهر من معانيها ووزنـها وعدد أبياتـها عدم احتفـال   

ناسبة ، فلم ينل المدح منها إلا ثمانية أبيات         الشاعر كثيرا بالمدح بل كان جل همه تاريخ الم        
ذات صلة بالمناسبة، وخص الحجر الأسود والفضة بخمسة أبيات، وجعل الأربعة أبيـات             

  .الأخيرة للتاريخ، ولنا أن نعذر الشاعر في كل ذلك لأن المناسبة لا تحتمل أكثر مما قال

                                 
  ١١٥الديوان ص  –) ١(
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ة تقع في سبعة وعـشرين      هـ رائي ١١٩٨    القصيدة الثالثة في مدح الشريف سرور سنة        
يستهلها الشاعر بتهنئته للرعية بمثل هذا المليك حيث يكـرر لفظـة     بيتا على بحر الطويل،   

في ) مليك(التهنئة في بداية كل بيت من الأبيات الثلاثة الأولى لينتقل بعد ذلك ليكرر لفظة 
والإمام ،ثم ينتقل   بداية الثلاثة أبيات التي تليها ليصفه في مطلع كل بيت بعد ذلك بالهمام              

في بداية كل بيت مـن أربعـة        ) كم(بعدها للحديث عن كم مآثره وأفعاله فيكرر لفظة         
  .أبيات متتالية

   وإلى جانب الصفات العامة التقليدية التي من الممكن أن تساق في مدح أي ملك مـن                
ح عامة حزم وعزم وشجاعة ومروءة وكرم نجد أن ثمة خصوصية في هذه القصيدة بين المدائ   

ومديح الشريف سرور خاصة، ونلاحظ أن ثمة تطورا واضحا في هـذه القـصيدة عـن                
سابقاا في مدح الشريف سرور، فالممدوح هنا أنطق الشاعر بقدرتـه علـى الـسيطرة               
والإمساك بزمام الأمور، وهي خصوصية ولكنها لم تصل إلى درجـة كـبيرة في الدقـة،      

الحال مع سابق الشريف سرور، وإنما اقتصر علـى         فالشاعر لم يذكر وقعة بعينها كما هو        
ذكر السمات العامة لشخصية الشريف سرور، وهو كما نقرأ في سيرته شجاع عرف عنه              
أنه كان يشترك في القتال بنفسه، ويعس في الليل،أما الدفاع عـن مكـة وحمايتـها ورد                

  .الأعداء عنها فإنه مما يمدح به كل حكام مكة
  : يقول

  وأصدره عن منهل الظفـر الأمـرا          اليمانيَّ موردا  فكم أورد العضب  
  صدور الوغى طعناً به يشرح الصدرا       وكم أزهق الرمح الرديني طاعنا    
  يثير ـا نقعـاً ويـستأثر النـصرا          وكم قد عدا بالعاديات على العدا     

  ورد المعادي عـن مطامعـه قهـرا          وكم عاد والعادي بقائم سـيفه       
  را   فأضحى الحمى المكيل بالأمن  والقطرا        منه مسوالسب ١(بعزمٍ يضم(  

  

                                 
  ١٠٧الديوان ص  –) ١(
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  ولم ينس الشاعر أن ينوه بآل الشاعر، فهم النمويون الحسنيون، وإطـراء آبـاء              
الشاعر وأجداده من المعاني التقليدية في الشعر العربي،وهو معنى تكرر في مدائح الـشاعر              

  .ينتهي بمدح آل الممدوح وخاصتهحيث يمتدح آل البيت كافة، ثم يضيق دائرة المدح ل
    يعود الشاعر بعد ذلك إلى تكرار أمر لا يفتأ يكرره في كـثير مـن مدائحـه                 
واخوانياته وهو إظهار عجزه أمام مكارم وصفات الشخصية التي أمامه، فيرى أن مناقب             
الشريف سرور يقل عند تعدادها قطر المطر، وعلى من يريد معرفتها سؤال المشاعر وساحة     
الحرم وسكان مكة ودورها لأنها مكارم ظاهرة لا تحتاج إلى مدح وإطراء، ثم يعود ليختم               

  .القصيدة بالنص على اسم ممدوحه سليل الكرام من آل هاشم داعيا االله أن يبقيه
    والقصيدة لم يذكر الشاعر لها مناسبة، ولا نجد في حوادث تلك السنة في مكة ما           

ثل هذه القصيدة، ومن المرجح أنه قالها في أحد الأعياد بدلالة           يقدح زناد الشاعر ليقول م    
  .استهلالها بالتهنئة

    أما درة مدائح الشاعر للشريف سرور فهي ما قاله في نـهاية فترة حجزه سنة              
هـ، وهي قصيدة رائية على بحر الطويل تقع في واحد وثمانين بيتا، وينطلق الشاعر              ١٢٠١

 ورغبة، حيث إنه قيد الإقامة الجبرية التي فرضها عليه الشريف في القصيدة من مشاعر رهبة    
سرور في دار الشرافة بمكة، تلك الإقامة التي يحاول الشاعر أن يخفـف مـن وطأتــها                 

  .فيسميها بالحجب ويصفها بأيام المحنة
   القصيدة من أطول قصائد الديوان يبسط فيها الشاعر الكـلام ويطيـل المـدح              

  :آله، فيستهلها بقولهويتحدث عن حاله وم
  سيادتك العظمى العميم سـرورها       على الفلك الأعلى وأنت أثيرها    
  ورتبتــك القعــساء عــز منارهــا   على منكب الجوزاء قر سريرها    

  لك الدولـة الغـراء دام فخارهـا         وطالعك المسعود فيها منيرهـا     
ونـهضك بـالعزم الـشديد        القد ظهرت في مظهر الحسن والبـه      
  فحومتك العليـا المنيـع جوارهـا        شهابك للوفّاد مجـداً مجيرهـا     

  وساحتك الفيحا الفـسيح فناؤهـا       يمينك للـوراد جـوداً نميرهـا       
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  وخير بـلاد االله كـل جهاتــها         عيونك ترعاها ورأيك نورهـا    
  فربــك مولاهــا إليــك أضــافها  وأنت مولاّها وأنـت خفيرهـا     
   واحد الدهر الذي سـاد رتبـةً       أيا  تدانى لـه مأمورهـا وأميرهـا      
  ويا محرزا إرث العلى عـن أصـالةٍ         تليدة فخرٍ لم تكـن تـستعيرها      

  
   فالشاعر يصف الشريف سرور بأنه عصامي عظامي ، وهذه المعاني وإن تكررت            
في مديح الشاعر لأشراف مكة  وفي فن المديح في الشعر العربي عامـة إلا أنــها هنـا                   

لموضوعي، لأن الممدوح له من صفاته ما يجعله قمينا بــهذه           تكتسب شيئا من الصدق ا    
الصفات، وقد ركز الشاعر على بعض هذه الصفات وخرج بـها عن التقليدية، وذلـك              

  :جلي في قوله
  لأنت عروس الخيل صدر خميـسهِ       إذا لقي الحرب العـوان صـدورها       
  وغىوأنت الهمام الفذ في حومة ال       إذا اشتد في هيجا القراع هجيرهـا      
  وأنت الثبوت الجأش في كل هائلٍ       إذا الطيش أضحى للنهى يستطيرها    

  
  ويسترسل بعد ذلك في وصف الشريف سرور ووصف جيشه ولأمة حربه من قنا             

  :ورايات وجياد، وبما في ذلك الزير وهو الطبل الذي يقرع للمناداة بالحرب، يقول
  نصرك والقنا فكم خفقت رايات      غدت شرعاً والحرب يخفق زيرهـا     
وكم أخفقت قلباً وكم أرهبـت        وكم نكّلت خصماً عناه شـجورها     
وكم وردت معـك الـصوافن        وعن ظفرٍ للملك كان صـدورها     
  عدت لك ضبحا مورياتٍ بعدوِها       دياجر للـهيجاء قـدحاً ينيرهـا      
  جياد مغيرات سـلاهب شـزب       مذاكِ حصون الدارعين ظهورهـا    
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   وبعد أن يتحدث الشاعر عن هذا البناء المعنوي والعسكري للـسيادة ينتقـل               
ليذكر ما شيده الممدوح من بناء معماري يستوقف العيون ويجتلب الألبـاب، ثم يكـرر               
الشاعر ما أتى به في قصائد أخرى من إعلانه لعجزه عن التقصير، وعدم إيفاء الممدوح ما                

مه بسبب ذلك ، ويسوق الشاعر حجته في ذلك،         يستحق من المدح، فيرشح شخصا ليلو     
وهي حجة تقليدية طالما كررها محمد قابل والشعراء الآخرون، وتتلخص في أن الممـدوح   

  :تعجز عن وصف مكارمه الكلمات، فيقول
  نسبتك الولا لِـم لا توف    يقولون    إليها بإهدا مدحـة تـستخيرها     
  شكراً لآلاء مجـدها     ولِـم لا تقم    أما أنت مـمن وفّرته وفورهـا     
  أما أنت فيها غرس نعمة جودهـا        أما أكثر التقليل منك كثيرهـا     
ــره  علي لحـالٍ لايـصح نكيرهـا       ــدلي إليّ بنك ــه الم ــا انتب   وم
  فقلت مقام اد من فوق مـدحتي        وما أنا للنعماء منـه كفورهـا      
  مليك له بيـت الـشرافة محتـد          وما هو فيمن ساد إلا وقورهـا      

  ترى ملء برديه الشجاعة والنـدى       راحتيه يـسره وعـسيرها    ومن  
  ترى ماجداً حاز المروءة والحجـى        خلائق مثل الشمس بادٍ سفورها    

ــةٍ    ولو راق مني نظمهـا ونثيرهـا        ــه بمدح ــرفٍ لا أحتوي   إلى ش
  وأين مدى العليـاء مـني لفكـرةٍ         يثبطها دون الـمرام قـصورها    
 ـ       فلا يدرك الوصاف بعض صفاتـها      اولو أفعمت منه القوافي بحوره

     ولكن اد ينقذ الموقف فيملي على الشاعر ما يشفي الغليل، ليتخلص الشاعر            
بذلك طالبا من الشريف أن يتفضل بسماع هذا النظيم،ثم يتحول بعد ذلك من المدح إلى               
الشكوى بأسلوب شبيه بالاستدعاء الإداري التظلمي حيـث يبـسط قـضيته ويـذكر              

ابـها وعقابيلها، ويعتذر ويطلب من الشريف أن يقيل عثرتـه، ويهـب لـه كـل                أسب
تقصير،ويظهر أن هذه الشكوى التي استأثرت بما يزيد على ثلث القصيدة تكون الغـرض              

  :الرئيس لنظمها، منها قوله
ــستخيرها ــةٍ ت ــا حال ــك أي   أصِخ غير مأمورٍ لهـا بـل محكّـم          برأي
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  ولكن في الإصغا لها منـك رحمـةٌ          اينال بـها الجبر العظيم كـسيره     
  تضمنت الـشكوى إليـك بحـالتي        وحالي لا تخفـى عليـك أمورهـا       
  لسمعك قد أنـهيتها في صـحيفتي       تناجيك عني في الطروس سـطورها     
  أَعِد نظـراً فيهـا بعـينٍ بـصيرةٍ           فأنــت بــصير بــالأمور خبيرهــا
  فيهـا بــحالةٍ    فو االله إني كنـت        عسيرة حمـلٍ لا يطـاق يـسيرها       
  وأيسر مـا لاقيـت منـها لثقلـه          يكــلّ لــه في الراســيات ثبيرهــا
ــذورها  ــات ح ــها للموبق   وكنت بـها وقفاً على الخوف ناظراً        عواقب
  أراقب رأياً منك يكـشف حجبـها        ويظهر منها مـا يكـن ضـميرها       
  وفي بعض ما قد كان يبدو لنـاظري         أمور يراهـا زاجـرات بـصيرها      

ــالاً  ــاوب ــه وزيره ــه علي   نصحت على قدري فعادت نصيحتي      جزاني
  بذلت له نـصحي وفـاءً لخـدمتي         ولا كان إلا البخس منه أجورهـا      

  
  بالرغم أن الشاعر يذكر أنه أرسل القصيدة للشريف سرور وأمر بقراءا بين يديه،        

ق سـراحه،   إلا أنه لم يحدد من أين أرسلها، هل أرسلها من محتجزه أم أرسلها بعيد إطلا              
ونرجح الاحتمال الثاني، ويظهر من الأبيات أن الشاعر لم يحصل على البراءة التامة مـن               

  :لدن الشريف سرور، يقول
  أعدني مجبـوراً بفـضلك إنّ لي        حشا لفراق الأهل طـال زفيرهـا      
  تمادت بي الأيام بالـصبر عنـهم        ومرت بـمر الصبر عنهم شهورها    

فحقّق رجـائي فيـك وارحـم         هـا فهاتيك أولاهـا وهـذا أخير     
  بقيت تنيل الفضل كـلّ مؤمـلٍ        وكفّك مهطال الأيادي غزيرهـا    

  ولا زلت في عز منيـعٍ ورفعـةٍ          )١(تدوم معاليها ويبقـى سـرورها     
  

                                 
   ١٠٩الديوان ص –) ١(
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    وعندما نتأمل القصائد التي مدح بـها الشاعر الشريف سرور نجد أنـها تدور            
ئده الأربع، وأبرز هذه المعاني الشجاعة والحزم والقـدرة         حول معان محددة تتكرر في قصا     

 وهي مما يتكـرر في شـعر        –على صد أية محاولة للإطاحة به، ومن المعاني التي تكررت           
 الامتداح بالنسبة الهاشمية التي يخصصها الشاعر هنا فيمتدح البيت الحسني ،            -الشاعر عامة 

  .ثم آل زيد بن محسن أسرة الشريف سرورثم يضيق الدائرة ليجعل المدح في آل أبي نمي، 
   ومن الملاحظ كذلك في مدائح الشاعر للشريف سرور خاصة أنه في بداية هـذه              
المدائح كان يسهب القول في مدح وإطراء أسرة الشاعر، ثم نجده بعد ذلك شيئا فـشيئا                
يفرد الشريف بالمدح ويسهب في إطرائه وحده، ولعل ذلك يرجع إلى تنـامي شخـصية               

شريف سرور وتعاظم خطره، فمدائح الشاعر بدأت في الشريف وعمر الشريف ثمـان             ال
  .عشرة سنة وانتهت بوفاة الشريف وعمره اثنتان وثلاثون سنة

      وإبراز شرف الآباء وامتداحهم، وجعل الممدوح يشرف بـهم كما يشرفون          
  )١ (.به، معنى مطروق عند العرب في مدائحهم، وقد عيب من خرج عن ذلك

      ومن المعاني التي ألح عليها الشعراء على طول مسيرة الـشعر العـربي الكـرم               
والسخاء، ولكننا لا نجد في مدائح الشاعر إلا النـزر اليسير، مثـل قولـه في القـصيدة                 
الأخيرة، ومع ذلك يضن عليها ببيت واحد فقد جاءت صفة الكرم مقرونة بالـشجاعة،              

  :يقول
  ترى ملء برديه الشجاعة والندى      ومن راحتيه يسره وعسيرها   

   فهل يعود ذلك إلى أن صفة الكرم لم تكن من صفات الشريف سرور أو لم تكن                
بارزة عنده، أم أن صفات الشجاعة والحزم والإقدام طغت عليها مما جعل الشاعر يـشغل               

عر بـها، إلا أننا من الممكن أن نرجع ذلك إلى طبيعة الشاعر نفسه، فعادةً يمتدح الـشا               
ممدوحه بالكرم طمعا في نواله، وهذا ما لا نجده عند الشاعر الذي كان طموحـه فـوق                 

  .العطاء المادي

                                 
   ٣١١ انظر  كتاب الوساطة بين المتنبي وخصومه للجرجاني ص –) ١(
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    وثالث ممدوحي الشاعر ممن تولوا شرافة مكة وآخرهم هو الشريف غالب بـن             
مساعد أخو الشريف سرور، وقد تولى الشرافة بعد وفاته، إلا أنه يختلف عنه، فقد كـان                

رور منصبا في المقام الأول على توطيد الأمن، حيث كان له الباع الطويل             هم الشريف س  
في صد مناوئيه، وتأمين مكة، إلى درجة أنه كان يعس بنفسه في الليل، أما الشريف غالب                
فيظهر أنه صاحب اهتمام بالناحية العمرانية، وديوان محمد قابل يشهد بذلك، حيث تاريخه     

ا في السنوات الأولى من ولايته التي كان الشاعر ملازما لـه            لبناياته ووصفه لها، ولا سيم    
  .فيها

    القصائد والمقطعات التي قالها الشاعر في الشريف غالب مهنئا ومادحا ومؤرخـا        
هـ، وعند مطالعة ما قاله     ١٢٠٨هـ وآخرها سنة    ١٢٠٢عددها ست أولها سنة التولية      

نهما حيث يذكر الشاعر أنه طالـت       الشاعر في الشريف غالب يظهر لنا توطد العلاقة بي        
إقامته بالطائف فالتمس من الشريف غالب العودة إلى مكة فلم يأذن له مما دعـاه لـنظم                 

  .قصيدة ليأذن له
هـ، وهي قصيدة ميمية على بحر الطويل تقـع في          ١٢٠٢     القصيدة الأولى سنة    

رور مـن شـجاعة     عشرين بيتا يكرر الشاعر فيها المعاني التي ذكرها في مدح الشريف س           
وحزم وعزم وسيادة ونسب هاشمي كريم، إذ نجده يحشد كل ذلك في أبيـات القـصيدة                

  :الأولى، فيقول
  وأقوى البنا ما شيدته الــمكارم       أجلّ العلا ما أنتجتـه العـزائم      

  لها الحزم ساعٍ والـسيادة خـادم      وأرفع مــجد الــماجدين     
  الحلم والرأي السديد دعـائم    لها     بنيـة  البي الجـد  وأمنع جد الطّ  

صــفاح الـــمواضي والعــوالي   وأحمى حمى للملك ما قام حوله     
  وما لبنـاءٍ شـاده قـط هـادم           نعم هو ما قد شاده ماجد العلا      

في ثلاثة أبيات متتالية، وقد كرر اللفظة نفسها في         ) مليك(    ثم يكرر الشاعر لفظة     
  :ولقصيدة مدح بـها الشريف سرور، يق
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  إذا طيشت حلم الحلـيم العظـائم        مليك هو الطود الأشم مكانـةً     
  إذا شح بـالري الحيـا والغمـائم         مليك هو البحر الخضم سماحـةً     
  إذا فر من كر القـرين الــمقاوم         مليك هو الليث الأشد شجاعةً    

تـارة     ويتنقل الشاعر بين أجداد ممدوحيه من الأشراف فينعته تـارة بالحـسني و      
بالنموي وأخرى بآل زيد بن محسن، ونجده هنا ينسب إلى قتادة وهو جد الأسرة الكبير،               

  :فيقول
  عــلاً عهــدها في بيتــهم متقــادم  رقى ذورة الفخر القتادي وارثًا    
ــهائم   تسنم نجد الـمجد يحمي ذماره     ــاده والت ــه أنج ــرت ب   فق
  قــائمبعــزمٍ بــه شــأو الــشرافة   وقام بأعباء الـشرافة ناهـضاً     

   مع كل هذه الصفات التقليدية التي من الممكن أن تقال في أي من حكام مكـة                
نستطيع أن نلمس شيئا من الخصوصية في الأبيات الأخيرة من القصيدة التي تؤكد حالـة               

  :الأمن التي نعمت بـها مكة في بداية ولاية الشريف غالب، يقول
ــسا    بعد وحشةٍ  )١ ()نساسةٍ(فأضحى حمى    ــالم أني ــاحاته والمع ــه س   ب

  جمالاً ووجه الملك بالبـشر باسـم        وأصبح تخت الملك يزهـو بغالـبٍ      
ــةٍ ــاطنين بمك ــون الق ــرت عي   بما قـرت الـدنيا بـه والعـوالم          وق
ــه   ــا بظلّ ــاً للرعاي ــراراً وأمن   مقيلٌ وعيش أخضر الغصن نـاعم       ق
      ٢(مسروراً وجفن السيف يقظان نائ      فعطف القنا بالأمن نـشوان مـائس(  

    وتتأكد خصوصية الأمن في عهد الشريف غالب في بيت مفرد أرخ به الـشاعر              
  :ولاية الشريف ، وهو

                                 
  . اسم من أسماء مكة: ةنساس)١(
  ١٢٢الديوان ص –) ٢(

  )٢) (١(١٢٠٢    سنة      والملك طاب لغالب     غالببالأمن دام      ١٢٠٢سنة

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


٩٧ 
 

    وهناك مقطوعة من تسعة أبيات تثبت لنا ما ذهبنا إليه من توطد علاقة محمـد               
ظهر منها إدلال الشاعر عليه، إذ نجده يستنجد به في الأبيـات            قابل مع الشريف، حيث ي    

بعد أن أحيت هذه العلاقة طموح الشاعر القديم، ليستصرخه على دهره الـذي لم يوفـه           
  :حقه، فهو ممن ينتسبون للعلياء وإن أقعدتـهم الحظوظ، يقول

  وأرجو أياديهـا وتقـصدني الأسـوا        أأنسب للعليـا وتقعـد بي الـدنى       
  بساحتها ضير وهي سـندي الأقـوى         عليـا سـيدي أن يمـسني       حمى االله 

  بأن أرد الــماء الـزلال ولا أروى          بن مـساعد  امجد يا ـ يأبى ال  كومجد
  )٣(فدهري عنيدي ليس لي عنده رعوى       فكن غير مأمور على الدهر ناصري     

هـ واصفا  ١٢٠٧   ثم يغيب عنا صوت مدائحه في الشريف غالب ليظهر لنا سنة            
ا للشريف بالمثناة في الطائف، إذ يذكر في مقدمة القصيدة أنه نظمهـا بطلـب مـن                 دار

 أن ينظم قصيدة للغرض     )٤(الشريف، ويذكر أن الشريف طلب من الشاعر خضر صحرة        
نفسه، فاستجاب لطلبه ونظم قصيدة كان له الفوز عند الشريف إذ اختيرت وكتبـت في               

ات السيد خضر ، وقلما يورد في ديوانه شـعر  طراز الس المذكور، وقد أورد الشاعر أبي 
غيره، إلا أن لذلك دلالة لا يمكن إغفالها ، وهي أن الشاعر يرى أن قصيدته أفضل مـن                  

  .قصيدة السيد خضر

                                                                                             
أبجد ( يعتمد التاريخ الشعري على حساب الجمل الذي يعطي قيمة رقمية لكل حرف من الحروف الأبجدية  –) ١(

 ٧= ز٦=   و٥= هـ٤= د٣= ج٢= ب١=أ: كالآتي) هوز حطي كلمن سعفص قرشت ثخذ ضظع 
 ٢٠٠= ر١٠٠= ق٩٠= ص٨٠= ف٧٠= ع٦٠= س٥٠= ن٤٠= م٣٠= ل٢٠= ك١٠= ي٩= ط٨=ح
  ).١٠٠٠= غ٩٠٠= ظ٨٠٠= ض٧٠٠= ذ٦٠٠= خ٥٠٠= ث٤٠٠= ت٣٠٠=ش

     ١٢٣الديوان ص  –) ٢(
  ١٢٣الديوان ص  –) ٣(
هو خضر بن يحيى صحرة  ، وقد ذكر الداغستاني في كتابه تحفة الدهر في أعيان المدينة من  –) ٤(

أديب صادق اللهجة، من بيت (إنه: نهأهل العصر أنه مدح المذكور عند زيارته للمدينة ، وقال ع
تحفة . والنماذج التي أوردها الداغستاني من شعره تظهر أنه يتمتع بشاعرية قوية ....) شرف

  ٤٦الدهر ص 
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    وقصيدة الشاعر تقع في تسعة وعشرين بيتا على بحر السريع رويها الجـيم اسـتغرقها               
يسير بخلاف قصيدة السيد خضر التي تقع       وصف البناء ولم يخص المدح منها إلا النـزر ال        

في أربعة وعشرين بيتا استغرق مدح الشريف منها ثلاثة عشر بيتا، ولعل هذا المديح هـو                
  .الذي جعل الشريف يفضل قصيدة خضر على قصيدة الشاعر

هــ، إذ يـذكر     ١٢٠٨    أما القصيدة الرابعة فهي قصيدة مؤرخة شعريا بسنة         
 ولم  – بعدما طالت إقامتـه      -تأذن الشريف في العودة إلى مكة       الشاعر أنه قالها عندما اس    

يأذن له، وهي قصيدة على بحر الطويل رويها الياء تقع في ثلاثة وأربعين بيتا، يبدو منـذ                 
الوهلة الأولى أن هاجس الشاعر متعلق بالبناء والعمران، إلا أن الشاعر خرج به عن البناء               

ته من مدح الشريف في القصيدة السابقة الذي فضلت         المادي وكأنه يريد أن يستدرك ما فا      
به قصيدة صحرة، وقد حاول الشاعر بكل ما أوتي من قوة أن يحشد كل صفات المـدح                 

  :التي يمدح بـها ملك من حزم وعزم وشجاعة وبطش ومحتد كريم، وقد استهلها بقوله
  ولا شدت إلا الـمكرمات مبانيـا        لعمرك ما عمرت إلا الــمعاليا      
  منيفاً على هام الـسماكين سـاميا         بنيت بناء قد سمـا بـك سمكـه        
  تسر الـموالي أو تضر الــمعاديا        أقمت العلا بالجد والجود والنـدا     
  وكفؤاً بما يرضي الـسيادة كافيـا        نـهضت بأعباء السيادة كـافلا     
  حماها وبالتسديد والحلـم راعيـا       وقمت لها بالعزم والحـزم حاميـا      

تمر الشاعر في حشد صفات المدح التقليدية التي لم يخـرج بــها عـن                    ويس
الصفات التي امتدح بـها الأشراف السابقين، ونجد الشاعر يستخدم أسـلوب المـدح             

  :الجمعي الذي ألفناه عنده، فيقول
  مطامعها في اد مـا كـان غاليـا          فإنك من قـومٍ كـرام نفوسـهم       
  د ما عن غيرهم كان قاصـيا      من ا   ملوك تساموا للمعـالي وأحـرزوا     
  وحازوا أقاصـيها لهـم والأدانيـا        حموا حوزة العلياء بالبيض والقنـا     
  لهم حيث كانت في سواهم عواريـا        فكانوا لها أهلا وكانـت حقيقـةً      

ــةً    ــزةً وسماح ــدٍ ع ــة مج   وكــرا وإقــداما يغــيظ الأعاديــا  أئم
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ــاً  جحاجح أنجـاداً أعـاظم قـادةً       ــاأماجــد أجــواداً كرام    أعالي
  وإن حاربوا انقضوا ليوثا ضـواريا       إذا سالموا أرفضوا غيوثـاً هواميـا      
  وإن نقموا ذنبـاً أحبـوا التغاضـيا         وإن منحوا أغنوا وإن وعدوا وفوا     
ــا  إذا احتشدت منهم محافل مجـدهم      ــون بوادي ــت شموســاً للعي   رأي
ــها ولا متوان   ولم تر منهم قاصراً عـن سـيادةٍ        ــافلاً عن ــاولا غ   ي
  غضيض وغصن اد ريـان زاهيـا        وإن شابت الدنيا فمفخر عـزهم     
  ففخرك أحيا فخر من كان ماضـيا        وإن سلفت أيامهم ومضوا بــها     

   ثم يتخلص بعد ذلك ليعطي الشريف غالب شيئا من الخصوصية، بل يفضله على             
لتي تربط الشاعر   من سبقه من بني قومه، إذ يؤكد ذلك ما قررناه سابقا من عمق العلاقة ا              

  :بالشريف، فيقول
      مك في الفخر الـصميم مقـدوإن كان وافانـا عـلاؤك تاليـا         وإن  
  وأطولهم باعـاً وأسـنى مـساعيا        وإنك أنـداهم وأبـسطهم يـدا      
  وأقواهم بطشاً لـمن كان عاتيـا       وأرفعهم قـدراً وأمـنعهم عـلا      

هد لإيفاء الممدوح حقه؛     وتجل المناقب حتى يعجز الشاعر عن حصرها، ولكنه يجت
ليطلب منه بعد ذلك قبول القصيدة، وأن ينظر في حال الشاعر، فالشريف أهل لإحـسان             

  :يرى الشاعر أنه محل له، فهل هو بذلك يطلب عطاء ماديا أم منصبا، إذ يقول
  تفك بـها أسري وتنهض حاليـا       فحقّق لها منك القبـول بنظـرةٍ      
  لّ لـه لازال جـودك هاميـا       مح  فإنك للإحـسان أهـلٌ وإنـني      
  )١(بلغت من الأيام ما كنت راجيا       إذا لاحظتني منك نظرة راحـمٍ     

   ويعاود الشريف غالب الطلب من الشاعر لإنشاء أبيات تكون لس جـدده في             
دار الشرافة، وهي أربعة عشر بيتا، وقد وصفها الشاعر بالأبيات وكأنه يرى أن العدد لا               

  :دة، بدأها بوصف مباشر للمجلس، بقولهيؤهلها لأن تكون قصي

                                 
  ١٢٧الديوان ص  –) ١(
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  الشامخ السامي النفيس الأمنـع      يا حسن مجلسك الأنيس الأمتع    
وغدا لشمس الـمجد أسـعد       قامت جوانبـه وعـز جنابـه      
  فخرا على حسن الـمباني أجمع      جمع الـمحاسن فازدهى ببهائه   
  )١(فعفلك الشرافة بالـمقام الأر     وسمى على فلك الأثـير لأنـه      

    وقد زاوج الشاعر بين الحديث عن الس والتاريخ له، وبين مدح الـشريف،             
وكأنه آنس رغبة الشريف في هذه المزاوجة، وقد ساق الشاعر من الأوصاف ما يوصف به 
الملوك العظماء حتى جعله قطب دائرة العلا الذي يخضع له العظماء رهبة، وقد كـرر في                

في مبدأ ثلاثـة أبيـات      ) ملك(قصائد سابقة، حيث نجد لفظة      هذه الأبيات ما كرره في      
كذلك في قصيدتين سابقتين، ونجـده في       )مليك(متتالية، وقد سبق أن رأينا أنه كرر لفظة         

  :أحد الأبيات يتحدث عن إشراق نور النبوة في وجه الشريف، فيقول
  فانظر سنا إشـراقه أو فـاسمع        نور النبوة مشرق في وجهـه     

ذلك يدمج معاني بيتي عبيد االله بن قيس الرقيات، في مصعب بن الـزبير                 وكأنه ب 
  :وعبد الملك ابن مروان، حين يقول في الأول

  )٢(تجلت عن وجهـه الظلمـاء       )م(إنما مصعب شهاب من االله    
  :وفي الثاني

  )٣(على جبينٍ كأنـه الـذهب       يعتدل التاج فـوق مفرقـه     
زمـا للـشريف غالـب مهنئـاً ومادحـاً         وكذلك نجد الشاعر في مناسبات عدة ملا     

  : ومؤرخاً،حتى إنه يذكر أبياتاً يذكر أنها كتبت على ظهر سفينة للشريف غالب، فيقول 
ــعدها   ــة س ــفينة ميمون   بنوره يجلـو ديـاجي الحلـك         س
  فخراً على الفلك وزهر الفلك       تسمو بمن قد حازها للعلـى      

                                 
  ١٢٩الديوان ص  –) ١(
ديوان عبيد االله بن قيس الرقيات، تحقيق وشرح ،  د محمد يوسف نجم ، دار صادر، بيروت ،  –) ٢(

   ٩١ص 
  ٥السابق ص  –) ٣(
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  : ويقول فيها 
  )١(فزت من الربح بأعلى الملـك     يا راكبـاً في متنـها للغـنى        

   وننتقل من مدح متولي الأمر في مكة من الأشراف إلى مدح الوزراء لنجد الشاعر يمدح               
هـ، وذلك بمناسبة عودته للوزارة في جدة ، وهـي أول           ١١٨٤الوزير يوسف قابل سنة     

 بيتاً، وهـي    قصائد المدح ترتيبا في الديوان وهي على البحر الطويل وتقع في ثمانية وستين            
وإن كانت متقدمة زمنياً على المدائح الأخرى إلا أننا نجد لتقديم الشاعر لها مـا يـبرره،                 
فالقصيدة تنبي عن مدى تعلقه بالممدوح وعظم مكانته في نفسه، ولا عجب في ذلـك إذا                

 وكان لها - كما مر بنا–عرفنا أن يوسف قابل لعب دوراً في الأحداث التي مرت بالمنطقة            
ير كبير في حياة الشاعر، بل لعل هذه القصيدة كانت من أسباب عدم تمكين الشاعر أو                تأث

توليته مناصب عليا،حين نجده يصرح فيها عن مكنون نفسه وعن طموحه وتعصبه لأسرته             
  : ، إذ يختم القصيدة بقوله 

ــة   ــة قابلي ــي إلا دول ــا ه   ومــا هــي إلا منحــة ومواهــب   وم
ة منذ مطلع القصيدة ،حيث تستولي عليه نشوة عارمـة          تطالعنا نفسية الشاعر الطرب   

بالنصر، فيتحدث عن المآرب والأماني وطلب اد والسؤدد والكد من أجلها ، ولكنـه              
  : يرى الممدوح ممن تسعى إليه المناصب ، يقول
  وغاية ما تبغى النفوس الرغائـب       اية ما ـوى القلـوب المـآرب        
لاب المعالي والمعـالي طوالـب       ط  وأقصى أماني كـل نفـس عزيـزة        
ولا كل من نال المنى هو غالـب           وما كل من رام العلا يبلـغ المـنى         
  وكم سيدٍ تسعى إليـه المطالـب        وكم طالبٍ بالكد مجـداً وسـؤدداً       
  إذا كان مخطوباً وهذاك خاطـب        فهل يتساوى الفضل في أمجدي علا     

 فقط ؛لأنه الأوحـد الأمجـد والقمـر         ثم يذكر بعد ذلك اد ،ليحصره  لممدوحه       
البدري الذي تشرق به سماء العلا، ثم يلمح بعد ذلك  لحساد وأعداء كـان لهـم دور في        

  : تنحية الوزير عن منصبه، فيقول
                                 

  ١٣١الديوان ص  –) ١(
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  وكم خائن يبغى الردى فيه خائب       فما نال منه حاسـد قـط بغيـة         
  رؤوس الأعادي أرضها والمناكب     وما هـو إلا في سـرادق رفعـة          

ويؤكد بعد ذلك أن الممدوح كان حاضراً في غيابه لتعلق الناس به، وهو اـد إن                
عاد فقد عاد اد إلى مكانه وإن غاب فذلك غياب للمجد، وقد افتقدته جدة وأصبحت               
رسوماً، فهو لها بمثابة الروح في الجسم، وليس هذا فحسب بل إن النـاس قـد هلكـوا                  

فهي أشخاص فاقدة لعقولها ،وقد اجتمعت بفقـده        وذهبت عقولهم، وإن رأيت أشخاصاً      
المصائب تترى، وقد تملك جدة غريب عنها لايعرف أهلها ،فقد تولى رقاب الناس قهـراً               
وأخذ أموالهم غصباً، فعم الفساد والخوف والأحزان وتولى الأمر غير أهله فعز ا الـذليل               

بب في كل هذه المحن ، فيقول       وقعد العزيز، ولكن لابد للدهر أن يتوب ويأتي بمن غيابه س          
 :  

  وتحسن عن هذي المبادي العواقـب        ولا بد أن نعتاض فيما مـضى الهنـا        
وتجلــى معاليــه وتمحــى المعايــب    ويبيض وجه الدهر بعـد اسـوداده       
  وتجذب سيار النحـوسِ المغـارب        وتشرق شمس السعد في مطلع العـلا      

   سـحائب   تبكـي  أيـام و   وتضحك  ويفتر بعـد الحـزن ثغـر زماننـا          
ويصرح الشاعر بعد ذلك بقرابته للممدوح، فالشاعر فرع مـن دوحـة أصـلها              

  : الممدوح،يقول 
  كذا كل فرع فهو للأصـل آيـب          وما أنـا إلا بـضعة هـو أصـلها          

 عن تقصيره في المديح،     - على عادته في قصائد المدح       -ثم يعتذر بعد ذلك لممدوحه    
 لا يمدح الوزير، وهو يعاتبها على عدم إيفاء الممدوح حقة من            ولكن قريحته تعاتبه على أن    

المدح، ثم يذكر بعد ذلك أن له أمل بعودة ممدوحه إلى الارتقاء والرفعة، حيث إنه كـان                 
مرفوعاً بقربه ،وقد بالغ الأعداء في خفض قدره، ولكن المطلب الأقصى المأمول هو نـور               

على الكتابة،فالفضل لقريحته التي تملي عليه      وجه ممدوحه، ويذكر الشاعر أن دوره يقتصر        
ما تملي  من مناقب هذا الممدوح، ثم يختم الشاعر القصيدة بأبيات تطفح بالغبطة والسرور               

  : يقول 
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ــل  ــشر مقب ــم أدر إلا والمب   يطير إلينا فرحـةًً وهـو راكـب         فل
  ومن جانبيه للـسرور مواكـب       يبــشر والبــشرى لّــل وجهــه

  فكم راغمٍ أنفا وكم فيه راغـب        ابــل جــدة بــأن أبــا الإقبــال ق
  وأدبرت الأحزان فهي ذواهـب       فأقبلــت الأفــراح فيهــا لعــوده 
  فسر بـه سـاحاتها والجوانـب         ونادى لسان الحال ينـشد فرحـة       
  وأوحده والغير في اـد كـاذب         ألا إنمــا العليــا لواحــد عــصره 
ــة    ــة قابلي ــي إلا دول ــا ه  ـ     وم    )١(ة ومواهـب  وما هي إلا منح

    ومن الملاحظ أن المناسبة قد طغت على المديح في القصيدة، فتركيز الشاعر كان 
منصبا على وصف قضية عزل يوسف قابل والحديث عنها، فقد أطنب الشاعر في وصف 
حالة جدة عند غياب الممدوح عنها وبالغ في ذلك ليجعل ممدوحه في النهاية هو المخلص 

ات، لذا جاء المديح خافتا فالأوصاف التي ساقها الشاعر في بداية من كل هذه الأزم
القصيدة أوصاف عامة تصلح لوصف أي ممدوح، فجاءت القصيدة أقرب إلى وصف 
حادثة منها إلى قصيدة مدح، ويظهر أن الباعث إلى نظمها هو عودة الوزير إلى منصبه 

انتصار الوزير بعودته لمنصبه وليس المدح نفسه للوزير، فالفكرة المسيطرة على الشاعر 
وزيرا لجدة، وهو انتصار يبدو أنه شفى غليل الشاعر وشكل صفعة قوية لخصوم طالما 
  . تحدث عنهم

ومن الوزير يوسف قابل إلى الوزير ريحان آغا، والذي يظهر أنه تولى الوزارة بعد      
 سعيد كان يوسف قابل، فقد علمنا أن الشريف سرور عندما ثار على عمه أحمد بن

 - كما مر بنا–بمساعدة يوسف قابل الذي جمعت بينه وبين الشريف سرور المصلحة 
هـ ، والقصيدة ١٢٠٠هـ ، وريحان آغا هذا كانت وفاته سنة ١١٨٦وكان ذلك سنة 

هذه كسابقتها تظهر لنا ارتباطاً خاصاً بالممدوح وإن اختلف هذا الارتباط فالسابقة كانت 
فالشاعر كما يذكر كان متولياً ومباشراً لجميع أحواله وضابطاً لجميع رابطة قرابة، أما هنا 

  .أمواله

                                 
  ١٠١الديوان ص  –) ١(
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القصيدة تقع في ثلاثين بيتاً على بحر الطويل يفتتحها الشاعر بالحديث عن سـجايا              
ممدوحه، فهو صاحب السجايا الحميدة والوجه الجميل الحليم الكريم صائب الرأي ماضي            

يل من الندى والسيادة والحزم والعزم يـصدر مـن          العزم الحيي الشجاع ،بل إن كل جم      
معاليه، وهي معان تتكرر في المدح العربي عموما، وفي مدائح الشاعر على وجه الخصوص              
إلا أنه حاول هنا أن يبرز هذه الصفات بصورة تعبيرية حاول أن يكسر ا تقليدية هـذه                 

  :المعاني وذلك باستخدامه أسلوب القصر بالاستثناء، يقول
  البـدر سـافر   أنـه   ووجهك إلا     ياك إلا أنــها الـروض زاهـر       سجا

 ــخ ــود راس ــه الط ــك إلا أن   وكفّــك إلا أنــه البحــر زاخــر  وحلم
 ــائب ــسهم ص ــه ال ــك إلا أن   وعزمك إلا أنـه الـسيف بـاتر         ورأي

 ثم يتساءل الشاعر عن استحالة إحصاء مناقب هذا الممدوح التي يعجز عن حصرها             
عن عدم وفائه لمقام هذا الممدوح تجاهه وتقصيره بنظم القـريض           المنطق، ويعذر من يلومه     

لمدح من غمره بالفضل، فيرشح من يلومه ليذكر أن هذا اللائم لا يعرف مقـدار عليـا                 
الممدوح الذي مهما حشد فيه من شعر لما بلغ هذا الشعر شأو مجد الممدوح بل لكان من                 

الاعتراف بالعجز في مـدائح سـابقة       نصيبه التقصير، وسبق أن رأينا مثل هذا الترشيح و        
للشاعر، ثم يعود ليؤكد أن هذا العجز ليس مردة قدرة الشاعر على صياغة الشعر وإنما هو                

  :عائد إلى بعد شأو مجد الممدوح الذي تقصر دون حقه المدائح العظيمة، يقول
  كما لا يعد القطر والغيـث مـاطر          علاً يحصر المنطيق عن حـصر وصـفها    

  بحق معـالٍ غرسـها فيـك ثـامر           تـدعى الأديـب ولم تقـم       يقولون لي 
  عليك ندى كفيه بالفـضل غـامر        فلِم لا تنوه في القـريض بمـدح مـن         
  لأرفع أن تحـوي سـناها الـدفاتر         وما علمـوا مقـدار عليـاك إنــها        
  لنظمي من الأفق الدراري الزواهـر       ولو صـغت أبكـار المعـالي ونزلـت        

  تعد خجلةً منـه العقـود النواضـر          مــدائحاًونظّمــت أســلاك القــوافي
  عليك بمـا تـثني عليـه الجـواهر          ودبجت وشي الشعر من غـرر الثنـا       
  وفهت بمـا تملـي علـي الخـواطر           وأمليت من كـل البحـور قـصائداً       
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َـما كنت أقضي شأو مجـدك حقّـه          من الشكر إني عنه مع ذاك قاصـر         ل
ــسى أني  ــاذا ع ــوهوم ــةٍأف   صدق الأخبار عنـه المخـابر     لـمن     بمدح

  )١(لقدرك إنّ الحـال منـي شـاكر         وإن لم يفــه نطقــي بــشكرٍ تـــهيبا
 ثم يختم الشاعر القصيدة داعياً للممدوح بدوام هذه الحال الحميـدة حيـث إنـه               
مكسب للوزارة ولمدينة جدة ثغر الحمى المكي حيث إن القاطنين بجدة يحسدهم على هذا              

  .ا الوزير من سافر عنه
ومن الملاحظ على قصائد المدح عند الشاعر أنه يلج إلى المـدح مباشـرة بـدون                
مقدمات، وقد درج شعراء العربية وعلى رأسهم المتنبي الذي نجد الشاعر يحاكيه في بعض              
شعره على أن يستهلوا قصائد المدح بمقدمة غالبا ما تكون غزلية، وقد استمر هذا التقليد               

شاعر، وخـير مثـال علـى ذلـك الـشاعر جعفـر البـيتي               عند الشعراء إلى عصر ال    
  .الذي عده الشاعر يافوخ الشعراء) هـ١١٨٢-هـ١١١٠(المدني

والمعاني التي ركز عليها الشاعر في مدائحه معان محدودة، فرضـها عليـه نوعيـة               
 - كما أسلفنا  -الأشخاص الذين مدحهم، كما يرجع بعض ذلك إلى الشاعر نفسه الذي          

ره، فجاء مدحه عفو الخاطر متدفقا تمليه اللحظة والظرف الذي قيلت           لم يكن تكسبيا بشع   
فيه،والقواسم التي تكاد تكون مشتركة بين مدائح الشاعر تكـاد تنحـصر في الوصـف               
بالشجاعة وحماية مكة والنسبة الهاشمية والاعتذار والشكوى والتهنئة والتاريخ الـشعري،           

  . ربووصف المنجزات ومن أظهرها المباني وآلة الح
  

  
  
  
  

                                 
  ١١٤الديوان ص  –) ١(
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   الرثاء-٥
  

عرفه العرب منذ جاهليتهم، ولهم في رثاء الأفـراد         الرثاء فن البكاء على الميت،           
تراث ضخم، فقد ندبوا ذوي الرحم من الأهلين والأقارب، وأبنوا الشخـصيات الفـذة              

الحياة والمصير  ، واسترسلوا بالعزاء في الحديث عن       ... السياسية والحربية والأدبية والعلمية   
  )١( .إلى الفناء

                                 
 الشعر العربي أيام المماليك ومن عاصرهم من ذوي السلطان، الدكتور خالد إبراهيم  –) ١(

   ٣٧٦م، ص٢٠٠٣  ١يوسف،دار النهضة العربية،ط
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ليس بين الرثاء والمدح فرق، إلا أنـه يخلـط          "    ويرى ابن رشيق في العمدة أنه       
  .)١( ...."بالرثاء شيء يدل على أن المقصود به ميت 

سبيل الرثاء أن يكون ظاهر التفجع ، بين الحسرة، مخلوطا بالتلـهف            "    ويرى أن   
  )٢(".يت ملكا أو رئيسا أو كبيراوالأسف والاستعظام أن كان الم

      
     جاءت قصائد الرثاء في ديوان الشاعر متتالية على خلاف بعض أغراض الشعر            

 كما هو حـال    -الأخرى التي جاءت متفرقة في الديوان غير متوالية، إلا أن قصائد الرثاء             
يخهـا سـنة    جاءت غير مرتبة زمنيا، فأولها في الديوان آخرهـا زمنيـا وتار           -شعر المدح 
هـ ليعـود   ١١٩٩هـ، ثم يقفز إلى     ١١٨٩هـ ثم تأتي القصيدة التي تليها بتاريخ        ١٢٠٢
هــ مـرة أخـرى،ثم    ١١٩٣ ليعود بعدها إلى سـنة  ١١٩٦هـ، ثم سنة   ١١٩٣لسنة  

  .هـ١١٩٣هـ،لنجد القصيدة الأخيرة مؤرخة بسنة١٢٠١
جاءت متأخرة        وعدد قصائد الرثاء في الديوان سبع قصائد،ألحقنا بـها قصيدة          

  .في الديوان غير مؤرخة رثى بـها الشاعر حصانه
    قصائد الرثاء السبع جاءت ثلاث منها في رثاء العلماء، وهم حسين با مـدهر،              

 ميرغني، وسعد القيرواني، وقد صرح بذلك الشاعر أثناء تقديمه لكل قصيدة منها، وعبدا الله 
ائد لأعيان يظهر أن لهم مكانة      كما أن مضمون القصيدة يؤكد ذلك، وجاءت ثلاث قص        

مرموقة في اتمع، وهم زين العابدين السقاف وعبد الرحمن بادشاه وحسن البـار، أمـا               
  .القصيدة السابعة فهي في شقيق الشاعر إبراهيم قابل

  

                                 
ق القيرواني، تحقيق محمد محيي الدين عبد العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده، لابن رشي –) ١(

  ١٤٧، ص ١٩٨١- ١٤٠١  ٥الحميد، دار الجيل ،بيروت، ط
  ١٤٧السابق ص  –) ٢(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


١٠٨ 
 

    ومن الغريب أننا لا نجد في ديوان الشاعر رثاء لأشراف مكة بالرغم من علاقته              
 وقد يرجع ذلك إلى أن علاقة الشاعر بــهؤلاء الأشـراف            الوطيدة بـهم ومدحه لهم؛   

علاقة  رسمية ذات مصالح تنتهي بوفاة الشريف ولا يبقى من هذه العلاقة لدى الشاعر ما                
يدفعه إلى رثاء ذلك المتوفى، إضافة إلى أن ذلك قد يعود إلى إحجام الشاعر عـن الرثـاء                  

 من تولى بعده سـيما وأن علاقـة         بقصد وتعمد لئلا يثير رثاؤه للشريف السالف حفيظة       
، ومن التقليد في رثاء     )١(  لا تكون على ما يرام عند أشراف مكة        - غالبا –الخلف بالسلف   

الحكام والملوك عند العرب رثاء المتوفى وتعزية ابنه المتولي بعده، لأن في ذلك دلالة علـى                
تولي ابنا للـشريف     أن لا يكون الم    - في عصر الشاعر   -الوفاء من الشاعر لابنه، وقد غلب     

  .السابق، إضافة إلى أنه في أغلب الأحيان لا تنتهي الولاية بالوفاة
  

   سنستعرض القصائد حسب ترتيبها الزمني، لنقف على مضامينها ونرصد المعـاني           
  .التي اعتمد عليها الشاعر في رثائه

هـ، يرثي بـها الشاعر حسين بن جعفر       ١١٨٩  أول هذه القصائد مؤرخة بسنة      
ا مدهر، وهي قصيدة بائية على بحر البسيط تقع في ثمانية وثلاثين بيتا، يستهلها الـشاعر                ب

بذكر بكاء الزمان وحزن الدهر وحوقلة اد من عظم المصاب الذي أصـاب والخطـب        
الذي ألم وهو وفاة بامدهر، فيذكر الشاعر أنه مصاب لا يجدي معه التصبر فقد ذوى بـه                 

  :ن المعالي، يقولغرس العلوم، وانـهد به رك
وضاق ذرعـاً بــهذا الخطـب       بكى الزمان لهذا الـرزء وانتحبـا      
  وحوقل اد لـما أن بـه نـشبا         واسترجع الدهر حزنا بعد صدمته    
  لا بعـد ينفعنـا منـه ولا هربـا      فيا له من مصابٍ قـد أقـام بنـا         

                                 
 ) :الشعر الحجازي في القرن الحادي عشر الهجري(  يقول الدكتور عايض الردادي في كتابه –) ١(

اء من ولي الإمارة منهم،  أن يرثي الشعروللشعراء مراثٍ في بعض أمراء مكة من آل قتادة، وقلّ"
هاية أكثر ـوقد يتأخر رثاء الأمير سنوات فيرثى إذا وصل إلى الحكم ابنه، وسبب ذلك أن ن

  ٦٢٤ص ..." هاية دمويةـأمراء مكة خلال القرن الحادي عشر ن
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  أحشاؤنا من دواعي حزنه وصـبا       ليس التصبر يجدينا وقـد ملئـت      
وانـهد ركن الـمعالي عنـدما       خطب عظيم ذوى غرس العلوم به     

ويسترسل الشاعر في وصف تبعات هذه المصيبة ليسوق بعد ذلك بعض الـصفات             
  :التي لازمت المرثي، فهو صاحب مجد وسيادة وعباب علم وصاحب دين، يقول

  وحقــه إن نعــاه اــد أو نــدبا  فقيد مجدٍ نعاه اـد مـن جـزعٍ        
وقد عـراه خـسوف الــموت         وسيد كان في أفـق العـلا قمـرا      
  إلى الغروب فأمسى غربـه التربـا        واستنـزلته الـمنايا من مطالعـه    
  قد ضعضعته يد الأقدار فاضـطربا       وطود فضلٍ تسامى راسخاً وعـلا     

 ـ  الـدر  تفيـد  عباب علمٍ    للمستفيد وتولي الفضل من طلبـا       ته جـ ل
  نـهج السلوك سلوكاً يبلغ الأربـا     لـمن أضحى يراقـب    منار هديٍ   

  أنوارها من نحاهـا كـان مقتربـا         وشرعةٌ بـسنا التوحيـد مـشرقةٌ      
  وأحرز السؤددين اـد والأدبـا       حاز المقامين من علمٍ ومن عمـلٍ       
  أبدت له من خبايا السر ما حجبـا         ونال من سـنن التجريـد مرتبـةً       

 ـ فكم أماط قلوب السالكين      ـوار اليقين وكم أدنى وكم جـذبا      بأنـ
  من العلوم وأوعى الصحف والكتبا      وكم أحلّ بأصداف النـهى دررا     

  مجالس الذكر تأسيساً لـمن رغبـا     أحيا الـمدارس تدريسا وأحكـم     
  حال التفرد تأنيـساً بـه اقتربـا         وخالط الجمع تقديـساوشاهد في     
  ساً وأكرمهم أصـلاً ومنتـسبا      نف  إمام أهل التقى علمـاً وأورعهـم      

  به الـمحافل قدراً والعـلا رتبـا      الفاضل الكامـل النـدب الـذي       
  ـن الدهر روح المعالي أوحد النجبا       العالم العامل النحرير قـرة عيــ       
  إلى النبي وللفضل الجلـي حـسبا        السيد الهاشمي الــمنتمي نـسبا     

  د العلــوي الجعفــري أبــاالــسي  هو الحسين بن مولانـا وسـيدنا       
  وقبل أن يختم الشاعر القصيدة نجده يعتذر عن تقصيره عن إيفاء المتـوفى حقـه،               
والاعتذار عن التقصير يكاد يكون لازمة تكررت في جـل قـصائد الـشاعر الموجهـة                
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للآخرين، ثم ينهي القصيدة داعيا لقبره بالسقيا، مؤرخا سنة الوفاة شـعريا ومؤكـدا أن               
  : بفردوس العلا وأناله االله فيها مطلبه، يقولالمرثي حل

  وطفاء يزري حياها القطر والسحبا      سقى ثراه من الرضوان غاديـةٌ     
  روح القبول شذاها عبهر وكِبـا       وهب في روض لحدٍ ضم أعظمه     
ــه ــيم ل ــوأ االله في دار النع   مثوى وأعلا بذرواها لـه الرتبـا        وب
  فقده ما أهاج الحـزن والوصـبا      ل  أرخت عاماً لقد عم الأنـام بـه       

  أولاه مولاه من حسن الجزا وجبا       فجاء تاريخه بيتـاً يوضـح مـا        
  )١(أناله االله فيها جـلّ مـا طلبـا          حل الحسين بفردوس العلا ولقد    

  
   أما القصيدة الثانية حسب الترتيب الزمني فهي في رثاء السيد عبداالله ميرغني سنة             

لرثاء في ديوانه، كما أن الميرغني أبرز من رثاهم الشاعر،          هـ، وهي أطول قصائد ا    ١١٩٣
  )٢( .فهو مفتي مكة الذي تطالعنا ترجمته عند أشهر من ترجموا لأعيان هذه الفترة

                                 
  ٢٣٥الديوان ص  –) ١(
خذ عن هو عبداالله بن إبراهيم بن حسن بن محمد أمين بن علي ميرغني ، ولد بمكة وأ –) ٢(

علمائها،فاضل، من فقهاء الحنفية ، لقب بالمحجوب للزومه العزلة في داره نحو ثلاثين سنة، له 
  ، وقد ترجم الزركلي في الأعلام ٤/٦٤الأعلام .  هـ ١١٩٣تصانيف، توفي بالطائف سنة 

سم وسلسلة النسب ولكنه يختلف معه في أسماء نا لميرغني آخر يتطابق معه في الابعد مترجم
نجده عند البيطار في حلية  هـ ، والمترجم الأخير١٢٠٧صنفات وسنة الوفاة وحددها بسنة الم

حيث يتطابق مع مترجمنا في الاسم والصفات ويختلف معه في اسماء المصنفات ) ٢/١٠١١(البشر 
وقد نوه المشرف على طباعة الأعلام . هـ أيضا ١٢٠٧وسنة الوفاة حيث حددها البيطار بسنة 

 على أن الترجمة الثانية للميرغني هي مما أعده المؤلف لتضاف للطبعات السابقة ، -شية  في الحا- 
وقد ذكر . ها تتناول الميرغني نفسه المترجم له أولا  أن– كما ذكر –ويغلب ظن المشرف 

دحلان في خلاصته عبداالله ميرغني آخر كان مفتيا عند دخول الإمام سعود بن عبد العزيز آل 
 ، كما نجد الجبرتي ٢٧٦خلاصة الكلام لأحمد زيني دحلان ص. هـ ١٢٢٣ة سعود مكة سن
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    تقع قصيدة رثاء الميرغني في أربعة وأربعين بيتا وهي لامية على بحـر الطويـل،               

وانصداع النبل، وجفاف ينـابيع     يستهلها الشاعر بمطلع مجلجل يعلن تضعضع ركن اد،         
  :العلوم، فيقول

  وعبس وجه الجَد وانقبض الفضل      تضعضع ركن اد وانصدع النبـل     
  بـها علَلٌ للواردين ولا نــهل       وغاضت ينابيع العلوم فـلا يـرى       
  فأصبح حتى قيل كان لـه أهـل         فكم بيت فضلٍ كان بالعلم آهـلا      
   الترحال ثَمة والحِـلّ    ـهااجلحج  معــالم كانــت للفهــوم مــشاعراً

  دوارس والعليا معاصـمها عطـل       فأضحت خلاءً والمدارس أصـبحت     
  

   ثم ينتقل بعد ذلك للعزاء، فيذكر أن هذا هو حال الدنيا ، وأن إرادة االله نافـذة؛                 
لذا يتوجب علينا الاتعاظ وعدم الانخداع بزخرف الحياة وزينتها، ويسترسل في الـوعظ             

  :عد ذلك إلى ذكر المرثي، ويذكر الفجيعة به ويعدد مناقبه وصفاته، فيقولليعود ب
  يشت بـها من كون أشباحنا الشمل        وكم فجعةٍ حلّت بنا بعد فجعـةٍ       

  بلاءً وخصت من به عمنـا الـشكل       إلى أن ألـمـت فجعـةٌ عمـت       
  فكان لأربـاب العقـول بـه خبـل        بلاءٌ قد استولى علـى كـل ذي        
  عرا الصبر عن ذي الصبر أثقله الحمل        ورزءٌ عظيم حل فانفـصمت بـه      
  الطَّحـل  وقد غص صدر العلم مورده      لقد ضاق جأش الحلم ذرعاً لخطبه     

  عدول المعالي أنـه العمـدة العـدل         إمام الهداة الحبر من شـهدت لـه        
  لمن اتضحت للـسالكين بـه الـسب      منار الهدى للسالكين إلى الهـدى     
   فـضل  ولا منكر على كل ذي فضلٍ       عباب الإفادات الخضم الذي لـه     

                                                                                             
هـ عبداالله بن إبراهيم بن حسن ميرغني ويتطابق اسمه ١٢٠٧في عجائب الآثار يذكر في وفيات 

  ١٤٧ / ٢وصفاته على مترجمنا 
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  تجلّـى لـه بالـسر منظرهـا الــو      وسر الإشارات التي من سرى لهـا      
  لأهل النهى في سـوح سـاحته ظـل          لقد كان طودا للعلوم فكم غـدا      
  على سعةٍ من فضله حيث مـا حلّـوا          وكان رحيب الصدر والدار وفْده    

  فرائد علمٍ عنـدها قـلّ مـا يغلـو           بحراً كم أنـال مريـده     وقد كان   
  إذا اسود خطب عنده أحجم الـمثل       وكان لأهل الفضل شمس نـهارهم    
  )١(إذا حلّت اللاواء أو شمل الـمـحل       وكان يمير الوفـد ميـر غنـيهم       

  
    ونجده في آخر القصيدة يكرر نـهجه في القصيدة السابقة، حيث الاعتذار عن            

  .تقصير والدعاء بالسقيا، وأخيرا التاريخ الشعري للوفاةال
  

هـ، يرثي فيها الـشاعر زيـن العابـدين         ١١٩٣       وهناك مرثية أخرى سنة     
السقاف، الذي يبدو أنه يتمتع بمكانه مرموقة، ولم ينعته الشاعر بالعلامـة عنـد تقديمـه           

  .ر من مراثي الشاعرللقصيدة، وهو من أسرة السادة باعلوي الذي كان لهم نصيب واف
   القصيدة بائية على بحر الطويل تقع في ستة وثلاثين بيتا، يستهلها الشاعر بقوله إن              
وفاة المرثي مصيبة يستطير فيها الصبر، ويضيق بـها صدر الحليم، فهي فادحة وصـدمة،              

  :يقول
  فأمطرت الخطب الجسيم سـحائبه      ملم حكت سود الليـالي غياهبـه      

  وطارت له الألباب مذ ناب نائبـه        صبر عن كل صابرٍ   دهى فاستطار ال  
  توالت بنا تترى وعمت مـصائبه       بفادحةٍ حلّت فجـلّ مـصابـها     
  وضاقت على الصبار منها مذاهبه      فضاق لها صـدر الحلـيم تأسـفا       
  وفاضت لها من كل جفنٍ سواكبه       أهاجت لظى الأحزان في كل مهجةٍ     

  تلين إذا حلّت من الصبر جانبـه      هي الصدمة العظمى ومـا كـل       
                                 

  ٢٤٤ الديوان ص  –) ١(
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    ثم يعدد الشاعر بعد ذلك صفات المرثي، فيذكر أنـه الـسيد الجليـل عـالي                

  :الرتب،الأثيل العريق النبيه الذكي التقي، يقول
  تجلّ عن التعـداد حـصراً مناقبـه         تكشف عنها الستر عن فقد سـيدٍ       
  مـوت فيـه مخالبـه     وقد نشبت لل    قد اخترمت أيدي الـمنون حياته    
  ومــذ تــم أهوتــه إليهــا مغاربــه  وقد كان بدراً في مشارق حـسنه      
  فأجدب هاتيـك النـضارة جادبـه        وقد كان غصناً في نضارة زهـوه      
  وتمّت لـه قبـل اكتـهالٍ رغائبـه          وقد بلغ الغايات في الفضل يافعـا      
  قــرين يبــاري فــضله أو يقاربــه  فأحرز سبقا في مـداه فمـا لـه        

  على هامة الجـوزاء فخـرا مراتبـه        تسامى في الــمعالي وقـد       جليلٌ
  زكا غرسها طيباً فطابـت أطائبـه        أسيل عريق الأصل فـرع أرومـةٍ      
   إلى الرشد طالبـه    ذكاء بـها يهدى    صقيل مرائي الفكر أمـا ذكـاؤه      
  ولاحت كوضاح الـصباح مناسـبه       جميل الثنا المنسوب للنور قد بدت     

  كريم سجايا النفس تزكـو أسـالبه        در يـسمو مقامـه    عظيم مزايا الق  
  عليه فضاءت مـن سـناها قوالبـه         شهير الجلالات التي لاح نورهـا     

  )١(وقد حمدت عند انتـهاءٍ عواقبـه         التقى مهيع حميد مبادي السعي في   
  )٢(أليف الصفا صنو الكمال وصاحبه      حليف الوفا خدن النباهة والـذكا     

ــه   وخلقـه شمائله الروض الأريـض      ــستفيض مواهب ــةٌ للم نِي٣(لَلُد(   
  

                                 
  )هيع(لسان العرب . واسع واضح بين: مهيع –) ١(
  .ذكاء بمعنى الشمس وهو من باب قصر الممدود للضرورة الشعرية(رقص) الذكا( –) ٢(
  ٢٣٨ الديوان ص  –) ٣(
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      ثم يؤكد الشاعر أن من حق المرثي أن تبكيه العيون، ومن حق آل بيتـه بـني                 
السقاف أن يلبسوا له أثوابا من الحزن، بل حق على بني الزهراء كلهم أن يوفـوه الرثـاء       

تعدى الحق بنعيه ليـشمل     المناسب، بل إن ذلك لا يقتصر على آله بعدوا أو قربوا، وإنما ي            
أهل الكمالات، وكذلك الآداب، ولكن العزاء في ذلك كله هو أن الفقيد انتقل إلى جوار               
ربه في مقعد صدق، والشاعر لا يشكك في ذلك، ثم يختم القصيدة بالدعاء بالسقيا لقـبره       

 .  دون تاريخ شعري

الذي ينعته الشاعر       أما المرثية الرابعة فهي في رثاء عبد الرحمن بادشاه ، 
كعادته - بالإنسان الكامل حاوي الفضائل، ويظهر أنه من الأعيان حيث لم ينعته الشاعر

  .هـ١١٩٦ بالعلامة، وقد أرخ لوفاته بسنة -مع العلماء
   قصيدة رثاء بادشاه عينية على بحر الطويل تقع في ثلاثة وعشرين بيتا، يستهلها 

 الدموع، لأن المتوفى من حقه أن يبكى عليه دما، الشاعر مستقلا على عيونه السهر وذرف
حيث إن هذه العيون كانت قد بكته وهو حي يرزق، فكيف بـها اليوم وهي تراه 
صريعا، ويؤكد أن المتوفى كثر فاقدوه، فهو فقيد الفضل والنبل والتقى والوفاء والمكرمات 

  :والجد والعلا، يقول
   حزنا عليه دموعها   وإن هـمعت   قليل عليها إن جفاها هجوعها     
  ولو أن جرى عنه اعتياضاً نجيعهـا        ولم يكْفها وكف الدموع لفقده    
  به فرأته اليـوم وهـو صـريعها         عيونٌ بكته وهي كانت قريـرةً   
  وحسن الوفا والـمكرمات جميعها     فقيد نعاه الفضل والنبل والتقى    
  )١(يعهـا وحق بأن يبكى ويرثى قر      وندب رثاه اد والجد والعلا    

   ثم يسترسل بعد ذلك ليصف حال المكلومين بفقده وعظم المصيبة بـه، ليخـتم              
  .دون أن يؤرخ لوفاته شعريا-كعادته-القصيدة بعد ذلك بالدعاء بالسقيا لقبره

                                 
  ٢٤٠ الديوان ص  –) ١(
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هـ، وهي بائية   ١١٩٩   أما القصيدة الخامسة فهي في رثاء السيد حسن البار سنة           
رين بيتا، يستهلها الشاعر مقررا أحقية عين المعالي في         على بحر الطويل، تقع في ثمانية وعش      

أن يطول انتحاا وانسكاب دموعها، كما يقرر أن العلياء جديرة بأن تنعاه ، وأن تقـيم                
  :المآتم للحزن وتلبس ثياب الحداد،فيقول

  وأن يتوالى بالدموع انسكابـها     لعين المعالي أن يطول انتحابـها    
  وأن يتوالاها عليك اكتآبــها    وآن لها أن تـصحب الأسـف       
ــك    وأجدر بالعلياء نعيـك إنــها      ــى إلي ــسبت ينم إذا انت

  وقد غشيتها للحداد ثيابــها       ولا غرو إن قامت مآتم حزنـها      
  : ثم يتحدث عن الفقد معددا بذلك مناقبه وصفاته فيقول

ــى أن تمّ فحسب العلا إن جـلّ منـك        ــك وحــسب التق في
  وفي فقده إيحاشها واضطرابــها      لقد فقدت إنسانـها وعزيزهـا    
فيا حزنــها وهـي العظـيم         لقد فقدت طب القلوب وطيبها    
  مراماته في اد عـز طلابــها        فقدنا جليل القدر بالحسب الذي    
  به كلّ عليـاءٍ يعـز جنابــها         فقدنا جلي الفخر بالنسب الذي    

  هو الجامع الأسرار وهو عبابـها      سن الآثار في كل مظهـرٍ     هو الح 
  زكا أصلها المختار وهو لبابـها      هو العلوي البار صفوة صـفوةٍ     
  مجاليه بالأنوار شف حجابــها      فقدناه إنساناً من اللطف كاملاً    
  )١(لفادحةٌ خان الظنون حسابـها     فقدناه محبوباً حبيبـاً وإنــها     

ركيز الشاعر على النسبة العلوية الهاشمية في مدائحـه ومراثيـه               ومن الملاحظ ت  
  .للسادة باعلوي خاصة وللأشراف عامة

                                 
  ٢٣٧ الديوان ص  –) ١(
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    ويتحول الشاعر من الندب إلى العزاء،فيذكر أن روح الفقيد قد آبت إلى ربهـا              
مطمئنة، وأن الموت حق والأولى من الحزن التصبر والتأسي، ثم ينهي القصيدة داعيا بالسقيا 

  .     الفقيد، وأن يعلي االله مرتبته في النعيملقبر 
    أما واسطة عقد مراثي الشاعر،من حيث الزمان الذي قيلت فيـه، والـشخص             

هـ لأقرب الناس إليـه،     ١٢٠١المتوفى، فهي المرثية التي أطلقها من محتجزه في مكة سنة           
ثة وعشرين بيتـا،  وهو شقيقه إبراهيم قابل، فهي قصيدة عينية على بحر الطويل تقع في ثلا       

  :   يستهلها الشاعر بتأكيد أحقية طرفه وقلبه ونفسه في الحزن والبكاء، فيقول
  وأن يجفو الجفن القريح هجوعـه       يحق لطـرفي أن تـسح دموعـه       
ــه أوصــابه وولوعــه    يحق لقلبي أن يـصاحبه الجـوى          وتألف
  لفقد حبيبٍ أين منـي رجوعـه        يحق لـمثلي أن يطـول بكـاؤه      

ــه  رت عيناك مثلـي فاقـدا     فهل نظ  ــاة ربوع ــه بالحي ــداً نعت   فقي
 ثم يؤكد الشاعر على كثرة المصائب التي انتظمت معها هذه المصيبة، فيتساءل لأيها             

  :يبكي، فيقول
   وقريعــهمنـشأً قـرين فــؤادي    أأبكي لفوتي خدن روحي شـقيقها     
  لنا فهي تبدي حزنـها وتذيعـه       رضيعي لبان ضمنا حجـر ثاكـلٍ      

  يدي نظري ذخري الذي لا أضيعه       خي عدتي ظهري جمالي مـؤازري     أ
ــه  وإلا فأبكي لانقباضي عـن حمـى       ــه مــصطافه وربيع ــبي ب   لقل
ــا ــالي متاعب ــأبكي لاحتم   يزلزل لبـي كربــها ويروعـه        وإلا ف
  لشمسٍ وبدرٍ كان فيهم طلوعـه       وإلا فأبكي أهـل ودي وفقـدهم      
  ثَـم خطب ما عنتني فجوعه    فهل    لأي مصابٍ أمزج الحزن والبكـا     
ــفيعه   مصائب يتلو بعضها البعض كلمـا      ــه ش ــر يقتفي ــانيَ وت   عن
  أسى وهي تشري خاطري وتبيعه      تخاطبني بالـمفزعات خطوبــها   
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ــا  ــسالمةً له ــا م ــل ملفاه   )١(على أن أدناها فـلا أسـتطيعه        أقاب
  
  

بالـسقيا ولا التـاريخ          ويختم الشاعر القصيدة على غير عادته، فلا نجد الدعاء          
الشعري، وكأنه ذهل من عظم المصيبة وصدق الحزن اللذين لم يتركا حيزا للتأنق وممارسة              

  .تقاليد الرثاء
     وآخر المراثي زمنيا وأولها في ترتيب قصائد الرثاء قصيدة رثاء في الشيخ سعد بن 

هـ، وهي قصيدة   ١٢٠٢ علي القيرواني اليمني، يذكر الشاعر أنه أرسلها لولد المتوفى سنة         
  .همزية على بحر الطويل تقع في سبعة وعشرين بيتا

    يستهل الشاعر القصيدة مؤكدا أنه بوفاة الشيخ سقط بدر العلا، وأظلـم أفـق              
  :الجد، وأن المذكور هو مفقود أم الفضائل، وهو إمام المعالي وأوحد البلغاء، فيقول

 ـوأظلم أفق     هوى من سماء اد بدر عـلاء          بعـد ضـياء    دالج
  غياض الـمعالي بعد حسن نماء    وغاض معـين الــمكرمات     
  تداعى به للفـضل كـلّ بنـاء         وجلّ بربع الفضل فاجع فـادحٍ     
ــى   أقامت به أم الفضائل مأتــما      ــسامي عل ـــمفقودها ال ل

  إمام الـمعالي أوحـد البلغـاء      حياة الـمعالي روحهـا عـين      
  سماء العلا فخـراً سمـو ذكـاء         باذها من سمـا إلى    حلاحلها جه 

، )٢(  ثم يسلك الشاعر في هذه المرثية سبيل الأقدمين، وهو ضرب الأمثال في مراثيهم 
  :    فيشبه المرثي بابن جلا في نباهته وشهرته في الناس، فيقول

  جلا مثلاً في الناس كابن جـلاء        جمال بني الآداب بالأدب الـذي     
  :ن في رويتهويشبهه بحسا

                                 
  ٢٤٢ الديوان ص  –) ١(
   ١٥٠العمدة لابن رشيق ص :انظر –) ٢(
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  رويــة حــسانٍ وحــسن رواء  أريب شهدنا من كريم صفاته    
ويرى أنه أبر على قس بن ساعدة الإيادي بلاغة، وجر على سحبان وائـل فـضل          
ردائه،وأنه سفّه بحلمه الأحنف بن قيس، وجعل رتبة القاضي إياس في الذكاء متخلفـة،              

  :فيقول
على سحب     على قس الإيادي بلاغـةً     أبر ان فـضل رداء   وجر  

ــوراء   وسفّه بالحلم الـمؤثّل أحنفا    ــذكا ل ــاً بال   ورد إياس
     ومن المعاني التي ذكرها الشعراء في الرثاء ذكر فناء الميت ودفنه في التراب، وهو              

، ونجـد   )١(وإن كان  حقيقة، إلا أنه مما عيب على الشعراء مثله ومن أشهرهم أبو الطيب              
  :ثية مثل ذلك في قولهعند محمد قابل في هذه المر

   بدر سمـاء   تحجب الدهماء بأن    ثوى الترب محجوبا وما تـم قبله     
  :   ثم  يعزي ابن الفقيد بعد أن ذكر أن هذا الابن هو من نعاه إليه،فيقول

   شـفيع عـزاء      حزنـا  لفجعته  أعزيك سعد الدين فيـه وإنـني      
  فما هذه الـدنيا بـدار بقـاء         تأس ولا أمر عليك بمن مـضى      
  عناك فكل الحي ركـب فنـاء        تحلّ بأثواب الرضا واصطبر لـما    

  )٢(من االله بالزلفى وحسن جزاء    لك السلف الـمبرور حق بـه      
  .وأخيرا يختم القصيدة بالدعاء لقبر الفقيد بالسقيا، وللابن بالبقاء الملحوظ بالعناية

ن قـصائد الرثـاء في           وهناك مرثية انفرد بموضوعها ولم يدرجها الشاعر ضم       
الديوان، بل جاءت متأخرة عنها، وهي لامية تقع في تسعة أبيات على بحر الخفيف رثـى                

 بالحديث عن عظم المصيبة والفجيعـة       -كعادته–بـها الشاعر حصانه، استهلها الشاعر      
  :التي ألمت بسبب مصرع الحصان الذي لقبه بالهروال، يقول

   ضعضعت بناء احتمـالي    فجعةٌ  مصرع الهـروال  هرولَت عند   

                                 
  ١٩٨ابر ص  ، والشعر في رحاب سيف الدولة  د سعود عبد الج١٥٤العمدة لابن رشيق ص  :انظر –) ١(
  ٢٣٣ الديوان ص  –) ٢(
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   عقد اللآلي  ارث انت عقد صبري   يا لهـا فجعـةٌ تنـاثر منـها        
ــال   كنت من قبلـها أظـن بـأني        ــدلا في الرم   لا أراه مجن
كــان للخيــل فيــه ضــيق   فدهاني فيـه الزمـان بيـومٍ      
  راكضاً مثل ركضه في النـزال    وجرى الـدهر بالرزيـة فيـه    
 ـ       قبضة الذئب في يد الأشـبال       اقبضت روحه بأيـدي المناي

  
      ثم يصف حصانه الفقيد وينعته بالنعوت التي تناسبه، فهو مسربل بالجمـال،             

  :يسابق الريح، وحصن لمن يمتطيه
ــاني ــسرةً لعي ــدت ح رزء نـهدٍ مـسربلٍ بالجمـال       فتنه  

  من جنوبٍ في عدوِهِ أو شمـال         يفاخر الريح سـبقا    وجنيبٍ
  )١(لاقتحام الأبطـال بالأبطـال      يمتطيهوحصانٍ حصن لـمن    

    
    وبـهذا نجد معاني الرثاء عند محمد قابل معاني تقليدية، سلك فيها الشاعر سبيل             
الأقدمين، وهي لا تخرج عن وصف المصيبة وتـهويلها، وتأبين الميت، والاعتـذار عـن              

 وقدره، والدعاء بالـسقيا     التقصير في الرثاء، والتعزية بالتأمل في مصير الإنسان وقضاء االله         
  .لقبر المتوفى ، والتاريخ الشعري

    وبسبب قصر الشاعر مراثيه على شريحة بعينها أصبح مجال التأبين عنده منحصرا            
  .في الوصف بالعلمية وعلو المنـزلة والنسب الهاشمي

  
ات    هذه أهم الأغراض التي تبرز جلية في ديوان محمد قابل ، وهي الإلهيات والتأملي

والاخوانيات والمدائح والمراثي، وهناك أغراض أغرى طرقها الشاعر لكنها لا تمثل ظاهرة            
لافتة في ديوانه لقلتها، مثل شعر الهجاء والتهاني، أو لعدم احتفال الـشاعر بــها ، لأن                 

                                 
  ٢٨٦ الديوان ص  –) ١(
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طرقه لها من منطلق العرف الأدبي مثل شعر الغزل ، وآثرت أن لا أتطرق لهذه الأغـراض                 
 . ة، وإيمانا بأن ما عرضناه يؤدي الغرض من دراسة المضامينتجنبا للإطال

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


١٢١ 
 

  الفصل الثاني
  

  
  :اللغة/ أولا 

  
  المعجم الشعري - ١
  الهنات والضرورات الشعرية – ٢
  ةالمحسنات البديعي والصورة البيانية - ٣
   بناء الجملة– ٤
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  اللغة 
     

ف الإنسان أمامه حائرا في فهم أبعاده وأسراره، ولغة الـشعر           عالم من الرموز يق   اللغة      
الأشـخاص  و باختلاف الزمان والمكـان،      أكثر غموضا وتمنعاً، فهي لغة مراوغة تختلف      

 أداة اصطلح كل قوم على التفاهم فيما بينـهم بــها،   العامأنفسهم، فاللغة في مفهومها  
 لدى مستعمليها، فلوهلة نظـن أن       ولكن هذه الأداة لا تلبث أن تتحول إلى بصمة خاصة         

اللغة كائن مستقر ، ولكن عند التمعن والتفحص يتلاشى هـذا الفهـم، فهيهـات لـه      
 خصوصية اللغة لتتناهى هذه الخصوصية في الدقة حتى نجـد لكـل             ؤكالاستقرار، إذ تفج  

 متحدث آخر، فهي بصمة تخصه هـو         لغة إنسان لغته الخاصة التي لا يمكن أن تتطابق مع        
، بل نذهب إلى أبعد من ذلك، وهو أن هذه البصمة تتمايز، فلغة الإنسان الواحـد                وحده

تختلف باختلاف أحواله، وتتشكل حسب ظروف نفسيته، فما يصدر عنه في حال الحزن             
يختلف لغةً عما يصدر عنه في حال الفرح، وكذلك المدح والهجاء والتهنئة والرثاء والغزل،             

للشعراء ألفاظا  "ص لغته الخاصة، ويؤكد ابن رشيق أن        وهكذا دواليك، حتى يصبح لكل ن     
معروفة، وأمثلة مألوفة لا ينبغي للشاعر أن يعدوها، ولا أن يستعمل غيرها، إلا أن يريـد                

   )١(".شاعر أن يتظرف باستعمال لفظ أعجمي فيستعمله في الندرة وعلى سبيل الخطرة
لمقصود بـهذا الكسر كسر نظام اللغة          إن لغة الشعر تكسر رتابة اللغة المألوفة، وليس ا        

  .الصرفي أو النحوي؛ لأن قمة الإبداع تتمثل في كونه إبداعا داخل هذا النظام نفسه
     واللغة الجديدة ليست مجرد لغة أخرى مخالفة للغة السائدة، بل مع كونـها كـذلك              

ة على امتلاكه   أشد حميمية واتصالا بالعالم الذي يعيش فيه الشاعر من سواها، وأكثر قدر           
إنـها لغة تكشف الخارج كما تكشف الداخل، تضئ للشاعر أعماقه     . والنفاذ إلى جوهره  

  )٢( .كما تضئ له الطبيعة حتى تنقدح الشرارة ويبدأ الحريق

                                 
  . ١٢٨ص، ) في محاسن الشعر وآدابه ونقده العمدة (القيرواني ابن رشيق ) ١(
 . ١٥م دار غريب القاهرة، ص ٢٠٠٦ الجملة في الشعر العربي، د محمد حماسة عبد اللطيف، )٢(
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     والكلمة في اللغة الشعرية تكتسب معاني جديدة،فهي طاقة دينامية مـن الحيـاة             
ستمد قوتـها من كونــها تتجـاوز العـادي         والحيوية والحركة والإيقاع والإيحاء،ت   

المألوف، فهي تبتعد عن تلك النـزعة التقريرية المسطحة التي من خصائـصها نقـل              
الفكرة نقلا نثريا مباشرا ينتفي معه في الأدب جوهر الفنية في الشعر،والشاعر وهو يعبر        

 ـ            ة الـشعرية   عن هذه التجربة أو تلك يحيد باللغة عن مجراها العادي والمألوف، فاللغ
ليست مستمدة من المعاجم اللغوية، بل هي من معجم الشاعر الـذي لا يمتلكـه إلا                
هو،ولذلك فإن لغته تأخذ الأبعاد الوجدانية الخاصة به، وتتخلى عن طبيعتها المعجميـة       

   )١( .الجافة الجامدة
إذن من هذا المنطلق نحاول أن نلقي الضوء على لغة شـاعرنا، وسـنجعل هـذا                

و المدخل لأداة الشاعر الفنية إيماناً منا بأن اللغة هي وعاء الفكر وجوهر الجمال،              المبحث ه 
وهي مادة كل تعبير وأس كل أدبية، فبحجم الثراء منها والقدرة على التـصرف بــها                
والتمتع بمزاياها يكون النصيب من البراعة في البيان، فالبيان صلف تياه أشبه بجميلة حسيبة              

صفاها من خلاصة خيمه ولبـه  أ إلا الثري النبيه الذي ملك تليد اللغة، و        متمنعة لا يأسرها  
   .وحسه الفني حتى ليكاد سنا نطقه يذهب بالأسماع  

وليس وضعنا لهذا المبحث في هذه الدراسة من باب الإلف البحثـي أو جريـان               
فنـون  العادة، بل هو مما تفرضه علينا طبيعة الديوان فرضاً، فاشتمال الديوان على بعض              

 يجبرنا على الوقوف للحديث عن هـذا        - وإن كان الغلبة للشعر الفصيح     –الشعر العامي   
ها مـن الأهميـة     ـالازدواج اللغوي، وهي وقفة إن لم نعطها حيزاً كبيراً من بحثنا إلا أن            

بمكان، لتأتي منبية عن اللغة التي ينظم بـها الشعر في ذلك الزمان والمكان، وكذلك وصم               
بالضعف والانحطاط والتدهور وتحميل اللغة جانباً كبيراً من المسؤولية عـن           عصر الشاعر   
  . هذا الضعف

 عـدة منـها أن هـذه        لأسبابلن نتوقف كثيراً عند الحديث عن الشعر العامي         

                                 
صحيفة دار  .٢٣٧يث للأستاذ فورار محمد ص قراءة القصيدة العربية في ضوء النقد الحد: انظر) ١(

 . هـ ١٤٢٨ذو الحجة  )٢٩(العلوم للغة العربية وآدابـها والدراسات الإسلامية العدد 
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الأطروحة العلمية تبحث في الشعر الفصيح الذي مادته اللغـة العربيـة الفـصحى ذات               
، وسنحاول في هذا المبحث أن نلقي الضوء على هـذه           المستويات المتعددة المختلفة أيضا     

الفصحى من حيث الغرابة والقرب والجزالة والابتذال، ومن حيث استخدام الشاعر لحقه            
  .في الضرورة الشعرية، وتوسعه في هذا الحق من عدمه

وسنتحدث في هذا المبحث عن التأثر باللغات الأخرى وخاصةً التركية لغة الدولـة في            
ثم نختم المبحث بالحديث عن الناحية الفنية المرتبطة باللغـة أو الناتجـة عنـها               .لحينذلك ا 

  . والظواهر الأسلوبية اللغوية التي غالباً ما ترتبط بلغة الشعر والإبداع 
  

  :المعجم الشعري -١
لغة شاعرنا في مجملها لغة رصينة قوية، وقد وصفه عبد القدوس الأنصاري بأنـه              

 بأن تحسين نظم الكلام يحتاج إلى اقتناعهزالة لغة شاعرنا متأتية إليه من    وج )١(جزل الألفاظ 
  : المعرفة بأمور الاصطلاحات وجوهر الألفاظ، وقد أشار إلى ذلك في قوله 

  وتحسينه عند مستحـسنه    إذا شـئت إعـراب نظــم   
وخذ جوهر اللفـظ مـن        تدبر أمـور اصـطلاحاته     

 في اللغة نجده أحياناً يغرب فيأتينا بألفاظ تعد من غريب اللغة، من             تأكيد تمكّنه لو
نجـد  . رونق الضحى، وما بعد انبساط الشمس وارتفاع النهار       : وتعني) رأد(ذلك كلمة   

الشاعر يستخدمها ولكن يظهر أنـها لم تكن متمكنة عنده بمعناها الدقيق حيث يضيفها             
  : يقول. نجدها ترد في موضعين بمعنى الوقتوقت، إذ : إلى المساء، ولعله فهمها بمعنى

ــلاً   كنت واليت نواحي أبـدا      ــسائي ) رأد(موص م
  : ويقول 

                                 
  . ٩٤تاريخ مدينة جدة ص) ١(
 . ٤٤١  الديوان ص)  ٢(
  . ٦٩  صالديوان ) ٣(
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ــاها   ــرى آن رضـ    )١(جفاهـا ) رأد(وانقضى    أتـ
وهي من الغريب النادر الاستعمال،      بمعنى السعة، ) شدح(كذلك نجده يستخدم كلمة          

  : وذلك في قوله 
  )٢(لك في عذري يا عاذل شدح     وى العـذري   لي شدح في اله   

  : الخمر في قوله : وهو ) الزرجون(واستخدامه لكلمة 
ون جرمذاقاً فاق ابنة الز   ـل  لفظه الـسهل راق في العـلّ       

  : الهواء المعتدل بين الحر والبرد، وذلك في قوله: وهو) السجسج(وكلمة 
يعرف لي عرفان طبعك ما     ج على أنك الحب الذي سجس

  : الظن الذي عندك كاليقين، في قوله: وهو ) الزكن(وكذلك 
فما دروا بتعاطيه ولا زكنوا     وأوهموا أن هجـر النـوم      

  :الريح الباردة، في قوله:وهي ) حرجف ( وكلمة 
وما نسبت فيـه جنوبـاً       في ساحة  لها حرجف النكباء    

  : الصوت والصياح والجلبة، في قوله: بمعنى ) لاجب(وكذلك كلمة 
  )٧(إلا انطلاقي مسلك قاصد     في لاجبٍ من لوعتي ما لـه        

  : وهو نوع من السير، في قوله ) صالن(و ) قالعن(وكذلك 
  ل فيها ما نقـص     م يكْ بةٌجذْفعسى تجذبه مـن حـيكم        

                                 
  . ٩٢ صالديوان )١(
  )شدح(اج العروس ت. الواسع من كل شيء:  و الأشدح  .٧٠ ص الديوان)٢(
  . ٢٢١ صالديوان)٣(
  . ٢٥٠صالديوان )٤(
  . ٣٣٥ صالديوان )٥(
 ٢٠٥ صالديوان )٦(
  . ٧٢صالديوان )٧(
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 ـسوحكم عن ع    لقـصد إلى   جذبةٌ تغنيه في ا    قٍ منـه   ن
  : في قوله) لهذم(و ) قاموس (تاوكذلك كلم

ــا رأى جحفلاً تحت العجـاج      ــاموس الظب ــوج بق يم
  . كل شيء من سنان أو سيف قاطع: البحر، واللهذم: فالقاموس

  : وكذلك وصف الخطوب بالشطائب ، في قوله
 ـنظر سـروراً ولا    وإن تر لم ت    ــيس بـ ــوب ـول ها إلا الخط

وذلـك في   . ر، الحسن الـسحنة     شوهو من الوجوه الظاهر البِ    ) مثمعد(وكذلك  
  : قوله

 ـبجمال و    في أرجائهـــا تأشـــرقْ هٍج م    ٤(ثمعـد(  
  : عود الطيب الذي يتبخر به في قوله : بمعنى) اليلنجج(ولفظة 

ه الأرجـاء بـالأرج     ججنلَي  لعبير معطراً   سلام كما فاح ا   
  : السيف القاطع الذي يقطع العظام ، في قوله : ، بمعنى ) القرضاب(ولفظة 

وقرضابه أصـمى فـؤادي     ويرنو بطرفٍ أكحل اللحظ    
  : ن الدنيا الليل والنهار، في قوله متحدثاً ع: وهما) المَلَوان(ومن ذلك الغريب 

ــسار     تعاقبت في سـرى وسـير      ــفٍ ل ــسائر مقت ف
  )٧(ماض بذي الدار للدمار     تعاقـــب الملـــوين دورا

                                 
  . ٧٩صالديوان )١(
  . ١٢١ صالديوان )٢(
  ).شطب(القاموس المحيط . الشدائد: والشطائب .١٠٢ صالديوان )٣(
  . ١٦٠ صالديوان )٤(
  . ١٦٨  صالديوان)٥(
  . ٣٢٩صان الديو)٦(
  . ٣٠صالديوان )٧(
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  : وكذلك قوله متحدثاً عن مصير الناس 
من الـصوالج في الـدهماء      مروا فناءً ومر الــملوان     
 والقدر  دفعاً لرد قضاء االله   لم يجدهم كل ما حازوا وما      

  : وهو ضرب من الطيب في قوله ) الملاب(وكذلك كلمة 
ــن الملــوك وأصــحاب  قد أترفوا في مـلاب التيـه       أي

  : هو الطريق الواضح الواسع البين، وذلك في قوله:والمهيع ) مهيع(وكلمة 
اء عواقبه  وقد حمدت عند انته   حميد مبادي السعي في مهيع     

  :وقوله
 ـ       )٤(ـعرفان مهيِع كلّ رشد     علم الهداية منبـع الـ

  : سراب ، في قوله: بمعنى) آل(وكلمة 
 يحـسبه   الظمآنكآلٍ غدا       وقد تتراءى زلةٌ غـير زلّـةٍ     
، وهـي   )عميد(ويبرهن ذلك تعامله مع كلمة      .    وشاعرنا له معرفة دقيقة بمعاني الألفاظ     

ني سيد القوم وهو المعنى الشائع ،وتعني كذلك المريض والشديد الحزن، وقد عنى بـها              تع
  :المريض في قوله

  أتراه يسمح باللقـا لعميـده       )٦(عطفاً ويرضى عن أقلّ عبيده    
  :وقوله

                                 
  . ٤٩ صالديوان)١(
جمع لك ، وهو في العدد مائة ألف عند أهل إيران والهند واليمن، : و اللكوك  .٤٨صالديوان )٢(

المعجم .الواحد مائة ألف فرانسي) اللك(وعند المولدين عشرة ملايين، ويذكر الجبرتي بأن 
 ) لكّه(الوسيط 

  . ٢٣٩  صالديوان)٣(
  . ١٦٠  صلديوانا)٤(
  . ٢٥٠  صالديوان)٥(
  . ٧٧ صالديوان)٦(
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١٢٨ 
 

لا انحلّ عقد الـولا منـي ولا           عميد شوقٍ وثوق في محبتكم    
  

 ديوان شاعرنا، وهي لا تمثل كل الغريـب،         هذه بعض الألفاظ التي رصدناها في     
وقد أوردناها لإثبات ما لشاعرنا من معرفة بغريب اللغة، تلك المعرفة التي لا إخالها تتأتى               

ولكن ظاهرة الغريـب تظهـر أن       . إلا باطلاع واسع واستيعاب محمود للغة في مظانـها       
ظرته إلى اللغة على أنـها     الشاعر تقليدي في لغته، فنظرته للغة تكشف عن وعيه الفني، ون          

  .وسيلة لنقل الفكرة، وليس لصناعة الرؤية المتجاوزة
    والمعروف أن اللغة جزء من الرؤية الفنية؛ لذلك أول ما يظهر التجديد عند الشاعر في               

  .لغته
    وهذه الغرابة ملمح من ملامح سيطرة التراث على الشاعر، ووقوعه تحت سطوته، فهل     

قات جديدة بين الكلمات، وشحن الكلمات بمدلولات جديدة فرضـها          نجح في إيجاد علا   
  .العصر وثقافته وتجربة الشاعر

     ولا يكفي الشاعر أن يتسلح بلغة تراثية ذات دلالات معجمية يكون كل جهـده في               
نقله لها من بطون المعاجم وإيداعها في سياقات شعره، بل ينتظر منـه أن يكـسو هـذه                  

  .دة تنبجس من خلالها مشاعره وانفعالاتهالكلمات دلالات جدي
    عندما نحاول أن نلتمس في شعر محمد قابل ألفاظا يتجاوز بـها المعنى المعجمي لتشع              

تلك الرياح الآتية من الشرق، التي      ) الصبا  ( بدلالات وتلقي بايحاءات جديدة، نجد كلمة       
إذ تكـون في الـصباح     اتخذت  خصوصية بين أنواع الرياح الأخرى للطافتها وزمنـها،           

الباكر، وقد وردت في ديوان شاعرنا ستين مرة، وتجاوز بـها الشاعر تلك الدلالة الضيقة              
  .لتصبح مرتبطة بأشواقه وخلجات حنينه، ورمزا للحبيب وكل ما يصدر عنه

    ويصل شحن هذه اللفظة مداه عندما تقترن بلفظ آخر وتضاف إليه، ألا وهو كلمـة               
،فقـد  سماً لمنطقة معروفةاأصبح يمثل رمزاً للمكان يتجاوز كونه     الذي    ذلك اللفظ  ،  )نجد(

                                 
  . ٨٥ صالديوان)١(
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 منذ عصر مبكـر      تبلور  لفظ نجد  ولاغرو لأن ،  تكرر في ديوان الشاعر سبعا وثلاثين مرة      
ليصبح ذا دلالة خاصة في الأدب العربي عامة، وهي الغاية والوسيلة لكل حنين،متجـاوزا              

  ،)١(بذلك دلالته الإقليمية الضيقة
  وشاعرنا ليس بدعا في ذلك، فالشاعر العربي درج على اللهج بأسماء أماكن معينة ، إذ                 

، ويربطها  )نجد(نجد في أثناء الشعر العربي عبر تاريخه وفي أصقاع شتى من المعمورة يذكر              
  .بريح الصبا في كثير من الأحيان؛لتتعرف فتولد بعد ذلك كما من المعاني

 ـ    ها على إبراهيم الأمير يذكر صبا نجد ويتجاوز بذلك المعـنى              نجده في قصيدة يجيب ب
المباشر ليصبح صفة ينعت بـها قصيدة إبراهيم الأمير المرسلة إليه،التي استوجبت نظمـه             
لهذه القصيدة، فأصبحت صبا نجد غير تلك الصبا اللطيفة المعهودة التي تـهب صباحا، بل              

بد على إثرها السماء بالغيوم التي يغـدق        لقد أصبحت رياحا تسري ليلا تفوح عبيرا وتتل       
  :يقول. مطرها

  ففاح عبيرهـا في كـل فـج         صبا نجدٍ سرت والليل مدجي    
     مرسـلات لها ريـاح سحائب النعمـى وتزجـي       وهب تثر  
  وفي خلعٍ مـن الأنـواء سـبج       فأمسى الأفق منها في بـرودٍ     
    زة الحواشي وهي دكـنبورق البرق وشيا فوق نـسج       مطر  
  )٢(غمائمها بــماء منـه ثـج      تجود بغيدق الرحمى وتـهمي   

     وفي قصيدة أخرى يوجهها الشاعر إلى ابني إبراهيم الأمير واصفا قـصيدة أرسـلها              
والدهما المذكور إليهما،ينطلق الشاعر من ربا نجد ليحشد بعد ذلك بكل ما أوتي من قـوة    

 ـ        – عـالج    – الـرقمتين    –قبا  (ها مثل الذاكرة الأماكن التي درج الشعراء على اللهج ب
  .وهي أماكن مختلفة متفرقة في الجزيرة العربية)  ثهمد–المصلى 

     بعد كل هذا الحشد ووصف هذه القصيدة السارية يدرج الشاعر صبا نجد في سياق              
                                 

ر ياروسلاف وسيللبروف) صبا نجد، شعرية الحنين في النسيب العربي الكلاسيكي( انظر ) ١(
 .  وما بعدها ٢٤٦ستيتكيفيتس  ص

  . ١٤٤ صالديوان)٢(
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جديد؛ليعطي معنى غير المعنى الذي أعطاه في القصيدة السابقة الذي جعل به قصيدة الأمير              
فالشاعر يجعل صبا نجد هنا ضميرا لسر هذه القصيدة،وكأن الشاعر يريد بذلك            صبا نجد،   

  :يقول. أن يكسب اللفظة معنى مراوغا يستعصي علينا إدراكه
  إلى نيري أفـق الـسيادة والــمجد      سرت نفحات الهدي مـن علـم       
  بأطيب مما فـاح مـن نفحـة النـد           سرت من ربا نجدٍ ففاح شميمهـا      

  )١(وبان الـمصلَّى منبت الشيح والرند      لـرقمتين وعـالجٍ   سرت من قبا وا   
  )٢(ووادي العقيق الآهل الرحب للوفد      سرت من عوالي ثهمدٍ وهضابـها    
  ملثّــا يحييهــا بأثنيــة العهــد     سرت والحيا يثني على تلعاتــها     
    هعمه ّعلى وجنات الروض دمعاً على خـد        سرت والغمام الجون يرفَض  

  إلى الزهر إعجابـاً لقهقهـة الرعـد          البرق يفتر ثغـره    سرت ووميض 
      با النجـدي ضـميربا النجـدي       سرت والصفيا حبذا ما في ضمير الص  
   وتصدر عن أهنى الـمناهل في الورد     سرت وهي تجتاز الــمنازل في      
  هدية هـادٍ بـل هدايـة مـستهدي          سرت ولقلبي طي منشور عرفهـا     

  )٣(تضمّخ طيباً من شذاها الحمى الجَدي       تنفح فوغـةً  ألـمت وهي   إلى أن   
، فالشاعر يذكر الصبا في أول القصيدة )صبا نجد(   وتتعدد السياقات التي يضمنها الشاعر     

ثم يسترسل في حشد كثير من أسماء الأماكن، ليعود بعد ذلك إلى ربط الصبا بنجد فيصرح  
  :جر عددا من المعاني، فيقولعن إدراك أن هذا التركيب يف

ــنين ــه ح ــزال ل ــا لا ي   محب في الغرام لـه شـجون        إليه

                                 
عالج  . ٣/٥٨معجم البلدان . المدينة موضع قرب : الرقمتين - . موضع معروف بالمدينة: قبا  –) ١(

. يط بأكثر أرض العرب ،فهو يصل الدهناء وينقطع طرفه من دون الحجاز مل عالج رمل يحر: 
  ٥/٢٤٤معجم البلدان  . موضع في عقيق المدينة:  المصلى - ٣/٩١٤معجم ما استجم 

معجم البلدان . ني عامرجبل أحمر حوله أبارق كثيرة في ديار غنى ، وقيل في ديار ب: ثهمد  –) ٢(
  ٣/١٣٦٣ التعليقات والنوادر للهجري ٢/٨٩

  ١٥٥ الديوان ص –). فوغ(لسان العرب . أول ما يفوح منه: فوغة الطيب  –) ٣(
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ــون   ــة والغب ــه الكآب   بقلبٍ فوق نار الوجد أضحى      تقلّب
  تـميل به الصبابة للتـصابي      كما مالت بفوج صبا غـصون     
  وتجذبه يد الأشـواق حـتى       يحرك مـن محبتـه الـسكون      
  ه الهوى هونا،وقلـب   ويكسب  يغالبه الهـوى عقبـاه هـون      

 ـ    ويبكيه الغرام دمـا فيـسقي       ه الـدمع الهتـون    دمحاجر خ
وهل يشفي الغليـل لــمن        صبابته بـأن تبكـي العيـون      
  وهل يجدي المحب إذا تـشكّى       سوى أن يبدو السر الـمصون    
  وها أنا ذاك لم يبرح فـؤادي        بأيدي الحب وهو لهـا رهـين      
  فوا أسفي على قلبي وحـزني       نولم يستــشف بــالألم الحــزي

  على أني أغادر حـب ليلـى        يهيج لي بـه الوجـد الكمـين      
  يحن إلى الحمى قلـبي غرامـا        لحي في حمـى قلـبي سـكون       
  أحن إلـيهم شـوقاً وبـيني         وبــين منــاي للرقبــا عيــون
مناي ومقـصدي الـشعب       فأبطح فالـمحصب فـالحجون   

  فلعلع فالنقـا فـشظا فغلـق      ون الأجـارع فالحـص    فوعساء
  مغانٍ لم يزل غـرس الأمـاني        بـها دانٍ ومنظرهـا حـسِين     
  وساحاتٍ كـساها االله نـورا       تعاهد مهدها الـروح الأمـين     
  فما هب الصبا النجـدي إلا       نشقت بـها الشفا وهو الضمين 
  ولي مع روحه من حي ليلـى        شذا العرفان والخـبر الـيقين     

  وكم لي في صبا نجدٍ معـانٍ        )١(الفتح الـمبين يراقب عندها   
        ونمضي في قراءتنا محاولين الكشف عن مواضع تجاوز الشاعر فيها المعنى المعجمـي             
التقليدي للألفاظ، لنجد ذلك في قصيدة يتحسر بـها الشاعر على الزمن الجميل،ويشتكي      

نيا حتى أصبحت جدباء ممحلـة،  من غمط الدهر له،ويتألم من الحال الذي وصلت إليه الد       

                                 
  . ٢١٧ صالديوان _ )١(
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الذي يوحي بمعـنى التلطـف      ) حنانا(يأتي الشاعر بلفظ    . فذهب منها الفضل والخصب   
والشفقة، فيجعل الشاعر اللفظ يوحي بإيحاءات جديدة فيها نوع من اليأس والهجاء الخفي             

 أقـل    أو يعاتبها على   - كما هي عادة الشعراء    -للدنيا، بينما يقتضي السياق أن يذم الدنيا      
  :تقدير، يقول

من الفضل بعد الخـصب منـها          حناناً على الدنيا لقد أمحلت بنـا      
   وفي البيت الذي يليه نجد الشاعر يستخدم لفظا آخر، مع أنه قريب من معاناة المألوف               

؛ ليظهر لنا   ) حزنا(إلا أن الشاعر يتجاوز به هذا المعنى ليشحنه برؤاه وانفعالاته، وهو لفظ           
ه على الأيام التي أقفرت بـها معاهد ومرابع أرباب النهى، وصنيعه في هذا اللفـظ               حزن

، هناك كان الحنان على الدنيا ، وهنا الحزن على الأيـام،      )حنانا(قريب من صنيعه في لفظ    
وكأنه بذلك يعزي الأيام لهذا الصنيع، فهي أيام مقفرة تنتقل عدوى قفرهـا وفقرهـا إلى     

  :يقول. أرباب النهى
وحزنا على الأيام قـد اقفـرت         )١(اهد أرباب النهى والـمرابع   مع

ومما نرصده في ديوان محمد قابل ، ليعد ظاهرة بارزة في معجمه الـشعري تكـراره                    
بـل  كرر في قصيدة واحدة أو بشكل متقارب؛        ت ت يدعو تكرارها للتوقف، فهي لم     لألفاظ

  .نجدها متفرقة في أثناء الديوان
، نجدها ترد في ديوان الشاعر ست مرات        )مغنطيس(وتأتي  ) مغناطيس( لفظة    من ذلك     

  : ، وذلك في قوله 
جزيل علـى ملقـى مـصائبها       وإن تك مغناطيس كلّ مصيبةٍ    

  :وقوله
  كل معنى من معاني حـسنها       )٣(خلته أضحى لقلبي مغنطيـسا  

                                 
  . ٥٦ صالديوان)١(
  . ٥١صالديوان )٢(
   . ٧٨ صالديوان)٣(
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  :ومنه
  )١(طلابيعين حسي لسنا مرأى       ثَم مغناطيس أنسي واجـتلا    

  :ومنه
  )٢(أسرع في القلوب يجذبــها      والحسن مغنطيس القلوب فما    

  : وقوله
ــاطيس    الحب من أخلاق أهل الكمال     ــسن مغن والح

  : وقوله
وهو قوت القلـب مغنـاطيس       كيف يسلو القلـب    

حدى عشرة مرة ،    الشمس ، نجدها ترد في الديوان إ      : بمعنى  ) ذكا(وكذلك كلمة   
  : وذلك في قوله 

  )٥(في الضحى إنك نجل النجبـا       كيف والفضل شهير كـذكا    
  :وقوله

 ـ  ـة منك بشرى أم      وافى لمنسوب المحب
  أم زهــور في ربــا  أم عقد در أم دراري
ــداء   أم بدر تـم أم ذكا     ــه غي أم وج

  :وقوله
  )١(جبـها ححاب ي لالتجأت للس   كا خريدةٌ لـو تبلجـت لـذُ      

                                 
   . ١٣٤ صالديوان)١(
   . ١٤٢ ص الديوان–) ٢(
   . ٣٤٥ص الديوان  –) ٣(
    .٣٦٢ ص الديوان–) ٤(
   . ١٣٨ صالديوان – )٥(
   . ١٣٨صالديوان  – )٦(
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  :وقوله
  )٢(كاء بالإشراق أي انـشراح    ذُ  وافى بيومٍ شـرحت صـدره      

  :وقوله
لدعواي في الفهـم الهبـوط إلى        وعذري في التقصير أوضح مـن      

  :وقوله
  ويعقب هذا الليل صبح وتجتلي      )٤(محيا ذكا فيـه بغـير لثـام       

  :وقوله
  )٥(كـاء سماء العلا فخراً سمو ذُ       جهباذها من سما إلى    حلاحلها

  :وقوله
 إلى الرشـد    كاء بـها يهدى  ذُ  صقيل مرائي الفكر أما ذكاؤه    

  :وقوله
كـا بـين الترائـب      وضوء ذُ   بتسام البدر فوق جبينه    ايريك  
  :وقوله

 يني ومـن   يسامر فيه النجم ع    د العين من عـسجدٍ    يراقب ور
  : في عشرة مواضع ، وهي ) واءاللأ(وكلمة 

                                                                                             
   . ١٤٢صالديوان  – )١(
   . ١٥٠ ص الديوان– )٢(
   . ٢٠٧ ص الديوان– )٣(
   . ٢١٤ ص الديوان– )٤(
   . ٢٣٣ص الديوان – )٥(
   . ٢٣٩صالديوان  – )٦(
   . ٤٠٤صالديوان  – )٧(
   . ٤٢٢صديوان ال – )٨(
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١٣٥ 
 

ــا    ــأني العن ــا رب فاج ــب   ي ــاللاوا وث ــي ب   )١(وعل
  :وقوله

فوادحها تتـرى وحلـت بنـا         تفاقمت البأسا علينا ورادفـت     
  :وقوله

فأضحى الحمى المكـي منـه        بعزمٍ يضم السبل بالأمن والقطر    
  معاذا من اللاوا بجدواه آمنـاً        )٣(به الضرا بسطوته عن أن تحل     

  :وقوله
إليك فمن أرجـوه إن جلّـت          إذا أنا لا أشكو عليك وأبتغي     

  :وقوله
بـهم ندفع الـلاوا ونـستمطر        وداموا لنا ذخراً وركن حمايةٍ    

  :وقوله
وصاحبت حسن الظـن في كـشف       سعيت بصدق القصد في نيـل      

  :وقوله
 ـ  إذا حلّت الـلأ     مير الوفد مير غنيهم   ـوكان ي  واء أو شل م

  :وقوله
ــي ولم تصن ماء وجهي عن سؤال       عليــاك في كــشف لاوائ

                                 
   . ١٦ ص الديوان– )١(
   . ٤١  ص الديوان– )٢(
   . ١٠٨صالديوان  – )٣(
   . ١٢٣ ص الديوان– )٤(
   . ١٣١صالديوان  – )٥(
   . ١٣٢صالديوان  – )٦(
   . ٢٤٥صالديوان  – )٧(
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١٣٦ 
 

  :وقوله
رقاب العلا والمـستجار مـن         فيا خير من دانت له فاسترقّها      

فقد وردت تـسع    ) خبايا الزوايا (من ديوان شاعرنا    ومما تكرر في مواضع مختلفة      
  :مرات، وذلك في قوله 

  وخبايا في زوايا الحـب لـو        )٣( تبدت لــجمادٍ لارتقـص   
  : وقوله

صنائع بر قلَّ عـن وزنــها          وأوليتموني من خبايا اتحادكم    
  :وقوله

خبايا غرامٍ في زوايـا الهـوى        ى مـن   وكم لي بساحات الحم   
  :وقوله

مكنوزة في زوايا الـسعد مـن          وماله من خبايا سعد أخبيـة     
  :وقوله

لَو٧(حـسنها يتملّـى   ا من بِ  ه(    كم خبايا مبوءةٌ في الزوايـا   خ  
  :وقوله

  )٨(فلله ما أغلى خبايا زواياهـا       وكم بزواياها خبايـا مـسرةٍ     

                                                                                             
   . ٣٩٢صالديوان  – )١(
   . ٤٤٣ ص الديوان– )٢(
   . ٧٩ صالديوان  – )٣(
   . ٩٤  صن الديوا– )٤(
   . ٩٦  ص الديوان– )٥(
   . ١٨٨ صالديوان  – )٦(
   . ٢٠٣ صالديوان  – )٧(
   . ٢٢٢ صالديوان  – )٨(
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١٣٧ 
 

  :وقوله
ــك في  ــب أنْ أرى ل   )١( مع سواي وأنت حـبي     خباياوأعج

  :وقوله
ــا ــا في الزواي ــم خباي   جـود  هـيمن ي  مأنا أرجي والْ    )٢(وك

وكما لاحظنا فقد فصل الشاعر بين اللفظتين في بعض المواضع، ونلاحظ كذلك            
أن الشاعر عندما يكرر اللفظين يوظف المعنى مراعياً السياق الذي يوردها فيه أكثر مـن               

ا فالعبارة عند الشاعر لها إيحاء خاصاهتمامه باللفظة ذا.  
إذ نجدها تتكرر في ديـوان شـاعرنا        ) جمال(ومن الألفاظ المكررة كذلك كلمة      

 ٦٧ مرة، وكلمات الشجو والشجوى والـشجون تكـررت        ٧٠مرة،وكلمة جميل   ١٨١
ولفظـة  ) سرت، سـرى ، خطـرت     ( مرة، ، وكذلك الجمل   ١٧) الجوهر(مرة، وكلمة   

   ). السرى(
 المشهورة ، التي يضرب بـها      أسماء الأعلام عند الشاعر في ديوانه بعض      ومما تكرر   

الذي يضرب بـه المثـل في       ) سحبان وائل (المثل واتخذت صفة الرمز ، من أكثر ما ردده          
  : الفصاحة، فهو يكرره في ديوانه أربع مرات، وذلك في قوله واصفاً قصيدة 

سح٣(ه بفخار فخرا فلم يذعن ل   ت على سحبان فضل    ب(   
  : وقوله في مثله 

سحـ   ب  فتخار ولا مفـاخر   الإـل     ـت على سحبان ذي 
  : وقوله 

وجر على سحبان فـضل       أبر على قس الإيادي بلاغة    

                                 
   . ٢٤٧صالديوان  – )١(
   . ٣٦٤ ص الديوان– )٢(
   . ١٦٦صالديوان  – )٣(
   . ١٧٠صالديوان  – )٤(
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١٣٨ 
 

  : وقوله 
 وفي  أثنى بـسحبان في نظـمٍ       الله درك يا من بالفصاحة قد      
كرمز  هو نفس المعـنى في  ) سحبان(يه الشاعر ونلاحظ أن المعنى الذي استخدم ف   

  . الأبيات الثلاثة الأولى حيث سحب الرداء  وجره 
ومن مظاهر التكرار المرتبطة بالمعنى أكثر من ارتباطها باللفظ تكرار الشاعر للدعاء            

  . عشر موضعا ةبالسقيا في كثير من قصائده، إذ نجده يدعو بالسقيا في أكثر من خمس
  :هوذلك في قول

   )٣(خلَّب برقُهـا بغـير عهـاد        وطلبنا السقيا سحابة صـيفٍ     
  : وقوله

ــة العهــد   مازلت أنشد كـل خافـضةٍ       بحمــى الأراك قريب
  من ساكني ذاك الحمى سقيت      )٤(منه المعاهد صـيب العهـد     

  :وقوله
  سقى الربع هطال الغمام بودقه    مليا يعم الربع مـدرار غدقـه      

وقهقه بالبشرى لـه صـوت        برقـه وهش له بالومض مبسم     
  وحي حماه من شذى مرسلاته       )٥(تحيات نشرٍ طاب نافح عبقه    

  :وقوله
سقى الربع بالمثناة والمنــزل     
  الرحبـــــــــــــا

  وحيا النوادي والمعاهد والشعبا   
  )١(يعم الضواحي والمنابـت والهـضبا     

                                                                                             
  . ٢٣٣ ص الديوان– )١(
_ ٤٣٩ صالديوان .  
 ٢٠   ص الديوان– )٣(
 ٧٦  ص الديوان– )٤(
 ٧٩  ص الديوان– )٥(
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١٣٩ 
 

  :وقوله
  سقا جدة الفيحاء صوب غمامٍ      يوث هـوامِ  بأنواء مـزنٍ بـالغ    

  سقاها الحيا غيثاً هنيئاً مجلّـلا       وأطفأ منـها حـر كـل أوام       
  سقى االله أهليها مواطر بـره       بـها وسقا الأوغاد كأس حِمام    

  سقاها وحياها وساق بـلاءه      )٢(لـمن في حماها من حثالة حام     
  :وقوله

ـمى مفيض الرحمـى بغيـث       م الحمى سقى ربعـك     يا حما 
  :وقوله

  وأهدت إليها المرسلات تحاياهـا    سقاها الحيـا سـاحات ليلـى      
  يروي روابيها العلا ووطاياهـا      سقاها ملثّ الجود غيثاً مجلـلا     
  هنيءٍ هموعٍ بالرضـا يتغـشاها       سقاها بميمون الغمـام مبـاركٍ     
    من      سقاها بمسدول المطارف نـاثر دكـن الـستائر    على الجو
  )٤(حواشيها الديباج لمْعا ووشاها     سقاها بمزنٍ طرز البرق بالـسنا     

  :وقوله
  )٥(تعاهده في بكـرةٍ وعـشاء       سقى قبره الرحمن ديمة رحمـةٍ     

  :وقوله
اء يزري حياهـا القطـر      فَطْو  سقى ثراه من الرضوان غاديـةٌ     

                                                                                             
 ١٣٠ صالديوان  – )١(
 ٢١١  صالديوان – )٢(
 ٢١٨  ص الديوان– )٣(
 ٢٢١ صالديوان  – )٤(
 ٢٣٤ صالديوان  – )٥(
 ٢٣٦ صالديوان  – )٦(
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١٤٠ 
 

  :وقوله
 ـ       )١(يرويه بالغيث الملثّ سحابـها     ةٍسقى قبره الرحمن ديمة رحم

  :وقوله
  )٢(تروح وتغدو حوله وتواظبـه    سقى قبره غيث الرضا كـل      

  :وقوله
  )٣(يعم ثراه بالقطـار هموعهـا       سقى قبره الرحمن سقيا كرامةٍ    

  :وقوله
بـها وابـل الغفـران يهمـي         سقى قبره الغيث الملثّ بديمـةٍ  

  :وقوله
  لك غرساً نما بـصدق الـوداد         في رياض الفؤاد   غرس الحب 

  )٥(ثر غادي إـب رحماك رائحاً    وسقاها سحاب قربـك مـن      
  :وقوله

  نوء الغمائم بل حيي وحييـت      سقاك ما شاء أن يسقي ومـا       
ــصطافي  ــوي وم ــا دار له   )٦(وحلبتي ومجاري سبق الصيت   ي

  
، إضافة إلى ما كـرره       يفوته ظاهرة التكرار بشتى صورها     والمتصفح لديوان شاعرنا لا       

، والتكرار ظاهرة أسلوبية لها مالها من التأثير في شعر الشاعر ليس            سابقا من كلمات بعينها   

                                 
 ٢٣٨   ص الديوان– )١(
 ٢٤٠ صالديوان –)٢(
 ٢٤١  ص الديوان– )٣(
 ٢٤٥ ص الديوان– )٤(
 ٢٥٢  ص الديوان– )٥(
 ٤٠٠ صالديوان  – )٦(
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١٤١ 
 

هنا اال لبسط القول الكثير عنها، ولعل ظاهرة التكرار في ديوان شاعرنا من الظـواهر               
صورها، بدءاً من تكـرار الحـروف مـروراً         الفنية القمينة بالوقوف عندها لنرصد شتى       

  . بالألفاظ انتهاءً بتكرار العبارات والمعاني
فقد يتكرر حرف بعينه أو حرفان أو ثلاثة حروف بنسب متفاوتـة في جملـة               "

شعرية، وقد يتعدد أثر هذا الأمر، فهو إما أن يكون لإدخال تنوع صوتي يخرج القول عن                
قاعاً خاصاً يؤكد التكرار، وإما أن يكون لشد الانتباه         نمطية الوزن المألوف ليحدث فيه إي     

إلى كلمة أو كلمات بعينها عن طريق تآلف الأصوات بينها ، وإما أن يكون لتأكيد أمـر                 
  )١(". اقتضاه القصد فتساوقت الحروف المكررة في نطقها مع الدلالة في التعبير عنه

ثة أبيات متتالية ، ولا     فمن تكرار الحروف نجد شاعرنا يكرر حرف السين في ثلا         
  : يخفى ما لحرف السين من الجرس وخاصةً عندما يخفض، يقول 

  ودوائي غرسي وعين يقـيني    كيف أنسى أنسي وكعبـة     
  بسط نفسي به وقبض شؤوني    كيف أنسى أمسي وكـان     
  وتغني حسي بشعر جنـوني    كيف أنسى جسي لأوتـار     

 عشرة مرة، ويلاحظ ثمة تكرار آخر سـنتحدث عنـه            اثنتي فحرف السين يتكرر  
 ويبدو أن فكرة    ، والقصيدة حافلة بالتكرار بشتى صوره     ،)كيف أنسى (لاحقاً، وهو عبارة    

 وظـاهرة   التكرار لم تأت عفو الخاطر عند شاعرنا، فهي آتية عن سبق إصرار وتعمـد،             
لغة هدفا في حد ذاته يظهـر       التكرار من أبرز سمات الشعر في هذا العصر، فقد أصبحت ال          

  : بيت يتكرر فيه حرف الدال، يقول أبياته السابقة ب يطالعنا بعد .الشاعر فيها براعته
ــاوزت بي دوني   كم تدانيت دونـها فتدليت      ــاً فج رقي  

  : وحرف الهاء في بيتين آخرين 
  لاهتديتم إلى ضلالي المـبين        آه لو همتم هيـامي بليلـى       

   في هواها ونورهـا يهـديني        لـضلالي   فبليلاي أهتـدي  

                                 
٨٢ منذر عياشي ، مقالات في الأسلوبية ص .  
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١٤٢ 
 

  : ثم نجده يعود إلى تكرار حرف السين 
  في مسماه باسمه عـن يقـين         وهو سر العلوم والسر جار      

  : وكذلك 
عزت بالحـسن عـن     نك    إن أبياتك الحسان بإحـسا      

 ـ            دال وهناك قصيدة أخرى تسيطر فكرة التكرار فيها على شاعرنا سيما حرف ال
  : الذي هو روي القصيدة ، إذ نجده منذ المطلع يطالعنا بتكراره، يقول

إمداده بالفضل مـن كـل        أمدنا االله الغفـور الـودود       
  : ونجد التكرار يتكرر كذلك في عدة مواضع أخرى من القصيدة 

مسعود زاكـي   ـالسيد ال   محمد المحمود خير الـورى      
  : وكذلك 

   )٢(منا إليه بالدعا في صعود      ن الظن أيدي الرجا    ومد حس 
،قصيدة دالية تتبدى لنا من أول وهلـة        الشاعرومن أظهر أمثلة التكرار في ديوان       

فيها صور مختلفة من التكرار ، فهي زاخرة بتكرار حرف الدال كسابقتها ، الذي يطالعنا                
  : منذ المطلع الذي يقول فيه 

معلناً في دعائـه بالرشـاد       صاح داعي الفلاح في كـل     
  : وقوله مكرراً حرف الصاد 

   مجيباً إلا صدى كل صـاد     وأصاب الصدى دعـاه ولم     
ست مرات في مطالع ثلاثة     ) لا( النفي   أداةومن مظاهر التكرار في القصيدة تكرار       

  : أبيات متوالية يتحدث فيها عن عدم ارعواء الناس واتعاظهم، يقول
وعد الـشهور والأعيـاد         ردع للتقلب للدهر    لا ولا 

                                 
 ٢٢١  صالديوان 
٢٢ صالديوان .  
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١٤٣ 
 

  أوعد الظالمين مـن إيعـاد        لا ولا خشية مـن االله ممـا         
  وعد المـتقين مـن ميعـاد       لا ولا رغبــة إلى االله فيمــا  

  : ثم يعود إلى هذا التكرار في قوله 
 لا ولا الوالد الشفوق بفادِ      يوم لا يفتدي الوليد أبـاه      

 التكرار تكرار حرفين ، ومثاله تكرار حرفي الفاء والقاف، والحرفـان    ومن مظاهر 
بينهما من الوشائج الكثير، فتواليهما في الترتيب الهجائي وتشاهما في الرسم الإملائي ،             

  : وتقابل مخرجيهما يجعل لتكرارهما بشكل متأرجح جرس موسيقي مميز، يقول 
  : ثم يعود إلى هذا التكرار في قوله 

  )٢( بك فوافـق يـا حمـيم      رفيــق الرفــق أوفــقيــا 
وإذا كان تكرار الحرف أو أكثر لا يعود بفائدة كبيرة على المعنى وإنما هو أقـرب               
إلى الحلية الموسيقية منه إلى الفائدة اللغوية ، فقد يكون التكرار للتحسين البديعي، فتعمـد              

لشاعر التكرار وسيلة ليتمكن من     الجناس يجعل الشاعر يحشد ألفاظاً متجانسة، وقد يجعل ا        
  )٣(. إعادة صياغة بعض الصور ليكتشف الدلالة الإيحائية للنص 

والتكرار ليس مزية في حد ذاته بل هو في الشعر مثله في لغة الكلام، فبإمكانه أن                
يغني المعنى ويرفعه إلى مرتبة الإبداع إذا استطاع الشاعر أن يستخدمه عن وعي ويكـبح               

  . تحول هذا التكرار إلى ما يشبه العبث وأحال إلى زيادة لفظية مبتذلة جماحه، وإلا 
ومنذ الأبيات الأولى في ديوان شاعرنا نجد التكرار ماثلاً ، ففي القصيدة البائيـة              
الأولى التي يتوجه فيها الشاعر إلى ربه شاكياً سوء حاله ملتجئاً إليه طالباً عونـه، نجـد                 

  : دى عشرة مرةً في أربعة أبيات متوالية منذ المطلع ، يقول الشاعر يكرر منادياً ربه إح
ــب   ــل بي التع ــارب ح   وسطت علـي يـد النـصب         ي

                                 
 ٢١  صالديوان  
 _ ٨٧  صالديوان 
 _ ٨٣ انظر منذر عياشي ، مقالات في الأسلوبية ص .  
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ــا    ــأني العن ــا رب فاج   وعلــي بــاللاوا وثــب    ي
  ق وقد أحاطـت بي النـوب         يــا رب قــد ضــاق الخنــا 

  )١( ل وقد نبا صـبري ونـب        حتيــا يــا رب قــلّ الإ 
  

 ؛ ليبرر بعد ذلك سبب هذا الإلحـاح      ؛ البيتين السابع والثامن   ويعود للنداء كذلك في   
  .  سواه جل شأنهالمعينه إلى ربه هو بسبب إحساسه العميق بانعدام ءوليؤكد أن التجا
  . مرتين) حاشا(سبع مرات، وكلمة ) سواك(ست مرات، و ) مالي (القولفيكرر 

ثلاثـاً  ) االله(الجلالـة   ونجد الشاعر في مقطوعة تتكون من ثمانية أبيات يكرر لفظ           
وعشرين مرة، ومع قداسة اللفظ المكرر، إلا أن الشاعر أفرط في ذلك، وقد أدى به إفراطه                

  : في التكرار إلى انعدام الفائدة والجمالية، وهذا مطلع الأبيات
 ـ         وارداً صـادراً مـن االله الله       ـه     ـكن مع االله في شـؤونك بالل

  لا اعتمــاد إلا علــى االله إنــه   واعتمد في كـل الأمـور عليـه        
 ـ لذْ من سوى االله ترتجي من سـوى          واسـتعن بـه وارتجيـه       هِ بِ

 ـ     منيباً إليه تلـق رضـى االله       ـه      ـخف من االله راجياً واعبـد الل
ــاالله   اتــق االله مخلــصاً تجــد االله    ــرف االله ب ــهد االله تع   اش
ــك االله  ــت يحفظ ــظ االله أن    االله  ما يرى البأس قط من حفظ       احف

  الـبر الـرؤوف هـو االله       لمين    عـا خالق الخلق مالك الملك رب ال     
ــسبنا االله   ــده ح ــا االله وح    )٢(وهو االله لا إلـه سـوى االله         ربن

وفي قصيدة طويلة يتأمل الشاعر حال الدهر ويعظ فيهـا ويحـذر مـن الغفلـة                
يـة، ثم يكـرر في   أربع عشرة مرة في ستة أبيات متتال) كم(والاغترار، نجده  يكرر كلمة    

هذا التكرار يريـد التنبيـه      ـتسع مرات، وكأنه ب   ) أين(الأبيات الثمانية التي تليها كلمة      

                                 
 )نبب(لسان العرب . تعاظم : أي) نب( ومعنى   . ١٦ص الديوان  _ )١(
  ٣٨  ص الديوان _ )٢(
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ليعمق تأثير الموعظة، وهي دعوة إلى التدبر وأخذ العبرة من حوادث الدهر، يقول بعد أن               
  : ذكر كر الليل والنهار 

   العمـر   المقـراض في   لُثَهما لها م    حسبي وحسبك علماً باختلافهما   
  قفو علـى الأثـر    ن عبقد أسلفا ت    كم أسلفا قبلنا خلقاً ونحن لـما     
  كم فرقا بين سمع الحي والبـصر        كم قربا أجلا كم قـصرا أمـلا       

  كم أودعا درر الأكناف في الحفر       كم خربا غرفاً كم عمرا جرفًـا       
  تمركم ألحقـا كـلّ أمـارٍ بمـؤ         كم شتتا جمع شملٍ كان ملتئمـاً      
كم أعجلا وادعاً بـالموت عـن         كم أبعدا راغباً عن نيل رغبتـه      
  كم أفنيا أمماً في سالف العـصر        هما الجديدان كم قد أخلقا جدداً     

قــد أترفــوا في مــلاب التيــه أين الملوك وأصـحاب اللكـوك      
  واستملك الناس من بادٍ ومحتضر      وأين من ملك الـدنيا بأجمعهـا      

  أحفاد معتضد في الملك بـالوزر      وأين من جمع الأجناد واحتـشد      
 ـ   رذْآساد ح وأين من نكّل الأضداد وارتـبط       مكروه ـا مـن ال
   بصولة عزم منـه مقتـدر      اقهر  وأين من قهر الأعـدا بـسطوته      
  رصيتاً وأرعبـها بـالمنظر البـهِ        وأين من أرهب الـدنيا بدولتـه      

  مباني العز بين البيض والـسمر        للعليـا بعزمتـه    وأين من شـاد   
  )٢(وأين من جاد بالآلاف والبِدر      وأين من بسط الجدوى لـسائله     

   
ويبدو أن ظاهرة التكرار في شعر قابل لها ارتباط وثيق بالقصائد التأملية والوعظية،             

                                 
  )لوب(لسان العرب . ضرب من الطيب: الملاب  _  )١(

جمع لك ،وهو في العدد مائة ألف عند أهل إيران والهند واليمن، وعند المولدين : اللكوك     _ 
  ) لكّه(المعجم الوسيط .الواحد مائة ألف فرانسي) اللك(عشرة ملايين، ويذكر الجبرتي بأن 

لسان العرب . جمع بدرة ، والبدرة كيس فيه ألف أو عشرة آلاف: ، البدر ٩ص ان الديو _ )٢(
 . )بدر(
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 ـ           ظ فيهـا   وكأنه يتخذ التكرار وسيلة للجذب والتنبيه وتكريس الموعظة، ففي قصيدة يع
 عن الدنيا محاولاً إقناعها بأن الدنيا دار عناء ومتاعـب،           يصرفهانفسه،نجده يسلي نفسه و   

  : خمس عشرة مرة ، فيقول ) دار(حيث يكرر كلمة 
  ما هذه الدنيا سوى دار العنا          دار المتاعب بالمصائب والإحن    
  دار الفناء فلا يدوم نعيمهـا       دار البلاء فلا تزال بـها الفتن     

دار الشرور بـها الشرور على      دار الغرور وإن زهـا لـك       
  دار التفاخر والتكاثر بـالثرى      دار التزين والتحسن بالـدرن    
  دار التعاظم والتظاهر بـالمرا      دار التقدم بالحماقـة والأفـن     
  دار التجمل والتباهي بـالفرا      دار التصنع والصنائع بالـمنن   

  دار التطاول والتعالي بالـذُّرا      بــالقنندار الترفــع والتمتــع 
لفوات ما قـد هـان فيهـا أو          دار التباغض والتحاسـد في     

  .ونلاحظ أن هذا التكرار لا يأتي بفائدة؛ لأن المعنى واحد
في قصيدة يتشوق فيها إلى ديـار الأحبـة         ) كم(ويعود الشاعر إلى تكرار كلمة      

  : س مرات في خمسة أبيات ، يقولويدعو لها بالسقيا، فيكررها خم
  وساحاته مجرى سوابق صبوتي     وملهى هوى قلبي وموطن عشقه    
ــت في مــضماره   بصافن لهـوٍ لا يـرام لـسبقه        فكــم جل
وكم قابلت وجهي الأمـاني       بوجه سرورٍ ظاهر البشر طلقـه     
وكم صافحتني للتصابي علـى       يمين فقابلـت الوفـاء بوفقـه      
  وكم غازلتني فيه أجفان غيـه       بلحظ سويدائي مواقع رشـقه    

وكم طارحتني الشجو أطيـار       )٢(وهيج أشجاني صوادح ورقه   
  

                                 
  ٦٤ ص الديوان )١(
  ٨٠ ص الديوان )٢(
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كذلك مكررة في مواضع عدة من الديوان حتى يصبح تكرار          ) كم(وتطالعنا لفظة   
دة يمدح فيها   هذه اللفظة لازمة من لوازم شعر قابل وحيزاً من قاموسه الشعري ، ففي قصي             

  : أربع مرات في أربعة أبيات متتالية ، فيقول) كم(الشريف سرور نجده أيضاً يكرر لفظة 
  هنيئاً لنا ما يوجب الحمد والـشكرا        هنيئاً لنا ما يثبت اـد والفخـرا       
  هنيئاً لنا ما يقتضي المـدح والثنـا         وتبقى به الحسنى وتحيا به الذكرى     
  هنيئاً لنا ما أظهـر االله مـن عـلا            امليكٍ سمت عليـاؤه فعـلا قـدر       
ــرا ــا زه ــا أنجم ــآثره في أفقه   مليك به انجاب الظـلام فأشـرقت        م
  مليك على الدنيا بــهاءٌ ورونـق        به ولها من بشر منظـره البـشرى       
  مليك به مـلأى القلـوب مـسرةً         على هيبةٍ منه ويا حبـذا الـسرا       

علت أن يبـاري شـأوها الـنجم           ام له عـزم الأسـود وهــمةٌ       هم
على كل عينٍ ساد وهـو بــها           إمام لـه التقـديم في قبلـة العـلا         

  فكم أورد العضب اليماني مـوردا       االأمـر  وأصدره عن منهل الظفر   
صدور الوغى طعنـا بـه يـشرح           وكم أرهف الرمح الرديني طاعنـا     
  دا بالعاديات على العـدا    وكم قد ع    يثير بـها نقعاً ويـستأثر النـصرا      

  وكم عاود العـادي بقـائم سـيفه         )١(ورد الـمعادي عن مطامعه قهرا    
وكما نلاحظ فالقصيدة حافلة بالتكرار إذ يستهل الثلاثة أبيـات الأولى بعبـارة             

  ).مليك(والثلاثة الأبيات التي تليها بكلمة ) هنيئاً لنا(
ر ضمن قصيدة يمـدح فيهـا       كذلك في موضوع آخ   ) كم(ويطالعنا تكرار كلمة    

  : الشريف سرور أيضاً إذ يكررها أربع مرات في ثلاثة أبيات، يقول
غدت شرعاً والحـرب يخفـق       فكم خفقت رايـات نـصرك،      
وكم نكّلـت خـصماً عنـاه        وكم أخفقت قلباً وكم أرهبت     
وعــن ظفــرٍ للملــك كــان  وكم وردت معـك الـصوافن      

                                 
  ١٠٨ ص الديوان  – )١(
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 سـبق الحـديث     في مبتدأ كل بيت من مطلع قصيدة،      ) سرت (جملةويكرر كذلك        
  : ، مطلعها)٢(عنها

  إلى نيري أفـق الـسيادة واـد       سرت نفحات  الهدي مـن علـم        
  )٣(بأطيب مما فاح من نفحـة النـد         سرت من ربا نجدٍ ففاح شميمهـا      

مع أسماء المواضع الكثيرة الـتي ذكرهـا        وكأن الشاعر قد أعجزه أن يأتي برابط يج       
، فأتـت   )سرت(فأعياه ذلك، أو أن يأتي بسياق يبرر له حشدها، فالتجأ إلى تكرار جملة              
  .مملة بعض الشيء خاصة وأن المتلقي قد زادت لهفته لمعرفة ما بعد السرى

ست مرات في قصيدة يجيب بـها على إبراهيم الأمير في          ) حيث(كما يكرر كلمة    
   : السابقة) سرت(، وصنيعه فيها ليس ببعيد عن جملة بيات متتاليةستة أ

  إلى حمى ليلى وتلـك النـواح        قالت نعم عرجت في منهجي    
ــواحي   حيث الظبا ترتـع مأنوسـةً      في ســوح هاتيــك الن
  منابر الـورق ذوات الجنـاح       حيث الربا روض وأغصانـها   
  نـشراح ظر الإ دام بـها للنـا     حيث الأزاهـير لهـا نـضرةٌ     
جس الغض عيـونٌ والثغـور        حيث الخدود الـورد والنـر     
ــواح   حيث الربوع الغـر مأهولـة      ــا والن ــسة أفياؤه   أني
ــورا سمــاء   حيث النجوم الزهر من حيها     ـــهم ن تزهــو ب

في قصيدة أخرى يمدح بـها     ) إلى(كذلك مسبوقة بالحرف    ) حيث(ويكرر كلمة   
 ـ  ليمني ثمان عشرة مرة في ثلاثة عشر بيتاً،       محمد بن هاشم ا    لكفاه، فلم  ) إلى( ولو اكتفى ب

  :  يقولفائدة إلا إقامة الوزن،) حيث(يكن لكلمة 
                                                                                             

  ١١٠ص الديوان  – )١(
  من هذا المبحث١١٩انظر ص   – )٢(
 ١٥٤الديوان ص  – )٣(
  ١٥٢ص  الديوان – )٤(
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وماذا على ذي اللب إن هـام       
ــه   قلبـــــــــــــ

بـها حيث أشـجان النفـوس      
ــجواها   وشـــــــــــ

  إليها بنسكٍ للحلول بـمغناها     لميمم محرمـا  إلى حيث ميقات ا   
وحيث بلوغ الهـدي إن عـز       إلى حيــث ملقــى الوافــدين 
  وشعثا بـها غبرا إلى االله ملجاها     إلى حيث يأتي الموقف النـاس      
  إليه بالاستغفار حيـث ملباهـا       إلى حيث إلظاظ الملبين في الدعا     

وخيف مـنى حيـث الجمـار       لـف  إلى حيث جمع حيث مزد    
    بمقيل الهنا للنـازلين بأعلاهـا       إلى حيث ظل المنحنى ومحص  
  وحيث مرامات القلوب بتقواها     إلى حيث تعظيم الشعائر بالحمى    
  إلى حيث مجلى النور بالبقعة التي     
  إلى حيث نيل الفوز بالحـضرة الـتي       

  أفاض عليها االله نورا وزكّاهـا     
 ـ  تنال     اد مـا تترجاهـا    بــها الوفّ

  وحيث يد المولى تقبـل يمناهـا      إلى حيث باب الفـتح ملتـزم       
  وحيث مطاف الزائرين ومسعاها   إلى حيث ملجا الـمـستجار     
يعم الـورى بـالفيض فـضلا       إلى حيث ميزاب الفيوضـات     
  إلى حيث ما بين المقام وزمـزمٍ      

   مبتغـى الغـنى    هناك نـهايات المنى  
   عز الساجدين وعلياها   دجمسا

  )١(وغايات قصد السائلين ورجواهـا    
وهذه القصيدة حافلة بالتكرار، وهو بلا شك تكرار متعمد؛ لأن الشاعر أشـار             
عند تقديمه للقصيدة بأنه سلك هذا المسلك طمعاً في الوصول إلى الممدوح والاجتماع به،              

هذا المسلك إلا أنه أننا ندرك عند مطالعتنا للقصيدة         وبالرغم أن الشاعر لم يصرح بطبيعة       
أن هذا التكرار جزء منه، فالشاعر يستهل قصيدته بالدعاء بالسقيا لديار الحبيبة ، فيبـدأ               

وهكذا في مبتدأ كل بيت من الأبيات الخمسة الأولى، ثم يكرر بعد            ) سقاها (بجملةالمطلع  
بيتين متتالين ، وكذلك الحال مع لفظة       مرتين في مبتدأ كل بيت من       ) معاهد(ذلك كلمة   

                                 
  ٢٢٣  ص الديوان  – )١(
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أربع مرات في أربعة أبيات متتالية وكلمة بلاد أربع         ) حمى(في بيتين متتالين ، ولفظة      ) كم(
  . مرات

وفي قصيدة يجيب بـها شاعرنا على قصيدة لإبراهيم الأمير ويتحير في وصفها مما             
  :عشر مرات ) أم (جعله  يكرر لفظة 

  أم هدهد الأنبـاء وافى مخـبرا        شرٍ سرى  أم ن   سر وٍمنشور صفْ 
  معنى به طرب الفـؤاد تـذكّرا        أم هاتف ألقى علـي بوحيـه      
   في القميص مبشرا   قدماما جاء     أم ريح روحنة الضمائر ضمنت    
  أم عارض الأنواء أقبل ممطـرا       ولوائح الأنوار أم برق الحمـى     
  ر ازدهى وتنـضرا   أم يانع الزه    أم كنس الزهرى تجلّت في افْقها     
  )١(أم صبح يومٍ مسرتي قد أسفرا       أم بدر تِم لاح أم قـبس أضـا        

  :كذلك في قصيدة أخرى أربع عشرة مرة ) أم(ويكرر لفظة 
  أم شدو ورق أم نـثير نـضار         أنضيد در أم مـضيء دراري     
  أم نــور زهــرٍ أم زنــادٍ واري  أم ورد خد أم ثنايـا مبـسمٍ       

  أم لمــع نــورٍ أم تلــهب نــار  خلال غمامـةٍ  أم لمع برقٍ في     
  )٢(أم بدر تـم أم شموس نـهار       أم نفث سحرٍ أم كؤوس عقار     

ثلاث عشرة مرة   ) سلام(ومن التكرار الذي لا نجد وراءه كثير طائل تكراره لفظه           
في مبتدأ كل بيت إلا البيت الأخير من قصيدة أرسلها لبعض أصحابه، وأعقب اللفظة في               

  :  ، يقولبيات بالتشبيهالأأغلب 
شذى نفحاتٍ عرفهـا طيـب      سلام كما أهدى النـسيم إلى      
  يلَنججه الأرجاء بالأرج العطري     سلام كما فاح العبير معطـرا     
  بأشجانه في ملد أفنانه النـضر        سلام كما ناح الحمام مـشببا     

                                 
  ١٦٢ ص  الديوان– )١(
  ١٦٦  ص  الديوان– )٢(
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  فات مفترة الثغـر   حلا شنبا قد      سلام كما افتر الأقاح بمبسمٍ    
ظلام الدجى من أفقـه بـسنا       سلام كوضاح الصباح وقـد     
  وحيت محيـاه تحايـاه بـالقطر      سلام كما انـهلّ الغمام على     
بما قد كساها الغيث من حلـلٍ       سلام كما تزهـو الريـاض      
باجـة  من الشمس تبرا فوق دي      سلام كما مد الأصيل شعاعه    
  إذا كان من جيد الخريدة بالنحر       سلام كعقد الدر يكمل حسنه    

  نثار العروس ثم تعلن بالـشكر     سلام كما تبـدو الـدراري      
  لـمن طابقت أخباره كرم الخبر    سلام كما طاف الصفا وصفا     
  وينفعني فيها بأخلاقـك الغـر       سلام عليك االله يبقيك للعـلا     

وإن طال نظمي فيك جلّ عـن          على أخلاقك الغر والثنا    سلام
  )١(بقاءك للعليا ثناءٌ على الدهر      ومن لي بأن أثني عليك مسلّما      

تلك اللفظة التي تداولها الألسن في كل زمان ومكان ومـن           ) سلام(فتكرار كلمة   
رت في موضـع    شتى الطبقات والمشارب يسبب شيئا من الرتابة خصوصا وأن اللفظة تكر          

واحد وهو مبتدأ الأبيات، وكأن الشاعر أغراه التكرار البصري في الأبيات بعيـدا عـن               
مراعاة ردة الفعل السمعية تجاه هذا التكرار، ومن الملاحظ أن فكرة التكرار مسيطرة على              

  .الشاعر في جميع الأبيات، وأظهر ذلك تكرار حرفي الحاء والفاء
عشرة مرة في مبتدأ كل بيت من مطلع قصيدة         خمس  ) سلام(وكذلك يكرر لفظة    

، لكنه لا يعقبها بالتشبيه، بل هو أقرب إلى رد السلام وتحية المخاطبين،إذ يعقب لفظ طويلة
 ـ  ، مكررا كذلك بعض الحروف مثل حرفي الحـاء والعـين،          )عليكم(و) على(السلام ب

  : يقولف
م خلاصة أتـرابي القـديم بــه     سلام على أحباب قلـبي ذوي      
  جِلا نور عيني منتهى طلبي قصدي       سلام على أخدان صفوي أحبتي    

                                 
  ١٦٨  ص  الديوان– )١(
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  عهاد الحيا يهمي بصادقة الوعـد     سلام على حي الحمى لا عـدا       
  ي للعلا شرفي سعدي   ـتقاداً وعز سلام على صحبي ودادا وسادتي     
 أضاءت شموس الفضل من أفـق     سلام على تلك الوجوه الـتي      
  معطّرة الأردان بالشيح والرنـد    سلام عليكم ما سرت نـسمة      
إذا نسنست نفْحاتـها من ربـا        سلام عليكم ما شذا من أريجها     

رطيب وفاحـت فوغـة العنـبر          منـدلٌ  تفاوحسلام عليكم ما    
  معاطفه لينا بأغـصانه الــملْد       سلام عليكم مازها الروض ثانيا    

  لسالفة الريحان في وجنة الـورد     سلام عليكم ما رنـت عـين       
  على نظرة الوسنان بالأعين الرمد      سلام عليكم ما الأقاح تبسمت    

  وطاب مذاقاً للمحبين في الـوِرد     سلام عليكم ما صـفا الـود       
  بناطقتي يتلـى بفاتحـة الحمـد        سلام عليـكم والثناء مـرتلٌ   

  لأرواحنا قرب تنـزه عن بعـد        بعد الجـسوم وإنمـا  سلام على 
  )١(مباسم والخد ـإذا عز تقبيل ال   سلام ولا يجدي السلام علـى      

  : سبع مرات في قصيدة يجيب بـها على إبراهيم الأمير) زفّها (جملةويكرر 
فاســقني الكــأس    قد صفا الراح وراقا   
  راً عروسـا  زفّها بك   واقبل العقل صداقا  

ــطباحا  ــر اص ـ زفّها واقض بــها    
ــا  ــر ازدواج ـ زفّها وأنس بــها    
زفّها واشرح بـها     ر اجتماعاً وافتراقا  
زفّها وانعش بــها      ح التآما واعتناقـا   

ــا  ــب مغانيه ـ زفّها وامـلِ علـى     
ــصفو  ــس بال ـ  ـ ز   فّها مستبقاً للأن

                                 
  ٢٥٥ص الديوان  – )١(
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موحية، ) زف(لكن هذه الجملة ليست كسابقتها من حيث كثرة التداول، وجملة           
إذ تتنوع معانيها بين السرعة والبريق وترتبط اللفظة عادة بزف العروس، فكأن في الكلمة              
شيئا من الاستعارة، لا سيما وقد اقترن الزف بكأس المدام، مما أشـاع جـوا احتفاليـا،             

  . تكرار الكلمة استمتاعا بالراح واجتماع الصحبةوأصبح 
  

 -كما ذكرنا سابقاً  –ومن تكرار الألفاظ المفردة إلى تكرار التراكيب، وهو تكرار          
لا يخلو من فائدة إذ يجتذب الشاعر من خلاله قارئ شعره؛ لتصل إليه الرسالة التي ضمنها                

أكثر ما رصـدناها في القـصائد        أن ظاهرة التكرار في الديوان       بيناهذا الشعر، وسبق أن     
التأملية الوعظية، وكأن الشاعر رأى في التكرار وسيلة جاذبة إذ لا ينتظر أن يكـون ثمـة         

 أخرى لعل مـن     اإقبال كبير على هذا النوع من الشعر، فالناس عادة ما تـهوى أغراض           
 ليلفـت  أبرزها الغزل والنسيب، فالشاعر لذلك يتكئ على هذا المحسن البديعي والموسيقي          

  . نظر قارئه
تحدثنا سابقاً عن أن تكرار اللفظة الواحدة أعظم أثراً في أذن المتلقي من أثر تكرار               
الحرف، وهنا يمكنني الزعم أن تكرار العبارة يترك أثراً لدى السامع أكـبر، إذ المعـنى في                 

نشئ ، فهو العبارة أكثر كثافة ، وتكرار العبارة ينبـي عن حالة اندماج من لدن الشاعر الم  
يرددها بما يشبه الهذيان، الذي يجبر السامع أو القارئ على التوقف والتفاعل مع ما يكرر،               

، فيدخل بذلك المتلقي في دائرة الاهتمام الـتي         ) من أحب شيئاً لهج بذكره    (ن  إوقد قيل   
حددها الشاعر وتستسلم أذنه وذائقته لهذه العبارة ليجد نفسه منساقاً من حيث لا يـشعر          

  . تابعتها والترنم بـها، بل تبقى في أذنه لفترة من الزمن تطور أو تقصر لم
في البيـتين   ) ليس يجدي المـرء   (من ذلك وفي قصيدة وعظية يكرر شاعرنا عبارة         

في الأبيات الثلاثـة  الـتي       ) ليس يجدي ذاك  (الأولين من مطلع القصيدة ثم يعقب ويكرر        
  : تليها، يقول 

 ـ    ليس يجدي المـرء أن تبكـي         هوتفيض الدمع مدراراً جفون
                                                                                             

  ١٩٥  ص  الديوان– )١(
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ليس يجدي المـرء أن يبـدي         لهوى قد شب في الأحشا سكونه 
ليس يجدي ذاك من أُشـرب        لِملاهٍ حـسنت فيهـا ظنونـه      
  ليس يجدي ذاك من عز لديـه        حالُ دنيا معها قد حـال دينـه     

 ـ        )١(لعب من غيه وهي شـجونه      د ليس يجدي ذاك  مـن ق
  

الألفاظ الأعجميـة مثـل كلمـة        ومما يعد من المعجم الشعري للشاعر ورود بعض             
 فصدر اللغة   ،التي أحدث استخدامها نبوا وقلقاً في البيت وإلا لما توقفنا عندها          ) شاذروان(

  : تصبغه بصبغتها وتسمه بميسمها  ، يقولف ،العربية رحب، فهي تتقبل الدخيل من الألفاظ
  )٢(انٍ نثره يخجل المزنا   وبشاذَرفي المنظر المذكور آثار بركةٍ    و

  
 نجدها محتـشدة في قـصيدة        فإننا أما الألفاظ الأعجمية التي تعمدها الشاعر تعمداً،      

زوجها أمام قاضٍ تركي ، والشاعر يجيز لنفسه اسـتخدام          مع  تحكي قصة خصومة امرأة     
 وذلك من أجل الطرفة والفكاهـة، لأن        ،لواقعةكلمات وعبارات تركية من باب حكاية ا      

 فالقاضي تركي لا يحسن اللغة العربية، وذلك شأن القـضاة في ذلـك    ،اال يحتمل ذلك  
 ويعرض لمتذوقي شعره معرفته باللغة التركية لغة الدولة         ،العهد، ولعل الشاعر يلمح لذلك    

محاكاة لقصيدة للبيتي شاعره    آنذاك، كما نجد في نظمه لهذه القصيدة واختلاقه هذه القصة           
المفضل الذي له قصيدة تشبه هذه القصيدة إلى حد كبير، حيث القاضي التركي والخصومة     

  . )٣( بين رجل وزوجته واستخدام كلمات وعبارات تركية

                                 
  ٦٦  ص  الديوان– )١(
  .ويظهر أن الشاذروان بناء يشبه النافورة بدلالة اقترانه بالبركة ونثر الماء .٢٧٥صالديوان  _ )٢(
  :، مطلعها٩٠خة عارف حكمت لوحة ديوان جعفر البيتي ،مخطوط، نس _ )٣(

يقبل الأقدام عبد النعمة     فرخ البوابيخ حمار الخدمة 

وقد كتبها البيتي على لسان عبد يستعطف سيده الذي قطع عنه صلته. 
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  :  على لسان القاضي التركي الذي هب لنصرة المرأة، وقد زينها له الشيطان الشاعريقول 
وزمجر باللـسان الأعجميـة        لانتـصار   فقام لها ابتـدارا     

أشك أوغـلان  حـضوري      قواص جت شندي   ( وصاح  
 )٢( )زوالي قادنن بو مظلميـة      فنادر بو أضم ظالم مكـابر       (

  
  

ومما رصدنا تكرره في ديوان شاعرنا بعض المصطلحات الطبية ، فهل ذلك ناتج عـن                   
ومزاولة له ؟  أم أنه تأثر بالشاعر جعفر البيتي الذي ذكرنا إعجاب وتـأثر               معرفة بالطب   

نه نظـم في عمـل بعـض        إشاعرنا به، حيث حفل شعر البيتي بالمصطلحات الطبية بل          
التركيبات والوصفات، ولكن البيتي ذُكر عنه أنه كان له دراية جيـدة بالطـب، وقـد                

 ناتجـة عـن     محمد قابل حات في شعر    انعكست هذه المعرفة في شعره، فهل وجود المصطل       
  . معرفة أم أنـها من باب التقليد

  : يقول متغزلاً 
  وثغر يدير الشهد من لؤلؤ رخـص         فلله خد أحرق القلب ناره    

ــن لي أن أعلّـ ـ   مجرب  عٍسوفي ضمنه ترياق لَ    ـــمثلي فم ل ل
 فتئ يذكره، وهو هجـاء مقـذع        وقوله هاجياً أحدهم ولعله خصمه اللدود الذي ما          

 يورد الشاعر كثيراً من السباب، وخرج فيه عن طوره وفارقه وقاره، ومحمد قابلحشد فيه 
كما يذكر  –في هذه القصيدة بعض المصطلحات والأسماء المتصلة بالطب والسبب في ذلك            

دعـاء   يـستهزئ بــهذا الا     الشاعر أن هذا المهجو قد تعاطى الطب، و       –في القصيدة   
 بالطب  الشاعرلتعاطي أيما استهزاء، ويسخر منه، ولعل في ذلك ما يرجح فرضية معرفة             وا

                                 
  ).أيها الخدام أحضروا هذا الولد الحمار حالا( ترجمة البيت  –) ١(
  ).ظلم هذه المرأة المسكينةهذا الرجل سيء وظالم ومكابر ي( ترجمة البيت  –) ٢(
 ٣٠٦  صالديوان )٣(
  ٤١٨   صالديوان)٤(
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وتعاطيه له؛ فيكون ذلك الاستهزاء وتلك السخرية من باب الغيرة والتنافس بين أبناء الفن              
  : يقول. الواحد

  بين الورى بصدغٍ مـتين    ـب  ما كفى أن يعيش حـتى تعـاطى        
 ـ         ه وبالصوت والبكـا والأنـين       رآيعرف الـداء في الـسقيم بم

ــدون   رتبةٌ دونــها أرسـطو وبقـرا       ــا داؤد دون ال   ط وأم
  : إلى أن يقول

  وهو علْـق محـرك للـسكون        طبعه أن يـسكّن الـداء طبـاً       
  وهي دعوى جاءت بغير الظنون      مباراة فيـه  ـادعى الطب وال  

  )١(رام ما لم يكـن لـه بقمـين          مين بالطب جهـلا   ـزاحم العال 
  : وقوله متغزلاً بسمراء 

  )٢(اتصالي بالحبة الـسوداء     برؤ دائي من خِلطة السوداء     
  : وقوله من قصيدة موجهة لإبراهيم الأمير 

 ـ      لكل عليل الطبع أما الخصوص لا      مزاج ـوعلمي بتعليـل ال
  : ومنها 

  رامه امتلا جت الأهواء إ  صوقد غ   فإن مزاج الكون قد زاد خلطه     
   البواطن مـسهلا   ى نقّ ولا دافع  تحمي النفـوس مـن      ولا حميةٌ 

  : ومنها 
يساغ ولا يجـدي الـضماد ولا       إذا استحكم الداء العضال    

 ـ م شعره بعض مصطلحات قواعد العلوم، كقوله        الشاعرويضمن   همزة ـشبها ب
  : الوصل وهمزة القطع 

                                 
 ٢٩٧ صالديوان)١(
 ٣٠٧  صالديوان )٢(
 ٢٠٦  صالديوان )٣(
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فكيف ألفت القطع يـا ألـف       تقرب من أهوى وتنهى عن     
  : وكقوله مضمناً بعض المصطلحات الموسيقية 

 ضبطها في الإيقاع والتلحين   ضــرب ســيكا وبنجكــا 
  : وقوله 

ورق بــه طبعــي لــسيكاه ولي رملٌ في ضرب دوكـاه      
  : ونجده يذكر العنعنة في قوله 

عن السقم عن جسمي عن الليل عـن          يث الغـرام إليهمـا     وعنعن أحاد 
 ـج الو هت على و  جوانحها انضم عن الحب عن قلبي عن الشوق عن           ) ٤(د  قْ

  : وقوله 
  عن الذوق عن فكري عن الخـاطر الـصدي          خذاه حديثاً مسنداً عـن قـريحتي      

    )٥(يسوى شرح أشواقي وبث توجـد       ولن تسمعا في متنه عـن روايـتي        
  :  قوله في) لزوم ما لا يلزم( يذكر وكذلك

  )٦(كلفتني بلزوم ما لا يلزم    عجباً لشأنك في مغـالطتي     
  : ويوجه بأسماء الشهور فيقول

 وبـسمعي في الهـوى      محرمهم ربيع فـؤادي والمـلام      
  : واستخدامه المنظوم والمنثور في قوله 

                                 
  ٢٩٥   صالديوان)١(
  ٢٩٨ صالديوان )٢(
 ٢٥٦  صالديوان )٣(
 ١٥٦   صالديوان)٤(
 ١٥٧  صالديوان )٥(
 ٤٣٩   صالديوان)٦(
 ٣٩٤   صالديوان)٧(
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يعلّم فكري رقّـه الـنظم       منثـور    صب يهِمنظوم فِ ـل
  : وكذلك نجده يذكر أسماء الكواكب والنجوم

 مكنوزة في زوايا السعد من بلع        ٍوماله من خبايا سـعد أخبيـة      
  : ويحشد أسماء االله الحسنى في قوله 

 يا فرد يا قدوس يا ماجد يا حي يا قيـوم يـا              
 يا وتر يا مشهود يا شاهدق يا معبـود يـا    يا ح        
 )٣(يا نور يا وهاب يا واجد  يا بر يا تواب يا غافر             

 ـ أكثـر ترد محمد قابلأما أسماء الأماكن فذكرها لازمة من لوازم شعر   دها، ولا ي
  إذ يتحدث شاعرنا عن الحمى النجدي فيربطـه          - تحدثنا عنه سابقا    الذي -)نجد(سيما  
وهي سمة من سمات منطقة الحجاز، بل إن الـشاعر يـذكر            ) الحرات(ب والحرار   بالهضا

أماكن تقع في المدينة وما حولها مثل نعمان والنقا والمصلى ورامة وسلع وحاجر ، مما يؤكد 
  : المعروفة ، يقول ) نجد(أنه لا يقصد 

  شجون غرامٍ هـضبه وحِـراره       فكلّ الحمى النجدي لكلّ متيمٍ     
  فرامة فالوادي المنيـع جـواره       اع الفِيح نعمان فالنقا    فتلك البق 

      فزوراء فالجزع الرحاب ديـاره       فسلع فأفياء المـصلَّى فحـاجر  
  فبان اللوى فـالرقمتين فعـالجٍ     

ــارقٍ  ــالعقيق فب ــبطن العــوالي ف   ف
  فبطحان فالسيح الفسيح وجاره   

   )٤(فما شاع في تلك الربوع اشـتهاره      
كن أو الأسماء غير الشائعة التي يـذكرها الـشاعر اسـم            ومن غريب أسماء الأما   

وهو اسم من أسماء مكة، ولكنه ليس من أسمائها المشهورة، نجده في موضـعين،              ) نساسة(
  : وهو قوله 

                                 
 ٣٢١   صالديوان)١(
 ١٨٨   صالديوان)٢(
  ١٧  صالديوان)٣(
   ٢٨  صالديوان)٤(
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ــساً   ــساسة دام أني ــى ن ــن حم     )١(هب منثور الصبا النجدي نسيـسا         م
  : وقوله 

  )٢( ته والمعالم أنيساً به ساحا   بعـد   اسةٍمى نس فأضحى حِ 
ومن أسماء الأماكن والمواضع ما ذكره الشاعر في قصيدته الهزليـة الـتي تحكـي               
خصومة رجل مع امرأته أمام القاضي التركي حول الابن الماجن ، حيث يذكر والـده أن         

 عـد يابنه يرتاد بعض الأماكن سيئة السمعة، وهو بذلك يوثق أسماء هذه الأماكن التي لم               
قهـوة  (و  ) سوق النـدى  (و) الخاسكية(و  ) قهاوي البنط ( الآن، فيذكر    اد موجو بعضها
، كما يذكر في هذه القصيدة بعض المصطلحات المتصلة بالكيف مثـل الحشيـشة              )عايد

 والملعـوق والـسف     )٧(كديل وال )٦( والزبدية والمطبقية  )٥( والحُق )٤( والشقف )٣(والأفانيد
  : وذلك في قوله .)٨(صيةموالمنشوق والح

  قهاوي البنط عطف الناسـقيه      مسلايتها والغـار واعطـف    
ــكيه   ولاتنس السمرجيات واضمم   ــع ثم الخاس ــا الرب   إليه

  وقهوة عابد بـن الــموصليه     وفي سوق الندى كـم مـن       

                                 
 ٧٨  صالديوان )١(
 ١٢٢  صالديوان )٢(
لسان العرب . عكف عليه: ، وفند في الشرابوإنكار العقل من الهرم أو المرضالخرف : الفند )٣(

 . ويظهر من الأبيات والمعنى المعجمي أنـها نوع من المخدرات التي تحجب العقل). فند(
 . ويظهر أنـها نوع من الآنية) شقف(لسان العرب . الخزف المكسر:  الشقف )٤(
)٥(لسان العرب. آنية تنحت من الخشب والعاج وغيره:  الحُق)حقق ( . 
، والمطبقية وعاء سمي  ١/٣٨٨العجم الوسيط . وعاء من الخزف المحروق المطلي بالميناء: الزبدية )٦(

 . ه، وما زال معروفا بـهذا الاسمبذلك لأن له غطاء يطبق علي
ويظهر أنه .)لكد(لسان العرب. لكد الشيء بفيه لَكَدا ، إذا أكل شيئا لزجا فلزق بفيه:  يقال )٧(

  .مخدر من طبيعته الالتصاق
 أسماء لأشياء نسبة إلى طريقة استعمالها أو تناولها، اهـ الملعوق والسف والمنشوق، يظهر أن)٨(

 . ب للتحميصوالحمصية كأنـها تنس
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  :وقوله
  له فيهـا الــمفاعيل القويـه        وأما في الحشيشة يا أفنـدي     
 ــق ــقفٍ لح ــد إلى ش ـــ  أفاني ــةٍ والـ   مطبقيهإلى زبديـ

ولكــديحوآخر   ومنشوقٍ   وملعــوقٍ وســف ـصي١(هـم(  
ويتأثر شاعرنا بلغة القرآن وأسلوبه فنجد ذلك ماثلاً في بعض أبياته مثل قوله متأثراً 

  : بوصف الخيل في سورة العاديات 
وسطن به جمعاً حوينا بـه         أثرن به نقعاً قضينا به هوى     

  : إذ يقول ذاكراً الحب الإلهي) توجه تلقاء مدينولما (ونجد أثر الآية 
ــهِ تنــلْ ــه إلى تلقــاء مدين در الأو         توجفىمن المورد الأهنى صـفا الـص  
    )٣ (من استصفىـعلى أنـها نور الصفاء ل  ترى ثمَّ نار الهدي جذوة مـصطلٍ      

  : كما نجد بعض الأثر من لغة المتصوفة في مثل قوله 
  وأحاط بي السر المحيط وسـورا       ميـعوالشملت لطائفها جميع    

  )٤( بدارة سورها متسورا   يشخصي وجزئــي دارت علــى كلّــ
  : وقوله 

  بشهود الفنـا بقـاؤك يرسـم         واجعل المحو ديـدنا إن فيـه       
  غاية الصحو والبقـاء المحـتم        محور المحض في مقام التجلـي      
  ظـم   الاع ربمركز الس واتصالاً    واجمع الفرق إن أردت وصالاً     

  : إلى أن يقول
   )١(لك فيه حالٌ كمـا تتوسـم      كنت قطب الوجـود حقـاً      

                                 
 ٣٠٤  صالديوان )١(
  ٢٤٩  صالديوان )٢(
 ١٩٣  صالديوان )٣(
 ١٦٣  صالديوان )٤(
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  : وكذلك قوله 
فحيــاة روحــي في الهــوى   ويبيح لي نظراً شهود جمالـه     

  :وهي تستخدم عند الصوفية لطلب العون، وذلك في قوله) المدد(       ويذكر 
ــلاح    هانشقت من أنفاس   ــشر الف ن

  :فيقول) الاتحاد (  كم يذكر 
  )٤(ثمر الاختـصاص والاتحـاد      فلذا أثمرت مغـارس قلـبي     

   ويذكر أنه نقشبندي ، ثم يردف ذلك بتأكيده أنه صوفي الهوى،  والنقشبندية من 
  :الطرق الصوفية

  في طريق الهوى لـه نقـشبندي        نقْش هذا الحبيب يـشهد أني      
  في مقام الشهود في حال بعدي        فيـه قلـبي    صبوةٍ فيّأنا صو 

  وجه الحب نحوها وجه قـصدي       صار للقلب كعبـةً فلهـذا     
 ـ     ـب لـه لاسـواه والـذكر         راتبي في الهوى مراقبة القلـ

  
   كما يكرر الشاعر كذلك بعض المعاني ذات الطابع الصوفي، إذ نجده يكرر في 

عن الأنوار والقرب والأسرار متخذا من طور سيناء والجانب قصيدتين مختلفتين الحديث 
الغربي منه والتجلي والمناجاة رمزا لهذه العلاقة ونـهاية لرحلة طويلة من الحب واللهج، 

  :  يقول
  ووافيت ميقات التداني لقربه     وقلبي من الأشواق دائم خفْقـه     

                                                                                             
  ٤١ ص الديوان )١(
 ٧٧  صالديوان )٢(
  ١٥٤  صالديوان )٣(
 ٢٥٢  صالديوان )٤(
 ٣١٣ ص الديوان )٥(
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بدا لي سنا الإقبال من نــحو        ن ذلـك   وفي الجانب الغربي م   
وفي طور سينا الفوز بالقرب تمّ    مناجاة سر وهو في طور صـعقه   

  ولاح لعيني من أحب ووجهه      )١(أجلَّ على بدر السماء بأفْقـه     
  : ويقول

  هذا مقام التجلّي مركز الشرف      فاشهد به نور سر القرب واعتـرف      
ور الهـدى   وسِر فقد لـمعت ن     من طور سينا الوفا أسرع ولا تقـف       
  وحثّ منك مطايا العزم مقتبساً       من نور جانبها الغـربي واعتكـف      

تــسمع مناجــاة داعــي الــشوق  ــديس  ــضرة التق وادنُ إلى ح
ومن التكرار تكرار الأساليب مثل تكرار أسلوب الاستثناء وتكرار الجمل الشرطية،               

  : قوله . فمن تكرار الاستثناء
  البـدر سـافر   أنه  ووجهك إلا   اك إلا أنـها الـروض     سجاي

    وكفّك إلا أنه البحـر زاخـر        وحلمك إلا أنه الطود راسخ  
    ٣(وعزمك إلا أنه السيف بـاتر       ورأيك إلا أنه السهم صائب(  

  : وقوله 
ــاءٌ ولا   ــك وإلا لا انتم ــضاءٌ ولا  إلي ــك وإلا لا اقت وفي

ومنــك وإلا لا نــوالٌ ولا    لا عـلا   وعنك وإلا لا نماءٌ و    
  : ومن تكرار الشرط قوله 

  ويخذل لا شـك مـن يكفـره          هو االله ينـصر مـن ينـصره     
 ــره     ومــن ينــصر االله لا غالــب ــد يقه ــه لا ولا أح   ل

                                 
 ٨٠  ص الديوان )١(
 ٩٨  ص الديوان )٢(
 ١١٤  ص الديوان–) ٣(
 ١٢٣   ص الديوان–) ٤(
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ــبره    فمــن يتــق االله يجعــل لــه  ــده يع ــا إلى رش   طريق
ــا  ــه مخرج ــه رب ــلْ ل   ه من الضيق يسرا لمـا يعـسر        ويجع
   )١(ويكفيــه شــر مــا يحــذره  ويشرح بنور الهدى صـدره     
ــصدره    ومن كـان مـورِده سـيئاً        ــورده م ــسوء كم   ي
ــره    ومن مكَر الـسوء في خلقـه        ــا يمك ــه كلّم ــق ب   يحي
ــره    ومن جـر شـرا إلى مـسلمٍ         ــه أو يظه ــضمره عن   في
ــره   ــسه ش ــود إلى نف    )٢(حفـره فيرمى بـهوة مـا ي      يع

  :ومنه
       ـدصِلْ جأو صِلْ ت قِمتست اجتل تستجلِ سنا بــهجتك    قُم  
  تنل بـها مـا فـوق أمنيتـك          سر مسرعاً تـدنُ إلى غايـةٍ       
  )٣(يجلو لك الأنوار في حضرتك    تشهد بـها في حضرة القرب     

  : ومنه
  لأجدر أن لا يستقيم لـه أمـر       ومن صحب الدنيا وبـاغض     

  لنقْلَتِه الدنيا وعاجلـه الـدهر       الــدنيا المقــام ومــن رام في
حصول مرامٍ فهـو بـالطيف      ومن وثقت منه الظنون بـها     

  
  

                                 
هو مما اضطر الشاعر إليه إقامة الوزن ، وهو مما لا تجيزه الضرورة ) يكفي(نصب الفعل  –) ١(

 .الشعرية
 ٣٢  صالديوان  –) ٢(
 ٤٤  صالديوان  –) ٣(
 ٥١   ص الديوان–) ٤(
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    والمتصفح لديوان الشاعر لا يعزب عنه تأثره بشعر من سبقوه جليـا في عـدة               
 ـ   الخطل أن ندعي لشاعر مه    من  مواضع، متخذا هذا التأثر أشكالا عدة، و       ه ما عـلا مقام

 شعره يخلو من تأثره بشعراء آخرين، فالشاعر ابن تراثـه يتـأثر بـه               وبرزت مكانته أن  
  .ويستلهمه ويدور في فلكه، ولا يخلو شعره من هذا التأثر بوعي منه أو بدون وعي

     فالتأثر ماثل منذ فجر تاريخ شعرنا العربي مبنى ومعنى، فامرؤ القيس يبكي كما 
عنترة يحاول جاهدا أن لا يكرر ما قاله الشعراء في وصف الطلل، وزهير بكى ابن خذام، و

  .يشكو من أن ما يقوله الشعراء معاد مكرور
   وإذا كان الأمر كذلك منذ بواكير الشعر، فكيف به وقد مضت قرون عديدة 
على مسيرة هذا الشعر، حيث بلغ التأثر الزبى ، واتخذ مظاهر شتى لعل من أبرزها التضمين 

  .التصدير والتعجيز والتخميسو
    ومحمد قابل ليس بدعا في هذا ، فقد برز التأثر واضحا في شعره، إذ نرصد له 

  :  يقولالذي) من شعراء القرن الحادي عشر(المدني تأثره بالشاعر علي بن معصوم 
  )١( قد كاد يشرب بعضها البعض      فانـهض إلى حمراء صـافية    

   : يقولمحمد قابلفنجد 
  )٢(فيكاد يعشق بعضها البعضُ         اء تزري بالبدور بـها   عذر

 وقد يصل التأثر إلى تضمين بيت كامل ، كما ضمن بيت ابن الدمينة المشهور، وذلك                  
  : في قوله 

  علي لهـا مـستنجزاً عـن حمـى دعـد            وأنشدتـها مستعطفاً جانب الوفـا    
   )٣()وجداً علـى وجـد    لقد زادني مسراك      ألا يا صبا نجدٍ متى هجت من نجد       (

  )٤(طري اشتياق لشجوى ما تعيد وماتبـدي     أعد ذكر سـكان الحمـى فلخـا       
                                 

  . ٢٥٧ديوان ابن معصوم تحقيق شاكر هادي شكر ص) ١(
 ٤٢١  صالديوان )٢(
 . البيت لابن الدمينه )٣(
 ١٥٥  ص الديوان )٤(
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  : وتضمينه بيتاً للمتنبي في قوله 
بوصله صدعوا الأحشاء والتأموا       ما بال من شرف المولى ربـوعهم       

)    ل إن كان يجمعنا حـب تـه غر   فليت أن  نقتـسم  ا بقدر الحب ( 

  :ه لصدر بيت المتنبيوتضمين
  )٣(أطاعته الحزونة والسهول    إذا اعتاد الفتى خوض المنايا     

  :جعله عجزا في قوله
  )٤( )إذا اعتاد الفتى خوض المنايا    (   وليس بمعجزٍ خوض الفيافي    

  :وكذلك عجز بيت المتنبي
  وانه الـمشير عليك فيّ بضلّةٍ      )٥(فالحر ممتحن بـأولاد الزنـا     

  :صدرا فقالجعله 
والـحر مـمتحن بأولاد   (   )٦(فيها فيرمى بالسفاهة والوهن   

  :  وتضمينه لصدر مطلع عينية ابن سينا المشهورة
ــع   منز وتــز ــاء ذات تع   هبطت إليك من المحـل الأرفـع         )٧(ورق

  :جعل الصدر عجزا فقال
  ن بي ولسوف ينشدني لسان الكو    )هبطت إليك من الـمحل الأرفع    (

                                 
 . ٣٦٤ ص ٣ديوان المتنبي شرح العكبري ج )١(
  ٤٣٧ الديوان )٢(
  . ٥ ص ٣ديوان المتنبي شرح العكبري ج )٣(
 ٤٤٥  ص الديوان )٤(
  . ٤/٢٠٦ ديوان المتنبي ،شرح العكبري )٥(
  ٦٥ ص الديوان )٦(
ري، مؤسسة ، تأليف الشيخ محمد رضا الحكيمي الحائ) عبقري يتيم وتاريخ حافل (  ابن سينا )٧(

 ٩٨هـ ص١٤١١- م١٩٩١ ١، ط  لبنان-الأعلمي، بيروت
  ٤٢٤ الديوان ص   –) ٨(
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وكما ظهر تأثر الشاعر بالمتنبي نجده يتأثر بشاعر آخر عده معاصروه متنبي عصره،             
وهو شاعر المدينة جعفر البيتي، والشاعر معاصر للبيتي وإن تقدم عنه، ولا نستبعد أن يكون 

   :     بينهما معرفة، إذ نجد الشاعر يصرح بإعجابه به، فيقول
     كاليـافوخ    وال  إن أهل القريض للفضل ذات شريف البـيتي  
  )١(من لـدن آدم إلى التـاريخ        جمع االله فيـه شمـل المعـاني        

   وهو إعجاب يظهر في أكثر من موضع، ويوحي بتأثر كبير نجده في محاكاة شاعرنا له في 
  .قصائد بعينها، تأثر يقترب من المعارضة، إذ نجد الاحتذاء واضحا في مواضع بعينها

  :ور فيها حمامة ويبثها همومه ومعاناته، وكذلك نجد الشاعر يقول   فللبيتي قصيدة يحا
  حمامة ما لقلبي معك شـجوى       ولا طرب لترجيـعٍ وسـجع       

  حمامة ولْوِلي نـوحي لنـوحي       )٢(نعـي أوولولتي أسى وابكي و   
وكذلك القصيدة التي يحكي فيها قصة المرأة وزوجها أمام القاضي التركي فللبيتي            

 تحكي قصة امرأة وزوجها أمام قاضٍ تركي تتخللها عبارات تركية على            هةـقصيدة مشاب 
  .  يكرر بعض العبارات التركية التي ذكرها البيتي الشاعرلسان القاضي، بل نجد أن 

وقـد  (  ومن مظاهر التأثر بالبيتي لدى شاعرنا استخدامه للمصطلحات الطبية في شعره            
دام البيتي لتلك المصطلحات يفـوق اسـتخدام         نجد استخ  اننإلا أ ) تحدثنا عن ذلك سابقاً   

  . شاعرنا لها بكثير
     ومن استعارة بيت أو جزء منه، أو فكرة، أو موضوع، إلى استعارة شعر غيره لتناوله               

، وهو أن يعمد إلى صدر بيت ويؤلف له عجزا من عنده، ثم يؤلـف               بالتصدير والتعجيز 
  .عض الدارسين التشطيرلعجزه صدرا، فيصبح البيت بيتين، ولذلك سماه ب

  :   من ذلك تصديره وتعجيزه للبيتين

                                 
 ٤٠٣  ص الديوان )١(
 ١٩٢  ص الديوان )٢(
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  وحدثتني يا سعد عنـهم فـزدتني        شجوناً فزدني من حديثك يا سعد     
        ـدعه بـدعقبـلٌ ولا ب لَههواهم هوى لا يألف القلب غـيره        ولا قَب  

  :أصبح البيتان بعد التصدير والتعجيز 
   يا سعد عنـهم فـزدتني      وحدثتني  بذكراهم شوقاً فزاد بي الوجـد      
  وشنفت سمعي بالذي يردف الشجا      شجوناً فزدني من حديثك يا سعد     
  هواهم هوى لا يألف القلب غـيره        وليس لهم في غير جانبهم قـصد      

       ـدعه بـدعقبلٌ ولا ب لَه١(ولا قَب(   ــتم ــي مح ــرض عل ــبهم ف   وح
  

  :بيات، وذلك قولهوكذلك أصبح بيتان بعد التصدير والتعجيز أربعة أ
  غن لي باسم من أحب وخلِّّي       من محت سلوة الهوى وسم قَـسمه      
واهد للسمع لـذّة الحـب        كلّ من في الوجود يرمي بـسهمه      
  لا أبالي وإن أصاب  فـؤادي        رمي سهم العذول عن قوس سهمه     

  فاعتقادي إذا ذكرت حبيبي     )٢(أنه لا يضر شـيءٌ مـع اسمـه        
  :لهوكذلك قو

ــار   حجبوك عن مقل الأنام مخافةً     ــك البت ــريهم لحظ   أن يعت
  تخمش خدك الأبـصار    كي لا وكسوك من أنوار وجهـك     
  تدميك في وجناتـك الأفكـار       وتوهموك فلم يروك فأصبحت  
  )٣(من وهمهم في خـدك الآثـار     وهواك أثّر في القلوب ومثلـه     

  :وقوله
  ومن الحياء لطـائف الإينـاس       وجه عليه من الحياء سـكينةٌ     

                                 
 ٧٦  صالديوان )١(
 ٨٥  صالديوان )٢(
 ٣٢٣  ص الديوان )٣(
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  جري مع الأنفاس  ـةٌ ت حبـوم  وله بأرجاء القلـوب مـودةٌ     
أضحى بـأنوار الــمحاسن       وإذا أحب االله يومـاً عبـده      
  )٢(ألقى عليه محبـةً في النـاس        سكنت محبته القلوب وربـه    

  :وقوله
      مـني جسداً شـفّه الـضنا فمحـاه        زارني عائدي فلم يـر  

  فوق فرش الضناء شـيئاً يـراه         الهبا فلم يبـق منـه  صار مثل 
  أنا هـو  : قال حيث الأنين قلت     قال لي أين أنت قلت التمسني     
  )٣(ني يـداه  جـد فبكى حين لم ت     ثم أهوى نحوي يديه التماسـا     

  :وقوله
  دع هواه فما الهـوى بعظـيم        حجبوا وجه من أحب وقالوا    
  قلت غير سـليم   عش سليماً ف    أرح القلب من سليمٍ وعنـه     
  بدر تِـم علـى قـوامٍ قـويم          كيف أحيا وقد تغيب عـني     
  )٤(وجه من كان لذّتي ونعيمـي       فارفقوا بي لأن سـر حيـاتي      

  :وأصبحت الأبيات الثلاثة ستة، وهو قوله
     كمتركت كـل طريـق كنـت         زهداً ويممت وجهي نحو حي
ــربعكم ــؤديني ل ــاً ت يقاً للـسوى   وما انتهجت طر    إلا طريق
       وما أنا في الورى إلا لكم بكـم      في القلب وحدكم أنتم فأنتم  
      كملٌ      وكلّ كلّـي مـشغول بحـبغفكيف لي بسواكم عنكم ش  

ــد الطــرف  وإن نظــرت فقي     فإن نطقت فلم أنطق بغيركم  

                                 
  .كاسيا، وهذا مما اضطر إليه الشاعر ،ولا تبيحه قاعدة الضرورات الشعرية:  الصواب)١(
 ٣٢٣  صيوان  الد)٢(
 ٣٣٧  صالديوان )٣(
  . ٣٣٥ص الديوان )٤(
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 فــشغلي عــنكم وإن ســكت       إلا بـذكركم لم أفه وإن أفه  
  
أبياتا لتصبح بعد ذلك قصيدة، من ذلك تصديره        وقد تناول بالتصدير والتعجيز         

  :، وهي قوله)٢(وتعجيزه لأبيات يذكر أنـها للشيخ سالم المنوفي
  فلباس التقوى وِقَى كلّ مكْـرم        اتخذ ملبسا يقيـك جهـنم      
       عليك فيـه سـلام وبـه في غــدٍ تفــوز وتــسلم    فهو برد  

  طِر بِهِ للفـلاح تحـظ وتغـنم        ح خف وانشر مـن الـصلا     
  فاز من خف وارتقى من تـسنم         وتسنم عزم الــمجد مخفـا     

  ربه قد صـلى عليـه وسـلم          وادخر ذكرك الصلاة على من     
  ـه وللسالكين ذخـر ومغـنم        إنه وصلة العبـاد إلى اللــ       

  يرسـم  بشهود الفنـا بقـاؤك         فيه  محو ديدنا إنّ  ـواجعل ال 
  غاية الصحو والبقاء الـمحتم    محوك الــمحض في مقـام      
  واتصالاً بمركز السر الاعظـم       واجمع الفرق إن أردت وصالاً     
  وافرق الجمع كي تكون المقدم       وتجرد في السير عن كـل آنٍ       
       ولْ  وابتغِ مربـع الجمـال محـلام       لْقُتفي ظـلال ذاك المخـي   

  وكمال الجمـال زاداً لــمأثم         الكمال ثَم شـعاراً     خذ جمال 
  وتجلّى لك الجمـال الــملثّم      فــإذا مــا شــهدت تلــك 
  وصحبت الرفيق في زي أبكـم        وسلكت الطريق في زي أعمى     
  لك فيه حـالٌ كمـا تتوسـم        كنت قطب الوجـود حقـاً      
   )٣( الــمحكّم  لك ذراته وأنت    وعليك الـمدار منه وفيـه     

                                 
 ٨٥  ص الديوان )١(
  . لم أجد له ترجمة  –) ٢(
   ٤٠ صالديوان )٣(
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وأرسل إليّ مولاي السيد إبراهيم المذكور هذه الأبيـات فـصدرتـها           : "   ونجده يقول 
  " : وعجزتـها حسب الطاقة وهي كما ترى

  تعارض الـمانع والـمقتـضي     معنى به ما رمـت لا ينقـضي        
ــرفض  ــدار ولم ت ــدنني ال ــي ولكــنني    لم ت ــتاق للح   أش
  جفاني الوصـل وصـد الوفـا        عني صد الهـاجر الــمجهض     

ـــجفا  ـــي وال ــل طب الوص   وصرت في الحب علـى حالـةٍ      
  وعارضٍ مــمطر جفـني وفي       هتونه وكْف الحيـا الــمنبض     
  أعرض الشكوى بـه حيـث في         عروضه كشف هوى المعـرض    
  على شفا عدت بعيـد الـشفا        أرجو اللقا للمقبـل المعـرض      

  دم الحـب لـه نـاظري      واستخ  في حب سهدٍ وكـرى مـبغض       
ــض ــسير ولم أوف ــل ال   أذهل من صب القلا في الفـلا        لم أمه
ــض ــن ولم يغم ــتح الجف   أحير مـن ضـب علـى أنـه          لم يف
ــسى ولا   حي أَفِي الْـحب بمـا يرتـضي       ــى وأُن ــت أُنع لا مي  
  بحالةٍ قـد أوهمـت خـاطري        فـي ولـم أرج ولـم أنـبض     
  بت منــي مــنى أشــعبٍتــشع  لخلّبٍ من برقهـا الــمومض     
ــض  ــر ولم أنق ــرم الأم   أمانيـا صـرت بــها عالقًــا     لم أب
 ـ  على رسـمٍ   حد  أعرف بي التعريـف لم ينـهض          فلـم  ف ووق
  لازمــني فيهــا ســكونٌ فلــم  أرفع ولم أنـصب ولم أخفـض      
ــى   قد طال في ظلمائـها مركـضي      ــاتي دج ــاتي في جه   توجه

ــف  ــهج فكي ــضي الن لا أست   سـيرا لــما أبتـدي     فأنتهي  
  ومذ حظي لحظي بلحظ الحمـى       فنيت من دون سناه الـمـضي     
  أدحضني حظـي ومـا حـضني        ما زال حظي منكم مدحـضي     
   بالــمكروه حبـاً ولم     بترح  أدرِ أيرضى سـيدي أم رضـي      

ــرض   ــهو ولم أف ــن بالل   ما قمت بالواجـب مـع أنـني          أس
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ــي ق  تستنجز الــموعد للمقـرض     ــريض يرتج ــةًوبي ق   رض
  وقرضة الإحـسان في غرسـها       )١(حسناء من حسنٍ فمن مقرضي    

، وهو أن يعمد الشاعر إلى البيـت فيـصنع   التخميسومن التصدير والتعجيز إلى   
  .ثلاثة أشطر على قافية المصراع ثم يأتي بالبيت بعدها، فيكون مجموع ذلك خمسة أشطر

  :صدرهما وعجزهما، وهما  من ذلك تخميسه للبيتين التاليين اللذين سبق أن 
  هات لي ذكر من أحـب وخلـي         كل من في الوجود يرمي بسهمه     
ــؤادي   أنـه لا يضـر شيءٌ مع اسـمه      ــاب ف ــالي وإن أص   لا أب

  :أصبحا بعد التخميس
  يا أخا الود دع مرام التسلي       واغتنم لذة الهـوى بـالتملّي     
  وانتهز فرصة السرور وقل لي      هات لي ذكر من أحب وخلـي      

  كل من في الوجود يرمي بسهمه
ــناد  ــصحة الإس   أَعِد اسم الحبيب فهو مرادي      واروِه لي ب
  إن رموني بلومهم حـسادي      لا أبالي وإن أصـاب فـؤادي      

  )٢( شيءٌ مع اسـمهنـه لا يضـرإ
  : وكذلك

  وإن مت تلقى االله أحسن ملتقـى         إذا شئت أن تحيا سعيداً موفّقـاً       
  إذا لم يكن للمرء ثوب من التقـى         ز والبقـا   عليك بتقوى من له الع    

  تجرد عرياناً وإن كان كاسياً 
 وأخلص فما للمـرء مـن كـلّ          فلا تخش في الدنيا سواه ولذْ به      

  فخير خصال الـمرء طاعة ربـه        سوى طاعة الباري بإخلاص قلبه     
  )١( من كان الله عاصياً ولا خير في

                                 
 ١٨٧  ص الديوان )١(
 ٨٥  ص الديوان )٢(
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  :وكذلك
وقفت بالبـاب بـاب الفـتح         تي من حمى الحـرج    أرجو نجاح نجا  

  فإن ولجت فذا أو لم أكـن ألج         لا أبرح الباب حتى تصلحوا عوجي
  وتقبلوني على عيبي ونقصاني

  سعيي لنحو حماكم سعي معترف      وموردي لرضاكم ورد مغتـرف     
  وقد تفيأت في ظل الوفا الورف       فإن رضيتم فيا عزي ويـا شـرفي       

  )٢(ي وخسرانيتم فيا ذلِّوإن أبي
  :)٣(لأربعة أبيات ذكر أنـها للعارف باالله ابن عطاء االله الإسكندريتخميسه :  ومن ذلك

  عليك وأقبل بي إليـك وأَولِـني         تلاشت بي الأحوال يا رب دلّـني       
  تحيرت لا علم عليـك يـدلّني         فأنــت وليــي خــالقي فتــولّني 

  ولا عملٌ يـجدي ولا نيةٌ تكفي 
  وأحوال نفسي دون ذاك موانـع        إلهي لقلـبي في رضـاك مطـامع        
  ولا الصدق والإخلاص مني نافع      إذا لم تعني أنت فالحـال قـاطع        

  تبرأت من نفسي إليك ومن ضعفي 
  وأجلِ بنورٍ منك قلبي من الصدا        إلهي أجرني من مواقَعـة الـردى       
   تكن أنت الدليل فلا هدى      إذا لم   وكن لي دليلاً في أموري ومرشدا      

  وإن كنت لا تشفي من الداء من يشفي
  ولذت بحاجاتي إليـك وسـقتها        وقفت بأبواب الغـني وطرقتـها      
فيا دعوة الـمضطر قـد حـان         دعوتك فارحم وقفةً قد وقفتـها      

  )١(ويا بادي الألطاف جد لي باللطف
                                                                                             

   ٤٢ صالديوان )١(
 ٩٠  صالديوان )٢(
 ، له تصانيف هو أحمد بن محمد بن عبد الكريم، ابن عطاء االله الإسكندري ، متصوف شاذلي –) ٣(

  ١/٢٢١الأعلام. هـ ٧٠٩توفي بالقاهرة سنة ) الحكم العطائية( منها 
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م العلامة مولانا السيد حسين بن علـي        وقلت مخمساً أبيات المرحو   :"يقولوكذلك نجده   
  ":)٢(المتوكل على االله

   نحـن في حمـى ملـك      قم قيام ممتسك ، بالتقى ومحترك،واحذ قـول ذي نـسك ،             
  لك ــــــــــيره مـليس غـ

    لـيس غـير عروتـه   وانخضع لعزته ، وامتسك برحمتـه ، فهـو حبـل عـصمته ،      
  كلأنــام مـمتســل

  والجميـع في طـرق    فالورى على فرق ، بين فاجر وتقي، من سـعيدهم وشـقي ،              
  وده احتركوا ـحو جـن 

  لا يـضره أبـدا    إن نحاه مـن قـصدا، أو جفـاه مـن قعدا،أوتـشعبوا قـددا ،                 
  لكوا ـ سلكٍــأي مس

  يـا غيـاث كـل فـتى       ل حالكـةً، حلّهـا مـشبكة ،         جل عن حجاي فُتى، لا تزا     
  كعــلقت بـه الشبــ

  مــا علـى سـواك لنــا  فـالفتور حــملنا ، وزره وأثقلنــا ،بـالهموم أثقلنـا ،     
  درك ـنا الفي مهمـــ

 ــ ــة ، أغدقت ــدى ورابط ــطة ، لله ــنبي واس ــة، وال ــةه واكف ــصلاة دائم   ال
  لككلما جرى الفـــ

  للــنبي وعترتــهنــال كــل رغبتــه ، مــن وفى بذمتــه ، مــن صــفا محبتــه  ، 
  )٣( والصحاب من نسكوا

وقد يصدر ويعجز أبياتا ثم يخمسها بعد ذلك، فتصبح استعارة لهيكل مـستعار،             

                                                                                             
  ٣٦ ص الديوان )١(
هو الحسين بن علي بن الإمام المتوكل على االله ، إسماعيل بن الإمام القاسم ، شاعر مشهور  –) ٢(

الع البدر الط.  هـ ١١٤٩هـ  وقيل ١١٤٥هـ ، توفي سنة ١٠٧٢من أهل اليمن، ولد سنة 
١/٢٢٣  

  ٣٧  ص الديوان )٣(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


١٧٤ 
 

  :وذلك مثل قوله
  لي مهجة كنت قبل اليوم أصرفها       ل مـا يـضني ويتلفهـا       للحب في ك  

  ومذ بدت منكم الألطاف تتحفها      تركت كل طريـق كنـت أعرفهـا       
كمهت وجهي نحو حيزهداً ووج  

  وحقكم وهواكم للمحب هـدى      لو شعب الحب لي طرق الهوى قِـددا       
  دالـما اتخذت إليكم غيركم رش         وما انتهجت طريقاً للـسوى أبـدا      

  ي لربعكمـين تؤدـاإلا طريقً
  ــدكم ــرت عب ــد الله إني ص   وقاني االله طول الـدهر بعـدكم        والحم
في القلــب وحــدكم أنــتم فــأنتم      قصدتكم فغدوت الآن قـصدكم  

وما أنا في الورى إلا لكم بكم  
  حبلي بحبكم في الحـب متـصل        وليس لي عـنكم سـلوى ولا ملـل    

  ما قط يحلو لقلبي دونكم بـدل         شـغل  فكيف لي بـسواكم عـنكم     
  حبكمـ بوكل كلي مشغولٌ

        إليّ والخير لي مـن بعـض خيركـم       سيري إليكم بقلبي عين سـيركم  
        فإن نطقـت فلـم أنطـق بغيركـم      أشدو اشتياقاً إليكم شدو طيركم  

وإن نظرت فقيد الطرف حسنكم  
      ـ      منائحاً ألهجـت نطقـي بـشكركم    ركمأوليتمونيَ من إحـسان ب
 ــذكركم ــه إلا ب ــه لم أف ــإن أف   فها أنا اليوم في طـوعٍ لأمـركم         ف

وإن سكتفشغلي عنكم ١( بكم(  

  : الهنات والضرورات الشعرية-٢
ودونك هـذه الـدواوين الجاهليـة       : (      يقول القاضي الجرجاني في كتاب الوساطة     

لا يمكن لعائب القدح فيه؛     والإسلامية، فانظر هل تجد فيها قصيدة تسلم من بيت أو أكثر            

                                 
   ٨٦ ص الديوان )١(
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١٧٥ 
 

إما في لفظه ونظمه، أو ترتيبه وتقسيمه، أو معناه، أو إعرابه؟ ولولا أن أهل الجاهلية جدوا                
بالتقدم، واعتقد الناس فيهم أنـهم القدوة، والأعلام والحجة، لوجـدت كـثيرا مـن              

لحسن سـتر   أشعارهم معيبة مسترذلة، ومردودة منفية، لكن هذا الظن الجميل والاعتقاد ا          
عليهم، ونفى الظِّنة عنهم، فذهبت الخواطر في الذب عنهم كـل مـذهب، وقامـت في                

           )١().الاحتجاج لهم كل مقام
 مما  هوو ذكر بعض الهنات التي رصدناها في ديوان شاعرنا،        مما تقتضيه الموضوعية       لكن  

  . لا يعيبه كل العيب أو يسقط شعره
عامية أو الأساليب ذات الاستخدام العـامي في         الكلمات ال  من ذلك وجود بعض   

، أما الشعر العامي فليس مجاله هذه الدراسة لأنه مبني على اللغـة    وهي قليلة شعره الفصيح   
ها إليـه   ـالعامية، وما يهمنا فقط هو الشعر الفصيح لنتأكد من خلوه من العامية أو تسرب             

  . بأي صفة كانت
سـلك  : بمعـنى   ) سند( العامة هي لفظة     من الألفاظ التي لها استخدام واسع بين      

بدون ) سند الجبل (الطريق الصاعد في الجبل، وهو ضد الانحدار والهبوط، وفصيح الكلمة           
وهو نوع  ) السند(تشديد أما المشدد وهو ما استخدمه الشاعر هنا فتعني في القاموس لبس             

  . من البرود 
  : جهة، في قوله : بمعنى ) يم(وكذلك كلمة 

  )٢(للمروة الغراء ثمّ محـدرا      عى بـــها يم الــصفا وســ
  . لنفس المعنى السابق ) مسند(ونلاحظ استخدامه كلمة 

  : وكذلك نجد الأسلوب العامي في قوله 

                                 
 تحقيق وشرح محمد أبو  ، للقاضي علي بن عبد العزيز الجرجاني ،الوساطة بين المتنبي وخصومه )١(

  ١٤هـ، ص ١٤٢٧ ١ ط لبنان -  بيروت،المكتبة العصرية، الفضل إبراهيم 
 ١٦٣  صالديوان  )٢(
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١٧٦ 
 

  )١(وأعطاني قفاه وراح عنـي     حـنين     اقعدت وفي يدي خفّ   
  . بمعنى ذهب  ) راح( عامية، وكذلك كلمة ) أعطاني قفاه ( فعبارة 

  : ما قسمه االله لي، في قوله: بمعنى) المقسوم(ومن الاستخدام العامي لفظة 
ــصيبي    إذا كان هذا فطرتي وجبلّتي       ــذا ن ــيلتي ه ــا ح فم

ومن الألفاظ التي غلب استخدامها في العامية بالرغم من أصلها المعجمـي كلمـة              
  :في قوله) تزعق(

  )٣(ةنكيــتريــد بعــاده عــني   فتزعق أمـه حاشـا وكـلا      
) طفل المراغة (، ويقال عند العامة     )طفل(التي أضاف إليها كلمة   ) المراغة(وكذلك كلمة 

كناية عن صغر سنه، إذ يلعب في التراب الناعم ولا يبالي بالانتقاد ومن المعلوم أن المراغـة   
، وقد وصفت الأتان    في اللغة هي التراب الناعم الذي تتمرغ فيه الحيوانات أي تتقلب فيه             

طفل ( أي قوي العزيمة، ويصم منتقده بـ ) العزوم( بذلك، وشاعرنا هنا يصف نفسه بـ  
  : ، فيقول)المراغة

ــل   ــزوم طف ــوازي الع لا ي   فاطّرحني من انتقاد الـمعاني    
  أما الضرورات الشعرية ، التي لا يكاد يخلو منها شعر شاعر، فهي مما اختـصت          

ة الشعراء، فأجازت لهم ما لم تجزه لغيرهم، لأن الشعر لما كان كلاما موزونا يخرجه               به اللغ 
الزيادة فيه والنقص منه عن صحة الوزن، ويحيله عن طريق الشعر، أجازت العرب فيه مـا      

 .لا يجوز في الكلام، اضطروا إلى ذلك أو لم يضطروا إليه؛ لأنه موضع ألفت فيه الـضرائر                
)٥(   

                                 
  ٢٩٦   صالديوان )١(
 ٤٣٨  صالديوان  )٢(
 ٣٠٢  صالديوان  )٣(
 ٤٢٩  صالديوان  )٤(
لأبي سعيد الحسن بن عبد االله السيرافي، تحقيق ) ما يحتمل الشعر من الضرورة(كتاب : انظر )٥(

لأبي الحسن ) ضرائر الشعر( هـ ، وكتاب١٤١٢  ٢عوض بن حمد القوزي ،ط . وتعليق د
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١٧٧ 
 

 وقد أجمع النحويون على جوازه، غـير أن      الشعرية قصر الممدود،   روراتالضمن هذه       
حتى أخرجـوه   الشعراء في هذا العصرأكثر منه  وقد الفراء يشرط فيه شروطا أهملها غيره،   

من حد الضرورات إلى حد المباحات، وهو وإن كان مما تجيزه الضرورة، إلا إن الإسراف               
   )١( .ا أحال المعنى إلى ضدهفي استخدامه يهجن الشعر، فكيف به إذ

الرائحة الطيبة للند، ولكن يتحول معناها إلى معنى        : في اللغة تعني    ) الكباء(كلمة  
الرائحة الكريهة من روث وشـبهه،      : في اللغة تعني    ) كبا(مضاد عندما نقصرها، فكلمة     

  : فنجده يقول. وهي تتكرر عند الشاعر في أكثر من موضع
  )٢(أرجا ينسيك منثور الكبا       ها هدي لنا في ظل   ـوالصبا ت 

  : ويقول 
ــدت ت ــأه ــا  ات ذُحي   )٣(يب الكبـا  فها طِ من عر   ك

  : ويقول 
      في روض لحْدٍ ضـم روح القبول شذاها عبـهر     وهب

 وقد أبيح قصر الممدود للضرورة الشعرية ، وهو مما تتقبله الذائقة إن لم يتجاوز الحد،                  
ن قصر الممدود تخفيف، والعرب من مذهبها التخفيف بالحذف وغيره، كما أن قـصر              لأ

ولكن الذي تنبو عنه الذائقة الشعرية السليمة       الممدود إنما هو حذف زائد ورده إلى أصله،         
، ويعذرون في ذلك لأنه مظهر تكلف       )٥(الذي لم يجمع النقاد على إباحته      هو مد المقصور،  

                                                                                             
هـ دار الكتب ١٤٢٠ ١ر، طعلي بن مؤمن بن محمد الحضرمي الأشبيلي المعروف بابن عصفو

 لبنان- العلمية ، بيروت
  ، وكتاب ضرائر الشعر لابن عصفور ١٠٧ما يحتمل الشعر من ضرورة للسيرافي ص :انظر)١(

 ٩١ص
 ١٣٦ صالديوان )٢(
 ١٣٨   صالديوان)٣(
 ٢٣٦   صالديوان)٤(
 .  ١١٤ما يحتمل الشعر من ضرورة للسيرافي ص :  انظر)٥(
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 ،كلمة ا شاعرنقد اتبعوونبو في قوله) العلى ( مذهب المرخصين به، فنجده يمد :  
  )١(وعر به الأنام نزول   ،  سادوطريق العلاء صعب علـى     

  : وقوله 
 للحـضيض   هم مـن عـلاءٍ    ـبمشى القهقـرى بـالأمثلين     

  : وقوله 
  )٣(وأظلم أفق اد بعد ضياء        هوى من سماء اد بدر علاء       

  : في قوله ) العمى(وكذلك مد كلمة 
وهم العيون في العيون عماء     فهم الوجوه ولا جمال عليهم       

  : وقوله 
    )٥(على الطمس لم يطرف بتبصرة طرفا       فيا ويح قلـبي لم يـزل في        

  : في قوله ) الحشا(ومد كذلك كلمة 
ربوع سكوني  أنت حركت لل  أنــت أحرقــت بــالولوع 

  : في قوله) القذى(وكلمة 
قذاء وصفو العيش عين وبالها       وآفاتـها لذاتـها وصفاؤها    

  : في قوله) حرى(وكلمة 

                                 
 ٢٠١   صالديوان)١(
 ٢١٥  صديوان ال)٢(
  ٢٣٣  صالديوان )٣(
  ٢٨٨ صالديوان )٤(
 ١٩٤  صالديوان )٥(
 ٢١٩  صالديوان )٦(
  ٦٢  صالديوان )٧(
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١٧٩ 
 

  )١(لها التهابا نفس صـاعد      لي مهجة حراء من وجـدها        
  : في قوله) مثوائي(و ) رجوائي(وكذلك 

حبت حسن الظـن في كـشف       وصاسعيت بصدق القـصد في نيـل       
ــوائي  قطعت الفيـافي سـائراً متيقنـاً        ــرم مث ــدنيني وتك ــك ت   )٢(بأن

  : وقد يجتمع قصر الممدود ومد المقصور في بيت واحد وذلك في مثل قوله
  )٣(فوق فرش الضناء شيئاً يـراه       صار مثل الهبا فلم يبـق منـه   

 وقد أجاز النحويـون      الوصل،  ألف ومن الضرورات الشعرية المتصلة بالهمز قطع     
  )٤( .ذلك في الشعر حال الضرورة؛ لأن لها أصلا تثبت فيه وهو حال الابتداء بـها

وبـدون ذلـك لا      ،) ابسطوا  ( في فعل الأمر      الوصل  همزة يقطع  الشاعر  إذا نجد 
  : يستقيم الوزن، وذلك في قوله

 ـ      ـوأجزلوا     هفأبسطوا له يـد الكرام   )٥(بركم إنعامـه    ب
  : وقوله 

ورفقاً بمصحوب المسير على الوخد فؤادي حيث يممت ) صحبأ(و
  : وقوله 

ففي طيها من نشر هذا الجدا      حسناء وارفع  ) ستجلهاأ(و  

                                 
 ٧٢  صالديوان  )١(
  ١٣٢ صالديوان  )٢(
 ٣٣٧  صالديوان  )٣(
، وضرائر الشعر لابن عصفور ٧٩ما يحتمل الشعر من الضرورة لأبي سعيد السيرافي ص:انظر )٤(

 ٤١ص
 ٢٣٢ صان الديو )٥(
 ١٥٥ صالديوان  )٦(
 ١٠٧ صالديوان  )٧(
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كما نجده يصل همزة القطع، ولم يجز ذلك حتى في الضرورة الـشعرية، وذلـك               
  : قوله

سيد الكائنات زاكي الأصول    الرسل ) رماك(أفضل الخلق و  
  .لاختل الوزن) أكرم(        إذ لا يخفى أنه لو قطعت همزة

ومن الضرورة الشعرية تسكين المتحرك وتحريك الساكن، وهـي مـن الـضرورات                 
) يقطر(جمع  ) الطرق( ، من ذلك تسكين الراء في كلمة         )٢(المستساغة والتي قد لا يتنبه لها     

  : في قوله
وما نال مما قد نحـاه سـوى        أرى من يجي للمجد من غير      

  : وقوله 
    ق دونه وعـره      وحيـاة الإنــسان مــورده٤(إنما الطر(  

  : وقوله 
طرقهم في الحب مـثلاوات       هكذا حالة أرباب الهـوى      

  : ه في قول) هو(ومن ذلك تسكين واو الضمير 
صدور العلا حيث اـامع      سعد بن زيد بن     و ذو منعم ه 

  : وتسكين الهاء في قوله 
ــه  دلٌّ وإعجــاب وواشٍ   )٧(ة المقرض   لَع فِ بهإذا وشى      ل
                                 

 ١٩٨ صالديوان )١(
 . ١٣٥ما يحتمل الشعر من الضرورة لأبي سعيد السيرافي ص: انظر)٢(
 ٥٣ صالديوان )٣(
  ٥٥   صالديوان)٤(
ذو  :وهي تأنيث الأمثل وهي الطريقة الأقرب للحق،) مثلى(جمع : ومثلاوات . ٧١  صالديوان )٥(

  )مثل(لسان العرب. تحق أن يقال أمثل قومهالفضل الذي يس
 ١١٦  صالديوان )٦(
 ١٨٨ صالديوان )٧(
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١٨١ 
 

حيث عـبر الـشاعر عـن        ،)١( وضع الجمع موضع المفرد    ومن الضرورة الشعرية  
  : مائر ، وذلك في قوله ضب ) ضمير(ن عكباد،وبالأ) كبد(لفظة

  )٢(وأسالها دمعاً على خـدي      فأذاب أكبادي أسى وجوى      
  : وقوله 

فقد أسهمتها عـن قـسي      ويا لهـف أكبـادي أسـى       
  : وقوله 

ــذي في  ــت خــبير بال ح مـا كنـه      عن شر  يةٍوفي غن فأن
  : وقوله 

  )٥(تشاهدها في غيبة وحضور   ين ضمائري    فقلبي مأواها وع  
، وهناك من الألفاظ ما استعمله الشاعر لغير معناه بسبب الـضرورة الـشعرية              

من جذر واحد، فلم يتنبه الشاعر لمعناها الـدقيق ، فكلمـة            واعتمادا على أنـها ألفاظ     
ظنـاً  ) ضنين(ة  الرجل الشجاع، استخدمها شاعرنا بدلاً من كلم      : في اللغة تعني  ) الضنن(

تعني البخيل وهو ما    ) ضنين(منه أنـها تؤدي المعنى نفسه ولكنها تعني خلاف ذلك حيث           
  : أراده الشاعر، لأنه أراد أن يتحدث في البيت عن عارض غير ممطر ويصمه بالبخل، بقوله

أنـى لسحبٍ يسح خلّـبها    فما أرى غير عارضٍ ضـننٍ        
: أي) الإقـصاء (الاستقصاء، استخدمها الشاعر بمعنى من ) تستقصي(ومنها كلمة   
  : الإبعاد وذلك في قوله

وتستقرب المقـصى عـن الخفـض       موانع تستقصي الغريب مـن     
                                 

  . ١٩٩ضرائر الشعر لابن عصفور ص: انظر)١(
 ٧٦   صالديوان)٢(
 ٢٤٠  صالديوان )٣(
 ٩٧ صالديوان )٤(
 ٢٨٢  صالديوان )٥(
  ١٤٣ صالديوان )٦(
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١٨٢ 
 

في قوله  ) الحض(، ومن ذلك كلمة     )  تقرب(استخدمها بمعنى   ) تستقرب(وكذلك نلاحظ   
 :  

 ماها الزيغ في هوة الحض    شؤون ر فيا ويح نفسي كلما ارتفعـت      

وهو مستقر الأرض عند ) الحضيض(فالمعنى كما يتضح من السياق أن الشاعر أراد        
  ) . الحثّ(ضرب من السير وهي تحمل معنى ) الحض(سفح الجبل، بينما 

،إذ )داعـي (جمـع   ) دعـاة (ومما استخدمه لغير معناه من الألفاظ كذلك كلمة         
  : ، وذلك في قوله) دعي(جمع ) ءالأدعيا(استخدمها بمعنى 

ــه   واليوم من قبح الزمان وأهله       ـــهجو دعات ــغلت ب ش
وكذلك من الأخطاء الصرفية التي وقع فيها الشاعر، وكان له مندوحة عنها جمعه             

  : ، وذلك في قوله)لييلات(، والصواب )لويلات(على ) ليلة(تصغير ) لييلة(
لي بذاك الحي في أهنا اقتراب         يارعى االله لويلاتٍ مـضت     

وإذا كان من الضرورات ما لا يجمع على إباحته، ولكن أجازه بعض النقاد على              
 في الذائقة قذى، وفي الوزن غصة، فهناك ما يرتكب باسم الضرورة            يمضض، وهو مما يبق   

 ـ             رب إلى العجـز    الشعرية، وهو ما لا يغتفر ولم يجزه أحد من الأولين والآخرين، وهو أق
والتمرد الفوضوي، ذاك هو اللحن وتجاوز الحركة الإعرابية، فنحن نعلم أن ما أبيح في هذا         
الجانب هو صرف الممنوع ومنع المصروف فقط أما غيره فلا، ولكننا نجد شاعرنا يقع في               
هذا المحظور، وهو وإن كان في نطاق ضيق وفي كلمات محدودة إلا أننا لا نقبل به من مثل              

اعرنا الذي لمسنا عنده لغة رصينة تنبي عن إلمام وحذق ومعرفة بـدقائق اللغـة، وقـد                 ش
اضطرنا في كثير من المواضع للولوج إلى معاجم اللغة للبحث عن معان لألفاظ غريبة أتى               
من أعماق اللغة السحيقة، ولعل ما وجدناه من هنات نحوية ترجـع إلى خطـأ النـساخ       

                                                                                             
 ١٨٦  صالديوان )١(
  ١٨٦ صالديوان )٢(
  ٢٨٨ صالديوان )٣(
  ١٣٤ صالديوان )٤(
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١٨٣ 
 

بدا لشاعرنا أثناء الإملاء والتدوين من استبدال لفظة مكـان          وتعديلاتـهم ، أو لعله مما      
  . لفظة وفات عليه التدقيق النحوي وانصرف ذهنه لاستقامة الوزن المعنى 

من الأخطاء النحوية التي رصدناها حذف النون من الأفعال الخمسة بغير موجب،            
  : وذلك في قوله

ــه شرفي نسبتي إليكم وعـزي        ـــما إلي ــالي ل  في امتث
  : وكذلك جزم الفعل المضارع بلا موجب، في قوله

ــا ــه في غيركــم أرب   م ــلا ولا ي  ل ــدلج   )٢(نح إلى ب
ليستقيم الوزن، بينمـا    ) تبكي(وكذلك تجاهل نصب الفعل المضارع المعتل بالياء      

  :في البيت الذي يليه، وذلك في قوله) يبدي(نصب الفعل
ليس يجدي الـمرء أن تبكـي        فونـه وتفيض الدمع مـدراراً ج    

لهوى قـد شـب في الأحـشا               ليس يجدي الـمرء أن يبـدي
  :في قوله) تلاقي(والفعل 

  فإنيَ قد وجهت وجه مقاصدي      )٤(إليك لعلمي أن تلاقيه بالبشر    
  :في قوله) تشتكي(و) يلاقي(وكذلك

بأن يلاقي عنـا في الحـب أو           لا مشوقاً تعنى واعتنى بكـم  و
بكم بأن تشتكي الأحشاء منـه         ولا محبا صفى في الحب مشربه     

  :في قوله) يعتري(والفعل 
   )١(أن يعتريهم لَحظـك البتـار     حجبوك عـن مقـل الأنـام       

                                 
  ٧٧ صالديوان )١(
  ٨١ ص الديوان )٢(
  ٦٦ صالديوان )٣(
  ٩٧ صالديوان )٤(
  ٨٤ صالديوان )٥(
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١٨٤ 
 

  :في قوله) يضاهي(والفعل 
  )٢(هأن يضاهيه وأن يدعى شقيق      رام بدر التم إشراقا وزهـوا     

  :في قوله) يصحي( والفعل 
 ـ      مـن   يـصحيك ـذا النصح أن      قلت ولم أفعل وأنى لـهـ

  :المعتل بالواو في قوله) تعلو( وكذلك تجاهل نصب الفعل
  )٤(فسيد الناس لها قـد ملـك        لابدع أن تعلو على غيرهـا     

  :وقوله
  )٥(شنفًا لكـن بـه لا تتحلّـى         يتمنى البـدر أن يغـدو لَهـا       

  :في قوله) إنّ(وهي اسم ) أيادي( وتجاهل نصب 
  )٦(بالجود للوفّاد منها الـشمول      إن أياديـــك لَهـــا بـــسطةٌ 

  :وكذلك جزم الفعل المضارع بلا موجب في قوله
    ــدل  ما له في غيركم أرب ــنح إلى ب   لا ولا يج

الجازمة ) لم(ـ  النافية قبل الفعل ب   ) لا(ولم يكن ثمة اضطرار لهذا الخطأ ، فاستبدال         
  . يحقق الجزم مع استقامة الوزن والمعنى

  : ومثاله كذلك قوله 
 ليس يــدراراً دي المرء أن تبكـي     ج ــدمع م ــيض ال وتف

                                                                                             
  ٣٢٣ صالديوان )١(
  ٣٢٧ صالديوان )٢(
  ٤٥ صالديوان )٣(
  ١٣١ صالديوان )٤(
  ٢٢٧ صالديوان )٥(
  ١٣٣ صالديوان )٦(
  ٦٦ صالديوان )٧(
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١٨٥ 
 

  .إذا نصب اختل الوزن) تبكي(  فالفعل 
  : قوله في ) تحصي(  وكذلك الفعل 

ــلّ أن   ــو أج ــدع فه   )١(صي مناقبـه الـدفاتر    حت  لا ب
ومما اضطرت إليه الشاعر الضرورة الشعرية استخدامه لبعض الألفاظ لتؤدي معنى    

وهو مما اضطره إليه ركوب القافية الصعبة، ) نكص(غير معناها الدقيق، فمن ذلك كلمة
  :وذلك في قوله

  يذكر الحـب وهـذا دأبـه        )٢(هذه حالة نـاءٍ قـد نكـص      
، استخدمها الشاعر هنا بمعنى     )٣(ير خاصة معناها أحجم ورجع عن الخ    ) نكص(     فكلمة

   .الإياب أو العودة من السفر

  :في قوله )الأحشاء(ومثلها استخدامه لكلمة 
بأحــشائنا والــذكر في النطــق        ا شخصه فهو حاضـرفإن غاب عن  

لا تـؤدي   ) أحـشاء (، وقد اضطره الوزن لذلك، وكلمة       )القلوب(استخدمها بمعنى 
  . إليهالمعني بل قد تسئ

كما يستخدم الشاعر بعض الكلمات الفصيحة، لكنها تنبـو في الـسياق الـذي              
  :في قوله) العض( و ) التخميش( استخدمها فيه، بل تبدو غير شعرية، مثل كلمة

مـمنعةٍ عـن مطمـح اللـثم              وأشهى من التخميش في خـد
  :في قوله) أشداقه(وكلمة 

ه تفوه بما في الـصدر أشـداق             زـربيجيب على هذا السؤال م  

                                 
  ١٧٠ صالديوان )١(
  ٧٩  صنالديوا )٢(
  . )نكص(لسان العرب  )٣(
  ١٠٢  صالديوان )٤(
  ١٨٥  صالديوان )٥(
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١٨٦ 
 

  فشدق واحد قمين بأن يحدث نتوءا في البيت، فما بالك بالأشداق مجموعـة، ولا              
  .سيما والمقام مقام مدح

  
 
  
  
  

  : الصورة البيانيةوالمحسنات البديعية-٣
  

  :الصور البيانية -    أ  
 سماته، وإحدى المكونات الأساسـية       ، وسمة بارزة من    لازمة من لوازم الشعر        وهي   

  .لبناء القصيدة
    وتعد الصورة الشعرية إحدى الوسائل الرئيسة التي يتوسل بـها الشاعر ليـصور مـا        
بداخله من عوالم، وعن طريقها يظهر العلاقات الخفية بين الأشياء، لأن الـشاعر يتميـز               

تكون له رؤيته الجمالية الـتي      بحساسية وذكاء وخيال عميق يجلي له أعتم المواقف، ولهذا          
تتجاوز المحسوس السطحي ، تلك الرؤية التي يريد أن يبرزها في معـرض خـاص، إلا أن          
اللغة التقليدية لا تعينه على ذلك ، فيحاول أن يتجاوز هذه اللغة لإقامة علاقات مختلفـة                

س الـصورة   تنتج لغة جديدة تفي بمتطلباته الجمالية والمعنوية، لذلك كان لزاما أن تـدر            
  .انطلاقا من اللغة، لأن الظاهرة الشعرية ظاهرة لغوية

إن اللغة القاموسية إنما وضعت في الأصل لتعبر عـن الحقـائق            :"     يقول أحمد الشايب  
والمسائل العقلية، فإذا ما أراد الأديب اتخاذها لأداء الانفعالات النفسية  شعر بأنـها دون              

                                                                                             
  ٢٠٥  صالديوان )١(
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١٨٧ 
 

ة الشعور، لذلك يحاول اصطناع لغة أخرى تسمو إلى         ما في نفسه من قوة العاطفة وحرار      
مستوى نفسه الثائرة، وتستطيع تصوير ما فيها من آثار القوة الوجدانية، فيلجأ إلى الصور              
التي تجسم المعاني، وتنقلها إلى درجة أرقى لتزداد قـوة وجمـالا، يلجـأ إلى التـشبيه أو                  

  )١(".الاستعارة، أو الكناية أو المبالغة أو التخييل
 وليس هدف الصورة التعبير عن الفكرة فحسب، وإنما تعكس ما يشعر به الشاعر من                  

 .امتزاج بين الفكرة التي يريد التحدث عنها والعاطفة التي تضيف إلى الواقع الشيء الكثير             
)٢(  

    ويعد ااز من أهم الطرق التي تتشكل منها الصورة، ويـدخل في اـاز التـشبيه                
، ومن الأنسب ألا تعزل دراسة التشابيه عن دراسة الاستعارات، لأنــهما            )٣(والاستعارة

وجها الصورة، ومع ذلك يجب عدم الوقوع في المبالغة بتوحيد هذين النمـوذجين مـن               
  ، )٤(الصور على نحو ما

   وتقوم الاستعارة بما يقوم به التشبيه، وهي أساس الصور الـشعرية لأنــها سـيدة               
  .)٥( قدرة على تخطي الواقع ورسم صور جديدةااز؛لأنـها أكثر

الأبيات التي زاوجت بين التشابيه والاستعارات أبيات للجداوي يصوغ فيها          ومن  
صورة  طالما تكررت عند الشعراء، ولكنها صورة متجددة تستمد تجددها ممن تتحـدث              

 فيـشبه كـلا     عنه ألا وهو تعاقب الليل والنهار، حيث نجد الشاعر يفتتح أبياته بالتشبيه،           
منهما، ثم يشرع بعد ذلك في إحداث حراك بين هذين المشبهين ، ليـدعي لهمـا إرادة                  

   : الصراع، ورغبة كل منهما في إزاحة الآخر،يقول

                                 
 ٣٣م، مكتبة النهضة المصرية ص ١٩٧٣ ٨ أصول النقد الأدبي ، أحمد الشايب ط)١(
  ١٦٤هـ ص ١٤٢٠للدكتور أحمد مطلوب، امع العلمي ،بغداد  فصول في الشعر،: انظر)٢(
 ١٦٩السابق ص )٣(
م،دار الينابيع، دمشق، ١٩٩٥،ط ترجمة علي نجيب إبراهيم فرانسوا مورو، الصورة الأدبية،: انظر)٤(

  ٣٠ص
  . ١٧٠فصول في الشعر لأحمد مطلوب ص )٥(
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١٨٨ 
 

   يطرد الليل وهو وجه أغم      أقبل الصبح وهو وجه جميل    
    لها من الروم هزم    زنجـر  فكأن الدجى ويقفوه نـور     

ـق لــمجراه بالهزيمـة     النهار فلـم   وجرى أشهب   
   : ويقول في القصيدة التي تليها

ّـا بدر الـدجى وهـو        وتوارت شمس النهار حيـاء     لمحي
لم يذْعه والليل للسر كـتم       ليلنا صدره طوى الـشمس     
رومٌ  لها مـن الـزنج       ـل  وكأن النهار يتلـوه جـنح      

في القصيدة الأولى تحدث الشاعر عن صبح أعقب الليل الأغم، فشبه الدجى ونور             
الفجر بزنج يعقبها روم ، أما في القصيدة الثانية فكان الحديث عن ليل أتى عقب نـهار                
وهو غير الليل الأغم في القصيدة السابقة، بل هو ليل يزينه البدر الذي أخجل الـشمس                

تم الأسرار ، فشبه النهار وجنح الليل بروم تـهزمها زنـج،           فجعلها تتوارى ، هو ليل يك     
 ثمة هزيمة من الروم للزنج ومن الزنج للروم، ونلاحظ أن الفارق في التناول              الصورتينوفي  

يكمن في محور الأبيات فالقصيدة الأولى بدأ الشاعر بالحديث عن الصباح فهو منحاز له،              
 وسكونه، ولعل الشاعر يرى في هذا الفـارق في          أما في الثانية فالشاعر ينحاز لليل ببدره      

، ولا يخفى ما في الصورتين من الاستعارات التي تجاوزت          التناول مبرراً لهذا التكرار المتتالي    
   .بـهذين المشبهين كينونتهما المعهودة

وتشبيه ولوج الليل في النهار وولوج النهار في الليل وإلغاء كل منهما للآخر، قديم              
  : اء ، ومن أشهر من أكثر فيه ابن المعتز ، كقولهطرقه الشعر

كطــرف أشــهب ملقــى   غدا والصبح تحت الليل باد    
  : وقوله 

ــادم وكأنا وضوء الصبح يـستعجل      ــا ذا مق نطــير غراب
                                 

  ٢٦٥ صالديوان  )١(
  ٢٦٥ صالديوان  )٢(
  . ١٧٠أسرار البلاغة ) ٣(
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١٨٩ 
 

  : وقوله 
  )٢( مهـر أشـقر    ةكأنه غر   والصبح في طرة ليل مسفر    

  : وقوله 
من الصباح طـراز غـير      لسوداء لاح  والليل كالحلة ا  

  .ولابن المعتز في هذا المعنى كثير من الأبيات 
  :  وذلك في قوله، السجود للعقل والقبلة للحسناستعارة الشاعرمن الاستعارات  و

سلوةً عنـك ولا قـصدا        ليس إطراقي إذا ما لحت لي      
لعقـل علـى قبلـة    يسجد ا   إنما أطرق إكرامـاً لكـي      

وكذلك جعله ممدوحة قبلة للأدب، تتجه لها الخواطر في صلاتــها، فيتجـاوز             
  :بذلك اللغة القاموسية، ليفجر من خلال البيت طاقات ومعاني جديدة، وذلك في قوله

صــلّت لكعبتــها     يا قبلة الأدب الـتي    
لإيمانية التعبدية، ليولد من خلالها معانيَ      ويسترسل الشاعر في استعارته لهذه المعاني ا      

ترضي ذائقته الشعرية، فنجده يحدثنا عن نشر الصبا كيف يستطيع أن يعلم غصون الربـا               
  :لذيذ الخشوع، فيقول

  )٦(ن غصون الربا لذيذ الخشوع      حيث نشر الصبا يعلّم أفنـا     
ول ويتحدث عن فروسية اليراع وصاحبه، حيث يصبح للطروس ميدان تصول وتج          

  :به الأدباء، فكأن اليراع في يد صاحبه فرس نـهد يصول به ويجول، يقول

                                                                                             
  . ١٧٧أسرار البلاغة ) ١(
  . ٢١٠أسرار البلاغة  ص) ٢(
  . ٢٢١ر البلاغة صأسرا) ٣(
  ٤٤١ صالديوان )٤(
  ١٦٩ صالديوان )٥(
  ٢٦٢ صالديوان )٦(
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ْـهد     الـيراع بنانـه          )١(وجال بميدان الطروس له ن إلى خير من هـز  
 ويحاول أن يحشد أدواته البيانية لإطراء قصيدة، فيجعل للزمان أذنا تشنف، ويعلن            

ر بالفـشل، وكـذلك تـشبيهها       عجزه عن نعتها، حيث باءت محاولته لتشبيهها بالسح       
  :بالروض، وانتهى الأمر أن صار للصبا فم يكاد أن يرشف هذه القصيدة، يقول

  جاء الـمشرف لا عدمت مفوفه       وأتى بمعجزةٍ لـدي مـشرفَه     
  أحيا به زهر القـريض إصـابةً         وسما لها أذن الزمـان فـشنفه      

  ت سحر بيانــها    فلََو أنني شبه    بالسحر قالوا لم تزدنا معرفـه      
شهداً وكاد فـم الـصبا أن          أو قسته بالروض سـال معينـه       

ويسترسل مع هذه الصبا التي يربطه بـها ود قديم طالما لهج به، فنجدها تخطـر               
  :وفوق ذلك تـهينم ، ولا غرو إن خطرت تناجيه فهي الصبا النجدي، يقول

  صبا النجدي خطرت مهينمة ال    فنشقْت نفحة طيبـها النـدي     
  خطرت تناجيني وقد عبقـت      )٣(أنفاســها بــالعنبر الــوردي

    كما ألف الشاعر ذكر أماكن لهج بـها في شعره كثيرا، وهي أماكن طالما لهج بـها               
الشعراء المتغزلون، وجعلوها رمزا للحنين حتى تجاوزت كونـها أماكن معينة وصـارت            

ك المعنى المحدود للمكان،مما حـدا بـشاعرنا        رمزا لكل حنين يتجاوز الشاعر بذكرها ذل      
) الشعب(لحشاه، و   ) اللوى(ليستعيرها لأعضاء جسمه التي تكن الألم والآهات، فيستعير         

  :لأضلعه، فيقول) المنحنى(لقلبه، و
لكم في لوى الأحشا حمـى عـامر          ومرعى بشعب القلب روضته غنا    

لكم في حمـى فيحائـه الـس         بالـمنحنى من أضـلعي سـوح      و
  

                                 
  ١٠٦ صالديوان )١(
  ٤٣٠ صالديوان )٢(
  ٧٥ صالديوان )٣(
  ٨٨ صالديوان )٤(
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١٩١ 
 

وتعجِز اللغة العادية أن تفي بمطلبه في التعبير عن وصف السهاد الذي قرح مقلته،              
  :فيجعل الغمض طائرا له وكر فارقه ذلك الطائر، فيقول

جفا وكْره مـن جفنـها طـائر           أبيت الرجا سهدا بمقروح مقلةٍ    
  :  يحدو بالسحب ويسوقها عد، وكأن الرعد حادٍوقوله مصوراً لوحة البرق والر

وما حدى بالـسحب حـادي        وما سرى البارق من بـارق     
 فتخونه ملكة التصوير، فتأتي الـصورة الـتي   – أحيانا –        ويخفق الشاعر في صوره   

 من  رسمها غير موفية بالغرض الذي ساقها من أجله ، مثال ذلك نجده عندما يريد أن يقنع               
راعه شعر العارضين وأخمل جماله، بأن ذلك مشبه ليد موسى التي بدت بيضاء في أثنـاء                
الشعر، ثم يردف الإخفاق بإخفاق آخر، وذلك حين أتى بصورة أخرى ليقنع هذا المرتاع              
أن وجهه زاد جمالا باجتماع هذين النقيضين، كما أن البدر يزيد بـهاء وقت السحر في               

  :)٣(الشاعر أن البدر يغيب قبل وقت السحر، يقولالدجى ، وقد غاب عن 
  ولا تأسف على ماضٍ من العمر       لايحزننك نبت الخد حين بـدا     
بدت لـموسى يد بيـضاء في        ولايروعك شعر العارضين فكم   
وهل يرى البدر إلا في دجـى         أبشر فوجهك قد زادت محاسنه    

 الليـل والنـهار     تشبيهه هاتين القصيدتين إضافةً إلى      التي كررها في  التشبيهات   ومن      
بالزنوج والروم تشبيه الخمر بالروح والكأس بالجسم الذي تحلّه هذه الـروح، يقـول في               

  : الأولى
فهي روح الروح لها الكـأس       واجل كأساتـها على الـشرب     

                                 
  ١٨٥ صالديوان )١(
  ٢٣ صالديوان )٢(
لا تستسيغه، وقد هذا من الغزل بالمذكر المرفوض شرعا وعرفا ، وهو مما لا تقبله الذائقة السليمة و)٣(

  .أوردناه هنا من باب الاستشهاد على أمور فنية، ولنلقي الضوء على أدوات الشاعر الفنية
  ٢٧٠ صالديوان )٤(
  ٢٦٥ صالديوان )٥(
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١٩٢ 
 

  : ويقول في الثانية 
ا من بلّور كأسـك     بـهم  فأدرها روحاً من الخمر قـد      

  
  :  ومن الصور التي لم يحترس في رسمها قوله

يا سالكاً في مجـاري الـروح         )٢(مني ومبدل نطقي فيه بالخرس    
  فالشاعر أراد أن يجعل هذه الحبيبة بمثابة الحياة، ولو اكتفى بمجاري الروح لكان             

عطت إيحاء غير مقبول، إذ يستدعي ذكر هذه        التي أ ) النفَس( له ذلك، لكنه أردف بكلمة    
  .ااري ما يكون فيها من أخلاط وغيره

  :  في تشبيهاته، ومن دلائل تأثره قولهالأقدمين،ب  في هذاوشاعرنا متأثر
من الموج مرفوع بمنحـدر       كأنّ الثريا إذ تلوح وتختفي     
تكاد شباك النجم ترديـه     وبدر السماء نـونٌ بنحـر      
 قوادم باز جد في إثر منقض     إلى أن بدا الإصباح يـنقض      

 جسمه الذي أنحله السقم     تشبيه التشبيهات التي استدعاها شاعرنا من التراث     ومن  
كاد أن يخفى من شدة النحول، وقد طرق هذا المعنى كثير من الشعراء ومـن أشـهرهم        و

  : المتنبي ، حيث يقول
  )٤(لولا مخاطبتي إياك لم ترني      ولاً أنني رجلٌ كفى بجسمي نح

  : وقوله قريب منه 
من السقم ما غيـرت في خـط          ولو قلم ألقيت في خط رأسه      

                                 
  ٢٦٦ صالديوان )١(
  ٤١٨ صالديوان )٢(
  ٤٢٢ صالديوان )٣(
 . ٤/١٨٦ديوان المتنبي شرح العكبري )٤(
 . ١/١٤٩ديوان المتنبي شرح العكبري )٥(
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١٩٣ 
 

  : نجد هذا المعنى يتكرر عند شاعرنا ، فهو يقول 
  ولولا أنيني لم يكن لي من وجد      وما ثَــم لي جـسم يـرى        

    رى جسممن نسج الـصبابة     عفا رسمـه   وكيف ي في  وقد لُف
  :ويقول

 فكأني في ظاهر الوهم وهم    ذبت حتى خفيت عن كـلّ      
   وتارة يتحول إلى كائن مجهري لايرى بالعين اردة، إلى الدرجة الـتي تجعلـه              

  :ينتقل في قطرة ندى دون أن تحس به هذه القطرة، يقول
  لو شئت زرتكم في وسط لؤلؤةٍ        ط بِه علمها خبرا   من الندى لم يح   

  :وبعد عدة أبيات يعود إلى إعادة تصوير حالة النحول من زاوية أخرى، فيقول
  يذيبه الشوق لـولا أن تجـسمه         )٣(ريح الصبا لم يلح عيناً ولا أثرا  

فيصور حالة جـسده    ،   ويستمر في وصف هذا النحول حتى تصل المبالغة حدها        
  :  شبحا لا يرى بالعين، ولا يحس له أثر مادي باللمسلهليجع

   جسداً شفّه الضنا فمحـاه      زارني عائدي ولم يـر منـي      
  فوق فرش الضناء شيئاً يراه      صار مثل الهبا فلم يبق منـه      

أنا : قال حيث الأنين قلت   قال لي أيـن أنـت قلـت        
  )٤( لم تجدني يداه   فبكى حين   ثم أهوى نحوي يديه التماسا    

  :، يقول)قيد اللحاظ( ويصف دارا فيرى فيها أن محاسنها تبهر الناظرين، فيجعلها 
كما تتراءى الخـود في الحلـل         تراءت بما يزهي النواظر رونقـا     

                                 
  ٣١٦  صالديوان)١(
  ٣٩ ص الديوان)٢(
  ٤١٦ صالديوان )٣(
  ٣٣٧ صالديوان )٤(
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١٩٤ 
 

لها من نظـيرٍ قـطّ في سـالف           محاسنها قيد اللحاظ فما تـرى     
  :يصور بـها حالة المحب ، فيقول ويتخذ الحب والدمع والسلافة مادة 

  )٢(سلافة الحب تطفو فوقها الحِبب      يا حبذا حب والدمع المحبـب لي       
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   :المحسنات البديعية -ب

  المحسنات البديعية سمة بارزة في شعر هذا العصر بل هي أبرز السمات، إلى الحد              
  .راء عصره وشعرهمالذي جعلها مدار إبداع الشاعر، والشاعر ليس بمعزل عن شع

 من أبرز المحسنات التي لا تخفى على النظرة الأولى في ديوان الشاعر الجناس الذي              
  :لا تكاد يخلو منه قصيدة أو مقطوعة، حيث نجد الجناس التام في قوله

  
وما حدى بالـسحب حـادي        وما سرى البارق من بـارق     

                                 
  ٢٢٦ صالديوان )١(
  ٣٩٤ صالديوان )٢(
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١٩٥ 
 

والثانية اسـم   )  البرق ( فالأولى من )  بارق ( و ) البارق (ولا يخفى الجناس بين لفظتي        
، وثمة علاقة بين اللفظتين غير اانسة، فكلتاهما توحيان بالأمل حيث المطر ولقـاء              موضع
  .الأحبة

  :     وكذلك قوله
   )٢(فإنك شمس والعلا لك مطلع      فدم في سرورٍ يا سرور زماننا     

د الشاعر أن يتمتع بـها الممدوح، ويـصف           فالجناس هنا يكثف حالة السرور التي أرا       
  .بـها الحالة التي تعيشها الرعية بوجود هذا الممدوح

  : في قوله) الصدى (اوكذلك كلمت  
عدم الجواب ومن يـصيخ إلى      ولقد دعوتك ناحلاً وعذرت    
  )٣(بمكانةٍ تجلو عن القلب الصدا      خفّض عليك فأنت مني يا فتى     

  .هنا لها تتولد عنها إيحاءات سمعية وبصرية مثل الصد والصدود) االصد(   فكلمتي 
  :من الرشوة) رشا(فيخفف همزها لتجانس الفعل ) الرشأ ( ويأتي بكلمة 

فما وقَتِ القلـب الــمعنى مـن          رشا قد رشا نون اصطباري بِجفْنـه      
أو  ( جمع وقت و   )أوقاته( حيث جانس بين كلمة       ،  الموهم ومن بديع الجناس المرفو   

  :  قوله اسم نبات ، وذلك في) قات(وكلمة) أو(التي عبارة عن الحرف) قاته
ــد   ــس ماج ــل للأن   يجلو الهموم بـه صـفا أوقاتـه         الله ب
  )٥(طربي لحسن حديثه أو قاتـه     لم أدر حين غدوت مـسروراً      

  : ه ومنه قول) سنتنا(بمعنى ) العام لنا(من المعاملة ، و) عاملنا(وبين 

                                                                                             
 ٢٣ صالديوان )١(
  ١١٥ صالديوان )٢(
  ٤٠٩ صالديوان )٣(
 ٣٢٠ صالديوان )٤(
  ٤٠٢ صالديوان )٥(
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١٩٦ 
 

  كلكم يحمـد ذا العـا       م ولا عاملنــــــا
 ـ     )١(ـرك ذا العـام لنـا        ليت من عاملكم يتـ

 )هوسـن  ( كلمة وبمعنى عام) سنة( وهي عبارة عن واو العطف وكلمة   )وسنه(وبين        
  :  في قوله أي النوم،) الوسن(بمعنى 

فــسلبتم جفــن عــيني    غبتم عني شهرا وسـنه     
  :عددا للأودية ) ألف وادٍ( و) ادالفؤ(وبين

ــؤاد ــروح وفي الف   يا راحـلاً وشخـصه      في ال
ــف واد ــلأ ألـ   شوقي إليـك سـيدي       )٣(يمـ

  :وهو زهر الرمان الأحمر) جلنار( أي أكبر نار، وبين) جلّ نار(    وبين
  أجنةٌ في التـبر أم جـلُّ نـار          خذ عنه ما ترويه عن خـده      
ــه ــى أن ــك الخــد عل   )٤(ةٌ قـد أثمـرت جلّنـار      ياقوت  ينبئ

اانسة بين  ) وهو ما اتفق لفظاه في الحروف واختلفا في الحركات        (    ومن الجناس المحرف  
  :ما يطعم به الضيف في قوله) القرى(جمع قرية و) القُرى(

  بمتجر القرب ونـالوا الربـاح       قد آثروا القرب فأثروا غـنى     
لقــدر وحــط فيهـا اعتلــى ا   واستوطنوا أم القرى والقرى   

  :من التشافي) الشفا(بمعنى حافة و) شفا( وبين 
  على شفا عدت بعيـد الـشفا        )٦(أرجو اللقا للمقبل المعرض   

                                 
  ٤٤٢ صالديوان )١(
  ٤٤٢ صالديوان )٢(
  ٤٠٩ صالديوان )٣(
  ٣٢٢ صالديوان )٤(
  ١٥٢ صالديوان )٥(
  ١٨٧ صالديوان )٦(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


١٩٧ 
 

  ):بر(و ) البِر( وبين 
   )١( الفخار ةعلْوبز في خِ    فصاحب البِر بـر فيهـا      

  ):علمية(و)عِلمية(وبين
ــدها  ــدعو إلى رش ــةٌ ت إمامي   أميريــةٌ عِلْميــةٌ علَميــةٌ  

 بـين   اانسة) وهو ما اتفق فيه اللفظان واختلفا في النقط فقط        (   ومن الجناس المصحف    
  :في قوله) شاحط(و ) ساخط(

  لديــه ولا جهــم ولا متقــبح  وإني بمن لاقيت لا متـضائلٌ     
  )٣(ولا مغلق بابا لـما هو يفتح     ولا ساخطٌ قربا ولا شـاحطٌ      

  : في قوله ) الشهدا( و ) السهدا(بين وكذلك 
لولاك ما بات طـرفي يـشتكي     يا غائبـاً وسـويدا القلـب       
علــى الخلائــق نــالوا رتبــة   إني أحبك حباً لـو أقـسمه       

  :في قوله) قتلتي( و) قبلتي(  وبين 
 ـ أيرضيك يـا قبلتِـي        )٥(وحزني وسقمي وطول انتحابي      يقتلتِ

مجانـسته بـين    ) وهو أن يختلف اللفظان في ترتيب الحـروف       (     ومنه جناس القلب      
  ):الرعابيب(و)الأعاريب(

  عيناك حسن الأعاريب الرعابيب   ما همت بالحسن يا لاحـي ولـو        
  )٦(ولا استمالك شوق نحو محبوب      ماشق قلبك ماشق القلوب هوى    

                                 
  ٣١ص  الديوان )١(
  ٢٠٥ صالديوان )٢(
  ١٤٩ صالديوان )٣(
  ٤٠٩ صالديوان )٤(
  ٣٩٨ صالديوان )٥(
  ٣٠٩ صالديوان )٦(
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١٩٨ 
 

  ):مشارع(و)مشاعر(وبين 
  فما للوفـا للمبتغيـه مـشاعر        فا للوارديــه مــشارعولا للــص

  :في قوله) مجلبة(و ) مجبنة(وكذلك بين 
  لنا ومؤتلـف الأضـداد للعـبر        الدهر مختلف الآصـال والبكـر     
  )١(والمال مجلبة الإتراف والبطـر      والوِلْد مجبنـةٌ للمـرء مبخلـةٌ      

  : في قوله) منازع(و ) منازه(و 
ــواظر  )٢(وشعرها منـازع الخـواطر     ــازِه الن ـــها من   أبيات

  :في قوله) اللقا(و ) القلا(وبين 
 ـ     أنت آثرت القلا بعـد اللقـا          )٣(ماذاـفعلى ماذا التجافي ول

  ):سد ( و ) دس ( وبين 
  فأنت لهذا الملك حصن مـمنع    ودس في بساط الملـك عـزا       
 ـ    وسد فوق كرسـي الخلافـة         )٤(عذراها بجلباب الهنـا متلفّ

  
  

    وقد تأتي الكلمتان المتجانستان في نـهاية كل مصراع من البيت فيكون ذلك حليـة              
  :موسيقية لا تخفى، وذلك في مثل قوله

  )٥(قد ضاع ما بـيني وبينـك        القلــب منــي يــوم بينــك
  :وقوله

                                 
  ٤٦ صالديوان )١(
  ١٧٦ صالديوان )٢(
  ٢٨٣ صالديوان )٣(
  ١١٥ صالديوان )٤(
  ٢٥٣ صالديوان )٥(
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١٩٩ 
 

ــزج أحسنت صـنعا يـا      ــنعة اله في ص
  :وقوله وهو من الجناس التام

ــسوداء  ئي من خِلطـة الـسوداء     برؤ دا  ــة ال ــصالي بالحب ٢(ات(  
  :وقوله

الله في الحسن ما أحلى الهـوى        علَي هوى هـذا الرشـا       نـهى
  : في قوله ) الأكحل (اولفظت

  )٤(سهامه رسـلاً إلى أكحلـي       يا مرسلاً من طرفه الأكحـل     
  :وبين الشعور جمع شعرة والشعور من الإحساس

  )٥(وقد تركت قلبي بغير شعور    لت صبح مرآهـا بليـل      ج
  : في قوله ) الإكليل(وكذلك 

  لو خلت سرج مطهمٍ إكلـيلا    )٦(لحكيت هاروتاً بـه إكلـيلا     
  : في قوله ) خطر (اوكلمت

لم يسرِ مركب شـوقي في الهـوى         لولا النسيم الذي من نحـوكم      
 شعر محمد قابل يصعب حصرها ويطول، فلا تكاد تخلو قصيدة               والألفاظ المتجانسة في  

أو مقطوعة منها حتى يصبح حشد التجانس نوعا من التكرار،إذ نجده يأتي باللفظة ويحاول              
  :أن يتتبع الألفاظ القريبة منها نطقا أو رسما أو وزنا، وذلك في مثل قوله

                                 
  ٢٦٨  صيوان الد)١(
  ٣٠٧ صالديوان )٢(
  ٣٢٢ صالديوان )٣(
  ٣٣٢ صالديوان )٤(
  ٢٨١ صالديوان )٥(
  ٤٤٤ صالديوان )٦(
  ٤١٦ صالديوان )٧(
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٢٠٠ 
 

سر علـى سـيري فـسيري         )١(ولكلٍّ ثَم آمـالٌ ونــجح     
  : وقوله

  أنا على العهد فـلا تنقـضوا          )٢(عهدي أعيدوا ما أنا عاهـد     
  :وقوله

  يا رفيق الرفـق أوفـق       )٣(بك فوافق يـا حمـيم     
  :وقوله

  ومن يهوى الـمليحة لا يبالي      بإنفاق النفيس علـى رضـاها     
  ومن للنفس إن لهـا نفيـسا        )٤(هي النفس النفيسة في غلاها    

  :وقوله
  )٥(وأكدى بما ألقاه منه وأكدح    سمح الدهر لي   أحاول ما لا ي   

  :وقوله
  جميلا فإنّ الصبر أنجـى وأنجـح        نتيجتها أن ألبس الصبر ملبسا    

لـما هو أرضـى لي وأرجـى       وأسكن للأقـدار في سـاحة      
  :وقوله

ــا في  ــرت في خلقه فصفحة خلقـي منـه أسمـى       وإن ظه
  :وقوله

                                 
  ٧١ صالديوان )١(
  ٧٢ صالديوان )٢(
  ٨٧ صالديوان )٣(
  ٩١ صالديوان )٤(
  ١٤٨ صالديوان )٥(
  ١٤٩ صالديوان )٦(
  ١٥٠ صالديوان )٧(
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٢٠١ 
 

كيف أَنسى أُنـسي وكعبـة         غرسي وعـين يقـيني     ودواني
كيف أنسى أمـسي وكـان        بسط نفسي به وقبض شـؤوني     
كيف أنسى جـسي لأوتـار        وتغني حـسي بـشعر جنـوني      

  مرتعي مربعي بـها ومصيفي     )١( لها وركوني  منـزعي منـزهي
   :وكذلك قوله

  هور والأعيـاد   ـر وعد الـش     لا ولا ردع للتقلّب للدهــ      
   مـن إيعـاد     الظالـمين أوعد  لا ولا خشيةً من االله مــما       
ــا  ــة إلى االله فيم    )٢(وعد الـمتقين مـن ميعـاد       لا ولا رغب

  :وقوله
 - سـلمت    -ياسيدي وأَقِـلْ    فاقبل وقابل بالقبول قصورها   

  
  :وذلك في قوله) رد العجز على الصدر (ومن المحسنات البديعية 

ــض    ـووردنا من منهل الجود من في      ــذب ـ ــاك أع عطاي
  :وكذلك نجد رد العجز على الصدر والجناس في قوله

ــه    نقش هذا الحبيب يشهد أني      ــوى ل ــق اله في طري
  :وقوله

ــي    راحة الروح بـها في راحةٍ     ــروح روح ــبروح ال ف

                                 
  ٢١٩ صالديوان )١(
  ٢٠ صالديوان )٢(
  ١٦٧ صالديوان )٣(
 ٢٢ صالديوان )٤(
  ٣١٣ صالديوان )٥(
  ٦٩ صالديوان )٦(
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٢٠٢ 
 

  :وقوله
  في فؤادي يا حبذا منك سـهم         ون منكم بسهمٍ   أَسهمتني العي 

  ما لصبرٍ على الجفا منك عـزم         يا عزيز الوصال عز اصطباري     
 للـصب   ـل اشتياقاً والوصل    جد لصب صبا بِـهِ  الوجـد        

  :وقوله
يهوي إلى درك الحضيض بمـن       وتقى يقيك من الركـون إلى      

  :وقوله
لي شدح في الهوى العـذري         )٣(ك في عذلي يا عاذل شـدح      ل

  :وقوله
على ظمـأٍ للـري مـن غيثـك           أغثنا أغثنا يـا مغيـث فإننـا        

  :وقوله
     حتى ألفته الضر دت مستعو        من صحبة الضر لعلمي أن لا بد  
ــت نفــسي بالتأســي    )٥(فأسلفني حسن العزاء إلى الصبر    وعزي

  :، وذلك في مثل قوله)التورية(ومن المحسنات البديعية التي نجدها في شعره 
ــها ــساعة في وقت وتطلــع الــشمس مــن     أنتظــر ال

     فالتورية لطيفة هنا، فالبيت وحده يفهم منه انتظار القيامة وطلـوع الـشمس مـن               
  . هذا البيت من قصيدة غزليةمغربـها، ولكن يتبين المعنى البعيد المراد إذا عرفنا أن

                                 
  ٤٠ صالديوان )١(
  ٦٥ صالديوان )٢(
 ) شدح(تاج العروس . الواسع من كل شيء: الأشدح ، و ٧٠  الديوان ص–)٣(
  ٤١ صالديوان )٤(
  ٥٢ صالديوان )٥(
  ٣١٢  صالديوان )٦(
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٢٠٣ 
 

  :الأولى في قوله) سرور(وكلمة 
  أهدى إليّ سـرورا   ) سرور(و  )١(ببلــوغي مــواطن التنويــل

    إذ البيت من قصيدة يصف فيها الشاعر زيارةمسجد الرسول صلى االله عليه وسـلم،              
فيفهم منها أنه يتحدث عن سرور بمعنى الفرح أحدث سرورا آخر، ولكن من يعـرف أن        

  .زيارة الشاعر كانت برفقة الشريف سرور تتضح له التورية
وهو أن يستخدم أسماء الشهور أو المـصطلحات        ) التوجيه(    ومن التورية ما يعرف بـ      

  :العلمية أو الأعلام، فمن التوجيه بأسماء الشهور قوله
   )٢(محرم وبسمعي في الهوى رجب    هم ربيع فـؤادي والــملام      

  :المصطلحات النحوية، في قولهوالتوجيه ب
ــل   ــصدق دون ك ــبر ال خ   مبتدا البين يا ابن ودي أمضى     

  ):لزوم ما لايلزم(ومن توجيهه بالمصطلحات قوله موجها بـ 
  عجباً لشانك في مغالطتي وقد       )٤(كلّفتني بلزوم مـا لا يلـزم      

  :فيقول) السهل الممتنع ( و بـ 
ــهلك    سهل لها الوصل وجد باللقـا      ــدي س ــالروح أف ب

  :، فيقول) الشافعي(و) المالكي (  ويوجه بـ 
ــافعي ــالكي إنّ ش ــه يام ــول ل   )٦(محياك فارحم من تـشفّع بالبـدر        أق

  

                                 
  ١٩٩ صالديوان )١(
  ٣٩٤ صالديوان )٢(
  ٤٢٥ صالديوان )٣(
  ٤٣٩ صالديوان )٤(
  ٣٢٥ صالديوان )٥(
  ٣٢١صالديوان )٦(
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٢٠٤ 
 

وهو أن يعدل عن اللفظ الأصلي الذي يناسب المعـنى          ( ومن المحسنات المشاكلة    
  :، مثل قوله)ليأتي بلفظ يشاكل لفظا آخر في الجملة

ضــرمتم في وهجــتي وهــج فأ   شكوت لكم ودي فجئتم بمثله    
  .التي أتت بعدها) وهج(لتناسب اللفظة كلمة) مهجتي(بدل ) وهجتي(    حيث أتي بلفظ 
  :كذلك قوله

غدت شـرعاً والحـرب يخفـق          فكم خفقت رايات نصرك والقنـا     
قان الرايات في صدر البيت، بينما      في عجز البيت لتشاكل خف    ) يخفق(   حيث أتى بالفعل    

  ).يقرع( الفعل المناسب للزير هنا هو الفعل
  :ومن المحسنات الطباق في قوله

فماذا على هـذا الجفـا مـن        ودع شين هذا الهجر يا زيـن       
  ).زين(و ) شين(حيث طابق بين لفظتي 
  :ومنها المقابلة في قوله

  بيح لي بالوصل جنة قربـه     وي  )٤(ويجيرني من حر نار صـدوده     
  ).نار صدوده(و ) جنة قربه(حيث قابل بين 

  
وهو أن يكتفي الشاعر بجزء من آخر        (  استخدامه لبديع الاكتفاء   ونرصد في شعره  

كلمة في البيت مراعاة للقافية، فيتنبه بذلك المستمع الذي اكتملت عنده القافية ولم يكتمل              
، والشاعر ليس مكثرا من هذا البديع كغيره من         )ةالمعنى فيجتهد للبحث عن تكملة الكلم     

  : قوله شعراء العصر، فلا نجد منه إلا 
                                 

  ١٩٧ صالديوان )١(
  ١١٠ صالديوان )٢(
  ٣٣١ صالديوان )٣(
  ٧٧ صالديوان )٤(
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٢٠٥ 
 

  
  )١(كأن لم يكن في اللطف كالجوهر الشفّافؤاداً هو الفـولاذ طبعـاً      

  .دون حرف الفاء)   الشفّا( فاكتفى بـ ) الجوهر الشفاف(وهو يقصد 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  : بناء الجملة-٤

  
ثل الوزن مباينة واضحة للغة الشعر ، إذ تسير الجملة في الشعر سيرا منظما       يم

يعتمد على توالي المقاطع الصوتيةفيها تواليا يحكمه النمط الذي تختاره القصيدة لإيقاعها 
                                 

 ١٩٤ صالديوان )١(
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٢٠٦ 
 

العروضي ، وقد تنتهي الجملة قبل نـهاية البيت، وتبدأ جملة لا تنتهي بنهاية البيت، وقد 
وسواء أكان هذا أم ذاك فإن آخر البيت محكوم بمقطع معين لا . ة البيتتنتهي الجملة بنهاي

 –بد من تكراره في كل بيت لأن القافية تحتويه، ومن هنا تتنازع الجملة عوامل أخرى 
 تعمل على ضبطها وعدم مخالفة توالي النظام المقطعي والنظام القافوي –غيرها في النثر 

يدة في كثير من الأحيان على اختيار كلمات معينة فيها، لذلك تعمل هذه العوامل الجد
يتوافر لها ما يعين على هذا الضبط الإيقاعي في المقاطع الصوتية، وتعمل في الوقت نفسه 
على دفع بعض العناصر إلى الصدارة وتأخير بعضها الآخر حتى تستقر القافية في موقعها 

 جافية ، ومتلائمة مع السياق الدلالي المقدر متآخية مع مثيلاا في القصيدة غير نابية ولا
للقصيدة بما يبذله الشاعر من جهد في تنظيم علاقاا النحوية المتوافقة في البناء التصويري 

  )١( .والمعطى السياقي
   الجملة العربية تتألف من ركنين أساسيين ومن فضلة، والركنان هما المسند والمسند 

إليه لا يكون إلا اسما ، أما المسند فيكون اسما أو فعلا، إليه، وهما عمدة الكلام، والمسند 
والفعل هو مسند دائما، ولا يكون إلا كذلك، وعلى هذا فالكلام في الأصل إما أن يتألف 
من اسم واسم أو من فعل واسم، والأصل في الجملة التي مسندها اسم أن يتقدم المسند 

ذلك الوصف الذي اكتفى بمرفوعه، واسم إليه، ولا يتقدم المسند إلا لسبب، ويستثنى من 
والأصل في الجملة التي مسندها فعل أن .  الفعل وفاعله، فلا يصح تقديم المسند إليه فيهما
  .يتقدم الفعل ، ولا يتقدم المسند إليه إلا لسبب

  والفضلة بكل أنواعها متأخرة في الكلام، وإن قدمتها دخل ذلك في باب التقديم 
كذلك إذا وضعنا كل ذي مرتبة مكانه فقد . ن ذلك إلا لسبب كذلكوالتأخير، ولا يكو

  )٢( .جرينا على الأصل وإلا دخلنا في باب التقديم والتأخير
   وأساس التقسيم في الشعر مختلف عنه في النثر، النثر مقسم إلى جمل ، والشعر 

ثر يحسن فيه مقسم إلى أبيات، الجملة هي وحدة الكلام والبيت هو وحدة الشعر، نظام الن

                                 
 . ١٣محمد حماسة عبد اللطيف ص .  د  ،الجملة في الشعر العربي: انظر )١(
 . ٣٧محمد حماسة عبد اللطيف ص . الجملة العربية    دناء  ب)٢(
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٢٠٧ 
 

الوقف على . الوقف على آخر الجملة، ونظام الشعر يلزم فيه الوقف على نـهاية البيت
نـهاية الجملة قيمة دلالية تدل على اكتمال معنى الجملة، والوقف على قافية البيت قيمة 
شعرية تدل على اكتمال دورة وحدة الإيقاع، والبيت في الشعر وحدة إيقاع للقصيدة، 

   . النثر وحدة دلالية للكلاموالجملة في
    ليس معنى هذا أن الشعر يلغي نظام الجملة ، فهذا لا يتصور بحال؛ لأن إلغاء 
نظام الجملة إلغاء للكلام عامة، ولكن الجملة فيه لا يكون لها ذلك الاستقلال الصارم 

إن . االذي تحظى به في النثر، وتوزع أجزائها في الشعر على أكثر من بيت واحد أحيان
  )١( .الجملة تتكسر على حساب الوزن، وتتخلى عن مألوف استعمالها في النثر

  ولا تسمح طبيعة الفن الشعري برسم حدود واضحة لسلوك الجملة في القصيدة، 
فمن سمات . أو توقع واضح لمسارها، فإن هذا التحديد الصارم مضاد لطبيعة الإبداع

ألوف وفي الوقت نفسه الخضوع لتقاليد الشعر الإبداع الشعري التجديد والخروج عن الم
  )٢( .الراسخة التي أرساها استعمال الشعراء السابقين على مدى عمر اللغة كله

  ولا يمكن التنبؤ بما سيسلكه الشاعر مع بناء الجملة في القصيدة ؛ لأن هذا الجانب 
لقصيدة يثيره بناء هو مكمن الإبداع؛ فالشعر يصنع من الكلمات لا من الأفكار ، ومعنى ا

الجمل لكونـها أصواتا أكثر مما يثيره بناء الجمل لكونـها معاني، وليس حظ الشعراء 
ومن هنا يمكن دراسة كل قصيدة على حدة . . متساويا في قدرتـهم على هذا البناء 

  )٣( .واستخراج خصائص الجملة فيها ورصد ظواهرها الأسلوبية التي تشيع في استعمالها
ى النقاد شعورا قويا باختلاف الشعر في أنظمته اللغوية عن النثر، ولدى    إن لد

 بأن ما - من لدن سيبويه - شعور مماثل، وباعتراف النحويين قديما – كذلك –النحويين 
  )٤( .يحتمله الشعر غير ما يحتمله النثر إلا شعورا بأن لغة الشعر مختلفة عن لغة النثر

                                 
 . ٢٨محمد حماسة عبد اللطيف ص. الجملة في الشعر العربي د )١(
 . ٤٨محمد حماسة عبد اللطيف ص. الجملة في الشعر العربي د )٢(
 . ٤٩محمد حماسة عبد اللطيف ص. الجملة في الشعر العربي د )٣(
 . ٥٣محمد حماسة عبد اللطيف ص. الجملة في الشعر العربي د )٤(
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٢٠٨ 
 

تركيبية الخاصة بـها التي تتفاعل داخلها ، وعلينا   إن كل قصيدة لها خصائصها ال
أن نتنبه لهذه الخصائص داخل القصيدة، ولا يكون البحث عن شخصية الجملة في القصيدة 

  .إلا وسيلة لمحاولة فهماها على المستوى التركيبي
  

  :  أقسام الجملة
والفعل فبحسب الاسم .    تنقسم الجملة بحسب الاعتبارات التي ينظر إليها منها

تنقسم إلى اسمية وفعلية، وبحسب النفي والإثبات إلى مثبته ومنفية، وبحسب الخبر والإنشاء 
  .تنقسم إلى خبرية وإنشائية

  :سمية والجملة الفعليةالجملة الا -)     أولا 

والمراد .    الجملة الاسمية هي التي صدرها اسم، والجملة الفعلية هي التي صدرها فعل
  )١( .فعل والمسند إليه، فلا عبرة بما تقدم عليهما من الحروف والفضلاتبصدر الجملة ال

   عندما نتصفح شعر محمد قابل باحثين في أمر الجملة من حيث كونـها اسمية أو 
فعلية في الديوان ككل ، نجد ذلك من الصعوبة بمكان ؛ لضخامة الديوان؛ ولكون الكثير 

  .لا يختلف عن أي تأليف في أي كلام آخرمن الجمل لا تعدو كونـها تأليفا عاديا 
    لكننا سنبحث عن ذلك البناء المميز في قصائد بعينها، مستكنهين ذلك البناء، 

  .لمحاولة الوصول إلى مناطق ابداعية مضيئة، جديرة بأن نتوقف عندها في شعر محمد قابل
ع  أن نعده   من ذلك ما نجده في قصيدة تأملية وعظية يستهلها الشاعر ببيت نستطي

  :إذ يقول. جملة فعلية واحدة
  معـلنا في دعـائه بالرشـاد   صاح داعي الفلاح في كل ناد 

                                 
 للدكتور فاضل صالح السامرائي،دار الفكر ، )  تأليفها وأقسامها- الجملة العربية( )١(

 . ١٥٧ص ، م،عمان الأردن ٢٠٠٧ط
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  ثم يكرر الفعل في مستهل البيت الثاني ليعدل بعد ذلك إلى الجملة الاسمية، فيقرر 
الحالة التي كانوا فيها عندما صاح بـهم داعي الفلاح، وداعي الفلاح مستمر في دعائه 

قلا بين الأندية، لذلك استخدم الجملة الفعلية التي تدل على الاستمرار والتجدد، أما متن
حالة الغفلة التي كانوا فيها حال الدعاء فهي مستقرة، فاستخدم لذلك الجملة الاسمية التي 

  :يقول. تدل على الثبات والاستقرار
  ـو رقود عن يقظة الاعتداد   صاح فينا ونحن في غفلة اللهـ 

  ثم يعود إلى استمرار دعاء داعي الفلاح في دعائه، فيؤكد أنه دعاهم إلى النجاح، 
وقد استخدم كذلك الجملة الفعلية المصدرة بالفعل دعانا، ويؤكد بعد ذلك ثبات موقفهم 
المعرض عن هذا الدعاء بجملة اسمية يتطلبها التعبير عن مثل هذا الموقف الذي أصروا عليه، 

  :فيقول
ـم سـميع منا مـجيب   لى النجاح وما ثَـمـ ودعانا إ

  ثم يقلب الجمل فيتحدث بالجملة الفعلية عن موقف صدودهم مؤكدا بذلك 
استمرار الصدود والغفلة، حيث لم يلق هذا النداء والتنبيه إلا صدى الإعراض، فكأم 

الإعراض والصدود مستمرون على هذا الإعراض كما كانوا ثابتين مستقرين على موقف 
لم يلق مجيبا إلا ( و ) أجاب الصدى( وعدم السماع، ويعبر عن ذلك بجملتين فعليتين هما 

  :في قوله) صدى كل صاد
   )١(ـق مجيبا إلا صدى كلّ صاد  وأجاب الصدى دعاه ولم يلـْ

   ثم يزاوج في لبيت الخامس بين الجملة الاسمية والجملة الفعلية باستخدامه لاسم 
، لتتذبذب الدلالة بين الثبات والاستمرار، ثم يعود بعد ذلك إلى استخدام )ويح(الفعل 

الجمل الفعلية التي تستحوذ أحيانا على البيت بأكمله أو يتبعها بجمل اسمية، وذلك في تسعة 
قيدتنا، أصمت، كست، قام، عصينا، جنا، رمانا، غدونا، ( أبيات يستهلها بالأفعال

، ثم تسير القصيدة على هذا النحو، إذ تسيطر الجملة الفعلية عليها، ليتلاءم )نتغالى، تجاري
  .ذلك مع ما قصده الشاعر من استمرار الغواية

                                 
  ١٩الديوان ص )١(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


٢١٠ 
 

    وبـهذا نجد بناء الجملة عند الشاعر من حيث اسميتها وفعليتها يتلاءم مع مقاصد 
عليه وسلم الشاعر، فمن وعظ يصف فيه الغفلة المستمرة إلى مدح للرسول صلى االله 

تستقر فيه الحالة النفسية لدى الشاعر، ليتحدث عن حب ثابت راسخ، إذ يستهل القصيدة 
ببيت يحتوي كل مصراع منه على جملة اسمية، ثم يتحدث في البيت الثاني بجملة اسمية عن 
الوجد، ليستهل البيت الثالث بالحديث عن قالب يحوي هذا الوجد، حيث استخدم لذلك 

ها جار ومجرور أخر مبتدأها التنكير، ولا يخفى ما يفجره هذا التنكير من جملة اسمية خبر
معان خاصة في مثل هذا الموقف ، ثم يعقب واصفا هذا القالب بجملة فعلية يسبقها بقد 
المحققة، فالوجد مستقر في هذا القالب لكن يد النوى مستمرة في تقليبه على وهج تتأجج 

بع، إذ يستهل البيت بجملة اسمية حالها حال الجملة الاسمية في ناره، ونجد ذلك في البيت الرا
( و) لم يطرق النوم طرفه( الذي يعقبه بجملة  ) لي ناظر( البيت السابق، إذ يستهلها بجملة
  :يقول).ولا كف منه بالدموع اـنهماره

     طفى بقلبي اسـتعاره      رسيس جوى هاجت بأحـشايفمن لي بأن ي  
  عروشاً على قلبٍ تناءى قـراره       لوع فروعـه   ووجد نمت بين الض   

  على وهجٍ قد أج فيـه شـراره          له قالب قد قلّبتـه يـد النـوى         
  ولا كف منه بالدموع انـهماره        ولي ناظر لم يطرقِ النـوم طرفَـه        
   )١(من الدمع يزري بالغمام قطاره      يساجل أنـواء الغمـام بغيـدقٍ       

  
ذا الصنيع  بين الفينة والفينة في أبيات متفرقة من القصيدة ، إذ    ويعود إلى مثل ه

  ).ولي مهجة، لها خفقان، لها ظمأ، ولي شجن( نجد
   والقصيدة للجملة الاسمية فيها نصيب الأسد ، وهذا يؤكد  ما ذهبنا إليه من أن 

 يتحدث  تبعا للحالة التي– بوعي منه أو بدونه -الجمل الاسمية تأتي في شعر محمد قابل 
  .عنها، من حيث الثبات والاستمرار، ليستدعي ما يناسب ذلك من جملة اسمية أو فعلية

                                 
  ٢٦الديوان ص )١(
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ومن القصائد التي يغلب عليها الجمل الفعلية قصيدة مناجاة يتوجه فيها الشاعر إلى 
االله عز وجل مستعيذا لائذا مستهديا، حيث يفتتح المطلع بفعل أمر طالبا من االله أن يعيذه 

كثيرة تمتد معه على مدى ثلاثة أبيات، وليؤكد استمراره لهذه المطالب يكرس من أشياء 
الجمل الفعلية التي يغلب عليها فعل الأمر الطلبي ويتخللها بعض الأفعال المضارعة الطلبية، 

  ).ألوذ، أستهديك، اهدِ، أسألك، هب، قدر، يسر، أنر، وفقني( فنجد
ذه الجمل الفعلية المتدفقة التي تمنح هذا      والقصيدة متسارعة النبرات بسبب ه

التسارع وتكاد تخلو من الجمل الاسمية إلا ما نجده في الشطر الأخير منها حيث يقرر بعد 
  :، فيقول.أن طلب الرضا من ربه أن رضا االله غاية كل إنسي

  ومن خطرات أوهامي وهجسي      أعذني سيدي من شر نفـسي      
 نظـري ومـن فكـري       ومن  ومن خللي ومن زللي وجهلي     
  وشر الخلق من جـن وإنـس         ومن وسواس خناسٍ رجـيمٍ     
  بعونك في انجلا ظلمات لبـسي        ألوذ إلى جنابـك مـستعينا     

  بنورٍ منك يمحو كـلّ طَمـس         وأستهديك فاهدِ إليك قلـبي     
  لـما يفضي إلى طردٍ وعكـس        وأسألك السلامة من وقوعي    

 ـ       يزول نعيمها هي دار حبـسي        دارٍ فهب حسن الإقامة لي ب
  بفضلٍ منك في عقلي وحـسي        وقدر لي أعيش بـها معـافى      
  وفي أهلي وفي ولدي وعرسـي        وفي ديني وفي مـالي وحـالي       
  يقيني عن مهاوي كـلّ نكـس         ويسر لي بـها رزقاً حـلالاً      
  فقد قضيت عمري عبد فلـس        أَنِر بالحِلّ يا مـولاي قلـبي       

   )١(فإنّ رضاك غاية كـلّ أنـس        وفّقْني بـها لرضاك عنـي     و
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  وبعد هذا التوجه المباشر بالدعاء الله سبحانه وتعالى في هذه القصيدة نجده يقرر في 
قصيدة أخرى بجمل فعلية فعلها ماض مخاطبا االله جل شأنه ليؤكد استمرارية الدعاء ورفع 

  :الأكف له، فيقول
إليك بشكوى الحـال يـا عـالم         رفعنا أكـف الـذلّ والفقـر      

  دعانا وفرج كربنا واكفنا الأسـوا   دعونــاك مــضطرين يــا رب 
وكشف العنا والبـؤس والـضر      وقفنا على الأبـواب نلـتمس      

      
رفع الأكف    ثم يقرر بعد ذلك بجمل فعلية فعلها ماض أنه مع هذا الدعاء و

والوقوف على الأبواب ما زال تفاقم البأساء وحلول اللاواء وعموم الأهوال وضيق 
الأحوال مستمرا، ليتحول في البيت الخامس إلى الجملة الاسمية مقررا أن العون مستقر 
وثابت عنده سبحانه وهو وحده المستعان، ثم يتبع البيت بثلاثة أبيات يستخدم فيها 

  .ليقصر الملجأ والملاذ والوقاية عليه سبحانهالاستثناء المنفي 
    وأمام هذه الحالة التي عبر عنها الشاعر في الأبيات الأولى باستمرار الدعاء الله 
سبحانه وتفاقم البأساء وعموم الأهوال واللاواء، وفي الأبيات التي تليها بتقريره ثبوت 

عا صوته بطلب الإغاثة في الأبيات اللجأ واللياذ والوقاية عنده سبحانه ينفجر الشاعر راف
مرتين في البيت العاشر متوجها إلى االله المغيث طالبا منه ) أغثنا( التي تليها مرددا فعل الأمر 

( في البيت الذي يليه ، و الفعل) أجرنا( الرواء من غيثه الأروى، كذلك يكرر الفعل 
تة أبيات ثم يختم القصيدة بجملة في تابعه ، ليستمر حشد الأشياء المتعوذ منها في س) أعذنا(

فعلية فعلها مضارع طلبي، وكأنه بذلك تتباطأ دفقات نفسه الحرى، فيسأل الهداية من ربه 
  :يقول. 

  على ظمأٍ للري من غيثك الأروى       أغثنا أغثنا يـا مغيـث فإننـا        
  بفضلك يا وهاب عزا به نقـوى         أجرنا أجرنا يا مجير وهب لنـا       

ومن شر ما فينـا مـن الــميل           ن شرور نفوسـنا    أعذنا أعذنا م  
                                 

 ٤١ الديوان ص )١(
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  وما لهم معنا من الزيـغ والإغـوا          ومن شر إبليس اللعين وجنـده      
  ـبليات والعاهات والعار والأدوا    ومن شركل المؤذيات ومن ردى    
وما عنهم بالــمكر ينـشر أو         ومن شر كل الكائدين وفعلهم     

 ـ      وما فيهم بالغيظ يظهر أو ينـوى       ض المبغـضين   ومن شـر بغ
نضلّ بـها عن هديك الحـق أو         نعوذ بك اللهم من كل حالـةٍ       
   )١(ونورا وإرشاداً إلى سنن التقوى      ونسألك اللهم منـك هدايـةً      

    ونستمر في رصد الجمل  في شعر محمد قابل من حيث اسميتها وفعليتها، محاولين 
نضع يدينا على سر هيمنة أي من النوعين على قصيدة بعينها، والسر وراء المزاوجة بين أن 

  .الجمل الاسمية والعلية داخل القصيدة الواحدة
    كما نجد الشاعر في قصيدة تأملية وعظية يصف الدهر وأحواله وطبيعة الإنسان 

ها صروف الدهر وطريقته في التعامل مع هذه الأحوال، ليقرر أشياء راسخة يصف بـ
وأحوال الإنسان، فيستخدم لذلك الجمل الاسمية، يتحدث مبتدءا عن الدهر والولد والمال، 
ثم يتحدث عن الجمع بين الولد والمال ليقرر أنه فتنة، ثم يتحدث عن المرء عموما ليعد 
الإخبار عنه بأنه متصل الأشغال متصل الآمال متصل الإعمال للفكر، ثم يخبر عن صنفين 

 الناس فيبتدئ بالحاذر الخف ثم يعقب في البيت الذي يليه بالحديث عن المثقل الكلف من
  :يقول. بالدنيا

  لنا ومؤتلـف الأضـداد للعـبر        الدهر مختلف الآصـال والبكـر     
  والـمال مجلبة الإتراف والبطـر      والولْد مجبنـةٌ للمـرء مبخلـةٌ      
  الكـبر وإنـها فتنةٌ من أكـبر        والجمع بينـهما للحـي فتنتـه      

  آمال متصل الأعمـال للفِكـر     والـمرء متصل الأشغال متصل    
منها بحسن الوفا بالعهـد وهـو         مستمسك بعرى الدنيا على ثقـةٍ     
وإن صفت فهي محـض الكـد         فالحاذر الخف في دنيـاه عيـشته      

                                 
  ٤٢الديوان ص  )١(
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    علـى        والمثقل الكلف العاني بـها حرج ق العيش موقـوفمضي
  

      بعد أن يقرر ذلك في سبعة أبيات يتحول إلى الجملة الفعلية ليقرراستمرار 
في صدر البيت الثامن، ثم ) فاز المخفون( حدوث الفوز لأولئك المخفين الحذرين بجملة

ثم ) المثقلون بـها فيها على خطر( يقرر ثبوت الخطر على المثقلين في عجز البيت بقوله
ه بأربع جمل فعلية على استمراره في النصح منوعا في هذه الجمل يؤكد في البيت الذي يلي

، وبالفعل الماضي ) منحتكه( الناهية، وتقرير المنح في جملة) لا(بين النداء والنهي باستخدام 
ثم يعقب ذلك بجملتين فعليتين طالبا أخذ النصيحة من شعره دون ). وافاك( في جملة 

صدر البيت، ليؤكد بعد ذلك في عجز البيت بجملة الركون إلى النظر في عمله وذلك في 
  :      يقول. اسمية أنه مستقر على صفة الحكيم مشبها نفسه بالصدف الذي يحوي الدر

  والمثقلون بـها فيها على خطـر       فاز الـمخفّون فيها العارفون لها     
وافاك من عجري نظمـاً ومـن         يا صاح لا تلغِ نصحاً قد منحتكه      

  فإنني الصدف الحاوي على الدرر    ظمـي ولا تـركن إلى      خذ علم ن  
  

     يستمر الشاعر في قصيدته التي تقع في ثلاثة وستين بيتا مؤكدا مقررا حال الدهر 
الذي لا تتبدل ثوابته، لنجد الجمل الاسمية تـهيمن على قصيدته، وقد يكسر استرساله في 

نسان أثناء عبوره لهذا الدهر، من لدن الشاعر الحديث عن الدهر بالمواقف التي يمارسها الإ
نفسه والمخاطب الذي رشحه ليغدق عليه نصحه وعظه، حيث الجمل الاسمية المتتابعة، فهو 

، )ليس على شيء وإن رق نظمه ونثره( ، وهو )صنو الجهل( ، وهو )صفر من العلم(
، )منهاجي البطالة( ،)ةأثوابي الملال( ، ) شأني الجهالة( وكذلك في البيت الذي يليه نجد

  : وذلك في قوله
  شيءٍ وإن رق منظومي ومنتثري    صفر من العلم صنو الجهل لست      

                                 
  ٤٧الديوان ص  )١(
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 ـ     ـهاجي البطالـة بـين العجـز         شأني الجهالة أثوابي الملالة منـ
  

    ثم يتحول بعد ذلك واعظا هذا الصاحب المرشح لينكر عليه الكثير من الصفات، 
  ).لاهٍ ، ساهٍ ، مبقٍ، ساعٍ، غانٍ، ثانٍ(  بيت بصفة من هذه الصفات، وهيفيستهل كل

      ومثلما سيطرت الجمل الاسمية على القصيدة السابقة لتؤكد استقرار نواميس 
الدهر، وثبات مواقف الإنسان اللاهي في الحياة، نجد الجمل الفعلية تسيطر على قصيدة 

هذا الإنسان ، حيث يطلب منه الديمومة أخرى ينحو فيها الشاعر بالخطاب إلى 
والاستمرار على مواقف معينة قد تكون علاجا للتعامل مع هذا الدهر وما يفرزه من 

  .كرب وفوادح
     يستهل مطلع القصيدة بجملة فعلية فعلها أمر في صدر البيت ؛ لتأتي النتيجة في 

صبح مظهر النجاح نتيجة عجز البيت جملة فعلية فعلها مضارع، فيكون جوابا للطلب، في
  :للباس حلة الصبر

  تبدو بأبـهى من سـنا البـدر        الْبس لكربك حلّـة الـصبر     
     ثم يأتي البيت الذي يليه عبارة عن جملة فعلية واحدة فعلها أمر يطلب فيه 

  :الشاعر النهوض على قدم الثبات، فيقول
  متجافيا عن مـضجع الـذعر       وانـهض على قدم الثبات له    

 ويتحول في البيت الثالث إلى الجملة الاسمية ليقرر ثبات الصبر في مواجهة فوادح     
الدهر الداهمة، ليعود في البيت الذي يليه إلى الجملة الفعلية للمداومة على حدوث هذا 

  :الصبر، يقول
  دهمتــه فادحــةٌ مــن الــدهر  فالــصبر أليــق بــالكريم إذا

  ب بفسحة الـصدر   لقي الخطو   فاصبر لها فأخو النباهـة مـن       

                                 
  ٤٧ الديوان ص )١(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


٢١٦ 
 

     ونجده يختم هذه القصيدة ببيتين يستهل كلا منهما آمرا بأخذ النصح وعدم 
  :الركون إلى عمل الشاعر، فيقول

  عجزي ومـن قـصر    نافاه من   خذ من كلامي النـصح وارمِ      
  )١(فتسير من عـذرٍ إلى عـذِر        خذه ولا تـركن إلى عملـي       

شاعر يستعرض ما حدث له في سنيه الخوالي، فيزاوج        وفي قصيدة تأملية نجد ال
بين الجمل الاسمية والفعلية ملونا تلك الجمل بتنويع الأفعال والتنقل بالجمل الاسمية بين 

  .الاستفهام والشرط وكم الخبرية
تعرض لي، أخرني، (      يحشد في مقدمة القصيدة جملا فعيلة أفعالها ماضية، وهي

ويقرن .....) أصبحت، صورت، يقارعني، أرى منها، أرى لي، أحال القضا، أمسيت، 
  )٢( ).طورا، حينا، آونة( هذه الجمل بظروف متغيرة، فيستخدم 

    يغلب على القصائد الوعظية عند محمد قابل استهلالها بالجمل الفعلية الطلبية، 
  :مثال ذلك قصيدة وعظية يحشد أفعال الأمر في سبعة أبيات متتالية، فيقول

  أزل ردن الرعونة بـالتخلّي      حك بالجِد أثـواب التجلّـي     و
ــ ــمـوي ــة التخلّ   ا فـؤاد  وجرد منك عـن آنٍ      يمه لهاوي

ورض بالجهد نفـسك مـن        يمجلّـتكن في حلبة السبق ال    
ــسلي  ــي والت ــاد التأس   وعلّق منك أسباب الترجـي      بأوت
ــلّ  ــا وع ــى أس يقويه   وشيد في روابي الأنس تقـوى       عل
ــدلّي   وسلّ القلب من شبك التردي      وأُم إلى الترقّـــي بالتـ

  وقف وتعرض النفحات تجلو     )٣(لعينك حسنها عين التملّـي    
  

                                 
  ٥٢الديوان ص  )١(
 تعرض لي من دون ما رمت مانع  :  ، مطلع القصيدة٥٥انظر الديوان ص )٢(
 ٦١الديوان ص )٣(
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أزل، حك، جرد، يمم، رض، علّق ،شيد ،سلّ،أُم ،قف، (     حيث الأفعال
اه، فيستخدم ، ثم يتبعها بأبيات ينبه فيها إلى الواجبات المنوطة بالإنسان في دني)تعرض

الأفعال والحروف الناسخة، ثم يوجه الخطاب إلى القلب، فيحشد الأفعال المضارعة لوصف 
  ).تمشى، تقول، يرجئك، تجذبك، تخدعك، تركن(تصرفات هذا القلب وتجاذباته، مثل

     وفي قصيدة طويلة يوجهها الشاعر إلى الشريف غالب بن مساعد يزاوج فيها 
الفعلية، حيث يقرر للشريف ثبات خصال يقتضيها السؤدد، ويؤكد له بين الجمل الاسمية و

  .صفات أخرى يستمر تحليه بـها
      يستهل الشاعر القصيدة بجمل فعلية متخذا التعمير والبناء مدخلا لها، فيحشد 

ما عمرت إلا المعاليا، ولا شيدت إلا المكرمات، بنيت بناءً، أقمت ( تلك الجمل، مثل 
، ثم يقرر .....)ضت، قمت، ذخرت، أعددت، عودتـها، جللت، أوليت، العلا، نـه

بعد ذلك بجمل اسمية متتابعة مقدما الجار وارور ولا يخفى ما في ذلك من قصر هذه 
  ).لك الهمم، لك العزمات، لك الوثبات، لك النظرات(الصفات على الممدوح، وهي

مقترنة ) إنّ( مستخدما     وفي جمل أخرى متفرقة يوجه الخطاب إلى الشريف 
  )١( ).إنك من قوم، إنك في الفخر، إنك أنداهم، إنك للإحسان( بكاف الخطاب، مثل

   وفي قصيدة أخرى تتحدث عن إنجازات الشريف غالب المعمارية تبرز الجملة 
الاسمية، إذ يستدعيها الشاعر ليصف بـها المحاسن المحسوسة المستقرة في الدار الموصوفة، 

ز هذه الجمل الاسمية في المطلع ، فيتحلى كل مصراع منه بجملتين مدمجتين، حيث تترك
، ثم يأتي ) هي الدار( يقرر في الجملة الأولى فيقصر الاسم على المسمى فيصفها بأا

بالجملة الثانية ليحدث انزياحا يحطم ذلك القصر باستدراكه أا تتفوق على أية دار عادية 
، وكذلك يأتي في العجز بجملة )دارة البدر( لمعروفة ليجعلها بل يخرجها من جنس الدور ا

ثالثة معطوفة على الأولى، إذ يجعل هذه الدار مغنى الغنى ليغير الأداة فيحدث انزياحا آخر، 
  ).روضة الفخر(فيجعل المغنى 

                                 
 ١٠٦الديوان ص)١(
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  وفي البيت الثاني تتقلص الجمل لتتدفق عوضا عنها المعطوفات، فمن أربع جمل في 
  :ل إلى جملة واحدة ممتدة منسابة في البيت الثاني تستمر حتى القافية، يقولالبيت الأو

  ومغنى الغنى لكنها روضة الفخر      هي الدار إلا أنـها دارة البدر     
  وبيت العلا والعز والنهي والأمر    هي الدار دار الفضل والبـاس      

  
ذ تأخذ الجمل بحجز      وفي البيت الثالث يفاجئنا الشاعر بنمط جملي مغاير إ

بعض، فيصف الدار بجملة فعلية تنتهي بمجد منكّر، فتأتي جملة فعلية ثانية لوصفه، ويستمر 
التركيز على الدار في البيت الرابع ليأتي بعدها بجملة فعلية فعلها مضارع، فقد قرر في 

ذه الدار حسنا البيت الثالث أن االله قد أعلى بنيان هذه الدار، ويقرر في البيت الثالث أن له
يستمر تأثيره في الذائقة حتى ينسى ما سواه، ثم يتحدث في عجز البيت عن هذا الحسن 
بجملة فعلية أخرى فعلها مضارع، ولا يكفيه بيت واحد للحديث عن حسن الدار ، إذ 
يعقب ببيت كل مصراع منه عبارة عن جملة فعلية تتخذ من الرؤية فعلا في الجملتين، 

  :يقول. دار والثاني فاعله ترائي الخود الحسانالأول فاعله ال
ذرى نجد مجـدٍ قـام بـالبيض        هي الدار أعلـى االله بنيانــها      
      وتسلو به عن ذكـر غمـدان       هي الدار ينـسيك الخورنـق
كما تتراءى الخـود في الحلـل         تراءت بما يزهي النواظر رونقـا     

  
يم والتأخير ماثلا في البيت السابع وهو ما يتطلبه المعنى، وهو مما     ونجد التقد

  :يحسب للشاعر سواء جاء بوعي منه أو بدون وعي، حيث يقول
  وقامت مبانيها على قمة النصر      على هامة الجوزاء قر أساسـها     

  إذ قدم الجار وارور على الجملة الفعلية في صدر البيت؛ لأن التركيز على المكان 
الذي قر عليه أساس الدار لا على الاستقرار نفسه، وفي عجز البيت ركز على قيام المباني، 

                                 
 ٢٢٦الديوان ص )١(
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خلاف ) قمة النصر(ولم يقدم ما قامت عليه تلك المباني ؛لأنه مكان معنوي لا حسي فهي 
إضافة إلى أن أساس البناء غيرمرئي أما المبنى فهو القائم الضارب في ) هامة الجوزاء(الأول 

  .من حقه أن يجتذب الأنظار وأن لا يقدم شيء عليهالفضاء و
     أخيرا يختم الشاعر هذه القصيدة التي بدأها بجمل اسمية مركزة بجملة فعلية 

  :تقتضي الديمومة والاستمرار لهذا اد وهذا الطالع، فيقول
  وطالعه باليمن والعز والنـصر      يدوم بعـون االله قـائم مجـده       

  
 اثني عشر بيتا نجد الجمل تتراقص مترابطة، حيث تتدفق منذ      وفي قصيدة تقع في

  :البيت الأول الذي يحوي أربع جمل فعلية تؤدي كل جملة منها إلى أختها، يقول
    ١(وتجلّى الصباح فانجاب نجـم      فاح نشر الصبا فطاب الـمشم(  

  
 في      استخدم الشاعر حرف الفاء عاطفا كل جملة على أختها، لأن ثاني الجملتين

كل مصراع هي نتيجة لما قبلها، كذلك استخدم الواو ليعطف العجز على الصدر، ثم 
ينتقل إلى البيت الثاني ليأتي بأربع جمل قارنا الجملة الفعلية بجملة اسمية تصف المسند إليه في 
الجملة الفعلية، حيث يصف الصبح المقبل بالوجه الجميل والليل المطرود بالوجه الأغم، ثم 

 بالبيث الثالث مشبها هذه المطاردة مستخدما لذلك جملة اسمية تتخللهاجملة فعلية تربط  يأتي
البيت بسابقه، ثم يعود فيستهل البيت الرابع بجملة فعلية تلائم جري النهار المتسارع الذي 

  :يحدث هزيمة منكرة للدجى، فيقول
  يطرد الليل وهو وجـه أغـم        أقبل الصبح وهو وجه جميـلٌ      

 ـ    فكأنّ   ـفجر زنج لها من الروم هـزم         الدجى ويقفوه نور الـ
  ـق لـمجراه بالهزيمـة دهـم       وجرى أشهب النهار فلم يبــ    

                                 
 ٢٦٥الديوان ص )١(
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    ثم يفتتح كل بيت من البيتين التاليين بجملة فعلية فعلها أمر ليبين الموقف الذي 
تكر للمدام، اب( ينبغي أن يتخذ تجاه هذا الصباح المتضوع بنشر الصبا، فجاء بالجملتين

مرغبا في الاستجابة لهذا الأمر بجملة اسمية عقب كل جملة فعلية متحدثة عن ) اصرف الهم
  :البكور وصرف الهم، يقول

  الأنس غـنم  ]ك[م فإن ابتكار    فابتكر للمدام بـاكورة اليـو     
  ح اصطباحاً فما مع الراح هـم        واصرف الهم بارتياحك للـرا    

  :ظر للرياض الزاهية والنسيم العليل، بقولهثم يستخدم الاستفهام ليلفت الن
ــاض زواهٍ ــر الري ــا تنظ   بزهورٍ يزهو شـذاها وينمـو       أوم
  ض لطفا وما بـه قـطّ سـقم          وعليل النسيم آسٍ يجس الـرو     

     وفي هذا التحول في الطلب من الأمر إلى الاستفهام المحرض على النظر تلوين 
  .جميل في بناء الجمل

أة عندما يكشف عن كنه هذه اللحظات وهذه الكأس بذكر     ثم تحدث المفاج
المصطفى صلى االله عليه وسلم، فهو مدار هذه المتعة الروحية التي جسدها الشاعر في ثوب 
حسي، فندرك أن بناء الجمل في الأبيات  وترتيبها على هذا النسق تقف وراءها لغة صوفية 

  .رمزية موحية
  

  :  الإنشائيةة  والجملالخبريةالجملة  -) ثانيا 

   يدرك المتأمل في طبيعة الدلالة ومعادن الكلام أن ثمة فرقا بارزا يمتاز به الكلام 
الخبر والإنشاء، وهذا يستوعب ما يجري به اللسان من : ويجعله ينقسم إلى قسمين هما 

  .ضروب القول شعرا وأدبا وغيرهما
ها سواء أكان إثباتا أم نفيا له  يكون القصد منها إفادة أن محتوافالجملة الخبرية     

واقع خارج العبارة يطابق هذا المحتوى، فنصف الكلام بالصدق، أو لا يطابق فنصف 
  .الكلام بالكذب
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 فليس القصد منها إفادة أن محتواها يطابق نسبتها الخارجية، الجملة الإنشائية     أما 
  )١( .إنما المقصود هو إنشاء المعنىوليس المقصود منها هو الإخبار بمطابقة هذه النسبة لتلك و

  :  وينقسم الإنشاء إلى قسمين
  . الإنشاء الطلبي وهو ما يستدعي مطلوبا كالأمر والنهي والاستفهام– ١
 الإنشاء غير الطلبي وهو ما لا يستدعي مطلوبا كصيغ العقود وألفاظ القسم – ٢

  )٢( .والرجاء ونحوها
 أكثر في شعر محمد قابل؛ لأن الجملة الخبرية    ومن البديهي أن نجد الجملة الخبرية

بشكل عام أعظم شأنا وأعم فائدة، ولأن الإخبار هو الذي يتصور بالصور الكثيرة، وفيه 
 المزايا التي بـها التفاضل؛لكونه أصلا في -غالبا–تقع الصياغات العجيبة، وبه تقع 

ي، أو نقل كعسى ونعم وبعت الكلام؛ لأن الإنشاء إنما يتحصل منه باشتقاق كالأمر والنه
  )٣( .واشتريت، أو زيادة أداة كالاستفهام والتمني وما أشبه ذلك

      ومن الواضح أننا لا نستطيع أن ندرك من اللغة غرضا، ولا أن نفيد منها معنى 
إلا إذا ارتبطت كلماتـها بعضها ببعض، وصارت كل لفظة متصلة بالأخرى نوعا من 

الترابط وهذه الصلات تكمن المعاني والأفكار التي تحتويها الاتصال ،وفي ضوء هذا 
النصوص اللغوية، ومهارة الأديب ونبوغ الشاعر وعبقرية اللغة كل هذا يكمن في ما بين 
الكلم من ترابط وصلات، فحذق الأديب والشاعر يظهر في مقدرته الفائقة على صياغة 

 أفقها الأوسع ومجالاتـها الرفيعة، كلم اللغة صياغة بصيرة واعية، فهو يصطنع اللغة في
  .ويتعدد قصده بخبره بتعدد المثيرات التي تدفعه إلى القول وتحثه عليه

                                 
هـ القاهرة ١٤٠٨ ٢كتاب دلالات التراكيب للدكتور محمد أبو موسى مكتبة وهبة ط: انظر )١(

 ١٨٥مصر ص
 للدكتور فاضل صالح السامرائي،دار الفكر  )  تأليفها وأقسامها- الجملة العربية(كتاب انظر  )٢(

 ١٧٠م،عمان الأردن ص ٢٠٠٧ط
 ١عبد الحميد هنداوي،ط. تحقيق د ، لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني ،المطول: انظر)٣(

 ١٧٩ لبنان ص –م ، دار الكتب العلمية بيروت ٢٠٠١- هـ١٤٢٢
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     والمثيرات التي تحث على القول لا يتصدى عاقل إلى حصرها، وإن كان يصح 
أن نقول في سياق العموم والإطلاق إن غرض الشاعر بشعره في أغلب أحواله قد يكون 

إثارة انفعال مشابه لدى القارئ، فتتحقق المشاركة النفسية والوجدانية، فيعيش الرغبة في 
القارئ طربه إن كان طروبا أو أساه إن كان حزينا، وفي هذه المشاركة متعة الشاعر 
وهدفه، وقد يكون غرض الشاعر هو الشعر نفسه أي هو هذه الدندنة الشعرية التي يتسلى 

ن نفسه، فيكون الذي يعنيه هو أن يقول وليس يعنيه أن ا حين يفرغ على قيثارته ألحا
  .إنه يقصد كذا وإنه أراد أن يصف لنا كذا: يسمع، ونحن في دراستنا لشعره نقول

    فنحن في دراسة الشعر لا نشغل بما قيل عن قصد المخبر بخبره أي إفادة الفائدة أو 
البا ما يقصد به أغراض تتجاوز وقد نبه البلاغيون إلى هذا، أي إلى أن الخبر غ.لازمها

  )١( .حدود الفائدة ولازمها
   والقصد من الكلام في الخبر أن له نسبة في الخارج تطابقه أو لا تطابقه، والقصد 
من الكلام في الإنشاء هو إيجاد النسبة من غير قصد إلى كونه دالاً عليها حاصلا في الواقع، 

ارة من قصد المتكلم إلى الحكاية والخبر أو إيجاد والفرق بين الضربين هو ما تحسه في العب
النسبة ووقوعها، والمهم أن القالب اللفظي ليس فيصلا بين الخبر والإنشاء، وإنما ما يجده 

  .السامع من طبيعة المعنى وقصد المتكلم إليه
    وقد نظر البلاغيون إلى الأساليب الإنشائية فلم يجدوها على ضرب واحد ،وإنما 

ى حالين، فمنها ما يقتضي مطلوبا غير حاصل وقت الطلب، كأساليب الأمر تمضي عل
والنهي والنداء والاستفهام والتمني، ومنها ما لا طلب فيه كالتعجب والقسم وأساليب 

  .العقود وأفعال المقاربة وأفعال المدح والذم
   وقد اهتم البلاغيون بدراسة الإنشاء الطلبي، ووجههم في ذلك أنه كثير 

عتبارات وتتوارد عليه المعاني التي تجعله من الأساليب الغنية ذات العطاء والتأثير، وهذا الا
بخلاف الإنشاء الذي ليس وراء طلب، فليست أساليبه مما تتوارد عليها المعاني، فالقسم هو 

                                 
 - هـ مصر١٤١٦، ٤ خصائص التراكيب للدكتور محمد أبو موسى مكتبة وهبة طكتاب: انظر)١(

  وما بعدها٧٧القاهرة ص 
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٢٢٣ 
 

القسم والتعجب كذلك، والمدح والذم وكذلك البقية، وهذا لا يعني أنه ليس للتعجب 
 يلتفت إليها في البحث عن المزية، لأن كل عناصر الكلام وصوره مجال والقسم مواقع

  )١( .البحث

  :النداء-)أ
النداء هو طلب الإقبال، ويجري طلب الإقبال في متصرفات كثيرة جدا، وكأنه     

من أكثر فنون الكلام تصرفا في الأغراض والمواقف، فكما نودي الحي العاقل الذي لا 
نادي نودي الحي العاقل الذي يجاوز امتداد الصوت كنداء الغائب  صوت الميجاوز امتداد

  )٢( .والصاحبة، وكذلك نودي الحي غير العاقل، كما نوديت مشاهد الطبيعة
   يكثر النداء في شعر محمد قابل ويعد ظاهرة بارزة في شعره إذ نجده يفتتح تسعا 

الديني، ذلك الشعر الذي وعشرين قصيدة ومقطوعة بالنداء، جلها من الشعر ذي الطابع 
يتوجه فيه الشاعر مناديا االله جل شأنه، فالكلمة الأولى من مطلع أول قصيدة في ديوانه 
نداء، إذ يناجي ربه شاكيا ما حل به من التعب وما ألـم به من نوائب الدهر، فيفتتح 

  :ستة أبيات من مقدمة القصيدة بالنداء، يقول
  يد النصب  وسطت علي     يارب حـلّ بي التعـب      
  وعلي بـاللاوا وثـب      يــا رب فاجــأني العنــا 
ــت بي   يا رب قد ضـاق الخنـا        ــد أحاط ق وق
ــا  ــلّ الإحتي ــا رب ق  ل وقد نبا صبري ونب      ي

لخطبٍ بالــمكاره لي      ووهت عـرى جلَـدي     
ــشاطنـي عظُم الـمصاب لــما     ني واسـتـ

  يا رب إن خطْب خطَب      قــولتييــارب حــسبي 
ــلٌ  ــالي موئ ــا رب م    )١(أمدد إليه يد الطلـب      ي

                                 
  وما بعدها١٩٢دلالات التراكيب للدكتور محمد أبو موسى ص : انظر)١(
 ٢٦١انظر المرجع السابق ص )٢(
  )  . نبب(تاج العروس . تعاظم : نب  –) ٣(
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٢٢٤ 
 

  
       كما نجده يتوجه إلى ربه مناجيا مستأنسا بـهذا النداء الذي يجد فيه مناداة 

  :لقريب يجيب دعوة الداعي إذا دعاه، فيقول
ــور هــديك    يا رب ذكرك أُنـسي      ون

لقصيدة التي تليها، حيث يهيمن على الأبيات استشعار      كذلك ما نجده في ا
  :، يقول) ياء المتكلم(وتكرار ) يا(القرب من االله باستخدام أداة النداء 

   )٣(وجن ديجور لبـسي     يا خالقي طال حبسي    
     كما نجده ينادي ربه مستعينا، مكررا النداء في مستهل كل بيت من مقدمة 

  :في البيت الواحد وذلك من دواعي الإلحاح، فيقولالقصيدة، وقد يكرر النداء 
  يا فرد يا قدوس يـا ماجـد          يا حي يا قيوم يـا واحـد       

  يا وتر يا مشهود يا شـاهد         باقيـا ؟ يا حق يا معبود يـا   
        يا تـواب يـا غـافر ر٤(يا نور يا وهاب يا واجـد        يا ب(   

       من علمه شـيءٌ ولا شـارد       يا عالم الغيب فـلا عـازب  
      عن غـيره الجـود ولا وارد         يا واسع الجود فلا صـادر  
     ــد    يا مالك الـملك فلا ناصر ــه ولا عاض ــه في   يعين
 ـ       ـفاني الضعيف العائذ العائد      يا رب إني عبدك البائس ال

ـجاني الجرئ الــمجتري    يا رب إني عبدك الـضارع      
  ناه الزمن الكائـد    مـما ج   يا رب كن لي حافظاً واقيـا       
  من شر ما يسعى به العانـد         رب أجرني واكفني واحمـني     
   )١(إليك هـدياً إنـني فاقـد        رب أعذْني واشفني واهـدني     

                                                                                             
  ١٦  الديوان ص)١(
 ٣٤ الديوان ص )٢(
 ٣٤ الديوان ص  )٣(
  ) . وجد(لسان العرب . الحمد الله الغني الواجد : الغني ، قال الشاعر : الواجد  –) ٤(
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٢٢٥ 
 

    
    ونلاحظ أن الشاعر قد حذف أداة النداء في البيتين الآخيرين وكأنه استشعر 

  .ملال المتلقي من هذا التكرار
عدة أبيات من قصيدة مناجاة، ولكنه ينوع الألفاظ    ويتكرر كذلك النداء في 

  :المناداة إذ نجد النداء منصبا على أسماء االله وصفاته، يقول
ــضمير   يا عليما بسر ذات الـصدور       ــات ال ــبيراً بخافي   وخ
ــر    وغنيا في ملكه عـن شـريكٍ        ــاحبٍ ووزي ــينٍ وص   ومع
  نظـير  وتنـزهت في العلا عن       قد تعاليت عن وجود مثيـلٍ      
  ـل إذا ما دعا بقلبٍ كـسير       يا مجيب المـضطر  في غـسق        
  جن ديجـوره بـصبح سـرور        يا مجلّي ليلَ الهمـوم إذا مـا        
   )٢(رق من هول كَربِه في بحـور        يا مغيث الملهوف يا منقذ الغا      

  
 أو    ثم يعود في مواضع أخرى من القصيدة ليتوجه بالنداء إلى لفظ الرب في بيت

بيتين ويكرر ذلك حتى نـهاية القصيدة، مع ملاحظة أنه يحذف أداة النداء وكأنه يرى 
  :فيها عائقا أمام تدفق الدعاء المتأجج من عاطفته اللاهثة، يقول

   
  رب يسر ولا تعـسر أمـوري         رب واستر معايبي واقضِ ديني     
 ـ       رب شفِّع فيّ الرسولَ وأوجب        ور لي يوم الــمعاد دار الحب
  وأجرني من حر نـار الـسعير        رب واجعل دار القرار مقري     

  :ثم يعود ليقول
ــور   رب أصلح فيها معاشي إلى يو       ــالي إلى لحــود القب   م انتق

                                                                                             
 ١٨ الديوان ص )١(
 ٢٤ الديوان ص )٢(
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٢٢٦ 
 

  لحياتي في سـجن دار الـشرور       رب واجعل حـسن الختـام      
  :وليقول

  أبتغي العفو من عفـو غفـور         رب عفواً عن سـيئاتي فـإني       
  :وليقول في البيت قبل الأخير طالبا شفاعة الرسول صلى االله عليه وسلم

   )١(وأجرني فأنـت خـير مجـير        رب شفّعه فهو خـير شـفيعٍ       
  

      وكذلك يكثر النداء في القصائد الوعظية والتأملية، يستدعيه أسلوب التنبيه 
  .للآخر في الوعظ، ومخاطبة النفس في التأمل

شاعر النداء أداة لتنبيه من يعظه من غفلته، حيث الانغماس في طلب       يستخدم ال
  :الدنيا الفانية، والاشتغال بتلبية طلبات نفسٍ لا تنقضي، يقول

  يا متعباً نفسه ومجهـدها      بكدها بالعنا فينـهكها    
ــزول  ــكها أن ت يوش   وبالغا سـعيه   لفانيـةٍ      

 مقارنة به في شعر الشكوى والمناجاة، لأنه        وسنلاحظ أن أسلوب النداء سيقل
هناك لازمة من لوازم الدعاء أما هنا فهو أداة للتنبيه يسوق بعده الشاعر ما يريد أن يفرغه 

  .من نصح ووعظ في أذن صاحبه
  

   وتضعف وتيرة النداء وتقل إلى الحد الذي يحذف فيه الشاعر أداة النداء، في مثل 
  :قوله

خاطبت عقلـك ناجاهـا      صاح خذ حذرا من الـنفس      

                                 
 ٢٥ الديوان ص )١(
 ٦٠ الديوان ص )٢(
 ٦٦ الديوان ص )٣(
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٢٢٧ 
 

     ومن ترشيح صاحب واحد إلى ترشيح خليلين لينهي إليهما تأملاته وكأنه 
بزيادة هذا الترشيح يزيد من أهمية هذه التأملات، كما نجده يكرر هذا النداء في ثلاثة 

  :أبيات متوالية مع حذف أداة النداء، يقول
خليلي ما أوهى عـرى صـحبة         وأوهن من يرجو لصحبتها بقيـا     

عن الرشد إن أضحى يروم بـها         خليلي ما أعمى البصير بعينـها     
على من يواليهـا البـشاشة في          خليلي ما أعدى عوادي اعتدائها    
    كما يتوجه إلى هذين الخليلين في قصيدة أخرى، ليوجه لهما الخطاب بنغمة 

  :عادته، فيقولتفاؤلية على غير 
  )٢(ووالى لي الحسنى بإنجاز موعـدي       خليلي وافاني الزمـان بمقـصدي      

نسيم (     ولشعر الغزل عند الشاعر نصيب من أسلوب النداء، إذ نجده يخاطب 
  :سائله عن الصب حاذفا أداة النداء، يقول) الصبا

 عن الح  نسيم الصبا هل من حديثٍ      )٣( عن جيرة البـان والـشعب      وهل خبر ب  
  :وكذلك يخاطبه ،فيقول

  نسيم الصبا عج على مربعـي       وعرج على جـيرة الأجـرع     
  :وبعد عدة أبيات يعود إلى مخاطبته مناديا

  نسيم الصبا وانه للحـي مـا        )٤(بـمرآك مني وبالـمـسمع   
  :في قوله) جيرة الأبرق(ومن مخاطبة النسيم إلى مخاطبة 

  لأبرق حياك الـسلام   جيرة ا   بتحايا القطـر تذريـه الغمـام      
  :وقوله في نفس القصيدة

                                 
 ٦٧ الديوان ص )١(
 ١٥٧ الديوان ص )٢(
 ٦٨ الديوان ص )٣(
 ١٩٠ الديوان ص )٤(
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٢٢٨ 
 

سوحكم لـو صـح لي فيـه           جيرة الحي حيـاتي في حمـى      
   ويوجه نداءه كذلك ليناجي الحمامة التي طالما بث إليها الشعراء مكنوناتـهم، 

  :فيخاطبها في مستهل كل بيت من مقطوعة تقع في خمسة أبيات، فيقول
  حمامة فيم النوح منك ولا شكوى       ق الــمثوى  لبعد حبيبٍ منك قد فار    

  حمامة فيم النوح إلْفُـكِ حاضـر        وإلفي نـاءٍ والنـوى غايـة البلـوى        
  حمامــة لا عــين عليــك رقيبــةٌ  ولا عاذلٌ يدعو هـواك إلى الـسلوى       
  حمامة ما نوحي كنوحك في الهوى       سواءٌ ولا تـهوين مثلي كمـا أهـوى       

حمامة مـا بـيني وبينـك نـسبةٌ         عن شـكوى ونوحـك عـن        فنوحي  
  

 ويتوجه بندائه للعاذل مستخدما أداة النداء ليعي هذا العاذل طلبه فيدعه وشأنه، 
  :فيقول

  يا عذولي في الهوى دعني فلو       )٣(ذقت ذوقي لم تلم من لا يلام      
   وكذلك يوجه النداء لعاذله في مستهل قصيدة يعارض بـها قصيدة فتح االله بن 

وكأنه يريد بذلك تقوية الطلب وتأكيده، ) أيها(اس المشهورة، ويستخدم الأداة النح
  :فيقول

  عذلٌ ونصح : أيها العاذل كم    )٤(كم يليني منك تعديلٌ وجرح    
    ويستخدم الشاعر النداء في شعر المدح؛ ليؤكد لممدوحه أنه المخصوص بالخطاب 

المنادى له من الأهمية مكان لدى الشاعر، دون غيره، كما أن أسلوب النداء يدل على أن 
  :يقول مادحا حسن البار

                                 
 ٨٣ الديوان ص )١(
 ٩٥ الديوان ص )٢(
 ٨٣ الديوان ص )٣(
 ٧٠ الديوان ص )٤(
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٢٢٩ 
 

  قدرا وعز منـصبا      سمـا  يا خير ماجدٍ  
 ـالايا نجل    راف ش  تبى م بني النبي١( ا(  

      ويمدح الشيخ سعيد بن علي اليمني ،فيكرر النداء في مستهل ستة أبيات من 
  :ليه سابقا، يقولمقدمة القصيدة، وهذا يؤيد ما ذهبنا إ

وأجـــلّ أربـــاب  ــا عــين  مــولاي ي
  يا واحد العلياء يـا      فرد الأفاضل والأفاخر  
يا واحد اد المؤثّـل       ـمحامد والــمآثر  

ـــموارد  ــل في ال ئ   يا سيدا جمع الفـضا    
ئــل في البــواطن     يا محرزا حسن الشما   
صــلّت لكعبتــها     يا قبلة الأدب الـتي    

  كذلك نجد النداء في الشعر الإخواني الذي يجتمع مع شعر المدح في جذم واحد، 
  :مثل قوله

  )٣(عليك دليلٌ لا يناقض بالنكر    أخا الود كم تخفي هوى قام لي 
  :وقوله

  )٤(وقد صفا كأسها الــمدار      يا صاح قـد رقّـت العقـار       
 النداء في الإخوانيات عنه في المدائح لضيق الهوة بين       ونلاحظ خفوت صوت

الشاعر ومن خصه بقصيدته الاخوانية، حيث ينحصر النداء في بيت واحد في القصيدة 
  .تحذف فيه الأداة

                                 
 ١٣٨  الديوان ص)١(
 ١٦٩ الديوان ص )٢(
 ٢٥٢ الديوان ص )٣(
 ٢٦٦ الديوان ص )٤(
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٢٣٠ 
 

     وتزيد حدة صوت النداء في شعر العتاب الذي يعد النداء لازمة من لوازمه، لما 
  : في مثل قولهفيه من التنبيه للمخاطب المعاتب، وذلك

  )١(نابذا عهد مـوالاتي انتبـاذا       أيها الجـامح عـني معرضـا      
  :وقوله

    يا هاجري عذّبت قلبي الولع      ٢(كم أطلب الوصل وكم تمتنع(  
  :وقوله

  )٣(لك ما هب نسيم من جهاتك        أيها الناسـي محبـا ذاكـرا      
  
  

  :الأمر-)ب
فعل أمر، إلا أن استعماله    استهل الشاعر سبع عشرة قصيدة ومقطوعة من شعره ب

  .لفعل الأمر انحصر في أغراض معينة أظهرها الإلهيات والوعظ والخمريات
   وقد ذكر البلاغيون أن الأمر ظاهره طلب الفعل على سبيل الاستعلاء، إلا أن 
صيغة الأمر قد تتولد بدون الاستعلاء، فتولد بحسب قرائن الأحوال ما ناسب المقام، 

  )٤( .لالتماس والإباحة وغيرها من المعاني الجانبيةفتكون للدعاء وا
   نجد الشاعر يستخدم الأمر على سبيل التضرع والدعاء في قصائد الإلهيات، إذ 

  :يتوجه إلى ربه متضرعا مستغيثا في ثلاثة أبيات متتالية، فيقول
  فما له غير الهوى صـائد      خلّص فؤادي من شـباك     

                                 
 ٢٨٢ الديوان ص )١(
 ٣٢٤ الديوان ص )٢(
 ٤٠٠ الديوان ص )٣(
اح لعبد المتعال وبغية الإيض ،٢٤٧دلالات التراكيب للدكتور محمد أبو موسى ص:  انظر)٤(

 ٣١٨، ومفتاح العلوم للسكاكي ص٢/٥٣الصعيدي 
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٢٣١ 
 

  يزول عنه رينه الفاسـد     خصص بسر منك قلـبي     
  )١( من ضِلّةٍ ديجورها عاقد     اجعل له نوراً به يهتـدي     

      
    ويتوجه إلى ربه طالبا منه أن يشفّع فيه الرسول صلى االله عليه وسلم،قارنا النداء 

  :بالدعاء، فيقول
   )٢(لي يوم الـمعاد دار الحبـور       رب شفِّع فيّ الرسولَ وأوجب     

  
صيدتين متتاليتين تتصل ياء المتكلم بفعل الأمر، ثم يتوالى الاتصال بالكلمات    وفي ق

اللاحقة ، ليتعدى الطلب إلى تلك الكلمات، فيكون بذلك صرخة ملهوف لجأ إلى ربه 
  :متضرعا، يقول

  ومن خطرات أوهامي وهجسي      أعذني سيدي من شر نفـسي      
ومن نظـري ومـن فكـري         ومن خللي ومن زللي وجهلي     

  :ويقول في القصيدة التي تليها على البحر نفسها والروي نفسه
  يزيل وساوسي من بيت حدسي      أنلني منك يا مـولاي قربـا       

   )٥(بنورٍ منك في حضرات قدس       وقر عـيني    )٤(وأجمعني عليك 
  

                                 
 ١٨ص  الديوان )١(
 ٢٤ الديوان ص )٢(
 ٣٣ الديوان ص )٣(
. جمعني إليك، ويظهر أنـها تصحيح من الناسخ وأثبتنا الأصل هناوأ: وردت ) د(و) ج( في  –) ٤(

  . والهمزة همزة وصل ولكنها قطعت حتى لا يختل الوزن
 ٣٤ص  الديوان )٥(
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٢٣٢ 
 

ثة      وفي الأبيات التالية نجد طلب الاستغاثة مع الاتصال بضمير المتكلمين في ثلا
أبيات متتالية تتكرر فيها الكلمة، لتتسع بذلك دائرة الطلب ويرتفع صوت الاستغاثة 

  :الجماعية، يقول
  على ظمأٍ للري من غيثك الأروى       أغثنا أغثنا يـا مغيـث فإننـا        
  بفضلك يا وهاب عزا به نقـوى         أجرنا أجرنا يا مجير وهب لنـا       
ا فينـا مـن الــميل       ومن شر م    أعذنا أعذنا من شرور نفوسـنا      

     
    ويستخدم الأمر في القصائد الوعظية للحث على التحلي بصفة معينة، والندب 

  :لها، مثل طلب التحلي بالصبر والتلبس به في قوله
  

ــةٍ أمــد ٢(وسينقضي ويزول مـا تجـد       اصــبر لكــلّ ملم(  
  :   وقوله

  ا البـدر  تبدو بأبـهى من سـن      الْبس لكربك حلّـة الـصبر     
  )٣(متجافيا عن مضجع الـذعر      وانـهض على قدم الثبات له    

،إذ نجد الشاعر في )٤(    ومما يقوى به أسلوب الأمر أن يقع بعده ما يحث عليه
قصيدة وعظية يطلب من المخاطب العزلة، ثم يعقب بعد ذلك حاثا على هذه العزلة مرغّبا 

  :فيها، فيقول
  عاف ما يحمـد مـن ألفتـك        أض  اعتزل الناس ففـي عزلتـك      
  تظفر بمـا فيـه وقـا مهجتـك           واتق ما اسطعت جميع الورى     

                                 
 ٤٢ الديوان ص )١(
 ٤٥ الديوان ص )٢(
 ٥١ الديوان ص )٣(
 ٢٥٦دلالات التراكيب للدكتور محمد أبو موسى ص:  انظر)٤(
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٢٣٣ 
 

   )١(الله عنــهم في رجــا وصــلتكواقطع عـن النـاس الرجـا       
  :ويقول

   )٢(فلباس التقوى وِقَى كلّ مكْرم      اتخذ ملبسا يقيـك جهـنم      
  :ويقول

  )٣(صدرةإن زكا الوِرد طابت ال      فاستطب ما زكى تطيب بـه      
     ونجده على النقيض تماما في موضع آخر حيث يطلب من المخاطب التلبس 

  :بثوب الود والمداهنة، فيقول
 حلـوه مصانعةً يبـدو بــها      تلبس لـمن داجاك في ثوب     

  
     ولعل من المناسب لمقام الوعظ طلب ترك شيء والعدول عنه إلى شيء آخر، 

  :ه في قولهوذلك ما نجد
  أزل ردن الرعونة بـالتخلّي      )٥(وحك بالجِد أثواب التجلّـي    

  :ويستخدم فعل الأمر المنقول عن المصدر طالبا من مخاطَبه الترفق بنفسه الكريمة قائلا
ــلها   ــن أص ــا ع ــا فرعه زك   رويدا بنفسٍ منك نفساً كريمة    

ويأتي بعد أسلوب الأمر بما يقويه    ويطلب الاحتراس من هذه النفس في بيت آخر، 
  :حيث يعقب واصفا النفس بأنـها أعدى عدو، فيقول

خاطبت عقلـك ناجاهـا      صاح خذ حذرا من الـنفس      

                                 
 ٤٣ الديوان ص )١(
 ٤٠ الديوان ص )٢(
 ٥٥ الديوان ص )٣(
 ٥٠ الديوان ص )٤(
 ٦٠ الديوان ص )٥(
 ٥٩ الديوان ص )٦(
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٢٣٤ 
 

لك أضحى بـين جنبيـك       أعدى عدو واحترس منها فهي  
  

 -كرر      ومما يستدعي أسلوب الأمر من أغراض الشعر شعر الخمريات، إذ يت
 عند الشعراء في القصائد الخمرية مخاطبة الساقي بأسلوب الأمر من طلب للكأس -غالبا 

  .ودورانـها وتكرارها وزفّها
       والخمريات لا تشكل ظاهرة بارزة عند محمد قابل، فهي لا تعدو كونـها 

 الغزل تقليدا درج عليه شعراء العصر ليتخذوا شعر الخمريات منفذا يعبرون من خلاله إلى
  .الإلهي والمدائح النبوية

في قصيدة خمرية ليستهل بـها كل بيت من ثمانية ) زفها(  يستخدم الشاعر جملة 
  :أبيات متتالية، فيقول

فاسقني الكـاس      قد صفا الراح وراقا   
ــل  ــل العق واقب   زفّها بكراً عروسـا   
ـر اصـطباحا    زفّها واقض بــها    

زدواجــا ـــر ا زفّها وانس بــها    
ــاً  ر اجتماعــ زفّها واشرح بـها   
زفّها وانعش بــها      ح التثاما واعتناقا  
  زفّها وارمِ بـها الهم     لـمن عق وعاقا  

ـــب معانيهــا  زفّها وامـلِ علـى     
ـس بالـصفو     ـ    زفّها مستبقاً للأن

   
     ثم يتوالى أسلوب الأمر في القصيدة مع تغيير الفعل لإحداث نوع من التلوين 

  :الذي يناسب المعنى، وليعطي إيقاعا يناسب المقام، فيقول
                                 

 ٦٦ الديوان ص )١(
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٢٣٥ 
 

ــا  لا تخــف معه   واجلها يا بدر شمسا   
ــسرات  للمــ   وانطلق بالعزم معها  
واركب الشوق     واسر بالصدق إليها  

اخرق الـسبع   و   وارق بالقصد لديها  
ــب  ــق القل وس   واجعل الحب رفيقا  
ــتهدِ  ــا اس ولَه   واجمع الشمل عليها  

في قصيدة أخرى مضيفا إليها كلمة ) زف(      ونجده يستعمل كذلك جملة 
ـهذا الجو العرائس التي ينعت بـها الكأس، لتتوالى بعد ذلك أفعال الأمر المتعلقة ب

  :     الاحتفالي، يقول
  لأكفائها واسـقهم واحـتس      فزف عـرائس أكوابــها    
  وللغصن مـع قـدك الأمـيس        ومل نحونا وانعطف مـا لنـا      
  )٢(محبيك واطرب لهـا وأنـس       وخذها وهاتِ وآنِس بــها    

   وفي قصيدة أخرى نجده يأمر بالبكور للمدام، مقويا طلبه بما يحث عليه ويرغب 
  :، يقولفيه

  الأنس غـنم  ]ك[م فإن ابتكار    فابتكر للمدام بـاكورة اليـو     
  )٣(ح اصطباحاً فما مع الراح هم      واصرف الهم بارتياحك للـرا    

    وفي القصيدة التي تليها يغري كذلك مستخدما أسلوب الأمر للحث على انتهاز 
لطلب، حيث التمتع الفرص واغتباق الراح، وقد أتى بعده بما يحث على الاستجابة لذلك ا

  :بالليل واجتلاب السرور، يقول
  ـو بليلٍ فالصفو بالليل ينمـو     فانتهز يا أخا الـصبا فرصـة       

                                 
 ١٩٦ الديوان ص )١(
 ٢٦٠ن ص  الديوا)٢(
 ٢٦٥ الديوان ص )٣(
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٢٣٦ 
 

  ح اغتباقاً فهـو الـسرور الأتم        واصب للراح فارتياحك للرا   
ـلهو ونشوى النهى وللحلـم     فهي قوت الأرواح في بـرزخ      

  

   :النهي -)ج

الجازمة، وهو محذو به حذو الأمر ) لا( وله حرف واحد وهو     هو طلب الكف،
يكون على سبيل الاستعلاء بالشرط المذكور، فإن صادف ) لا تفعل(في أن أصل استعمال 

  )٢( .ذلك أفاد الوجوب، وإلا أفاد طلب الترك فحسب
     وكما كان النداء والأمر حاضرين في قصائد الوعظ نجد النهي كذلك، ولا غرو 

من ذلك ما نجده في قصيدة وعظية، حيث ينهى . ذلك إذ الأمر والنهي عمدة الوعظفي 
  :الشاعر عن نيل الاثم بذم الآخرين، فيقول

ــالولا  ــن تن   )٣(شقّته في الـذم مـن رقعتـك          الإثم في ذم م
  :وفي القصيدة نفسها نجده ينهى عن الغيبة والازدراء، فيقول

   )٤(فـاه مـن علتـك     من ربه عا    فلا تكن تغتـاب أو تـزدري     
   وفي قصيدة أخرى يطلب من المخاطب أن يستفيد من نصائحه وينهاه عن 

  :الركون إلى عمل الشاعر،فيقول
وافاك من عجري نظمـاً ومـن         يا صاح لا تلغِ نصحاً قد منحتكه      

فإنني الصدف الحـاوي علـى      خذ علم نظمـي ولا تـركن إلى        

                                 
 ٢٦٦ الديوان ص )١(
،وبغية الإيضاح لعبد المتعال ٢٥٦دلالات التراكيب للدكتور محمد أبو موسى ص:  انظر)٢(

 ٣٢٠، ومفتاح العلوم للسكاكي ص٢/٤٦الصعيدي 
 .وقد تركه  الشاعر ليستقيم الوزن) ولا تنل( الصواب  )٣(
 ٤٤  الديوان ص)٤(
 ٤٧ الديوان ص )٥(
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٢٣٧ 
 

  :غتر بمظهر الدنيا الحسن، فيقولثم ينهاه عن أن ي
       حـسن ك منـها ظـاهرر       ولا يغروع منه الحسن في ص١(ولو تنو(  

فيطلب من المخاطب أن لا ) كان(     ويستخدم النهي بدخول الأداة على الفعل
  :يكون قاصر البصيرة، وذلك في قوله

   )٢(ما ترى من بديهـة النظـرة        لا تكن قاصـر البـصيرة في      
  :ن التعلق بالدنيا والمبالاة بما يجمعه الإنسان فيها، فيقول وينهى ع

أي طريـــق إليـــه    ولا تبالِ فيما تـحصله   
  :وينهى عن الجزع لما أهم من الأمور، ولما طرق من حوادث، فيقول

لك في المهم الخـير دع عنـك          ك ربمـا  ما أهمّ ـ ل لا تجزعن  
ما ليس يجـري لـك في وهـمٍ            لا تجزعن لحادثٍ لـك طيـه      

     كذلك نجد النهي حاضرا في قصيدة يمدح بـها الشاعر الوزير يوسف قابل، إذ 
يتحدث عن جدة، فينهى الناس عن استنكار ما حدث لها، ويقرر أنه أمر طبيعي ومن 
 البدهي أن يحصل ما حصل لها من تغيير في أحوالها، فهو ابن جدة البار الذي لا نكران في

  :تغير أحوالها بعده، وكذلك ينهاهم عن السأم، فيقول
       بغير الـروح لا شـك فجسم   فلا تنكروا تغييرهـا عنـد بعـده       

ولا تسأموا إن حـط في سـوحها          )٥(وطنب فيها للهموم مـضارب    
    وكذلك نجد أسلوب النهي ماثلا في عتابه إذ ينهى المعاتب عن طاعة الأعداء 

  : نوح إلى كلامهم، فيقولواوشاة والج

                                 
 ٤٩ الديوان ص )١(
 ٥٤ الديوان ص )٢(
 ٦٠ الديوان ص )٣(
 ٦٤ الديوان ص )٤(
 ١٠٢ الديوان ص )٥(
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٢٣٨ 
 

  
  لأنك لا تدري بقبح الذي نـوى        رويدك لاتجنح إلى أذن من غوى      
ولا تصغ للواشي الكذوب ومـا        ولا تطع الأعداء في نقض موثـقٍ      

     
  ولشعر الغزل عند الشاعر نصيب من أسلوب النهي، إذ نجده ينهى أن يقاس به في 

  : ب، يقولالحب قلب خلي بعد طريقه عن الح
لِي٢(آخذا عن طريقة الحب جنبـا       لا تقس بي في الحب قلب خ(  

  
  :وفي قصيدة أخرى نجده ينهى عن أن يلام في الغرام، فيقول

  لا تلمــني في غرامــي إنــني  )٣(عاشق معشوقي البدر التمـام    
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                 
 ٢٥٤ الديوان ص )١(
 ٣٠٨ الديوان ص )٢(
 ٨٣ الديوان ص )٣(
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٢٣٩ 
 

  
  

   :الاستفهام -)د

دده تحديدا تاما، وإن المعاني      إن ما تشيعه أدة الاستفهام أرحب وأدق من أن نح
التي يشير إليها هي بطبيعتها خفية وهاربة لاتستطيع وصفها بإحاطة وسيطرة، وهذا ليس 
بعيدا عن طبيعة اللغة، إذ إنـها مهما تروى المتكلم في كلماتـها وتراكيبها وراجع 

اد أن يبين عنه الاختيار وصقل العبارة، فلن تكون هذه العبارة مبينة إبانة كاملة عما أر
  )١( .بـها

 يطلب بـها تصور كل ما في الجملة ، كما يطلب بـهاحصول فالهمزة     
النسبة أي التصديق، والاعتبارات تكثر في صياغة الجملة الداخلة عليها وتدق حتى تحتاج 

  .إلى حذر ووعي في استعمالها، والكشف عنها كشف عن حكمة بالغة الدقة
 أن يكون المسؤول عنه بـها ما يليها؛لأنـها صالحة لأن     وقد لاحظ البلاغيون

  .يسأل بـها عن كل شيء في الجملة
   نجد محمد قابل يستخدمها في قصائد الإلهيات، فيسأل بـها عن تقرر الفعل في 

  :قوله
ــصي   أجهلنا ما جاء في الآي من إيـ        ـــعاد ذي الطــول للع
  :هلنا بما جاء في الآيات، وكذلك قولهحيث ينصب سؤاله على تقرير ج

   )٣(وتظلم بي وهديك نور شمسي    أتوحشني الكـروب وأنـت     
  .حيث يتوجه السؤال عن تقرير هذه الوحشة مع قرب االله جل وعلا

                                 
 ٢١٨ للدكتور محمد أبو موسى ص ،لات التراكيبلاد:  انظر)١(
 ٢٠ الديوان ص )٢(
 ٣٣ الديوان ص )٣(
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٢٤٠ 
 

وفي قصيدة أخرى يتساءل عن تقلبات النفس، فيسلط الهمزة على الفعل المضارع 
  :م شهادتنا للآيات وعدم إصغائنا للمتلو منها، فيقولالمنفي بلم؛ ليقرر عدم كفايتها وعد

  ألم يكفها زجرا ألم يكفها ردعـا         ألم يكفها ما عنه قد برح الخفا       
   )١(ألم تصغ للمتلو من آيةٍ سمعـا        ألم تشهد الآيات في كل مظهرٍ      

ليقرر رأي  مكررا ذلك في ستة أبيات متتالية،) ترى(وتدخل الهمزة على الفعل
  :ل في أوان انقضاء البعاد والجفاء، فيقولالمسؤو

وانقـــضى رأد    أترى آن رضـاها    
ــضي   ليَ من بعد قلاها    ــرى تق أت
  أترى ترحم قلـبي      إن قلبي مستواها  

  أترى تنقذ روحي    من معاناة هواها   
ها عـن العـين        أترى تجلو بمجـلا   
ــيني  ــا ع والجف   د التجني أترى بع 

في موضع آخر، ليقرر الرؤية البصرية، على ) رأى(   كما تتوجه الهمزة إلى الفعل
  :سبيل التعجب، فيقول

  )٤(بلّور غصنٍ بالمحاسن مورقا     أرأت عيونك قبل قامة قـده     
  :في قوله معاتبا) يرضى( وتدخل الهمزة على الفعل

   )٥(وحزني وسقمي وطول انتحابي      قـتلتي  أيرضيك يـا قـبلتي    
  :وكذلك قوله معاتبا

حفـــظ الـــذمام وذلّـــة   أتسومني نار الـمسوم بالعلا    
                                 

 ٣٥ الديوان ص )١(
  )رأد(لسان العرب . ونق الضحى ، وقيل انبساط الشمس وارتفاع النهارر:الرأد  –) ٢(
 ٩٢ الديوان ص)٣(
 ٢٨١ الديوان ص )٤(
 ٣٩٨ الديوان ص )٥(
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  :  وتدخل الهمزة على الظرف في قوله
  أبعد الأربعين تكـون صـبوه       )٢(لعشق مليحةٍ ولشرب قهـوه    

  .  ليقرر انتفاء الصبوة بعد هذه المرحلة العمرية
ة التعيين، حيث يذكر الشاعر شيئين ويطلب تعيين لإفاد) أم(    وتقترن الهمزة بـ 
  :أحدهما، وذلك في مثل قوله

   ورقٍ أم نثير نـضار     )٣(أم شذْر   أنضيد در أم مـضيء دراري     
  أم نــور زهــرٍ أم زنــادٍ واري  أم ورد خد أم ثنايـا مبـسمٍ       
  أم لمــع نــورٍ أم تلــهب نــار  أم لمع برقٍ في خلال غمامـةٍ      

  )٤(أم بدر تـم أم شموس نـهار        أم كؤوس عقار   أم نفث سحرٍ  
ليقرر أن التعيين من الصعوبة بمكان، فهذا التحير بين هذا ) أم(   وقد كرر الشاعر 

  .الحشد من الصفات يدعي التفوق لهذا الشعر المرسل للجداوي
  :   وكذلد قوله

  رند أم الزهر جاءت في بديع من ال        أزهر الربا أهديت أم لؤلؤ العقـد       
  وعشب وذا شيءٌ يجلّ عن الحـد         أم الروض لا فالروض ماءٌ وتربـةٌ       
  بأعبق من مسكٍ فتيقٍ ومـن نـد          أم النسمات العـاطرات تأرجـت      
أم الشهد أم أحلى مـن الخمـر          أم الخمر في كاس الطروس أدرتـها 
  ة القـد  بعيدة مهوى القرط مياس     أم الريق من فتانة الثغـر والرنـا        
أم الشمس قد لاحت على شرف        أم الطرس وافى أم بدا قمر الدجى       
   )٥(تميس بأزهى من مرنحة الـملد      أم الغادة الهيفاء في الحلي أقبلـت       

                                                                                             
 ٣٩٩ الديوان ص )١(
 ٦٦ الديوان ص )٢(
  )   شذر(لسان العرب . قطع من الذهب يلقط من المعدن من غير إذابة الحجارة: الشذْر ) ٣(
 ١٦٦ الديوان ص )٤(
 ٤٠٥ الديوان ص )٥(
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  :وقوله
  بديع النضارة بـادي النظـام       أأهديت لي الدر يا ابن الكـرام      
 ـ          مأريجــة فــتح عنــها الكمــا  أم الزهر دبـج أنـوا ره الـ

ــضد  ــراح ن ــا[أم ال   حبابا وقد فض عنـها الختـام        ]راؤوقه
ــا  ــشر أعلامه ــر تن   لتطوي مطارف سجف الظـلام      أم الزه
  )١(على الوهد أم لاح بدر التمام       أم الشمس مدت شعاع الـسنا     

  :وقوله
أم الروضة الغنـا سـقاها حيـا          أقطر الندى أم هذه نفحة الورد      

وب الاستفهامي التقريري أصبح لازمة من لوازم شعر     وكأن هذا الأسل
  .الإخوانيات

    وكما جاء هذا التحير الاستفهامي في مقام المدح نجده يتحير متهكما بمهجوه، 
حيث يبحث عن السر وراء غرور وكبرياء هذا الشخص وغطرسته، فيسوق التساؤلات 

ستفهامية يريد أن يشكك حول مسوغات هذا الادعاء، وهو إذ يسوق هذه التساؤلات الا
  :يقول.  في استحقاق هذا الشخص لما يدعيه تشكيكا يؤدي إلى تقرير الانتفاء

فكنت إذًا في الـمصطفين بـه      أأنت ورثت الفخر مـن آل      
أم الـــمقتفي بــاالله أم أنــت   أأنت الأمين بن الرشيد خلافةً    

لحلم الجلـي حلـم     وسفّهت با أأنسيت من أغنيت بـالجود     
أحفّت لـك العليـا بــهذا       أقامت بك الدنيا أحلَّت لـك      
  )٣(تجود به بالقول في كل موقف     أأسمعك الشكر الصدى بجميل    

    

                                 
 ٤٥٨ الديوان ص  )١(
 ٤٠٦ الديوان ص )٢(
 ٢٩٣ الديوان ص )٣(
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 فتفيد طلب التصديق فحسب، ولا يسأل بـها عن )هل(      أما اداة الاستفهام 
  .أن ثمة معاني جانبية تظهرها الجملةغيره، لكننا عند التأمل الدقيق نجد 

  :    في قصيدة يتوجه فيها الشاعر إلى خالقه طالبا أن يغيثه ويسعفه يقول
   )١( به أَعز وأَسمـو    -يا حبيبي -هل لـمضناك من وصـالك     

  
      فالسؤال يتضمن الاستجارة واللياذ بدلالة ختم البيت بطلب العز والسمو 

  .ضنا في الأبيات التي تليهوالشكوى من الجفا وال
     وفي قصيدة أخرى له متأملا متصبرا يعزي نفسه عن الدنيا ويتأمل في حال 

  :الناس بـها متسائلا بقوله مكررا الأداة
  حسب البصير بحالها مع أهلها      ومن استطاب نعيمها ولها استكن    

هل عاهدته على البقا وبــها         هل نال بغيته وهل دامت له     
    فالاستفهام هنا كأنه يحمل معنى النفي، حيث يستبعد أن يكون صاحب الدنيا 

  .قد نال ما يبتغيه منها، ولم تدم له إذ لم تعاهده على البقاء فيها
  كذلك ينطوي الاستفهام على نفي في مدحه للوزير يوسف قابل حيث يقارن بين 

يخطبه اد وتسعى إليه المعالي أما الآخر الوزير ومن ينافسه نافيا أنـهما يتساويان، فأخوه 
  :فيجري وراء المعالي طالبا لها، يقول

  وكم طالبٍ بالكد مجداً وسـؤددا       وكم سيدٍ تسعى إليه المطالـب      
فهل يتساوى الفضل في أمجـدي         )٣(إذا كان مخطوبا وهذاك خاطب    

                                 
 ٣٩ الديوان ص )١(
 ٦٥ الديوان ص )٢(
 ١٠١ الديوان ص )٣(
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اءل عن أجل هذا البعد    ونجده يتحدث عن البعد في مستهل قصيدة غزلية، فيتس
  :، فيقول) هل(وأمده مستخدما الأداة 

  هل لهذا البعد من أجل      أرتجيه أم إلى الأجل   
ينقــضي يــا غايــة    هل له مـد إلى أمـدٍ      

    فالاستفهام هنا ينطوي على يأس، إذ تتبدى نبرة اليأس هذه من استخدام الشاعر 
في البيت الثاني واستخدام ) هل( تكرار الأداة في آخر البيت إضافة إلى) أم(للحرف 
  ).الأمل(و) الأمد(لفظتي

، إذ )هل(   وفي قصيدة اخوانية نجد النفي نتيجة لاستخدام الشاعر لأداة الاستفهام 
  :يقول

وهل يشفي الغليـل لــمن        صبابته بـأن تبكـي العيـون      
ــسر    ــدو ال ــوى أن يب س   كّىوهل يجدي المحب إذا تـش     

  
في خمسة أبيات متتالية في مستهل قصيدة هجاء إذ ) هل(      ويكرر الاستفهام بـ 

يستنكر أن يكون المهجو صاحب علا ورفعة وسؤدد، وهو إذ يسوق هذه الأبيات 
  :المصدرة بالاستفهام يريد أن يقرر النفي لما استفهم عنه، يقول

     حثال الحثاله وهو في الناس من       هل ظننتم بأن تكون العلى لَه  
  من يربى في حجر أهل النذالـه        هل علمتم بأن يكون رفيعـاً      
 ـ     ـد ضـئيل حقـارةٍ أو ينالـه      هل سمعتم بأن يطول إلى ا  
      سـفاهةٍ وسـفاله       هل رأيتم بأن يـسود سـفيه حاز وصفي  

ــادي هل جرى في القياس أن يعلو       ــسان ب ــديم الإح س ع

                                 
 ٨١ الديوان ص )١(
 ٢١٧يوان ص  الد)٢(
 ٢٩٨ الديوان ص )٣(
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التي تفيد ) إلا(مفرغة من معنى الاستفهام لاقتراا بالأداة ) له(    ويستخدم 
الحصر، ليؤكد أن الإنسان الحق هو من تمتع بلب وسلامة منطق وخطاب وإلا فلا، 

  : فيقول
  )١(فإن عزبا عنه تولّى صـوابه       هل الـمرء إلا لبه وخطابـه     

  
ذلك المكان ) اجرح(     ويوجه استفهامه في قصيدة غزلية إلى البرق، فيسأله عن

الذي يعد رمزا من رموز تشوق الشعراء، فيستخدم لذلك الهمزة ثم يتحول إلى الاستفهام 
في الأبيات الثلاثة التالية سائلا عن البان والظباء والأحبة، وهو بـهذا الاستفهام ) هل(بـ 

  :، يقوللا ينتظر جوابا من المسؤول؛ لأنه استخدم الاستفهام وسيلة لذكر الأحبة وديارهم
  كعهدي روض ناضر أم مصوح    أصخ أيها الـبرق الخطـوف      
      ذَبات البان فيه يوانـعح       وهل عإذا انقشعت ريح الصبا تتـرن  
      ح       وهل للظبا ملهى به ومراتـعفعهدي بـها في سفحه تتفس  
فؤادي رووا عـن حـالتي أم       وهل من نأوا عـن نـاظري       

   
  :     وعلى هذه الشاكلة يسائل نسيم الصبا في قصيدة غزلية أخرى، فيقول 

 نسيم الصبا هل من حديثٍ       عن جـيرة البـان والـشعب       وهل خبر  عن الحب   
 ــوالـسيح ذوال   وحيث النقا  زل ـمن  وهل عت حيث السفح من شِ    جب ع

 ـ وبالروضة الفيحاء من مو      وادي المنحنى وعقيقـه   ت  وهل جز   )١(برطن القُ

                                 
 ٣٩٧ الديوان ص )١(
 ٤٠٣ الديوان ص )٢(
موضع بالمدينة : النقا  _ ٣/٢٠ معجم البلدان .موضع في طريق حاج البصرة إلى مكة : رامة –) ٣(

اسم لما حول مساجد الفتح : السيح _ ٤/١٣٢٢وفاء الوفاء . يقع بين وادي بطحان والمصلى
  ٤/١٢٤٠وفاء الوفاء . غربي المدينة
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ـ غدا فـرط الغـرام       لحي    ت نحـو الـرقمتين وبـارقٍ      وهل ملْ   )٢(هم دأبي بـ
  

التي تستخدم في الأصل للسؤال عن الحال، فنجد ) كيف(     أما أداة الاستفهام 
الشاعر يتساءل بـها بعد أن أعلن تشوقه إلى نجد وبعد أن وصف مدى اشتياقه وشجونه، 

من أجل التأكيد أن الحال ستكون مضاعفة لمن له ) كيف(داة ليختم مستفهما بالأ
  :ذكريات بتلك الأنحاء، فلا عجب حينئذ من هذا الشجن والحنين، يقول

ــداره   ومن تك في نجدٍ لبانـات وجـدِهِ     ــده وابت ــا جِ ــد إليه   يج
   )٣(زها عدها من أن يرام انحصاره       فكيف وللعـشاق ثَـم مقاصـد       

ل بعد أن امتدح نصيب من يقصد الأجواد كيف يكون حال من قصد      ويتساء
  :جوادا عمت مكارمه واشتهرت، فيقول

  يعد ظافراً منهم بجودٍ ونعمـاء      ومن قصد الأجواد أو حـلّ     
  )٤(عموم ظهورٍ للقريب وللنائي   فكيف بمن عمـت مكارمـه      

      
والاستنكار، وهذا ما نجده في أبيات معنى التعجب أو النفي ) كيف(     وقد تحمل 

  :غزلية، إذ يكرر الشاعر التساؤل بـها مستنكرا نافيا أن يسلو المحب العاشق، فيقول
كيف سكران الهوى يا صـاح           عاشق كيف يسلو الحب قلب  
  كيف أسلو ولقلـبي راحـةٌ       بالذي أهواه لا كـد وكـدح      

                                                                                             
وفاء . موضع له ذكر في الغزل بأماكن المدينة ، وهو بغرب المصلى شرقي بطحان : المنحنى  –) ١(

  ٤/١٣١٤الوفاء 
    وفاء الوفاء ٤/١٥٦معجم البلدان . اسم واد يمر بذي الحليفه غربي المدينة :  العقيق -     

٣/١٠٦٨  
 ٦٨ الديوان ص )٢(
 ٢٨ الديوان ص )٣(
 ١٣٢ الديوان ص )٤(
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  غرتـه كيف أسلو من سـنا        ودجى طرتـه ليـلٌ وصـبح      
  كيف أسلو من صفا وجنتـه       جنةٌ يزهو لهـا بالقلـب لفـح       

  كيف أسلو من قنـا قامتـه        )١(وشبا مقلته سـيف ورمـح     
  :     كذلك يستنكر من القلب السلو في قصيدة أخرى، فيقول

  فكيف القلب يسلوها وروحي     )٢(بقبضتها وقلـبي مـستواها    
  :ررا ذلك في عدة أبيات، فيقول  ويستمر استنكاره للسلوان في قصيدة أخرى، مك

  وهي كانت لــحياتي سـببا       كيف أسلو ذكر أيام الـصبا     
  أنسها الـمحض ثيابـاً قـشبا       كيف أسلو صـبوةً ألبـسني     
  روحهــا بــل شملــتني طربــا  كيف أسلو نـشوةً أنعـشني     

  )٣(أكؤس الصفو وراقت مشربا     كيف أسلو خمرةً دارت بـها     
بتكرار حرف ) كيف(في ثلاثة أبيات، مردفا تكرار   ويستنكر النسيان كذلك، 

  :السين في جل الكلمات، إذ يضيف هذا التكرار للسين مزيدا من الأسى، فيقول
كيف أَنسى أُنـسي وكعبـة        ودواني غرسي وعـين يقـيني     
كيف أنسى أمـسي وكـان        بسط نفسي به وقبض شـؤوني     

ي لأوتـار   كيف أنسى جـس     )٤(وتغني حسي بـشعر جنـوني     
  :  وكذلك يتساءل عن مكاتمة الأشواق مستصعبا ذلك، فيقول

    ٥(يجاذبه الغرام بكلّ مـشجي      وكيف يكاتم الأشواق صـب(  
  :وقريب منه تساؤله بقوله

                                 
 ٧٠الديوان ص  )١(
 ٩١ الديوان ص )٢(
 ١٣٥ الديوان ص )٣(
 ٢١٩ الديوان ص )٤(
 ١٤٥ الديوان ص )٥(
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وكدرت بالسلوى صـفا المنـهل           ي مللت هواكمفكيف أرى أن  
أنطت فؤادي من عـرى الحـب        القلب عن حبكم   وكيف يميل   

 

فيستفهم بـها عن المكان الذي حل فيه الشيء، لكن ) أين(     أما أداة الاستفهام 
كما هو حال أدوات الاستفهام يفرز لنا السياق معاني جانبية، فتتمايز أساليب الاستفهام 

  .تبعا لنسق الجملة ومتعلقاتـها
 عن الملوك والأغنياء وأولي القوة     يتساءل الشاعر متأملا في حال الدنيا فيستفهم

  :  الذين مروا بـهذه الحياة ثم طُووا في مسارب النسيان، فيقول
 التيـه   )٢(قد أترفـوا في مـلاب     أين الـملوك وأصحاب اللكوك    
  واستملك الناس من بادٍ ومحتضر      وأين من ملك الـدنيا بأجمعهـا      

  اد معتضد في الـملك بالوزر     أحفوأين من جمع الأجناد واحتـشد      
آساد حذرا مـن الــمكروه      وأين من نكّل الأضداد وارتـبط      
  قهرا بصولة عزم منـه مقتـدر        وأين من قهر الأعـدا بـسطوته      
  صيتاً وأرعبها بالـمنظر البـهر      وأين من أرهب الـدنيا بدولتـه      
  والـسمر مبانيَ العز بين البيض       وأين من شـاد للعليـا بعزمتـه       
  )٣( والبِدر وأين من جاد بالآلاف     وأين من بسط الجدوى لـسائله     

                                 
 ٩٤ الديوان ص )١(
  )لوب(لسان العرب . ضرب من الطيب:   الملاب )٢(

جمع لك ،وهو في العدد مائة ألف عند أهل إيران والهند واليمن، وعند المولدين عشرة :      اللكوك 
  ) لكّه(المعجم الوسيط .الواحد مائة ألف فرانسي) اللك(ملايين، ويذكر الجبرتي بأن 

. ا فطم، وهو الكيس فيه ألف أو عشرة آلاف دينارجمع بدرة، وهو جلد السخلة إذ:  البِدر–) ٣(
  ) بدر(لسان العرب 
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٢٤٩ 
 

   والشاعر بتساؤلاته المسترسلة هذه لا ينتظر تعيين مكان ذهب إليه هؤلاء لكنه 
أراد أن يقرر فناءهم وينفي عنهم الخلود، لذلك أعقب على هذه الأسئلة المتتالية بجواب 

  :أراد أن يقرر به الحالة، فقال
        ولا أثـر والدهر يفجع بعد العين والأثـر       لم يبق من جمعهم عـين  

  وا فناءً ومرـال مرالصوالج في الدهماء       بــهم  وان لَم ١(بالأكرمر(  
  وفي أبيات أخرى يطلق الشاعر سؤاله ليجعله صرخة في أذن الصدى الذي يعيد 

كيد أنه ليس ثمة من يستمع إلى مسامع السائل السؤال، والشاعر إذ يقرر ذلك يريد التأ
  :إليه، وليس ثمة من يشاركه همه، يقول

  هيهات ما يجدي النعـي بكـاء        فأظل أنعي والصدى ينعي معي    
  فيقول أين الفضل والفـضلاء      فأقول أين الفضل والفـضلاء    
  مجداً وكان على الزمان بـهاء      أين المعالي أين من سادوا بـها     

 ـ       بين الأنـام الرتبـة القعـساء        هماين المعالي أين من تسمو ب
  باقٍ سوى الذكرى لهم وثنـاء       مات الجميع وليس من آثارهم    

ــاء أين المعالي أين مـن حـسنت        ــت النعم ــاهم وتوال   دني
ــه    واليوم من قبح الزمان وأهلـه      ـــهجو دعات ــغلت ب ش

ا أراد ن يقرر موت    وهو بذلك لا يسأل عن مكان معين ذهبت إليه المعالي، وإنم
  .المعالي وذهاب أهل الفضل والفضلاء

، فيصيفه تارة إلى )المدى(  وفي ثلاثة مواضع من قصائد متفرقة يتساءل الشاعر عن 
مجد النفوس مقررا تسامي هذا المدى عن مدى الأدعياء الذين يجدون لأدراك اد، فيضيع 

  :جهدهم سدى، يقول
وأين مدى مجد النفـوس الـتي         لقد قطعت من دون ذاك المطامع      

                                 
  ) أكر(لسان العرلاب . الحفر في الأرض واحدتـها أكرة:  الأكر–) ١(

  ٤٩ن ص الديوا_ 
  ٢٨٨ الديوان ص  –) ٢(
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٢٥٠ 
 

وقد أدركوا هذا الـمدى وهـو         وأنَّى له أن يدرك الـمجد لاحقا     
ليعلن قصوره عن الإتيان بفكرة تستطيع أن تصف ) مدى العلياء(  ويضيفه تارة إلى 

  :هذا المدى، فيقول
ترى ماجـداً حـاز الــمروءة         خلائق مثل الشمس بادٍ سفورها    

ــةٍ   ولو راق مني نظمهـا ونثيرهـا        ــه بِمدح   إلى شــرفٍ لا أحتوي
  وأين مدى العلياء منـي لفكـرةٍ       )٢(يثبطها دون الـمرام قصورها   

    ثم يضيفه في أخرى إلى الشاعر الذي يروم أن يأتي بثناء يليق بالممدوح، فيكون 
  :المدى بذلك قاصرا عن إحصاء المزايا والمناقب، فيقول

  )٣(أيحصي مزايا كلّهن مفـاخر    مدى الـمثني عليـك    وأين  
ليعلن الشاعر بذلك عن حيرته ويأسه، ) مِن(حرف الجر ) أين(  وقد يسبق الأداة 

  :يقول
         ـعـروى أواره       لها ظمـأٌ والـوِرد عنـها ممن٤(فمن أين للظمآن ي(  

  
  

، )كيف(أتي بمعنى  التي يسأل بـها عن الحال فت)أنى (      أما أداة الاستفهام 
، إذ ) كيف ( ، تأتي في شعر محمد قابل بمعنى )أين ( ويسأل بـها عن المكان فتأتي بمعنى 

نجدها في مواضع يعلن فيها الشاعر قصوره وعجزه عن أن يأتي شاعر مثله بما يوفي 
  :الممدوح حقه من الثناء والمديح، أو أن يحصي مناقبه وصفاته، إذ يقول

  )١(ولو زان قولي في الثناء ابتكاره       لثنـاء لــمثله    فأنى لـمثلي با  

                                 
  ٥٦ الديوان ص –) ١(
  ١١١ الديوان ص  –) ٢(
  ١١٤ الديوان ص –) ٣(
  ٢٦ الديوان ص –) ٤(
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  :    ويقول
أنى لـمثلي حـصر      )٢(دونه الوصاف قاصر  

  :ويقول
  وأنى لـمثلي أن يروم ويـدعي       )٣(مرام مقامٍ دونه الـسم نـاقع      

  :ويقول
ــا ــصائي الثن ــى لإح ٤(ء به ولو أفرغت جهدي       أن(  

  
  

  :أسلوب الشرط –) ثالثا
 يكون الشرط بحسب الجواب، فإن كان الجواب خبرا كان خبرا، وإن كان      

  .إنشاء فهو إنشاء
    وأسلوب الشرط حاضر بقوة في شعر محمد قابل، فلا يكاد يخلو منه غرض من 
الأغراض التي طرقها، إلا أنه أكثر حضورا في شعر الإلهيات والتأمليات والوعظ، إذ 

  .راض حيث تترتب النتيجة على الفعلالشرط لازمة من لوازم هذه الأغ
، ) لو(و ) من(و ) إن(و ) إذا(     أبرز أدوات الشرط التي استخدمها الشاعر 

 وهي ظرف للمستقبل مضمنة معنى )إذا(وأكثر هذه الأدوات استخداما عنده الأداة 
 الشرط، وتختص بالدخول على الجملة الفعلية، ويكثر أن يأتي الفعل بعدها ماضيا، ويقل

  .أن يأتي مضارعا

                                                                                             
  ٢٩   الديوان ص–) ١(
  ١٧٠ الديوان ص  –) ٢(
  ٥٨ الديوان ص  –) ٣(
  ١٦٠ الديوان ص  –) ٤(
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     وقد اقتصرت في شعر محمد قابل بدخولها على الفعل الماضي، ففي قصيدة 
تأملية نجد الجملة تستغرق ثلاثة أبيات، حيث عطف الشاعر على فعل الشرط ثلاثة أفعال 
ماضية ليأتي في مستهل البيت الثالث بجواب الشرط ليعطف عليه كذلك فعلا آخرا، 

  :  يقول
  وتجلّى لك الجمـال الــملثّم      دت تلــك فــإذا مــا شــه

  وصحبت الرفيق في زي أبكـم        وسلكت الطريق في زي أعمى     
   )١(لك فيه حالٌ كمـا تتوسـم      كنت قطب الوجـود حقـاً      

  كذلك نجده في قصيدة مدح يعطف على فعل الشرط فعلا ماضيا لكنه يأتي 
التالي فعلا مضارعا آخرا بالفاء ليكون نتيجة لجواب بالجواب فعلا مضارعا ليعطف عليه ب

الموصولة ليقوي العلاقة بين فعل الشرط وجوابه، وكأنه ) ما(الشرط، ثم يأتي بعده بـ 
أراد عندما زاوج بين الماضي والمضارع أن يستقصي ما كان وما سيكون من فعال 

  :الممدوح وقدرته على مواجهة الخطوب، يقول
تضيء فتمحو منـه مـا كـان        جى بـك   إذا عن خطب أو د    

) إذا(     وهذه القصيدة زاخرة بالشرط إذ نجده في موضع آخر منها يستخدم الأداة 
في عجز البيت ) إن(في صدر البيت ليجعل العطاء جوابا للسلم، ثم يستخدم أداة الشرط
لبيت الذي يليه جملتين ليجعل شدة الانقضاض نتيجة لحرب الأعداء، ثم يستخدم في صدر ا

ليربط بين عطاياهم والغنى في الأولى وبين الوعد ) إن(شرطيتين مستخدما منهما الأداة 
والوفاء في الثانية، ونتيجة لحرصه على أن يتناسق البيت مع سابقه أتى في عجزه بما يناسب 

 هذا الجو الحرب والشدة ولكن من طريق آخر إذ ربط بين النقمة والعفو، وأخيرا يخرج من
المفعم بالشجاعة والكرم في ثالث الأبيات ليربط بين احتشاد محافلهم ورؤية الشموس ليعبر 

  :بذلك عن الجمال الحسي لهم، يقول
ــا إذا سالـموا ارفضوا غيوثـاً      وإن حــاربوا انقــضوا ليوث

                                 
  ٤١ الديوان  ص –) ١(
  ١٢٧ الديوان ص  –) ٢(
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  اوإن نقموا ذنباً أحبوا التغاضـي     وإن منحوا أغنوا وإن وعدوا     
  رأيت شموساً للعيـون بواديـا     إذا احتشدت منـهم محافـل      
  )١(ولا غافلاً عنها ولا متوانيـا       ولم تر منهم قاصراً عن سيادةٍ     

    ونلاحظ أن البيت الرابع قد جاء معطوفا على جواب الشرط في الثالث، حيث 
) غافلا( ماتالكل) قاصرا( ، ثم عطف على مفعوله)ترى(عطف الفعل المضارع المنفي

  ).متوانيا(و
؛ فيصرح بذلك عن )إذا(    وفي آخر القصيدة يعود الشاعر إلى استخدام الأداة 

رغبته التي مهد لها بكل هذا المدح ليربط تحقق امنياته بأن يلاحظه الممدوح بنظرة رحمة، 
  :يقول

بلغت من الأيـام مـا كنـت          إذا لاحظتني منك نظرة راحمٍ    
دة إخوانية ترتدي ثوبا خمريا يجيب بـها الشاعر على إبراهيم الأمير    وفي قصي

جاعلا الارتواء نتيجة لارتشاف الظمآن من هذه السلافة، وفي البيت الذي يليه يستخدم 
  :ليجعل الشم شرطا للاستشفاء بـهذه السلافة، يقول) إن(الأداة 

   ارتوى إذا ارتشف الظمآن سلسالها     وعاد بـها نشوان بالسكر مكتسي    
  وإن شم رياها العليل شفي بــها        )٣( لشذاها صح أحياء مرمس    وكم

     وفي قصيدة غزلية يتحدث عن جمال لحاظ الحبيب، ويطرق لذلك طريقا طالما 
طرقه الشعراء ألا وهو الربط بين نظرات هذه اللحاظ والسهام، ويستخدم لذلك الأداة 

ليربط بين ميس القد وغصن الأراك، ) إن(ما الأداة، ثم يعقب في البيت التالي مستخد)إذا(
، ثم أتى في عجز البيت بالاستفهام ليؤكد هذه )أزرى(بجملة ) ماس(حيث أتبع جملة 

  :النتيجة، يقول
  مريشةً من مقلتيـه إلى كبـدي      إذا ما رنا بـاللحظ أرسـل       

                                 
  ١٢٨ الديوان ص  –) ١(
  ١٢٩ الديوان ص –) ٢(
  ١٨١ الديوان ص  –) ٣(
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ــالأراك  ــاس أزرى ب وهل لأراك الـروض رقّـة ذا       وإن م
        

     وقد يأتي الشاعر بفعل الأمر جوابا لفعل الشرط الماضي مما يحدث مباينة في 
  :التعبير تخرج الأسلوب من رتابة التوقع، وذلك في مثل قوله في قصيدة اخوانية

فقل في مضاء العـضب أو في القنـا           إذا ما قضى أو ناب عنه يراعـه        
رسم صورة بيانية إذ يجعل لفكرته بكاء وانـهمال     ويستخدم الشاعر الشرط ل

  :دموع عندما تتمشى هذه الفكرة في رياض أنسه متذكرة الأيام الخوالي، فيقول
ــديع  ــتهلّت بالب ــت واس بك   إذا ما تمشت فكرتي في رياضها      

   
  :تدخل على الضمير أو الاسم الظاهر في مثل قوله) إذا(  وقد نجد الأداة 

  وإن نحن قصرنا فأنـت عظـيم         ن أسرفنا فأنت كـريم     إذا نح 
في البيتين التاليين ليعود بعد ذلك إلى الأداة ) إن(إلى ) إذا(    ثم يتحول من الأداة 

في البيت الرابع ليطلب من االله الموالاة ونستطيع إن نرجع السبب في عودته إليها أنه ) إذ(
  :أراد أن يمتد بالشرط إلى المستقبل، يقول

  بأنك غفـار الـذنوب رحـيم      وإن عظُمت منـا الـذنوب      
  فإنك سـتار العيـوب حلـيم        وإن دنستنا بالعيوب نفوسـنا     
   )٤(فلــيس يوالينــا أخ وحمــيم  إذا لم توالينــا وأنــت ولينــا 

كذلك على الضمير ليأتي جوابـها فعلا ماضيا، ) إذا(      وفي موضع آخر تدخل 
  :ليأتي جواا أيضا فعلا ماضيا، يقول) إن(يت التالي إلى الأداة ثم يتحول في الب

                                 
  ٣١٦ الديوان ص  –) ١(
  ٤٠٤ الديوان ص  –) ٢(
  ٤٢٦ الديوان ص  –) ٣(
  ٣٩ الديوان ص  –) ٤(
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  بدا لي منه آلَ يسري إلى العـسر         إذا أنا لم أقبل من الدهر كلّما      
   وإن أنا لم أوسعه ي الرضـا    منتكر   ي علـى   ـبهت منه طال عت

ا ذكرنا من      ولعل السبب في تنويع الأداة عند شاعرنا يعود إضافة إلى م
  .اختصاص الأداة إلى المحافظة على الوزن والابتعاد عن رتابة التكرار

  :على الاسم الظاهر قوله) إذا(   ومن دخول 
دلالاً فمن يـدني المحـب ومـن           إذا الحب لم يدن المحب ويقْصِه      

  :وقوله في القصيدة نفسها
       ت فلا يجزع إذا ريع بـالغصيغنم من العمـر     إذا الـمرء لم    ألـم 

  :وكذلك قوله في أخرى
كانت لكشف الغيـب عـين         وإذا الفتى جعل الفراسـة عينـه       

 الجازمة المختصة بالشرط، إذ تدخل على الفعل المضارع )إن (      أما أداة الشرط 
لفاء، فتجزم الأول شرطا والثاني جوابا أو جزاء، وإن لم يكن ثمة جزم اقترن الجواب با

  :وذلك في مثل قوله
  إن تدن من قربي أو تعـرض        فالود مـني لـك لا ينقـضي       
  وإن بدا نقض لعهدي فلـي       )٤(روابــطٌ للحــب لم تــنقَضِ

في شعر محمد قابل يغلب دخولها على الفعل الماضي ،في مثل ) إن(  لكننا نجد أن 
  :قوله

  )٥(وإن نــاديتني جهــراً ألبــي  وإن أودعــتني ســراً أصــنه

                                 
  ٥٣ الديوان ص – )١(
  ٤١٩ الديوان ص  –) ٢(
  ٤٣٥ الديوان ص –) ٣(
  ١٨٨ الديوان ص  –) ٤(
  ٢٤٧ الديوان ص  –) ٥(
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   وكذلك ما نجده في دخولها على جملتين في بيت واحد يأتي جواب الأولى ماضيا، 
  :وفي الثانية اسما مقترنا بالفاء إذ من حقه ذلك كما أسلفنا وذلك في قوله

وإن غاب هـذا الفـرد فالــمجد         وإن عاد عـاد الــمجد في       
  :قوله    ومن ذلك أن يكون الجواب فعل أمر في مثل 

  فإن جنحت للسلم فاجنح لها ولا       ترم حربها واستكفها الـشر تكتـف      
ورض صعبها بالسهل مـن خلقـك          وإن جمحت فامدد إليها عنانــها     

  :  وقد يكون فعل الشرط ماضيا ويأتي جوابه مضارعا في مثل قوله
وإن مت يبقـى لي بــها ولـه           فإن عشت لم يعلق بعرضي ريبـةٌ      

  :وقوله
  حياءً منك حـالي عنـه يـنبي         وتعرف أنني إن صنت سـري     

  :وقوله في نفس القصيدة
  )٤(وإن نــاديتني جهــراً ألبــي  وإن أودعــتني ســراً أصــنه

  : وقد يسبق المضارع بحرف استقبال فتقترن حينئذ بالفاء مثل
ــة  ــد في البراع ــسوف يحم فل   إن دام لي هذا التجلّي بالرضا      

     

 يغلب دخولها على الأفعال الماضية في شعره، وذلك في )من(   وكذلك نجد الأداة 
  :مثل قوله

ــود   ومن نحـا ذاك الفِنـا مملقـا        ــأعز النق ــا ب ــاد ملي   ع
                                 

  ١٠٢ الديوان ص  –) ١(
  ٥٩ الديوان ص  –) ٢(
  ٢٩١ الديوان ص  –) ٣(
  ٢٤٧ الديوان ص –) ٤(
  ٤٢٣ الديوان ص  –) ٥(
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٢٥٧ 
 

  :   ويكون الجواب اسما في البيت الذي يليه
 ـ     ـــخير حقيــق بالـــمنى أن   ومن توخى الخير في معدن ال

) من(الموصولة مرتين، ثم يستخدم ) من(وعظية يكرر الشاعر    وفي مطلع قصيدة 
  :الشرطية في الأبيات التالية، وكأنه أراد بذلك اانسة بين الكلمتين، وذلك في قوله

  ويخذل لا شـك مـن يكفـره          هو االله ينـصر مـن ينـصره     
 ــره     ومــن ينــصر االله لا غالــب ــد يقه ــه لا ولا أح   ل
ــبره    فمــن يتــق االله يجعــل لــه  ــده يع ــا إلى رش   طريق
ــا  ــه مخرج ــه رب ــلْ ل   من الضيق يسرا لـما يعـسره        ويجع
ــذره    ويشرح بنور الهدى صـدره      ــا يح ــر م ــه ش ويكفي  
ــصدره    ومن كـان مـورِده سـيئاً        ــورده م ــسوء كم   ي
ــره    ومن مكَر الـسوء في خلقـه        ــا يمك ــه كلّم ــق ب   يحي
ــه  ومن جـر شـرا إلى مـسلمٍ         ــضمره عن ــره في    أو يظه
ــره   ــسه ش ــود إلى نف    )٢(فيرمى بــهوة مـا يحفـره        يع

  
     فالأبيات كلها تقوم على أسلوب الشرط ويتنوع الشرط والجزاء بين الأفعال 

  .الماضية والمضارعة والأسماء
 حول الدنيا - غالبا -     وفي قصيدة وعظية الشاعر يغدق تأملاته التي تدور

في ثلاثة أبيات متتالية ليكون الجزاء مختلفا في كل من ) من( الأداة ومآلها، فيستخدم لذلك
  :الأبيات الثلاثة ، يقول

  لأجدر أن لا يستقيم لـه أمـر       ومن صحب الدنيا وبـاغض     
  لنقْلَتِه الدنيا وعاجلـه الـدهر      ومــن رام في الــدنيا المقــام 

                                 
  ٢٣ الديوان ص –) ١(
  ٣٣ الديوان ص –) ٢(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


٢٥٨ 
 

 ـ  ومن وثقت منه الظنون بـها      و بـالطيف   حصول مرامٍ فه
     وفي القصيدة التي تليها يتحدث عن نوائب الزمان واصفا موقف الإنسان منها 
موضحا جزاء كل موقف، إذ يتحدث في البيت الأول عن الصبر والرضى ونتيجته، وفي 

  :البيت الثاني عن الضجر وعاقبته، فيقول
برضى مضت مـن حيـث لا         ومن اطمـأنّ لهـا وقابلـها       
  )٢(يهوي به في هـوة الخـسر        ومن استشاط لنازلٍ ضـجراً     

    وفي قصيدة أخرى يتحدث عن الإنصاف في بيت واحد، فيجعل الصدر شرطا 
  :والعجز جزاء، يقول

  ومن جعل الإنصاف أس فعالـه       )٣(أقام بناءً لم يـصدعه صـادع      
  

مطابقة تبعا للشرط      ويطابق بين رؤية الحسن ورؤية القبح، فتأتي النتيجة كذلك 
  :بين التصديق والتكذيب، فيقول

ومـــن رأى قبحهـــا   فمن رأى حسنها يصدقّها    
      ويتحدث عن عزمه مفتخرا، فيجعل استصغار الأمور الكبيرة صفة لمن يتحلى 

  :بعزم كعزمه، فيقول
  ومن كان عزماً كعزمـي لـه        )٥(يرى الأرض باعاً به أو ذراعا     

  

                                 
  ٥١  الديوان ص –) ١(
  ٥٢ الديوان ص –) ٢(
  ٥٦ الديوان ص –) ٣(
  ١٤٤ الديوان ص  –) ٤(
  ٤٢٤ الديوان ص  –) ٥(
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٢٥٩ 
 

 فهي حرف امتناع لامتناع ، وهي حرف يتضمن معنى )لو ( ا الأداة      أم
  .الشرط، ويفيد التعليق في الماضي وهو أكثر استعمالها

     نجد محمد قابل يوظفها واصفا واقعة حال، حيث يعتب على رفاق له، فتمتد 
لبيت جملة الشرط على ثلاثة أبيات، إذ يجعل البيت الأول شرطا، ثم يأتي بالجواب في ا

  :الذي يليه عاطفا عليه البيت الثالث، يقول
  وأيقن طير الروض ذلك أو ظنـا      ولو علم الـروض النـضير      
  لحزني ولا الطير الغريد بـها غنى     لـما مال غصن في الربا سيل      
ــدا لي جــواب لا يــدس ولا ولما انتـهى عتـب الريـاض        ب

  :ن لا يجيد نظم الشعر، فيسخر من قصيدته، فيقول    ونجده يسخر مم
  لاخترت عنه وصـمة التمتمـة       لو أنـني كلّفـت في مثلـها       
  )٢(بسيرة البيـبرس والدلهمـة      ولو أطيلت كنـت شـبهتها     

تدخل على الجملة الاسمية ويأتي جوابـها فعلا ) لو(    وفي قصيدة اخوانية نجد 
  :ماضيا،فيقول واصفا قصيدة

  فلََو أنني شبهت سحر بيانــها        لوا لم تزدنا معرفـه     بالسحر قا 
شهداً وكاد فـم الـصبا أن          أو قسته بالروض سـال معينـه       

    ويشتكي من ملازمة قلبه للغواية، فيبالغ في الوصف إلى درجة أن هذا القلب لو 
انعة وحبا إليها حبوا حاولت قوة أن تردعه وتثنيه عن السعي للبغي لتدانى لهذه القوة الم

  :وزحف راجيا لها لتتركه وشأنه، يقول
  ولو أقصرته السعي للبغي قـوةٌ       )٤(تدانى له حبوا وأم لـه زحفـا       

                                 
  ٢٧٤ الديوان ص –) ١(
  ٣٠٠ الديوان ص –) ٢(
  ٤٣٠ الديوان ص –) ٣(
  ١٩٤ الديوان ص  –) ٤(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


٢٦٠ 
 

  
محمد ن أظهر ما يميز شعر أ الذي تحدث عن اللغة هو هذا المبحثوختام القول في      
 الذين تحكم لهم بالتضلع في فقاموسه الشعري يعتمد على لغة المثقفين  هو سلامة لغته،قابل

سيما وأن شاعرنا محسوب على طبقة لا اللغة المعجمية وتمثلها بعيدا عن التقعر والتوعر، 
العلماء وعلية القوم، وخير شاهد على ذلك إخوانياته ومراسلاته، ومدائحه للأعيان، 

  .هين في المنطقة وخارجهاـوعلاقاته مع الناب
 
 

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  صيدةهيكل الق/ ثانيا 
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٢٦١ 
 

  
  
  
  

  البناء الموضوعي -أولا 
   الطول والقصر-ثانيا 
   الهياكل المستعارة-ثالثا 
   الشكل الشعري-رابعا 

  
  
  
  
  
  
  
  

  هيكل القصيدة
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٢٦٢ 
 

 أقصده بـهيكل القصيدة هو طريقة البناء الموضوعي للقصيدة حيث المقدمة ما   
تمما كذلك ما يجتلبه الشاعر من شعر غيره م وحسن التخلص وحسن المقطع، و

أومعارضا، ثم الشكل الشعري وهو طريقة استخدام الشاعر للبحور الخليلية تامة ومجزوءة، 
  .    يتلو ذلك الحديث عن الأراجيز والموشحات

  
   :البناء الموضوعي للقصيدة - )أولا 

  :مطالعـال -أ 
     المطلع هو البيت الأول في القصيدة، وهو أول ما يقع في السمع من القـصيدة،            

لدال على ما بعده، فإذا كان حسنا بديعا، وصدر بما يكون موجبا لإيقاظ نفس السامع،       وا
  .أو أشرب بما يؤثر فيها، كان ذلك داعيا إلى الإصغاء والاستماع إلى ما بعده

مطابقـة  "    وقد ركز القدماء على المطلع انطلاقا من القاعدة البلاغية المـشهورة          
صائد المدح والتهاني،فأوجبوا على الشاعر أن يحترز في        ، خاصة في ق   "الكلام لمقتضى الحال  

ملاك الأمر في جميع ذلك أن يكون المفتتح مناسبا لمقصد المتكلم           " مطالعه مما يتطير منه، و    
من جميع جهاته، فإذا كان مقصده الفخر كان الوجه أن يعتمد مـن الألفـاظ والمعـاني                

لمقصد النسيب كان الوجه أن يعتمد      والأسلوب ما يكون فيه بـهاء وتفخيم، وإذا كان ا        
  )١("وكذلك سائر المقاصد.... منها ما يكون فيه رقة وعذوبة 

    لم يهتم محمد قابل بالتأنق في مطالع قصائده كثيرا،إذ تبدو التلقائية ظاهرة فيها،             
وكأن مطالعه تأتي عفو الخاطر إلا أننا مع ذلك نجد له بعض المطالع الـتي تكـسر هـذه     

  .القاعدة
    من المطالع التلقائية، التي تقترب من مقدمة الخطب، ويكاد ينعدم نصيبها مـن             

  :الشاعرية قوله مجيبا إبراهيم الأمير
  الواحد الفرد الصمد    الحمـد الله الأحــد   

                                 
  . ٢٦٩انظر بناء القصيدة العربية للدكتور يوسف بكار ص )١(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


٢٦٣ 
 

ــد  أحمــده فإنــه المحمــو   )١(د حمــدا لا يح
  

  :وقوله في آخر
  الحمد الله علـى الـدوام       وأفضل الصلاة والـسلام    

  على ختام الرسل الكـرام      )٢(صحبه الكـرام  وآله و 
  :وقوله

  )٣(  مفيض جود الجود بالمنائح   حمد الله الكريم المانح  ـال
  :وكذلك قوله مراسلا إبراهيم الأمير من المدينة

  )٤(ر الرسولـ   كل يوم أزور قب     نلت يا سيدي مرامي وسولي 
  :وقوله معزيا ومسليا السيد عقيل با علوي

  )٥(حلو طعم صابكـ العظيم على مصابك      فلذ بالصبر يلك الأجر
  وقد يصل عدم الاهتمام بالمطلع عند الشاعر إلى أن يصبح المطلع معيبا أو ثقيلا أو               

  :غير مناسب لغرض القصيدة، من ذلك مطلع قصيدة مادحا بـها بعض الأمراء، يقول
  )٦(رع خطوا نحو كل لئيمس وي  هو الحظ يغني عن نداء كريم   

                                 
 ١٥٢الديوان ص  )١(
 ١٧١الديوان ص )٢(
  ٢٣١الديوان ص  )٣(
 ١٩٨الديوان ص )٤(
 ٢٤٦ الديوان ص )٥(
 ٤٣٦الديوان ص  )٦(
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٢٦٤ 
 

   فمن الملاحظ أن المطلع غير مناسب للمقام، فكأن الشاعر يعرض ذا الأمير الذي   
حالفه الحظ ووصل إلى ما وصل إليه من مكانة مرموقة، مع أن الشاعر لم يرد هذا وإنمـا                  

  .أراد أن يشكو لهذا الأمير من سوء حظه
ئد الرثاء، حيث      ولكن مع ذلك نجد للشاعر بعض المطالع الجيدة، وخاصة في قصا          

  .نجدها ذات ارتباط وثيق بالغرض، وهي لا تخلو من مسحة حزن وعزاء حال العزاء
  :   من ذلك مطلع قصيدة في رثاء السيد حسين با مدهر، يقول

  )١(هذا الخطب واكتأباـهذا الرزء وانتحبا   وضاق ذرعا ببكى الزمان لِ
  :وقوله راثيا عبد االله ميرغني
  )٢(س وجه الجد وانقبض الفضلصدع النبل     وعبتضعضع ركن اد وان

  :وقوله راثيا حسن البار
  )٣(انسكابهاها    وأن يتوالى بالدموع ـلعين المعالي أن يطول انتحاب

   ومن المطالع الجيدة كذلك، التي تناسب الغرض في غير الرثاء مطلع قصيدة يمدح             
ة وأبـهة تتناسب مع غـرض      بـها الشريف غالب بن مساعد، إذ يكتسي المطلع فخام        
  :القصيدة، التي يمتدح بـها الشاعر الشريف ويهنئه بالولاية

  )٤(دته المكارم العلا ما أنتجته العزائم      وأقوى البنا ما شيأجلّ
     وعند مقارنة مطلعين أحدهما لقصيدة لمحمد قابل والآخر للشاعر يحيى صحرة،           

ف بناء له في الطائف تعلـق القـصيدة في         وذلك استجابة لطلب من الشريف غالب لوص      
صدره، وقد فُضلت قصيدة صحرة على قصيدة الشاعر مما حدا به أن يورد قصيدة صحرة               

                                 
 ٢٣٥الديوان ص  )١(
 ٢٤٤الديوان ص  )٢(
 ٢٣٧الديوان ص  )٣(
  ١٢٢الديوان ص )٤(
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٢٦٥ 
 

في ديوانه، وكأنه يرى أن قصيدته أفضل من قصيدة صحرة، بينما المتأمـل للمطلعـين لا                
  :يخفى عليه تفوق مطلع صحرة على مطلع قابل، إذ يقول قابل

  )١(معهد والمفترجـبمثناة وج       أنسية الها دارا ـأكرم ب
  :ويقول صحرة

  )٢( يصاحبه الأقدار لم تخنبني     بيتفي ذمة اد للعز المقيم 
 ماثلة في بيت قابل إذ اهتم بالتحديد المكـاني          - التي ذكرناها سابقا   -    فالتلقائية

 كلمة غريبـة علـى      المباشر الذي أحوجه إلى روي صعب نسبيا مما اضطره إلى اجتلاب          
، كما عاب مطلعه تركيزه على الدار ولم يذكر من بناهـا،            )المفترج(المتلقي العادي وهي  

بينما استهل صحرة القصيدة ذا المطلع البعيد عن المباشرة، وأشاد بمن بنى الـدار الـتي                
  .سيقيم بـها اد والعز، وستكون الأقدار بجانبها

وان نجد جل هذه المطالع تتنوع بين الابتـداء          وعند مطالعة قصائد ومقطعات الدي    
بالمبتدأ والجار وارور والأفعال والنداء والاستفهام، ولكننا عند محاولـة إحـصاء هـذه       
الابتداءات نجد النصيب الأوفر للمبتدأ حيث تقترب مطالع الابتداء من السبعين مطلعـا،             

خفض بعد ذلك نصيب الابتداءات     وكذلك تماثلها المطالع التي ابتدأت بالفعل الماضي، لين       
الأخرى حيث يبلغ نصيب النداء الثلاثين والاستفهام العشرين وفعل الأمر سـبع عـشرة              

  .والجار وارور ست عشرة والفعل المضارع تسع مرات
    ولم يقتصر ارتباط المطلع بالغرض على قصائد الرثاء فقط بـل نجـد ذلـك في                

  :فعل الأمر، مثل قولهالقصائد الوعظية التي تبدأ غالبا ب
   )٣(فلباس التقوى وقا كل مكرم      اتخذ ملبسا يقيـك جهـنم      

  :وقوله

                                 
 ١٢٣الديوان ص  )١(
 ١٢٥الديوان ص  )٢(
 ٤٠الديوان ص  )٣(
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٢٦٦ 
 

١(وسينقضي ويزول مـا تجـد       اصــبر لكــل ملمــةٍ أمــد(  
  :وقوله

  )٢(تبدو بأبـهى من سنا البـدر       البس لكربك حلـة الـصبر     
  : وهناك من المطالع ما لا يستقل بمعناه إذ يرتبط بما بعده، مثل
ــدالـمــست ــرم الفاق   قلبي المعنى الهـائم الواجـد       هام المغ

  أضحى يعاني وصبات الهـوى      )٣(وهو بـنيران الهـوى واقـد      
      

      وقد لا يفي بيت واحد أو بيتان بكشف مدخل القصيدة، حيث تتوالى الأبيات 
فيكون المطلع متحدا مع مقدمة القصيدة إذ لا يستقل بمعناه، وهذا ما نجـده في قـصيدة                 

جهة إلى أحمد بن عمار الجزايرلي، حيث لا تفهم المراد حتى تصل إلى البيت العاشـر،                مو
  :يقول

     وشمــيم قيــصومٍ ورنــد  ما نفح غاليــةٍ ونــد  
  هبت بنشر عـرار نجـد       وأريــج أنفــاس الــصبا
ــا  ــير الري ــذا أزاه ض وما مـن الأطيـاب        وش
  من نـضارتـها وتبـدي      ولطيف ما تجلـو لعينـك     

  حللٍ بحسن الصبغ جِـد       مــن التــدبيج فيتزهــو
ــرجسٍ  ــة ن ــو بمقل   وتـهز بانـة كـلّ قـد        ترن
  ئق للجنـا وخـدود ورد       وتبيح وجنـات الـشقا    
  نة باسمـا بفريـد عقـد        وتريــك ثغــر الاقحــوا
 ـ        ـد في مفلّج ثغـر هنـد        تفتر عـن نـورٍ يزهـ

                                 
  ٤٥الديوان ص  )١(
 ٥١الديوان ص  )٢(
  ٦١الديوان ص )٣(
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ــن   ــب م ــا ذاك أطي   سجايا السيد السند الأسد     م
ــالأ  د السامي من اـد    الماج ــدثي ــم نج   )١(ل أش

    وكذلك من المعيب استهلال القصيدة ببيت فيه حذف حيث ينتهي البيت 
  :الموصولة ويحذف الشاعر صلتها مما يستوجب تقدير المحذوف، وذلك في قوله) ما(بـ

  قضى علي الهوى بالوجد واحتكما      في حبكم فاقتضى مني القبول بمـا      
أمـضى ومـن    والحب أنفذ مـن        وأنفذ الحب أن أفنى بكم ولــعا      

   وهو نوع مما يسمى عند البلاغيين ببديع الاكتفاء، حيث اكتفى الشاعر بكلمـة             
) فاقتضى مني القبول بما قضى وحكم     :( عما بعدها لدلالة البيت عليه، حيث التقدير      ) ما(

  .، وقد يعد هذا مزية في غير المطلع
المعيبة كذلك عند الشاعر مطلع قصيدة يخاطب فيها الـشريف                و من المطالع    

  :سرور بن مساعد وقد يشفع له أنه تاريخ شعري، وهو قوله
  )٣(  أنت في اد مساعد  دم فيا نجل مساعد    

  .   ومن الملاحظ برودته، ولم يسعفه فعل الأمر وينبهه من رقدته
عند الشاعر، إذ نجده في مطلع ويظهر أن ضعف المطلع مرتبط بمدائح الشريف سرور 

  :قصيدة أخرى يقول
  )٤(ه لك يرفع        إذا شاء أن يعليك من لك يوضعـأبـى االله إلا أن

 ولكن الشاعر هنـا     – جل شأنه    -    فمما لا جدال فيه أن كل شيء يقدره االله          
يفهم من قوله أن الحظ والقدر هما اللذان خدما الممدوح وليس سعيه واجتـهاده، كمـا                

  .وهو تكرار غير مفيد وليس جماليا) لك(أضعف هذا المطلع تكرار الجار وارور 

                                 
 ١٥٩وان ص  الدي)١(
 ٨٤الديوان ص  )٢(
 ١٠٥الديوان ص  )٣(
 ١١٥يوان ص  الد)٤(
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   ومن المطالع المعيبة كذلك، التي عاب مثلها النقاد لأن فيها تعريضا بالممـدوح أو       
  :بصفة حسية مذمومة فيه، قوله مخاطبا الوزير ريحان

  )١(افرـها الروض زاهر      ووجهك إلا أنه البدر سسجاياك إلا أنـ
   ومن المعروف أن الوزير ريحان كان من عبيد والد الشريف سـرور، ووصـف              

  .وجهه بالبدر فيه تعريض به
  من المطالع المتميزة في ديوان قابل مطالع قصائد الشكوى، التي نظم أغلبها إبـان              

وذلك مثل  . فترة الحجب، ولعل ذلك يعود إلى شدة معاناة الشاعر، وانقطاعه عما يشغله           
  :لهقو

  )٢(كتمت عن اللاحي الصبابة والولع     وموهت وجدي بالتسلّي له خدع
  :وقوله

  )٣(  وحجزي عن حمى وطني ومنعي جرى صرف الزمان بشت جمعي   
  
  :المقدمات -)ب

        
     لا تقل المقدمات أهمية عن المطالع، والمقدمات عند الشاعر متنوعـة كتنـوع             

ت صلة وارتباط وثيقين بغرض القصيدة، فتلقائيته الـتي         مطالعه وإن كان جل مقدماته ذا     
. ذكرناها سابقا تفرض عليه الولوج في موضوع قصيدته مباشرة بدون مقدمات أو توطئة            

وهو بذلك لم يتقيد كثيرا بما قيد به الشعراء أنفسهم من الالتزام بالمقدمة الغزلية، إذ نجدها                
اته، ولكن هذه المقدمات على قلتها تجنح إلى        قليلة  بالنسبة إلى كم قصائد الديوان ومقطع       

                                 
 ١١٤الديوان ص  )١(
  ١٩١الديوان  ص )٢(
 ١٩١الديوان ص )٣(
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الطول، ففي مقدمة لقصيدة يجيب فيها على يوسف الأمير تستحوذ المقدمة الغزلية علـى              
أربعين بيتا من أبيات القصيدة الخمسة والخمسين، ولعل السبب في هذا الطول هو مجاراة              

  .الشاعر للقصيدة المرسلة إليه من يوسف الأمير
عر عن أيام الصبا متذكرا الأيام الخوالي، فيستهل القصيدة بأربعـة              يتحدث الشا 

  :أبيات يبدأ كلا منها بالاستفهام الاستنكاري، يقول
  وهــي كانــت لحيــاتي ســببا  كيف أسلو ذكر أيام الـصبا     
  أنــسها المحــض ثيابــاً قــشبا  كيف أسلو صـبوة ألبـسني     
  روحهــا بــل شملــتني طربــا  كيف أسلو نـشوة أنعـشني     

  )١(أكؤس الصفو وراقت مشربا     ف أسلو خمرة دارت بـها     كي
  

   مقدمة أشبه ما تكون بالبكاء على أطلال الصبا والشباب ليطرز الشاعر بعد ذلك             
لوحة مكانية بعد هذه اللوحة الزمانية، فيصف الرياض والغمام والنـسيم والأغاريـد، ثم              

ة الجميلة الممنعة ليتخلص بعـدها      ينتقل بعد ذلك لوصف الفتاة المتغزل بـها، تلك الفتا        
  .لغرضه من القصيدة

   ومن المقدمات الطويلة كذلك مقدمة غزلية لقصيدة يجيب بـها على عبد االله بن             
محمد عبد الشكور حيث تبلغ سبعة وعشرين بيتا، فهو يستهل القصيدة ببعض القناعـات              

  :الخاصة، فيقول
ــا  ــا تطَلُُّبه ــس إلى حِبه   عـز مطلبـها   من حقهـا أن ي      نف
ــها   ومهجةٌ حشوها الغـرام فـلا    ــاقها محبب ــدع إذا ش   ب
  يعذب في شـجوها  تعذّبــها        وروح صب تصبو إلى شجنٍ    
  تملــك إلا الــدموع تــسكبها  ومقلةٌ تلحظ الجمـال فـلا     
ــبها  يبدو لها الحسن ناظراً فتـرى      ــام توص ـــها بالهي   نظرت

                                 
 ١٣٥الديوان ص  )١(
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  )١(يجذبــها أسرع في القلوب      والحسن مغنطيس القلوب فما    
   ثم يتحدث بعد ذلك عن هذه الحبيبة فيحشد لها أجمل الصفات وليشتكي مـن              
  .هجرها وتمنعها، ليتخلص بعد ذلك لغرضه من القصيدة، فيكون نصيبه اثنين وعشرين بيتا

  ومن المقدمات الغزلية نسبيا التي يلج الشاعر فيها إلى الغزل مباشرة مقدمة لقصيدة             
  :ين وعشرين بيتا، يقولاخوانية تبلغ اثن

ــدها   ــأهيف ق ــرت ب   ورنت بـمرهف لحظها النعاس   خط
ــشمس في    وبدت بطلعتها وطـرة شعرها   ــا ال ــت محي فجل

  .  ويخص المدح في هذه القصيدة ثلاثة عشر بيتا فقط 
    ونلاحظ الطول على جل مقدمات الشاعر الغزلية، إذ يكون لها نصيب الأسـد             

أبيات القصيدة، ففي قصيدة يمدح بـها أحمد خليل يبلغ عدد أبياا ثمانية وعـشرين              من  
بيتا نجد نصيب المقدمة ثمانية عشر بيتا، وإن كان لغرض القصيدة نصيب من هذه المقدمة               

  :إذ يعرض بعشقه للجمال بمعناه العام منذ البداية، فيقول
  دودا ووصلا كم أعاني الهوى ص     وأداني الغــرام حزنــا وســهلا
  وفؤادي إلف الـصبابة صـب       ليس ينسى الـصبا ولا يتـسلى      
  فلعمري ما الحـب إلا شـجونٌ        هي شجوي بـها أموت وأبلـى     

  والجمال المـصون قبلـة قلـبي        )٣(نحو محرابـها له القلب صلّى    
    وكذلك نجد الشاعر في قصيدة موجهة لإبراهيم الأمير تقع في خمسة وعـشرين             

لمقدمة منها سبعة عشر بيتا، وهي مقدمة الغزل فيها أقرب إلى التغزل بقـصيدة              بيتا يخص ا  
منه إلى كاعب حسناء، ولعل في ذلك رغبة من الشاعر للخروج من رتابة المقدمة الغزليـة       

  :التقليدية، يقول في المطلع

                                 
 ١٤٢الديوان ص )١(
 ١٨٢الديوان ص  )٢(
 ٢٠٣الديوان ص  )٣(
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  تجلّت بـهاء فاجتليت جمالهـا      وأبدت حياء فاجتليـت دلالهـا     
  ومادت تـهادى بانةً في خميلـةٍ       تدالهامهفهفةً تـهوى الغصون اع   

  يرنح في أعطافها الزهـو قامـة        إليها استمال القلب لما اسـتمالها     
  خريدة حسنٍ ما لها بين سربـها       نظير له من قسمة الحسن ما لهـا       
  منعمةٌ ما أحرز الروض لطفهـا       ولاحاز بدر التم حاشـا كمالهـا      

  ممنعــةٌ لايــستبيح حجابـــها  )١(مرام ولا يعدو الحفاظ حجالهـا     
  

   ومن الملاحظ على مقدماته الغزلية أنها ليست غزلا خالصا، فهي مشوبة بحديث            
  .الذكريات والأماني، وهي تميل إلى الحديث عن الحب والمعاناة، وعن الغزل لا الغزل نفسه

لغزل       هناك من المقدمات ما جعله الشاعر بين بين فهو بين الغزل بالمرأة وا
بالقصيدة، إلا أننا نجد ما هو إطراء صريح للقصيدة يكاد يكون خاصا بمقدمات القصائد 

  .الاخوانية إذ يستهلها الشاعر بإطراء القصيدة ااب عنها
   نجد ذلك في مقدمة قصيدة يجيب بـها على زين العابدين الحطـاب، فيـصف              

  :القصيدة متحيرا في نعتها، فيقول
ــضي ــضيد در أم م    ورقٍ أم نـثير نـضار      شذْرأم    ء دراريأن

ــسمٍ ــا مب   أم نــور زهــرٍ أم زنــادٍ واري  أم ورد خــد أم ثناي
  أم لمــع نــورٍ أم تلــهب نــار  أم لمع برقٍ في خـلال غمامـةٍ       
  أم بدر تـم أم شموس نــهار        أم نفث سحرٍ أم كؤوس عقـار      

  )٢( الأبـصار  صور المحاسن نزهة  بل شعبة السحر الحلال غـدت      
  :وكذلك نجده في أخرى مجيبا الشيخ محمد رضا البغدادي، فيقول

  أهلاً بما للرضا في الفضل من لـمع    ومالــه مــن تلامــيح وملتمــع
                                 

 ٢٠٧الديوان ص  )١(
 ١٦٦الديوان ص  )٢(
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  وماله من خبايـا سـعد أخبيـة         مكنوزة في زوايا السعد من بلـع      
ــها   فاقت على خطب الأعياد والجمع     ــصيدٍ في بلاغت ــا بق   ومرحب

  وافت وقد خلصت من كل شائبةٍ       من وصمة الخدع  إخلاص ناظمها   
ــنها  كالخود في حسنها تختال في خلـع       ــهادى في محاس ــت تت   وأقبل

  حازت بدائع فاقت كلّ ذي أدبٍ       )١(بنظم مبتدعٍ للقـول مختـرع     
 وفي مقدمة إطرائية أخرى نجد الشاعر يسهب فيأخذه الإطراء ليكون إطراء المقدمة            

  :مدوح، يقولأكبر من نصيب إطراء الم
  وردت أيها الجمال الجميـل      واردات منكم عليها القبـول     
ــأمول  ــه م ــا فارتياح  ـ حت روح قابـلٍ   رو  روحه   ي لتلقّ
  أنشقتني طيباً فـآنس قلـبي       من شذاها الشفاء وهو العليـل     
  وتحيرت قائلاً حيث وافَـت      نفَح الطيب أم أديرت شمـول     
  م وشى نفح عطر ليلى بليلى     أ  أم شذى الزهر صافحته القبول    
  لـصوابي  فكـرتي ثم راجعت     وفؤادي بـسكرها مـشمول    

  وتحقّقْت أنـها الروض تزهو     )٢(بزواهيه أسـطر لا الخميـل     
  

 فيها  -كما يقول –    ويغرب في مقدمة قصيدة كان من شأنـها الإغراب محاولا          
 فتأتي المقدمـة إطرائيـة      فك رموز قصيدة يلفها الغموض موجهة إليه من إبراهيم الأمير،         

  :ولكنها تتميز عن ذلك الإطراء التقليدي لأن الشاعر قد أراد لها ذلك، فيقول
  لقد جاد مولانـا بــها وتطـولا         وأوسعني عـزا بــها وتفـضلا      
  وقلّدني الإحسان عقـداً منـضدا        وألبسني الحسنى وشـاحاً مفـصلا     
ــوا   وأرشفني منـها رحيقـاً وسلـسلا       ــها م ــةًوأوردني من   رد عذب

                                 
 ١٨٨الديوان ص  )١(
 ١٩٩ الديوان ص )٢(
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ــةٌ   إماميةٌ تـدعو إلى رشـدها المـلا        ــةٌ علميـ ــةٌ علميـ   أميريـ
ــا   حجازاً وعن صنعاء ما قبلها سـلا       ــآنس لفظه ــت ف ــةٌ كان   يماني
  لها حرجف النكباءفي ساحة الحمـى       وما نسبت فيـه جنوبـاً وشمـألا       
  بـها بز من يبتز منطقـه الحجـى         بنظمٍ بـه في كأسها تسكر الطِّـلا      

  غريبة سحر القول لا فُض منطـق        فاه أو شادٍ بـها قـد تمـثّلا       بـها  
  بدا سرها المكنـوز بعـد اسـتتاره         )١(ولاح بـها المرموز للعين وانجـلا   

وتتوالى المقدمات الإطرائية، فنجد مقدمة لقصيدة  موجهة للشيخ سـعيد الـيمني،             
  :مطلعها

  نان أدهـم  تراءت وفود الليل في     ووجه السما بالزهر روض منمـنم     
  ووافت وصدر الأفق صدر خريدةٍ      دراري الثريا فيـه عقـد مـنظّم       
  وقد مد للغرب الدجى متمطّيـاً       ذراعا به الكف الخـضيب مخـتم      
  توارى لها البدر احتشاما ولو بدا       بدا وهـو فيهـا بالحيـاء ملـثّم        
ــتم  ــى ولا تتك ــه لا تخف   تألّق من مخلـى محاسـنها سـنا         بوادِي

  عكاظيةٌ حسناء تستوقف النـهى      )٢( فصحى بـها القول مفحم    أباديةٌ
  : ونجده كذلك في مقدمة إطرائية ينحى بـها إلى المقدمة الغزلية، فيقول

وأبدت سنا في اللطف أزهى من الزهر        درـهى من الب  ت منظراً في الحسن أب    لَج  
   العطـر وأهدى الشذى منها لنا نفحـة    فجلّى السنا منها دجى الهـم فـانجلى       
  )٣(إلى كفئها مبسوطة اليـد بالـشكر        عروس نظامٍ زفّها الحـسن فاهتـدت      

   وتتنوع مقدمات محمد قابل، فمن الغزلية والإطرائية إلى المقدمة الخمرية التي نجده            
يقدم بـها  لقصيدتين الأولى يجيب مجيبا لإبراهيم الأمير الذي قدم لقصيدته بمقدمة خمرية              
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عر مجاراة لمقدمة إبراهيم الأمير، فمنذ المطلع يطلب الشاعر من إبراهيم           ، فكأن تقديم الشا   
الأمير أو من الساقي أن يسقيه وكأنه بذلك يستأنف ما بدأه الأمير عن حديث الخمـرة،                

  :فيقول
  ألا فاسقنيها خمرة الحب واحـتسِ       سلافة ذكرٍ حانـها بيت مقـدس     
ــر   قديمة عهدٍ قبل عيـسى وهـرمس       ــقنيها خم ــةًألا فاس ةً أولي  
ــس ــوت لأنف ــاةٌ لأرواحٍ وق   ألا فاجتليها واجلـها لي فإنــها        حي
  تطور لها أطوارها واغـش دارهـا        وجس حول مغناها هوى وتجسس    

  وشاهد بـها أنوارها واعش نارها      )١(ولا تعد زهدا عن حماها المقـدس  
لى مجاراة لبيـتين فيهمـا         أما القصيدة الثانية ذات المقدمة الخمري فهي مثل الأو        

  :حديث عن الغناء والخمر، وقصيدة قابل أشبه بالمعارضة في المعنى والمبنى،يقول
ــالس    ويا بدر حيي بكـاس الطـلا       ــداماك ب ــوم ن   نج
  ولا نور زهـر الربـا الكـنس        فما البدر والشمس في أفقنـا     
  ونزهو على الفلـك الأطلـس       لنا ذلك الأنـس نبـدو بـه       

  لأكفائها واسـقهم واحـتس      س أكوابــها  فزف عـرائ  
  وللغصن مـع قـدك الأمـيس        ومل نحونا وانعطف مـا لنـا      
  )٢(محبيك واطرب لهـا وآنـس       وخذها وهاتِ وآنِس بــها    

    أما المقدمات التي أكثر منها قابل وكلف بـها، لنجد فيها نوعا من التميز، فهي              
 ومظاهرها، ويمكننا أن نطلق عليها لـذلك        تلك المقدمات التي يصف فيها مشاهد الطبيعة      

) صبا نجد (المقدمة الطبيعية، وهي مقدمات يتحدث فيها الشاعر عن ريح الصبا ولا سيما             
  . والروض والغيث وما يرافقه من غيم وبرق
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   من ذلك ما قدم به لقصيدة أرسلها لابني إبراهيم الأمير التي يـستهلها بوصـف               
 وهي التي حفزت الشاعر على نظم قـصيدته، ويحـاول في            قصيدة أرسلها الأمير لابنيه،   

مقدمته أن يصف الأجواء التي عبرت فيها القصيدة وهي سارية في طريقها إلى مقـصدها،       
  :حيث الأمطار والرياض وريح الصبا النجدي والمنازل، فيقول

ــدِ   سرت نفحات  الهدي من علم الرشدِ       ــسيادة وا ــق ال ــري أف إلى ني  
  بأطيب ممـا فـاح مـن نفحـة النـد            دٍ ففـاح شميمهـا    سرت من ربا نج   

  وبان المصلى منبـت الـشيح والرنـد         سرت من قبـا والـرقمتين وعـالجٍ       
  ووادي العقيق الآهل الرحـب للوفـد        سرت من عوالي ثهمدٍ وهـضابـها     
  ملثّــا يحييهــا بأثنيــة العهــد     سرت والحيا يثني علـى تلعاتــها      

    ه ّسرت والغمام الجون يرفَض ـهععلى وجنات الروض دمعاً علـى خـد         م  
  إلى الزهــر إعجابــاً لقهقهــة الرعــد  سرت ووميض البرق يفتـر ثغـره      
  فيا حبذا ما في ضمير الـصبا النجـدي          سرت والصبا النجدي ضمير لسرها    
  )١( وتصدر عن أهنى المناهل في الـورد        سرت وهي تجتاز المنازل في الـسرى      

شاعر مغرم بوصف الأجواء المصاحبة للقصيدة في رحلتها إليه، فطالما             ويظهر أن ال  
وجدناه راسما بذلك لوحة طبيعية جميلة يحاول أن يبسط فيها رؤاه البصرية وملامح نفسيته              
السعيدة بـهذه العلاقات الإخوانية متخذا الشعر متنفسا كنافذة تطل على عالم خيـالي             

إضافة إلى أنه يأخذ في حسبانه عند إنشاء القـصيدة          يخرجه من همومه ومعاناته وأشجانه،      
ذلك المتلقي الناقد، الذي تمرس بفنون الأدب، كما يحاول بكل ما أوتي من قوة أن يجاري                
ذلك المتلقي في إبداعه الذي كان سببا لنظم هذا الشعر،لذلك يحاول أن لا يقـصر عـن                 

الشاعر على إنتاج الشعر بنظمهم     إدراك شأوه كما وكيفا ولعل الأمير وابنيه خير من يحفز           
له وبعلميتهم المتفردة في الأدب وغيره، كما نجده في مقدمة هذه القصيدة التي يجيب بـها               

  :إبراهيم الأمير 
  ومدرج الرشد لنيـل النجـاح       أهلا بمنشور الهدى والفـلاح    
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ــاح  أهلا بمنـشورٍ أهلّـت بـه       ــواتح الخــير بخــيرٍ مت   ف
  اح الصبا معه ولاح الـصباح     ف  أهلاً بمنـشورٍ شـذا عرفـه      
  ذُكاء بالإشـراق أي انـشراح       وافى بيومٍ شـرحت صـدره     
ــناها ولاح   مدت على الآفاق من نورهـا      ــاء س ــعةً ض   أش
   )١(كأنـها الحسناء ذات الوشاح  يوم سرورٍ قـد تجلّـت بـه       

 شأن عند قابل ، فهو يستهل هذه المقدمة الطبيعية          - كما أسلفنا    –    ولصبا نجد   
بذكر الصبا ليجعلها انطلاقة لتلك اللوحة العامرة بالسحب الممطرة التي تحيـي الريـاض              

  :وتنهض الزرع، يقول
  ففاح عبيرهـا في كـل فـج         صبا نجدٍ سرت والليل مدجي    
     مرسـلات لها ريـاح سحائب النعمـى وتزجـي       وهب تثر  
  وفي خِلَعٍ مـن الأنـواء سـبج       فأمسى الأفق منها في بـرودٍ     

مطر    بورق البرق وشيا فوق نـسج       زة الحواشي وهي دكـن  
ــج  تجود بغيدق الرحمى وتـهمي    ــه ش ــاء من ــا بم   غمائمه

  فأحيت من رياضي كلّ مـرجِ     سقت ربعـي وحيـت أرض      
بـــها فغــدت حــدائق ذات   زها زرعي وأثمر زهر ينعـي     

   
بإبراهيم الأمير لتشهد أنه محفّـز         وتتأكد لنا علاقة هذه المقدمات الطبيعية الوثيقة        

  :لها، فمن أوائل قصائد الشاعر المرسلة للأمير نجد هذه المقدمة
  وتعاهدها بمنـهلّ الـسحاب      حي يا عهد الربا تلك الـروابي      
  والوطايا والثنايـا والـشعاب      حي ساحات الحمى من ذي طوى     
واللــوى مــأوى الأخاريــد   حي وعـساء النقـا والمـنحنى      
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  حول ليلى من رباعٍ ورحـاب       حي ليلـى وحمـى ليلـى ومـا         
ــصبا ــات ال ــني تحي ــا ع ــوجٍ     حيه ــروض بف ــاكر ال ب

  :وكذلك هذه المقدمة
 ّــض ــير وانٍ ولا ب ــعٍ غ ــلالاء لم   تبسم ثغر البرق عن شنب الـومض        ب
ــضي  ــةٍ تم ــرِ لامع ــةٌ في إثْ   يلوح على نسج الغمـام وينجلـي        فلامع

ــةً ــرافمذهب ــة أط ــض  مطرف   فوشى حواشي مطرف الجو فاغتدت      الغ
  يفوح الصبا في نشرها نـشر عنـبرٍ         يفوق غوالي الطيـب الأرج المحـض      

  وقد عبـق الأرجـاء نفحـا أريجـه          )٢(وهب على طول البسيطة والعـرض     
     ويدخل الشاعر أحيانا في لوحة مقدمته الطبيعية الحمام، فيضفي على اللوحة 

  :وتا، يقولحركة وص
ــوني ــا بلح ــت في أيكه أعربت في هديلها عن شجوني      وتغن  

ـصدح منها صـدوع قلـبي       صدحت في أفنانـها فأثـار     
ــوني ــت لغب ــوعي وولول ذات طوقٍ والَـت سـجوع        لول
  شأنـها شجوها ولكنها نـا      حت حناناً من لطفهـا لحنـيني      
 الحمى سـقى ربعـك      ياحمام  ـمى مفيض الرحمى بغيث هتون    
أنــت هيجــت بالــسجوع   أنت أجريت بالـدموع عيـوني   
  أنت أدميت بالصدوع فؤادي     أنت أسهرت في الهجوع جفوني    
  أنت أحرقت بالولوع حشائي     أنت حركت للربوع سـكوني    

ــا وشــعب  عهــد حــي النق   أنت أذكرتني ولست بنـاسٍ    
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 ما يرتبط بالدعاء بالسقيا، ففي قصيدة يمدح الشاعر فيهـا             ومن المقدمات الطبيعية  
  :الأشراف الشنابرة نجده يستهلها بالدعاء لسقيا ديارهم، فيقول

  وحيا النـوادي والمعاهـد والـشعبا        سقى الربع بالمثناة والمنـزل الرحبـا     
  يعم الـضواحي والمنابـت والهـضبا        سقاها الحيا غيثـاً هنيئـاً مجلّـلا       

  بكل فؤادٍ قـط مـا تركـت قلبـا            ينبت العـشق حـسنها     منازل أنسٍ 
  فتصبو قلوب النـاظرين لهـا حبـا         منازل تـستجلي العيـون جمالهـا      
  )١(فؤادي فكانت لي هي الطيب والطِّبا       منازل أنـستني بـلادي وآنـست      

   وقد تكون القصيدة كلها طبيعية مطرية، حيث تراكم السحب ولـمع الـبروق            
  : وما يعقبه من خير عميم، وذلك قولهوهطول المطر

ــذهب   طرز البرق حلّـة الـسحبِ      ــوح كال ــرازٍ يل   بط
 ـ     ـن بإيماض لــمعة اللـهب       حلّةٌ وشعث مطارفها الدك
  في ظلام الدجى على الـشهب        نسجتها الريـاح فانـسدلت    
ــسماء في خجــلٍ ــا ال خلف تلك الستور والحجـب      وحمي  
  ور زهـرٍ ولا جـنى رطـب       ن  طال محل الربا فليس بــها     
ــها ــان في منابت ــد أن ك ــ  بع ــبراتثم ــل والعن    النخي
ــها  ــوت مغارس ــا أقْ   وانتـهى عودهـا إلى العطــب     ثم لم
ــب   وجهــت للــسما مقارعهــا ــوبيخ والعت ــأكف الت   ب
  عند عتب الريـاض والكثـب       فارتدت بالسحاب واحتجبت  
ــها ــا لخجلت ــساها الحي   بــرد نــوءٍ مفــوف العــذَب  فك
ــردا ــا ب ــه علــى الرب   مثل حـب الجمـان والحبـب        نثرت
ــشارعها ــالته في مـ ــاً للعطــاش كالــضرب  وأسـ   جاري

  ا بعـد لوعـة الوصـب      حبه  ريها وسـقى  اكسب الأرض   
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ــها ــدت تزدهــي ببهجت   واخضرار الأزهـار والقـضب      فغ
ــها  ـــها بلابل ــت ب فشجت قلب كـلّ مكتئـب       وتغن  
   في ثيابــها القـشب     فانثنت  واستمال الصبا الغصون بـها   
  )١(بثغور الأقـاح عـن شـنب        وزهور الرياض قد بـسمت    

   :التخلص حسن -)ج 
  
قصائد قابل ذات صلة كـبيرة بموضـوع قـصيدته،          من الملاحظ أن مقدمات         

فمقدماته الغزلية يحشد فيها نعوت الجمال الذي يصلح لنعت عموم الجمال الذي لا يلبث              
و قائلها، وكذلك المقدمة الإطرائية، فهي مقدمـة لإطـراء          أن يتحول إلى نعت القصيدة أ     

الأديب المنشئ، وليس بعيدا عن ذلك المقدمات الطبيعية والخمرية، لـذلك فمقـدمات             
الشاعر لا تحوجه إلى التخلص لغرض القصيدة أو الخروج منها، إذ ينتقـل مـن هـذه                 

  .المقدمات إلى غرضه انتقالا سلسا لا يكاد يلحظ
 غزلية يتحدث الشاعر في آخرها عن معاناة البعـد ودور الـصبر في                 فمن مقدمة 

  :مداواة ذلك ينتقل الشاعر ليخاطب الممدوح ويصفه بالحِب، فيقول
  وكذا المحب مع الهوى من شـأنه        يــبني مطامعــه بغــير أســاس
  والــصبر أليــق بالمحــب وإنــه  وسلمت للمكلـوم أكـرم آس     
   الحب الذي غرس الوفـا      يا أيها   لك في رياض القلب خير غراس     

  يا أيها البدر الذي أبـدى سـنى         )٢(عرفٍ به استذكي سنا نبراسي    
    

  ومع ذلك نجد للشاعر بعض التخلصات الجميلة التي سهلت له الخروج اللطيـف             
من مقدمته إلى الغرض الذي نظم القصيدة من أجله، مثل تخلصه في قصيدة يمـدح فيهـا                 
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لها بالدعاء للديار بالسقيا ثم تذكر الربوع والأيام الخوالي، ثم          عبداالله بن عباس، وقد استه    
يتخلص للمدح مصرحا أن ما يهمه ويجذبه ليس المغنى ولا الربا أو الروض والأزهار وإنما               

  :من حل في ذلك المكان وهو الحبر رضي االله عنه، يقول
  وما شجني المغنى ولا القصد للربـا        ولا ولعي بـالروض منـها وبـالزهر       
  وليس اشتياقي للنـوادي وللحمـى       ولكن إلى حامي الحمى البطل الحـبر      

  إلى الـملجأ الأحمى إلى موطن الرجا       )١(إلى المنـزل الأسمى إلى شامخ القَدر     
  :يتخلص الشاعر لغرضه، فيقول) سبق أن تحدثنا عنها(ومن مقدمة غزلية طويلة

  وارتدى الحب وعانى الوصـبا      هذه حالة مـن ذاق الهـوى      
ــصفا  ــى بال ــى وتحل   وسمــا في حبــه وانتــدبا    وتخل
ــا   ــى بالوف ــدلّى وتملّ   وتلقّـــى وترقّـــى رتبـــا  وت
  عمر الفـضل وأحيـا الأدبـا        يا لعمري إن عمر المـرء مـا       
  يثبت الحسنى ويـوعي الكتبـا       والحياة المحض في الـدنيا ثنـا      
  حسن ذكرٍ عنك يبقـى حقبـا        والعلا كل العلا كـل العـلا      

  ما احتواه الندب زيـن الأدبـا        الجلـي أنوارهـا   والكمالات  
  )٢(أحرز القدح المعلى واحـتبى      الأجل الأفضل الأروع مـن     

وكذلك يتخلص من مقدمة غزلية طويلة في قصيدة يرسلها لعبد االله عبد الـشكور،        
  :فيقول

  يسكر كـأس المـدام أشـنبها        لـــمياء معــسولة مقبلــها
 ـ   لي من سنا فرقها وطرتــها        داة اللقـا وغيهبـها    صبح غ

ــها    ومن سنا غرة العقيق هـدى       ــلا فأطلب ــدني للع   يرش
ـــها  ندب جميل الصفات أحمـدها     ــبطها مهذّب ــضها س ري  

                                 
 ٩٦الديوان ص )١(
 ١٣٧الديوان ص  )٢(
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٢٨١ 
 

  بدر سماها المـضيء كوكبـها       زين المعالي جميـل منظرهـا     
ــها  أجلّ أهـل الآداب أوحـدها      ــال أنجب ــا بالكم   )١(أحقّه

خوانية يمتدح فيها السيد أحمد خليل، ويتخذ       ومن أجمل تخلصاته ما نجده في قصيدة ا       
الحب والجمال رابطا بين الغزل والشعر الإخواني،إذ ثمة حب ووصف جمال في كليهمـا،              

  :فجاء بذلك التخلص سلسا لا يكاد يحس به، يقول
  غير بدعٍ في عاشقٍ هام وجدا       بحبيبٍ في سوح أحـشاه حـلاّ      
ــدلّى ــا فت ــبي دن   نى بحــبوأنــا الهــائم المعــ  لرضــاه قل
  لتدانيه قد غرسـت الأمـاني       فسقاه بخلا من اليـأس وبـلا      
ــدانى   لقــصي عــني خــضوعاً وذُلا ــأنني أت ــب ب   وعجي
  إنما سنة الغرام لــمن هـا        م اجتلاء الجمال في كل مجلـى      
ــى ــن بحــسنها يتملّ ــا م   كم خبايا مخبوءةٍ في الزوايـا       وله
  حاسـن شـكلٌ   ولكلٍّ من الأ    ينتمــي حــسنه إليــه ويــدلى

ـقدر عـالي الجنـاب فخـراً         ـ      والمعالي لها الشهاب عزيز ال
   الكما هيولا روح جسم العلا    لات جمال الآداب فهما ونـبلا     

 ـ     )٢(ـر بديع الزمان بل هو أعلى        هو عين الأعيان نادرة الده
تحـدث      وعلى هذه الشاكلة نجد له تخلصا مميزا لا يقطع به صلة الحديث عن الم             

عنه في المقدمة الغزلية، ولكنه يستمر في الحديث عن المعشوقة مازجا ذلك بالحديث عـن               
الممدوح؛ ليعبر عن كم من المشاعر المتدفقة تجاه هذا الصديق، ليتحول المـديح في هـذه                

  :القصيدة الاخوانية إلى ما يشبه العشق الإلهي عند شعراء الصوفية،  يقول
  وروض ولكن شف عن جنة الخلد        الشذا فغصن ولكن غير محتجب     

  وضوء ذكا بين الترائب والعقـد        يريك ابتسام البدر فوق جبينـه      

                                 
  ١٤٣الديوان ص )١(
 ٢٠٤الديوان ص  )٢(
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٢٨٢ 
 

  أشق بماء الوجد أو فلـك اـد          به وبأمثال ابـن أحمـد سـيد        
  لأخطر بين الظبي والأسد الـورد        وإني متى بالوهم زرتـهما معـاً      
  ين الشمس والقمر السعد   تكون ب   فانظر من هذا وهـذاك منظـراً       
  وأمطر أس الشكر غادية الحمـد        وأسقي بماء الورد ريحانة الوفـا      
   )١(ومدحيه أني لا أروم سوى الود       ويؤنسني مـن غـير ود محمـدٍ       

  
  : حسن المقطع–) د 
  

    حرص محمد قابل في قصائده على حسن المقطع أكثر مـن اهتمامـه بالمطـالع        
سن المقطع بتنوع الغرض الشعري إلى حد كبير، فنجده في الـشعر            والمقدمات، ويتنوع ح  

 في - غالبـا  –الديني وهو ما نظمه في الإلهيات والمدائح النبوية والتأملات والوعظ يتمثل            
  . الآل والأصحاب-أحيانا- ملحقا به   rالصلاة على النبي 

  :  من ذلك ما نجده في قصيدة تأملية وعظية، يقول
 ـ       صادحة الأيك وما اخضر عـود        ا ولْولـت   صلى  عليه االله م

  ريح الصبا طيبا وما فـاح عـود          والآل والأصحاب ما أرجت    
  إلى حِمــى الحــي بِــوادي زرود  مسلِّما ما اشـتاق ذو لوعـةٍ       
ومــا حــدا بالــسحب حــادي   وما سرى البارق من بـارقٍ     

  :ومثله قوله
ــبره  ــا زار ق ــلاة االله م ــه ص ــزاره   علي ــول م ــاه القب ــشوق ولقّ   م
  على الغصن شحرور الحمى وهـزاره       صلاةً وتسليما مدى الدهر ما شـدا       

  )١(بطيب الحمى قيصومه وبــهاره    ضـمخ   صحاب مـا  كذا الآل والأ  
                                 

 ٤٠٤الديوان ص )١(
 ٢٣الديوان ص )٢(
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٢٨٣ 
 

  :وقوله
  خير الورى المحبوب في حـضرتك       وصلّ يا رب على المـصطفى     
  )٢(فضال من نعمتـك   ما عمنا الإ    والآل والأصحاب أهل الوفا   

  :وقوله
ــةٌ  صلات صـلاةٍ والـسلام بتـابع         عليــه مــن االله الــصلاة تحي

كذا الآل والأصحاب مـا افتـر         )٣(لبشرى وما انـهلّت لزجرٍ مدامع    
  :وكذلك قوله

  ويحسن نظمـي في عـلاك بختمـه         بذكر ختام الرسل من جـاء بالـذكر       
   المختار مـن نـسل هاشـمٍ       محمدٍ  أجلّ الورى قدراً وناهيك مـن قـدر       
  عليه من المـولى صِـلات صـلاته         وتسليمه الموفور ما غـرد القمـري      

مع الآل والـصحب الكـرام أولي         )٤(نجوم الهدى ما انـهلّ غيثٌ على زهر      
  :وقوله

  بمضاعف الصلوات حسنا مؤثرا     ويروق حسن القول حسن ختامه    
  )٥(لقول البديع وسـطّرا   ما نظّم ا    تغشى الـنبي وآلـه وصـحابه      

  :ح الصحب والآل، مثل قولهوتقترن الصلاة أحيانا بمد
ــر    وأهدِ مني إليه خـير صـلاةٍ        ــضاعف التكري ــلامٍ م   وس
   )٦(ذي المعالي أولي المقـام الخطـير        وعلى آله الكرام وصـحبٍ     

                                                                                             
 ٢٩الديوان ص )١(
 ٤٥ الديوان ص )٢(
 ٥٨الديوان ص )٣(
 ٩٨ الديوان ص )٤(
 ١٦٥ الديوان ص )٥(
 ٢٥ الديوان ص )٦(
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٢٨٤ 
 

  :وكذلك قوله
ــذراري   عليه منك الصلاة تــهدى        والآل والــصحب وال

ــهار  الصبح جـنح ليـلٍ     ما نسخ    ــل بالن ــسخ اللي ١(أو ن(   
   وقد يلحق الشهداء مع الرسول وآله وصحبه، ويظهر أنه اجتلاب مـن أجـل              

  :القافية، وذلك قوله
  )٢(طه وعترته والـصحب والـشهدا       أزكى الصلاة على أزكى الورى شرفا

  
ذلـك في   و،  الأمر لوعي النصيحة أو الموعظـة       ومن حسن المقطع عند الشاعر      

  :، مثاله ما نجده في قصيدة تأملية طويلة إذ يقولقصائده الوعظية والتأملية
  للسفر دون انقضاء السير في الـسفر        دنياك مدرج سفر لا مقـام بــها       
  وكن لصحبتها كالـصاحب الحـذر       واسلك إلى المقصد الأعلى مسالكها    
   حـري  فصاحب البر فيها بالنجـاة      واستصحب البر تنجو من مهالكها    

  )٣(إن السلامة منـها غايـة الظفـر         وارج السلامة من مولاك مالكهـا      
  :وكذلك في أخرى يقول
ــسان ــاة الإن ــورده وحي ــه وعــره   م   إنمــا الطــرق دون

  إن زكا الوِرد طابت الـصدره       فاستطب ما زكى تطيب بـه      
  فعلك الخـير واتـرك الفتـره        وكن الناهض العـزوم علـى      

  أم خطب واخلع ردا الـضجره       ئب إن  والبس الصبر للمـصا   
   )٤(في مقام يـدنيك للحـضره       وامزج الخوف بالرجاء تقـم    

                                 
  ٣٢الديوان ص )١(
  ٤٠٨الديوان ص )٢(
  ٥٠الديوان ص )٣(
 ٥٥الديوان ص  )٤(
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٢٨٥ 
 

  :وكذلك
  فإن حل في ساحاتـها حل متلفـا        وإن حام أبـدى حومـة المتخطـف       
  فصل حول مرعاها على كل طارق       بكل حسامٍ مـن جنانـك مرهـف        
ــف   ــان مثق ــنانٍ للطع ــل س   وقم دونـها بالخط في كل عزمـةٍ        بك
  وقف معها في ساحة الفضل راجيا       لها مدد الألطـاف في كـل موقـف        

  تعرف بـها الله واعرف مقامهـا       )١(فمهما عرفت النفس يا صاح تعرف     
  :وقوله

ــد أو  دعك الإيمان والصدر خزينـه     ــإن االله ق ــاتق االله ف   ف
  اتق االله وكـن خـير أمـينٍ         ولديك الكنـز والقلب أمينـه    

احفظ احفظ سـر مـولاك        السر تخونـه  بطشه لو أنت في     
ــه ــيس قرين   قف على الحد فما جاوز حدا        )٢(أحــد إلا وإبل

  :وقد يقرن الأمر بالوعي للنصيحة بالترغيب فيه ويجعله من صفات الأحرار، فيقول
  )٣(نصحتك إن النصح يقبله الحر      ألا فعِ سمعا محض نصحي فـإنني       

لأمر بأخذ النصيحة بالنهي عن النظر إلى عمل الشاعر            وفي قصيدة أخرى يقرن ا    
  :وتقصيره، فذلك ليس عذرا في عدم قبول النصيحة، يقول

  عجزي ومـن قـصر    نافاه من   خذ من كلامي النـصح وارم      
  )٤(فتسير من عـذر إلى عـذِر        خذه ولا تـركن إلى عملـي       

فر في ديوانه ، ومرد      ، ولذلك النصيب الأو    الدعاء ومن حسن المقطع عند الشاعر      
  .ذلك إلى كثرة القصائد الاخوانية التي يناسبها مثل هذا المقطع

                                 
 ٥٩الديوان ص  )١(
  ٦٦الديوان ص )٢(
 ٥١ الديوان ص )٣(
 ٥٢الديوان ص )٤(
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٢٨٦ 
 

، إذ نجد ذلك في قصيدة )لا زلت(  وتختلف أساليب الدعاء، فمنها استخدام عبارة 
  :يمدح  فيها الشيخ سالم المنوفي، يقول

  ولازال في العليا جنابك شامخاً      وقــدرك مرفوعــاً وعــزك يمتــد 
  ولازلت من كل المكاره سـالماً        )١(في أعتابك الحظ والسعد   ولازال  

  :وكذلك قوله يمدح الشريف سرور
  بقيت تنيل الفضل كلّ مؤمـلٍ       وكفّك مهطال الأيادي غزيرها   

  ولازلت في عز منيـعٍ ورفعـةٍ         )٢(تدوم معاليها ويبقى سرورها   
  :وكذلك

  عـلا تتمتـع   بأرغد عـيشٍ في ال      بقيت مكينـا في عـلاك مؤيـدا       
  )٣(تذلّ لعلياك الرقـاب فتخـضع       ولا زلت في أوج العلا سامي الذرا

  :وكذلك في قصيدة  يمدح فيها الوزير ريحان
  وأنت بما يرضي الـسيادة ظـافر        بقيت مكين اد مرتفع الـذرى      
  )٤(تسود بك الدنيا وتسمو المحاضر      ولا زلت ريحان المعالي وروحهـا     

  :وتصريفاته، فيقول داعيا للشريف سرور) دام (ويستخدم كذلك الفعل
ــه  )٥(ودامت به الأيام في دولةٍ غَرا       ــا ببقائ ــا االله الهن   أدام لن

  :وكذلك داعيا للشريف غالب
  )٦(  لك الشرف الوضاح والرتبة الذروى      أدام عــلاك االله عــزا ورفعــةً 

                                 
 ١٠٧الديوان ص )١(
 ١١٣الديوان ص )٢(
 ١١٧الديوان ص  )٣(
 ١١٥الديوان ص )٤(
 ١٠٨الديوان ص  )٥(
 ١٢٣الديوان ص  )٦(
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٢٨٧ 
 

  :وداعيا للأشراف الشنابرة
بـهم نـدفع الـلاوا ونـستمطر         وداموا لنا ذخراً وركن حمايةٍ    

  :وقوله
  ودمت لهذا الدهر إنسان ناظرٍ       )٢(وجوباً كما أضحيت واسطة العقد    

  :وقوله
  )٣(ودرة تاج العصر واسطة العقد      فدم زينـة الآداب بـدر كمالهـا        

  :ونجده أحيانا يدعو بالبقاء والسلامة، فيقول
  )٤( للملك يا نسل هاشم    ويبقيكم  وإنا لندعو ربنا أن يعيـدكم      

  :ويقول
  ي وافر البركـات رغـد       وبقيت في عـيشٍ هـني     
ــالعل  ــالم ب ــي المع   )٥(م تبثّها تدعو وتـهدي     وتحي

  :ويقول
  وابق واسلم في سؤددٍ وارتقاءٍ      )٦(دمت في أوجِهِ الأعز الأجـلاّ     

  :ويقول
ــاه  ــظ االله محي   )٧(وأبقاه وأسـعد    حف

  :ية داعيا لابن المتوفى بالبقاءوكذلك قوله في نـهاية مرث

                                 
 ١٣١ الديوان ص )١(
 ٤١٠الديوان ص )٢(
 ٤٠٦الديوان ص )٣(
 ١٢١الديوان ص )٤(
 ١٦١الديوان ص )٥(
 ٢٠٤الديوان ص  )٦(
 ٣١٤الديوان ص )٧(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


٢٨٨ 
 

  )١(رفيق التقى في غبطةٍ وهنـاء       وأبقاك ملحوظ العناية بعـده    
    وقد يطلب الشاعر الدعاء للميت من ذويه كنوع من التعزية والتذكير أنـه في              

  :جوار رب كريم، فيقول
  وقل يارب هبـه إلى جنابـك        وكلْه لأرحم الرحماء واسـأل    
  ومتعه بكشفٍ مـن حجابـك       وسق لضريحه مـدرار عفـوٍ     
ــانٍ وروح ــه بريحـ   )٢(ورويه بكأس مـن شـرابك       ونعمـ

  ولعل من التقليد الدعاء لقبر الميت بالسقيا، وذلك ما نجده في قصيدة يرثي بـها              
  :السيد حسن البار، فيقول

  يرويه بالغيث الملثّ سحابــها      سقى قبره الرحمن ديمة رحمـةٍ     
ــا    فضلهوأعلاه في روض النعيم ب     ــصوبٍ عليه ــب من مرات

  :وكذلك في رثاء زين العابدين باعلوي
  )٤(تروح وتغدو حوله وتواظبـه      سقى قبره غيث الرضا كل ديمةٍ     

  :وراثيا عبد الرحمن بادشاه
  )٥(يعم ثراه بالقطـار هموعهـا       سقى قبره الرحمن سقيا كرامةٍ    

  
، حيث يخلص إلى قناعة يلم       فكري بموقف   ومن حسن المقطع أن ينهي قصيدته       

بـها ما تناثر في أثناء قصيدته، وغالبا ما تكون هذه القناعات في نــهاية القـصائد                
الوعظية والتأملية، وهي ذات صلة بطبيعة الحياة الدنيا ومآلها، ففي قصيدة يصف فيهـا              

                                 
  ٢٣٤الديوان ص )١(
  ٢٤٦الديوان ص )٢(
 ٢٣٨ديوان ص ال)٣(
 ٢٤٠ الديوان ص )٤(
 ٢٤١الديوان ص  )٥(
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٢٨٩ 
 

كـل هـذا    معاناته ويتأمل في حال الدنيا يخلص إلى أن حياة نـهايتها القبر لا تستحق              
  :العناء، وأن من لا يتعظ بحالها لا يفيده الوعظ والنصيحة، فيقول

  تنكّبه عنـها انتكاسـاً إلى القـبر         ألا قبحت دنيا قصارى حليفها    
  )١(فلا نفع في الدنيا لوعظٍ على زجر      إذا لم يكن للمـرء مـن ذاك        

  :ويقول في أخرى
  لا مقـر  هذه الـدار منـهج        مدرج المخلصين فيهـا المـبره     

  فيئها زائلٌ ومـا فـاء منـها         )٢(حائلٌ والمقـام فيهـا معـره      
  :ويذكّر بأنـها ليست دار قرار فيقول

  فما هي إلا مركب المبتلى بـها       إلى رتبةٍ من دونـها الرتبة العليا     
ومن سار إدلاجـاً بــها بلـغ           إلى االله لا ما دونه جـلّ قـدرة        

  :انويقول مصورا مصير الإنس
  والمرء حين الولاد ليس علـى        شيء لعشر الكفّـين مـشبكها     
ــا  ــاً مفركه ــلها فرع   وحين موتٍ تـراه باسـطها       مرس

  كمثل مـا جاءهـا يفارقهـا        )٤(تبصرة لو نظـرت تـدركها     
  :ومذكرا بانقضاء العمر

  فنقص العمر بالأيـام يمـضي       وهل للعمر عمـر معـه ثـان       
  ري هـذه الـدنيا زوالٌ     لعم  )٥(ويبقى ربنـا والكـلّ فـان      

  :وطالبا الاعتبار بتعاقب الليل والنهار

                                 
 ٥٤الديوان ص  )١(
  ٥٥الديوان ص )٢(
 ٦٧الديوان ص  )٣(
 ٦٠الديوان ص  )٤(
 ٦٣الديوان ص )٥(
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٢٩٠ 
 

  لنلهو بـها أرجوحةً فنطـوح      كفى عبرةً كر الجديدين أننـا      
  )١(نسر لما تجتـز منـا وتقـرح         تجد بنا سـيراً وتخلقنـا بمـا       

  :والتأمل في حال الدهر
  تأملْ أخي فالدهر بالبأس قُلَّب      )٢(وما أحد مـستوثق بـدوام     

  :ومودعا الشباب
فهل لك أن تـرى لـك منـه              كْرمضى زمن الشبيبة وهو س  

  وإنّ العمر مثل السيف فاحذر      )٣(عليه بعد هذا الحـد نبـوه      
  :ويبين أن عمل الإنسان مسجل عليه ومحاسب عنه

  وما قدمت من خـيرٍ وشـر         )٤(يقيناً قد تسطّر في الـسجلّ     
ث الأمل في نفسه، وهو التسليم بأن بعد العسر يسرا،             ومن هذه القناعات ما يبع    

  :وبعد الحزن مسرة، يقول
  وفي عرض البأساء عارض رحمـةٍ       وللّطف فيها لـمع بـرقٍ تـشيمه       

  وما بعد هذا الحـزن إلا مـسرةٌ           )٥(لها روح أنسٍ فاح طيبـاً شميمـه       
لوعظي الذي رأيناه     ومن القناعات التي ختم بـها قصائده ما يخرج عن الإطار ا

في المقدمات السابقة، حيث نجد القناعة تتصل بالحب والعلاقة بين الحبيـبين، فالحبيـب              
  :الذي لم يسعفه الحظ في الوصول إلى حبيبه عليه بانتهاج أسلوب التوسل والتذلل، يقول

  )٦(فما ذنبه إلا التوسل في الحب       إذا المرء لم يسعفه حظٌّ على الهـوى        

                                 
 ١٥٠الديوان ص  )١(
 ٢١٤ ص الديوان)٢(
 ٦٧الديوان ص )٣(
 ٦١ الديوان ص )٤(
 ٢١٦الديوان ص )٥(
 ٣٩٥الديوان ص )٦(
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٢٩١ 
 

 على طريقـة حـساب      التاريخ الشعري ات التقليدية في عصر الشاعر      ومن النهاي 
  .الجمل، وقد تبارى فيه الشعراء وجعلوه مناط إبداع
  :  من ذلك قوله مؤرخا ولاية الشريف سرور

ــتٍ   ــه ببي ــاء تاريخ ــضير  فج ــه ن ــسجمٍ لفظ   من
  ــرور  دولتــه كلــها علــو ــها س ــه كل   )١(أيام

  :ل الحجر الأسودوقوله مؤرخا تجديد المذكور للفضة حو
ــه   ألسنة العليا تناشـد     ــاً ب ــاء تاريخ   ج
ــت  ــعد إلى البي ـ   فأضف فرداً من الـ    
  تجد القـصد جليـاً       مابــه أمــر مجاحــد

أنـــت في اـــد    دم فيا نـجل مساعد    
  :ويؤرخ لبناء دار للشريف غالب، فيقول

   ضمن بيتٍ من الـشعر     بتاريخها في   لقد نطق الفـال المـؤرخ داره      
  )٣(وطالعه باليمن والعز والنـصر      يدوم بعـون االله قـائم مجـده       

  :ومؤرخا لدار لإبراهيم الجيلاني
ــا ــا تاريخه ــيمن لن ــم ال    )٤(زانت الدار بمن شاد وعـلاّ       نظ

  :ومؤرخا لتولي صديق له الإمامة والخطبة في المسجد الحرام
ــا ــادني تاريخهــ ــاعر    وأفــ ــت ش ــه في بي   بنظام
ــا  ــده الهنـ ــزٌ يؤيـ   )٥(ولك الثواب عليـه وافـر       عـ

                                 
 ١١٣الديوان ص )١(
  ١٠٥الديوان ص )٢(
 ٢٢٦الديوان ص )٣(
  ٢٢٧الديوان ص )٤(
 ٢٣٠الديوان ص )٥(
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٢٩٢ 
 

  :وكذلك يؤرخ لوفاة حسين با مدهر في نـهاية مرثيته
  أولاه مولاه من حسن الجزا وجبا       فجاء تاريخه بيتـاً يوضـح مـا        
  )١(أناله االله فيها جـلّ مـا طلبـا       حل الحسين بفردوس العلا ولقد    

  :صحابوكذلك وفاة أحد الأ
  )٢(لسالم القرشـي دار النعـيم       خاتمــةٌ قــد صــح تاريخهــا

  
ويكون ذلك  ،  الاعتذار عن التقصير      ومما نرصده من حسن المقطع عند الشاعر        

 قصيدته لا تفي الممدوح حقـه، أو        خوانية حيث يزعم أن   ائد المدح والقصائد الإ   في قص 
 أو أبياتـها بالاستحياء والخجل هي دون القصيدة ااب عنها، وغالبا ما يصف القصيدة 

  .من هذا القصور ويطلب من الممدوح الستر والغفران لهذا التقصير
  :   من ذلك قوله مخاطبا يوسف الأمير

      ٣(وابذل العفو تكـن محتـسبا       فاقبل العـذر فـإني قاصـر(  
  :ويطلب من زين العابدين الحطاب أن يقبل قصيدة يوجهها إليه، فيقول

  )٤(يا سيدي وأَقِل سلمت عثاري      قبول قصورها فاقبل وقابل بال  
  :ويطلب من إبراهيم الأمير الستر والإغضاء في أخرى ،فيقول

  فكن غير مأمور لها خـير سـاترٍ         )٥(لتقصيرها وانظر لها نظر الـمغضي    
ويكني عن تقصيره في قصيدة يوجهها للشيخ محمد شيخون، فيصم قصيدته بقصر            

  :بال مرط الحياء، فيقولالثوب، والذي تعوض عنه بإس

                                 
 ٢٣٧الديوان ص  )١(
 ٣٤٠الديوان ص  )٢(
  ١٣٨الديوان ص  )٣(
 ١٦٧الديوان ص )٤(
 ١٨٦الديوان ص )٥(
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٢٩٣ 
 

  صدرت نحوكم بثوبٍ قـصيرٍ      )١(وعليها مرط الحيا مـسدول    
  :ويصف قصيدة أخرى بالحياء فيقول

  وأمت على استحيائها منك بالرجا      وأنت جدير بالـذي تتـوهم     
  توسمت الإقبال منك وأن عـسى       يقوم لها سوق لديك وموسـم     

ــالطلاب  ــدى ب ــك أج فإن   ا المكرمـات بنظـرةٍ     فإن لاحظته 
وقد يذكر الشاعر أن قصيدته تستجدي الإجازة من متلقيها، فهي لا تفي بحقـه،              

  :فيقول
  وقد وافتك تستجديك عرفًـا      إجازة مـن بعرفـك يـستعين      

  وتنشد بالحمى للحـي عنـي       )٣(جنــوني في محبــتكم فنــون
  :ويطلب التجاوز عن التقصير في أخرى

  لقصوري فـاسمح ولا تقـصيني       اسيدي أستمد منك اغتفـار    
  )٤(بنجاحي ولا تخيـب ظنـوني       فعسى أن يراش منك جناحي    

    بينما يعتذر الشاعر في بعض قصائده عن التقصير نجـده في أخـرى يطـري               
  :قصيدته، ولكنه مع ذلك مدح لا يخلو من اعتذار فيقول

ــد     وقد نص فكري في أرائك لفظه      ــوردة الخ ــومٍ م ــدة منظ   فري
  ببابك تستهدي السماح وتـستجدي      ة الأطراف مسكية الشذا   معطر

  )٥(بمدحك واعذرني على منتهى جهدي      فقابل محياها الـذي تمّ حـسنه    
  :وكذلك قوله

                                 
  ٢٠١يوان ص الد)١(
 ٢٠٩الديوان ص )٢(
 ٢١٨الديوان ص  )٣(
  ٢٢١الديوان ص  )٤(
 ١٥٧الديوان ص )٥(
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٢٩٤ 
 

  إليكهــا يزفهــا التأميــل  عذراء فكرٍ مهرها القبول   
  إن صح بالسوح لها المثول      )١(وقبلت تـم لها المأمول   

  :يدة ااب عنها، بمثل قولهومن حسن المقطع إطراء القص
ــدئاً ــات مبت ــتني الطيب   خالصة الـود منـك أطيبـها        أولي
     يا حسنها حيث أنت معربــها    قصيدةٌ كلّ شـعرها حكـم  
  ويزدري بالبـديع مغربــها      يزهو بزهر الربيـع رونقهـا     
  )٢(لحن مباني القريض معربــها      جاءت بصدق الولاء يمـنحني    

  :وكذلك قوله
  تقدمت فغـدت متبوعـةً فلـها        يم متبوعٍ على تبـعِ    في الشعر تقد  

  تـهجن المتـنبي مـن فـصاحتها        والسيد المرتضى ترميه بـاللكعي    
  أهدى إليّ الرضا فيها الهدى صـلةً        ولم يكن في الرضا هذا من البدع      

  جاءت ومحض الوفا والود باعثهـا       )٣(مدحاً إلى سالمٍ من سالم الطمـع    
حسنة مختلفة في الديوان ، وهي من الندرة بحيث لا تـشكل                  وهناك مقاطع    

  :ظاهرة،منها
       ـدصِلْ جأو صِلْ ت قِمتست ٤(اجتلِ تستجلِ سنا بــهجتك    قُم(  

     ولا يعيينا البحث عن مصدر هذا المقطع إذا عرفنا أن المتنبي أكثـر منـها في                
 المتأثرين بالمتنبي، إضافة إلى ذلك فإن       ديوانه، وقابل كما لاحظنا في أكثر من موضع من        

كما هو حـال    -مثل هذا المقطع يشي بوعي محمد قابل الشعري، حيث إن الشعر عنده             

                                 
 ١٧٣لديوان ص ا)١(
 ١٤٤الديوان ص )٢(
 ١٩٠الديوان ص )٣(
 ٤٥ صالديوان )٤(
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٢٩٥ 
 

 صنعة لفظية، وإن كان النقاد ينظرون إلى هذا النمط بشكل عام على أنـه               -أهل فترته 
  .زخرف لفظي ليس من الشعر في شيء

  
  :والقصرطول ال -) ثانيا
  

ة عند القدماء ينم عـن       موضوع الطول والقصر في الأعمال الأدبي      كان تناول     
فهم واع لحقيقة ذلك وموجباته ، حيث فرقوا بين الإيجاز والتقـصير وبـين الإطنـاب             
والتطويل، فأيدوا الإيجاز والإطناب في مواضعهما، وعابوا التقصير والتطويل، وعلى ضوء           

  ".جز، والإطناب في غير خطلالإيجاز في غير ع" هذا عرفوا البلاغة بأا 
    وللشعراء والنقاد آراء في موضوع طول القصيدة وقصرها، لكنه لم يـرق إلى             
الاهتمام بالمطلع والمقدمة والتخلص والخاتمة، أما النقد الحديث فيعير طول العمـل الأدبي             

  .عناية لا نظير لها في الأجزاء الأخرى
إذا بلغـت   :" لقصيدة من الشعر، فقـالوا       حاول النقاد أن يفرقوا بين القطعة وا      

من الناس من لا يعد القصيدة إلا ما بلغ العـشرة أو            " ، و )١("الأبيات سبعة فهي قصيدة   
، وقد استخدم الجاحظ مصطلح القصيدة القصيرة والقصيدة         )٢("جاوزها ولو ببيت واحد   
يـسمع  وإن أحببت أن تروي من قصار القـصائد شـعرا لم         :" الطويلة، وذلك في قوله   

بمثله،فالتمس ذلك في قصار قصائد الفرزدق، فإنك لن تجد شاعرا قط يجمع بين التجويد              
  .)٣("في القصار والطوال غيره

     وقد ربط النقاد بين طول القصيدة والغرض الشعري، فكانوا يرون أن تكون            
القصائد قصيرة في الهجاء دون غيره من الأغراض الأخرى، لأنـهم يـرون أن قـصار               

                                 
  ١/١٨٨ العمدة لابن رشيق )١(
  ١/١٨٨السابق )٢(
  ٣/٩٨الحيوان للجاحظ )٣(
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٢٩٦ 
 

قصائد أولج في الآذان وأعلق بالأفواه، وهم بذلك يراعون سيرورة الشعر عند إنـشاد              ال
القصيدة،كما جاءت القصائد القصار نتيجة للتهذيب والتنقيح الذي يتناول به الـشاعر            

  .قصائده، حيث يحذف بسببه الفضول والحشو
 ـ             ة، و       ويرون أن يطيل الشاعر في قصائد المدح ، وذلك في مدح الملوك خاص

مال بعضهم إلى التوسط في قصيدة المدح، يسلك فيه الشاعر طريق الإيضاح، ويتجنـب              
التجاوز والتطويل، لأن ذلك يؤدي إلى السآمة والضجر، مع أن هناك من فضل القصائد              
الطويلة ومال إليها، وقدم الشاعر المطيل لقصائده على غيره، ولكنهم مع تفضيلهم لهـذا              

  )١( .ب الجودة فيهاالتطويل لم يغفلوا جان
   ومنهم من أرجع موضوع الطول والقصر إلى مراعاة المقام ومقتـضى الحـال،             
وربطوا ذلك بحالة المنشئ والمتلقي، وبرغبة كل منهما، فمن أراد التبليغ والسماع أطال،             

   .ومن أراد الحفظ أوجز
قصيدتين، الطويلة     أما النقاد المعاصرون فقد اهتموا بالمقياس الكيفي للتفرقة بين ال         

  .والقصيرة، وهو يتمثل عندهم في الجوهر أكثر منه في الطول
    وخلاصة القول أن كلا النقدين القديم والحديث يتفقان على مبدأ عام مفـاده             

  . أنه ليس من المهم أن تطول القصيدة ويكثر عدد أبياتـها، بل مدار الاهتمام بالجودة
ل من حيث الطول والقصر، نجد هنـاك القطـع              عندما ننظر في نتاج محمد قاب     

 وسبعين مقطوعة، ونجد    ة وهي ما قل أبياتـها عن عشرة يتجاوز عددها المائ         -القصيرة  
القصائد القصيرة وهي ما تراوحت بين العشرة والعشرين حوالي خمسين قصيدة، ونجـد             

 قـصيدة،   القصائد متوسطة الطول وهي ما بين العشرين والثلاثين تبلغ الخمس وخمسين          
والقصائد الطويلة وهي ما بين الثلاثين والأربعين بلغت ثلاثين قصيدة، والمطولات الـتي             
تجاوزت أربعين بيتا تبلغ إحدى وثلاثين قصيدة، وبذلك فنتاج محمد قابل الـشعري لا              

                                 
  ٣٢٤،٣٢٧كار صبناء القصيدة العربية ليوسف ب: انظر)١(
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٢٩٧ 
 

نستطيع أن نحكم عليه عامة بطول أو قصر، إذ كما رأينا يتوزع شعره بـين المقطعـات         
  .ت التي تجاوز أطولها المائة بيت، مرورا بالقصائد القصيرة والمتوسطةالقصيرة والمطولا

     غلب الشعر الإخواني من حيث الطول على جميع فئات الطول تقريبا، يليه في             
المطولات الشعر الديني ، ثم المدح والغزل، ويلي الشعر الإخواني في القصائد الطويلة شعر              

صائد المتوسطة شعر الغزل ثم المـدح، ويغلـب علـى    الغزل فالشعر الديني، ويليه في الق 
القصائد القصيرة بعد الشعر الإخواني شعر الغزل ثم الهجاء فالمدح، أما المقطعات فيغلب             

  .عليها شعر الغزل يليه الشعر الاخواني ثم الشعر الديني فالهجاء
ابـل     ولا غرو في غلبة الشعر الإخواني على جميع الفئات، إذ نسبته في نتـاج ق              

 على فئات القصائد والطويلة     الشعر الإخواني عموما لها الغالبة بل السائدة، وكذلك غلبة        
خاصة؛لأن ذلك يعود إلى الغلبة العددية لهذا الشعر، إضافة إلى أن الشعر الاخواني يقـوم              

  .على الإطالة والمباسطة
ند الشاعر جاء      ومما يلفت النظر ويعيدنا إلى ما بدأنا به المبحث أن شعر الهجاء ع            

جله في القصائد القصيرة والمقطعات، إذ جاءت خمس قصائد فيما دون العشرين، وخمس             
من المقطعات تراوحت بين البيتين وستة أبيات، ولم يطل نسبيا إلا في قصيدتين بلغـت               

  .إحداهما خمسة وثلاثين بيتا والأخرى أربعة وثلاثين
دعوة إلى القصر في شعر الهجاء، ونجد           وهو بذلك يوافق ما انتهجه النقاد من ال       

إطالته في  القصيدتين اللتين تجاوز بـهما العشرين بيتا معللـة ، لأنـه في الأولى الـتي                  
  :مطلعها

ــاليمين   سمح الـدهر بالــمنى للعـوين       ــسلّماً ب ــاه م   )١(وأت
 نجده كأنه يريد أن يشفي غليله من هذا المهجو الذي ما فتئ يترصده بكل سبيل،               

  .  ما ليس له بتفوقه في المكر والخديعة والتلبس بالغدرويدعي
  :   ونجده في الثانية التي مطلعها

                                 
 ٢٩٦  صالديوان )١(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


٢٩٨ 
 

  )١(في هامش الطرس من البرجمـه       سمسمني ما قلت يا صـاحبي      
    كأنه يرد بـها على قصيدة موجهة إليه لم يعرف قائلها، وقد نــهج فيهـا               

كأنه في القصيدتين لم يرد مجـرد       نـهج القصيدة السابقة من بسط الهجاء والسخرية، و       
الهجاء بقدر ما أراد أن ينفس عن غضبه بكيل السباب لهذا المهجو الذي يظهر أنه آلمـه                 

  .أشد إيلام
 نجدها تتراوح - وليست مدائحه بالكثيرة– شعر المدح عنده فيننظر وعندما      

حه ويؤرخ تجديده بين التوسط والطول، فلو تتبعنا مدائحه للشريف سرور لوجدنا أنه يمد
هـ بسبعة عشر بيتا، بينما تتنامى شخصية ١١٨٨للفضة حول الحجر الأسود سنة 
هـ بقصيدة تقع في سبعة وعشرين بيتا، ثم نجده ١١٩٨الشريف لنجد الشاعر يمتدحه سنة 

هـ يمتدحه بقصيدة يبسط فيها القول بسطا ليصل بعدد أبياتـها إلى اثنين ١٢٠٢سنة 
طول يستحق أن يوصم من أول وهلة بالإطالة المملة، ويستغرب أن وثمانين بيتا ، وهو 

ينتهجه الشاعر في مدح الشريف، لكن هذا الاستغراب يتبدد عندما نعلم أن القصيدة قالها 
الشاعر بعد الإقامة الجبرية التي فرضها عليه الشريف، حيث مكث فيها الشاعر عدة أشهر، 

لشاعر أن يبلغ بالمدح مداه في حق الشريف في وهي ما يسميها بفترة الحجب، إذ أراد ا
نصفها الأول ليكون ذلك موجبا لبسط العذر وشرح أصل القضية وحيثياتـها في نصفها 

  .الآخر
   ونجد الشاعر كذلك يبسط القول في قصيدة يمتدح بـها الشريف أحمد بن 

أن الموجب للإطالة ، بلغ عدد أبياتـها سبعة وستين بيتا، وعند تأمل القصيدة نجد )٢(سعيد
  .هو الأحداث الجسام التي حدثت أثناء ولاية الشريف وبطولاته فيها

    وكذلك ما نجده في مدائحه للشريف غالب، حيث يمتدحه ويهنئه بولايته 
هـ بقصيدة تقع في عشرين بيتا إذ ليس ثمة ما يدعو للإطالة، ثم تتوطد علاقته ١٢٠٢سنة

                                 
  ).برجم(لسان العرب . غلظ الكلام:  والبرجمة .٢٩٩ صالديوان )١(
  ١٥سبق التعريف به ص   –) ١(
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٢٩٩ 
 

طائف، ثم بعد ذلك يلتمس منه العودة إلى مكة فلا يأذن بالشريف المذكور فيرافقه إلى ال
  )١( .له، فيكون ذلك موجبا لأن يرسل له قصيدة طويلة تقع في ثلاثة وأربعين بيتا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :الهياكل المستعارة - ) ثالثا

                                 
  ٧٨الدراسة ، مبحث المدح ص : انظر –) ١(
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 مما   إعجاب الشاعر بشعر غيره وتأثره به يؤدي به أحيانا إلى محاكاة هذا الشعر                
   .ه استعارة الهيكل الشعري لما تأثر بهيحتم علي
 التتميم أو التذييل ، وهو أن يعمد إلى أبيات فيجعلها مطلعا لقصيدة  من ذلك     

  .يتمها على منوال الأبيات المأخوذة
بـدائع  (ووجـدت في     ":  من ذلك تتميمه لأبيات صرح بإعجابه بـها ، حيث يقول         

 في وصف الـشمعة قالهـا في مجلـس          )٢( القرمطي  أبياتاً لأبي على   )١(لابن ظافر ) البدائه
، فأعجبتني فمالت النفس إلى تحريك الفكر لتتميمها على طريقته بالبديهة تجريبـاً             )٣(بديهة

  " : لها ، وهذه الأبيات
ــسي   ومجدولةٍ مثـل صـدر القنـا     ــها مكت ــرت وباطن   تع

  وتاج على الـرأس كـالبرنس       لهــا مقلــةٌ هــي روح لهــا 
  لساناً مـن الـذهب الأملـس        لـصبا حركـت   إذا غازلتها ا  

ــت وإن ــرا رمق ــاس ع   )٤(وقُطّت من الراس لم تـنعس       لنع
  ضياءً يجلّـي دجـى الحنـدس        وتنتج من وقـت تلقيحهـا     
  وتلك مـن النـار في أنحـس         فنحن من النـور في أسـعدٍ      

  :ويذكر أنه أجازها بقوله
ــالس    ويا بدر حيي بكـاس الطـلا       ــداماك ب ــوم ن   نج

                                 
هو علي بن ظافر بن حسين الأزدي الخزرجي ، وزير مصري من الشعراء الأدباء المؤرخين ،  –) ١(

. هـ ، له عدة كتب منها بدائع البدائه٦١٣هـ وتوفي ا سنة ٥٦٧لقاهرة سنة ولد في ا
  مقدمة بدائع البدائه لابن ظافر، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم .٤/٢٩٦الأعلام 

هو الحسن بن أحمد بن أبي سعيد القرمطي ، من أمراء القرامطة ، وهو من الشجعان الدهاة  –) ٢(
  ٢/١٧٩الأعلام . هـ ٣٦٦نة وله شعر ، توفي بالرملة س

   ١٦٠ بدائع البدائه ص –) ٣(
لسان العرب . وكلااللفظين يحمل معنى الضعف) رنقت( في كتاب بدائع البدائه لابن ظافر  –) ٤(

  ).رنق) (رمق(
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٣٠١ 
 

  ولا نور زهر الـدجى الكـنس        البدر والشمس في أفقنـا    فما  
  ونزهو على الفلـك الأطلـس       لنا فلك الأنـس نبـدو بـه       
  لأكفائها واسـقهم واحـتس      فزف عـرائس أكوابــها    
  وللغصن مـع قـدك الأمـيس        ومل نحونا وانعطف مـا لنـا      
  محبيك واطـرب لهـا وأنـس        وخذها وهاتِ وآنِس بــها    

  فلست تـرى غـير مـستأنس        إيناســهافقـد عمنــا بــك  
  وفاء وما لـك مـن مـبخس         ومنــا القيــام بحــق الــصبا
ــؤس   فإنك قطـب مـدار الـصفا       ــرة الأك ــة دائ   ونقط
ــا ــك وداداً  وحبــك جــاذَب أرواحن ـــ إلي   مغنيطسك

ــسنك في روضــةٍ  ــا بح ــس   وإن ــون وللأنف ــت للعي   زه
ــسي  لنا من جمالـك مـا نجتلـي        ــا نحت ــه وم ــا نجتني   وم

  شهي الجنا طيـب الــمغرس       ن جلّنـارٍ علـى وجنـةٍ      فم
  وريحان عارضـك الـسندسي       سـالفك العبقـري    ناسوسو

  ومن ظلم مبـسمك الألعـس       ونحن بسكْرين مـن راحنـا     
ــثٌ  ــسكر ثال ــا م   لناظرك الأدعـج النرجـسي      وخامرن
ــةٍ ــك في ليل ــا ب ــاً لن   غفت دونـها أعـين الحـرس       هنيئ
  سنا البدر والشمس في مجلـس       وأعجب ما قد شهدنا بــها     

  بديجورها القمـر الـمـشمس      أمكنـت فرصـة    فيا حبـذا  
ــسي   فهل غفل الدهر عنها كمـا      ــها أم ن ــود في مثل   تع
ـــها ــا ب   وكم لك من حسنات الـمسي      وإلا فأحــسن فين
  )١(هباتٍ قضت بغنى الـمفلس     وكم لليـالي علـى بخلـها      

                                 
  ٢٦١يوان ص   الد–) ١(
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٣٠٢ 
 

الأمير وأن ذلك تم بإشارة الأمير لموجب اقتـضى              ويذكر أنه تمم على بيتين لإبراهيم       
  :ذلك

ــباحك ــعد االله ص كمــل الـــمولى    أس
 ـ      ـغيم فيها تتـضاحك     في رياض إن تباكى ال
  بالكمالات اتـشاحك    وشــح الزهــر رباهــا
  نت سجاياك سماحـك     زانـها الزهر كمـا زا    
 ـ ــ ــر الأن ــامٍ وفَّ   ـس بناديه ارتياحـك     بمق

ــه ــس في ــهاني مجل   وافقت منه اقتراحـك      الت
ــزلا ــه غ ــازلتني في   ن النقا أعني ملاحـك      غ
ــصحو   ســـحرتني بعيـــونٍ ــكرت بال أس
  ق به اخفض جناحـك      قلت لـما ناح ذو الطو    
  لم تنل فيها صـلاحك      نحن في روضـة أنـسٍ     
  طرباً فاترك نواحـك     فيه غـردن القمـاري    

  يبري جراحـك  ح ما   واطّرح ذا النوح هـذا     
  بالهوى تبلغ نجاحـك     أن تكــن معنــا تمعــنى
  نا فاعملْنـا كفاحـك      أو تباري أنـسنا حـز     
  بعدنا فاحمد سـراحك     أو تفاوتنــا وتــؤثر 

  فاغتنم معنا اصطباحك    حبذا مـا نحـن فيـه       
  فهي تستدعي طراحك    طارح الأطيـار سـجعا    
 ـ   ــشجواها    واقتدح زند الشجا من ــك ب ـ
ــاءى ــا تن ــنح إلف   عنك واستبق طماحك    لا ت
ــذا  ــك ه ــرى إلف   ك إذا ما نحت ناحـك       أت

  ـنا وسهلت جماحـك      آه لو ملت كما ملــ      
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٣٠٣ 
 

ــا  ــبرح عن ــت لات    )١(معنى لا براحـك    يا  كن
  " : ولما وقفت على هذين البيتين أحببت الزيادة عليهما فقلت: " ويقول

  يــدٍ نحــو العــلا بتكلّــفومــد   حجاب وإعجاب وفرط تصلّفٍ   
  عــذرنا ولكــن مــن وراء تخلّــف  ولو كان هذا من وراء كفايـةٍ      

ــا بالحجــاب   العلا  هل ا،عنتحجبت كالعذراء    ــك حتم ــضت ل ق
  تــميزت فيــه بادعــاء تــشرف   وتـهت علينا أي فضلٍ بلغتـه     
  فيمن الزهو ما لو رمت تخفيه ما خ         وأي كمالٍ يقتضي ما ادعيتـه     
  ومكرمةٍ أوجدت فيهـا لــمعتف       وأي مقامٍ قمت فيـه لنخـوةٍ       

  تعطّفت فيها بالقبـاء الــمفوف        فماذا الذي أدركته من سـيادةٍ      
  فكنت إذًا في الـمصطفين به صفي       أأنت ورثت الفخر من آل هاشمٍ     
  أم الـمقتفي باالله أم أنـت مكتفـي      أأنت الأمين بن الرشيد خلافـةً     

  وسفّهت بالحلم الجلي حلم أحنـف       نيت بالجود حاتما  أأنسيت من أغ  
  أحفّت لك العليا بـهذا التـصرف     أقامت بك الدنيا أحلَّـت لـك       
  تجود به بـالقول في كـل موقـف          أأسمعك الشكر الصدى بجميل ما     
  وسمت ذويه سـومة الـمتعـسف       سموت لـمجدٍ كان قدرك دونه    

  )٢(فتهت بوهدٍ من غـرورك نفنـف        سٍلاببمزهوت افتخاراً في العلا     
  بأجوف جسمٍ في إهابٍ مــجيف       وما كنـت إلا تدعيـه تكبـرا       
ــضلال    إلام التناهي في الغرور أما تفـق       ــكر ال ــن س ــسك م لنف
  وأنظر لها بالنصح نظـرة منـصف        أقلْها انتقذها من غواها لرشدها    
  ي بوصفك تعرف  فسلْ عنك من يدر     لقد غبت عن مرآك حتى جهلته     
  )٣(تجد كل فضلٍ عنك لا شك منتف        وإن لا تسل فانظر بعينٍ بـصيرةٍ      

                                 
  ٢٥٩ الديوان ص –) ١(
  ).نفنف(القاموس المحيط . المهوى بين جبلين: النفنف  –) ٢(
  ٢٩٣لديوان ص   ا–) ٣(
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٣٠٤ 
 

      
    ويصل التأثر مداه عند وقوف الشاعر أمام قصيدة، فيعمد إلى مجاراتـها وزنا وقافيـة              

، والشاعر عندما يعارض قصيدة يقر ضمنا بتفوقهـا         لمعارضةوموضوعا، وهو ما يسمى با    
  .ون هذا التفوق والإعجاب محفزا اراتـهاوإعجابه بـها، ليك

 الـشهيرة الـتي     من أشهر المعارضات عند محمد قابل معارضته لحائية ابن النحاس         
  : سبقه إلى معارضتها الكثير، وهي القصيدة التي مطلعها 

    والدجى إن يمض جنح يـأتِ        بات ساجي الطرف والشوق يلح
في الديوان كما هو شأنه في التتمـيم، وهـي          بقصيدة مع أنه لا يصرح      يعارضها  

  : القصيدة التي مطلعها
     أيها العاذل كم عذلٌ ونصح      ١( كم يليني منك تعديلٌ وجرح(  

ويعارض المتنبي في لاميته التي يمدح بـها بدر بن عمار ويصف لقـاءه الأسـد،               
رضة كذلك، وهي  ، ولا يصرح بالمعا أحد أمراء صنعاء بقصيدة محمد قابل يمدح      حيث  

  :  مطلعها القصيدة التي 
لحكيت هاروتاً بـه إكلـيلا         لو خلت سرج مطهـم إكلـيلا      

  : ومنها وهو ما يثبت المعارضة 
  هل كان عرض الصوت من طولا        ووهمت شكا حين يصهل قائلا    
  )٢( تعلوه بالخطوات مـيلا مـيلا       فظننت أن البين مرقى سـلّم     

المعارضة، وذلك في مثل صنيعه بقصيدة أرسلها إليه يوسـف            وقد يصرح الشاعر ب       
  :الأمير  مطلعها

  طويت ضـمنها لقلـبي بـشاره        وصلت لي من السلو إشـاره     

                                 
  ٧٠ صالديوان )١(
  ٤٤٤ صالديوان )٢(
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٣٠٥ 
 

  )١(ـر قد خط في الخدود عـذاره      أخبرت قلـبي العميـد بـأن       
  :عارضها الشاعر بقصيدة مطلعها

  وقضيتم لهـا بحـق البـشاره        قد قبلتم مـن الـسلو إشـاره       
  )٢(في قيود الهوى وذقتم إسـاره       وفررتم من الهوى بعـد كنـتم       

  :  وكذلك نجد له قصيدة مطلعها
  أبى االله أن أنقــاد للّــوم طائعــاً   )٣(ولي عن سماع اللوم لو رمـت سـاليا        

  :يعارض بـها قصيدة للبيتي على البحر نفسه والروي نفسه مطلعها
صـوب الغمـام    سقا سـاريا      )٤(ملاعب من وادي الشظا وملاهيا    

  
      :الشكل الشعري –) رابعا 

     نظم محمد قابل في البحور الخليلية التامة وازوءة، وجل شـعره في البحـور            
التامة، وقد نظم في اثني عشر بحرا منها، وسنتحدث عنها بشيء مـن التفـصيل عنـد                 

  :الرمل، مثل قولهالحديث عن موسيقى الشعر، أما ازوءة فنجد أغلبها على مجزوء 
ــى المطــوق  )٥(أَذْكَر العهـد القـديم     ــا غن   كلم

  : وقوله
  أترى آن رضـاها      )٦(وانقضى رأد جفاها  

  :وقوله

                                 
  . ٢٤٤لوحة) أ(ملحق نسخة )١(
  ٤٦٠الديوان ص  )٢(
  ٤٤٦الديوان ص  )٣(
  . ١٣٧ديوان البيتي ،مخطوط ، نسخة عارف حكمت لوحة )٤(
 ٨٧ الديوان ص )٥(
  )رأد(لسان العرب . رونق الضحى ، وقيل انبساط الشمس وارتفاع النهار –) ٦(
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٣٠٦ 
 

ـــمجد  ــت في ال أن   دم فيا نجـل مـساعد     
  :وقوله

قد صفا الـراح       )٢(فأسقني الكاس دهاقـا  
  : المرفل، وهو قولهوإلى جانب مجزوء الرمل نجد له مجزوء الكامل

وأجـــلّ أربـــاب  ــا عــين  مــولاي ي
      إلى جانب البحور الخليلية التامة وازوءة نجد الشاعر يطرق بحر الرجـز، إذ             
نجد له أرجوزة تقع في ثمانية وعشرين بيتا، يذكر أنه قالها بالتماس بعض المشايخ المقرئين،               

  :مطلعها
  )٤(مفيض جود الجود بالـمنائح     الــمانح الحمد الله الكـريم     

ونجد له على مجزوء الرجز، قصيدة يجيب بـها إبراهيم الأمير على قصيدة وردت             
  :منه، يذكر الشاعر أنـها على الوزن نفسه ، مطلعها

ـــد الله  ــرد الحمــ ــد الف الواح
لذي انتقل إلى بلاد        كما نجد الشاعر يطرق باب الموشح، ذلك الفن الأندلسي ا         

، وقد راجت الموشحات في الحجاز      )٦(المشرق في العصر الفاطمي في القرن الرابع الهجري       
، لكن الشاعر ينحو إلى الموشح العامي الـذي    )٧(منذ أواخر القرن الحادي عشر الهجري       

                                 
  ١٠٥الديوان ص  )١(
  ١٩٥الديوان ص  )٢(
  ١٦٩الديوان ص  )٣(
 ٢٣١ الديوان ص )٤(
 ١٥٢الديوان ص  )٥(
عقود اللآل في الموشحات والأزجال، تصنيف شمس الدين محمد بن حسن النواجي، :  انظر)٦(

  ١٢، ص  هـ مكتبة الآداب، القاهرة١٤٢٠ ١دراسة وتحقيق الدكتور أحمد محمد عطا، ط
  . ٨٩٢الشعر الحجازي في القرن الحادي عشر الهجري للدكتور عائض الردادي ص : انظر )٧(
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٣٠٧ 
 

 ، وهي عامية قريبة من الفصاحة، ولو تخلص الشاعر من           )١(اصطلح على تسميته بالزجل   
اللحن فيها للحقت بالفصيح، أما الموشح الفصيح فنجده يطرق فيه ضروبا عـدة،             بعض  

هـ أثناء  ١٢٠٠من أشهرها الموشح التام ، ومثاله هذا الموشح الذي يذكر أنه نظمه سنة              
  :حادثة الحجب مستغيثا، مطلعه

ــه لي  يارب هب لي حسن التوجـه       ــا توج ــرةٍ بالرض   بنظ
  وأنت حسبي فيمـا علـي ولي         فأنت ربي أمري إليك ولـك      

  :توشيح
   لي منك نظرة التعزيـز     مـإن ت 

ــ ــود صِ ــزفْيع ــا إبري   ري بنوره
    والشاعر حدد موضوع الموشح في مقدمته، ولذلك فهو عبارة عـن مناجـاة               )٢(لهـا سـواك عزيـز      فلست أرجو 

  .واستغاثة، حيث ابتدأ أغلب أبياته وأقفاله بالنداء والطلب
      

 ، ورد منه خمس عشرة قـصيدة،        )٣( عامي نعته محمد قابل بالحميني         هناك شعر 
وهي مفرقة في الديوان خلاف الزجل، وكأنه رأى أن هناك ما يربطها بالشعر الفـصيح               

                                 
 يعتبر الزجل الصورة العامية الخالصة للموشح؛ فهو يتخذ شكله ومادته وبناءه من الأقفال )١(

الأدب في العصر المملوكي، للدكتور محمد زغلول سلام، دار المعارف بمصر :  انظر.والأغصان
  ١/٣٠٦م ، ص١٩٧١سنة 

  ٣٧الديوان ص )٢(
الأزهار (  عند من تعرضوا له، فمحمد سعيد كمال في كتابها الحميني شعر عامي نجد هناك خلاف)٣(

يجعل لفظة الحميني مرادفة للشعر العامي المختلف في لغته وأوزانه عن ) النادية من أشعار البادية
( لموسوي صاحب كتاب الشعر الفصيح، ويرى ذلك الدكتور عايض الردادي، فيذكر أن ا

مدح الشريف باز بن شبير النموي بقصيدة من الحميني، مع أننا نجد قصيدة ) نزهة الجليس
الموسوي تختلف عما أطلق عليه البيتي شاعر المدينة المنورة في القرن الثاني عشر الهجري شعرا 

يدل على أنه نوع مما ) الحميني الهذلي(حمينيا، ونجد الموسوي يطلق على هذا النوع من الوزن
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٣٠٨ 
 

كما هو حال الموشح، وكأن الرابط هنا هو اتخاذ هذا الشعر لشكل القـصيد الخليلـي                
لك قصيدة يذكر أنه أرسـلها إلى       حيث وحدة البحر، والتزام القافية إلى حد ما ، من ذ          

  :إبراهيم الأمير، مطلعها
  )١(معاهد الحي من ذاك الجناب      سقا الحيا صيب العهد الهتـون     

       كما نجد المواليا وهو صورة من صور النظم الشعبي، يجري على وزن واحد             
  .)٢(غالبا، أشبه بالقصيد في الشعر الفصيح، لكنه يلتزم أشكالا في القافية

  للجداوي مواليا واحد يذكر أنه أنشأه بالتماس من بعض الأصـحاب، وهـو             
  :قوله

  بحسن طلعه تعالى مـن وهبـها لـه        جلّ الـمليح في الزقاق كالبـدر في       
  خرج عن الصحب والألباب في أسره       وحين رأى كل عين ألفت نظرها لـه       

  )٣(عجبت كيف القمر يخرج عن الهالة
شعرية فن أطلق عليه الشاعر التشجير، وهو ما أطلق عليه      ومن الأشكال ال

لون تفنن به المتأخرون وقصدوا به " بعض دارسي الأدب في العصر العثماني التطريز، وهو
،بينما نجد التشجير الذي  )٤("أن يجعل الشاعر حروف أوائل الأبيات تشكل اسما معينا

في تفرعه على أمثال الشجرة، وسمي نوع من النظم يجعل " عرف عند الشعراء المتأخرين 
مشجرا لاشتجار بعض كلماته ببعض، أي تداخلها وكل ما تداخل بعض أجزائه في 

                                                                                             
خاص من الشعر العامي، أما ما أطلق عليه الحميني في المدينة، فما زال ينظم به نوع خاص من 

 .)كسرات( وجمعها ) الكسرة( الشعر العامي في المدينة المنورة وضواحيها الغربية يسمى عندهم
مكتبة المعارف،  هـ ١٤٢٢، ٧ر البادية لمحمد سعيد كمال، ط االأزهار النادية من أشع: انظر

 ، نزهة الجليس للموسوي ٢/٨٧٦، الشعر الحجازي للدكتور عايض الردادي ١/٨ص الطائف
                              ٢٥، الأدب الشعبي في الحجاز، عاتق بن غيث البلادي ص ١/٢٨٦

  ١٤١ الديوان ص  )١(
 .  ١/٣٢١الأدب في العصر المملوكي ، للدكتور محمد زغلول سلام  )٢(
  ٣٣٨ الديوان ص  )٣(
  . ٢٢٤مطالعات في العصر المملوكي والعثماني للدكتور بكري شيخ أمين ص  )٤(
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٣٠٩ 
 

؛لذلك فاسم التطريز أليق بـهذا الشكل الشعري من التشجير، إذ  )١("بعض فقد تشاجر
  .ليس ثمة تشاجر فيه

  :وهو قوله    من ذلك ما ذكر الشاعر أنه تشجير ، ولم يذكر اللفظ المشجر، 
ــور   ــصن بلّ ــده في غ ــن ق ــرقت    م ــن أش ــس المحاس   شم
ــائسٍ   أضحى عليـه الحـسن مقـصور       ــفٍ م ــب لعط   فاعج

  عيونـــك قبلـــه  تأَرأَ  في الـروض غــصناً يثمــر النــور  
   تيالـــأفـــدي محاســـنه   خــضعت لهــا الولــدان والحــور
ــسحور  ــو م ــها وه ــي من  ـ      ـ   لفتاته بالجيد يغـدو الظبـ
ــسرور  ــه م ــبٍ من ــل قل   قــد حــاز أوصــاف الجمــا  ل فك
  لاتعــذلوا مــن هــام فيـــ  ـه فكـل مـن يهـواه معـذور        
ــور  ــو مقه ــه وه ــدور مع ــا   ل ي ــذوب الجم ــب مج   والقل

ــو   )٢(ب وحسن ذا المحبوب مـشهور      ــذب القل ــسن تنج   بالح
  ) .شفا القلوب(   عند قراءة الأبيات يتضح أن اللفظ المقصود هو 

ها بالتماس من أحدهم ولكنه لم يذكر اللفظ      ومنه ما ذكر الشاعر أنه نظم
  :، قوله) إبراهيم آغا(المقصود، وهو 

  وسبا غصون البـان منعطفـا       أفديه من فضح القنـا هيفـا      
  غصن النقا بـاللطف واعترفـا       بأبي مليحـا قـد أقـر لـه        
ــا   راقت محاسـنه لنـا نظـرا       ــا ترف ــه لن ــت شمائل   رق
  من شمس الضحى شـرفا    وأجلّ    أبـهى من البدر الـمنير ضيا    
ــه شــغفا  هامت بعشقته القلوب هـوى     ـــهتكت في حب   وت
ــاظره  ــعها بن ــو فيوس ــا   يرن ــه التلف ــورده ب ــا في   فتك

                                 
  . ١٨١السابق  )١(
  ٢١٨ الديوان  )٢(
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٣١٠ 
 

  فاق الـسلافة نكهـةً وصـفا        متبسم عن مرشـفٍ عطـرٍ     
  وبـها التثامـا للعليـل شِـفَا        أحلى من السلـسال ريقتـه     

  ومن قطفـا  لـمن اجتنى منها    غض الخدود بـها الـورود     
ــدا  ــها أب ــن روض ـن لا  االله أم ـ ب مل دب  ١(افَقَها ولا و(  

  ) :ناصر(  وكذلك الأبيات التالية واللفظ المقصود 
نفحةً أزرت مـن الـمـسك        نفحت من روض خديه الأنيقه    
   إن سكري طيب من لا ذقـت         أسكرتني من شذاها وعجيب
  تها بانـة القـد الوريقـه      أطلع  صاغه االله بأفق الحسن شمـسا     
  )٢(أن يضاهيه وأن يدعى شقيقه      رام بدر التم إشراقا وزهـوا     

  :في قوله) سلمان( و
  ليلا وخامرنـا بخمـرة ريقـه        ساقٍ أدار لنا سلاف رحيقـه     
  من فيه رونقه ولـون عقيقـه        لثم الزجاجة فاستعار حبابـها   
 ـ        متبسماً بأقاح ثغـرٍ ألعـسٍ        سيقهعن لؤلؤٍ قـد رق في تن

  وأنالنــا مــرآه نــور شــقيقهأبدى لنا الشمس الــمنيرة     
  )٣(بدر يرينا الشمس من إبريقه      ناهيك قد شهد الجمال بأنـه     

    ومن الأشكال الشعرية ما سماه الشاعر بالمزدوج ، وهو أن ينظم قصيدة يكون 
ح القصيدة ذات بحر لكل بيتين من أبياتـها قافية تختلف عن قوافي بقية الأبيات، فتصب
  :واحد تتكون من مجموعة أزواج من الأبيات المصرعة، مثال ذلك قوله

ــسلام   ــصلاة وال ــضل ال ــدوام   وأف ــى ال ــد الله عل   الحم
  على ختـام الرسـل الكـرام        وآلــه وصــحبه الأعــلام  

                                 
  ٣٢٦ الديوان  )١(
  ٣٢٧الديوان  )٢(
  ٣٢٧الديوان )٣(
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٣١١ 
 

ــرا  ــا ووت ــه الوف ــفعا يحفّ   وبعــد فالثنــاء يهــدى تتــرا  ش
  داد بـشرا  يسفر عن وجه الـو      يضيء نـورا ويـضوع نـشرا      
  إلى عريق الـمجد والرياسـه      جمال وجه الفـضل والكياسـه     
  ذي الفخر والسؤدد والنفاسـه      والحلــم والعرفــان والــسياسه

  مولاي سعد الدين خدن الأدب      لطلـب ا ءحاوي الكمال في ابتدا   
  نجل سعيد بـن علـي بـن أبي          بكرٍ جليل القدر زاكي الحـسب     
  إليــه تحــف الهــداياأهــدي   مــن غــرر الــسلام والتحايــا
ــسجايا   ــم ال ــريم تلك ــا    ولك ــق للمزاي ــائق اللائ   بالف
  وبعد إهداء صـنوف الأثنيـه       وواجب العـزا لـه والتـسليه      
ــه ــه ويبقيــ   وبسط كفي بمجاب الأدعيـه      الله أن يحفظــ
  أنـهي له ورود عقـد الـدر        لا بل نوامي باسـقات الزهـر      
 ـ      تكونت روحـاً بجـسم الـشعر         ون الـسحر  لا بل أفانيـد فن

  ألوكةٌ تزهـو علـى الزهـور        )١(لطفًا وتزري بـسنا البـدور     
  حسنا وتجلو النـور أي نـور        صبح المعاني في دجـى المـسطور     
ــشميم ــرف ال ــشذاها اعت   أذْعن بـاللطف لهـا النـسيم        ول
ــؤ النظــيم  أن ليس في الحسن لهـا قـسيم        ــر اللؤل   وقــد أق
ــذ   وأظهرت من ودهـا الــمخبا      ــضمنت مع ــتبىت   رةً لع
ــا  فنـزهت عينـا وسـرت قلبـا       ــاء حب ــصت لي بالوف   وخل
ــا ـــها لأدبي عروسـ ــا  جلوتـ ــصفا كؤوس ــتني لل   وداهق
  كــأنني احتــسيت خندريــسا  كانت لداء القلب طب عيـسى     
  فقلت ما أحلى اعتـذار حبـي        من حيـث لا موجـدة لعـتبي       
ــب  ــق الح ــضى بح ــا ق   وما جرى اعتذاره عن ذنـب       وإنم

                                 
  )ألك(لسان العرب . الرسالة: الألوكة –) ١(
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٣١٢ 
 

ــأن ت ــل ب ــا لزل ــوء بالوف   حاشا لأخلاق سعيد بن علـي        ب
ـــملل  فإنه نـور مـن الـصفا جلـي         ــثني مــن وده ل   أو تن

ــسره  ــث الـم ــؤاي باع   كان لعـيني إن نظـرت قـره         ولف
ــدره   ــوافي درةً ب ــذب الق   فكم حلا لي منـه غـير مـره           ج
  فابتزه الـدهر الخـؤون منـي        وحجب الـموت سـناه عنـي     

  فقدتــه لهفــي لفقــد خــدني    جنـــان عـــدنبـــوأه االله
  أبقاك سعد الدين مولاك خلف      )١(تجمع بالتليد طارف الـشرف    

       خراً عند الكريم من سـلف       وأنت بـاللطف مـن االله تحـفمد  
ــل    عذراء فكـرٍ مهرهـا القبـول       ــا التأمي ــا يزفّه   إليكه

  إن صح بالسوح لها الــمثول       )٢(وقبلت تــم لهـا المـأمول      
 يضاف لأشطر بيتي المطلع الأربعة شطر خامس على القافية نفسها ثم يلتزم     وقد

  :هذه القافية الأولى للشطر الخامس  في بقية القصيدة، مثل قوله
ــار   ــع الأزه ــذه يوان   هذي عقـود الـدر أم دراري        أم ه
  أم حــب تــبرٍ راق للأبــصار  أم حبب يطفـو علـى عقـار       

  أم هـذه جواهر الأفـكار
ــ ــه  الغالي ــزةً وقيم   لا بل هي الفرائـد النظيمـه        ات ع

  جادت بـها الخواطر السليمه     مضمونـها الفوائد الجـسيمه   
  رقّت بـها روائع الأشـعار

ــاح  ــروح وارتي ــشوةٌ لل   وافت وللصدر بـها انـشراح      ون
ــصفاء راح  طاب بـها للمحتسي اصطباح      كأنـــها مــع ال

  فـض بـها باكورة النهـار
                                 

  ).تلد(لسان العرب . ن أو غيره يورث عن الآباء كل مال قديم من حيوا: التالد  –) ١(
  ).طرف(لسان العرب . ما استحدث من المال:  الطارف-     

  ١٧٣ الديوان ص  –) ٢(
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٣١٣ 
 

 ـ ــة الألفـ ــانيبليغ ــاني    اظ والمع ــامرة المب ــة ع   منظوم
  تسبي فؤاد الحاذق الــمعاني      بــسحرها المــدمج في البيــان

  وحسنِ الأسلوب في الابتكار
  كــلّ معانيهــا ملــوك إمــره  ألفاظها الفـصح لهـا أسِـره      
ـــها بنظــره  أهدى لقلبي حـسنها المـسره      ــا عاودت وكلم  

  وراوحت سري بسر ساري
ــه     بــها مـسلوكه    طرائق النبل  ــسنها ألوك ــا أح   الله م

  لا غثّــة اللفــظ ولا ركيكــة  كأنـها الحـسناء في أريكـه     
  قـد أسفرت لأعـين النظار

  قد أفرغت في قالـب البلاغـه        وانفردت بالحسن في الـصياغه    
ـــها إبلاغــه   أحسن في النظم بـها من صاغه   وجــازة أوفى ب

  بـجزل قولٍ جلّ عن إكثار
 ـ  ــوداد   لاص والاعتقـاد  وحسن الاخ ــا ال ــت إليّ مهره   زفّ

ــاد   ــا العم ــةٌ وليه   وهي من الـزين كمـا يـراد         مخطوب
  عالي الـمقـام شامخ المقدار

  صنو الوفـاء معـدن النباهـه        خدن الصفاء علَـم النــزاهه     
  إكسير كنـز اللطف والفكاهه     محمد بـن الفخـر والوجاهـه      

  قطب الكمال نقطـة البيكار
ــالفكرة ال ــادهب ــادة النق   أجاد فيها أحـسن الإجـاده       وقّ

ــستجاده ــلّ م ــستفيد ك   أودعها مـن تحـف الإفـاده        للم
  وكل مـخبوءٍ من الأسـرار

ــام  ــل النظ ــت في حل   قد جمعـت أحاسـن الكـلام        ورفل
ــام  ــى أبي تم ــرت عل   وابتلجت كالبـدر في التمـام       وافتخ

  واستهزأت بشعره المختار
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٣١٤ 
 

  اشتملت على لطائف الأدب   و  واحتفلت من البديع بالنخـب    
  وجاوزت بحسنها حد العجـب      فما الأراجيز وما فن الخطـب     

  ومـا قريض النظم والنثَار
ــواطر ــازع الخ ــعرها من ــواظر   وش ــازِه الن ـــها من   أبيات
  وإنـها شعبة سحر الـساحر      بقولها الجزل البـديع البـاهر     

  قول أديب جلّ عن مباري
ــه  ــاهي وزهديات ــا العت   مــا ابــن هــانئٍ وخمرياتــهف  وم
ــصاته   وما ابـن حمـدان وفخرياتـه       ــهامي ومرق ــا الت   وم

  وما أبو الطيب مع بشـار
  ما أحرزوا ما حازه مـن نبـل         وما انتهوا لـشاؤه في الفـضل      
ــه في الحلبــة الّــي     هم دونه في شرف الــمحلّ       وإن

  )١(سبقاً فما منهم له مـجاري
لشعرية التي يميزها مضمونـها ، وليس لها من الشعر          ومن الأشكال ا

فرائض الصلاة والشاعرية نصيب إلا الاسم نظم الفرائض، حيث نجد الشاعر ينظم 
  : ، فيقولوواجباتـها وواجبات الوتر والعيدين

بـــها للمــصلي في الكمــال    فرائضك اللاتي تـؤدي وينتـهي      
   القيــام قــراءةٌ  فتكــبيرةٌ ثم  ركوع سجود قعدةٌ وخروجـه    
  وفاتحةٌ مـع سـورةٍ واجباتــها         رعاية تكريـر المكـرر فعلـه      

ــشهدٍ   شئت نقلـه  ولفظ سلامٍ هكذا     ــود ت ــديلٌ قع   وعــد وتع
  وفي الوتر والعيدين عن واجباتـها      أجب سائلاً عن ما هنالك قرروا     

  قنــوت وتكــبير وجهــر إمامــه   )٢(وإسراره فيما يسر ويجهـر    

                                 
  ١٧٧ الديوان ص  –) ١(
  ٤١٧ الديوان ص –) ٢(
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٣١٥ 
 

    

الثاث
  
  
  

  الموسيقا الداخلية: المطلب الأول
  الموسيقا الخارجية: المطلب الثاني
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٣١٦ 
 

  
  
  

  الموسيقا الداخلية: المطلب الأول
  

  :التصريع 
    التصريع من الأمور التي لفتت انتباه النقاد في بحثهم عن الوزن، وهو تصيير آخر 

يتها، أو ما كانت عروض البيت فيه تابعة لضربه، المصراع الأول في مطلع القصيدة مثل قاف
  .تنقص بنقصه وتزيد بزيادته

   كان النقاد يرون ضرورة التصريع ولزومه، وعولوا على أهميته في مطلع القصيدة؛ 
لأنه يميز بين الابتداء وغيره، ولأن له في أوائل القصائد طلاوة وموقعا من النفس؛ 

  .ةلاستدلالها به على قافية القصيد
    أما إذا أتت القافية على غير مقطع المصراع الأول فهو التجميع الذي يخلف ظن 
النفس في القافية، وقد عد ابن رشيق الشاعر الذي لا يصرع قصيدته كالمسور الداخل من 

  .غير باب
  والتصريع عند النقاد دليل قدرة الشاعر وسعة فصاحته، واقتداره في بلاغته، 

 الأمر مثلما هو، استحسنوا قلته في أثنائها في مطلع القصيدة ـهم لهولكنهم مع استحسان
  .في الترصيع والتجنيس؛ لأن كثرته دليل التكلف والتصنع

    جل شعر محمد قابل مصرع المطالع، وقد بلغ من اهتمامه بذلك أن تأنق في هذا 
    :التصريع، إذ نجده يجانس بين قافية البيت وقافية التصريع، مثل قوله
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٣١٧ 
 

  )١(قد ضاع ما بـيني وبينـك        القلــب منــي يــوم بينــك
  :  وقوله

ــزج أحسنت صـنعا يـا      ــنعة اله في ص
  :وقوله

  )٣(وقد تركت لبي بغير شعور      جلت صبح مرآها بليـل شـعور      
  :وقوله

ــسوداء  برؤ دائي من خِلطـة الـسوداء       ــة ال ــصالي بالحب ٤(ات(  
  :وقوله

الله في الحسن ما أحلى الهـوى       الرشـا   علَي هوى هـذا      نـهى
  :وقوله

  )٦(سهامه رسـلاً إلى أكحلـي       يا مرسلاً من طرفه الأكحـل     
  

   إلا أننا نجده يترك التصريع أحيانا وذلك في حكم القليل النادر، وأكثر ما يكون 
افية المصراع في كل في المقطعات، وفي البحور ازوءة، وقد يعوض عن التصريع بالتزامه بق

  :أبيات القصيدة، وذلك في قصيدة منها
  كلما غنى الــمطوق     أَذْكَــر العهــد القــديم
  أو شدا الحادي ورقّـق      أطرب القلـب الكلـيم    

                                 
 ٢٥٣ الديوان ص –) ١(

 ٢٦٨ الديوان  ص –) ٢(

 ٢٨١ الديوان ص –) ٣(

 ٣٠٧ الديوان  ص –) ٤(

 ٣٢٢ص  الديوان  –) ٥(

 ٣٣٢ الديوان  ص –) ٦(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


٣١٨ 
 

  أو شرى البرق وأخفـق      )١(هيج الوجد الـصميم   
   وعبـق  الغوج أو سرى   أنشق الـمسك الشميم  

  هكذا من كـان يعـشق       )٢(و لــه طبــع ســليم
  :   قد يكون ترك التصريع راجعا إلى شح المفردات في الروي النادر، في مثل قوله

  )٣(نابذا عهد مـوالاتي انتبـاذا       أيها الجـامح عـني معرضـا      
  :    أو يكون ترك التصريع بسبب إنباء آخر المصراع بقافية البيت، في مثل قوله

واشــتياق لـــمن ما ادكار لـمن   
  :د يلجئه الروي النادر إلى تكرار قافية المصراع، إذ نجده يقول في مطلع قصيدة   وق

صيام على حزنٍ وفطر علـى        لقد بلغ اللاحي به الغاية القصوى     
  :في قافية البيت السابع، فيقول) شكوى(ثم يكرر كلمة 

  وحسبي من دهري ملأت إناءه       )٥(أناةً وحلماً أن أبث لك الشكوى     
  

  :ومن  أمثلة ترك التصريع التي لم نتبين لها موجبا، قوله   
ــاً   ــتني نعم ــد أولي    )٦(قصرت عن شكرها هممـي      رب ق

  : ومنها
     حتى ألفته الضر دت مسمـن صـحبة           تعو لعلمي أن لا بـد

                                 
 )شري(لسان العرب . لمع وتتابع لمعانه:  شرى البرق –) ١(

 ٨٧ الديوان ص –) ٢(

 ٢٨٢ الديوان ص –) ٣(

 ٢٧٧ الديوان ص –) ٤(

 ٤٤٣ الديوان ص –) ٥(

 ٣٩ الديوان ص –) ٦(

 ٥٢ الديوان ص –) ٧ (
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٣١٩ 
 

  :ومنها
مــن قــده في غــصن    شمس المحاسن أشرقت   

  :وقوله
مفتـــاح بـــاب التـــهاني   ولـده  أهلاً بوافد خيرٍ كان م    

  
  :وقوله

  )٣(وأنتم لدين االله حزب وأنصار      أولي العلم أنتم للزمان حياتـه  
  

  :وقوله
  )٤(عليك دليلٌ لا يناقض بالنكر    أخا الود كم تخفي هوى قام لي 

  :وقوله
  )٥(كنت بثوب الجمال تفتخـر      يا باخلاً بالوصـال في زمـن      

  
  :الترصيع

 هو أن يتوخى فيه تصيير مقاطع الأجزاء في البيت على سجع أو شبيه به، أو من    
جنس واحد في التصريف، وهو لا يحسن في كل موضع، ولا يصلح لكل حال، ولا يحمد 

                                 
 ٢١٨ الديوان ص –) ١ (

 ٢٢٤ الديوان ص –) ٢ (

 ٢٢٨ص  الديوان –) ٣ (

 ٢٥٢ الديوان ص –) ٤ (

  ٢٧١ الديوان ص –) ٥ (

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


٣٢٠ 
 

إذا تواتر في القصيدة، لدلالته على التكلف والتعمل، بل يحسن إذا اتفق له في البيت موضع 
  )١( .يليق به

ترصيع هو الجرس الذي يحدثه داخل البيت ، لأن الأصوات التي     ومرد حسن ال
تتكرر في حشو البيت مضافة إلى ما يتكرر في القافية تجعل البيت أشبه بفاصلة موسيقية 

  )٢( .متعددة النغم مختلفة الألوان، يستمتع بـها من له دراية ذا الفن
  : محمد قابل في مثل قوله وهو ما سماه بعض النقاد بالتشطير، ونجده ماثلا في شعر

  )٣(آمال متصل الأعمال للفِكـر    والـمرء متصل الأشغال متصل    
  :وقوله

 ـ     ـهاجي البطالـة بـين العجـز         شأني الجهالة أثوابي الملالة منـ
  :وقوله

  كم فرقا بين سمع الحي والبـصر        كم قربا أجلا كم قـصرا أمـلا       
     را جبا غرفاً كم عمفًـا  كم خركم أودعـا درر الأكنـاف في         ر

  وتزداد وتيرة ذلك الجرس الموسيقي عندما يقترن التشطير بالجناس والتكرار للكلمة 
  :والحرف، وذلك في مثل قوله

كيف أَنسى أُنـسي وكعبـة        ودواني غرسي وعـين يقـيني     
كيف أنسى أمـسي وكـان        بسط نفسي به وقبض شـؤوني     

ي لأوتـار        ي حـسي بـشعر جنـوني      وتغنكيف أنسى جـس
ـــزهي ـــزعي من ــا من   مرتعي مربعي بـها ومصيفي    له

                                 
  ٢/٢٦العمدة لابن رشيق :  انظر–) ١ (

 ٢٢٧ القصيدة العربية ليوسف بكار صبناء       _ 

 ٤٥موسيقى الشعر لابراهيم أنيس ص :  انظر–) ٢ (

 ٤٦ الديوان  ص –) ٣ (

 ٤٧ الديوان ص –) ٤ (

 ٤٨ الديوان ص –) ٥ (
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٣٢١ 
 

أنسى ، أنسي ، قدسي ، غرسي ، أمسي، نفسي ، (       فللتجانس بين الألفاظ 
مع تكرار حرف السين المخفوضة أثر لا يخفى في أذن ) حسي ، نفسي ، جسي ، حسي

طالعنا كذلك في البيت الرابع ألفاظ متجانسة أحدثت نقلة موسيقية عما المتلقي، كما ي
  .  تكرر في الأبيات الثلاثة

    ونجد الموسيقى الداخلية تتفجر في عدة أبيات ، يفجرها ذلك التضافر 
  :للمحسنات البديعية من جناس وتكرار ورد للأعجاز على الصدور، في مثل قوله

  دار الفناء فلا يدوم نعيمهـا       فتندار البلاء فلا تزال بـها ال     
دار الشرور بـها الشرور على      دار الغرور وإن زهـا لـك       
  دار التفاخر والتكاثر بالثرى     دار التزين والتحـسن بالـدرن     
  دار التعاظم والتظاهر بالـمِرا    دار التقدم بالحماقـة والأفـن     
  ل والتباهي بـالفرا   دار التجم   دار التصنع والصنائع والـمنن   

  دار التطاول والتعالي بالـذُّرا      )٢(دار الترفّع والتمتـع بـالقنن     
( والتجانس الحرفي والصرفي بين الألفاظ) دار(      فالتكرار المتمثل في تكرار كلمة 

الفرا ، ( و) التزين، التحسن( و ) التفاخر، التكاثر( و ) الغرور، الشرور( و) الفناء، البلاء
الخ ، كل ذلك أثار هذه الجلبة الموسيقية التي تتناسب مع هذا الغليان في عاطفة ).. االمر

الشاعر الثائرة، والتي وصل بـها الانفعال إلى مداه، ليبين موقفه من الدنيا ، أو كما ينبغي 
  .أن يكون موقفه منها

رز      والتكرار ظاهر أسلوبية سبق أن تحدثنا عنها في مبحث آخر ، وهي من أب
الظواهر في شعر محمد قابل ، إذ لا تكاد تخلو قصيدة أو مقطعة من شيء منه، حتى أصبح 
سمة مميزة تطغى على أسلوبه، وأصبح لازمة من لوازمه لا يستطيع أن يتحرر منها، فهو 
وإن كان مما يتعمده الشاعر، ويعد مظهرا من مظاهر الصنعة في الشعر، إلا أننا نذهب إلى 

  .ية عند شاعرنا،يأتي عفو الخاطرأنه قد أصبح سج
                                                                                             

 ٢١٩ الديوان ص –) ١ (

 ٦٤ الديوان ص –) ٢ (
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٣٢٢ 
 

لا ينبغي أن ننسى أن كل "      والتكرار ذو علاقة وطيدة بموسيقا الشعر؛ لأنه
   )١("تكرار، مهما يكن نوعه، تستفاد منه زيادة في النغم، وتقوية الجرس

   يقوم التكرار على حشد الألفاظ المتجانسة المتشاكلة، حيث تتكرر الحروف 
  :ل قولهوالكلمات، في مث

سر علـى سـيري فـسيري         )٢(ولكلٍّ ثَم آمـالٌ ونــجح     
  :   وقوله

  أنا على العهد فـلا تنقـضوا          )٣(عهدي أعيدوا ما أنا عاهـد     
  :وقوله

  يا رفيق الرفـق أوفـق       )٤(بك فوافق يـا حمـيم     
  :وقوله

  ومن للنفس إن لهـا نفيـسا        )٥(هي النفس النفيسة في غلاها    
  : وقوله

ــبرو ــي في ف ــراح روح ح ال   راحة الروح بـها في راحـةٍ     
      

أن يكون أول البيت شاهدا "     ومن التكرار الممتع ما سمي بالتوشيع وهو 
  .، وقد أدخله ابن رشيق في رد الأعجاز على الصدور)٧("بقافيته

                                 
 ١٢٨ المرشد لعبداالله الطيب ص –) ١ (

 ٧١ الديوان ص –) ٢ (

 ٧٢ الديوان ص –) ٣ (

 ٨٧ الديوان ص –) ٤ (

 ٩١ الديوان ص –) ٥ (

 ٦٩ الديوان  ص –) ٦ (

 ٥٦ المرشد لفهم أشعار العرب وصناعتها، للدكتور عبداالله الطيب ص –) ٧ (
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٣٢٣ 
 

  :    من ذلك قول محمد قابل
   )١(يا حبذا منك سهم   في فؤادي     أَسهمتني العيون منكم بسهمٍ    

  :وقوله
فاز من خـف وارتقـى مـن          وتسنم عزم الــمجد مخفـا     

  :وقوله
     حتى ألفته الضر دت مسمـن صـحبة           تعو لعلمي أن لا بـد

  :وقوله
لي شدح في الهوى العـذري        )٤(لك في عذلي يا عاذل شـدح      

  
 سلبا على إيقاع القصيدة، ليصبح عبئا على    ونجد من التكرار ما ينعكس

موسيقاها، من ذلك تكرار الشاعر حرفي الميم والنون في مطلع قصيدة من أهم قصائدة، إذ 
  :يقول

  تعرض لي من دون ما رمت مانع        )٥(فأخرني عن نيل ما أنـا طـامع       
    كما نجده يكرر حرف القاف مما يحدث قلقا ظاهرا إلى جانب تكراره لإلى 

  :حرفي الراء والفاء، فيقول
  فيرتق فتقاً لـيس يجديـه رتقـه         كما لم يفد فيمـا تمـزق راقـع        

ــه   ــصٍ حوت ــم نق ــت وك قنع   ولو كان ما بي من حبيبٍ مقنـعٍ       

                                 
 ٣٩ الديوان ص –) ١ (

 ٤٠وان ص  الدي–) ٢ (

 ٥٢ الديوان ص –) ٣ (

 ٧٠ الديوان ص -) ٤(

 ٥٦ الديوان ص –) ٥ (

 ٥٦ الديوان ص –) ٦ (
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٣٢٤ 
 

  :   وكذلك الهاء في قوله
  يا متعباً نفسه ومجهـدها      بكدها بالعنا فينـهكها    
ــزول  ــكها أن ت يوش   ه   لفانيـةٍ    وبالغا سـعي  

  
    ومما يحدث موسيقى داخلية في البيت ما يسمى بالتقطيع والتقسيم، وقد ذكر ابن 

  : أنه مما أدخله المولدون في باب الترصيع، ومثّل له بقول أبي العميثل الأعرابي)٢(رشيق
واصفح ودار وكـاف واحلـم      فاصدق وعف وجـد وانـصف      

  واحزم وجد وحام واحمل وادفع      ئـد والطف ولن وتأن وارفق وات    
  :   وقول أبي الطيب

زد هش بش تفـضل ادن سـر          أقل أنل اقطع احمل عل سل أعد      
       نجد هذا التقسيم في شعر موجه إلى الشاعر من شاعر آخر، حيث اختتم 

  :الشاعر أبياته بقوله
ودم واسلم وعـش لا زلـت             وطـلْ وافخـر واكرم فسد 
    لم يختم محمد قابل أبياته التي أجاب بـها بمثل هذا التقسيم، مع علمنا بتأثره 
الشديد بشعر المتنبي ومعارضته له، والمتنبي اشتهر عنه اهتمامه بمثل هذا التقسيم حتى عيب 

  .عليه ذلك
  :     لكننا نجد في شعر محمد قابل قريبا من هذ التقسيم، وهو قوله

 ست قُم      ـدصِلْ جأو صِلْ ت قِم٤(اجتلِ تستجلِ سنا بــهجتك    ت(  

                                 
 ٦٠ الديوان ص –) ١ (

 ٢/٣٠ العمدة –) ٢ (

 ، والابيات  ذكر أنـها مرسلة من المرحوم العلامة الشيخ عمر المالكي ٤٣٢ الديوان ص  –) ٣ (
 .القاري

 ٤٥ الديوان ص –) ٤ (
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٣٢٥ 
 

  والفرق بين بيت الشاعر والأمثلة المتقدمة هو أن تلك الأبيات اقتصرت على فعل 
  .الأمر، أما الشاعر فقد استخدم أسلوب الشرط وقرن كل فعل بجوابه

      

  الموسيقا الخارجية: المطلب الثاني
  

 أدوات الشعر وأظهرها الموسيقا، ولا بد أن يخبرها الشاعر سليقة      لعل من أبرز
أو تعلما، فتقصيره في أي جزئية من لوازمها يؤدي حتما إلى خلل في نتاج ذلك الشاعر؛مما 

  .يعرضه للنقد المبرر
   يظهر من دراسة شعر محمد قابل أنه متقن لأدواته، فإلى جانب تضلعه باللغة معنى 

لى شعر من سبقوه نجده متمكنا في الموسيقا في جوانب عديدة، ويظهر ومبنى، واطلاعه ع
أنه لم يكتف بإلمامه ببحور الشعر وتنويع القوافي والإيقاع الداخلي بل تعدى ذلك إلى 

  :   معرفة مقامات الإنشاد، إذ نجده يضمنها شعره ، فيقول
  )١( والرصـد  لسيكاه ورق به طبعي  دوكاه قـد    ولي رمل في ضرب   

  :ويقول
  )٢(ضبطها في الإيقـاع بـالتلحين       ضرب سيكا وبنجكا وحـسيني    

  : ويوجه كذلك بأسماء المغنين والملحنين، فيقول
ـــهما    ما معبـد والموصـلي     ــا ب وإن زه

  : ويقول

                                 
لدوكا والسيكا والرصد والبنجكا والحسيني من مقامات الغناء ،وهي معروفة عند  الرمل وا–) ١(

    .أهل الفن
      ٢٥٦الديوان ص  - 

 ٢٩٨ الديوان ص  –) ٢(

 ٢٦٨ الديوان ص  –) ٣(
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٣٢٦ 
 

  عند تلحين شدوها الـمسموع      ما لابن إسحاق ذكـر    ولحونٌ
   طبيعـي  بـمد بحر الشجا    مد  وأناشيد مطـربٍ إن تغنـى     
     ١(تابعاً يبتغي رضا الــمتبوع      ليس يرضى بمعبدٍ عبـد رق(  

  :كما يوجه بالنظم والنثر، فيقول
  )٢(وهز سنانا فعله فعـل نـاظم        فجرد سيفاً فعله فعـل نـاثرٍ      

  :ويقول
  )٣(يعلّم فكري رقّة الـنظم والنثـر        خلت منثـور مقلـتي     فيه   منظومِـل

  :فيقولكما نجده يوجه بأسماء البحور، 
  )٤(مديد وكفل الخير باليسر وافر   بيمنك ظِلُّ الأمن فيها علـى      

  
  

    نظم محمد قابل شعره في اثني عشر بحرا من البحور الستة عشر المعروفة، وتفاوت 
حظ كل بحر من هذا الشعر، حيث تجاوز نصيب البحر الطويل الثمانين قصيدة ومقطوعة،              

احدة ، يأتي بعد البحر الطويل البحر الخفيف ونصيبه أربـع           واكتفى بحر الرجز بقصيدة و    
وثلاثون، ثم الكامل ونصيبه أربع وعشرون، فالبسيط وله عشرون ، فالوافر ولـه سـبع               
عشرة، وللسريع ست عشرة ، وللمديد تسع ، وللرمل ثمان قصائد وللمتقـارب سـبع               

  .قصائد، ولكل من المنسرح واتث قصيدتان

                                 
 ٢٦٣  الديوان ص  –) ١(

 ١٢٠  الديوان ص  –) ٢(

 ٣٢١  الديوان ص  –) ٣(

 ١١٥  الديوان ص  –) ٤(
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٣٢٧ 
 

لبة البحر الطويل على شعر محمد قابل، فالطويل لا يضارع مـن                 ولا غرو في غ   
بين بحور الشعر في نسبة شيوعه، وقد جاء ما يقرب من ثلث الشعر العربي القديم في هذا                  

  ،)١(الوزن
وقد قرنه بعض الدارسين ببحر البسيط؛ لأنه يماثله في عدد التفعيلات، ويشترك معه             

عمد إليهما أصحاب الرصانة، وفيهما يفتضح أهل       في العظمة والأبـهة والجلالة، حيث ي     
الركاكة والهجنة، وذكروا أن الطويل أفضل وأجل وأرحب صدرا من البسيط، وأطلـق             
عنانا وألطف نغما، وعللوا لذلك بأن أصل الطويل متقاربي، وأصل البسيط رجـزي، ولا              

  .يكاد وزن رجزي يخلو من الجلبة مهما صفا
 بأنه تقبل من الشعر ضروبا عدة كاد ينفرد بـها عن                ودللوا على سعة الطويل   

   )٢(البسيط
 قد تعمد الـنظم في      - كما هو حال غيره من الشعراء      –    لا نتوقع أن محمد قابل      

فمن صح طبعه وذوقه لم يحتج إلى الاستعانة " بحر بعينه، سواء عرف العروض أو لم يعرفها،
ن اضطرب عليه الـذوق لم يـستغن مـن          على نظم الشعر بالعروض التي هي ميزانه، وم       
  )٣("تصحيحه وتقويمه بمعرفة العروض والحذق به

   كما لا نتوقع أن يكون اختص بحرا من البحور بغرض معين، وقد عرض النقـاد               
لقضية علاقة الوزن بموضوع القصيدة، وهي من أعقد القضايا النقدية التي لم يستقر النقد              

تعرض لهذه القضية وأبرزهـا بـشكل واضـح حـازم     فيها إلى قرار، ولعل من أهم من      
لما كانت أغراض الشعر شتى، وكان منها ما يقصد بـه الجـد             " القرطاجني، إذ يرى أنه   

                                 
 ٥٩ موسيقى الشعر ص   إبراهيم أنيس ،–) ١(

  ٣٩٢/ ١المرشد لفهم أشعر العرب، للدكتور عبداالله الطيب :   انظر–) ٢(
 ٢٦٩منهاج البلغاء لحازم القرطاجني ص      _ 

 ٩  عيار الشعر لابن طباطبا ص –) ٣(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


٣٢٨ 
 

والرصانة،وما يقصد به الهزل والرشاقة، ومنها ما يقصد به البهاء والتفخيم، وما يقصد به              
   )١("وزانالصغار والتحقير وجب أن تحاكى تلك المقاصد بما يناسبها من الأ

    عندما نطالع شعر محمد قابل نجد أنه لم يحجر غرضا بعينه على بحـر واحـد،                 
فالبحر الطويل وهو البحر الذي لا يجارى من بين البحور التي نظم فيها الشاعر شعره بينه                
وبين البحر الذي يليه من حيث كثرة ما نظم فيه وهو البحر الخفيف ما ينيف على أربعين                 

 ما نظم على هذا البحر يمثل أغراضا عدة تتوزع بين الإخوانيـات والغـزل               قصيدة، نجد 
والمدح والشعر الديني والهجاء والرثاء،لكن الغالب على ما نظم في هذا البحر هو الـشعر               
الاخواني حيث بلغ سبعا وثلاثين قصيدة، يليه الغزل في عشرين قصيدة، ثم الديني والمدح              

  . ولكل منهما ثلاث عشرة قصيدة
     يأتي من بعد بحر الطويل البحر الخفيف، ويغلب على شعره الغزل ثم الاخواني،             
ويغلب على بحر الكامل شعر الغزل أيضا ثم الإخواني، وغلب على بحر البـسيط الغـزل                
والإخوانيات، وعلى الوافر الشعر الاخواني،وقد اختص بشعر الفكاهيات، حيث نظم فيه           

  . وهي قصيدة فكاهيةالشاعر أطول قصيدة في ديوانه
    وملاك القول في علاقة الوزن بالغرض أن التجربة الشعرية وحالة المخاض الـتي             
تولد القصيدة والأجواء المحيطة بـها وظروف المكان والزمان هي التي تحدد نوع الغرض،             

والحق أن القدماء من العرب لم يتخذوا لكل موضوع من هـذه الموضـوعات وزنـا                "
خاصا من بحور الشعر القديمة، فكانوا يمدحون ويتفاخرون ويتغـازلون في           خاصا،أو بحرا   

، فالقصيدة تختمر في ذهن الشاعر وتولد بأفكارها وألفاظها ووزـا           )٢("كل بحور الشعر  
  .)٣(وقافيتها،وبذلك فالأقرب إلى الصواب أن يربط بين العاطفة والوزن

                                 
 ٢٦٦  منهاج البلغاء ص –) ١(

 ٤٤١  النقد الأدبي الحديث، محمد غنيمي هلال ص –) ٢(

 ٢١٨ ، ١١٤يوسف بكار ص .  القصيدة العربية ، دبناء:  انظر –) ٣(
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٣٢٩ 
 

ة حول الحجر الأسود سـنة          فالشاعر يمدح الشريف سرور ويهنئه بتجديد الفض      
هـ بقصيدة على مجزوء الرمل تتسم بالسهولة والخفة تقع في سبعة عـشر بيتـا،               ١١٨٨
  :مطلعها

ـــمجد  ــت في ال أن   دم فيا نجـل مـساعد     
ـــ  )١(ـك وأبقاك وساعد   ــد االله معاليـ   أيـ

هـ بقصيدة علـى    ١١٩٨     ثم تتطور الظروف لنجد الشاعر يمدح الشريف سنة         
  :الطويل تقع في ثمانية وعشرين بيتا تتسم بالرزانة والفخامة، مطلعهابحر 

  هنيئاً لنا ما يوجب الحمد والشكرا       هنيئاً لنا ما يثبت اد والفخـرا      
  هنيئاً لنا ما يقتضي الـمدح والثنا       وتبقى به الحسنى وتحيا به الذكرى     

  الله مـن عـلا     هنيئاً لنا ما أظهـر ا       )٢(مليكٍ سمت علياؤه فَعلا قـدرا     
      

    والمتأمل للقصيدتين يلاحظ الفرق الكبير بينهما من حيث اللغة والمعاني إضـافة            
إلى البحر وهو موضوع حديثنا، وأرجح أن ذلك يعود إلى المرحلة العمريـة للممـدوح،               
فالأولى قيلت والممدوح لما يتجاوز العشرين والثانية قيلت والشريف قد بلغ الثلاثين، ولا             

ك أن اختياره للوزن قد راعى مقتضى الحال في القصيدتين، حيث كان في الأولى غيره               ش
عند الثانية، إذ تبدت شخصية الممدوح من خلال وقائعه مع أعدائه الذين ما فتئوا يحاولون               
انتزاع الشرافة منه، إضافة إلى ما عرف عنه من مظاهر الصرامة والصلابة واليقظة، كما أن         

 أضاف إلى جانب ذلك شيئا من الهيبة سيما أن الشاعر كان عنـد نظـم                التقدم في السن  
  .الأولى قد تجاوز الأربعين من عمره

  

                                 
 ١٠٥  الديوان ص  –) ١(

 ١٠٧  الديوان ص –) ٢(
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٣٣٠ 
 

    كذلك نجد محمد قابل في موضع آخر يمتدح العلامة الجزايرلي، الذي طلـب أن              
يطلع على نظم شاعرنا، فما كان منه إلا أن يمتدح المذكور بقصيدة نظمها على مجـزوء                

  :عهاالكامل، مطل
     ١(وشميم قيـصومٍ ورنـد      ما نفح غاليــةٍ ونــد(  

     فالممدوح شخصية لها مكانتها العلمية والأدبية، والشاعر أمام طلب الجزايـرلي           
لعينة من شعره الذي يظهر أنه قد سمع عنه ثناء حسنا، فكان من الأولى أن يسمعه الشاعر                 

شخصية التي أمامه، ولكـن العاطفـة       في بحر طويل رزين، يأخذ فيه بعين الاعتبار مقام ال         
سيطرت على شاعرنا فأتي بشعره مندفعا مشوبا بنشوة السرور لسؤال هذا العلامة عـن              

  .شعره، فكان هذا الوزن
    بالرغم من نظم محمد قابل في أغلب بحور الشعر كاملة ومجزوءة، إلا أننا نرصد              

به بالنادرة ولعل بعضه راجع إلى      له بعض الهنات الوزنية التي تستغرب من مثله، ولكنها أش         
  :أخطاء المدون أوالنساخ، نجد الاضطراب في قوله

ــلا     سألنا عن العلياء قالوا توجهت     ــل الع ــها أه ــع أهل م
ليتولد حرف مد ساكن    ) مع(في  ) العين(  فعجز البيت لا يستقيم إلا إذا مد حرف         

  .كة القصيرة الفتحة إلى حركة طويلة ألفابين العين والهمزة بعدها، أي تتحول الحر
  :   وكذلك نجد الاضطراب في قوله

ــارق   ـــمعات الب ل   ودليلي للمـرام سـنا    
  كلّما تبدو لوامــحه     أهتدي معها إلى الرشد   

مع حـنين الـسحب        إذا ومـضت    شجوالي  
  :  فصدر البيت الثالث لا يستقيم إلا بقولنا

                                 
 ١٥٩  الديوان ص –) ١(

 ١١٨  الديوان ص –) ٢(

 ٧٤  الديوان ص –) ٣(
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٣٣١ 
 

حب مع حـنين الـس       إذا ومضت  ها  شجوالي  
  . ولعل هذا الخلل عائد إلى إسقاط الناسخ للهاء

  
  :   وكذلك نجد الاضطراب في قوله متغزلا

  )١(هل يثمر قط بدرا أشـرقا       أو إن أملود الرياض وإن زها     
  : فالخلل واضح في عجر البيت، إذ لا يستقيم إلا بمثل

   بـدرا أشـرقا    قطر  م يث هلا  أو إن أملود الرياض وإن زها     
  

     والحديث عن علاقة الغرض الشعري بالبحر الذي نظمت فيه القصيدة يقودنـا            
إلى الحديث عن علاقة أخرى ألا وهي العلاقة بين حرف الروي وموضوع القصيدة،إذ نجد      
أنه ليس من قاعدة تربط بين الحروف بموضوع الشعر والأمر في ذلك يشبه علاقة البحور               

أن القاف قد تجود في الشدة والحـرب، والـدال في           " القصائد، غير أنه لحظ   بموضوعات  
الفخر والحماسة، والميم واللام في الوصف والخبر، والباء والراء في الغزل والنسيب، وإنمـا             

 لأن هـذه    )٢("هذا قول إجمالي، إذا صح من باب التغليب، فلا يصح من باب الإطـلاق             
  )٣( .ركتها وللحروف والحركات قبلهاالأحرف تختلف في موسيقاها،تبعا لح

     عند مطالعة شعر محمد قابل نجد أن حروف الروي قد تعددت عنده وأنه قـد               
نظم على حروف الهجاء عدا ثلاثة أحرف هي التاء والخاء والزاي، وقد اختلـف عـدد                
القصائد والمقطعات التي نظمت في كل حرف، من قصيدة أو مقطوعة واحدة إلى عـدة               

أو مقطعات، فمن قصيدة واحدة لكل من الذال والشين والطاء والظاء، إلى اثنتين             قصائد  
وسبعين في حرف الراء، إذ نجده أعلاها قسما، يأتي بعده حرف الدال بنصيب بلغ خمسا               

                                 
 ٢٨١  الديوان ص –) ١(

 ٤٤٣محمد غنيمي هلال ص .   النقد الأدبي الحديث د–) ٢(

 ٢٣٢يدة العربية ص  القصيوسف بكار ، بناء:  انظر –) ٣(
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٣٣٢ 
 

وأربعين، فالميم أربعا وأربعين، فاللام سبعا وثلاثين ،فالباء اثنتين وثلاثين، فـالنون تـسعا         
ع عشرة فالفاء أربع عشرة، ولكل من السين والعين ثلاث عشرة،           وعشرين، ثم الكاف تس   

  .وهلم جرا
  

    وهذه الحروف ينسبها الدارسون لما يسمى بالقوافي الذلل، حيث تجيء بكثـرة،            
  )١( .وإن اختلفت نسبة شيوعها في أشعار الشعراء

عات     لا نتوقع أن يكون الشاعر قد تعمد اختيار حروف قوافيه، أو ربطها بموضو            
شعره، فما قيل في اختيار الوزن ينطبق على اختيار حرف الروي؛ لأن ذلك يأتي تلقائيـا                
يفرضه جو القصيدة ووزنـها وانفعالات الشاعر بـها حين تتاح الفرصة لولادتـها بعد            

   )٢( .أن كانت مجرد أفكار تعيش في ذهن الشاعر
ئد والمقطعات التي نظمت         وعندما نطالع شعر محمد قابل نجد الغالب على القصا        

على حرف الراء شعر الإخوانيات والشعر الديني والمدائح والغزل، والغالب على حـرف             
  .الدال والميم واللام الاخوانيات والغزل، والغالب على حرف الباء الإخوانيات

    ويرجع اشتراك شعر الإخوانيات في كثير من الحروف لطبيعة الشعر نفـسه، إذ             
اعر النظم على روي معين مجاراة للقصيدة المرسلة إليه والتي يتوجب عليه            تفرض على الش  

الرد عليها أو مجاراا على نفس البحر والروي، إضافة إلى أن قصائد الإخوانيات تكـون               
مقدمتها غزلية فيلائمها ما يلائم الغزل، أو يغلب عليها طابع المدح فيلائمها ما يلائمـه،               

  .وهكذا
يب ديوان محمد قابل يشي بنوع من الاهتمام من لدنـه بحـرف                    إلا أن ترت  

الروي، إذ إنه لم يغفل حرف الروي عند ترتيب الديوان، فبالرغم أنه اعتمد في ترتيـب                

                                 
، موسيقى الشعر لابراهيم أنيس ١/٤٤المرشد إلى فهم أشعار العربعبداالله الطيب، :انظر –) ١(

٢٤٨ 

 ٢٣٢بنية القصيدة العربية، د يوسف بكار ص:   انظر–) ٢(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


٣٣٣ 
 

 على الأغراض، إلا أنه يأتي بالقصائد ذات الروي الواحد متتابعة،           - إلى حد كبير   -ديوانه
  . لرويهاوقد يقحم بينها قصيدة من غرض آخر لا لشيء إلا

      كما أننا نجد في شعر محمد قابل مراعاة مناسبة حـرف الـروي لموضـوع               
القصيدة، إذ نجده في قصائد فيها إحساس بالانكسار والهزيمة يجأر إلى االله مـستغيثا بـه،                
فيختار لها رويا واحدا، وهي قصائد تأتلف في موضوعها ورويها، ومكانـها من الديوان،     

  :رها ، يقول على بحر الوافركما تلتقي كذلك في بح
  ومن خطرات أوهامي وهجسي      أعذني سيدي من شر نفـسي      
ومن نظـري ومـن فكـري         ومن خللي ومن زللي وجهلي     
  وشر الخلق من جـن وإنـس         ومن وسواس خناسٍ رجـيمٍ     
   )١(بعونك في انجلا ظلمات لبسي      ألوذ إلى جنابـك مـستعينا     

   
  :خرى على بحر الوافر أيضا    ويقول في أ

  وتظلم بي وهديك نور شمـسي      أتوحشني الكـروب وأنـت     
  عنا أبدا  وحبك قوت نفـسي       فلا وجلال وجهـك لـست      
  )٢(ولست أخاف من جن وأنس    ولست أُضـام قـطّ وأنـت       

  :    ويقول على بحر اتث
  ونور هـديك شمـسي       يا رب ذكرك أُنـسي     

  واجلُ بـهديك لبسي     ملأ بـذكرك قلـبي     فا
واكفــف عــن الغــي   واسلل سخيمة صدري   

  :ويقول كذلك على اتث

                                 
 ٣٣  الديوان ص –) ١(

 ٣٣  الديوان ص –) ٢(

 ٣٤  الديوان ص –) ٣(
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٣٣٤ 
 

  وجن ديجـور لبـسي       يا خالقي طال حبسي    
  ووحشتي بعد أنـسي      وضقت ذرعاً لكربي   
من سـجن نكـسي       أطلق إلهـي اعتقـالي     
ظلمــت يــا رب    واغفر ذنـوبي فـإني     

  
    بحر الوافر مع روي السين له جرس موسيقي خاص يتلاءم مع حالـة الـشاعر               

بحر مسرع النغمـات    " النفسية ومناجاته لربه، حيث تتدفق العواطف نحو بارئها، فالوافر        
متلاحقها، مع وقفة قوية سرعان ما يتبعها إسراع وتلاحق، وهذا يتطلب من الـشاعر أن               

وأحسن ما يصلح هـذا البحـر في   ..... ا، كأنه يخرجها من مضخة،  يأتي بمعانيه دفعا دفع   
  )٢("الاستعطاف والبكائيات

وحرف السين عده الدارسون من القوافي الذلل، وذكروا أنه بالرغم من قلـة                   
  )٣( .أصوله في المعاجم فيه جيد كثير

لـضاد     وهناك ما يسمى بالقوافي النفر ، وهي ما كان رويها الصاد والـزاي وا             
والطاء والهاء والواو، وهي متوسطة الشيوع في أشعر الشعراء، ونجدها كذلك في شـعر              
محمد قابل، فلحرف الواو تسع قصائد، ولحرف الضاد سبع، وللهاء ست، وللصاد ثلاث،             

  .وللطاء واحدة
    أما القوافي الحوش، وهي التي حرف رويها الثاء والخاء والذال والشين والظـاء             

ي حروف نادرة في مجيئها رويا عامة، نجدها كذلك قليلة في شعره ، إذ نجـد                والغين، وه 
  .أربع قصائد على حرف العين، ولكل من الذال والشين والظاء قصيدة واحدة

                                 
 ٣٤  الديوان ص –) ١(

 ١/٣٥٩عبداالله الطيب  المرشد، د –) ٢(

 ٢٤٨ موسيقى الشعر ، د  إبراهيم أنيس ص  -  ١/٥٤  المرشد، د عبداالله الطيب–) ٣(
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٣٣٥ 
 

     وليس مرد كثرة ورود حرف أو قلته في روي الشعر لثقل الحرف أو صـعوبة               
الحرف في اللغة العربيـة، أو عـدم   نطقه، وإنما يرد ذلك إلى قلة الكلمات التي تنتهي ذا          

ملاءمة هذه الكلمات للوزن الشعري ،ما يؤدي بالشاعر إلى اجتلاب كلمة من أجل هذا              
الروي، وقد لا تكون الكلمة التي يتطلبها السياق، فمن ثم تصبح الكلمة قلقة، أقحمهـا               

در عنـد   الشاعر إقحاما في آخر بيت شعره، ولذلك فالقصائد والمقطعات ذات الروي النا           
الشاعر تتسم بالقصر، كما يظهر التكلف في بعض أبياا بسبب اجتلاب كلمة لأا تنتهي      
بحرف الروي المطلوب، إذ قد تكون الكلمة غريبة غير معروفة، أو بنيت على بناء يخالف               
أبنية اللغة أو أا  لا تحمل المعنى الدقيق الذي يتطلبه المحل، أو جاءت مكررة نفس المعـنى                  

  .مة سبقتها تكرارا غير مفيدلكل
  : من ذلك قوله من قصيدة رويها الغين

   )١(لا ملاك المعنى ولا ممـضوغ     مستطاب الحديث كالـسحر    
  . فاللوك هو المضغ

  :ويقول في قصيدة أخرى على الروي نفسه
  ويريك رحمة شامتٍ متلـبسٍ       )٢(وابغـي بالود أنفذ حيلةً من     

  .أا لا تخدم المعنى) وابغي(لمة فبالإضافة إلى غرابة ك
وهي تعني التراب الناعم الذي يلعب فيه الأطفال، وذلك         ) المراغة(  وكذلك كلمة   

  :في قوله
ــل   ــزوم طف ــوازي الع   فاطّرحني من انتقاد الـمعاني    لا ي

                                 
 ٤٢٧  الديوان ص –) ١(

  )وبغ(لسان العرب .عابه وطعن عليه: وبغ الرجل :   يقال –) ٢(
 ٤٢٨الديوان ص  -

 ٤٢٩  الديوان ص –) ٣(
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٣٣٦ 
 

  ومن القوافي الحوش التي ركبها الشاعر قافية الذال، فاضطر إلى اجتلاب مفاعيـل             
  :طلقة لتفي الكلمة بالوزن والروي، وذلك في قولهم

  نابذا عهـد مـوالاتي انتبـاذا        أيها الجـامح عـني معرضـا      
  :وفي قوله

  وانتقذني من يد البعد انتقـاذا       وتدارك ما بقي مـن رمقـي      
  :الغريبة في قوله) حاذ(واضطر إلى اجتلاب كلمة 

  )١(اوالنوى قابلني منك وحـاذ    حالف الـشوق الجـوى في      
  :في قوله) رذاذ( وأقحم كلمة

      مغـرم لاً ورذاذا      وأنا اليـوم مـشوق٢(بك أهمي الدمع وب(  
  

    ويركب قافية الضاد متبوعة بالألف اللينة، فتقصر بذلك أبياته، حيث لم تتجاوز            
  :الثلاثة، يقول فيها

  ومن لم يقابل ما قضى االله بالرضا         على خطرٍ من لايسلِّم للقضا     
  كتسليمه الله فيمـا بـه قـضى       شــيء أرجــى للــسلامة ولا

لـما شئته واغفر لنا كلّ مـا       فيا ربنا هبنا الرضا واكـسنا      
  :  وكذلك حرف الظاء، حيث لم يتجاوز به أربعة أبيات هي

  عندما تـرمقين حبـك لحظـا        يا عيوني اجعلي لقلبي حظـا     
  ي معذّب لـيس يحظـى      وفؤاد  أنت تحظين بالجمال اجـتلاء    

  ـن اقتطافاً ومهجـتي تتلظـى     كيف تجنين ورد خـديك يـا    
ــضت  ــد نق   )١(وأنا واثق بعهـدك حفظـا      حــسبك االله ق

                                 
 )حوذ(لسان العرب . الاحتواء والجمعأي : السير الشديد، ومنه الاستحواذ:   الحوذ–) ١(

 ٢٨٣  الديوان ص –) ٢(

 ٣٥  الديوان ص –) ٣(
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٣٣٧ 
 

  :في قوله) الذروى(ونجده في قصيدة رويها الياء متبوعا بألف لينة يقحم      
 منحتم فؤادي مـن عنايـات       مزايا سمت بي في الفخار إلى الذروى  

  :في نفس القصيدة في قوله) لا غروى( تصبح ) لا غرو( و
  فها أنا عبد خاضع لجمـالِكُم       )٢(عبوديتي لا شك فيها ولا غروى     

  :، وذلك في قوله)الذروى(ويعود في قصيدة أخرى ليلجأ إلى كلمة 
  لك الشرف الوضـاح والرتبـة        أدام علاك االله عـزا ورفعـةً       

تلب محمد قابل أحيانا كلمة وليس ثمة رويا صعبا، لكن ذلـك مـن أجـل                    ويج
مشاكلة كلمة سبقت في البيت، وذلك في مثل قوله على روي الفاء وهو مـن القـوافي                 

  :الذلل
أم الـــمقتفي بــاالله أم أنــت   أأنت الأمين بن الرشيد خلافةً    

ع أنـهما خليفتان عباسـيان  حيث أتى بالمقتفي والمكتفي ليكمل سياق الرشيد، وم       
  .إلا أنـهما ليسا بشهرة ونباهة الرشيد الذي ضربه الشاعر مثلا

  :في قوله مادحا الشريف سرور) الشعرى(    وكذلك اجتلاب كلمة
   )٥(علت أن یباري شأوھا النجم والشعرى

 
  همام له عـزم الأسـود وهــمةٌ       

   
 القافية، وهو الإيطاء، وهو أن           كما أوقعته الحروف النادرة في عيب من عيوب       

يكرر الشاعر اللفظة الأخيرة من البيت فيما دون السبعة أبيات، والشاعر ايد لا يـسمح        
  .بالتكرار في القصيدة الواحدة وإن طالت

                                                                                             
 ٣٢٤  الديوان ص –) ١(

 ٩٥  الديوان ص –) ٢(

 ١٢٣  الديوان ص –) ٣(

 ٢٩٣  الديوان ص –) ٤(

 ١٠٧  الديوان ص –) ٥(
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٣٣٨ 
 

   نجد هذا العيب في شعر محمد قابل ، إذ يقول في بيتين لم يفصل بينهما إلا بيتـان      
  :في قصيدة ضادية

ــود و ــضإلا العق ــا الغ ما الشهب في وجه الـصباح        نحره
  يتطلّع الحسن البديع بــها       نـهضاً له بقوامهـا نــهض      
      وِي ويـنقضــهويكاد بدر الأفق من كلـفٍ        لو نحوهـا ي  

     صفا لا العسجد الغـض ــا أيجــار  )١(ودمهــديها لــه كرم   
  .بنفس المعنى) الغض(إذ نلاحظ تكرار كلمة 

في بيـتين   ) العليا(يطاء في غير الحروف النادرة، إذ نجده يكرر كلمة             كما وقع الإ  
  :متتاليين، وذلك في قوله متحدثا عن حال الإنسان في هذه الدنيا

  ولا يقتضي فيها هواه ولا يـرى        لها في معاناة الزمان اليـد العليـا    
  فما هي إلا مركب المبتلى بـها     إلى رتبةٍ مـن دونــها الرتبـة        

  :في بيتين متتاليين، مصدرا ومعجزا) سهمه( ويكرر كذلك كلمة
  واهدِ للسمع لذّة الحب واترك      كلّ من في الوجود يرمي بسهمه     

  لا أبالي وإن أصاب  فـؤادي      رمي سهم العذول عن قـوس      
  :في قوله مصدرا ومعجزا) بكم(وكذلك تكرار 

       أ   وما أنا في الورى إلا لكم بكـم فأنتم   في القلب وحدكم نتم  
      كملٌ      وكلّ كلّـي مـشغول بحـبغفكيف لي بسواكم عنكم ش  

ــد الطــرف    فإن نطقت فلم أنطق بغيركم    وإن نظــرت فقي
 فــشغلي عــنكم وإن ســكت      إلا بـذكركم لم أفه وإن أفه  

                                 
 ٤٢١  الديوان ص –) ١(

 ٦٧  الديوان ص –) ٢(

 ٨٥  الديوان ص –) ٣(

 ٨٦   الديوان ص–) ٤(
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٣٣٩ 
 

       
بتأمله وإعادة النظر فيه          هناك من التكرار ما يوهم أنه إيطاء من أول نظرة ، و           

  .يتبين أنه من الجناس
في بيتين متتاليين في قوله متأسفا على ما فات من عمره           ) حجي(   من ذلك تكرار    

  :في قصيدة يجيب بـها على إبراهيم الأمير
  ولا أحسنت للمقصود حجـي      قضيت به الخلاعات اغتباطـا    
 ـ     ولا لي ملجأٌ من سوء فعلـي       ١(يإليه يكون مستندي وحج(  

  ).  الاحتجاج(الفريضة، والثانية من ) الحج(   فالأولى من
  :في قوله متغزلا) شهوده(وتكرار 

  ويبيح لي نظرا شهود جمالـه        فحياة روحي في الهوى بشهوده     
  :يكررها بعد ثلاثة أبيات ، فيقول

  تتصاعد الزفرات مع أنفاسـه      )٢(حزنا تراها وهي بعض شهوده    
  : بيتين متتاليين، في قولهفي) سكن(  وتكرار 

  هي معبر ليست بدار إقامـةٍ       حتى يطيب بـها قرار أو سكن     
حظ المقيم بـها المقام علـى        )٣(يعنى به فيما تحرك أو سـكن      

  :في قوله) نسيسا( وتكرار 
  من حِمى نساسةٍ دام أنيـسا     هب منشور الـصبا النجـدي      
  أرجت أنفاسه الأرجـاء يـا       طيب مـا أهـدى إلى الـنفس      

                                 
 ١٤٦  الديوان ص –) ١(

 ٧٧  الديوان ص –) ٢(

 ٦٥  الديوان ص –) ٣(

  )نسس(القاموس المحيط . مكة المكرمة ، سميت بذلك لقلة الماء بـها: النساسة  _ )٤(
 تاج العروس. إذا هبت هبوبا باردا ) نسنست الريح (        والنسيس من 
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٣٤٠ 
 

  علقت بالقلب مـن هباتـه       )١(نفحةٌ لم تبق للقلب نسيـسا     
     

      ومما حلى به الشعراء قوافيهم التزامهم بما لا يلزم، وهـو مـا يطلـق عليـه                 
، وهو مما يستخدمه الشعر لإثبات تمكنه من أدواته، أو لعـدم            )لزوم ما لا يلزم   ( الدارسون

ه بحرف الروي حين يكون ضميرا، أو الجرس الموسيقي لحرف الـروي لا يرضـي               اكتفائ
  )٢( .ذائقة الشاعر الموسيقية،فيعضده بحرف ملتزم قبله

    ونجد هذا الالتزام ماثلا في شعر محمد قابل، إذ يلتزم بالباء والكاف في قـصيدة               
  :مطلعها

  )٣(فلذْ بالصبر يحلو طعم صابك    لك الأجـر العظـيم علـى       
  : وفي أخرى

  )٤(وتحرم أهل ودك من ثوابـك       أتدني ذا العـداوة لاقترابـك    
  : ويلتزم بالحاء والكاف في قوله

كمـــل الــــمولى   أسعد االله صـباحك   
  : وبالدال والكاف في قوله

  )٦(ثم أين الوفاء مـن ميعـادك        رقة الجسم أينها من فـؤادك     
  :وبالتاء والكاف في قوله

                                 
  )نسس (تاج العروس. مجهوده وصبره :  نسيس الإنسان –) ١(

 ٦٣الديوان ص  -

 ٢٥٢موسيقى الشعر لابراهيم أنيس ص :  انظر–) ٢(

 ٢٤٦ الديوان ص –) ٣(

 ٢٥٠ الديوان ص –) ٤(

 ٢٥٨ الديوان ص –) ٥(

 ٣١٨ الديوان ص –) ٦(
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  )١(إذ تجليت في مجالي صـفاتك        النيرين إشراق ذاتـك    بـهر
      

      في نـهاية الحديث عن موسيقا الشعر يجدر الإشارة إلى أنه سبق الحـديث في              
المبحث السابق الخاص بـهيكل القصيدة عن ظواهر وأشكال هيكلية لها علاقـة كـبيرة              

  وألوان الشعر العامي من حميني       بـهذا المبحث مثل الأوزان التامة وازوءة، والموشحات      
  .وزجل ومواليا ، واكتفينا بالحديث عنها هناك تجنبا للتكرار والإطالة

  
  
  

حاول تخطي الحدود المرسومة للأوزان العربية القديمة، "     وبـهذا فمحمد قابل 
ونظم في الأوزان المستحدثة، كالموشح ، والمواليا ، وأنماط الشعر العامي، كالحميني 

ليماني، وهو يسجل ظاهرة من ظواهر انتقال الشعر الفصيح إلى عامي، أو يسجل تأثر وا
  . )٢("الشعر الفصيح بأنماط أوزان الشعر العامي

  
  
  
  
  
  
  

                                 
 ٣٣٨ الديوان ص –) ١(

  ٢٦٦الشعر في الجزيرة العربية ، خلال قرنين، للدكتور عبداالله الحامد ص –) ٢(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


٣٤٢ 
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٣٤٣ 
 

 اسم الكتاب اسم المؤلف

  ابن النحاس ، فتح االله- ١
 

تبة دار التراث هـ،مك١٤٢١ ١محمد العيد الخطراوي، ط. ديوانه ، تحقيق د
 المدينة المنورة

ابن خلدون ، عبد الرحمن - ٢
  محمدابن

 ١مقدمة ابن خلدون، تحقيق وفهرسة أبو عبداالله السعيد المندوه ، ط
 م، المكتبة التجارية ، مكة المكرمة١٩٩٤ - هـ ١٤١٤

  ابن طباطبا ، محمد بن أحمد - ٣
  
  

 –مية ، بيروت م ، دار الكتب العل١٩٨٢- هـ ١٤٠٢ ، ١عيار الشعر ، ط
  لبنان

 
ابن ظافر ، علي بن ظافر - ٤

 الأزدي
م ، ١٩٩٢ -هـ ١٤١٣بدائع البدائه ، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ، 

  لبنان-المكتبة العصرية ، بيروت 
ابن عصفور ، علي بن - ٥

 مؤمن الأشبيلي
  لبنان-هـ دار الكتب العلمية ، بيروت١٤٢٠، ١ ضرائر الشعر ، ط

 
، عبدالقادر بن ابن فرج - ٦

 أحمد
السلاح والعدة في تاريخ جدة ، تحقيق مصطفى الحدري ،دار ابن كثير ،بيروت 

 .م١٩٨٨-هـ١٤٠٨ ١، دار التراث ،المدينة المنورة، ط
  بيروت- سنن ابن ماجة ، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ، دار الفكر  ابن ماجه- ٧

  ابن معصوم ، علي- ٨
 

م ، عالم ١٩٨٨ - هـ  ١٤٠٨ر هادي شكر ، ديوان ابن معصوم تحقيق شاك
  لبنان-الكتب ، بيروت 

  لبنان- م ، دار صادر ، بيروت ١٩٩٠- هـ ١٤١٠ ١لسان العرب ، ط ابن منظور- ٩
  الأنصاري  ، عبدالقدوس-١٠
 

  م ، دار مصر للطباعة١٩٨٣ - هـ ١٤٠٣ ٤تاريخ مدينة جدة،  ط
 

  الأنطاكي ، داؤد بن عمر-١١
 

ب الجامع للعجب العجاب، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، تذكرة أولي الألبا
  لبنان-بيروت 

البغدادي ، عبد القادر بن -١٢
 عمر

محمد نبيل طريفي،دار الكتب .خزانة الأدب ولب لسان العرب ، اعتنى به د
 ١بيروت ط-العلمية

البكري ، عبد االله بن -١٣
 عبد العزيز

 ٣قيق مصطفى السقا ، طمعجم ما استجم من أسماء البلاد والمواضع ، تح
  لبنان-هـ ، عالم الكتب ، بيروت ١٤٠٣،
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٣٤٤ 
 

  البلادي ، عاتق بن غيث-١٤
 

م ، دار مكة المكرمة ، ١٩٨٢-هـ١٤٠٢ ، ٢الأدب الشعبي في الحجاز، ط
 مكة المكرمة

 ٦٤/ ٨١٠ديوانه ،مخطوط، نسخة عارف حكمت بالمدينة المنورة برقم  البيتي ، جعفر بن محمد-١٥

  ، عبد الرزاقرالبيطا-١٦
 

م ، مجمع اللغة ١٩٦١ -هـ ١٣٨٠حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر ، 
  دمشق- العربية 

التفتازاني ، سعد الدين -١٧
 ن عمربمسعود 

م ، دار ٢٠٠١- هـ١٤٢٢ ، ١عبد الحميد هنداوي،ط.المطول  تحقيق د
  لبنان –الكتب العلمية بيروت 

  الجاحظ ، عمرو بن بحر-١٨
 

م ، دار الجيل ، ١٩٩٢- هـ ١٤١٢ان ، تحقيق عبد السلام هارون ، الحيو
  لبنان–بيروت 

الجامي ، أحمد زين -١٩
 العابدين

نوافح الزهور فيما جرى به القلم من منظوم ومنثور ،مخطوط ،مكتبة عارف 
  ٢٥٥/٨١٠حكمت بالمدينة المنورة برقم 

الجبرتي  ، عبد الرحمن بن -٢٠
 حسن

م ، دار الجيل ، ١٩٧٨ ، ٢ر في التراجم والأخبار ، ط تاريخ عجائب الآثا
  لبنان -بيروت 

  الجرجاني ، عبد القاهر-٢١
 

م ، ١٩٩١ -هـ ١٤١٢ ، ١أسرار البلاغة ، تحقيق محود محمد شاكر ،ط
 مطبعة المدني ، جدة

الجرجاني ، علي بن عبد -٢٢
 العزيز

ل إبراهيم المكتبة الوساطة بين المتنبي وخصومه ، تحقيق وشرح محمد أبو الفض
 هـ١٤٢٧ ، ١العصرية بيروت ، ط

  الحامد ، عبداالله الحامد -٢٣
 

الشعر في الجزيرة العربية ، نجد والحجاز والأحساء والقطيف خلال قرنين 
 هـ ، دار الكتاب السعودي ،الرياض١٤١٤ ٣هـ ، ط١٣٥٠-هـ١١٥٠

الحربي ، إبراهيم بن -٢٤
 إسحاق

 ومعالم الجزيرة ، تحقيق حمد الجاسر ، كتاب المناسك وأماكن طرق الحج
 هـ١٤٠١ ٢منشورات دار اليمامة الرياض ط

  لبنان -معجم البلدان ، تحقيق فريد الجندي ، دار الكتب العلمية ، بيروت  الحموي ، ياقوت-٢٥
الداغستاني ، عمر بن -٢٦

 عبد السلام
 ، نسخة تحفة الدهر ونفحة العصر في أعيان شعراء المدينة من أهل العصر

 انجلترا-مصورة من مخطوط من جامعة كمبردج 
هـ ، مكتبة ١٤٠٤ ، ١الشعر الحجازي في القرن الحادي عشر الهجري ، طالردادي ، عايض بن بنية -٢٧
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 المدني ، جدة الردادي
الرقيات ، عبيداالله بن -٢٨
 قيس

  مد يوسف نجم ، دار صادر، بيروت ديوانه ، تحقيق وشرح ،  د مح
 

يدي ، محمد مرتضى الزب-٢٩
 الحسيني

هـ ١٣٨٥تاج العروس من جواهر القاموس ، تحقيق عبد الستار أحمد فراج ، 
 لبنان-م ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت ١٩٦٥، 

  لبنان-م ، دار العلم للملايين ، بيروت ١٩٩٢ ، ١٠الأعلام ، ط الزركلي ، خير الدين-٣٠
  الأردن -م، عمان ٢٠٠٧ تأليفها وأقسامها ، دار الفكر ط-يةالجملة العرب السامرائي ، فاضل-٣١
 هـ ، نادي مكة الثقافي١٤١٤  ، ٧تاريخ مكة ،  ط السباعي ، أحمد-٣٢
السكاكي ، أبو يعقوب -٣٣

 يوسف بن محمد
م ، دار إحياء التراث العربي ، ١٩٨١-هـ١٤٠١ ، ٣مفتاح العلوم ، ط

  لبنان-بيروت 
السمهودي ، علي بن -٣٤
 دأحم

 ٣وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد ، ط
  لبنان- م ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت ١٩٨١ -هـ ١٤٠١،

السنجاري ، علي بن تاج -٣٥
 الدين بن تقي الدين

هـ جامعة أم ١٤١٩، ١منائح الكرم في أخبار مكة والبيت وولاة الحرم ، ط
 القرى 

يرافي ، أبو سعيد الس-٣٦
 الحسن بن عبداالله

 ٢عوض بن حمد القوزي ،ط . ما يحتمل الشعر من الضرورة ، تحقيق وتعليق د
 هـ١٤١٢، 

  الشريف محمد بن راضي-٣٧
 

 نادي المدينة المنورة الأدبي ١الشعر في المدينة في القرن الثاني عشر الهجري ، ط
 هـ١٤٢٣، 

  لبنان-طالع بمحاسن من بعد القرن السابع ، دار المعرفة ، بيروت البدر ال الشوكاني ، محمد بن علي-٣٨
الطبري ، محمد بن علي -٣٩

 بن فضل
ناصر بن عبد االله البركاتي : إتحاف فضلاء الزمن بتاريخ ولاية بني الحسن، تحقيق

 ، رسالة علمية
  ، الطائفنزهة الجليس ومنية الأديب الأنيس ، مكتبة المعارف العباس بن علي الموسوي-٤٠
الفيروز آبادي ، محمد بن -٤١

 يعقوب
  م ،١٩٩٣ -هـ ١٤١٣ ، ٣القاموس المحيط ، مؤسسة الرسالة ، ط

 
المغانم المطابة في معالم طابة ، تحقيق حمد الجاسر، منشورات دار اليمامة ، الفيروز آبادي ، محمد بن -٤٢
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 هـ١٣٨٩ ١الرياض ، ط يعقوب

  القرطاجني ، حازم-٤٣
 

م ١٩٨٦ ، ٣لغاء وسراج الأدباء ، تحقيق محمد الحبيب بلخوجة ، طمنهاج الب
 ، دار الغرب الإسلامي

القلقشندي ، أحمد بن -٤٤
 علي 

  م ، دار الفكر ، دمشق  ١٩٨٧صبح الأعشى في صناعة الإنشا ، 
 

  القيرواني ، ابن رشيق -٤٥
 

الحميد، العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده،  تحقيق محمد محيي الدين عبد 
   ٥دار الجيل ،بيروت، ط

  لبنان-ديوان المتنبي شرح العكبري ، دار المعرفة ، بيروت  المتنبي ، أحمد بن الحسين-٤٦
النواجي ، شمس الدين -٤٧

 محمد بن حسن
عقود اللآل في الموشحات والأزجال، دراسة وتحقيق الدكتور أحمد محمد عطا، 

 هـ مكتبة الآداب، القاهرة ١٤٢٠ ١ط
 م ، حمد الجاسر ١٩٩٢ -هـ ١٤١٣ ، ١التعليقات والنوادر ، ط الهجري ، أبو علي-٤٨
 م، مكتبة النهضة المصرية١٩٧٣ ٨أصول النقد الأدبي ،  ط أحمد الشايب-٤٩
 هـ ١٤٢٠فصول في الشعر، امع العلمي ،بغداد  أحمد مطلوب-٥٠
 و المصريةم ، مكتبة الأنجل١٩٨٨ ٦موسيقى الشعر  ،ط إبراهيم أنيس-٥١
 م ، مجمع اللغة العربية القاهرة١٩٧٢هـ  ١٣٩٢ ، ٢المعجم الوسيط ،ط إبراهيم أنيس ورفاقه-٥٢

  بكري شيخ أمين-٥٣
 

م ، دار العلم للملايين ١٩٨٦ ، ٤مطالعات في العصر المملوكي والعثماني ، ط
  لبنان-، بيروت 

  بيركهارت ، جون لويس-٥٤
 

م ، الانتشار العربي ، بيروت، ٢٠٠٥ ١ ،  ، طرحلات إلى شبه الجزيرة العربية
  ١٥لبنان  ص

  خالد إبراهيم يوسف-٥٥
 

الشعر العربي أيام المماليك ومن عاصرهم من ذوي السلطان، دار النهضة 
 م٢٠٠٣  ١العربية،ط

 م مؤسسة الرسالة  ، بيروت١٩٧٧ ، ٢أعيان القرن الثالث عشر ، ط خليل مردم بك-٥٦

  دحلان ، أحمد زيني-٥٧
 

هـ المطبعة الخيرية ١٣٠٥خلاصة الكلام في بيان أمراء البلد الحرام  ط 
 الجمالية، مصر

 ١رحلة عبر الجزيرة العربية،من القطيف في الخليج إلى ينبع على البحر الأحمر،ط  فور ستر. سادلير ، ج -٥٨
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   ١٢٥هـ ، الناشر سعود بن غانم العجمي الكويت ،ص١٤٠٣ 

  ابرسعود محمود عبد الج-٥٩
 

م ، ١٩٨٤هـ ، ١٤١٤ ، ٢الشعر في رحاب سيف الدولة الحمداني ، ط
  لبنان -مؤسسة الرسالة ، بيروت 

  شارل ديديه-٦٠
 

رحلة إلى الحجاز، في النصف الثاني من القرن التاسع عشر الميلادي، ترجمة 
 هـ، مطبعة مكتبة الملك فيصل١٤٢٢محمد خير البقاعي، دار الفيصل الثقافية 

 الشعر الحديث في الحجاز ، دار المريخ ، الرياض الرحيم أبو بكرعبد -٦١
 أمراء مكة عبر عصور الإسلام  عبد الفتاح راوة-٦٢

  عبد المتعال الصعيدي-٦٣
 

 -بغية الإيضاح  لتلخيص المفتاح في علوم البلاغة ، مكتبة الآداب ، القاهرة 
 مصر

  عبداالله الطيب اذوب-٦٤
 

م ، مكتبة ١٩٥٥- هـ ١٣٧٤ ، ١عرب وصناعتها ، طالمرشد لفهم أشعار ال
 مصطفى البابي الحلبي بمصر

 .  تاريخ٤٣/١تاريخ أشراف وأمراء مكة المكرمة ،  مكتبة الحرم المكي  عبداالله عبد الشكور-٦٥
 ٢٩ديوانا عروة بن الورد والسمؤال، دار صادر، بيروت،ص  عروة بن الورد-٦٦
 م،دار الينابيع، دمشق١٩٩٥، ترجمة علي نجيب إبراهيم، طالصورة الأدبية فرانسوا مورو-٦٧

  فورار محمد-٦٨
  
 

صحيفة دار العلوم للغة  .٢٣٧قراءة القصيدة العربية في ضوء النقد الحديث ص 
هـ  ، ١٤٢٨ذو الحجة ) ٢٩(العربية وآدابـها والدراسات الإسلامية العدد 

 القاهرة 
 هـ ،القاهرة ، مصر ١٤٠٨ ٢ مكتبة وهبة طكتاب دلالات التراكيب ، محمد أبو موسى-٦٩
  القاهرة -هـ مصر١٤١٦، ٤خصائص التراكيب ، مكتبة وهبة ط محمد أبو موسى-٧٠
 م دار غريب القاهرة٢٠٠٦الجملة في الشعر العربي،   محمد حماسة عبد اللطيف-٧١
  مصر   -ة م ، دار غريب ، القاهر٢٠٠٣بناء الجملة العربية ،  محمد حماسة عبد اللطيف-٧٢

  محمد رضا الحكيمي-٧٣
 

 لبنان ، - ، مؤسسة الأعلمي، بيروت) عبقري يتيم وتاريخ حافل ( ابن سينا 
 هـ ١٤١١-م١٩٩١ ، ١ط

 م ١٩٧١الأدب في العصر المملوكي،  دار المعارف بمصر سنة  محمد زغلول سلام-٧٤
  هـ مكتبة المعارف، الطائف١٤٢٢، ٧الأزهار النادية من أشعار البادية ، ط  محمد سعيد كمال-٧٥
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 م ، دار نـهضة مصر ، القاهرة١٩٧٧النقد الأدبي الحديث،  محمد غنيمي هلال-٧٦
 م١٩٩٠ مقالات في الأسلوبية ، اتحاد الكتاب العربي ،  منذر عياشي-٧٧

  موريس تاميزييه-٧٨
 

رحلة في بلاد العرب ، ترجمة محمد بن عبداالله آل زلفة ، دار بلاد العرب 
 هـ ، الرياض١٤٢١

  ياروسلاف ستيتكيفيتس-٧٩
  
 

صبا نجد، شعرية الحنين في النسيب العربي الكلاسيكي ، ترجمة حسن البنا عز 
-هـ ١٤٢٥الدين ، مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية ، 

 م، الرياض٢٠٠٤

  يوسف حسين بكار-٨٠
 

 - ة العربية السعودية م ، دار الإصلاح ، المملك١٩٧٩بناء القصيدة العربية ، 
 الدمام
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  فهرس الدراسة
  الـموضوع                                                   الصفحة

  ٢المقدمة                                                             
  ٨  التمهيد                                                          

     ٢٢ محمد قابل الشاعر                                              -
   اسمه ونسبه– ١
   أسرته-٢
   تعليمه-٣
   مؤلفاته-٤
   وفاته-٥
  

  الـمضمون: الفصل الأول
  

  ٣٩الإلهيات                                       : الـمبحث الأول
  ٤٩                        التأملات               : الـمبحث الثاني

  ٥٧الاخوانيات                                  : الـمبحث الثالث
  ٧٥المدائح                                        : الـمبحث الرابع

  ١٠١المراثي                                       : الـمبحث الخامس

  
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


٣٥٠ 
 

  الأداة: الفصل الثاني
  
  ١١٥                                   اللغة: ولمبحث الأـال
 ١١٧الـمعجم الشعري                                             -

                                           ١٦٧الهنات والضرورات الشعرية                                   -
 ١٧٨                        الصورة البيانية                          -

 ١٨٦المحسنات البديعية                                               -

 ١٩٧بناء الجملة                                                      -

  
  هيكل القصيدة: مبحث الثانيـال

                                         ٢٤٩البناء الموضوعي                                         : أولا
 ٢٨٠الطول والقصر                                          : ثانيا

 ٢٨٣الهياكل المستعارة                                        : ثالثا

 ٢٨٩الشكل الشعري                                        : رابعا

                                 سيقا الشعرمو:المبحث الثالث
  ٣٠٠الموسيقا الداخلية                               : الـمطلب الأول

  ٣٠٨الموسيقا الخارجية                                : الـمطلب الثاني
 ٣٢٤المصادر والمراجع                                                    
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  لكة العربية السعوديةالمم
  وزارة التعليم العالي   

      جامعة أم القرى
     كلية اللغة العربية

    قسم الدراسات العليا
  

  تحقيق ودراسة
  رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في الأدب والنقد

  الجزء الثاني
   الديوان والزيادات

  
  إعداد الطالب

  لشريفمحمد بن راضي بن نجا ا
  ٤٢٣٧٠٠٨٢الرقم الجامعي 

  إشراف
  صالح بن سعيد الزهراني: د .أ

 هـ١٤٣٠
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  التحقيق/ ثانيا
  

  وصف نسخ الديوان_ 
  

  وصف العمل في التحقيق_ 
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  وصف نسخ الديوان
ولربما أراد مؤلِّف الكتاب أن يصلح تصحيفا، أو كلمة :"      يقول الجاحظ

ر اللفظ وشريف المعاني، أيسر عليه من إتمام ساقطة، فيكون إنشاء عشر ورقات، من ح
  )١( ...".ذلك النقص، حتى يرده إلى موضعه من اتصال الكلام 

     وهذا ما لمسته فعلا أثناء معايشتي لهذا الديوان وهو ديوان لم يحقّق ولم يطبع ، 
عارف (وأولى نسخه التي حصلت عليها صورتـها من نسخة أصلية لدى مكتبة 

لحقة بمكتبة الملك عبد العزيز العامة بالمدينة المنورة، وهي النسخة التي قدمتها الم) حكمت
للجامعة للموافقة عليها أطروحة علمية لتحقيقها ودراستها، وقد اشتغلت عليها ردحاً من 
الزمن وكان احتمال وجود نسخة أخرى للديوان بعيداً حيث اتصلت ببعض أسرة الشاعر 

 الأدبي للمنطقة والفترة، فلم يذكروا لي سواها بل إن بعضهم لم وببعض المعنيين بالشأن
يكن على علم بـها، وكانت هي النسخة الوحيدة التي رجع إليها كل من الدكتور عبد 
االله الحامد في تاريخه للشعر في الجزيرة في قرنين، والشيخ عبد القدوس الأنصاري في تاريخه 

  .لمدينة جدة
تذة المهتمين بأدب الفترة وتاريخها بمراسلة أهم المراكز    وقد نصحني أحد الأسا

المهتمة بالمخطوطات للاستفسار عن وجود مخطوطة أخرى للديوان، وقد استبعد أن يكون 
للديوان نسخ أخرى، ولكنه حث على ذلك من باب التيقن، وحتى لا يؤخذ علي ذلك 

بحث عن نسخ للمخطوط، وخص أثناء المناقشة عندما أسأل عن الجهود التي بذلتها في ال
لي مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات، فذهبت إلى المركز وأبدى المسؤولون فيه كل 

                                 
م ص ١٩٩٢ -هـ١٤١٢ للجاحظ ،بتحقيق وشرح عبد السلام  هارون، دار الجيل، بيروت  كتاب الحيوان–) ١(

٧٩  
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اهتمام وعلى رأسهم أمين المركز الدكتور يحيى جنيد ، والأستاذ عبد العزيز الراجحي 
مشرف المخطوطات الذي أخبرني بأن لديهم قاعدة بيانات تنبي عن وجود المخطوطات 

ثير من المراكز العالمية، وكان لهم الفضل في البحث الذي تمخض عن وجود نسختين في ك
مختلفتين لدى مكتبة الملك فهد مصورتين من مكتبة جامعة برنستون، ووجود نسخة 
أخرى لدى دارة الملك عبد العزيز، وتم الاتصال بـهذين المركزين، وحصلت على صور 

  . نسخ للديوان بما فيها نسخة عارف حكمتلهذه المخطوطات فأصبح عندي بذلك أربع
  :    وسأرتبها وأصفها حسب الأقدمية والأهمية على النحو التالي 

   : )أ(النسخة الأولى
  

     وهي نسخة مصورة لدى مكتبة الملك فهد بالرياض من نسخة لـدى مكتبـة              
  ).٩٤H(جامعة برنستون تحمل الرقم 

المتأني وبحرف متوسط وتحوي الصفحة            النسخة مكتوبة بخط النسخ الواضح      
 لوحة يخص الديوان امـوع لـشاعرنا        ٢٧٠معدل سبعة عشر سطراً، وتقع النسخة في        

  .  لوحة أما الباقي فهو مزيد على النسخة ، وهو عبارة عن شعر ونثر للشاعر و غيره٢١٧
ئد     يظهر أن النسخة كتبت في زمن المؤلف، حيث يطالعنا في التقـديم للقـصا             

حماه االله  (و  ) صانه االله من كل ألم    ( عبارات توحي بأن المؤلف كان حياً إبان نسخها مثل          
) . صانه االله من صروف الزمـان     (و  ) نفعه االله بما قال في الحال والمآل      (و  ) من كل شانٍ  

وبموازنة النسخة بالنسخ الأخرى يتضح أنـها آخذة عنها، وهو ما سيتضح عند حـديثنا         
  .    خرىعن النسخ الأ

    يظهر أن النسخة قد أصابتها يد الإهمال والضياع ممـا تـسبب في خرمهـا في              
 ١٦١ ، ومن اللوحة     ١٣٩ إلى اللوحة    ١٣٢موضعين حيث نلاحظ الاختلاف من اللوحة       

، إذ نلاحظ الخط مغايرا لخط المخطوطة ويخلو من الشكل الإعرابي وبـه             ١٨٠إلى اللوحة   
مخطوطة دارة الملك   ) (د(ن خط ناسخ المخطوطة الرابعة      أخطاء كثيرة ، وهو خط قريب م      
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، ونرجح أنها منقولة عنها، ومما يؤيد ذلك تطابق بعض الأخطاء مع الأخطاء             ) عبد العزيز 
  . التي اختصت بِها تلك المخطوطة 

يـا  ( وتبدأ بقوله   ) ٢٠٦(     والنسخة فيها تكرار للموشحة الموجودة في اللوحة        
قولوا له  ( عند قوله   ) ٢٠٧(وتنتهي في اللوحة    )  في كؤوسك شجون   ساقي المدامة،كم لي  

  ).٢١٥(و) ٢١٤(حيث تكررت في اللوحتين ) كرامة ، منا أنت مهما تكون
  
  
  
  
  

   : )ب (النسخة الثانية
  

     وهي نسخة مصورة لدى مكتبة الملك فهد بالرياض من نسخة محفوظة لـدى             
مضغوطة الكتابة كتبت بخط الرقعة وتقع في وهي ) ٩٥H( برقم ) برنستون(مكتبة جامعة 

 وذكر أنه بدأ نسخها لـثلاث       )١( لوحة فقط، ناسخها حسن بن مصطفى قيم زاده        ١٣٢
هـ، وانتهى من نسخها لتسع ليال مضت من        ١٢٢٧ليال بقين من شهر ذي القعدة سنة        

هـ ، والنسخة عليها تملّك مطموس، وقد كتبت بخط سريع          ١٢٢٨شهر ربيع الأول سنة     
معلّق وحرف صغير نسبياً وذلك هو الذي سبب الفرق بينها وبين النسخة الأولى في عدد               

                                 
 هو حسن بن مصطفى بن قيم زاده ، الحنفي  المكي الخطيب ، الإمام المدرس بالمسجد الحرام، ولد بمكة –) ١(

على عدة مشايخ المشرفة ، وبـها نشأ ، ومات والده وهو صغير ، ولما بلغ الحلم شرع في طلب العلم، قرأ 
منهم مفتي مكة الشيخ عبد الملك القلعي والشيخ طاهر سنبل، كان عالما ملازما للسكون والوقار ، تصدر 

  ١٧٤نشر النور والزهر لأبي الخير ص. للتدريس، توفي سنة ثلاث وأربعين ومائتين وألف بمكة
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اللوحات وأكاد أرجح أنـها منقولة مباشرة من النسخة الأولى لأن الأخطاء التي وقع فيها   
  . الناسخ ناتجة عن التباس الكلمات في النسخة الأولى أو عدم وضوحها 

اعتمدت عليها عند موضع الخـرم المعـوض في             وقد رجعت إلى هذه النسخة و     
النسخة الأولى؛ لأن هذه النسخة أوثق وأضبط من النسخة الرابعة التي نـرجح تعـويض               
الخرم الذي حصل في النسخة الأولى منها ، وقد اقتصرت هذه النسخة على مـا وجـد                 

 ـ                وان مجموعاً من شعر قابل وذكر الناسخ في نـهاية النسخة أن للـشاعر أشـياء في دي
المراسلات ولم يذكر كنه هذه الأشياء، ولعل منها ما أضافه الناسخ نفسه على النـسخة               

، إلا أننا نجد الشاعر يذكر ديوان المراسلات هذا في ثنايا الديوان حيـث              ) الثالثة(التالية  
يتحدث عن القصائد التي أجاب عليها أو الرسائل النثرية يذكر أنـها في ديوان المراسلات            

 .  
 وتتميز هذه النسخة عن النسخة السابقة بوجود تقريظ للشاعر أحمـد الجـامي                

ومما للأديب المرحوم أحمد أفندي الجامي الخطيب المدني رحمه         :" المدني في أولها وهذا نصه    
  : االله تعالى تقريضاً 

  وكم فينـا لـه وعليـه قابـل           وكم ديوان شعرٍ قد رأينـا      
  دررٍ بـديوان ابـن قابِـل       على    ولكن قابلي مـا جـاء إلا       
  وكان له بوجـه رضـاه قابِـل          سقى المولى ثراه بمزن عفـوٍ     

  
 وله في ديوان    - رحمه االله تعالى   -انتهى ما وجد مجموعا له      : "  وقد كتب في آخرها   

المراسلات أشياء لم تثبت هنا ومن رامها فليراجعها هنالك ، وقد تم تحريرا على يد أسـير                 
، حسن بن مصطفى قـيم زاده       )١(ه، من أخطأ رشاده وحالف الغاده     شهواته متخوم هفوات  

لتسع ليال مضت من ربيع الأول عام الفتح الأعظم ورفع المدلهم الذي أهم ولـم ثمـان                
وعشرين بعد الألف والمائتين من هجرة سيد الكونين ، وصلى االله على سيدنا محمد وعلى               

  ".آله وصحبه وسلم
                                 

  .غير واضحة تماما في المخطوط) الغادة (  كلمة –) ١(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


٣٥٧ 
 

  
  

   : )ج(النسخة الثالثة
) مجموعة عارف حكمت  (   موجودة لدى مكتبة الملك عبد العزيز بالمدينة المنورة           

 لوحة ينتهي الديوان فيها عنـد اللوحـة         ١٨٠وتقع في   )  أدب عربي  ٧/٨١٠(تحت رقم   
الثانية والخمسين بعد المائة، أما بقية اللوحات فهي مما أضيف على النسخة من شعر قابل،               

وهو حسن بن مصطفى قيم زاده ذكر أنـه         ) الثانية(بقة  والنسخة بخط ناسخ النسخة السا    
هـ وهذه النسخة أول نسخة تقع ١٢٤٠فرغ من نسخها لليلة بقيت من شهر شوال سنة     

 حسب  –في يدي من نسخ الديوان، وهي نسخة أرجح أنـها منقولة عن النسخة الثانية              
يهـا أيـة     ويغلب الظن أنـها نسخت لمكتبة عارف حكمت حيث لا نجـد عل            -ترتيبنا

 ما يقارب اثنتي عشرة     – كما نلاحظ    –) الأولى والثانية (تملّكات أخرى، وبين النسختين     
  . سنة 

   أما ما أضافه الناسخ على الديوان من شعر الجداوي فيظهر أنه منقول من ديوان              
، حيـث ذكـر في نــهاية    ) الثانية(المراسلات الذي ذكره في نـهاية النسخة السابقة     

انتهى ما وجـد    : "هـ  ما نصه   ١٢٢٨أقصد النسخة الثانية المؤرخة لسنة      ) ب(النسخة  
مجموعاً له رحمه االله تعالى، وله في ديوان المراسلات أشياء لم تثبت هنـا، ومـن رامهـا                  

  .وقد رتب الشعر الملحق على حروف الهجاء.. ". فليراجعها هنالك 
اخـتلاف  ) الثانيـة (ة      ومما يلاحظ من فوارق بين هذه النسخة والنسخة السابق        

ووجد عليه تقريظ للأديـب الخطيـب       : "طفيف في مقدمة التقريظ ، حيث أثبت هكذا         
  )".آمين(أحمد أفندي الجامي المدني رحمه االله وأفاض على ضريحه شآبيب رحمته 

 -انتهى ما وجد من كلام الأديب محمد بن يحيـا قابـل           "    وقد كتب في آخرها     
لى يد أسير ذنبه فقير ربه حسن بن مصطفى قيم زاده جعل االله              وقد تم ع   -رحمه االله تعالى  

التقوى زاده، والملجئ إلى الاشتغال بـهذا الزمن ترادف المحن ووثوب ليث الهموم مـع              
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، وكان الفراغ منـه لليلـة       )١(كساد العلوم بنساختي الدواوين قِلَّة الدواوين وعدم المعين         
ائتين وألف من هجرة صاحب العز والـشرف        بقيت من شهر شوال عام الأربعين بعد الم       

  ".صلى االله عليه وسلم وآله وصحبه وشرف وكرم ،آمين
أن الناسخ يجمع شعرا للجداوي معروفـا  ) ج(    ومن الملاحظ على زيادة النسخة      
ويقول ). بقيتها ذهبت وإن وجدت أثبتت    : ( لديه، إذ يقول عند تدوينه لإحدى القصائد      

، ولم يشر  ) ذه الأبيات من قصيدة لم أقف منها إلا على هذا بخطه          وله ه : ( في موضع آخر  
كأنه كان ينوي إضـافة     ) وله أيضا ( إلى أن هذه الزيادة انتهت ، بل نجدها تنتهي بقوله           

  .أشعار أخرى للجداوي
  

  : )د(النسخة الرابعة 
  

مـن مجموعـة    ) ١٥(    موجودة لدى دارة الملك عبد العزيز بالرياض تحت رقم          
، وعليها عدة خمس تملكات لعل من أهمها تملّك ناسخ النسختين السابقتين            ) ملحس رشيد(
حسن مصطفى قيم زاده، حيث نجده يضيف التقريظ الموجود على النسخ           ) الثانية والثالثة (

محمد سعيد  (  بتوقيع   ١٨الأخرى على هذه النسخة بخطه، كما نجد تعليق في الهامش ص            
 ومن المعلوم أن محمد سعيد بن حسن كمال هو صاحب           ،) رحمه االله   _بن حسن كمال    

مكتبة المعارف بالطائف، وقد كان يعنى بالتراث ونشره ، وتوفي منذ عدة سـنوات ، أي                
بعد تملك رشيد ملحس للنسخة بسنين ، وهناك تملك مطموس من بين التملكات الخمسة              

  .لعله تملك الشيخ محمد سعيد بن حسن كمال
) قـيم زاده  (ون هذه النسخة هي النسخة التي نقـل عنـها              من المستبعد أن تك   

النسختين السابقتين، لأن النسختين السابقتين كلتيهما أفضل وأصح وأسلم مـن هـذه             
                                 

 الثانية ، جمع ديواني وهي عملة متداولة في ذلك الوقت ، ويقول شاعر عامي من شعراء تلك الفترة  الدواوين–) ١(
  :في قصيدة  طويلة يوصي فيها ابنه ، ويحذّره من الشريف سرور بن مساعد 

   ما أعطاكدواوينواعرف ترى مكة ولاها بناخيك    لو تشحده خمسة 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


٣٥٩ 
 

النسخة، ومن المرجح أنـها وقعت في يد الناسخ بعد نسخه للنسختين المذكورتين بدليل             
سخة الأولى والثالثة، وهي    إضافة التقريض وخلو النسخة من الزيادات التي وجدت في الن         

، ولكنني أرجح   ) ج(و  ) ب(ليست بخط الناسخ حسن قيم زاده الذي رأيناه في النسختين           
بعد هـذه   ) د(، ثم اتجه ناسخ     ) ٧٣(أولا ، إلى اللوحة     ) ج(أنـها نسخت من النسخة     

، وسبب الترجيح هو اختلاف بدايات ونــهايات        ) ب(اللوحة إلى النسخ مباشرة من      
والتي كانت متطابقة قبل هذه اللوحة،  إضافة إلى اخـتلاف           ) ج(و  ) د( بين   الصفحات

بخلاف ما كـان    ) د(يقابله لفظ صحيح في     ) ج(الأخطاء ، إذ نجد ثمة خطأ في كلمة في          
) د(سابقا من ترتب الأخطاء على بعضها ، كما أن عبارات الدعاء اختلفت في النـسخة                

التي جلها عبارة عن دعـاء للـشاعر        ) ج(رات  بعد هذه اللوحة ، إذ كانت مطابقة لعبا       
  ) . أ(التي تطابق النسخة ) ب(بالرحمة ، بينما بعد هذه اللوحة نجدها مطابقة لعبارات 

 لوحة، وهي نسخة كتبت بخط بين النسخ والثلث، وهي          ١٤٩    تقع النسخة في    
 التي نعدها   كثيرة التحريف والسقط، وتكمن أهميتها بأن التعويض عن خرم النسخة الأولى          

 كان من هـذه     - ونرجح أنـها نسخة المؤلف أو أنـها كتبت في حياته         –أفضل النسخ   
النسخة، حيث توافق الخط بين هذه النسخة وبين التعويض في النسخة المذكورة إلى جانب 
توافق التحريف حيث يظهر التحريف في كلمة من الكلمات بتوافقه مـع التحريـف في               

  .خرىالكلمة في النسخة الأ
، وهو ما ظننته سقطا من أول وهلـة ،          ) ٨٣(    يوجد اضطراب من بعد اللوحة      

لكن عند التأمل ومطابقة الشعر بما في النسخ الأخرى تأكد لي أنه اضـطراب في الأوراق                
أدى إلى التقديم والتأخير ، إلا أن هذا الاضطراب لا يظهر في أرقام الصفحات التي يبـدو                 

  .لاضطراب ولم يتنبه له المُرقّمأنها رقمت بعد هذا ا
) ٨٣(     وقد استطعت أن أرتب الأوراق ليتضح أن النسخة كاملة ، فاللوحـة             

حسب ترقيم المخطوط ، ثم يستمر الترقيم متواليـا بعـد اللوحـة             ) ١٠٥(تليها اللوحة   
حسب ترقيم المخطـوط ،     ) ١٤٢( ليأتي بعدها اللوحة رقم     ) ١١٩(إلى اللوحة   ) ١٠٥(

) ١٢٠(ليأتي بعدها اللوحة رقم     ) ١٤٧(لترقيم بعد هذه اللوحة متواليا إلى الرقم        ويستمر ا 
ليـأتي  ) ١٤١(حسب ترقيم المخطوط ، ويستمر الترقيم بعد هذه اللوحة متواليا إلى الرقم            
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حسب ترقيم المخطوط ، ويستمر الترقيم بعد هذه اللوحة متواليا          ) ٨٤(بعدها اللوحة رقم    
  ).١٤٩(أتي بعدها اللوحة الأخيرة في النسخة ورقمها ، لي) ١٠٤(إلى اللوحة 
        

السابق للنسخ  ملاحظة أن أخطاء النساخ تترتـب علـى           ومما يرجح الترتيب         
بعضها، حيث يكون رسم الكلمة في المخطوطة الأولى غير واضح أو موهم، فيترتب على              

 تبتعد الكلمة عما كانت ذلك خطأ في رسمها، وينتقل هذا الخطأ من نسخة إلى نسخة حتى     
  :في قوله) الخلاعة(عليه في النسخة الأصلية، من ذلك على سبيل المثال كلمة 

  كيف لا أحتسي مدامة صفوي      )١(وهي في حالة الخلاعة  تجلـى      
) ( ب(، ثم وردت في نـسخة       ) الخلاعة) (أ(      حيث وردت الكلمة في نسخة      

 أن يجتهد في تصحيحها فابتعد بـها عـن         ، فأشكلت على الناسخ نفسه وحاول     )الخالعة
ثم تردد في إثباتـها  وترك تكملتها      )  الخان(كأنه ظنها   )  الخا            ( الأصل فكتبها هكذا  

  ).د(بياضا، وهذا ما نجده في نسخة 
  
  
  
  
  
  
  
  

  عملي في التحقيق
                                 

  ١٦٩الديوان ص –) ١(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


٣٦١ 
 

       
نسخة أما لأنـها أصح النسخ وأوضحها وأدقّها ، وهي         ) أ( اعتمدت النسخة    -١

) ج(والنـسخة   ) أ(منسوخة من   ) ب(لأصل للنسخ الأخرى، حيث أرجح أن النسخة        ا
، وسأشير في الهـامش الأيمـن إلى أرقـام    )د(منسوخة ) د(والنسخة ) ب(منسوخة  من    

، حيث سيكون الترقيم معتمدا على واقع       ) أ( لوحات المخطوط حسب النسخة المصورة      
أعلى الصفحة المصورة، وسأعد الجزء الأيمن      النسخة المصورة، فسأعتمد الرقم المكتوب في       

  ).ب(والجزء الأيسر من الصفحة ) أ(من الصفحة 
نـسخة  ) ب(اعتمدت النسخة   ) د( بالنسبة للخرم المعوض عنه من المخطوطة        -٢

، ) أ(هي أصح النسخ وأسلمها بعد النسخة ) ب(أصلية لما عوض من الديوان لأن النسخة   
ا منقولة عنها مباشرة، مع الاستئناس بجميـع النـسخ في           وهي النسخة التي نرجح أنـه    

  .الكلمات الملبسة والمشكلة
 اجتهدت للتعريف بجميع الأعلام الواردة أسماؤهم سواء ممن لهم علاقة بـشعر             -٣

الجداوي ، أو ممن وردت أسماؤهم  في أثناء الشعر، إلا إنني عجزت عن الترجمـة لـبعض         
ذكرا في كثير من المراجع التي كـان مـن الممكـن أن             هؤلاء الأعلام حيث لم أتبين لهم       

  . تذكرهم، وقد استقصيت بقدر الوسع والجهد في ذلك
 عرفت بالأماكن والمواضع الواردة في الديوان،ولم يفتني منها إلا ما ندر ومـالا              -٤

  .يكاد يذكر
  . شرحت الكلمات التي رأيت ضرورة شرحها ، وهي الكلمات النادرة والغريبة-٥
اولت أن أخمّن الكلمات الساقطة أو المطموسة ، وأن أضـع ذلـك بـين                ح -٦

معقوفين، معتمدا في ذلك على ما يحتمله السياق والوزن الشعري، ومستعينا بالقـاموس             
  .الشعري للشاعر الذي أزعم أنني تمرست به من طوال مداومتي لمطالعة الديوان

لكلمات التي لم يتبينها    وقصدت بذلك ا  ) موهمة( هناك كلمات وصفتها بأنـها      -٧
  .الناسخ فرسمها ، بطريقة غير واضحة تحتمل أكثر من وجه للقراءة
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  )أ(صورة غلاف وبداية ونـهاية نسخة 
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  )ب(صورة غلاف وبداية ونـهاية نسخة 
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  )ج(صورة غلاف وبداية ونـهاية نسخة 
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  )د(صورة غلاف وبداية ونـهاية نسخة 
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  ديوان الجمال المرحوم محمد قابل
  رحمه االله تعالى رحمة واسعة
  وغفر له بفضله وكرمه

  آمين آمين
  آمين
  
  
  
  

  :للفقير أحمد الجامي عفى االله عنه مقرضا
  

  له وعليه قابـوكم فينا ل
  ل بديوان ابن قابِعلى دررٍ

  لكان له بوجه رضاه قابِو
  

  وكم ديوان شعر قد رأينا
  لي ما جاء إلاابِـولكن ق

   سقى المولى ثراه بمزن عفو
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  بسم االله الرحمن الرحيم وبه الإعانة
  

      التعـب حـلّ بي يارب       بيد النـص علي طَتسو  
ــب   يــا رب فاجــأنِي العنــا  ــاللأوا وثَ ــي ب   وعلَ

 ـ      ق وقد أحاطت بِي النوب        اق الخَنـا   يا رب قد ض
ــا  ــلّ الإحتي ــا رب ق   )١( ل وقد نبا صبري ونب      ي
ـــبٍ بالـــمكاره لِــي ووهت عـرى جلَـدي     
 ني واسـتشاطنـي الوصب  عظُم الـمصاب لــما    

  يا رب إن خطْب خطَـب       يارب حـسبِي قـولتِي    
ــا ر ــلٌ ي ــا لي موئِ    )٣(أمدد إليه يـد الطلـب       ب م

ــوي ما لي سواك إذا انتحـى       ــمكروه نحـ ــ
  بالزور عني مـن كـذب       ما لي سـواك إذا وشـى       
ــصب   ما لي سواك إذا العـدو      ــالبتِي انت   و إلى مغ

  ـمكر كيـدا أو نـصب     ما لي سواك إذا بنـى لي       
   قطّ سـواك رب       ولـيس لي    ما لي سـواك ٥(يارب(  

ــا ــلاذٌ دون ب ــا لي م ــوب ولا    م ــك في الخط بِ
  أَحــدٍ ســواك ولا طلــب   حاشــا و لا رجــوى إلى 
   )٧(أَملٌ ينـاط إلى سـبب       حاشا ولا شـكوى ولا     

                                 
  )  . نبب(اج العروس ت. تعاظم : نب  –) ١(
  )  . د(و ) ج(هذا البيت ساقط من النسختين  –) ٢(
  . للضرورة الشعرية  ) أمدد(لجأ الشاعر إلى فك التضعيف في الفعل  –) ٣(
  ) . د(الخذب ، في :  انجذب  –) ٤(
  ). د(و ) ج(ما لي سواك ليس لي ، في :  مالي سوااك وليس لي –) ٥(
  ) . نشب( العرب لسان. المال  :  نشب  –) ٦(
  . شكري ، في النسخ الأخرى :   شكوى –) ٧(

  أ/٣
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٣٦٩ 
 

  ب/٣

    
ــساب ولا    لا ملجــأ أُنمــى إليـــ   ــه ولا انت ـ
  ئل والوسـائط والنـسب       صِفْر اليدين من الوسـا     
ــصطفا   ــيلة م ــب    إلا الوس ــاك المنتخ   ك ومجتب
 ـ       ـمختار من خير العـرب       خير الأنام نبيـك الـ

  ـك وأنت أكرم من وهب       فهو الوسـيلة لي إليــ      
   )٢(عونٌ إذا أمري اضطرب     أمري إليـك وأنـت لي      
  )٣( ر والالْتِجا لك والهـرب      وإليــك يــارب الْمفَــر

  ك وأستعيذ مـن الغـضب        أرجوك يـا رب رضـا      
  مةَ مـن مواقعـة العطَـب         أرجوك يـارب الـسلا    

  وامنن بتفـريج الكُـرب       فــاعطف علــي برحمــةٍ 
  تقــضي بحــسن المنقلــب   وانظـــر إليّ بنظـــرةٍ 

  :  وقلت سائلاً ومتوسلاً - أجاب االله دعوته وأقال عثرته -وقال 
 ـ         يا فرد يا قدوس يـا ماجـد          ديا حي يا قيوم يـا واح
 ـ         يا وتر يا مشهود يـا شـاهد          ؟اًيا حق يا معبود يـا باقي

   )٤(يا نور يا وهاب يا واجـد        يا بر يا تـواب يـا غـافراً        
       ٥(عن علمه شيءٌ ولا شـارد       يا عالم الغيب فـلا عـازب(   
      عن غـيره الجـود ولا وارد         يا واسع الجود فلا صـادر  

ــد    ـملك فلا ناصر   يا مالك ال   ــه ولا عاض ــه في   يعين

                                 
  ) .د(و ) ج(الا ملجأ ، في :  لا ملجأ –) ١(
  ) . ب(الضطرب ، في  :  اضطرب  –) ٢(
  ) . د(الأرب في  : الهرب  –) ٣(
  ) . وجد(لسان العرب . الحمد الله الغني الواجد : الغني ، قال الشاعر : الواجد  –) ٤(
  ) . د(و ) ج(، وما أثبته من ) ب(و ) أ(من علمه ، في : علمه  عن  –) ٥(
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٣٧٠ 
 

 ـ      أ/٤   ـفاني الضعيف العائذ العائـد       يا رب إني عبدك البائس ال
ـجاني الجريء الــمجتري    يا رب إني عبدك الـضارع      
  مـما جناه الـزمن الكائـد        يا رب كن لي حافظاً واقيـا       
   )١(ى به العانـد   من شر ما يسع     رب أجرني واكْفني واحمني    
ــد   رب أعذْني واشفني واهـدني      ــني فاق ــدياً إن ــك ه   إلي
  فما له غـير الهـوى صـائد        خلّص فؤادي مـن شـباك      
  يزول عنـه رينـه الفاسـد         خصص بسر منك قلبي عسى 
   من ضِـلّةٍ ديجورهـا عاقـد        اجعل له نوراً بـه يهتـدي      

ــهم لي رحمــةً    صي الولـد الوالـد    في يوم يق    أســألك الل
ــون إلا العمــل القاصــد   في يوم لا ينفـع مـالٌ ولا          بن

  إذا تجلّــى الــصمد الواحــد   في يوم لا عز لـذي عـزةٍ        
  عليه عرضـاً وهـو الناقـد         يوم بـه تعـرض أعمالنـا       
   )٢(ولا يد تسطو ولا سـاعد       لا عاصم ثَـم لـه منعـةٌ       
      غشى ولا حـاكمرشى ع   ولا حمى يلى الخصم ولا شـارد    ي  
  والحَكَم العدل هـو الـشاهد        ليس سوى الجبـار خلاّقنـا      
ــد    نعم لها مختـاره في الـورى        ــوده الحام ــده محم مأح  
   )٣(ـحشر ومولاه له العاقـد      له لواء الحمد في موقف الـ      
   والسؤدد الصاعد   - حبا له    -  له مقام القرب مـن ربـه       

 ـ      وهو لدى العرش له سـاجد        ضوعاً لـه   يدنو إلى االلهِ خ
  قُبِلْت فاشفع أيهـا الـساجد        فعندها يسمع منـه النـدا      

                                 
  )  . د(ارحمني ، في : احمني–) ١(
  ) . د(تساعد ، في :  ساعد–) ٢(
له لواء الحمد في ( ، وفي النسخ الأخرى )له لِوا الْحمدِ في موقفٍ ( ورد صدر البيت هكذا ) أ(في نسخة  –) ٣(

إضافة إلى ) الحشر(إلى كلمة ) موقف(ذ لا يصح المعنى إلا بإضافة كلمة ، وهو ما أثبته ، إ)موقف الحشر 
  ) . أ(كسر البيت في نسخة 
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٣٧١ 
 

  أ/٥

  أُعطِيت ما أنت لـه قاصـد       اشفع تشفَّع قُلْ تجب سـلْ      
ــد    فَيشفَع المختار فيمن عـصى      ــه ولا ذائ ــانع من   لا م
 ـ  فهو شفيع لعـصاةِ الـورى       ــيعين لهـ ــد وللمط   م قائ
  دار النعــيم الــدائم الخالــد   إلى جِنان الخُلـد دار البقـا       
   )١(حيث الوفا والموعد الواكِد     حيث لقاء االله حيث الـصفا      

  : وقلت متوسلاً - غفر االله له -وقال 
ــاد  صاح داعي الفلاح في كلّ ناد       ــه بالرش ــا في دعائ    )٢(معلن
   رقود عن يقْظـة الاعتـداد       ـو  صاح فينا ونحن في غفلة اللهـ      
  م سميع منا مجيـب الــمنادي        ودعانا إلى النجاح وما ثَــم      
  ـق مجيبا إلا صدى كلّ صـاد         وأجاب الصدى دعاه ولم يلـْ    

ــراد    ويحنا من غوايةٍ قد أحالـت       ــين الم ــائلاً وب ــا ح   بينن
   أصـفاد  دنيا بحبس الأطماع في     قيدتنا آمالنـا لِطِـلابِ الـد       
ـغي لداعٍ ومـا بــها مـن          وأصمت أسماعنا وهي لاتصـْ    
ـنا غشوةٌ حِيك بردهـا مـن         وكَست أعين البصائر مِنــ     
 وهـو   )٥(زملُ ركْبٍ في فدفـدٍ      قام فينا داعي الهـوى فكأنـا       
   )٧(وهـاد ـسوء فينا عمى دليلٍ       فعصينا وقد أقام دليل الـسـ      

                                 
  .من باب قصر الممدود للضرورة الشعرية) الوفا) . (د(الوعد ، في نسخة : الموعد –) ١(
  . دعاه في النسخ الأخرى :  دعائه –) ٢(
  ) . د(لراع ، في نسخة:  لداع –) ٣(
  ) . د(و) ج(البصيرة، في نسختي : ر البصائ –) ٤(
  ) . فدد(لسان العرب . الفلاة :  الفدفد  –) ٥(
  . لأنه لا يصح المعنى إلا به) د(وأثبت ما ورد في ) ج(و) ب(و) أ(داع ، في :  داعي –) ٦(
جاء في ، وقد أثبتنا ما )د(و) ج(في ) علما دليل(، و ) ب(في )عماد ليل(،و)أ(عما دليل،في :  عمى دليل –) ٧(

مع كتابة الألف على صورة الياء لأنه الصواب ويؤمن معه اللبس الذي سبب الإشكال في النسخ ) أ(نسخة 
  . الثلاث
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٣٧٢ 
 

  ب/٥

   )١(بدجى الغي ما لها مـن نفـاد         ونـهجنا مناهجـا ادلهمـت     
   )٢(قذفتنا من الهـوى في وِهـاد        ورمانا التسويف لُـجة لَهـوٍ     
   )٣(في مغاني غرورنـا والنـوادي       فغدونا نجـر ذَيـل التلاهـي       
  )٤(بطِرادٍ فمـا طِـراد الجيـاد        نتغالى في حلْبة الغـي سـبقًا       

ا نفوسـا    وناد        جاري الأهواء مِنفينـا غوائـلٌ وغَـو ٥(هن(   
   )٦(تِ زوال الزمان وهي بـواد       ما لها لَـمح نظـرةٍ لعلامـا       
ــساد    بينــاتٍ لعــين كــلّ بــصيرٍ  ــه والف ــاتٍ بكون   معلِن
ــد   ــب لل    )٧(دهر وعد الشهور والأعيـاد      لا ولا ردع للتقلّ
      ٨( من إيعـاد   نالظالـمو أُوعِد  ا لا ولا خشيةً من االله مــم(   

ــا   ــة إلى االله فيم    مـن ميعـاد     نوالــمتق وعِد    لا ولا رغب
ــصِي   أجهلنا ما جاء في الآي من إيـ        ل للعــو ـــعاد ذي الطَّ
  دت لِسلْبِ الأرواح والأجساد       أم نسينا يد المنايا وقـد مـد        
  بقلوبٍ كأنــها مـن جمـاد        حسبنا الـموت واعظاً غير أَنّا     
ــهاد   أَعجزتنا الدنيا طِلابـاً وحثـا       ـــهمةٍ واجت ــا ب   واكتراث
        نا إليهـا لحـديع٩(وظفرنــا فيــه بنيــل مــراد  ما انتهى س(   

  )٢)(١(هـاد اد ج ه ه سرابا على مِ      فخلنـا   بل جهدنا نؤم مـاءً    
                                 

  . ولا وجه له ) د(للجنا، في :  نـهجنا –) ١(
  . قد فـتـنا، في النسخ الأخرى :  قذفتنا –) ٢(
  . فغدينا ، في النسخ الأخرى  :  فغدونا –) ٣(
  . ولا وجه لها ) د(تتغالى في جلبة، في :  حلبة  نتغالى في –) ٤(
  ) . د(و) ج(هي فينا ، في :  هن فينا –) ٥(
  ) . د(و) ج(زول، في :  زوال –) ٦(
  ) . د(ولا ردع التقلب، في :  ولا ردع للتقلب –) ٧(
إيغاد ، في :ادإيع). ج(وذلك لعدم وضوحها في ) د(في نـهاية صدر البيت ترك مكانـها بياض في ) مما (  –) ٨(

  .وهو الصواب) د(و ) ج(، وما أثبته من ) ب(في ) إيفاد(، و )أ(
  . سعيا، في النسخ الأخرى :  سعينا –) ٩(
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٣٧٣ 
 

  أ/٦

   )٣( عهـاد  خلَّب برقُهـا بغـير      وطلبنا السقيا سحابة صـيفٍ     
ــا  ــادت علين ــا أع   عاجل الإنتقام قبـل الــمعاد       إن أفعالن
ـنا غوى عن سـلوك نــهج         كلّها ترهات زيـغٍ أزاغتــ      
  ـس رِبحا فيها بسوق الكساد       وتجارات سيئاتٍ حسِبنا البخـ    
     في الصدور خافٍ وملْق غنــاد    ض ــا وب ــان مِن ــاهر للعي   ظ

  )٤(سِتر أسرارنا مـن الاحتقـاد       مداجاة مـا طَوينـا عليـه       و
  وانطباعاً على دواعي التعـادي       واحتراساً على اجتناء الأذايـا    

  بانبعاث الخَطا وميـل الفـؤاد      وانـهماكا  علـى ارتكـاب      
ــاد  مع أنا ندري بمـا نحـن فيـه          ــا بالبع ــؤذنٌ لن ــه م ٥(أن(   

  )٦(قد تناهت بـسعينا للنكـاد        مـساعٍ   ويحنا ثم ويحنـا مـن     
ــاد  ويحنا ثم ويحنا ليس يجـدي       ــوم التن ــا بي ــا ويحن   قولن
  لا ولا الوالد الـشفوق بفـاد        يوم لايفتـدي الوليـد أبـاه       
    كَم العدل القضاء للحن الأعمال بـين العبـاد        يوم فَصزول و  

  لبــصير للانتقــادق الــسميع ا  يوم عرض الأعمال للناقد الحق     
  لا ولا مخلص بِوجـه اسـتناد         يوم لا ملْجـأٌ مـن االله فيـه         
  لصعاب الأمـور في الأشـداد       ليس إلا التزام باب المرجـى      
  طيب الأصل طـاهر الأجـداد       أحمد المصطفى المـشفّع طـه     

   )١(السراج الـمنير أكرم هـاد      البشير النـذير خـير البرايـا     

                                                                                             
  ).جهد(، ) مهد(لسان العرب . الأرض الصلبة التي لا ماء فيها:  الـجهاد .الأرض الموطأة:  الـمِهاد–) ١(
  . جهد ، في النسخ الأخرى:  جهدنا –) ٢(
  ) .خلب(لسان العرب . برق لا غيث فيه : لّب خ –) ٣(

  ).عهد(لسان العرب . أول مطر الوسمي والجمع العهاد ، مطر بعد مطر يدرك آخره بلل أوله : العهد : عهاد  = 
  ) . د(سر ، في :  ستر –) ٤(
  ) . د(و) ج(نرى، في :  ندري –) ٥(
  ). د(ساع ،في :  مساع –) ٦(
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٣٧٤ 
 

  ب/٦

 ـ   أٍمنك في مبـد     منــك قربــافأنلنــا بقربــه     )٢(اد لنـا ومع
      ا وحـقللكريم الرحيم عفو الــمبادي       قد رجوناك فاعف عن  
  جين وإنا من أحـوج القـصاد        وقـــصدناك خـــائفين ورا 
ــاد   ووفَدنا علـى موائـد نعمـا       ــا مــن أحقــر الوفّ ك وإن  

  فيض عطاياك أعـذب الإيـراد       ووردنا من منهل الجود مـن      
  )٣(نشتكي بعـده ظمـاً لفـؤاد        فاسقنا من رحيق فضلك ما  لا      

      صـلّ وسـلِّم ــاد    وعلى الهاشمي ــحبه الأمج ــه وص   وبني
  :rوقلت على لسان بعض الزائرين للجناب الأعظم : وقال أيضاً 

     الغفور الـودود نا الربد٤(ْإمداده بالفضل من كلّ جود      أَم(   
ــا   أَنالَنـــا غايـــةَ آمالِنـــا  ــد الجف ــن بع ــالقرب م ب
  زرنا ضريح النور وافِي العهود       وأنعـم المــولى علينـا بــأن   
  بحر الندى إنسانُ  عينِ الوجود      نور الهـدى شمـس التقـى       
  السيد الـمسعود زاكي الجدود      محمد الـمحمود خير الورى    

 ـ       بنـا العـزم إلى س جدهِحِو    ممـود   سعيا فيج٦(نا لتلك الن(   
  على جـديرٍ بـالغنى للوفـود         وقد وفْـدنا مـرتجين الغـنى       
  فيض أياديـه الـنمير الـورود         وقد وردنا منهل الفضل مـن      
  ظِلّ الوفا الممدود حيث الرفُود       وقد حلَلْنا سـاحة الجـود في       
  )٧(منا إليه بالـدعا في صـعود        ومد حسن الظن أيدي الرجا     

                                                                                             
  . ) د(معادي، في :  هاد –) ١(
  ). د(و) ج(مبدلنا ، في :  مبدأ لنا –) ٢(
  ) . د(و) ج(بعد ظماء، في :  بعده ظما –) ٣(
  )  . د(و) ج(إمداد ، في : االله ، إمداده:  الرب –) ٤(
  . من باب قصر المدود للضرورة الشعرية) الجفا ( –) ٥(
  ) . د(و) ج(إليك، في :  لتلكالغرام، في النسخ الأخرى،: ، العزم) د(و) ج(جذبنا، في :  جد بنا –) ٦(
)٧ (–  مذ، في : ومد)د(بالرعا، في : ، بالدعا ) د(، وقد، في ) ج . (  
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٣٧٥ 
 

ــسراتنا   ــشدت ورق م   بما جلا عنـا العنـا والنكـود          وأن
  قدراً على من ساد أو من يسود         في حضرة المختار من قد علا      
   )١(غيرك نرجوه لفـك القيـود       يا سيد الرسل أغثنـا فمـن       

  لذنا إلى بابك مــما يـؤود         يا أكرم الخلق أجرنـا فقـد      (
  دنيا وفي الأخرى جنان الخلـود        الد نرجو به الستر من االله في     

  )٢()عاد مليـا بـأعز النقـود        ومن نحا ذاك الفِنـا مملقـا      
 ـ       ـخير حقيق بالـمنى أن يعود      ومن توخى الخير في معدن ال
   )٣(كلّ مريدٍ لـمقام الـشهود      وهذه الحضرة أقـصى مـنى     

ــلاّبٍ وراهــا   ما بعدها قَصد لـذي رغبـةٍ          حــدود ولا لِطُ
  وجنةٌ من حـر نـار الوقـود          فالروضة الغنـا لنـا جنـةٌ       
 تلتمس الآ ثار منـه الخـدود         والمنــبر الأسمــى لنــا مــأثر  
  ــد ــا إثم ــبر لن ــة الق    )٤(يجلو عن العين القذا والرمود      وترب
  على السما فيه أجلّ اللحـود         أكرم به قـبراً سـما رِفْعـةً        

  )٥(د السعود  سع  مطلع فاق على   ن قـد حـوى     ويا لَه لَحدا بم   
صادحة الأيك ومـا اخـضر         صلى  عليه االله مـا ولْولـت        
  ريح الصبا طِيبا وما فاح عـود         والآل والأصحاب ما أرجت    
ــى الحــي  مسلِّما ما اشـتاق ذو لوعـةٍ        ــوادي )٧(إلى حِم  بِ

                                 
  ) . د(و) ج(غثنا، في :  أغثنا –) ١(
  ) . د(و) ج( هذه الأبيات الثلاثة ساقطة من –) ٢(
) يرد(يكتبها ) د(خ مرد، مع وضع خط تحت الراء وكأن الكلمة أشكلت على الناسخ، مما جعل ناس:  مريد –) ٣(

 .  
  ) . د(أشهد، في :  إثمد –) ٤(
  . ساقطة من النسخ الأخرى ) مطلع( كلمة  –) ٥(
  . ولولت ، في النسخ الأخرى :  ما ولولت –) ٦(
  . قد فـتـنا، في النسخ الأخرى :  قذفتنا –) ٧(
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٣٧٦ 
 

وما حـدا بالـسحب حـادي         )٢( من بارقٍ  البارقوما سرى   
  : وقلت سائلاً ومتوسلاً - غفر االله له -وقال 

ــضميرِ   يا عليما بسر ذات الـصدورِ       ــات ال ــبيراً بخافي   وخ
ــر    وغنيا في ملكه عـن شـريكٍ        ــاحبٍ ووزي ــينٍ وص   ومع
   )٣(وتنـزهت في العلا عن نظير      قد تعاليت عن وجود مثيـلٍ      

   ق     يا مجيب المـضطرـل إذا ما دعا بقلبٍ كـسير         في غَـس  
  )٤(جن ديجوره بـصبح سـرور       يا مجلّي ليلَ الهمـوم إذا مـا        
  رق من هول كَربِـه في بحـور          يا مغيث الملهوف يا منقذ الغا      
  صــدمات الخطــوب بــالتغيير   أنجد انجد يا رب من دهمتـه       
   لي يارب أنت نـصيري     وانتصر  وأغثني يارب أنـت غيـاثي     

     و بابك فافتححن تهبخـيرٍ كـثير         قد توج حـنلي بخيرٍ وام  
   )٥(حمد إليك مسيري   فا ينداللَّد     موقف الجـو    سائرا  أميت مثُ

  أحمد المصطفى البـشير النـذير       وتوسلْت بـالنبي الُمرجـى    
   التمام المـنير    ـر الـمعالي بدر  منبع الفضل معـدن الفخـر      
       إذ ذاك نـور وه٦(قبل وجدان نشأة التـصوير      مبدأ الخلق و(   
ــالتقرير     خاتم الرسل بعثـةً وظهـوراً       ــدين ب ــاً لل   وثبات
  وهو باقٍ حقاً ليـوم النـشور         ناسخ شرعه الـشرائع طـرا      
   )١(وأعذني من كلّ هولٍ ضـرير       فأنلني بقربِـهِ منـك خـيرا       

                                                                                             
 وهو من أشهر مناهل –بلاد حائل  –منهل لا يزال معروفا في شرقي الجبلين : زرود). د(الحمى ، في : الحي –) ١(

   ٢٩٩كتاب المناسك ص . تقريبا ١٨/٤٣ و ٥٠/٢٧تلك الجهة ، ويقع على الدرجة 
  ) بارق(معجم البلدان . أما بارق فماء بالعراق ، قرب الكوفة. البرق :  البارق–) ٢(
  . مثل ، في النسخ الأخرى :  مثيل –) ٣(
  ) . د(ديجور، في :  ديجوره –) ٤(
  . ، ترك مكانـها بياض في النسخ الأخرى ) أميت(كلمة   –) ٥(
  ) . د(في ) منقاء(، و) ج(و) ب(نشاء ، في :  نشأة –) ٦(
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٣٧٧ 
 

  صوب نعماه عم كـلَّ فقـير       قري من فَيض فضلك    واغنِ ف 
ــصدور    واكْفني ما يضرني من صـديقٍ    ــدٍ م ــدو وحاس   وع
  رب يسر ولا تعـسر أمـوري         رب واستر معايبي واقضِ ديني     
  لِي يوم الــمعاد دار الحبـور         رب شفِّع فيّ الرسولَ وأوجب     
  وأجرني من حر نـار الـسعير        رب واجعل دار القرار مقري     

    
ــا   وأنلني سكنى الجنان وأعـلِ       ــدي في حجالهـ  )٢(مقعـ
   )٤(وإن امتد طُولهـا بالـدهور       إن دنيــاي لا تــدوم بحــالٍ 
  مثل أفيـاء ظلِّهـا المـستدير         دار سوءٍ ، إقامةُ الـمرء فيها      
 ـ     ع ـــنص مــن أنـــها متــا  قد كفاها ذمالها ما جلاه الن

ــور رب واصلح فيها معاشـي إلى       ــالي إلى لحــود القب   م انتق
  لحياتي في سـجن دار الـشرور       رب واجعل حـسن الختـام      
ِّـزاع وكـن لي          )٦(حافظاً من مصارع التحـيير      وقِنِي فِتنة الن
    ني خير الـممات وثَبِّتكـرٍ ونكـير        وأمتنتي عنـد محج  
والـــمطيعون أدلجــوا في    أنا عبد قد أقعدتني المعاصـي      
ــأخير   فاز كُلٌّ بـما مننـت عليـه        ــضا الت ــرت في ف وتحي  
  توجب العفو منك عن تقصيري      إنما لي إليك وصـلةُ قـربٍ       
  ودعائي في حنـدس الـديجور        وعدك الحق بالإجابة فـضلاً     
      ــ  هذه دعوتي وأنـت جـدير ــسور بوف ــد للمك   اءٍ بالوع

                                                                                             
  ) . د(معول، في :  هول –) ١(
  ) . حجل(لسان العرب . ساتر كالقبة يزين بالثياب والأسرة والستور : الحجال : حجالها  –) ٢(
  ) . د( جمالها في:مسكن ، حجالها :  سكنى –) ٣(
  ) . د(و) ج(إذا امتد ، في :  إن امتد –) ٤(
  ). ذمل(لسان العرب . ضرب من سير الإبل : الذميل :  ذمالها  –) ٥(
  ) . د(مضارع ، في :  مصارع –) ٦(
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٣٧٨ 
 

  أبتغي العفو من عفـو غفـور         رب عفواً عن سـيئاتي فـإني       
  والتزامي لبابِـهِِ الـمـشكور       واعتصامي بحب خير البرايـا     
  منك منا يا ذا النـوال الغزيـر          غايةٌ في تحقيـق مـا أرتجيـه        
  وأجــرني فأنــت خــير مجــير   رب شفّعه فهو خـير شـفيعٍ       

 صـلاةٍ      واهدِ من ــر   ي إليه خـير ــضاعف التكري   وســلامٍ م
  ذي المعالي أولي المقـام الخطـير         وعلى آله الكرام وصـحبٍ     

 )١( واقترح علي مولاي وسيدي السيد إبراهيم الأمـير        - تقبل االله منه     -      وقال  
حين توجهه لزيارة جده عليه الصلاة والسلام أن أتشرف بنظم قصيدة أمدح بـها خـير           

  : نام ، فامتثلت ما قال فقلت متوسلاًالأ
     ايـشى هاجت بأحوج سِيسر     طفى بقلبي استعاره٢(فمن لي بأن ي(  
  عروشاً على قلبٍ تنـاءى قـراره        ووجد نمت بين الضلوع فروعـه     
  على وهجٍ قـد أَج فيـه شـراره           له قالب قد قلّبتـه يـد النـوى         

  ولا كف منه بالدموع انــهماره        طرقِ النـوم طرفَـه     ولي ناظر لم ي   
   )٣(من الدمع يزرِي بالغمام قِطـاره       يساجل أنـواء الغمـام بِغيـدقٍ       
  قضاها الهوى فيما اقتضاه اختيـاره       ولي مهجةٌ حملُ الغرام اختيارهـا      

 ان الطير بـين جـوانحي      قَفَلها خ  مولكن  زا الـموثوق ع ـ م    )٤(ارهطَ

                                 
هو إبراهيم بن محمد بن إسماعيل الحمزي الحسني الهاشمي المعروف بالأمير ، واعظ مفسر ، مـن متـصوفي                    –) ١(

هـ وتعلم بـها ، ودعا إلى اتباع السنة زاجراً عن الطريقة المذهبيـة ،              ١١٤١ في صنعاء سنة     الزيدية، ولد 
ترجم له الداغستاني في تحفة الدهر ولقبه . هـ ١٢١٣ورحل الى مكة مرات ثم استقر الى أن توفي بـها سنة 

البدر الطالع للشوكاني .  ابالصنعاني، وذكر أنه خرج من صنعاء مهاجرا،فتارة يكون بمكة وتارة بالمدينة مجاور
لوحة ) مخطوط(تحفة الدهر ونفحة الزهر  في أعيان المدينة من أهل العصر .١/٩٠ ، الأعلام للزركلي ١/٤٢٢

٢٩  
  ) . د(اشعاره ،في :  استعاره –) ٢(
  ) . د(يسابل، في :  يساجل –) ٣(
)٤ (– عن، في :  عز)د(و) ج . (  

  ب/٨

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


٣٧٩ 
 

   )١(لو اتصلت بالصخر حان انفطاره      تصاعِد مع أنفاسـها كـلَّ أَنـةٍ        
   )٢(بقربٍ يرم الصدع منها انجبـاره       مصدعةُ الأكباد حراء مـن لهـا       
        ـعنمد عنـها مه       لها ظمأٌ والـوِرارـروى أُو٣(فمن أين للظمآن ي(  
  ة وجدٍ طال فيهـا اختيـاره       صباب  فيا عاذلي لا تلح صبا صبت بـه       

  لدى ولِهٍ شطّت عـن الحـي داره        وأقصر عن التعنيف في مـذهب      
  يواليــه حزنــاً ليلــه ونـــهارهوذي أرقٍ يرعى الـسها ذاهـل       
   )٥)(٤(وثيق قيود البين دامٍ إِسـاره       طليق دموع العين أمـا فـؤاده       
  ـمشمولُ راحِ الحب وهو عقَاره     ل  فلا تنكرنْ منـه التـهتك إنـه        
  ولابدع والمخمور يبـدو خمـاره        وقد خامر الوجد الـمبرح قلبـه      
   )٦(إذا لم يكن خلْع العذار شـعاره        وما عذْر صب شرع عذْرةَ دِينـه       
  )٧(وقاره بلْس  الأشواق هِسِبن لِ ومِ  رأى البرق نجديا فهاج اشـتياقه      

  شميم شذا قد طاب منها انتـشاره         دٍ وفي طـي نـشرِها     وشم صبا نج  
  لـمن شاقه شِيح الحمى وعـراره        هــدايا تحيــات تبلّغهــا الــصبا 
 شرحت اعتـذاري في الهـوى لا         وها أنا ذاك الصب لا غير والذي      

  عليه نطاق الصبر ضـاق مـداره         وكم لِي شكوى لوعـةٍ وأدقُّهـا       
 ش لواعج ما أشـكو ودام اصـطباره         جٍ في الحب قامت بقلبـه      وأي  

   )٩(دواعي يدعوها إليه اضـطراره      وما كلّ ذي شوقٍ يمانع صـبره       
                                 

)١ (–  ) د(و) ج(ساقطة من ) مع . (  
  ) . د(و) ج(ما لها ، في :  من لها –) ٢(
  ). أور(لسان العرب . العطش : الإوار : إواره  –) ٣(
  )أسر( لسان العرب . القيد: الإسار –) ٤(
  ) . د(يقود ، في :  قيود –) ٥(
  ) . عذر(لسان العرب . الإنـهماك في الغي وترك الحياء : خلع العذار . قبيلة من اليمن : عذره  –) ٦(
  ) . د(مسلب، في :  سلب – )٧(
  .لاعتذاره، في النسخ الأخرى: لا اعتذاره –) ٨(
  .وأوعى بدعواها، في النسخ الأخرى: دواعي يدعوها –) ٩(
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٣٨٠ 
 

ــشجِي     ولي شجن يشجي الفؤاد تـشوقاً       ــضنى ال للم ــن إذا غ
  شؤونا بـها للقلب قام افتخـاره        وما أنا بالناسي شجونا أقمـن لي       
   )٣(يذكّرنيها البرق يزهو افتـراره      مآرب لي بين العـذَيب وبـارقٍ       
ــداره    ومن تك في نجدٍ لبانات وجـدِهِ        ــده وابت ــا جِ ــد إليه   يج
  زها عدها من أن يـرام انحـصاره          فكيف وللعـشاق ثَـم مقاصـد       
  ارهشجون غـرامٍ هـضبه وحِـر        فكلّ الحمى النجدي لكلّ متـيمٍ      
  )٤(فرامة فالوادي المنيـع جـواره       فتلك البقاع الفِيح نعمان فالنقـا      
      ـصلَّى فحـاجراء الْمفأَفْي لْع٦( )٥(فزوراء فالجزع الرحاب دياره     فس(   
 )فبطْحان فالسيح الفسيح وجاره   (  فبان اللـوى فـالرقمتين فعـالجٌ      

)     ــوع    )فبطن العوالي فـالعقيق فبـارق ــا شــاع في تلــك الرب فم
                                 

)١ (– لسان العرب . أغن النخل أدرك، وأغن السقاء إذا امتلأ ماء: غن)والشاعر يقصد هنا أن الباعث لهذا ) غنن ،
  .ـهاالشجن هو تزاحم الذكريات وكثرت

)٢ (– في النسخ الأخرى: غن ، عن.  
  :  ارتبط ذكر العذيب ببارق في الشعر العربي ، ومن أشهر ما قيل قول المتنبي –) ٣(

  تذكرت ما بين العذيب وبارق    مجر عوالينا ومجرى السوابق
ة ، بالقرب من           وهما موضعان بظاهر الكوفة ، وبين العذيب وبين الكوفة مسيرة يوم، وهو بطريق مك

عالم ، لبكري  ،لمعجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع، ٣/٣١٧ديوان المتنبي شرح العكبري .  القادسية
  ١/١١٨ ،معجم البلدان  مصطفى السقا: تحقيق ،٣/٩٢٧هـ ١٤٠٣ ،٣ ،ط بيروت–الكتب 

في المدينة ) مسجد الغمامة(  المصلىموضع غربي:   ،  النقا ٢/١٣٢١واد بالمدينة ، وفاء الوفاء : نعمان –) ٤(
  . ٢/١٣٢٢وفاء الوفاء . يفصل بينه وبين المصلى وادي بطحان

المغانم المطابة في معالم طابة للفيروز آبادي ، تحقيق . أرض طيبة التربة تقع غرب مدينة عنيزة بميل نحو الجنوب: رامة 
   ١٦٨حمد الجاسر ص

     ٣/٢٦٨معجم البلدان ) و معروف إلى الآن بـهذا الاسم عند أهل المدينةوه( اسم جبل في المدينة، : سلْع  –) ٥(
  .٤/١٣١٤وفاء الوفاء ) . مسجد الغمامة ( مصلى العيد بالمدينة : المصلى 
       ١٠١المغانم المطابة ص . موضع بالمدينة غربي النقا ، إلى منتهى حرة الوبرة من وادي العقيق: حاجر
  . ٤/١٢٢٨،وفاء الوفاء ١٧٣المغانم المطابة ص. اسم لسوق المدينة: دينة مرتفع ، وقيلموضع قرب سوق الم: زوراء

  . منعطف الوادي، وقد أضيفت إلى عدة مواضع في المدينة ، جزع السيح ، جزع بطحان : الجزع 
  ).د(الرخاب، في : الرحاب –) ٦(
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٣٨١ 
 

  ــشاعر ــهن م ــر كل ــآثر س    )٥(لذي القصد فيها حجه واعتماره      م
 )بـها الصفْو تدنو للقطوف ثماره    (  ملاعب أُنسٍ للمحـبين روضـها      

  )٨(إلى الحق يهدي السالكين منـاره       )٧ ()معالم قدسٍ للمنيبين نورهـا    (
  ولا الفَلَــك الــدوار دار مــداره   دما حيث لم يك كائن     هو النور قِ  

  فأكرم بأصلٍ قد تـسامى فِخـاره         هو النور والأنوار عنه تفرعـت      
  عناصره طيبـاً فطـاب نِجـاره       هو المصطفى خير الخيـار الـذي       
  بــه قــد سمــا عدنانــه ونــزارههو اتبى من ضِئضئ الـشرف       

به الكون إشراقاً وزال اعتكـاره       الهدى شمس الفـلاح الـذي       نبي  
   )٩(وأندى يدا في الخلق وهو خياره       أجلّ الورى قدرا وأكرم محتـدا      
  ولو زان قولي في الثنـاء ابتكـاره         فأنى لـمثلي بالثنـاء لــمثله      
   )١٠(يوفِّيه مـدحا نظمـه ونثـاره        ومن خلْقُه القرآن أنـى لـشاعرٍ       

                                                                                             
بحرة المدينة الغربية ، : الرقمتان :  الرقمتين .٥/٢٧. معجم البلدان . واد من أودية بني سليم :  بان اللوى  –) ١(

وفاء الوفاء .وهما نـهدان من أنـهادها ، لونـهما أحمر الى الصفرة وتلك الحرة سوداء سميا بذلك 
٤/١٢٢٠   

   ٢٢٥المغانم المطابة ص. رمل عالج يقع في طرف صحراء الصمان الشمالي شرق الدهناء: عالج 
   ٥٦المغانم المطابة ص . العقيق وبطحان وقتاة: ثلاثة وهيأحد أودية المدينة ال: بطحان 
المغانم المطابة ) . وهو الآن حي من أحياء المدينة معروف(اسم للموضع الذي في غربي مسجد الفتح ، : السيح 

١٩٦  
  ). د(و) ج(  عجز البيت ساقط من –) ٢(
  . نبوي الشريف ، وهو الآن حي من أحياء المدينةهي عالية المدينة، وهو موضع يقع قبلي المسجد ال:   العوالي –) ٣(

  ٢٦٦المغانم المطابة . هو عقيق المدينة ، الوادي المبارك ،وهو أحد أوديتها الثلاثة : العقيق 
  ). د(و) ج(  صدر البيت ساقط من –) ٤(
  . لدى ، في النسخ الأخرى:   لذي–) ٥(
  ). د(و) ج(  عجز البيت ساقط من –) ٦(
  ). د(و) ج(يت ساقط من   صدر الب–) ٧(
  ). د(هدي ، في :   يهدي–) ٨(
  ). د(محمدا، في :   محتدا–) ٩(
  . بنفس خط الناسخ، وسقطت من النسخ الأخرى) أ(كتبت في هامش :   مدحاً–) ١٠(

  ب/٩
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٣٨٢ 
 

  وزلاّت قلبٍ قد تـوالى اغتـراره         على أنني أشكو إليـه جرائمـي       
  عليه لـذنبي محـوه واغتفـاره         وأطمع في إحـسان ربي بجاهـه       
  يقال بـها للقلب فـضلاً عِثـاره         وأرجو به من فيض مولاي رحمـةً       
  نصيرا إذا الـمكروب قلّ انتصاره       ومن غيره يرجـى لكـلّ ملِمـةٍ        

  إذا غضب الجبار جـلَّ اقتـداره          لذوي التفريط ثَمةَ شـافع      ومن
       ـعجرل من غير طه خاتم الرسظُم الهول الحقيـق انتظـاره         ومإذا ع  
  )١(به لا ولا يجدي العصِي فـراره        بيومٍ عـصيبٍ لا مـلاذ للائـذٍ        
  بما كسبت والذنب يبدو صِـغاره        هنالك حقا كـلّ نفـسٍ رهينـةٌ       
        في ذلك اليوم نـاره        وليس لنـا إلا الـشفيع محمـد تزر٢(إذا ب(   
  لَـخير مجيرٍ لم يضم قـطّ جـاره          فإن لـه الجـاه العظـيم وإنـه         
   )٣(مشوق ولقّاه القبـول مـزاره       عليه صـلاة االله مـازار قـبره        
على الغـصن شـحرور الحمـى       صلاةً وتسليما مدى الـدهر مـا       

  )٥(بطيب الحمى قيصومه وبـهاره   ضـمخ   صحاب ما الآل والأ كذا  
   : r وقلت ناصحاً لنفسي ومتوسلاً بالسيد الأعظم - بلغه االله الآمال -وقال 

ــت ذا  ــسبك إن كن يا صاح أو كنـت ذا      ح
  تقلّب الليـل والنـهار       حسبكها عبرةً وذكـرى    

ــرعة   لزمان كـرا   تكر وهي ا   ــسيل في س كال
  فسائرٍ مقتـفٍ لِـسار       تعاقبت في سرى وسـيرٍ     

                                 
  ). د(و) ج(عصت ، في :   عصيب –) ١(
  ). د(و) ج(أبرزت ، في :   برزت–) ٢(
  ). د(و) ج(ألقاه ، في :   لقّاه–) ٣(
  . شذا ،في النسخ الأخرى:   شدا–) ٤(
  ) . قصم(لسان العرب . نبات طيب الرائحة من رياحين البر :  القيصوم  –) ٥(
يكون ) ادكار(الدكار، في جميع النسخ ، ولا وجه له ، إذ لا يستقيم الوزن بذلك ، وتعريف:   ادكار–) ٦(

  . ، وأرى الصواب ما أثبت)الادكار(

  أ/١٠

  ب/١٠
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٣٨٣ 
 

ـ ال تعاقُبـم    ماضٍ بذي الدار للدمار     )١(وينـلَ
  فإنـها مركز المـدار       فهذه الدار لـو تراهـا      
ــصحوبـها  ــا لـم    )٢(ولا مقــر إلى قــرارفم
  )٣ ()وإنما للفناء جـارِ   (  ولا لـمعمـورها بقـاءٌ    

ـــمدخورها (   وإنـما كلّهـا عـوارِ    ولا بــ
ـــورها     )٥(وإنـما نشوة اغترار  ولا لـمخمـ
   )٦(ن وهو حقاً بذاك دار   يخلِق عمر الفتى الجديدا   

  والـمرء لِلَّهو في ابتدار     فالعمر فيها إلى انتقـاصٍ     
ــادٍ  ــه وغ ــرائح دأب   من اغتباقٍ إلى ابتكـار        ف

ــا إلى    والحرص فيها  إلى فَواتٍ      ــع فيه والجم
  وما له عنه مـن فِـرار         والحي فيهـا إلى سـبيلٍ      
     ــار   الموت منهاج كلّ حـي ــم أو لن ــةٍ ثَ نلِج  
  إذا دنا أو أخو افتقـار        سِيان فيها أخـو ثـراءٍ      
  بحالةٍ قـطّ ذو اقتـدار       لا يفضل العاجزين فيـه     
  لِلْحي فيه فلا تــمار       حالان ما منهما انفكـاك     
   )٨(ارخ الفَ ةعلْ في خِ  زوب  فصاحب البِر بـر فيهـا      
   )٩(من دار سوءٍ لخير دار  وعاد بالإنتقـال منـها     

                                 
  ) . ملا(لسان العرب . لليل والنهار ا: الملوان –) ١(
  ). د(و) ج(لصحو بـها ، في :   لمصحوبـها–) ٢(
  ). د(و) ج(  عجز البيت ساقط من –) ٣(
  ). د(و) ج(  صدر البيت ساقط من –) ٤(
  ). د(و) ج(ولمخمورها، في :   وما لمخمورها–) ٥(
  . هنا) تخلق(الصواب، إذ لا وجه لـ يخلق ، وهو ) : د(و )ج(، وفي ) ب(و ) أ(تخلق، في :  يخلق–) ٦(
  ). ج(لأنـها غير واضحة  بسبب التعديل في ) د(ترك مكانـها بياضا في ) الحرص( حرف الصاد في كلمة –) ٧(
  ). د(و) ج(خلقة ، في :  خلعة–) ٨(
  ). د(الخير، في : مع دار، لخير:  من دار–) ٩(
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٣٨٤ 
 

   )١(ويجتني يانع الثمـار     يفوز فيها بكل حـسنى     
 ـ  ومن يكن خِدنه بـوارا        ائر لايـزول عــار  فب
  تقصي عن البِر للبـوار       نعوذ بـاالله مـن دواعٍ      
ــبخس   نعوذ باالله مـن مـساعٍ      ــضي إلى ال تف
  )٢(تعود بالعار والشنار    نعوذ باالله مـن مـساوٍ     

مــن مــصرع الــذل   يا ربنا هب لنـا نجـاةً      (
 )مهاوي الهون والتبـار     واقسم لنا خشيةً تقِينـا    

  جاراً لنا أنت خير جار       وكن لنا كافيـا حـسيباً     
  فقد دعوناك باضطرار     ولا تخيـب لنـا ظنونــا   
  ردا إلى جزءٍ اختيـاري       ولا تكـل أمرنــا إلينــا  
ــا ــا فإن ــت أولى بن   إليك لُـذنا بالافتقـار       فأن

  اــتبى خيــر الخيــار   بجاه خير الأنـام طـرا      
  الطاهر الأصل والنجار     محمــدٍ مــصطفاك طــه

ــاشمي   الفاتح الخـاتم المرجـى      ــسيد الهـ الـ
ــصلاة  ــه منــك ال والآل والــــصحب علي
   )٤(أو نسِخ الليل بالنهار     ما نسخ الصبح جنح ليلٍ     

  :وقلت مستغيثاً _ صانه االله عن الإهمال والإعضال _وقال 
ــربي    سادتي أنـتم غيـاثي      ــد كَـ عنـ
ــاري   وبكم عزي وجـاهي     ــالي وافتخ   وجم

                                 
  ). د(حسن ، في :  حسنى–) ١(
  ) . شنر(لسان العرب . العيب : الشنار  –) ٢(
  ). د(و) ج( البيتان ساقطان من –) ٣(
ولا وجه له، إذ الصباح ينسخ الظلام ويمحوه، والليل لا ينسخ الصبح، ) ما نسخ الصبح جنح ليلٍ) ( أ( في –) ٤(

  . وإنما يصح أن ينسخ ضوء النهار
  ). د(و ) ج(ربي، في :  كربي–) ٥(

  أ/١١
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٣٨٥ 
 

  وأنا في الرق جـاري       وإليكم كـلّ أمـري    
ــوا ( ــأعينوني أقيم  )عِوجي أغنوا افتقاري    ف

  أطلقوا قَيـد إسـاري      بدلوا عسري بيـسرٍ    
   في الهوى خلْع العذار      سادتي طـاب لقلـبي     
  قطّ من لَـومٍ وعـار        ما على من هام فـيكم      
  والــصبابات دِثــاري   أصبح الحب شـعاري    
  ــستقر ــواكم م   بالحــشا في خــير دار   وه

  :وقلت أيضاً : وقال 
  ويخذل لا شـك مـن يكفـره          هو االله ينـصر مـن ينـصره     
 ــره     ومــن ينــصر االله لا غالــب ــد يقه ــه لا ولا أح   ل

ــبره    عــل لــه فمــن يتــق االله يج ــده يع ــا إلى رش   طريق
ــا  ــه مخرج ــه رب ــلْ ل    )٢(من الضيق يسرا لـما يعسره      ويجع
ــذره    ويشرح بنور الهدى صـدره      ــا يح ــر م ــه ش ويكفي  
ــصدره    ومن كـان مـورِده سـيئاً        ــورده م ــسوء كم   ي
ــره    ومن مكَر الـسوء في خلقـه        ــا يمك ــه كلّم ــق ب   يحي
ــره    ومن جـر شـرا إلى مـسلمٍ         ــه أو يظه ــضمره عن   في
ــره   ــسه ش ــود إلى نف   فيرمــى بـــهوة مــا يحفــره   يع

  : وقلت أيضاً - لطف االله به في جميع الأحوال -وقال 
  ومن خطرات أوهامي وهجسي      أعذني سيدي من شر نفـسي      
ومن نظـري ومـن فكـري         ومن خللي ومن زللي وجهلي     
  ر الخلق من جـن وإنـس       وش  ومن وسواس خناسٍ رجـيمٍ     

                                 
  .  البيت ساقط من النسخ الأخرى–) ١(
  ). د(و ) ج(سرا، في :  يسرا–) ٢(

  ب/١١
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٣٨٦ 
 

   )١(بعونك في انجلا ظلمات لُبسي      ألوذ إلى جنابـك مـستعينا     
  بنورٍ منك يمحو كـلّ طَمـس         وأستهديك فاهدِ إليك قلـبي     
  لـما يفضي إلى طردٍ وعكْـس        وأسألك السلامة من وقوعي    
   )٢(يزول نعيمها هي دار حبسي      فَهب حسن الإقامة لي بـدارٍ      
  بفضلٍ منك في عقلي وحـسي        وقدر لي أعيش بـها معـافى      
  وفي أهلي وفي ولدي وعِرسـي        وفي ديني وفي مـالي وحـالي       
  يقيني عن مهاوي كـلّ نكْـس         ويسر لي بـها رزقاً حـلالاً      
  فقد قضيت عمري عبد فلـس        أَنِر بالحِلّ يا مـولاي قلـبي       
   رضاك غايـة كـلّ أُنـس        فإنّ  ووفّقْني بـها لرضاك عنـي     

  : وقلت عند حدوث نازل طال بالمدا - صرف االله عنه صروف الردى-وقال 
  وتظلم بي وهديك نور شمـسي      أتوحشني الكـروب وأنـت     
  عنا أبدا  وحبك قوت نفـسي       فلا وجلال وجهـك لـست      
  ولست أخاف من جن وإنـس     ولست أُضـام قـطّ وأنـت       

  يقيني كـلّ جائحـةٍ ونكْـس         منك في حـصنٍ منيـعٍ      فإني  
  على ديني وعـافيتي وحـسي        وإني من ذمامـك في حفـاظٍ       
  وشافٍ فاشفني من داء لَبـسي        وإنك يا إلهـي خـير كـافٍ        
  يزيل وساوسي من بيت حدسي      أنلني منك يا مـولاي قربـا       
   )٣(دسبنورٍ منك في حضرات قُ      وأجمعني عليك وقـر عـيني      

 : وقلت أيضاً: وقال 

  ونور هديك شمسي     يا رب ذكْرك أُنـسي     
                                 

  ). د(و ) ج(مستغيثا، في :  مستعينا–) ١(
  ). د(حسبي ، في :  حبسي–) ٢(
والهمزة همزة . واجمعني إليك، ويظهر أنـها تصحيح من الناسخ وأثبتنا الأصل هنا: وردت ) د(و) ج( في  –) ٣(

  . وصل ولكنها قطعت حتى لا يختل الوزن

  أ/١٢
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٣٨٧ 
 

واجـلُ بـــهديك    فاملأ بـذكرك قلـبي     
واكفف عن الغـي      واسلل سخيمة صدري   
  علي تغدو وتمـسي      كــم مِنــةٍ لــك ربي 
  بكل نوعٍ وجـنس     وكم عطايـا توالـت     
ــصيه طو  أوليتني منـك مـا لا       ــار يح م
  بفكرتي وبحدسـي     ولست أحصيه عـدا    
  بمنطقي وبـهجسي    ولست أوفيه شـكراً    

ــو ــر ول ــي أب   على بلاغـة قـس        كلام
ــوبي  ــترت ربي عي   عن كل أبناء جنسي      س
ــلٍ   ــرتني بجمي   ألْبستني خير لِـبس      أظه
ــاري   فعافني واعـف عـني      ــق إس واطل

 وذلك - وقلت عند كرب أهم وخطب أَلَم -ه االله من كل ألم صان_     وقال 
  : هـ١٢٠١سنة

  وجن ديجـور لَبـسي       يا خالقي طال حبسي    
  ووحشتي بعد أُنـسي      وضقت ذرعاً لكربي   
من سـجن نكـسي       أطلق إلهـي اعتقـالي     
  ظلمت يا رب نفسي      واغفر ذنـوبي فـإني     
  ى أي شمس   شمس الهد   بجــاه طــه المرجــى 
  للخلق جـن وإنـس       بعيثك الحـق هـديا     
  نـمى لأطيب غرس      محمــد خــير فــرعٍ 
  عليه منـك صـلاةٌ     
  ــوم ــر ي ــا م   والآل م

  تغدو إليـه وتمـسي     
ــس  ــر أم ــدهر في إث   لل

                                 
  ). د(و ) ج(ليتني، في وا:  أوليتني–) ١(

  ).طرس(، ) طمر(لسان العرب . الصحيفة أو الكتاب الذي محي ثم كتب عليه: الصحيفة ، الطرس: الطومار  _ 

  أ/١٣
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٣٨٨ 
 

  : وقلت _ غفر االله له _وقال 
  ومن لم يقابل ما قضى االله بالرضا         على خطرٍ من لايسلِّم للقضا     

  كتسليمه الله فيمـا بـه قـضى       ى للــسلامة ولاشــيء أرجــ
لـما شئته واغفر لنا كلّ مـا       فيا ربنا هبنا الرضا واكـسنا      

  :  وقلت أيضاً في ذلك التاريخ المذكور - زاده االله من القبول والإقبال -وقال 
ــاء    يقينا بأن الـضر الله والنفعـا        ــاء إن ش ــه الإعط وأنّ ل
  له وإليه الـمنتهى وله الرجعى       وحقا بأنّ الخلق والأمر كلّـه     

وما في السوى من يستطيع لـه         وصدقاً بأن االله ينفذ حكمـه      
ويقضي كمـا يختـاره الرفـع         هو القادر القهار يفعل ما يشا      
لبلوائها من لـيس يرجـى ولا       فحتام هذي الـنفس تـدعو      
على الغير في حاجاتـه بئـسما         وتسعى بكلٍّ في مهمات نفسه     
  ألم يكفها زجرا ألم يكفها ردعـا         ألم يكفها ما عنه قد برح الخفا       
  ألم تصغ للمتلو من آيـةٍ سمعـا          ألم تشهد الآيات في كل مظهرٍ      
على جبلٍ لانـشق جلمـوده        دلائل وحدانيةٍ لو تنــزلت     

 ( )٢(ووجدت أربعة أبيات للعارف باالله ابـن عطـاء االله الإسـكندري           : ال     وق
  :هـ ١٢٠١على ظهر شرحها ،فخمستها بحسب الوسع ، وذلك سنة ) صاحب الحكم

  عليك وأقبل بي إليك وأَولِـني      تلاشت بي الأحوال يـا رب      
  تحيرت لا علم عليـك يـدلّني         فأنت وليي خـالقي فتـولّني      

  ملٌ يـجدي ولا نيةٌ تكفي ولا ع
  وأحوال نفسي دون ذاك موانع       إلهي لقلبي في رضاك مطـامع      
ولا الصدق والإخـلاص منـي      إذا لم تعني أنت فالحال قاطع      

                                 
  ). د(رب ،في :  ربنا –) ١(
الحكم ( هو أحمد بن محمد بن عبد الكريم، ابن عطاء االله الإسكندري ، متصوف شاذلي ، له تصانيف منها  –) ٢(

  ١/٢٢١الأعلام. هـ ٧٠٩في بالقاهرة سنة تو) العطائية

  ب/١٣
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٣٨٩ 
 

   )٢(تبرأت من نفسي إليك ومن وصفي
  وأجلُ بنورٍ منك قلبي من الصدا        إلهي أجرني من مواقَعة الردى     

  إذا لم تكن أنت الدليل فلا هدى       دلـيلاً في أمـوري     وكن لي   
  وإن كنت لا تشفي من الداء من يشفي

   )٣(ولذت بحاجاتي إليك وسقتها     وقفت بأبواب الغني وطرقتها    
فيا دعوة الـمضطر قد حـان      دعوتك فارحم وقفـةً قـد      

  ويا بادي الألطاف جد لي باللطف
اللهم هب جذبة ربانية تجذبني     ( وجدت بعد الأبيات المذكورة ما صورته          وقال و 

  ).من العبدية إلى العندية 
وقلت مخمساً أبيات المرحوم العلامة مولانا السيد حسين بن علي المتوكل           :     وقال

  :هـ١١٩٧ وذلك سنة - رحمهما االله تعالى -  )٤(على االله
  ول ذي نسك ، نحن في حمى ملك      قم قيام ممتسك ، بالتقى ومحترك،واحذ ق      

٥(ليس غـيره ملك(   
  وانخضع لعزته ، وامتسك برحمته ، فهو حبل عصمته ، ليس غير عروتـه               

للأنام مـمتسك  
فالورى على فرق ، بين فاجر وتقي، من سعيدهم وشقي ، والجميـع في              

   نحو جوده احتركوا 
  إن نحاه من قصدا، أو جفاه من قعدا،أوتشعبوا قددا ، لا يـضره أبـدا              

   )١(أي مسلك سلكوا
                                                                                             

)١ (– يفـي ، في النسخ الأخرى : من .  
  ). د(و ) ج(في ) ضعفي ( ، و ) ب(وضعي، في :  وصفي –) ٢(
  ). د(و ) ج(لنت، في :  لذت –) ٣(
ل اليمن، هو الحسين بن علي بن الإمام المتوكل على االله ، إسماعيل بن الإمام القاسم ، شاعر مشهور من أه –) ٤(

  ١/٢٢٣البدر الطالع .  هـ ١١٤٩هـ  وقيل ١١٤٥هـ ، توفي سنة ١٠٧٢ولد سنة 
  ). د(محرك ، في : ممسك ، محترك:  ممتسك–) ٥(

  أ/١٤
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٣٩٠ 
 

  جل عن حجاي فتن ، لا تزال حالكةً، حلّها مشبكة ، يا غياث كل فـتى               
٢(علقت بـه الشبك(  

  فالفتور حـملنا ، وزره وأثقلنا ،بالهموم أثقلنا ، ما علـى سـواك لنـا              
 في مهمنا الدرك  

  والنبي واسطة ، للهدى ورابطة ، أغدقتـه واكفـة، الـصلاة دائمـة             
كلما جرى الفلك  

  عترتـه نال كل رغبته ، من وفى بذمته ، من صـفا محبتـه  ، للـنبي و                 
  والصحاب من نسكوا 

 وقال وقلت في ذلك الحـادث مـستغيثا سـنة           – حماه االله من كل شانٍ       -وقال  
  : هـ ١٢٠٠

ــه لي  يارب هب لي حسن التوجـه       ــا توج ــرةٍ بالرض   بنظ
   )٣(وأنت حسبي في ما علي ولي       فأنت ربي أمري إليك ولـك      

  :توشيح
  ظرة التعزيـز   لي منك ن   مـإن ت 

ــ ــود صِ ــزفْيع ــا إبري   ري بنوره
  لهـا سـواك عزيـز      فلست أرجـو  

  :تقفيل
  بالفقر يا ذا الغنى وجد وصِـلِ      فارحم بــها مـن يرجـو       
  والْبسه بالنور أبــهج الحلـل     وأجلُ عن القلب رين كـلّ      

  : توشيح

                                                                                             
  ). د(و ) ج(وتشبوا ، في :  أو تشعبوا –) ١(
  . بياض في النسخ الأخرى) فُتى(وكلمة ) حجاي( حرف الياء من كلمة –) ٢(
  . )د(فما ، في :  في ما –) ٣(

  ب/١٤

  أ/١٥
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٣٩١ 
 

  يا وحشتي بالجفا ويـا حرجـي      
  يـا حـرقتي بــالنوى ويـا وهجــي    
ــالفرج   ــي ب ــي عل ــل إله عج   

  : تقفيل
  بعز تقـوى تـصون مكتـهلي        ونجّني من هوان كـل هلـك       
ــسل   يا من تجيب المضطر إن سألك      ــا ولم ت ــدي بالعط   وتبت

  :توشيح
  إن نالني من رضـاك مطلـوبي      
ــوبي  ــوق مرغ ــك ف ــي من    أولَيتنِ

  روبيـوراق مش شيـاب عيـ وط
  :تقفيل

  يك ما قد بلغت من أمـل       يـهن  أقول يا قلب تمّ لك أملـك       
  عشت بتقواه خـير مـشتمل        أولاك مولاك بالرضا شملـك     

  :توشيح
  ـفكم إلهك و    ى إليـك مـنن     الَ

 ــ ــضاك وم ــاك ارت ــاك أرض   نأدن
ــاً   ــر عين ــهفق ـــهنبقرب   )١( وت

  تقفيل
  طرق الهدى فاهتديت من ضلل     صلِّ على من للحق أوضـح      
   الحق أوضح الـسبل    وهي إلى خير الورى من ضـاءت بـه       

  :وقلت أيضاً _ لازال معدن كلّ فضل وإفضال_ وقال
  ـه وارداً صـادراً مـن االله الله          كن مع االله في شـؤونك باللــ        

                                 
  ). د(و ) ج(في ) بعزته( ، و) ب(غير واضحة  في :  بقربه –) ١(

  ب/١٥
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٣٩٢ 
 

  إنــه لا اعتمــاد إلا علــى االله   واعتمد في كل الأمـور عليـهِ        
من سوى االله ترتجي من سـوى         لذْ بـه واسـتعن بـه وارتجيـه         

  منيبــاً إليــه تلــق رضــى االله    راجيـاً واعبـد االله       خف من االله  
ــد االله    ــصاً تج ــق االله مخل ــاالله   ات ــرف االله ب ــهد االله تع   اش
  ما يرى البأس قط من حفظ االله         احفــظ االله أنــت يحفظــك االله 
  لمين الـبر الـرؤوف هـو االله          خالق الخلق مالك الملك رب العا     

ــسبنا االله   ــده ح ــا االله وح ــو   ربن ــوى االله وه ــه س   االله لا إل
  : وقلت _ بلغه االله الآمال وأعاذه من الإهمال _وقال 

ــاً   ــتني نعم ــد أولي   قصرت عن شـكرها هممـي         رب ق
ــا   ــيدي كرم ــا س ــرم   فأدمه ــضل والك ــا وليَّ الف   ي
ــدئي  ــسنت مبت ــا أح ــي     وكم ــهم مختتم ــسن الل   أح

  :       وقال أيضاً وقلت 
  وإن نحن قصرنا فأنـت عظـيم         إذا نحن أسرفنا فأنت كـريم      
  بأنك غفـار الـذنوب رحـيم      وإن عظُمت منـا الـذنوب      
  فإنك سـتار العيـوب حلـيم        وإن دنستنا بالعيوب نفوسـنا     
ــيم    إذا لم توالينــا وأنــت ولينــا  ــا أخ وحم ــيس يوالين   فل
  وبرك إن الـبر منـك عمـيم          فهب ما اجترحناه لعفوك ربنا    

  :هـ ١٢٠١وقلت هذه الأبيات، وذلك سنة :وقال 
   به أَعـز وأَسمـو      -يا حبيبي -هل لـمضناك من وصـالك     
  وبراني الضنا فلم يبـق جـسم         طال عمر الجفا وطال عـذابي      
  فكأني في خاطر الـوهم وهـم        ذبت حتى خفيت عن كل عينٍ      
  نك سـهم   في فؤادي يا حبذا م      أَسهمتني العيون منكم بسهمٍ    

                                 
  ). د(و ) ج(يرتجى ، في :  ترتجي–) ١(

  أ/١٦

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


٣٩٣ 
 

  )١(ما لصبرٍ على الجفا منك عزم       يا عزيز الوصال عز اصطباري    
اشتياقاً والوصل للـصب    ـل  جد لصب صبا بِـهِ  الوجـد        
  ل مناه مـا نالـه قـط هـم            مغرم همّـه لقـاك وإن نـا        

   )٣(ز وما لي في ذلك الحد رسم         نا بالذل منك التمس العـز     أ
  عزني عـزك الرفيـع الأشـم         ت الـمرام منك بقربٍ    إن بلغ 

  ن بعيداً وما له في الحمى اسـم         رب داني الحمى وقـد كـا      
 ـ       ـه ومن قبل فهو للنار فحـم        فتراءى نورا بنورٍ من اللـ

والبيتان الأخيران لم يكونا لي ،وإنما رأيت فيما يراه النائم خطّـا في             :    قال الناظم 
ها ،فنظرت في سطرها، فكأني فهمت منها تفسير آية، والبيتان مرقومة           ورقة قد ملأ صفحت   

قولـه رب   ( في ذيل الصفحة، ولما انتبهت وجدت المقصود في الذهن ما هـذه عبارتـه               
وبعده البيتـان   ) السموات والأرضين أي خالقهن ومنشئهن المحيط بـهن العالم بما فيهن         

  .المذكوران
وهو الـشيخ   (ه الأبيات،وهي لبعض أصحابه     وقلت مصدراً ومعجزا لهذ   :    وقال
  ): )٥( رحمهما االله )٤(سالم المنوفي

  فلباس التقوى وِقَى كلّ مكْـرم        اتخذ ملبسا يقيـك جهـنم      
       عليك فيـه سـلام دروبـه في غــدٍ تفــوز وتــسلم    فهو ب  
  طِر بِهِ للفـلاح تحـظ وتغـنم        خف وانشر مـن الـصلاح      

  فاز من خف وارتقى من تـسنم         لــمجد مخفـا   وتسنم عزم ا  
   )١(ربه قد صلى عليـه وسـلم        وادخر ذكرك الصلاة على من     

                                 
  ). د(و ) ج(غزال ،في :  عزيز–) ١(
  . حيث كتبت فوق العجز، ولذا سقطت من النسخ الأخرى) أ(مستدركة في ) الوصل( كلمة –) ٢(
  . بالذي ، في النسخ الأخرى:  بالذل–) ٣(
 بيت المنوفي مشهورون في مكة والمدينة منذ القرن الحادي عشر الهجري وذكرت التراجم عددا منهم ممن  –) ٤(

  .اشتهر بالعلم والفضل، ولكنني لم أجد للشيخ المذكور ترجمة بينهم
  .خرىحيث يظهر أن النسخة تمت في حياة الشيخ، وجاء ما أثبته في النسخ الأ)أ(حفظه االله،في :  رحمهما االله–) ٥(

  ب/١٦
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٣٩٤ 
 

ــنم    ) م(إنه وصلة العبـاد إلى االله      ــر ومغ ــسالكين ذخ   ولل
  بشهود الفنـا بقـاؤك يرسـم          فيه  محو ديدنا إنّ  ـواجعل ال 

ــصحو و محوك الــمحض في مقـام       ــة ال ــاء غاي البق
   )٣(واتصالاً بمركز السر الاعظم     واجمع الفرق إن أردت وصالاً     
وافرق الجمـع كـي تكـون         وتجرد في السير عن كـل آنٍ       
       ولْ  وابتغِ مربـع الجمـال محـلام     لْقِت٥( في ظلال ذاك المخـي(   
  اً لــمأثم   وكمال الجمـال زاد     خذ جمال الكمال ثَم شـعاراً      
  وتجلّى لك الجمـال الــملثّم      فــإذا مــا شــهدت تلــك 
  وصحبت الرفيق في زي أبكـم        وسلكت الطريق في زي أعمى     
  لك فيه حـالٌ كمـا تتوسـم        كنت قطب الوجـود حقـاً      
  لك ذراته وأنـت الــمحكّم        وعليك الـمدار منه وفيـه     

  :  هـ١٢٠١ت مستغيثا ، وذلك سنة وقل_ تقبل االله منه_وقال 
إليك بـشكوى الحـال يـا عـالِم         رفعنا أكـف الـذلّ والفقـر       
 نا واكفنـا الأسـوا       دعونــاك مــضطرين يــا رببج كَردعانا وفر  
وكَشف العنـا والبـؤس والـضر       وقفنا على الأبـواب نلـتمس      

  فوادحها تترى وحلّت بنـا الـلأوا         ت البأسا علينا ورادفـت     تفاقم
وضاقت بنا الأحوال في كـل مـا        وعمت بنا الأهوال مـن كـل       
  بقوتك العظمى ، فكيدهم اسـتقوى      بك العون أنت المستعان علـى      

  إذا ما عدا جيش العِدا نحونا عـدوا           ملجـأٌ   جنابـك وليس لنا إلا    
  بنا بطَشت أيدي العدا وسطت سـطوا         ليس لنا إلا الـملاذ إليك إن      و

                                                                                             
  ). د(و ) ج(اذخر ، في :  ادخر–) ١(
  ). د(فحول ، في :  محوك–) ٢(
  ). د(لا جمع، في :  اجمع–) ٣(
  ). د(الفرق ، في :  افرق–) ٤(
   .والتقل، في جميع النسخ ، ولا وجه لها:  ولْتقل–) ٥(

  أ/١٧
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٣٩٥ 
 

هي الـمعقل الأحمى هـي الموئـل         وليس لنا إلا وقايتـك الـتي       
  على ظمأٍ للري من غيثـك الأروى        أغثنا أغثنا يـا مغيـث فإننـا        
  بفضلك يا وهاب عزا بـه نقـوى          أجرنا أجرنا يا مجير وهب لنـا       
  ومن شر ما فينا من الـميل والأهوا         أعذنا أعذنا من شرور نفوسـنا      
   )٢(وما لَهم معنا من الزيغ والإغـوا        ومن شر إبليس اللعين وجنـده      
  ـبليات والعاهات والعـار والأدوا     ومن شر كل المؤذيـات ومـن       
 ـ       ومن شر كل الكائدين وفعلهم      شر أو  وما عنـهم بالــمكر ين
  وما فيهم بالغيظ يظهـر أو ينـوى        ومن شـر بغـض المبغـضين       
نضلّ بـها عن هـديك الحـق أو          نعوذ بك اللهم من كل حالـةٍ       
  ونورا وإرشاداً إلى سـنن التقـوى         ونسألك اللهم منـك هدايـةً      

  :  وقلت أيضاً -رحمه االله تعالى -وقال
  إليك يـا ذا الحـول والقـوةِ          مـن قـوتي    برئت من حولي و   

ــني يــا إلهــي إلى    نفــسي فتــهوي بي إلى الهــوة   فــلا تكلْ
   )٥(أضحت بغين الغي مكـسوة      واجلُ صدى عين فؤادي فقد     
  كانــت بنــورٍ منــك مجلــوة   يا حبـذا مـرآة قلـبي إذا        

  :وقلت مخمساً _ رحمه االله تعالى _ وقال 
  وإن مت تلقى االله أحسن ملتقى        اً موفّقاً  إذا شئت أن تحيا سعيد    

       من التقى      عليك بتقوى من لـه العـز إذا لم يكن للمرء ثوب  
  تجرد عرياناً وإن كان كاسياً 

                                 
  ). د(الموكل، في :  الموئل–) ١(
  . ىترك مكانـها بياض في النسخ الأخر)  معنا (–) ٢(
  ). د(الحاسدين ، في :  الكائدين–) ٣(
  ). د(و ) ج(من هديك ، في :  عن هديك–) ٤(
  . غين فؤادي ، في النسخ الأخرى:  عين فؤادي–) ٥(

  ب/١٧
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٣٩٦ 
 

 وأخلص فما للمرء مـن كـلّ      فلا تخش في الدنيا سواه ولـذْ       
  ة ربه  فخير خصال الـمرء طاع   سوى طاعة الباري بـإخلاص     

  ولا خير في من كان الله عاصياً
  :  وقلت هذه القصيدة - نفعه االله بما قال في الحال والمآل -وقال 

 اعتــزل النــاس ففــي عزلتــك           أضعاف مـا يحمـد مـن ألفتـك  
  تظفــر بمــا فيــه وِقــا مهجتــك   واتق ما اسطعت جميـع الـورى       
ــا   واقطع عن الناس الرجا وانقطـع       ــهم في رج ــلتك الله عن صو   
ــى   ــه عل ــد من ـــما لا ب   ما يقتضيه الـشرع مـع قـدرتك          إلا ل
  حالــك في تقــواك مــع رغبتــك   خذ منهم العلم وأصـلح بــهم       
ــشأتك    واكتف شر النـاس واسـتكفهم       ــو ن ــاس بن ــرك فالن   ش
  وانفِ بـها ما نلت من وحـشتك         وأنس بأخبـار الأُلى قـد مـضوا        
   )١(أخبار ذاك الجمـع في وحـدتك        ا واســتنطق الأســفار واســتمله

ــك    ترى بعـين الـسمع في ضـمنها         ــا مقْلت ــرى جارحت ــا لا ت   م
  ومنــهم البــاغي الغــوي الفَتِــك  فمنهم الزاكـي الرشـيد التقـي       
ــي   ــستتر المرتج ــهم الـم    )٢(ومنهم الـمنهمك الــمنهتك     ومن
ــه   ــن خوف ــل م ــهم القائ ــبي إلى رحمتــك  ومن ــارب هــب ذن   ي

  فاجرِ لهـا المـدرار مـن عبرتـك           ســجلت أخبــارهم عِبــرةً قــد 
ــا   ــا له ــت لبيب ــر إذا كن ــك   وانظ ــل صــدا فكرت ــبراً واج   معت
  ومن سـيأتي مـن بـني إخوتـك          وقس على الماضين من قـد أتـى        
ــت في  ــن أن ــب م ــي تعيي ــك   فتتق ــو في زمرت ــه أو ه   )٣(زمرت

ــالولا  ــن تنـ ــذم مــن   الإثم في ذم مـ ــقَّته في ال قْعتــكش١( ر(  
                                 

  ). د(و ) ج(ذلك ، في :  ذاك–) ١(
  ). د(المنتهك ،في :  المنهتك–) ٢(
  ). د(في ) نقيب( و) ج(تعيب، في:  تعييب–) ٣(

  ب/١٨
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٣٩٧ 
 

  )٢(عليك حق النصح في صـحبتك       أبنــاء عــصرٍ أنــت فيــه لهــم
ــك    فــلا تكــن تغتــاب أو تــزدري ــن عِلّت ــاه م ــه عاف ــن رب   م
  ما أنت أعمى عنـه مـن خلّتـك          تـرى فمـا تنظـر فيـه سـوى     
ــك  وقد يكون الــمزدرى ظـاهراً      ــن رتبت ــد االله م ــع عن   )٣(أرف
ــةٍ    ــو رثَّ ــان أخ ــا ك ــك     بِذْلَ  وربم ــن بِزت ــل م ــه أجم   )٤(ت
ــه  ــاك لكنـ ــره عينـ   هـمته أنــهض مـن هــمتك         تحقـ
ــه ــالثّلم في دينـ ــه بـ   وترجع الـمجروح مـن طعنتـك       تطعنـ
ــب ذوي عــشرتك  فافتح عيون الفكر وانظر بــها        عيبــك لا عي
  )٥(تستر وإلا اهتِك كـي تنهتـك         واستر عيوب النـاس غـضا لهـا       

ــك   وايـا الحـشا   واطوِ على الخـير ط     ــالَ علانيت ــه ح ــه ب   )٦(وفُ
ــه   ـــمرء رداءٌ ل ــريرة ال   )٧(فاختر رداء الخـير مـن نيتـك         س
  نــورا بــه يبــدو ســنا خلقتــك  واحرص على الستر به تكتـسي     
 ـ       ـحكمة ينبوعـاً علـى لهجتـك        فالصدق ينجيك وتجري به الـ
  عنك وذود الـثلم عـن حرمتـك         والحفظ للعـرض ودفـع الأذى     

ــةٌ ـــهامجلب ــال   للخــير فاعمــل ب ــدتكتن   )٨( كــل الخــير في م
ــك   وإن دهاك الخطـب أو حـلّ في        ــرب وفي نزلَت ــاحتك الك   س
ــك   فاســتغنِ بــالرحمن عــن خلقــه ــى كربت ــاالله عل ــتعدِ ب واس  
  واجعل جميل الـصبر مـن عـدتك         والق القضا منك بوجـه الرضـا      

                                                                                             
  ).د(و) ج(في رفقتك، :  رقعتك –) ١(
  ). د(محبتك ، في : صحبتك–) ٢(
  ). د(و ) ج(تكون، في :  يكون–) ٣(
  ) .بزز(و ) بذل(لسان العرب . البِذْلة من الثياب ما يلبس ويمتهن ولا يصان ، والبزة الهيئة والشارة واللبسة  –) ٤(
  . رة النحويةوذلك لا تبيحه الضرو) اهتك( ليستقيم الوزن لا بد من تحريك الكاف في –) ٥(
  ).د( و) ج( ه من، وما أثبت) ب(و ) أ(ى نيتك ، في عل: علانيتك –) ٦(
  ). د(فاختر له داء ، في :  فاختر رداء–) ٧(
  .، ولكن مراعاة الوزن جعلت الشاعر يتجاهل الجزم) تنل( من حقه الجزم ليصبح ) تنال(  الفعل –) ٨(
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٣٩٨ 
 

ــضاه االله في   كم لك في التسليم مـن راحـةٍ        ـــما ق ــدمتكل   ص
  )١()تدق في الإخفاء عـن فطنتـك        إنّ لـــه في فعلـــه حكمـــةً(

ــا  ــكر م ــولاك أَدِم ش ــقِ م ــك    ات ــد عبوديت ــف عن   أولاك ق
ــدتك  واذكره في حال الرخـا شـاكراً       ــسان في ش ــذكرك بالإح   ي

        جِـدت دصِلْ جأو صِلْ ت قِمتست اجتلِ تـستجلِ سـنا بــهجتك        قُم  
ــدنُ  ــسرعاً ت ــةٍ ســر م    )٢(تنل بــها مـا فـوق أمنيتـك          إلى غاي

  يجلو لـك الأنـوار في حـضرتك         تشهد بـها في حضرة القرب مـا       
 ـ       ـمسرى إذا شـمرت في دلجتـك        هناك غايات بـها تحمد الــ
ــارقٍ  ــن غ ــه م ــت والتنبي   )٣( مـن لــجتك    أهول في لـجةٍ   نبه
 ـ        مـن   يـصحيك ـذا النـصح أن       قلت ولم أفعـل وأنـى لـهـ

ــك     لكنمـــا في رحمـــة االله مـــا  ــع زلّت ــي م ــر زلاّتِ   يغف
ــا   ــسر لن ــا وي ــارب وفّقن ــدمتك   ي ــسبنا إلى خ ــديك وان   ه
ــدا  ــا غ ــار فين ــفّع المخت ــك  وش ــن نقمت ــارب م ـــجنا ي   ون
  فــضلك للعفــو وفي جنتــك    واغفر وزحزحنا عن النـار مـن      
   حضرتك خير الورى الـمحبوب في     وصلّ يـارب علـى المـصطفى      
  ما عمنـا الإفـضال مـن نعمتـك       والآل والأصحاب أهـل الوفـا     

هـ ١٢٠١ وقلت مسلياً لنفسي سنة      - صانه االله من صروف الزمان       -وقال أيضاً   
:  

ــةٍ أمــد اصــبر لكــلّ ملم        وسينقضي ويـزول مـا تجـد  
                                 

  ). د(و) ج( البيت ساقط من –) ١(
  ). د(في ) أمينك( ،و ) ج(أمنيك ، في :  امنيتك–) ٢(
  .أشد هولا:  الصواب –) ٣(
 من حقه النصب، لكن النصب هنا يورث إخلالا بالوزن، وتجاهله لا تبيحه الضرورة الشعرية ) يصحي (الفعل )٤(

 . 
  . بـهذا ، في النسخ الأخرى:  لهذا–) ٥(

  ب/١٩
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٣٩٩ 
 

ــرد  لا شيء فيما قد عناك سـوى       ــع البأســاء يطّ   صــبرٍ م
ــددلا  فالصبر عدة مـا بليـت بـه        ــه ولا الع ــد يدفع    الع
  )١(قـد عظمت ولو كالنـار تت      يا قلـب لاتجـزع لحادثـةٍ      
ــه ــه ول ــت فكــن ب ــدد   الله أن ــه م ــك بلطف ــه إلي   فل

ــوا وإن عقــدوا  سلّم ففي التسليم منك رضى      ــاالله إن حلّ   ب
ــد   فاالله يحفـظ مـن لـه ثقـةٌ          ــه يعتم ــو علي ــاالله وه   ب

ــد إلا بق  ولا بـشر   لا جِن في حـركٍ     ــلا أح ــه ف   )٢(درت
  يختـــاره فعـــلاَم تنتقـــد  خلق العباد بكُن فكان كمـا     
  صور لهـم والخـالق الـصمد        أطواراً اختلفت كما اختلفت   

  في الخلــق صــاحبةٌ ولا ولــد  سبحان خالقنـا فلـيس لـه       
ــةٍ ــل أمني ــسير لني   أبــدا تخادعــه وتجتهــد    كــلٌّ ي
  )٣(م لـه قِـدد    لِهوى طـرائقه    يرِدون عن سـبقٍ مـواردهم     
  ستراً قـضاه الواحـد الأحـد        مستورة عنـهم مـصادرهم    
ـــمتنع ــها وم ــغٌ عن   )٤(عنها وكلٌّ سـاخطٌ حـرِد       فمبلّ
     فيما يراد بــهم ومـا يـرد         يمضي الزمان ولا رضى لهـم  
ــه ــن بريت ــصص م ــصدوا   واالله خ ــاً إلى مرضــاته ق   خلق
ــصد ــهم ومقت ــصر من ــد   فمق ــهم ومجته ــسارع من   وم

       فاشهد مظاهرها كما شـهدوا      أفعال ربـك كلّهـا حكـم  
  :  وقلت - أحيا االله به ربوع الأدب،وبلّغه من فضله كلما طلب -وقال 

  )٥(لنا ومؤتلف الأضداد للعِبـرِ      الدهر مختلف الآصـال والبكَـرِ     
                                 

  . ن النار، في النسخ الأخرىولو كا: ، ولو كالنار) د(و) ج(قالب ، في :  يا قلب–) ١(
  ). د(و) ج(خيرك ، في :  حرك–) ٢(
  ). د(و ) ج(طريقهم، في :  طرائقهم–) ٣(
  ) .حرد( لسان العرب . غضبان :  حرد ). د(و ) ج(صرد ، في :  حرد–) ٤(
  ). د(الدمع ، في :  الدهر –) ٥(

  أ/٢٠
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٤٠٠ 
 

  والـمال مجلبة الإتراف والبطـر      والولْد مجبنـةٌ للمـرء مبخلـةٌ      
  وإنـها فتنةٌ من أكـبر الكـبر        حـي فتنتـه   والجمع بينـهما لل   

  آمال متصل الأعمـال للفِكَـر     والـمرء متصل الأشغال متصل    
منها بحسن الوفا بالعهـد وهـو         مستمسك بعرى الدنيا على ثقـةٍ     
وإن صفت فهي محـض الكـد         فالحاذر الخف في دنيـاه عيـشته      
    علـى        والمثقل الكلف العاني بـها حرج ق العيش موقـوفمضي

  والمثقلون بـها فيها على خطـر       فاز الـمخفّون فيها العارفون لها     
وافاك من عجري نظمـاً ومـن         يا صاح لا تلغِ نصحاً قد منحتكه      

  فإنني الصدف الحاوي على الدرر    خذ علْم نظمـي ولا تـركن إلى        
  شيءٍ وإن رق منظومي ومنتثري    هل لست  صفر من العلم صنو الج    

 ـ     ـهاجي البطالـة بـين العجـز         شأني الجهالة أثوابي الملالة منـ
  ظفرت من خدنك المغرور بالغرر      لك السلامة إن أصغيت منتصحا    
  ولا تزال بـما يطغيك في غَـرر        حتام أنت بما يرديـك في شـغلٍ       

  خالٍ من الفكر فيها غير معتـبر         اء مفعمهـا   ملء الجوانح بـالأهو   
بـها الـموارد إنّ الـصاب في        لاهٍ بدنياك في الدنيا وإن عـذبت      
  بترهاتٍ عليهـا قاصـر النظـر         ساهٍ عن النظر القلـبي مغتـبطٌ      
  لجمع فانٍ بعزمٍ غـير مقتـصر        مبقٍ على غير باقٍ مستطير هوى     

 ـ       منها وبارحةٍ كالليث ذي ظفـر       سانحةٍماضي العزيمـة وثّـاب ل
حرصاً على حِفْـظِ مــخزونٍ        مستجمع الهم في جـمعٍ تحصله    
 الشمس لا بـل هالـة       )٣(طفاوة  يداك قد أشبهت فيما تحيط بـه      

                                 
ه علامة المد فوق الكلمة، والحاذر في سقطت منها الراء في جميع النسخ ، ووضعت علامة تشب) الحاذر (–) ١(

  ). حذر( لسان العرب . المستعد: القاموس
  ). د(لا تكفر ، في :  لا تلغ–) ٢(
  )طفا(لسان العرب . الدارة حول الشمس:   الطفاوة)٣(
  ) . حفاوة(، كأنـها ) د(غير واضحة في :  طفاوة–) ٤(

  ب/٢٠
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٤٠١ 
 

ــوِزر   ساعٍ لغيرك تحويه وما لَـك مـن      ــال ال ــسعاك إلا احتم م
  )١(جليةٌ بــمعانيها وبالـصور       عِبـر  وكم بدت لك آيات وكم    

       ـدشلكلّ مستبصرٍ للرشد ذي نظـر       بدا لعينك ما في بعـضه ر  
  )قد قيداك لها بالـمنظر النضر    (  وإنما زهـرة الـدنيا وزخرفهـا      

  )ولا يروعك فيها فـادح الغـير   أضحى يروقك منـها حـسن      (
  )٢(االله في آيٍ من الـسور     أتى به     )وإنما مثـل الـدنيا وزينتـها      (

  كما يعود هشيماً يـانع الزهـر        يزول رونقها تذوي نـضارتـها    
  )٣(تكدي إليها بعقلٍ منك مغترر      وأنت في غفلةٍ عما خلقـت لـه       
  نشوان في سكرةٍ منها بلا سـكَر        عانٍ بـها متعنٍّ في الطلاب لهـا      
ذيـل  جذلان تـسحب عجبـاً        ثانٍ لعطفك مسروراً بـها فرحاً    
ــط ولا ــزٍ ذلّ ق ــبر بعزي   )٥(بذي غنى عاد في أثواب مفتقر       لم تعت

  )٦(تبدو ولا تنتهي عنها بمزدجـر       لا ترعوي أبداً منـها بموعظـةٍ       
ــر ــالٌ ولا بكَ ــدك آص   بـها اعتباراً بمأثورٍ علـى أثـر        ولايفي
  مذّكرا فانحها بـالفكر وادكـر       كفى أخا اللب في الدنيا بكرهمـا      
  هما لنا مثل الـمقراض في العمر       حسبي وحسبك علماً باختلافهما   
  )٧(قد أسلفا تبع تقفو على الأثـر    كم أسلفا قبلنا خلقاً ونحن لـما     
  كم فرقا بين سمع الحي والبـصر        كم قربا أجلا كم قـصرا أمـلا       

كم أودعـا درر الأكنـاف في         كم أخربا غرفاً كم عمرا جرفًـا       

                                 
  ). ب(ساقطة من ) لك (–) ١(
  ). د(و) ج( من  مابين الأقواس ساقط–) ٢(
  ). د(فقدر، في :  مغترر–) ٣(
  . النسخ الأخرىبعطفك ، في :  لعطفك–) ٤(
  ). د(و ) ج(الأثواب، في :  أثواب–) ٥(
  ). د(و ) ج(منتهى ، في :  تنتهي–) ٦(
  ). د(نحن كما ، في :  نحن لما –) ٧(
  . النسخ الأخرىخرب، في :  أخرب–) ٨(

  أ/٢١
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٤٠٢ 
 

  كم ألحقـا كـلّ أمـارٍ بمـؤتمر         كم شتتا جمع شملٍ كان ملتئمـاً      
كم أعجلا وادعاً بالـموت عن       كم أبعدا راغباً عن نيل رغبتـه      
  )١(كم أفنيا أمماً في سالف العصر       هما الجديدان كم قد أخلقا جدداً     

يــه قــد أترفــوا في مــلاب التأين الـملوك وأصحاب اللُّكُوك    
واســتملك النــاس مــن بــادٍ   وأين من ملك الـدنيا بأجمعهـا      

أحفــاد معتــضد في الـــملك وأين من جمع الأجناد واحتـشد      
آساد حِذْرا مـن الــمكروه      وأين من نكّل الأضداد وارتـبط      
  عزمٍ منـه مقتـدر    قهرا بصولة     وأين من قهر الأعـدا بـسطوته      
  صيتاً وأرعبها بالـمنظر البـهر      وأين من أرهب الـدنيا بدولتـه      
  مبانيَ العز بين البِيض والـسمر       وأين من شـاد للعليـا بعزمتـه       
  )٥( والبِدر وأين من جاد بالآلاف     وأين من بسط الجدوى لـسائله     
        ولا أثـر ثـر والدهر يفجع بعد العين والأ      لم يبق من جمعهم عـين  

  وا فناءً ومرـال مرالصوالج في الدهماء       بــهم  وان لَم ٦(بالأكرمر( 

  دفعاً لـرد قـضاء االله والقـدر         لم يجدهم كلما حازوا وما جمعـوا      
       لا ولا عـدد هم عديـدهيهات لا يدفع المقدور بالحـذر       ولم يفد  
ر مـن   عنهم وكم لك في الأسفا      لم يبق منهم سوى الأسفار تخبرنا     
  وذكرهم عبرةٌ تجُلى لــمدكر      أخبارهم عظةٌ تـهدى لـمتعظٍ   

                                 
  ). د(ساقطة من ) قد ( –) ١(
جمع لك ،وهو في العدد مائة ألف عند أهل إيران والهند واليمن، وعند المولدين عشرة ملايين، :  اللكوك - )٢(

   / ٣ عجائب الآثار للجبرتي –) لكّه(المعجم الوسيط .الواحد مائة ألف فرانسي) اللك(ويذكر الجبرتي بأن 
  )لوب(لسان العرب . ضرب من الطيب: الملاب  -
  ). د(و ) ج(بياض  في ) بملا( ترك مكان –) ٣(
  ). د(الأحفاد ، في :  الأجناد–) ٤(
  ) بدر(لسان العرب . جمع بدرة، وهو جلد ، وهي الكيس فيه ألف أو عشرة آلاف دينار:  البِدر–) ٥(
  ) أكر(لسان العرلاب . الحفر في الأرض واحدا أكرة:  الأكر–) ٦(
  . الدماء ، في النسخ الأخرىمن الصوالج في :  مر الصوالج في الدهماء–) ٧(

  ب/٢١
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٤٠٣ 
 

  ما قد يكون على ما كان واعتبر        فانظر لباطن ما يجلى عليك وزِنْ     
       حـسن ك منـها ظـاهرر        ولا يغرـوع منه الحسن في صولو تنو  
  )١(بأهلها تك فيها خـير مختـبر        وجئ بذهنك واذهب في تقلّبـها     

للسفْر دون انقـضاء الـسير في         درج سفْرٍ لا مقام بــها    دنياك م 
  وكن لصحبتها كالصاحب الحذِر   واسلك إلى الـمقصد الأعلـى     
  فصاحب البر فيها بالنجاة حرِي    واستصحب الـبر تنجـو مـن       
  إن السلامة منها غايـة الظفـر        وارج السلامة من مولاك مالكها     

  :  وقلت ناصحاً لبعض الإخوان -زاده االله من الكمال  -وقال 
جلي على وجه الــملي بـه       هو الود لا حقد يـضيق بـه        
صدوق تـساوى سـره لـك         حفاظ إخاءٍ من صديقٍ فؤاده    

  يزين ودون الشين منك له الستر     يباهي بك الأقران ينشر عنك     
  وفاءٌ لكلتا الحالتين هو الـذخر       رخاءٍ وشـدةٍ   يناجيك عنه في    

  لغاية حد حاجز دونـها القصر      فجاوز بـهذا الود كلّ معرفٍ 
  صفا فأفاض النور بالظاهر السر    لقد شف معنى الحـب سـراً       
  كذابا وهل يخفاك في تِـمه البدر       أُخي وما دعواي معك أخـوةٌ   

  أخ لا ومن والاك منك له النصر        وجههتأمل فما من هش فيك ب     
       ولكن ترى الخافي لو ارتفع الستر     ولا كلّ من أبدى لك الـود  
طواها على بغـضٍ وعنوانــها        تراه محباً والـضمير صـحيفةً     

  ويظهر خيراً منه باطنـه صـفْر      يداجي بحسنى دونـها السوء    
ُـموه ما يخفيه عنك بكلّ ما      يروقــك تمويهــا كمــا يفعــل    ي

                                 
  ). د(تك في ، في :  تك فيها–) ١(
  ). د(و) ج(في ) الصدق( ، و) ب(ترك بياضا في ) الود (–) ٢(
  . النسخ الأخرىسر ، في :  سره–) ٣(
  ). د(يرونك تموها، في :  يروقك تمويها–) ٤(

  أ/٢٢
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٤٠٤ 
 

  كما لازمت طبعاً نجاستها الخمر      يلازم خلْق الحاقد الغدر عادةً     
  )١(يقابله تسلم وكلٌّ لـه عـذر        فكن حذِراً واظهر لكلٍّ بمظهرٍ    

  ه الـمر ولْحمصانعةً يبدو بـها    تلبس لـمن داجاك في ثوب     
معاملة الحسنى هـي الـربح لا       سنا وأضمر لـمن عاملت ح   

  خداعاً بمكرٍ أن يحيق بـه المكـر       وكن موقنا فـيمن يمازجـك      
ــتيقظت للـــشرمال (  وأيقظْ لفعل الخير نفساً نؤومةً     إذااسـ

لها الكـر في نيـل الـسفاسف        وأنـهض لتقوى االله عزمـة     (
له منك هـذا لا عـداك هـو           فصرفك ما الله فيك لكلّ مـا      

  ولا بد عند الحلّ يفترق الـسفْر      وصاحب بني دنياك صـحبة     
  لأجدر أن لا يستقيم لـه أمـر       ومن صحب الدنيا وبـاغض     
  لنقْلَتِه الدنيا وعاجلـه الـدهر      ومــن رام في الــدنيا المقــام 

  حصول مرامٍ فهو بالطيف مغتـر     ه الظنون بـها   ومن وثقت من  
  )٧(مراحلها الأيام والسفر العمر      وماهي إلا للطريـق مطيـةٌ     
  )٨(لعونٌ عليه لا عوانٌ ولا بكـر        فخذها ذلولا للمسير فإنـها   

وقيت الردى سـيرا ورافقـك        وسر آمناً ما دام مقْودها التقى      
ليحسن فيها الحصد إن حـسن        فإنه وأجمل بـها تقنِ الجميل     

جميلٌ على حمل الهمـوم بــها         فإن تك مأوى للهموم فإنـها    

                                 
  . النسخ الأخرىسلم ، في : تسلم–) ١(
  . لأخرىالنسخ افأضمر، في :  وأضمر–) ٢(
  ). د(و ) ج( عجز البيت ساقط من –) ٣(
  ). د(و ) ج( صدر البيت ساقط من –) ٤(
  ). د(و ) ج(ليل ، في :  نيل –) ٥(
  ). د(قصرنك ، في :  فصرفك–) ٦(
  ). أ ( ساقطة من ) إلا (–) ٧(
   ).د(و ) ج(للعسير، في :  للمسير–) ٨(

  ب/٢٢

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


٤٠٥ 
 

  جزيل على ملقى مصائبها الأجر      وإن تك مغناطيس كلّ مصيبةٍ    
  بمن صاحبته فليكن شأنك الحِذر      نعم هذه حالات دنياك دائما    
  ني عن الخَبـر الخُبـر   بلوت فأغنا   وما فهت جهلاً بالزمان وإنما    

  نصحتك إن النصح يقبله الحـر     ألا فعِ سمعا محض نـصحي       
  :  وقلت أيضاً - لازال راقياً مراتب الكمال ، مبلغاً جميع الآمال -وقال 

  تبدو بأبـهى من سـنا البـدر        الْبس لكربك حلّـة الـصبر     
  متجافيا عن مـضجع الـذعر       وانـهض على قدم الثبات له    
  دهمتــه فادحــةٌ مــن الــدهر  فالــصبر أليــق بــالكريم إذا

  لَقِي الخطوب بفسحة الـصدر      فاصبر لها فأخو النباهـة مـن       
  تنحلّ بعـد العـسر باليـسر        فلعل عقدتـها وإن عـسرت     
  تنجاب نـسياناً عـن الفكـر        ولعل شدتـها وإن عظمـت     
  فــسهامها أبــدا لــه تــسري  فالـحر شـارة كـلّ نائبـةٍ      

برضى مضت مـن حيـث لا          اطمـأنّ لهـا وقابلـها       ومن
  يهـوي بــه في هـوة الخــسر    ومن استشاط لنازلٍ ضـجراً     
  عجزي ومـن قـصر    نافاه من   خذ من كلامي النـصح وارمِ      
  فتسير مـن عـذرٍ إلى عـذِر         خذه ولا تـركن إلى عملـي       

 ـ( ووجـدت في     -أعاذه االله مما يفضي إلى الوبال     -   وقال لابـن  )دائع البدائـه  ب
 عززت بثالث، فخطر في البال تعجيزها وتصديرها بالارتجـال،          )٢(بيتين في حكاية  )١(ظافر

إليها من شواهد الحال ما يهون لواعج البلبال، والأبيات المذكورة هذه ،وذلك  )٣(وضممت
  : هـ١٢٠١في سنة 

                                 
هـ ٥٦٧زير مصري من الشعراء الأدباء المؤرخين ، ولد في القاهرة سنة هو علي بن ظافر بن حسين الأزدي الخزرجي ، و –) ١(

  . ٤/٢٩٦الأعلام ) . بدائع البدائه(هـ ، له عدة كتب منها ٦١٣وتوفي بـها سنة 
 ،وردت في حكاية لأبي العتاهية الشاعر حيث سمعهما من ٩٦للأصفهاني ص ) الأغاني( ، ١٥٤لابن ظافر ص) بدائع البدائه (–) ٢(

  .  السجنرجل في
  . ضميت ، في النسخ كلها:  ضممت–) ٣(

  أ/٢٣

  ب/٢٣
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٤٠٦ 
 

      حتى ألفتـه الضر ذت مستعو        من صحبة الضر ١(لعلمي أن لا بد(  
  )٢(فأسلفني حسن العزاء إلى الـصبر       وعزيت نفسي بالتأسي بسالفي   

  لـما لـي عند االله بالصبر من أجر        وصيرني يأسي من الناس راجياً     
    لحسن صنيع االله من حيث لا أدري        صبرت لبلوائي وإني مراقـب  
  )٣(بدا لي منه آلَ يسري إلى العـسر         إذا أنا لم أقبل من الدهر كلّمـا       

   وإن أنا لم أوسعه ي الرضا بما   من  تكر   ـهت منه طال عت  ي علـى   ـب
سوى تعبٍ يفضي بـذي العتـب       ولم يجدِ عتب الدهر في كـل       
  مشاغبةً أجني بـها نكـد العمـر        وما لي وللأيام حـتى أسـومها       
  )٥( للغِـر  ـتباراً لها لا صحبة الغِر    فإنـي قد صاحبتها وبلوتـها    

  أَحزه ولا حصلت منها على وفـر       منـها   ا رمـت  مـ م لتفما طُ 
  وتلوينها ما قد عرفت بـه أمـري          تقلّب حالهـا   منولكن بدا لي    

رآها بـرأي العـين كالـسطر في          عجائب أبداها الزمان لناظري   
  للفكـر  ودهري مرآة العجائـب       أرى بعيون الفكر كلّ عجيبـةٍ     

وأخلــف فيهــا ســالف العــصر أقيس على الماضي بـها كـلّ      
       لهـا مـدرك ر      وها أنا مصحوب٨(لقسمي منها من وفاء ومن غَـد(  
  وإن جلّ خطبي لا يضيق له صدري        فإن عز قصدي لا أذلّل جـانبي   
  )٩(لفائتةٍ عـني فأنـسب للقَـصر        على أنني ما كنت أقصر هـمةً     

                                 
  ). د(و ) ج(لعلي، في :  لعلمي–) ١(
  ). د(و ) ج(فأسلفني ، في :  فأسلمني–) ٢(
  ). د(و ) ج(سيري إلى الصبر ، في :  يسري إلى العسر–) ٣(
  ). د(و ) ج(التعب الخسر ، في :  العتب للخسر–) ٤(
  ). د(للضر، في :  للغر–) ٥(
  ). د(و ) ج(رآها ، في : اها أر–) ٦(
  ). د(أخاف ، في :  أخلف –) ٧(
  ). د(و ) ج(وغدر ، في:  ومن غدر–) ٨(
  . ترك مكانـها بياضا، في النسخ الأخرى) أنسب (–) ٩(
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٤٠٧ 
 

  على قدر وقتٍ حاله موضح عذري     ولكن مشيت القهقـرى دون     
قضت خفْضه كالخفض من أحرف       رأيت الـمعالي من يرمها لرفعةٍ     
وما نال مـما قـد نحـاه سـوى         أرى من نحا للمجد مـن غـير        
   من فخـر   تدانى وما في العز بالكد      إذا لم يكن للمرء عـز بنفـسه        
  )٣(بدنيا بلا دين ونعمى بلا شـكر        بحالين يلقى الناس كلّ مـسودٍ     
  وصيتٍ على ذكرٍ وحمدٍ على كـبر        فمثنٍ على قبحٍ بمدحٍ لـمبخلٍ    
  )٤(لناوٍ على غدرٍ وثاوٍ على مكـر        وطاوٍ على غيظٍ سريرة مبغضٍ    
  يتيه بـها في الناس سكرا بلا خمـر         إذا زينت في عينـه رتبـة لـه        
  كأنْ قد أتى بالفتح فيهم وبالنـصر        ويرفل بالإعجاب في خيلائـه    
  تنكّبه عنـها انتكاسـاً إلى القـبر         ألا قُبحت دنيا قصارى حليفها    
      فلا نفع في الدنيا لوعظٍ على زجـر         إذا لم يكن للمرء من ذاك زاجر  

  :  وقلت أيضاً - كان االله له -وقال 
        إن ن  لك في كـلّ نظـرةٍ عـبره ظــرت الأمــور بــالفكره  
  حــسن إتقــان دقّــة الإبــره   دقّة الفكـر في الأمـور لهـا        
   ــتنظره ــا س ــلْ فيم ــبره   فتأم ــه خ ــطْ ب ــدبر تح   وت
  ما ترى مـن بديهـة النظـره          لا تكن قاصـر البـصيرة في      

  زهو ما تزدهـي بـه الخـضره      قد ترى ما يروق عينك مـن       
ــه ــات غايت   لهـا نـضره  صـفرةٌ لا تـرى     واخــضرار النب

 ـرب شربٍ نظنـه      ضر٥(اب(        هـرمن صـابةٍ م برهو ض)١(  
  )٢(هو حتف النفوس لا نكـره       رب سمٍّ قد ضـم في دسـمٍ       

                                 
  . يرومها، في النسخ الأخرى:  يرمها–) ١(
  ). د(في ) يحجب(و ) ج(في) يجي(، و) ب(غير منقوطة في) نحى (–) ٢(
  ). د(في ) نلقى(، و)ج(لقى، في ت:  يلقى–) ٣(
  ). د(ناو ، في :  ثاو –) ٤(
  )ضرب(لسان العرب . العسل: الضرب –) ٥(

  ب/٢٤

  أ/٢٤
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٤٠٨ 
 

ــره   قد تغشي الـمحذور غاشيةٌ    ــاد للجم ــشي الرم   كتغ
  منك فيما يجني لـك الحـسره        لاتغرنك لــمحةٌ طمحـت    
ــرٍ قمــراً ــلّ   لم يكــن كــل ني ــره لا ولا ك ــوةٍ تم   حل
  كــلّ حــالٍ ملازمــاً ذكــره  فلــتكن شــاهداً لربــك في
ــار مظهــر القــدره  واشهد الكون كلـه حـسنا        فهــو آث
  )٣(واستعذ من غـوى أبي مـره        وانتــهج للهــدى مــسالكه
  فالتقى خـير زاد ذي الـسفره        واستقم ما اسـتطعت متقيـا     

ــا   ــنا مراحلنـ ــا الحفــره  إن أنفاسـ   )٤(في ســرانا وحِلّن
      ه           ولنا كـلّ لــمحةٍ ظعـنما لنا قـطّ فيـه مـن قـر  

ــسان ــاة الإن ــورده وحي ــه وعــره   م   إنمــا الطــرق دون
  إن زكا الوِرد طابت الـصدره       فاستطب ما زكى تطيب بـه      
  فعلك الخـير واتـرك الفتـره        وكن الناهض العـزوم علـى      
  أم خطب واخلع ردا الـضجره       والبس الصبر للمـصائب إن     
ــضره   وامزج الخوف بالرجاء تقـم     ــدنيك للح ــامٍ ي   في مق

  :  وقلت أيضاً - رحمه االله تعالى -وقال 
  قد كفانا تقلّب الدهر عِبـره        إن نظرنا إليـه نظـرة فكـره       

  ينقضي العمر بالليالي وبالأيـا      )٥(م تترى عشيةً بعـد بكـره      
ــؤ  )٦(من مـحالٍ تحلو لنا وهي مره  ــا بك ــاني تعلّن   وسٍ والأم
  ومنادي الرحيل فينا ينـادي       )١(الرحيلَ الرحيلَ للسفْر قـره    

                                                                                             
  .  النسخ الأخرىصبابة ، في:  صابة –) ١(
   .النسخ الأخرىضم دسم، في :  ضم في دسم–) ٢(
  .الشيطان الرجيم: وأبو مرة ). د(واستعذني ، في :  واستعذ من–) ٣(
  ). د( أنفالنا ، في : أنفاسنا–) ٤(
  ). د(و ) ج(ينقص ، في:  ينقضي–) ٥(
  ). د(و ) ج(قال ، في :  محال–) ٦(

  أ/٢٥
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٤٠٩ 
 

  منتهى السائرين من هذه الدا      ر ضريحين روضـةٍ أو لحفـره      
  هذه الـدار منـهج لا مقـر         )٢(مدرج الـمخلصين فيها المبره

  فيئها زائلٌ ومـا فـاء منـها         حائلٌ والـمقام فيهـا معـره     
هـ، لسبب جـرى    ١١٩٣ وقلت في مستهل ابتداءمحرم سنة       -كل كمال  منحه االله    -وقال   
  : وأمر طرا

         رني عن نيـل مـا أنـا طـامعفأخ        مانع ض لي من دون ما رمتتعر  
  أحال القضا بيني وبـين مطـالبي        وكم دون ما تـهوى النفوس موانع     
  فأمسيت ليلي ذاهل اللب حائراً      وأصبحت يومي للذي فات جـازع     

ــارعني في ــارعيق ــا جــرى وأق وصورت مـن نفـسي لنفـسي         م
  فطوراً أرى منها العتاب موجهـاً       لنحوي سهاماً ما لهـا مـا يـدافع        

  وحينا أرى لي ما يقـوم بحجـتي         )٣(بالذي ثَم واقع  ] فأرضى[ويقضي  
ــاب مواضــع  ــأنى للعت ــول ت   وآونةً ينبثّ في الفكـر خـاطر         يق
  إلى أن جلا الإنصاف بيني وبينها       لعذري محيا أبـيض الوجـه ناصـع       
ــادع  ــصدعه ص ــاءً لم ي ــام بن   ومن جعل الإنصاف أس فعالـه       أق
  وما ذاك إلا أنّ لي دون مطلـبي         رقيبا قريبـا لطفـه عنـه شاسـع        
  وهل هو إلا قاطع طـرق الوفـا         علي وحسبي فهو للطـرق قـاطع      
 ـ       ظلال الوفا والظـل عنـه لقاشـع        ه بالنـاس الـذين تفيأواتشب  

  وأين مدى مجد النفوس التي زكت       )٤(لقد قطعت من دون ذاك المطـامع      
  وأنَّى له أن يدرك الـمجد لاحقا       وقد أدركوا هذا الـمدى وهوضائع    

                                                                                             
  ). د(مرة، في :  قرة–) ١(
  . للمخلصين ، في النسخ الأخرى:  المخلصين–) ٢(
لي (حيث كتب فوق العجز) د( ما بين المعقوفين أضفته ليستقيم الوزن والمعنى ، وقد تم تخمين ذلك في نسخة –) ٣(

 أ ، وأرى أن ١٨لوحة ) د(نسخة . وكتب تصحيح ذلك في الهامش باسم محمد سعيد بن حسن كمال) ما 
  .ماأضفته هو الأنسب

  ). د(و ) ج(أنى ، في :  أين–) ٤(

  ب/٢٥
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٤١٠ 
 

  أقام على حرفٍ من الود ظـاهرا        يداجي به مـن يـصطفي ويخـادع       
  فيرتق فتقاً لـيس يجديـه رتقـه         كما لم يفـد فيمـا تمـزق راقـع         

  ولو كان ما بي من حبيبٍ مقنـعٍ          نقصٍ حوته الــمقانع    قنعت وكم 
  ولكن ما بي من حبيـبٍ معمـمٍ         بجهلٍ وقد تحوي الكمـال البراقـع      
  وكم في خبايا الدهر كلّ غريبـةٍ        لهــا في قلــوب المبــصرين مواقــع

  وكم تحت أذيال الخمول مناقب       )١(وكم في جلابيب الظهور فـضائع     
 ــف نــشنةٌ أو زِع ــعوشن وكم خلف ستر الـصمت إمـا         )٢(وفراق

  وكم مقبلٍ لولاه تحـت عمامـةٍ        لـما اختاره الرائي قفا وهو صـافع      
  وإنّ امتياز الناس بالفضل والحجا      وإلا فما امتـاز الحلـيم المـصانع       

من الفضل بعـد الخـصب منـها           حناناً على الدنيا لقد أمحلت بنـا      
وحزنا على الأيام قـد اقفـرت          والمرابــعمعاهــد أربــاب النــهى

ــشارع  ــه م ــصفا للواردي   فما للوفـا للمبتغيـه مـشاعر        ولا لل
ــاطع  ــه وأق ــالي ب ــل أمث   وإني على قدر الزمـان وأهلـه        أواص
حريص على حفظ الوفاء لـمن       أســير إلى الحــسنى لــه وأســارع

  بخس الـمودة مشترٍ  وإن سامني     )٣(فإني لـموفي الود شـارٍ وبـائع      
  ولي نفس حر إن تناءى حبيبـها        تدانت وإن يدنو البغـيض تـصانع      
  ولا ذم للأيام قد كان لي بــها         زمانٌ عيـون الهـم عنـه هواجـع        
  علي لها حفظ الذمام كمـا لهـا         علي أيـادٍ هـن عنـدي ودائـع        
  وإذ ذاك روض النيل غض وماؤه       معين وغصن العمـر ريـان يـانع       
ــازع  ــا ومن ــشو ظلّه ــازِه يع وللقلب في تلك الريـاض الـتي         من

                                 
  ).د(الخمور ،في : الخمول –) ١(
 لسان العرب . والفرقعة الصوت بين شيئين يضربان-) زعنف( لسان العرب.الزعنف أردأ الشيء وأرذله –) ٢(

  ).د(سر في :ستر ).فرقع(
  ). د(و ) ج(الوشار ، في : ، الود شارٍ ) د(و) ج(في ) حسن(، و) ب(بحسن ، في :  بخس–) ٣(

  أ/٢٦
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٤١١ 
 

  فيا حبـذاها حبـذاها وكلّهـا        محاســن إلا أنـــهن صــنائع  
مضى ما مضى منها على قدر ما         )١(  ويأتي بقدر الحال منها الـمضارع    
  على أنني أدركت منـها بقيـةًً        )٢(ظفرت بـها والقلب إذ ذاك يافع     

  بصحبة ناسٍ أوحشت بعد أنسهم       فـالآن وهـي بلاقـع      مباني العـلا  
  أئمة فضلٍ بل جهابـذ حكمـةٍ        )٣(وأنوار آدابِ العلـوم الـسواطع     
  وسادات مجدٍ بل صدور سـيادةٍ        )٤(إذا احتفلت بالأمجدين الـمجامع   

  فلله أيام جلـت لي وجـوههم        شموساً لهـا أفـق الجمـال مطـالع        
دالقـضاء بمـن    ] حكم[لحقهم  فأ  )٥( االله تلـك الودائـع     ت وجلّ ور

ـــهم   ولا أبرزت تلك الشموس المطـالع      ــدي ب ــا عه ولا لاح م
  ولا ناظر منهم لـما أنـا نـاظر         )٦(ولا سامع منهم لـما أنا سـامع      
  وردت بـهم ماء الحياة وبالحشا      )٧(جوى ظمأٍ ضمت عليه الأضـالع     

بـــمقدار مــا تــذري الــدموع (   رشفت على مقدار سعيي صبابةً    
فهذا الشذى مـن ذلـك العـرف         نشقت بـها من عرفهم طِيـب      (
  ولم يبق منها في مراكـز سـرها         بقلبي سوى ما استهدفته الـمسامع    
  كلام يراه الناس شـعراً منظّمـاً        وضمن مباني اللفـظ فيـه وقـائع       

وللشعر بين الـمدح والقـدح       قيـه راجـع   وها هو من إحدى طري    
  ومن أنا في العد الكـثير لقلّـتي         وهل مع وِرد البحر تجدي النقـائع       

                                 
  ). د(و ) ج(، أثبتها من ) ب(و) أ(الأولى ساقطة من صدر البيت في ) ما (–) ١(
  ). ب(ظفرت بـها القلب ، في :  ظفرت بـها والقلب–) ٢(
  . النسخ الأخرىسواطع، في :  السواطع–) ٣(
  . النسخ الأخرىاختلفت ، في :  احتفلت–) ٤(
  ) د(بل،في:جل. وترك مكانـها والكلمة التي بعدها بياضا في النسخ الأخرى) أ(غير واضحة في) ألحقهم (–) ٥(
  ). د(أنت ، في :  أنا –) ٦(
  ). د(و ) ج(ضميت، في : ضمت–) ٧(
  ). د (و) ج( عجز البيت ساقط من  –) ٨(
  ). د(و ) ج( صدر البيت ساقط من –) ٩(

  ب/٢٦
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٤١٢ 
 

  وأنى لـمثلي أن يروم ويـدعي       مـرام مقــامٍ دونــه الــسم نــاقع 
بـها يلحق الـمتبوع في الفـضل         ولكنمــا الله في الخلــق حكمــةٌ

  على أن لي في االله ظـن مؤمـلٍ          ض واسـع من االله في الغفران والفـي  
  ولي من رسول االله ملجأ عـصمةٍ        به يوم لا في ذلـك اليـوم شـافع         
  يشيب الوليد الطفل فيه لِـهولِهِ      وتــذهل عمــا أرضــعته المراضــع
  فثَم ترى شـأن العبيـد فنـادم         ذليل وهذا ناكس الـرأس خاضـع      
   في بحـار ذنوبـه     وهذا غريـق    يخاف ويرجو ربـه وهـو خاشـع       
ــافع  ــه ن ــده من ـــموقفه لم يج   وهذا ينادي ليتني قـول ليـتني        ب
وللواحد القهار في الخلق مظهـر        ـــتجلي  بمــا يختــاره لا منــازع
  هناك لها كفْو يقـول أنـا لهـا          إذا أحجم الأكفاء والحـشر جـامع      
  هو المصطفى المختار خير مـشفّعٍ       وكــلٌّ إليــه في الــشفاعة راجــع
  عليــه مــن االله الــصلاة تحيــةً  صِــلات صــلاةٍ والــسلام يتــابع
كذا الآل والأصحاب مـا افتـر       لبشرى وما انـهلّت لزجرٍ مـدامع     

  : )١(وقلت هذه الأبيات مجيباً لمولاي السيد زين العابدين الحطاب:وقال 
ــلها   ــن أص ــا ع ــا فرعه زك   رويدا بنفسٍ منك نفساً كريمـة     

  ورفقاً بـها فهي النفيسة حقها      نك لا تلوي بــها لتعـسف      بأ
  فلا تلحها عنفاً وأنـت تعينـها        على كل فعلٍ موجـبٍ للتعنـف      
  ووالِ لها الإنصاف في كلّ حالةٍ       وإلا تواليها فلست بـمنـصف    
وسـمها بربحٍ منـك في كـل         لها وعليهـا سـومة المتـصرف      

ــل   ــل وي ــبخس الكي وإلا ف   ووف لها المكيال تستوفِ كيلها    
                                 

هو زين العابدين بن محمد بن يحيى بن هاشم الحطاب المالكي المكي، ترجم صاحب كتاب نشر النور والزهر لوالده وذكر أنـه                       –) ١(
.  وثـروة  صاحب علوم غزيرة وآداب كثيرة ، وذكر أنه أعقب ولدا هو زين العابدين هذا ، وذكر أن بيت الحطاب بيت علم                    

   .٤٢١نشر النور والزهر ص 
  . النسخ الأخرىمن، في :  عن–) ٢(
  ). د(و ) ج(تسوف، في :  تستوف–) ٣(

  أ/٢٧
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٤١٣ 
 

ترم حربـها واسـتكفها الـشر       فإن جنحت للسلم فاجنح لهـا      
ورض صعبها بالسهل من خلقك        وإن جمحت فامدد إليها عنانـها    
وذد حائم الأفكار عـن حـرم         بـها وارمه منها بشهب التقشف    
إن حلّ في ساحاتــها حـل       ف  وإن حام أبدى حومة الـمتخطّف    
فصل حول مرعاها على كـل        بكل حسامٍ من جنانك مرهـف     

  وقم دونـها بالخط في كلّ عزمةٍ    )١(بكل بنـانٍ للطعـان مثقّـف      
وقف معها في سـاحة الفـضل         )٢(لها مدد الألطاف في كل موقف     

فمهما عرفت النفس يـا صـاح          واعرف مقامها تعرف بـها الله    
  : هـ ١٢٠١ وقلت أيضاً وذلك سنة - رحمه االله تعالى -وقال 

  يا متعباً نفـسه ومجهـدها     بكــدها بالعنــا فينــهكها 
  وبالغــا ســعيه   لفانيــةٍ  يوشكها أن تزول يوشكها   

  تجمع من حلّها ومحرمهـا      بـــهمة دائمــاً تحركهــا 
  كهاكم لك من حيلةٍ لجمع      تنصب أشراكها وتحبكهـا   
  ولا تبالي فيما تـحـصله      أي طريقٍ إليـه تـسلكها     

  يعم في جمعه الورى ضـرر    لبغيةٍ عز عنـك مـدركها      
  وهي فإما للْفَوت ذاهبـةٌ      عنك وإلا بالـموت تتركها    
  فدودة القز ما بنتـه لهـا        منفعة الناس وهو مهلكهـا    
وأنت أدنى منـها ولـو        علمك لم تبنـه ويهلكهـا     

أَوهــى عقــول الــورى   )٤(من هذه حاله وأنوكهـا    
ــين   ــشر الكفّ ــيء لع ش والمرء حين الولاد لـيس     

                                 
  ). د(و ) ج(في )  الحظ(،و ) ب(الحط ، في :  الخط–) ١(
أفَق فلان إذا ذهب : ويقال) أفق(لها وجه، فهي الأمر من ) فِق(، وما أثبته من النسخ الأخرى ، مع أن كلمة ) أ(فق ، في : قف –) ٢(

  .، إلا أن ما أثبته أنسب للمعنى منها) أفق(لسان العرب . في الأرض
  ). د(و ) ج(عرف، في :  عرفت–) ٣(
  ).نوك(لسان العرب . أي أحمق :  رجل أنوك –) ٤(
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٤١٤ 
 

  وحين موتٍ تراه باسـطها      )٢(مرسلها فرعـاً مفركهـا   
  كمثل ما جاءها يفارقهـا      تبصرة لو نظرت تـدركها    

  :  وقلت أيضاً - أطال االله بقاءه – وقال 
  أزل ردن الرعونة بـالتخلّي      )٣(الجِد أثواب التجلّـي   وحك ب 

  ا فـؤاد  وجرد منك عـن آنٍ      )٤(يمه لهاويــة التخلّــمـويــ
ــسبق    ــة ال ــن في حلب تك ورض بالجهد نفـسك مـن      
ــسلي  ــي والت ــاد التأس   وعلّق منك أسباب الترجـي      بأوت

ــي   الأنس تقـوى  وشيد في روابي      )٦(علــى أس يقويهــا وعلِّ
ــدلّي   وسلّ القلب من شبك التردي      وأُم إلى الترقّـــي بالتـ
  وقف وتعرض النفحات تجلو     لعينك حسنها عـين التملّـي     

ــصؤوم أو  ــت الـ درى أنـ   فليس يراد منك مقال من لا      
  يرى ما لاح منك لـه عيانـا         ولايدري هو الطبـع الجبلّـي     
  ليس خلقت أنت لرفع خلٍّ    و  مكانك عنده أو وضـع خِـلِّ      

  ولكن قد خلقت أمـين سـر        لخالقك العظيم بـك الأجـل      
  فمنك إليك فيك لـه دليـلٌ        عليــه علــى ســواه لم يــدلّ
  فكم يا قلب تطلبك المعـالي       فتمشي القهقرى وتقول عـلِّ    
ــي ــي والتحلّ ــذّات التجل   ويرجئك القصور إلى التـواني      بل
  وتجذبك الطبـاع لترهـاتٍ      بتجصيص الـمباني والتعلّـي   

  وتخدعك الـملاهي بالتباهي   )فتركن عند زخرفها الـمولّي   (

                                                                                             
  ). د(و ) ج(كتابتها مبهمة في ) المرء حين (–) ١(
  ). د( و)ج(فرغا ، في : ، فرعا ) د(خير ، في :  حين–) ٢(
  ). د(و ) ج(مك، في :  حك –) ٣(
  ). د(وعمه لهومة التحلي ، في : ،ويممه لهاوية التجلي) د(و ) ج(أذن فود، في :  آن فؤاد–) ٤(
  ). د(ساقطة من ) شماس  (–) ٥(
  ). د(و ) ج(ترك مكانـها بياضا في ) في روابي (–) ٦(

  أ/٢٨
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٤١٥ 
 

  )فجاوزت المناهي بالتنـاهي   (  )٢(لـحد جزت فيه مـجاز ذلّ    
  وجوزت الدواعي في مـساعٍ      لـمكثرها بـها قهر الـمقلّ   
  كرعت شراب موردها مريراً      به التغصيص في نـهلٍ وعـلّ     

  مهاوٍ للمهالك ظَلْـت فيهـا         لك غير نفسك من مـضلّ      وما
  وأنت على فتيـلٍ أو نقـيرٍ         مسول حيث تقبـل أو تـولّي      
  وما قدمت من خـيرٍ وشـر         يقيناً قـد تـسطّر في الـسجلّ    

  : وقلت أيضاً : وقال 
  إلام ونفسي لم تزل في اغتفالها       تخاتلها الدنيا بـزور مــحالها     

  وحتام مجراها بمضمار لهوهـا      عقـبى مجالهـا   محالاً كأن لم تدر     
  تباكر دون الغي حول دنانـه       وتمشي بكأس الري سكر خيالها    
وتسحب ذيل الزهـو منـها        غروراً بدنياها وزهـو جمالهـا     
وترضع ثدي اللهو في حجـر        وقد آنَ قبل الآن آنُ فـصالها      
  نةٌ بزخـارفٍ   على أنـها مفتو    تبهرج للمفتون حـسن مثالهـا     

  كأضغاث أحلامٍ بأجفان نائمٍ     )٣(تراءى له في النوم طيف خيالها
  فتبا لدنيا قبحها تحت حسنها       )٤(وما حسنها إلا قلوص ظلالها    
  وآفاتـها لذّاتـها وصفاؤها    )٥(قذاءٌ وصفو العيش عين وبالها    

وودق الـمنى رشق العنا مـن        ــب ــاني خلّ ــرق الأم في وب
شـراب تــراءى مــن بقيعــة   وظمآنـها طـاوي الحـشا     

                                                                                             
  ). د(و) ج( العجز ساقط من –) ١(
  ). د(و ) ج( الصدر ساقط من –) ٢(
  ). د(تراه ، في :  تراءى–) ٣(
، وتحت كلمة ) مؤخر) (حسنها(وقد كتب تحت كلمة ) فتبا لدنيا حسنها تحت قبحها( ، )أ( في نسخة–) ٤(

فتبا لدنيا حسنها تحت ( ، وهو ما اعتمدته لأنه الصواب، أما بقية النسخ، فجاء الصدر هكذا) مقدم) (قبحها(
  ).قلص ( لسان العرب . ص الظل أي انضم وانزوىيقال قل: القلوص) . قبحها

  ). د(عن ، في :  عين –) ٥(
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٤١٦ 
 

ومشمول كأس اللهو فيهـا       )٢(بقيد الهوى في حبها واعتقالها    
ــهج    وفي كل حالٍ مدرج لاحتيالهـا      ــالٍ من ــل ح وفي ك

يكن ولا مخلص منها لـمن لم        توق شر اغتيالهـا   (ذريعة تقوى   
ــوى ــد بتق ــل )٣ ()يق   وما ذاك إلا رغبة من موفّـقٍ       االله حب

وإني لأرجــو خــالقي حــسن    وفي كرم الخلاّق ما يسع الرجا 
  وآمل من فضل الكريم عنايـة       تقيها العنـا في حالهـا ومآلهـا       

  :هـ١٢٠١وقلت أيضاً سنة : وقال 
   من زماني مـا عنـاني      كفاني  وما ألقـاه منـه ومـا أعـاني        
  وحسبي ما يقـابلني كفاحـاً        بــه مــن فتنــة لي وامتحــان
  يريني مـن حوادثـه أمـورا        غرائب من شخوصٍ أو معـان     
ــاني  ــيني أو جن ــا لع   يزِف إليّ منـه كـل شـوها         ويجلوه
  ويقذي ناظري بـها ولكـن      يقول إليك هذي من حـساني     
ــل آن  ــا إليّ بكـ ــالات يزي  زخارفهـ ــديخي ــها ويب   ن
ــاني ــصده إلا افتت ــك ق   يرغّبني لهـا حـسنا وزهـوا        ولم ي
  فأرسل في ظواهرهـا عيـوني       وأشــغل في مظاهرهــا عيــاني
  وزخرفُها تميل إليـه نفـسي       ويستحلي مرارتــها لـساني    
  فعشت ولم أزل مشغول بـالٍ       بـها ولِع الفؤاد بـها وعـاني     
ــواني ــل والت ــام التكاس لتغافـل والتغـابي   فكم هذا ا    وحت  
  وكم هذا الغـرور كـأنني لم        أكن أدري بـأخلاق الزمـان     

                                                                                             
  ). أول(لسان العرب . السراب: والآل ). د(و) ج(تراه، في :  تراءى–) ١(
  ). د(اللهو ، في :  الهوى–) ٢(
  . بسبب انتقال النظر) د(و) ج( مابين القوسين من آخر البيت السابق إلى هنا ساقط من –) ٣(
  . نصالها ، في النسخ الأخرى:  اتصالها –) ٤(
  ). د(مالها ، في :  حالها –) ٥(

  ب/٢٩
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٤١٧ 
 

ــري في  ــيس عم صــرفت نف   صرفت العمر فيه هـوى وإني     
ــاني ــدو واردا إلَّ الأم   أروح مواصلا حبل الـتمني      )٢(وأغ
  فأين حجاي ممـا قـام فيـه         )٣(هواي وأين علمـي بالمعـاني     

  ص العمر بالأيـام يمـضي     فنق  وهل للعمر عمـر معـه ثـان       
ــان ــا والكــلّ ف   لعمري هـذه الـدنيا زوالٌ       ويبقــى ربن

  :هـ١٢٠١وقلت أيضا سنة : وقال 
      صبرا لها إن كنت من أهل الفطن       صبرا لها يا قلب صبرا للمحن  

لك في المهم الخـير دع عنـك          ك ربمـا  ما أهمّ ـ ل لا تجزعن  
  ن لحادثٍ لـك طيـه     لا تجزع   ما ليس يجري لك في وهمٍ وظن      

ــ ــةٍ إذا ال ــلّ نائب مرء ـفي ك   اصبر فإنّ الصبر عونٌ للفـتى     
لكن تـهون إذا لهـا القلـب          أبدي لفاجئة المكـاره شـدةً     
ــصائب   ــب بالـم   ما هذه الدنيا سوى دار العنا        دار المتاع
  م نعيمهـا  دار الفناء فلا يدو     دار البلاء فلا تزال بـها الفتن     

دار الشرور بـها الشرور على      دار الغرور وإن زهـا لـك       
  دار التفاخر والتكاثر بالثرى     دار التزين والتحـسن بالـدرن     

  دار التعاظم والتظاهر بالـمِرا    )٥(دار التقدم بالحماقة والأَفَـن    
ــصنائع   ــصنع والـ دار التـ  ـ      الفرادار التجمل والتباهي ب

  دار التطاول والتعالي بالـذُّرا      )٧(دار الترفّع والتمتـع بـالقنن     

                                 
  ). د(نفسي، في :  نفيس–) ١(
  ) ألل( لسان العرب . الحلف والعهد: الإلّ  –) ٢(
  ). د(هوان ،في :  هواي –) ٣(
  .ساقطة من النسخ الأحرى) كل(  –) ٤(
   . )أفن(لسان العرب . ضعف الرأي : الأفن  –) ٥(
   . النسخ الأخرىبالعرا، في : بالفرا –) ٦(
  ). د(والقنع بالفتن ، في : والتمتع بالقنن –) ٧(

  أ/٣٠
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٤١٨ 
 

دار التباغض والتحاسـد في       لفوات ما قد هان فيها أو وهن       
تنتاشنا فيهـا الخطـوب علـى          ما نحن إلا عرضـةٌ لبلائهـا      

  غرض لها أبدا وإنّ سـهامها       )٢(تترى يفوقها لنا قوس الـزمن     
  لم نلق فيها راحـةً ومـسرةً        )٣(قد مزجت بكد أو حزن    إلا و 

في السر والـمشهود منـها في         هذا هو المعهود من أخلاقهـا     
      نواضمم لذلك مـن قبـيح         ما قد طرا لك بالهجا نظما وع
      ننيـه الـضأملٌ إلى طمعٍ إلى شرهٍ علـى         جمعٍ إلى حرصٍ يغو  

ـــ ــا ال ــيح زخرفه مموه بقب   والناس مغرورون في دنيـاهم    
  فتراهم حول الغني بــماله      طمعا له كالعاكفين على وثـن     

أصـبت الـرأي أنـت      : قالوا الحق قلت ،وإن   :إن قال قالوا  
منهم ويوصـف بالفـصاحة إن         فيصدقون مقالـه لــمكانه    
  )٥(ـحاله ولو انه  ويجوزون م   يقضي على العنقاء أنّ لها لـبن      

لو كان من نـسل الحـسين أو           ناؤون عن ذي الفقر حتى إنه     
  وأشد ما فيها بلاءً ذو الخنـا        )٦(فيها يسود وذو الفضائل ممتهن  
  )والحر مـمتحن بأولاد الزنا   (  )٧(فيها فيرمى بالسفاهة والوهن   

عالي الـمراتب بينـهم غـالي         المقـام مبجـلٌ   والغِر مرفوع   
  والشهم مردود المقال مخـونٌ       )٩(والنذل مقبول المقالة مـؤتمن    

                                 
  )نتش ( لسان العرب . النتف للحم وغيره : النتش  –) ١(
  .النسخ الأخرى، في : عرض: غرض –) ٢(
  ) .د(تلق ، في : نلق –) ٣(
  .لمناسبته للمعنى ه من النسخ الأخرى، ، وما أثبت)أ(مغرون ،في : مغرورون –) ٤(
  .لضرورة الوزن) إنه(وصلت همزة القطع في –) ٥(
  )د(الخفا ، في : الخنا –) ٦(
  .صدر البيت تضمين لعجز بيت للمتنبي ، وهو مما ينبغي للشعراء أن تنـزهوا عنه لبذاءته –) ٧(
  )د(العز، في : الغر –) ٨(
  .الندل ، في النسخ الأخرى: النذل –) ٩(

  ب/٣٠
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٤١٩ 
 

  حسب البصير بحالها مع أهلها      ومن استطاب نعيمها ولها استكن    
هل عاهدته على البقا وبــها         هل نال بغيته وهل دامت له     
حتى يطيـب بــها قـرار أو           هي معبر ليست بدار إقامـةٍ     

حظ المقيم بـها المقام علـى        )٢(يعنى به فيما تحرك أو سـكن      
  فأخو الهوى عانٍ برغبته لهـا       عنها يغالب نفسه فيمـا افـتتن      

كَلِف الفـؤاد بــها معنـى          وأخو التقى عانٍ برغبة قلبـه     
  ولكل حي صحبةٌ معهـا إلى         لفرقتـها الكفـن   أمدٍ ويصحبه   

يا قلب لا تطلب بـها لـك         ئض والـسنن  إلا قيامك بـالفرا   
يهوي إلى درك الحضيض بمـن       وتقى يقيك من الركـون إلى      
  ويقيك شر مخادعات رجيمها     فله كمين بالـمكائد قد كمـن     

عن هوة الهَلكات وامش علـى       وعليك نفسك خـذ إليـك      
صرف هواها عن مـصارع     وا  لرشادها واحذر تحلّ لها الرسـن     
واستصحب التسليم واتخـذ      باالله عوناً في الإقامـة والظعـن      

في السير فالقصد الوصـول إلى       وتــزود التقــوى لقــصدك 
  
  

  
  
  
  
  

                                 
  ) .د(و) ج(طة من ساق) معبر( –) ١(
  ).د(و) ج(العنا ، في : عنا –) ٢(

  أ/٣١
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٤٢٠ 
 

  :  وقلت – زاده االله من عوارف المعارف وأمده ببدائع اللطائف –وقال 
يس يجدي الـمرء أن تبكي     ل  وتفيض الدمع مدراراً جفونه   

لهوى قد شب في الأحـشا            ليس يجدي الـمرء أن يبدي
ليس يجدي ذاك من أُشـرب        لِملاهٍ حسنت فيها ظنونـه    
  ليس يجدي ذاك من عز لديـه        حالُ دنيا معها قد حال دينه     

لعــب مــن غيــه وهــي  ليس يجدي ذاك  مـن قـد        
  إنما يجدي الفتى طول بكـاءٍ       من فؤادٍ طال للقصد حنينه    

خاطبت عقْلـك ناجاهـا      صاح خذ حذرا من الـنفس      
لك أضحى بـين جنبيـك       أعدى عدو واحترس منها فهي  
مثلها في شخصك الفـاني        واحتفظ أي عدو لـك ثـاوٍ      

واخش من كيد أبي مرة كـم        ا مـا  كيـد  نـزغه للشين 
كم به ضلّت عـن النـهج          قاطع طرق الوفا عن سالكيها    
ــك   ــتى يفاجئْ ــبهةٌ ح ش   فيريك الغي في قالب رشـدٍ      
ــد أو  دعك الإيمان والصدر خزينه    ــإنّ االله ق ــاتق االله ف   ف

ولديك الكنـز والقلـب      ـ       ير أمـينٍ  اتق االله وكـن خ
احفظ احفظ سـر مـولاك        بطشه لو أنت في السر تخونه     
  قف على الحد فما جاوز حدا        أحد إلا وإبلـيس قرينـه     

  :  وقلت أيضاً – بلّغه االله مآربه ، وصفّى مشربه –وقال 
  أبعد الأربعين تكـون صـبوه       )٥(لعشق مليحةٍ ولشرب قهـوه    

                                 
  ) . د(ساقطة من ) قد( –) ١(
  ) . د(و) ج(ساقطة من ) ما( –) ٢(
  ) .  . د(و) ج(لوفا ، في : الوفا  –) ٣(
  ) . د(يناجيك ، في : يفاجئك  –) ٤(
   ) .د(، وبياض في ) ج(مبهمة في ) لعشق( –) ٥(

  ب/٣١
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٤٢١ 
 

ــشهوه  ــلٌ ل ــده ولا مي    فُقد الشباب فلا تـصابٍ     إذا  لفاق
  وما بلـغ الأشـد المـرء إلا          تقارب للحمام ومـد خطْـوه     
  تخلّ عن الخلاعـة والتـصابي       لتلبس من وقار الشيب كسوه    
  فأيام الشباب هـوى وغـي       وأيام الـمشيب تقى وسـلوه    

فهل لك أن تـرى لـك منـه              كْرمضى زمن الشبيبة وهو س  
  فإنّ العمر مثل السيف فاحذر      )١( الحـد نبـوه    عليه بعد هذا  

  :  وقلت أيضا - لطف االله به–وقال 
خليلي ما أوهى عـرى صـحبة         )٢(وأوهن من يرجو لصحبتها بقيا    

عن الرشد إن أضحى يروم بـها         خليلي ما أعمى البصير بعينـها     
   عوادي اعتدائها  خليلي ما أعدى    على من يواليها البشاشة في اللقيا      
  هي الزخرف الغرار تزهو لناظرٍ      وفي طي ذاك الزهو داهيةٌ دهيـا      

إذا هش أبـدى غـدره الحـزن         هي المبسم الضحاك عن ختـل      
   عدتتدعإذاضحكت أبكت وإن و  وإن واصلت أصلَت مواصِلها نأْيا    

فيسعى بـها للشر عـن غَـررٍ            ي بوجه البشر مغرور بشرها    تلاق
مـموهةً تسبي بــها الأعـين       وتبدي بـهاء الحـسن في كـلّ       
  وتظهر في الحسنى بكـلّ غريبـةٍ     ولكنها توحي قبائحهـا وحيـا     
فكم خادعـت بـالأنس ناسـاً         لهم وحشةً لم تجدِ في دفعها الرقيا      

بـها الربح بالخسران من كيدها      وكم عاملت من سـامها الـربح       
على ذي الحجى أن لايحكّمهـا        حجاه ولا ينهي لها الأمر والنهيـا     
  ولا يقتضي فيها هواه ولايـرى       لها في معاناة الزمان اليـد العليـا    
  فما هي إلا مركب المبتلى بـها       إلى رتبةٍ من دونـها الرتبة العليا     

                                 
   ) .د(و) ج(وإن ، في : فإن  –) ١(
  ) . د(ولوهن ، في : وأوهن –) ٢(
  ) . د(يتسع، في : فيسعى –) ٣(

  أ/٣٢
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٤٢٢ 
 

ا بلـغ   ومن سار إدلاجـاً بــه        إلى االله لا ما دونه جـلّ قـدرةً        
  :  وقلت متشوقاً - أوصله االله إليه ، وأفاض سحائب المعارف عليه–وقال 

 نسيم الصبا هل من حديثٍ      )٢( عن جيرة البـان والـشعب      وهل خبر  عن الحب   
 ــوالـسيح ذوال   وحيث النقا  زل ـمن  وهل عت حيث السفح من شِ    جبع 

  ت وادي المنحنى وعقيقـه    وهل جز   )٥( )٤(برطن القُ وبالروضة الفيحاء من مو   
ـ غدا فـرط الغـرام       لحي    ت نحـو الـرقمتين وبـارقٍ      وهل ملْ   )٦(هم دأبي بـ
ـهم إلا ان  ـ ب تمر   ـ ت  ـ ـشقت ب فما نسنست من طيب نشرك نسمةٌ       يها طب  

وحسبي    ـ  فأنت قريب الع    )٧( حـسبي   من نجواك ذكـرهم    همـهد منهم بقرب
   ليوأنــت أليفــي في التــصابي وإنَّ  )٨(عليك حقوق الإلف في مذهب الحـب      

ــائ  ــني ه ــيلين إلا أن ــب عل    في الغــرام لكوننــاألــسنا ســواءً  م القل
                                 

  . بعد هذا البيت ترك فراغا لثمانية أبيات حيث وضع فاصلة تفصل بين شطري البيت  –) ١(
  ١/٣٩٥معجم البلدان . موضع الحجاز  : البان  –) ٢(
   ١٦٨ المغانم المطابة ص.أرض طيبة التربة تقع غرب مدينة عنيزة بميل نحو الجنوب:  رامة –) ٣(

وفاء الوفاء . المصلى وادي بطحانفي المدينة يفصل بينه وبين) مسجد الغمامة( موضع غربي المصلى:النقا  _ 
٢/١٣٢٢  

  ٤/١٢٤٠وفاء الوفاء .اسم لما حول مساجد الفتح غربي المدينة:  السيح -
وفاء الوفاء .  المصلى شرقي بطحان موضع له ذكر في الغزل بأماكن المدينة ، وهو بغرب: المنحنى  –) ٤(

٤/١٣١٤  
  ٢٦٦المغانم المطابة . هو عقيق المدينة ، الوادي المبارك ،وهو أحد أوديتها الثلاثة :  العقيق -    

  ) . د(و) ج(و) ب(وطن ، في : موطن –) ٥(
هما أحمر الى الصفرة وتلك بحرة المدينة الغربية ، وهما نـهدان من أنـهادها ، لونـ: الرقمتان :  الرقمتين  –) ٦(

   ٤/١٢٢٠وفاء الوفاء .الحرة سوداء سميا بذلك 
   ٢٢٥المغانم المطابة ص. رمل عالج يقع في طرف صحراء الصمان الشمالي شرق الدهناء: عالج 

   ٥٦المغانم المطابة ص . العقيق وبطحان وقتاة: أحد أودية المدينة الثلاثة وهي: بطحان 
المغانم المطابة ) . وهو الآن حي من أحياء المدينة معروف( في غربي مسجد الفتح ، اسم للموضع الذي: السيح 

١٩٦  
  ) . د(و) ج(نحواك ، في : نجواك  –) ٧(
  )  . د(فنون، في : التسابي ، حقوق: البغي ، التصابي : أليفي –) ٨(

  ب/٣٢
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٤٢٣ 
 

  ولي فيك معنى يا صبا نجد ما احتوت          )١(عليه براعـات الرسـائل والكتـب      
فــذكراهم فيــه شــفا قلــبي الــصب  ني الـسيح   ف بـذكرى سـاك    فشن

ــم لُ  ــيني ويحفظه ــاهم ع ــوترع يب     حشاشتي ىرعـمي ب فهم إن نأوا عن   
ــ ــاء طيمعطّ ــربرة الأرج ــة الت   نوس من أرض طيبـةٍ    وهم بالحمى المأ    )٢(ب

 ـ هم أعــذب ـمنى فيهــا بـــوورد ال   ها غرس الغنى يانع الجـنى     ـ ب مغان
ــ ــصبو إلى سكان ــبيـوي ــداً قل   ك الربــوع صــبابةًأهــيم إلى تلــ  ها أب

 ـ    )٤(منهل العذب ـ إلى ال  كما اشتاق ظمآنٌ     مغاني بثمهـدٍ  ـوأشتاق هاتيك ال
ــهم ت ــا عن ــشفيني بم ــاي ت ــنأحب   فباالله يا نشر الـصبا هـات لي نبـا           يبِ

هـ ١١٩٤ وقلت أيضاً وأنا إذ ذاك بمكـة المشرفـة سنة - لطف االله به–  وقال
السيد إبراهيم الأمير أجاب عليها والجواب في ديوان الحرام، ولما رآها مولاي أول محرم 
  :المراسلات

  لو شفا صب غليلا بـالنواح       )٥(أو به داوى شجٍ كَلْم جراح     
) ٦(موصلا رأد مسائي بصباحي        كنت واليت نـواحي أبـدا     

  واستمديت من الورق له النو      ح حتى يملأ النـوح النـواحي      
  إنما حال أخي الحـب هـوى        بـراح ما لقلب الصب عنه من      

  فهو يـستولي عليـه بجـوى        يبعث الأشواق كاسـتيلاء راح    
ــشراح ــتني بان ــشمولٍ شمل   وأنا المشمول من كأس الهوى      ب

ــي في   ــراح روح ــبروح ال ف   راحة الروح بـها في راحـةٍ     

                                 
  )  . د(و) ج(احتوى ، في : احتوت –) ١(
  )  . د(الشرب ، في : الترب –) ٢(
  ). د(و) ج(فعان ، في : مغان – )٣(
  ) . د(و ) ج(ساقطة من ) إلى   (– )٤(
  ) . د(و) ج(و) ب(دوى ، في : داوى – )٥(
 )رأد(لسان العرب . رونق الضحى ، وقيل انبساط الشمس وارتفاع النهار:   الرأد )٦(
  ) . د(صباي ، في : مسائي  – )٧(

  أ/٣٣

  ب/٣٣
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٤٢٤ 
 

  يبسم الكأس بـها عن حببٍ      فضح الزهو به نـور الأقـاحي      
  كرع الفكر طلاها فاغتـدى       في زي صــاحيتــهادى ثمــلاً

في سبيل الوجـد مـن طـرق           يا لأهل العشق عشقي جد بي     
هـمت بالوجد وهام الوجد      فأنا معشوق وجدي في المـلاح     

مشربي لــما قـضى الحـب          طاب لي خلع عذاري وصـفا     
ــان لي  ــسادي ك ــين (فف ع   وتيوحلا لي ما صفا من صـب      

  وتجلّت في مجـالي الحـب لي        وفق اقتراحي ) عين أشجاني على  
  واسـتمالتني إلى مرضاتــها     وأراضت ما أراضت من جماحي    

  أشهدتني حـسنها في رونـقٍ       باهرٍ أسفر عن وجـه النجـاح       
ــا  أوقفــني في حــيرةٍ  )٣(وقفة الطائر مقصوص الجناح    هوالْب  

رت في كـل معـنى إنمـا       ظه حجـب   دركهـا ني عـن    صد  
ــاب  قرعــيغــير ليس لي في كـشف حجـبي        بالرجــا ب

ــوي   ــن أرض هف ــي م زلل   واعترافي بـاقترافي واجتنـا    
  : )٦(وقلت أيضاً _ حفظه االله _وقال 

  عذلٌ ونصح : أيها العاذل كم    )٧(كم يليني منك تعديلٌ وجرح    
  كم تسلّيني عن الحـب بمـا        لست تدريه وكم في الحب تلحو  

كيف سكران الهوى يا صـاح           عاشق كيف يسلو الحب قلب  
                                                                                             

  ) . د(البيت ساقط من  – )١(
  . بسبب انتقال النظر)  د(و ) ج( ساقط ما بين القوسين –) ٢(
  ) . د(جرة ، في : حيرة  –) ٣(
  . كها ، في النسخ الأخرى : دركها  –) ٤(
  . مرعى ، النسخ الأخرى : قرعي  –) ٥(
 ٢٨٨انظر الدراسة ص. هذه القصيدة معارضة لحائية ابن النحاس الشهيرة،التي عارضها كثير من الشعراء-)٦(
) لِم) (كم( ومن حق ما بعدها الكسر ، لذا يراعى الفصل بينها وبين ما بعدها، وقد تكون خبرية) كم (  –) ٧(

الاستفهامية دخل عليها حرف الجر، وهو شائع في ذلك الزمان ، وإن تحقق هذا فهو خطأ من ) ما(وهي 
  . التي جاءت في بداية العجر لذلك) كم(الناسخ لتشابه الكلمتين رسما وتعزيز 
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٤٢٥ 
 

  كيف أسلو ولقلـبي راحـةٌ       )١(بالذي أهواه لا كد وكـدح     
  كيف أسلو من سـنا غرتـه        ودجى طرتـه ليـلٌ وصـبح      
  كيف أسلو من صفا وجنتـه       جنةٌ يزهو لهـا بالقلـب لفـح       
  ف أسلو من قنـا قامتـه      كي  وشبا مقلتـه سـيف ورمـح      
  ما لعينيك لــما شـاهدته       فيه من حسنٍ وزينٍ قط لـمح     

لي شدح في الهوى العـذري       )٢(لك في عذلي يا عاذل شـدح      
  كلما أثبت في لوح الحجـى       )٤(عذَلاً إني لـما تثبت أمـحو    

  إن تقل إنّ الهوى بحـر نعـم         ولذا طاب لقلبي فيـه سـبح       
س المـال لي والخـسر      فهو رأ    أو تقول الحب شغلٌ شـاغلٌ     

  إن تعاني القلب بالحب فهـو       )٦(برء دائي لم ينلْني منه بـرح      
  وعنا الحـب هنـاءٌ لا عنـا         وخلاعات لـمن يصبو وشطح   
      وأنا اليـوم ومـن أعـشقه        ملء عيني ما له بالوصل شـح  

بات ساهي الطرف والـشوق        هـو معـي   بت مشتاقاً له و   
والدجى إن يمض جنح يـأتِ      (   أجتلي مـرآه بـدراًَ سـافراً       

  وجهه الوضـاح مـا أجملـه        في سماء الحسن بادي البشر سمح     
      فاته الحـسن تخطّـاه الأصـح        ـنأشهد الحسن لمعنـاه وم  
  أنا في العشق مع الحـسن أدر        حيثما دار وانحو حيث ينحـو     

  هكذا حالة أربـاب الهـوى       مـثْلاوات طرقُهم في الحـب     
                                 

  ) . د(و) ج( ساقط من البيت –) ١(
 )شدح(تاج العروس . الواسع من كل شيء: الأشدح )  ٢(
  ) . د(و) ج(عدلي يا عادل ، في : عذلي يا عاذل  –) ٣(
  ) . د(و) ج(عدلا ، في : عذلا  –) ٤(
  . يباحلأنه معطوف على مجزوم ، ويبدو أن الشاعر تجاهل ذلك ، لضرورة الوزن ، وهو مما لا ) أو تقل( الصواب  –) ٥(
  ) . د(بز ، في : برؤ –) ٦(
لسان ضل الذي يستحق أن يقال أمثل قومه الفذو:لأمثلوهي الطريقة الأقرب للحق،وهي تأنيث ا) مثلى(جمع : مثلاوات)  ٧(

 )مثل(العرب
  ) . د(و) ج(متلاوات ، في : مثلاوات –) ٨(

  أ/٣٤
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٤٢٦ 
 

سر علـى سـيري فـسيري         ولكلٍّ ثَـم آمـالٌ ونــجح      
  لاتقل قد جهلوا بالحب بـل       عقلوا أحلامهم بالحب رجـح    
  خلِّ عن عذلي فهذا مـذهبي       لا تقل داويت جرحاً سالَ جرح     
  ما لنـا في عـالجٍ أو طلحـه          وقفةٌ بل سـيرنا فـوز وفـتح       

  وإذا نحن افتضحنا في الهـوى       طّرحنا القيد عنا فهو صـلْح     وا
  :  وقلت – زوده االله التقوى ، وسقاه من كأسه الأروى -         وقال

  قلبي الـمعنى الهائم الواجـد      الـمستهام الـمغرم الفاقـد   
  أضحى يعاني وصبات الهـوى      وهــو بــنيران الهــوى واقــد
  الب الشوق على أنه الــ      يغ  ـمغلوب وهو الخافق الراعـد    
ــاعد  ــف ولا س ــه ك   والشوق غلاب علـى أهلـه       ومال
  يا صاحبي إني حليف الـضنى       في حالةٍ سـقمي لهـا شـاهد       

  في لاجبٍ من لوعتي مـا لـه         )٢( )١(إلا انطلاقي مسلك قاصد   
ــس صــاعد  ــهاباً نفَ ــا الت   لي مهجةٌ حراء من وجـدها        له
ــاهد  ــل ولا س ــد اللي ــت    لا راق ــا باه ــةٌ ناظره   ومقل
ــد  ــصره العائ ــاد لا يب   في شبحٍ بـالٍ بـراه الـضنا         يك

  أقطع أنّات الـدجى بالرجـا        )٣(وقد غفا في نومـه الهاجـد      
ــد   ــنكم ولا واف ــشر م   فينقضي الليـل ولا واصـلٌ       مب

ــولا موا  )٤(منكم يوافينـي لـها الوارد    ــهاألّتاةٌ فـ   فتـ
   حبذا ما كان عهـدي بـه       يا  ياهل ترى ما قد مـضى عائـد       

  كنتم أُحيبابي بعـين الرضـا       ترونني مـاذا الجفـا الزائـد       

                                 
  )لجب(لسان العرب . الصوت والصياح والجلبة :  اللجب  –) ١(
  ) . د(سلك ، في : لكمس – )٢(
  ). د(غنى، في : ، غفى ) د(و) ج(الرجا ، في : الدجى – )٣(
  ) . د(و) ج(بألفتها ، في : تألفتها – )٤(

  ب/٣٤
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٤٢٧ 
 

  أنا على العهد فـلا تنقـضوا         عهدي أعيدوا ما أنـا عاهـد       
  باقٍ على صدق ودادي لكم        لا راغــب عــنكم ولا زاهــد 
  راضٍ بمــا ترضــونه ســادتي  فقاربوا في الحـب أو باعـدوا       

ــا  اشـد منكم فـإني بالرضـا ر      ــب إلا الرض   واالله لا أطل
  لا تـهملوا يا سادتي عبدكم       فيشمت الـمبغض والحاسـد    
إن تـم لي منكم رضى تـم        يا كلَّ قصدي ما أنـا قاصـد        
ــزةٌ   يسمو بـها لي الشرف الصاعد     ــوابكم ع ــى أب   ذلي عل

ــد  ــي لي العائ هو ــيكم   هي صِلتي منكم وهي وصلتي       )١(إل
  :  وقلت أيضاً – كان االله له –ل وقا

أشاطركم صبري الجميل علـى       وأمنحكم ودي الـمؤكّد بالعهـد    
  وأبدي لكم من لوعة البين ما به        علمتم وما أخفيه أضعاف ما عندي      
  وأشهد أني في الغرام قـسيمكم       جوى إنـما أمتاز في قسمة الوجد     
   وإياكم من القرب والنـوى     وإني  صدرنا إلى الأشواق عن موردٍ فرد     

عنـدها   أهيم بمعـنى حـسنكم         على أنني في حبكم إِلْف صـبوةٍ      
  وإن كنتم في كلّ عينٍ وحـبكم         بكل فؤادٍ كنت كـالعلم الفـرد      

وفي كل سـيرى نحـوكم ينتـهي           أسير مع السارين في كل وجهـةٍ      
جمال مـحيا القـرب كالبـدر في          الله أياماً جلت لنـواظري    رعى ا 
على ظمـأٍ منـي كمـا سلـسل            فكم أرشفتني من مناهل قـربكم     
  وكم أغدقتني من سحائب بركم      بمدرار رحمى غيثها صادق الوعـد      

      الـود سقت روض إخلاصـي فـأينع        )١(وفاءً بدا من ينعه خالص

                                 
  ) . د(الفائد ، في : العائد  – )١(
  ) . د(و) ج(و) ب(الحب، في : حبكم  –) ٢(
  ). د(و) ج(السايرن ، في : ، السارين) د(السير، في : أسير –) ٣(
  ) .سلسل ( لسان العرب . ماْ سلسل وخمر سلسل : العذب السهل الدخول في الحلق ، فيقال : السلسل   –) ٤(

  أ/٣٥
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٤٢٨ 
 

ل سـري   وأخصب بعد الـمح    مغارسه شكراً لكم ثمـر الحمـد      
  وأحمد للأيام حـسن صـنيعها          )٢(إليّ بـما أبدته منكم وما تبدي     
  وأشكرها شكر الربا صيب الحيا      )٣(تعهدها منـه الغمـائم بالعهـد      

  أيادٍ بـها جاد الزمان وكم ترى        موالاة ذي بخلٍ يجود لـمستجدي    
  ل هـواكم  أُحيباب قلبي لايـزا     مقيم بقلبي في دنـوي وفي بعـدي       

  لكم في طوايا القلب مني منازلٌ       )٤(وأنتم بـها في كلّ آونةٍ وفْـدي    
بأحشاي في ظلٍّ مـن الــحب          مرابعكم فيها الجوانح فـارتعوا    
تــهامة واديكـم ووادي النقـا     لكم من ضـلوعي الــمنحنى      
  بي حمـاكم  فكونوا كما شئتم فقل     وحبكم ديـني وذكـركم وردي     

  :  وقلت – لازال معدنا لكل كمال –وقال 
  من صباباتي إلى وجدي     سرت من غورٍ إلى نجد    
  ظاعنا والشوق يحملـني     في سبيل الحب للقصد   

حادي الأنـات مـن        أقطع الأنات مـستمعاً   
  كان زادي في مدارجـه      ذكر حي البان والرنـد    

ــارق   ـــمعات الب ل   ي للمـرام سـنا    ودليل
  كلّما تبدو لوامــحه     أهتدي معها إلى الرشد   

مع حـنين الـسحب       إذا ]هــا[جواـشــلي 
  لـمعها يحكي تبسم من     ثغرها أحلى من الشهد   

                                                                                             
  ) . د(افلاحي ، في : إخلاصي –) ١(
  ) . د(ضيعها ، في : صنيعها  –) ٢(
  ) . د(و) ج(لحيا ، في : الرصبا ، الحيا : الربا  –) ٣(
  ) . د(و) ج (، وما أثبته من) ب(و) أ(طويا ، في : طوايا  –) ٤(
كُتب ما يشير أن الكلمة ) ب(، وفي حاشية ) في ضلوع) ( د(و) ج(، وفي ) من ضلوع) ( ب(و ) أ( في  –) ٥(

  . وهو ما أثبته ، لأنه الصواب إذ تحدث الشاعر عن ضلوعه وحشاشته وقلبه ) ضلوعي(
   .أضيف بين المعقوفين ولا يستقيم الوزن إلا بما ) .د(و) ج(شجون ، في : وقفت، شجوا : ومضت –) ٦(

  ب/٣٥
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٤٢٩ 
 

  وحنين الرعد أشـبه بي      في حنيني لحمى دعـد    
     ١(ما لقلبي عنه من بـد(      اك الحمـى أربلي بذي  

  وهوى في السر مكتـتم       لـه أبـدي   لم أكن قطٌّ    
  لم يزل ذكر الحمى شغلي       وادكاري أهلـه وِردي   

بالحمى عهدي بــهم       حي يا غيث الربا عربـاً     
  حيهم عني تحيـة مـن       )٢(هو فيهم دائم الوجد   

  مغرم ذابت حـشاشته     من لظى التبريح والصد   
  دائم الأحزان مكتئـب     دمعه يجري على الخـد    
  حي ساحاتٍ لها بــهم      رفعةٌ في ذروة الـمجد   
تربـها بـرء الكلـيم       وجلاء الأعين الرمـد   

غلّة القلـب الـشجي        ماؤها طب السقيم شفا   
همت من وجـدي بـه           وبذاك الحي لي شـجن  
  بِي من هام الفؤاد بـها      وغدا عني بـها رشدي   
محاسـنها  غادةٌ جلّـت    ومعانيهــا عــن العــد   
    ذات حسنٍ ما لها أبـدا       في ذوات الحسن من ند  
  ولها عندي بـها شـغلٌ      وهي لا تدري بما عندي    

ــدجى  ــيري في ال وسم كم لها أرعـى الـسها      
  أسأل الركبان ملتمـساً     خبراً عنها مـع الوفـد     
  أنشق النسمات منتشقاً    طب روحي من صبا نجد    

  وفـؤادي مــع تولّهــه   قد دونـها في الحل والع   
  مستهام هـائم دنـف      لاعبته للـهوى أيـد    
  وغرامي فيه مع ولهـي      زادني وقدا على وقْـد    

                                 
  ) . د(و) ج(بدياك ، في : بذياك –) ١(
  ) . د(منهم ، في : فيهم –) ٢(

  أ/٣٦

  ب/٣٦
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٤٣٠ 
 

  وعيون القلب في نـزهٍ       من حلا ممشوقة القـد    
  ومجالي الفكر في مـددٍ      في معاني حسنها الفـرد    

  ولسان الذكر في عـددٍ       من مثاني سورة الحمـد     
  وهي تجلو عين شاهدها       تـهدي بجلاها وهي ليْ  

  وأنا الفاني بـها عـدما      وفنائي في الهوى وجدي   
  : وقلت أيضاً : وقال 

  خطرت مهينمة الصبا النجدي     فنشقْت نفحة طيبـها النـدي     
ــوردي  ــالعنبر ال ــها ب   خطرت تناجيني وقد عبقـت      أنفاس
  يا حبذا النسمات حين سرت      سحراً ووافت من ربـا نجـد      

  وافــت ولي في عرفهــا نبــأٌ   ن حي ذات الـشيح والرنـد      م
  فأثار بـين أضـالعي ولَهِـي        وأهاج بين جـوانحي وجـدي     
فــأذاب أكبــادي أســى  )١(  وأسالها دمعـاً علـى خـدي      

ــه    بالحب من وقـدٍ علـى وقـد         ــبي في تقلّب ــام قل   وأق
      والهجـران مـن حـد يا ساكني وادي العقيق أمـا        للصد  

ــتقضٍ  الحب لو نقض النوى عهدي    في   ــا عهــدي بمن   واالله م
  يشتاق قلبي للعقيـق كمـا       يــشتاق ذو ظمــأٍ إلى الــوِرد 
  وأحن مهما لاح مـن إِضـمٍ        برق وزمجـر صـادق الرعـد      
  وأهــيم في جــيران كاظمــةٍ  فأعيد في الأشواق مـا أبـدي      
ــة العهــد   مازلت أنشد كـلّ خافـضةٍ       بحمــى الأراك قريب

 ـ   عن ساكني ذاك الحمى سقيت      )٢(معاهد صيب العهـد   منه ال
  وأكابد الأشواق مـن قلقـي       وأسامر الأحزان مـن سـهدي     

  وأسائل الركبان عن شـجني      )١(في ذلك المغنى وعن قـصدي     
                                 

  . بمقدار لوحة ) أ(من هنا خرم في النسخة المصورة من  –) ١(
  ) . د(و) ج(من في : عن  –) ٢(

  أ/٣٧
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٤٣١ 
 

  وإذا حدا الحادي بذكر ربـا       نعمان هـيجني بمـا يجـدي      
  وأقول شنف مسمعي وأعـد      ذكر الأحبة يـا أخـا الـود       

  ولعل في الـذكرى تخبـرني       ل جيران النقـا بعـدي     ما حا 
  فأنا الـمشوق المستهام بـهم     )٢(في حال تقـريبي وفي بعـدي     

  باقٍ على محض الـولاء لهـم        صدقا وعهدي في الوفا عهـدي     
  :  وقلت مصدراً ومعجزاً - منحه االله القبول–وقال 

  زدتنيوحدثتني يا سعد عنهم ف      بذكراهم شوقاً فزاد بي الوجـد      
شجوناً فزدني من حـديثك يـا       وشنفت سمعي بالذي يـردف     
وليس لهـم في غـير جانبـهم         هواهم هوى لا يألف القلـب      
       ـدعه بـدعقبلٌ ولا ب لَهولا قَب        محـتم علـي فـرض هموحب  

  : وقلت أيضاً : وقال 
  للقـا لعميـده   أتراه يسمح با    عطفاً ويرضى عن أقلّ عبيـده     
ويفي بموعدتي الـتي عهـدى        كرماً ويكفيني عذاب وعيـده    

  ويبيح لي بالوصل جنة قربـه       )٤(ويجيرني من حر نار صـدوده     
  ويعيد موسم لذّتي ومـسرتي      ويسر قلبي مـن لقـاه بِعِيـده       

  ويبيح لي نظرا شهود جمالـه        فحياة روحي في الهوى بشهوده     
طال النوى ووهـى التجلـد        ع جنـوده   والصبر قد فلّت جمي   

والجسم أخلقه السقام وقـد       جسمي الضنا والسقم في تجديده    
  والقلب ما بين الجوانح بالجوى    حيران يشكو من هجير وقـوده     
  تتصاعد الزفرات مع أنفاسـه      حزنا تراها وهي بعض شـهوده     

                                                                                             
  ) . د(شجن ، في : شجني –) ١(
  ) . د(و ) ج(ساقطة من ) حال( –) ٢(
  ) . د( و)ج(له ، في : لهم –) ٣(
  ) . د(يبح ، في : يبيح  –) ٤(

  ب/٣٧
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٤٣٢ 
 

  صال لو انثنى  ما ضر ممتنع الو     مترحماً للصب قبـل نفـوده     
ما رحمة الصب المحـب مـن         )١(إلا معاملة الحبيـب بجـوده     

  )٢(:  وقلت– سقاه االله من كؤوس المحبة ما ينال به أرفع رتبة –      وقال 
  اعدلوا في محبكم أو فجـوروا       كيف ما كان فالـمحب صبور    

  إن وصلتم أو إن قطعتم فـإني         )٣(في كلا الحالتين عبد شـكور     
إن منحت الرضـا فحـسبي        )٤(لا أرى غــيره ولا أســتخير

) ٥(تـشيروا  في امتثالي لـما إليه      شرفي نسبتي إلـيكم وعـزي     
  حبكم مذهبي وشِرعة ديـني      صدق ود به اسـتنار الـضمير      
  كيف لايؤثر المحب رضـاكم      وهو عـذب للـواردين نمـير      
  نزيل حمـاكم   سادتي عبدكم     وبساحات سوحكم مـستجير   
مستمد من فـيض فـضلكم        ـح ففيض النوال منكم غزير    

  : وقلت أيضا : وقال 
  من حِمـى نـساسةٍ دام أنيـسا        )٧(هب منشور الصبا النجدي نسيسا    

  أرجت أنفاسـه الأرجـاء يـا         طيب ما أهدى إلى النفس النفيـسا      
   مــن هباتــهعلقــت بالقلــب  )٩(نفحةٌ لم تبـق للقلـب نسيـسا       

                                 
  ) . د(القوى ، في : النوى –) ١(
  ) . أ(انتهى السقط في  –) ٢(
  . وهو ما لا يستقيم معه الوزن، وقد اضطر الشاعر لذلك) في كلا الحالين( أو ) في كلتا الحالتين(الصواب  –) ٣(
  ) . د(ترك مكانـها بياضا في ) أرى غيره( –) ٤(
 .بلا موجب ، وهو مما لا تجيزه الضرورة الشعرية) تشيرون(ذف نون الفعل المضارع هنا ح)  ٥(
  ) . د(البيت ساقط من  –) ٦(
  )نسس(القاموس المحيط . مكة المكرمة ، سميت بذلك لقلة الماء بـها: النساسة  _ )٧(

  تاج العروس. إذا هبت هبوبا باردا ) نسنست الريح  (       والنسيس من 
  ) . د(و ) ج(و) ب(منثور ، في : ورمنش –) ٨(
  )نسس(تاج العروس . مجهوده وصبره : نسيس الإنسان  –) ٩(

  أ/٣٨

  ب/٣٨
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٤٣٣ 
 

  جاءني مـن حـي ليلـى بنبـا          هيج الأشواق والوجـد الرسيـسا     
  سرني لـما سـرى مستـصحبا       منهم سر هـوى يحيـي الرميـسا       
  ذكّر الـصب زمانـاً بـالحمى        شملــت فيــه المــسرات النفوســا
ــا  ــه لبوس ــصبا في ــشينا ال   قد تقاضينا الهوى مـع حــيه        وتغ
ــه  واحتسينا صـفونا لا الخندريـسا      ــهو ب ــا مــشرع الل   ووردن
  واجتنينا ثمـرات القـرب مـن        روضة الآمال قد طابـت غروسـا      
  واجتلينا طلعـة الحـسن الـتي        بـهرت أنوار مرآهـا الـشموسا     
ــها    وجـلا عنـها بمجلاهـا العبوســا    ــسها االله الب ــةٌ ألب   طلع
  كل معنى مـن معـاني حـسنها         خلته أضـحى لقلـبي مغنطيـسا      

 ـ         أنا مجذوب الهوى العـذري لهـا        )١(سافلذا كنت لهـا حبـا جلي
  كم أفاضـت حبهـا لي كرمـا         وأراضت للهوى قلـبي الـشموسا     
  كم أذاقتني وفـاءً عـن صـفا         وأحلّــتني مأواهــا الأنيــسا  
ــا    خمرةً راقـت أدارتــها كؤوسـا       ــا وده ــن حمي ــقتني م   وس

ــالحمى     )٢(صرت مرؤساً لها فيـه رئيـسا       ــاً ب ــامتني مقام   وأق
  كم لها من تحفٍ جـادت بــها         ث الرجا فيهـا يؤوسـا     لم أكن حي  

  منحت من بعـد منـعٍ وكـذا         حالــة العــشاق ضــراء وبوســا
  : وقلت أيضاً :           وقال

  شرك الحب بقلـبي وقَـنص      الهــوى طــير في أســر وفهــ
  كلّمــا رام مطــاراً للحمــى   أضعف الهم جناحيـه وقـص     

  يارعى االله فؤادي كـم لـه        وقــصصفي تــصابيه قــضايا 
  وخبايا في زوايا الحـب لـو        )١( تبدت لـجمادٍ لارتقص    إن

                                 
  ) . د(و ) ج(و) ب(مخدوم ، في : مجذوب –) ١(
  ) . د(روسا ، في : رئيسا –) ٢(
  ) . د(و) ج(ساقطة من ) في( –) ٣(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


٤٣٤ 
 

  فتراه هـائم اللـب جـوى        دائم الحزن على فوت الفـرص     
  سائِرا سـيرا أسـير قيـده         شهوات عذبت وهي غُـصص    
  يذكر الحـب وهـذا دأبـه        هذه حالـة نـاءٍ قـد نكـص        

  ذا هاج به الـشوق شـدا      فإ  )٢(وإذا خامره الوجـد رقـص     
  يا لِصب طـوح البعـد بـه         في مهاوي ما له منـها خلَـص       

  فعسى تجذبـه مـن حـيكم        )٣(جذبةٌ تكمل منه مـا نقـص      
 ـ قٍن ع سوحكم عن  منه ونجذبة تغنيـه في القـصد إلى         )٤(ص  

  :  وقلت– أفاض االله عليه سحائب الجود والنوال –وقال 
  سقى الربع هطال الغمام بودقه    )٥( غدقـه  ملثا يعم الربع مدرار   

وقهقه بالبشرى لـه صـوت        )٦(وهش له بالومض مبسم برقه    
  وحي حماه من شذى مرسلاته       تحيات نشرٍ طاب نـافح عبقِـه      

  حمى في مغانيه غناي ومنتـهى        )٧(مناي بما للقلب من جمع فرقه     
وابي فيـه مطمـح     ومرج الر   بـها في زواهيه وناضر بـسقه     

به ترتقـي قدسـاً لــمقعد        وروح الصبا معراج روحـي     
وحسن الصبا منهاج نفـسي       به تنتهي أنساً لـمظهر رفْقـه     
وحي الحمى الأحمـى حيـاتي        لقلبي المعنى في الهوى فتق رتقـه   

وملهى هوى قلـبي ومـوطن         ابق صبوتي وساحاته مجرى سو  

                                                                                             
  . يع النسخ واضح الكتابة إن لا مبرر لوجودها ، وإن حذفت اضطرب الوزن ، والبيت هكذا في جم –) ١(
  ) . د(و ) ج(خامر ، في : خامره –) ٢(
  ). د(و ) ج(و) ب(منها ، في : ، منه) د(في ) بكل(و) ج(يكمل ، في : تكمل –) ٣(
  ) .نصص(، ) عنق ( لسان العرب . السير الشديد: النص. ضرب من السير، فسيح سريع : العنق –) ٤(
   . )د(و ) ج(مليا، في: ملثا –) ٥(
  ) . د(بالروض بسم ، في : بالومض مبسم –) ٦(
  ) . د(و ) ج(غنائي ، في : غناي –) ٧(
  ) . د(و ) ج(منهاج ، في : معرج –) ٨(

  أ/٣٩
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٤٣٥ 
 

ــت في مــضماره   بصافن لهـوٍ لا يـرام لـسبقِه        فكــم جل
وكم قابلت وجهي الأمـاني       بوجه سرورٍ ظاهر البشر طلْقـه     
وكم صافحتني للتصابي علـى       يمين فقابلـت الوفـاء بوفْقـه      

  وكم غازلتني فيه أجفان عينه      )٢(بلحظ سويدائي مواقع رشقه   
وكم طارحتني الشجو أطيـار       جاني صوادح ورقـه   وهيج أش 

  فقمت انتدابا للخلاعة والصبا     )٣(مقام عريفٍ بالـصبا وبحقِّـه     
نـهجت طلاباً للصفا بذوي      على صفو سرٍّ قام قلبي بصدقه     
فأحرزت ما أحرزت منه على       إلى القصد يهديني هواه لطرقـه     

  ووافيت ميقات التداني لقربه     فْقـه وقلبي من الأشواق دائم خ    
بدا لي سنا الإقبال من نــحو        وفي الجانب الغربي من ذلـك      
وفي طور سينا الفوز بالقرب تمّ    مناجاة سر وهو في طور صـعقه   
  ولاح لعيني من أحب ووجهه      أجلَّ على بدر الـسماء بأفْقـه      

وأجني معاني الحسن مـن روض       ما زلت أسـتجلي محاسـن      و
جوى في نظام القـول يزهـو          ويبعثني وجـدي بـه فأبثّـه      
قلائد ضـاهى حـسنها عقـد          وأنظم أبكار البديع لوصـفه    
  على أنـني في حبـه بجمالـه         عزيز وفي ذلّ الهوى عبد رقِّـه      

  .    راسلات    وعليها جواب لمولاي إبراهيم الأمير مذكور مع الأصل في الم
  :هـ ١١٩٤ وقلت سنة – رفع االله قدره ، وشرح بالقرب صدره –    وقال 

ــل  ــه أم إلى الأج   هل لهذا البعد من أجل      أرتجي
  هل له مـد إلى أمـدٍ        ينقضي يا غايـة الأمـل     

                                                                                             
  ) . د(طهر ، في : ملهى –) ١(
  ) . د(و ) ج(و) ب(غيه ، في : عينه –) ٢(
  ) . د(و ) ج(حقه ، في : بحقه –) ٣(
  ) . د(فلابد مناها ، في : قلائد ضاهى –) ٤(

  ب/٣٩

  أ/٤٠
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٤٣٦ 
 

  آه قد طال النوى عمراً       )١(قصرت عن طوله حيلي   
ليت شعري هل تعـود      وهـلِ  لي تلاقيكم وهـلْ   

  يا أُحيبـابي وحقكّـم       لم يكن ذا البعد من أملـي      
  أملي رحمـاكم بـشجٍ      مــستهام بــالغرام ملــي

  ما له في غيركـم أرب       )٢(لا ولا يجنح إلى بـدل     
  ها أنا الباقي على ولهي      بكم في الحـب مـن أزل       
  وأنا الفاني بعـشقتكم     فاسألوا الآثار تـشهد لي    
  حافظاً عهد الولاء لكم     كيف ما كنتم علي ولِـي     
ــهلي  ــي ومنت ــه علِّ ذكركم ما زال مـلء       وب
ــبكم   وغرامي فـيكم شـغلي     ــباباتي بح   وص
  وشهودي نور حسنكم     ودواعي ودكـم نقلـي    
  وهواكم حليتي ورضا    كم جمالي والوفـا حللـي     

  نسبتي في حبكم رفعت     )٣(بكم خفضي على خللي   
  رحموا ذلّي بعـزكم   فا  واستروا من فضلكم زللي   
  وصلوا حبلي بحـبلكم      توصلوا في الحب منفصلي   

ــرأفتكم  سادتي تشفوا بـها عللي     ــدوني ب   وأم
  وانظروا لي نظرةً فعسى      تصلحوا يا سادتي عملـي    
  وإذا كان النوى برضا     كان وجه القرب فيه جلي    

فالرضا مـنكم بـلا       يشمل التفصيل من جملـي    
ــةٌ    الرســلتتغــشى خــاتم ــلاة االله دائم   وص

وعلى الصحب الكرام     للهدى والاهـم ويلـي    

                                 
  ) . د(ان ، في : آه  –) ١(
  . لجاز ) لم(النافية بـ ) لا(مجزوم بلا موجب ، ولو استبدلت ) يجنح(الفعل  –) ٢(
  ) . د(و ) ج(نسبي ، في : نسبتي –) ٣(
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٤٣٧ 
 

مـا شـدت بالأيــك     ورقَت في غصنها الخـضل   
.........................   أو شرا بـرق بمغدفـةٍ      
   .وعليها  وزنا وقافية جواب لمولاي العلامة السيد إبراهيم الأمير في محلّه 

  : هـ ١٢٠١وقلت أيضاً سنة : وقال 
وقالوا إلى كم أنت بالحـب في        دعوني إلى السلوى العـواذل     
  قضيت بـها الأيام صبا متيماً      تسوغ مرارات الغرام وتستحلي   

بـها مستهام القلـب معتقـل       ضلّة العـشق   (وظَلْت لها في    
بشوقٍ بلا قربٍ ووجـدٍ بـلا        ربقـة الحـب    ) ودمت لها في  
ولو علموا ما بي من الحب ما         ولكنهم عما أنا فيه في جهـل       
  وأنى لقلبي بالسلو وعـشقها      بقلبي مستولٍ عليـه ومـستعل     

وكم من محب تحـت سـلطانه          وما أنا إلا تحت سلطان حبها     
ــضى حب  سلوا ولي في حبها أسوة الـمثل      ــرى ق ــا أن لا ت ه
  أرى عزتي في ذلّـتي لجمالهـا         وعزة أهل الحب في موقف الذّل     
نعم لا ترى عيني سـواها ولم         بسمعي للومٍ في هواها ولا عذل     
  ولي غيرةٌ منها عليها بأن أرى       محاذاة ظل العـاذلين إلى ظلـي      

فما أوحشت قلبي ولا صرمت       وإن أبعدت وصلي وضـنت    
  :  وقلت أيضاً - حفظه االله المتعال–وقال 

  جيرة الأبرق حياك الـسلام      )٤(بتحايا القطر تذريه الغمـام    
  وسقى سفحك مـن منهلِّـه       )٥(واكف الغيث له فيك انسجام 

                                 
  . ، ومكان العجز ترك بياضا في جميع النسخ)د(و ) ج(في ) بمقدمه(، و ) ب(بمغدقة ، في : بمغدفة –) ١(
  ). د(و) ج(وقال ، في : ،وقالوا) د(غد، في  بال: بالعذل –) ٢(
  . بسبب انتقال النظر ) د(و ) ج(و ) ب(ما بين القوسين ساقط من  –) ٣(
  ) . د(و ) ج(بتحيا ، في : بتحايا –) ٤(
  ) . د(من سفحك ، في : سفحك –) ٥(

  أ/٤١
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٤٣٨ 
 

  ورعى منـك بـوادٍ وربـا        هي للعـشاق قـصد ومـرام      
   حمـى  جيرة الحي حيـاتي في      سوحكم لو صح لي فيه الـمقام    
 ـ       ـمربع المأهول لـو تمّ التئـام         وربيعي بكم في ذلـك الـ
  وشِفا داء الجوى من مهجـتي       لــو أظلّــتني هاتيــك الخيــام

ــد   ـــممدود للوف ــها ال ظل   فهي ساحات بـها الجود وفَى    
  حوطةٌ من حلّها حاطت بـه       شفعة الإكرام منكم يا كـرام     
  مل الراجي بـها في فضلكم    أ  يدرك الراجي به مـا لا يـرام       
  موئل اللاجي بــها مأمنـه       من نحاها لائـذا لـيس يـضام      
ــام ــكون واهتم ــا وس   لي نــزوع لحماهــا وهــوى  لفناه
ــام  ــتياق وهي ــا واش ــوى  لرباه ــا وج ــوع بظباه   وول
ــا    كلّما هب الصبا هاج الغـرام      ــامن لكنم ــرام ك   وغ
 في نـشر    كم لذي الـصبوة     من شجو وهي للصب الـمرام    
  يا عذولي في الهوى دعني فلو       ذقت ذوقي لم تلم من لا يـلام       
  لا تلمــني في غرامــي إنــني  عاشق معشوقي البـدر التمـام     
  كامل الأوصاف لو شـاهده      بعيوني عاذلي في الحـب هـام      

  :وقلت أيضاً : وقال 
قضى علـي الهـوى بالوجـد         في حبكم فاقتضى مـني القبـول بمـا        
وأنفذ الحب أن أفـنى بكـم         والحب أنفذ من أمضى ومـن حكمـا       
وكيف لا أرتضي حكم الغرام       بما رأى حيث كان الخصم والحكمـا      

أم كيف تسمح نفـسي عـن         )٢(لكم وذلّ الهوى عز لـمن فَهِمـا      
  فما أرى عاشقاً قد باع مهجته        )٣(فيكم بأن يلتقي بخـسا ولا نـدما       

                                 
  . وفا ، في الأصل  : وفَى  –) ١(
  ) . د(و ) ج(ذاك ، في : ذل –) ٢(
  ) . د(فلما اراه ، في  : فما أرى –) ٣(

  أ/٤٢
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٤٣٩ 
 

  ولا مشوقاً تعنى واعتنى بكـم       بأن يلاقي عنا في الحـب أو هـضما        
  ولا محبا صفى في الحب مشربه       )١(بكم بأن تشتكي الأحشاء منه ظمـا      

 بل كان أشهى إليه صفو مورِدِهِ        )٢(سلسلٍ ولـما  كم من تعاطي  من ود  
  بتكمفإنّ من مات وجداً في مح       )٣(قد عاش محتفلا بالفـضل مغتنمـا      

ومن تمحض في صدق الـوداد        أضحى به في ذوي الألبـاب محترمـا       
  ألذّ ما في الهوى قلب يميـل إلى         حمل الغرام وجسم يـصحب الـسقَما     
  ومقلةٌ لا يبيح الحب ناظرهـا       بأن يقال بكى طرف الشجي وهمـى      

 ـ         )٤(بكم لفاض بـها بحر البكا وطَمـا       ن مع أنني لو أطعت العـين م
وأعذب الوجد تعذيب الفـؤاد      )٥ ()وأسهل الشجو للمشتاق ما عظما    (

وأدوم الحب ما دام الـمحب     (  )٦(بخاطرٍ يحفـظ الميثـاق والذِّمــما      
  ولاعجيب إذا ماهام من شغفٍ      في حسنكم قلبي الـمشتاق واضطرما    

ا وفـرط   جد و فنيت بكم وإن    )٧(فذاك عين البقا في الحب لا جرمـا       
فها أنا الـمغرم المضنى الولوع       فــلا مــلال ولاســلوى ولا ســأما

  عميد شوقٍ وثوق في محبـتكم       )٨(لا انحلّ عقد الولا مني ولا انفـصما       
   على ما عهدتم لا أزال بكم      باقٍ  على الوفا بـسمات الحـب متـسما       

  : صدراً ومعجزاً  وقلت م– العزة والجلال )٩( لازال في حفظ ذي–وقال 

                                 
  ) . د(شربه ، في : مشربه –) ١(
  ) . د(وكما ،في  : ولما  –) ٢(
)٣ (– )ند(ساقطة مِن ) م . (  
  ) . د(أين ، في : أنني –) ٤(
  ). . د(و) ج(عجز البيت ساقط من  –) ٥(
  ) . د(و) ج(در البيت ساقط من  –) ٦(
  ) . د(و) ج(وفيت وجدا ، في : فنيت بكم وجدا –) ٧(
  ) . د(و) ج(و) ب(عقيد ، في : عميد –) ٨(
  ) . د(و ) ج(في رحمة، في : في حفظ –) ٩(
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٤٤٠ 
 

       ـمسمن محت سلوة الهـوى و   غن لي باسم من أحب وخلِّّي     
  واهد للسمع لذّة الحب واترك      كلّ من في الوجود يرمي بسهمه     

رمي سهم العذول عن قـوس         لا أبالي وإن أصاب  فـؤادي      
  فاعتقادي إذا ذكرت حبـيبي      أنه لا يضر شـيءٌ مـع اسمـه        

  : قلت أيضاً مخمساً لها و: وقال 
  يا أخا الود دع مرام التسلي       واغتنم لذة الهـوى بـالتملّي     
  وانتهز فرصة السرور وقل لي      هات لي ذكر من أحب وخلـي      

  كل من في الوجود يرمي بسهمه
ــناد  ــصحة الإس   أَعِد اسم الحبيب فهو مرادي      واروِه لي ب
  حـسادي إن رموني بلومهم      لا أبالي وإن أصـاب فـؤادي      

  إنـه لا يضـر شيءٌ مع اسـمه
  : وقلت مصدراً ومعجزاً لهذين البيتين : وقال 

     كمتركت كـل طريـق كنـت         زهداً ويممت وجهي نحو حي
     وما انتهجت طريقاً للـسوى       )١(إلا طريقاً تـؤديني لـربعكم

       وما أنا في الورى إلا لكم بكـم      في القلب وحدكم أنتم فأنتم  
      كملٌ      وكلّ كلّـي مـشغول بحـبغفكيف لي بسواكم عنكم ش  

ــد الطــرف  وإن نظــرت فقي     فإن نطقت فلم أنطق بغيركم  
    بكم فشغلي عنكم وإن سكت        إلا بـذكركم لم أفه وإن أفه  

  : مخمساً للأبيات مع التصدير والتعجيز : وقلت : وقال 
للحــب في كــل مــا يــضني  لي مهجة كنت قبـل اليـوم       
تركت كـل طريـق كنـت        ومذ بدت مـنكم الألطـاف      

                                 
  ) . د(و ) ج(تودني ، في : تؤديني –) ١(
  ) . د(و) ج(و) ب(بذكركم، في : بغيركم –) ٢(
  ) . د(تبلغها، في : يتلفها –) ٣(

  ب/٤٢
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٤٤١ 
 

كمهت وجهي نحو حيزهداً ووج  
لو شعب الحب لي طرق الهوى       وحقكم وهـواكم للمحـب     
لـما اتخذت إليكم غيركـم          وما انتهجت طريقاً للسوى أبدا    

  )٣(ي لربعكمـين تؤدـاطريقًإلا 
      والحمد الله إني صرت عبـدكم      وقاني االله طول الدهر بعدكم  
     في القلب وحـدكم أنتم ــدوت الآن    فأنتم ــصدتكم فغ ق

وما أنا في الورى إلا لكم بكم  
وليس لي عـنكم سـلوى ولا          حبلي بحبكم في الحب متصل    

  ما قط يحلو لقلبي دونكم بدل       لفكيف لي بسواكم عنكم شغ    
  حبكمـ بوكل كلي مشغولٌ

      سيري إلـيكم بقلـبي عـين         إليّ والخير لي من بعض خيركـم
    أشدو اشتياقاً إلـيكم شـدو        )٥(فإن نطقت فلم أنطق بغيركم

وإن نظرت فقيد الطرف حسنكم  
    ـ     منائحاً ألهجت نطقي بشكركم    ركمأوليتمونيَ من إحسان ب
       فإن أفه لم أفـه إلا بـذكركم       فها أنا اليوم في طوعٍ لأمركم  

وإن سكتفشغلي عنكم بكم   
   )٦( : وقلت– بلّغه االله الآمال ولطف به في سائر الأحوال –وقال 

العهــد القــديم أَذْكَــر  ــى المطــوق ــا غن   كلّم
  أو شدا الحادي ورقّـق      )١(أطرب القلب الكليم  

                                                                                             
  ) . د(وقد، في : ومذ –) ١(
  ). د(و) ج(و) ب(قدقدا ، في : قددا  –) ٢(
  ) . د(و) ج(تودني ،في : تؤديني –) ٣(
  ) . د(و) ج(في ) مسعل(، و) ب(موهمة في ) متصل( –) ٤(
  ) . د(و ) ج(شذو، في : أشذو ، شدو: أشدو –) ٥(
  ) . د(و ) ج(بلغه االله من النظر إليه تعالى الآمال، في : بلغه االله الآمال ولطف به في سائر الأحوال –) ٦(

  أ/٤٣
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٤٤٢ 
 

  أو شرى البرق وأخفـق      )٣( )٢( الصميمهيج الوجد 
أنــشق الـمــسك      وعبـق  وجالف أو سرى 
ــليم  ــع س ــه طب   هكذا من كـان يعـشق       و ل
  يا رفيق الرفـق أوفـق       بك فوافـق يـا حمـيم      

  إن تكن سـالي تمعـشق        نــديمالحانــه وادخــل
  واحتسِ فالكاس قد رق     مثلمــا رق النــسيم 
ــيم  ــه مق ــسنا في ونِـق    ف  أنزاهـي وم الْمقام  
ــيم ــات النع ــل جن   وهــو بــالزهر مرونــق  مثْ

  طيره بالـسجع شـوق      لــسماعه مــن يهــيم(
  ورشا الحي الــمقرطق     )٥(أهيف القـد القـويم    
  )وجهه البدري أشـرق     )٦(فانجلى الليل البـهيم   

  وابتسم عن ثغر أفـرق      يخجل العقـد النظـيم    
ــا   نور مبـسمه الوشـيم     ــألّق كلم ــر ت   افت
  كم دواعي يـا موفّـق       للــصفا تــدعو النــديم

ــشكيم ــه ال   جلْ معي واركض بأبلق     )٧(لا يزاولْ
  واستجب داعيك والْحق    تغنم الأنـس العظـيم    
  دع قيودك تشهد الحـق      الــق حظــك تــستقيم
ــستديم  ــى تـ ــق   وتحلـ ــى وتخلـ   وتخلـ

                                                                                             
  ) . د(و ) ج(و) ب( ، في شذا: شدا  –) ١(
  ).شري(لسان العرب . لمع وتتابع لمعانه: شرى البرق  –) ٢(
  ) . د(سرى ، في : شرى –) ٣(
)٤ (– فاج كالمِس طَعلسان العرب . س)فوج(  
  ) قرطق(لسان العرب . معرب ومعناه القباء : القُرطُق –) ٥(
  ) . د(و ) ج(ما بين القوسين ساقط من  –) ٦(
  ) . ب(بالق، في : بأبلق –) ٧(

  ب/٤٣

  أ/٤٤
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٤٤٣ 
 

  واجتلي فالحسن مطلـق     دام في المــرأى الوســيم
ــن  ــسيموتك   واقتفِ الآثـار تلحـق      أوفى ق

  وانح بابا غـير مغلـق       بـاب مــولاك الكــريم 
  باب من في الجود أغدق      ولــه الفــيض العمــيم
  النبي الهـادي إلى الحـق       والصراط الـمـستقيم  
  أحمد الطهر الـمـصدق     صاحب الخلق العظـيم   

  : وقلت أيضاً : وقال 
ومرعى بشعب القلـب روضـته       لوى الأحشا حمـى عـامر      لكم في   
لكم في حمـى فيحائـه الـس         وبالـمنحنى من أضـلعي سـوح      
وسدتم على عرش الوفـا الأرفـع          مشيتم على فرش الوداد بمهجـتي     
مصونٍ عن الأقصى مـن النـاس          وحليتم في موضعٍ مـن حـشاشتي    
  وأحييتم ميـت الغـرام بقـربكم        وحييتم قلبي الــمتيم بالـسكنى     
  فأنتم بأحـشائي حلـولٌ يـراكم        فؤادي وإن حثّ النوى بكم الظعنا     
  وحقكم ما غيـر البعـد حـبكم         ولا صدعت أيدي التنائي له ركنا     
  ولا طمحت يوماً لغـير جمـالكم        عيوني ولا استبدلت غيركم خـدنا     

هواكم ولا أعقبت صدق الهـوى          للسلوى ولا ملّ خاطري    ولا ملت 
  ولكنني باقٍ على حفظ عهـدكم       وثوق بأني لا أزال بكـم مـضنى       

  ومن جهتي بعدي وقـربي مـنكم        )٣(أراقب من هنا رضاكم ومن هنا     
  أحــن للقيــاكم هيامــا ولوعــةً  ولا بدع إن هام الـمولّع أو حنا      
  حاديث وصفكم وأطرب إن مرت أ     علي فما أحلى الذي مر ما أهـنى       

                                 
  ) . د(البن ، في : المبنى –) ١(
  ) . ب(والمنحنى ، في : وبالمنحنى –) ٢(
إنه يراقب من هنأه رضى المحبين : في الحالتين  ، وكأن الشاعر يقول) هنأ(كأنـها مخففة الهمز من ) هنا (–) ٣(

  . ومن وقع منه هذا الهناء وهو المحبين أنفسهم

  ب/٤٤
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٤٤٤ 
 

  وأزداد شوقا كلّما هب لي صـبا        )١(مغاني حماكم إن صباحا وإن وهنا     
فينهلّ مـن جفـني مـا يخجـل            وتذرف هطّال الـمدامع مقلـتي    

  إذا ما شدا الحادي بذكركم اغتدى       )٣(له كلّ جزءٍ من متـيمكم أذنـا   
ورفقاً وإشفاقاً علـى الــمغرم         ا على صب حليـف صـبابةٍ      فعطف
ومن عادة الـسكان أن يعمـروا          فقلبي ناديكم ومغـنى ودادكـم     

  ) : عفا االله عنه(وقلت أيضاً : وقال 
ــزون  ــائمٍ مح ــا وه   كم لليلى من عاشقٍ مفتـون       في حماه
ما عسى أن أكون في حـب         فهي ليلي وما شجوني شـجوني     

  والـمحبون في هواها كـثير      )٤(إنما دون ذاك أسـد عـرين      
ــال   ــك الجم ــوى ذل في ه   ليس يحظى بذاك من ليس يفنى      
ــاليمين   ــذُه ب ــبين أخ   يا أحباي والــمحبة عهـد       للمح
  لو علمتم تـولّهي تعـذروني       أو شــهدتم تــدلّهي ترحمــوني 
ـب ضـجيع الـضنا قـريح         ـ       أنا في هوة الهوى ذاهل اللب

  في بلادٍ قد ضوعفت سـيئاتي       رت في قيد هـون    في رباها وص  
فاسألوا نسمة الـصبا عـن        )٥(وانشدوها عن لوعتي وغبوني   

  فلقلبي في طيها مـن خفايـا         صبوتي سر وجدي الــمكنون   
ــون  ــعٍ والحج ــات لعل صدرت من رحـاب ليلـى        بثني

ـراها علـى كـل سـهلها         ـوأمرت هبوبـها عند       مـس
                                 

   ) .د(و ) ج(و) ب( ساقط من البيت –) ١(
  ) .وهن(لسان العرب . نحو من نصف الليل ، وقيل هو بعد ساعة وقيل حين يدبر الليل:  وهنا  _ 

)٢ (– حقي ، في : جفني)د . (  
  ) . د(و ) ج(و) ب(شذا ، في : شدا  –) ٣(
  ) . د(و ) ج(و ) ب(هواكم ، في : هواها –) ٤(
  ) . د( في نسهتما ،: نسمة الصبا  –) ٥(
  ) . د(و ) ج(البيت ساقط من  –) ٦(

  أ/٤٥
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٤٤٥ 
 

ــصون  ــاء دورِهِ والح   وافت الشعب في سراها وأجيا      د وأفي
  والنقا والعقيق والهضب والسا     )١(حات حتى شعابـها والبطون   

  وانثنت من مهابط الوحي بالآ      ثار يمنـاً بطيهـا الــميمون      
  وسرت نحوكم بأطيـب ممـا        سار ساريه في زمـان الظعـون      

ـــمكان  ــة ال ــضى حرم وق   البيـت  هاطاف نشر بعد أن   
 ـ      ـحجر الأسود اسـتلام يمـين        ودنا لاَثِماً ومـستلماً للـ
  واقفاً بالـمقام موقـف ذلي      راكناً عند الركن ثَـم ركـوني      
  ثم وافى الصفا بمسعاي عـني       قاصداً مـروة الوفـا بـيقين      

ثم ما هب مـن حمـى حـرم           )٣(ـرم إلا بواردات شـؤوني    
  ناطقــاً في نــاديكم بلــساني   نظـم فكـرتي بلحـوني      معرباً

مفــصحاً عــن ولــوع قلــبي    معلِماً في حمـاكم بــهيامي     
  مخبراً في مقامكم عـن عيـاني        شاهداً نور حـسنكم بعيـوني      
ــاني  رافعــاً أمــر صــبوتي بجنــوني ــبابتي بجن ــاً في ص   معلن
  مستمدا لنفحتي مـن أنـيني       مستزيداً مهبـه مـن حنـيني      
  هذه حـالتي أروح وأغـدو       لــشمال مــع الهــوى ويمــين

ـمحو إلى الـصحو هـبتي في        يقذف الصحو بي إلى الـمحو     
ــديني ــه تبت ــهي ب ــا انت   مع أني في حب ليلـى بحـالٍ         كلم

  :  وقلت مخمساً – لطف االله تعالى به –وقال 
وقفت بالباب بـاب الفـتح        أرجو نجاح نجاتي من حمى الحرج     

لا أبرح الباب حتى تـصلحوا         فإن ولجت فذا أو لم أكن ألج      

                                 
  ) . د(و ) ج(البيت ساقط من  –) ١(
  ) . د(و ) ج(نشر، في : نشرها  –) ٢(
  ) . د(و ) ج(الإكرام ، في : الأكرم –) ٣(
  ) . د(مفضحا ، في : مفصحا  –) ٤(

  ب/٤٥
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٤٤٦ 
 

  وتقبلوني على عيبي ونقصاني
ومـــوردي لرضـــاكم وِرد  سعيِي لنحو حمـاكم سـعي      
وقد تفيـأت في ظـل الوفـا        فإن رضيتم فيا عزي ويا شـرفي    

  وإن أبيتم فيا ذلّي وخسراني
  : هـ ١٢٠١ وقلت سنة –نه االله عن كل إهمال وإعضال   صا–وقال 

ــذلاها ــسبةً لا تع ــا ح   دعاها من ملامكمـا دعاهـا       دعاه
ــذراها  ــصبوتـها وإلا فاع   دعاها حقهـا أن تـدعواها       ل
  دعاها عـاذليّ فقـد كفاهـا        من الوجد الـمبرح ما عناهـا     

  أقيما العذر عنـها إذ دعاهـا       )٢(هوى ليلى وقد لبت دعاهـا     
  مناها عـشق ليلاهـا وأنـى        لها الـسلوى وليلاهـا مناهـا      
  ولم تعدل بـها بدلاً وحاشـا       يميل بـها الغـرام إلى سـواها      
  وما رد النفـوس بمـستطاعٍ       لسلواها ولـو لَقِيـت شـقاها     

هي الـنفس اللجـوج بــها          وما نفسي بـساليةٍ ولكـن     
  ة في غواهـا    رأت محض الهداي    وراحتــها اللذيــذة في عناهــا
ــضاها  ــوم بمقت ــامٍ تق   قضى شرع الهوى حتما عليها      بأحك

لـمن يهـوى الـمـصونة في             قضى أن الـمذلّة فيـه عـز  
  ومن يهوى الـمليحة لا يبالي      بإنفاق النفيس علـى رضـاها     
  ومن للنفس إن لهـا نفيـسا        هي النفس النفيسة في غلاهـا     
ــن   محبيها وترعـى مـن رعاهـا       ـــهواها وم لي وهــي ت
  فحسبي أن يكون لهـا فـداءً         وحسبي أنـها قبلـت فـداها     
  حماها االله لي نفـساً تحامـت        عن السلوى فلم تطرق حماهـا     

                                 
  ) . سعى) (د(، وفي ) سعي) (ج(و) ب(لم يضع نقطتي الياء الأولى، وفي ) أ(في ) سعيي( –) ١(
  ) . د(هواملي ، في : ، هوى ليلى) د(و) ج(و) ب(أفيما ، في : أقيما  –) ٢(
  ) . د(و ) ج(و) ب(الجموح ، في : اللجوج –) ٣(

  أ/٤٦
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٤٤٧ 
 

ــستواها ــبي م ــضتها وقل   فكيف القلب يسلوها وروحي     بقب
أنا الصب الـمـشوق لهـا        بـها وهي الـمليحة في صباها    

  أروح بـها وأغدو مـستهاما      جواهـا حشاشة مهجـةٍ بـادٍ      
ــا  ــيم منحناه ــه تقَ   أضم على لظى شوقي ضلوعاً      لواعج

  تصاعد زفرتي من حر قلـبي       )١(بأنفاسٍ إذا ما قلـت آهـا      
  سلاها هل دعت بالحب قلبـا       )٢(إليها هل تناسـى أو سـلاها    

  سلاها هل سها عنـها فـؤاد        وقد جذبته أو عنـها تلاهـى      
  وهل كانت محبتـها شـنارا       )٣(رام بـها سفاها  وهل كان الغ  

  بلى واالله مـا قلـب محـب         لهــا إلا علــى قــدرٍ وجاهــا
  فكم صب بـها قد هام وجدا       فتاه على الخلي بـها وبـاهى     
  محاسنها اقتضت أن لا تبارى      بحسنٍ في الحسان ولا تـضاهى     
  يس يحـصي  صفات لا تناهى ل     لها الـمثني الثناء ولو تنـاهى     

  ترى عشاقها بالحب صـرعى      )٤(إذا لـمحت نواظرهم سناها   
  : هـ١٢٠١وقلت أيضاً سنة :وقال 

وانقـــضى رأد    أترى آن رضـاها    
ــضي   ليَ من بعد قلاها    ــرى تق أت
  أترى ترحم قلـبي      إن قلبي مستواها  

  أترى تنقذ روحي    من معاناة هواها   
ها عـن العـين        أترى تجلو بمجـلا   
  أترى بعد التجني    والجفا عيني تراها  

                                 
  ) . د(و ) ج(ملت ، في : قلت –) ١(
  ) . د(و ) ج(و) ب(الـها ، في : إليها –) ٢(
  ) . د(في )  سناها(، و) ب(سقاها ،في : سفاها –) ٣(
  ) . د(لمحب ، في : لمحت –) ٤(
  )رأد(لسان العرب . رونق الضحى ، وقيل انبساط الشمس وارتفاع النهار –) ٥(

  ب/٤٦
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٤٤٨ 
 

ــتي زاد  مهجـ طال عمر الـبين    
  آه كم أشكو إليها     شقّةً طال مداها   
في هواها قـول       آه لو ينفع صـبا    
  كلما قلت تناهت    قيل هذا مبتداها  
  فإلى كم أترجـى      وعدها لي بلقاها  

ــم  ــه أو ك عن   وإلى كم أتناسـى   
ألهــو إلى شــيءٍ    لست أنساها ولا  
فــسناها نــصب   وجلا عيني سناها  
ورضــاها قــوت   ومناها مشتهاها 

  وهواها ملء قلبي    )١(وأنا عبد هواها  
  : )٣(وقلت مجيباً لمولاي السيدحسن البار–)٢( لازال محروسا بعناية ذي الجلال–وقال

  خطرت في غلالـةٍ سندسـية       ةٍ ســـمهريه وتثنــت بقامــ
  وتجلت بمنظـرٍ يخـضع البـد        ر لديــه في الليلــة البدريــه
  عجب قد تبلجت وهي شمـس       في ليالي فروعهـا الحندسـيه     
 ـ      ـل جميع المحاسن اليوسـفيه       زانـها االله طلعةً جمعت شمـ

ـن والحسن ثمارا للعاشـقين       ـ        قدها الغـصن أثمـر الزيـ
 ـ      بادي الترافة الغزليـه    ـلطف   مخضل العطف مورق بمعاني ال

ــبٍ فتــك ال ــا ظكــل قل ب   ورنا طرفها الكحيـل لـه في      
ــورٍ  )٤(سحرتني ألحاظها البابليـه    ـــها بفت   غــازلتني جفون

  أرسلت للفـؤاد منـها نبـالاً        صيرت مهجتي بـها مدميـه    

                                 
  ) . د(و ) ج(و) ب(البيت ساقط من  –) ١(
  ) . د(و ) ج(رحمه االله ، في : لازال محروسا بعناية ذي الجلال –) ٢(
  . لم أجد له ترجمة –) ٣(
  ) . د( و )ج(و) ب(لحاظها ، في : ألحاظها –) ٤(

  أ/٤٧

  ب/٤٦

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


٤٤٩ 
 

 ـ  ثم هشت بمبسمٍ    ـد نظاماً حباتـه اللؤلؤيـه          يخجل العقـ
  فسرى لي من نحوها نشر بـشرٍ        )١(فاح لي منه نفحةٌ عبهريـه     
  جبرت بابتسامها صدع قلـبٍ      )٢(جرحته سهامها الــمبريه   

  وبدا لي منها الرضا بعد سخطٍ       والإشارات عن رضاها جليـه    
ــا    وهواها الــمرام والأمنيـه     ــا لهواه ــداني جماله   وه
  أنا العاشق الولـوع ومـا لي      ف  في سواها في مذهب العشق نيه     
وإذا كنت عاشقا كـن أصـم         ـع عن ما تقولـه العاذليـه      
واخلع العذر والـبس الوجـد        هو أولى بوصـفك العاشـقيه     
عذر الناسكين عنها وجـارى       ـب سبقًا في الحلبة العذريـه     
  أحسِن القصد في السلوك إليها       وامتط الصدق للنجاح مطيـه    

فانـهض انـهض بــهمةٍ       فمرام النـهى الـدنو اليهـا      
ــه ــة الأحدي ــال الكرام   أنت في صحبة السلامة سـيرا       وتن

  :  وقلت– )٣( أفاض االله من فيوضات الكمال عليه فيضا–وقال أيضا
وحبكم الـمقـصود لا الـشادن       هواكم مرامـي لا سـعاد ولا       

  وأنتم منى قلبي وبغية خـاطري        ىومرجع آمالي وغاية مـا أهـو      
حياء ولا أبدي لكـم في الهـوى           أهيم بكم وجداً وأخفي صبابة    
وما ثَم شكوى مـنكم حيـث         أفادنـي الحسنى ولكنها شـجوى    

ــار إلى  ــت بي في الفخ ــا سم مزاي منحتم فؤادي مـن عنايـات      
  وأوليتموني من خبايا اتحادكم      ىصنائع بر قلَّ عن وزنـها رضو     

وكدرت بالسلوى صـفا المنـهل           ي مللت هواكمى أنفكيف أُر  

                                 
  ) . د(و ) ج(و) ب(فسرت ، في : فسرى –) ١(
  ) . د(و ) ج(خبرت ، في : جبرت –) ٢(
  ) . أفاض اله على ضريحه شآبيب رحمته) ( د(و) ج(في  –) ٣(
  ) . د(و) ج(الفخا ، في : ، الفخار) د(لحت ، في : سمت –) ٤(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


٤٥٠ 
 

  أنطت فؤادي من عرى الحب بالأقوى
  

وكيف يميل القلب عن حبكم      
  مقیمٌ على الإخلاص في السرّ والنجوى

  
  بلى إنني باقٍ على الحب والولا     

  وحاشا ودادي فيكم أن يشوبه      )١(لوىقذى مللٍ أو تعتريه يد الس     
  أقمت على دعوى غرامي فيكم      براهين وجدٍ خقّقت خافي الدعوى    

ولا ذلّ في حب الكـرام لــمن           وقمت لكم عبداً بموقف ذلـتي     
وأمسيت في نـهج الــمحبة       )٣( هدى قلبي لغايتها القصوى    طريق

  ها أنا عبد خاضع لجمـالِكُم     ف  عبوديتي لا شك فيها ولا غـروى      
  :هـ١٢٠١وقلت سنة : وقال 

لبعد حبيـبٍ منـك قـد فـارق            حمامة فيم النوح منك ولا شكوى     
  حمامة فيم النوح إلْفُكِ حاضـر       وإلفي ناءٍ والنوى غايـة البلـوى      
  حمامة لا عـين عليـك رقيبـةٌ         ولا عاذلٌ يدعو هواك إلى السلوى     

 ـ    حمامة ما نوحي كنوحك في الهوى       هوين مثلي كما أهوى   سواءٌ ولا ت
حمامة ما بـيني وبينـك نـسبةٌ        عن شكوى ونوحك عـن      فنوحي  

وقلت مادحاً ومتوسلاً بالعارف باالله السيد جعفـر        – )٤( تقبل االله منه   -      وقال
   :)٦( )رضي االله عنه نزيل الشبيكة()٥(ميرك

أرجو النجاح لها مـن فـيض        بساحة الجـود قـد أنزلـت       

                                 
  ) . د(هل ، في : ملل –) ١(
  . ) د(و ) ج(تـهوى ، في : يهوى –) ٢(
  ) . د(و ) ج(جنح ، في : نـهج –) ٣(
  ) . سامحه المتعال) ( د(و) ج(في –) ٤(
هـ ١١٢٤ضمن أحداث سنة ) منائح الكرم في أخبار مكة وولاة الحرم(  يذكر السنجاري في كتابه  –) ٥(

 ركب  نفسهاتحركات شريف مكة الشريف سعيد، فيذكر أنه في سبع وعشرين من ذي الحجة من السنة
، ونستنتج من ذلك أن ....  السيد جعفر ميرك ووادعه ، ثم توجه لإبعاد الشريف عبد الكريم وعزم إلى

  ٥/٥٣٦منائح الكرم.  عند شريف مكةلسيد جعفر ميرك مكانة كبيرةل
  ) . د(و ) ج(مابين القوسين زيادة في  –) ٦(

  ب/٤٨
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ــل  ــن أه ــة م ــي الكرام أبغ وقد حطَطْت قلاصي في حمى     
  حمى يؤم فناه الوفد يلـق بـه         )٢(رفْداً فيرجع وفْراً بالـمبرات   

ــاد    ـــمراد وإبع ــل ال ني وباب فـتحٍ لــمن وافـاه       
  هد عهد القصاد سـاحته    ومع  مأهولةٌ بفيوضـات العنايـات    

بـها ضريح الوليّ القطـب       )٤(بحر الوفاء وينبوع الـموالاة   
صدر الولاية بل عين العنايـة        نور الهداية بل سر الإشـارات     

 ممتدحاً ومتوسلاً بفسيح الحمى سيدي عفيف الدين عبد         - أيضاً –وقلت  :    وقال  
  : االله بن العباس رضي االله عنهما 

رحاب الحمى حيتـك مرسـلة        يات مزنٍ وبلها واكـف القطـر      تح
ــائل   وفيات نشرٍ نفحها طيـب العطـر       ــسمات الأص ــك ن افتوو
  فكم للمعنى فيك معـنى صـبابةٍ      أراقبه ما طال في صـبوتي عمـري       
وكم لي بساحات الحمـى مـن         خبايا غرامٍ في زوايا الهوى العـذري      

  شجونٌ بـها قلبي الـمتيم مولع      ها في الحب من مبتدا أمري     تعهدتـ
وما زلت مـن إذ ذاك في ربقـة           على حفظها لم يمحها البعد من سري      
       الصبا       فؤادي لها في سوحه مركـز الـسر ولا برحت من حينئذْ إلْف  
  لبانات شوقٍ تـستفز حـشاشتي       ولم يخل من تصويرها أبـداً فكـري       

قديم بـها وجدي وكم رمـت         ولكن حال من دونـها قصري     زماناً
سرى بي إلیھا الشوق من حیث لا أدري

)٥(
  ولـما قضى لي سرها باقتضائها      

  وآن لها آن الـسرور وضـمني        إليها الشجى ضم الحبيب إلى الصدر     

                                 
  ) . د(فلاحي ، في : ، قلاصي) د(و ) ج(و) ب(خططت ، في: حططت –) ١(
  . وفدا في كل النسخ ، وما يحتمله السياق هنا هو ما أثبتناه : فرا و –) ٢(
  . ه من النسخ الثلاث الأخرى لأنه الصواب ، وما أثبت) أ(ه ، في وفا: وافاه –) ٣(
  ) . د(و ) ج(المولات ، في : الموالاة –) ٤(
  ) . د(و ) ج(مرها ، في : سرها –) ٥(

  أ/٤٩
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وما شجني الـمغنى ولا القـصد        ولا ولعي بالروض منـها وبـالزهر      
  وليس اشتياقي للنوادي وللحمى     ن إلى حامي الحمى البطل الحـبر      ولك

إلى الـمنـزل الأسمى إلى شـامخ       إلى الـملجأ الأحمى إلى مـوطن      
  إلى معدن الجود العفيف إلى الندى      إلى منبع العلم الشريف إلى البحـر      
  الذيإلى أوحد الناس ابن عباسٍ        كراماته جلّت عن العـد والحـصر      

  كريم إذا ما أم جـدواه قاصـد         )١ ()يؤوب مليا بالغنى فاقد الفقـر     (
  )عظيم عزيز الجار من يستجر به     (  )٢(يعد في جلالٍ من علاه وفي نـصر       

إلى الـمصطفى الــمختار أحمـدٍ       نعم يابن عم الـمصطفى أنـت      
   والوسيلة أنـت لي    وباب وصولي   إلى أكرم الخلق الـمشفّع في الحشر     
  لجأت إلى عليا جنابـك لائـذا        وقد دهمتني بالكروب يـد الـدهر      

  وقابلني جيش الخطوب مقـابلاً      )٣(فوادحه نحوي وبالَغ في كـسري     
  وليس لـما قد نابني ما ادخرتـه        سواك وحسبي أنت يا سيدي ذخري      
  فإنـي قد وجهت وجه مقاصدي      إليك لعلمـي أن تلاقيـه بالبـشر       
  وأنزلت حاجاتي ببابـك موقنـا       بأنك من أهـل المكـارم واليـسر       
  ألا فانجد انجد مـستغيثا وطالبـا        بسوحك يستجدي نداك ويستقري   
  أغثني فقد ضاق الخناق وجلّ مـا     دهاني وعزت طاقتي وانقضى صبري    
  فأنت خبير بالذي في ضـمائري       وفي غنيةٍ عن شرح ما كنه صـدري       

  فإن نلت نجحا منك فيما التمسته        لـذي عـسر    فبابك أحرى باليسار  
فإن عدت في أهلي وصـحبي ولم         نجاحاً فما عذري إليهم فما عـذري      
  يقال وردت البحر ماذا استفدته      أفدنا وحدث يا فلان عـن البحـر       
  وحاشاك أن ترضى إذا قيل لي ولا     أعيد جواباً شاهداً لي على جـبري      

                                 
  ) . د(و ) ج(عجز البيت ساقط من  –) ١(
  ) . د(و) ج(صدر البيت ساقط من  –) ٢(
  ) . د(و ) ج(قوادمه ، في : فوادحه –) ٣(

  ب/٤٩
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  بلى إنّ عودي أحمد بك والثنـا        شـكري عليك جميلٌ والجواب لهم     
وشاهد حالي منـك كالـشمس في        علي لك الطولى لـما نلت مـن       
  نظمت القوافي في علاك قلائـدا       تفوق على حسن القلائد في النحـر      

وقد زانـها من نـور مـدحك         )٢(وحسن فأزرى نورها بسنا البـدر     
على أنـها مـن خـاطرٍ قـد           )٣(ن فخر قريـحته عن عد ما  لك م      

  ولو أنني أذكيت جذوة فكـرتي       وصغت بديع القول بالنظم والنثـر     
ورمت بـها استيفاء ما لك مـن        لردت ولم توفِيك واجبـة الـشكر       
ولي ثقـةٌ في فـضلك الــجم         ستلقى قبولاً من مكارمـك الغـزر      

  ويحسن نظمي في عـلاك بختمـه         بالـذكر  بذكر ختام الرسل من جاء    
  محمدٍ المختار من نـسل هاشـمٍ        أجلّ الورى قدراً وناهيك من قـدر      
  عليه من الـمولى صِلات صلاتِه      وتسليمه الـموفور ما غرد القُمري    

نجوم الهدى ما انـهلّ غيثٌ علـى          مع الآل والصحب الكرام أولي الحجا
  

  :  وقلت أمدح بعض السادة من آل البيت الأطهار-)٤(طار بلغه االله الأو–وقال 
  هذا مقام التجلّي مركز الشرف      فاشهد به نور سر القرب واعترف     

من طور سينا الوفـا أسـرع ولا         وسِر فقد لـمعت نور الهـدى      
  وحثّ منك مطايا العزم مقتبساً       من نور جانبها الغربي واعتكـف     

ــديس  الـشوق   تسمع مناجـاة داعـي     ــضرة التق وادنُ إلى ح
داعٍ يناديك للتقريب فاصـغ       )٦(يقوله بلسان الحال وانعطـف    

  أقبِلْ فإنك بالوادي المقدس يـا        موسى الغرام بلغت الأمن لا تخف     
                                 

  ) . د(و ) ج(على بابك ، في : علي لك –) ١(
  ) . د(من نوم ، في : من نور –) ٢(
  ) . د(خطر ، في : خاطر –) ٣(
  ) . رحمه االله تعالى وأدام رحماته عليه ووالى) ( د(و) ج(في  –) ٤(
  . ادنوا ، في جميع النسخ ولا وجه لذلك، ولعل الصواب ما أثبته و: وادنُ  –) ٥(
  ). د(و ) ج(و) ب(بناديك ، في : ، يناديك) د(دع ، في : داع –) ٦(

  أ/٥٠
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أضــحت حلاوتـــها للــسمع    هذي مقالة حالٍ إن أصخت لها     
  وقم على قدم التجريد منتهجا      )١(نحرفإلى الـمرام طريقاً غير م    

فاز الـمخف وأخطا الفـوز ذو       وخف في سيرك الأثقال عنـك      
وتحتظــي مــن كنــوز القــرب  وانف الشواغل تنجـو مـن      
وانـهض إلى كعبة التوحيـد       يا صاح ملتزماً من سوحها وطف     

وإن حلا لـك منـها الـشرب         ـــمورود   ــشرعها ال وأم م
  فثم تبلغ غايات تنـال بــها        من العنايات وعدا عند خـير وفي      
  وكيف لا ولهذا العقد واسـطةٌ        هو الوسيلة للأسلاف والخلـف    
  فمن توسلها نال الوصول بـها      حقاً إلى ساحة الغفران والزلـف     
ختار محمد الـمصطفى الــم     ختام سلسلة الأرسال والـشرف    
  صلى عليه إله العرش ما طلعت       شمس وما أعقبتها ظلمة الـسدف     
     فِيصو والآل أهل التقى والـصحب       أكرم بـهم من وفيٍّ منهم

 وأرسلت بـها للسيدين الجليلين مولاي الـسيد        )٣(وقلت هذه القصيدة الحميني   :   وقال  
  : ومستنجداً حامد ومولاي السيد علي أبناء البار مستمداً

                                 
  )  . جرد(لسان العرب . الجد فيه: التجرد للأمر  –) ١(
  ) . د(منه كفوز لقرب ، في : من كنوز القرب –) ٢(
الأزهار النادية من (  عند من تعرضوا له، فمحمد سعيد كمال في كتابهاف شعر عامي نجد هناك خلا الحميني–) ٣(

يجعل لفظة الحميني مرادفة للشعر العامي المختلف في لغته وأوزانه عن الشعر الفصيح، ويرى ) أشعار البادية
مدح الشريف باز بن شبير ) نزهة الجليس( ذلك الدكتور عايض الردادي، فيذكر أن الموسوي صاحب كتاب 

النموي بقصيدة من الحميني، مع أننا نجد قصيدة الموسوي تختلف عما أطلق عليه البيتي شاعر المدينة المنورة في 
مما يدل ) الحميني الهذلي(القرن الثاني عشر الهجري شعرا حمينيا، ونجد الموسوي يطلق على هذا النوع من الوزن

لحميني في المدينة، فما زال ينظم به نوع خاص من على أنه نوع خاص من الشعر العامي، أما ما أطلق عليه ا
الأزهار :  انظر.)كسرات( وجمعها ) الكسرة( الشعر العامي في المدينة المنورة وضواحيها الغربية يسمى عندهم

، الشعر ١/٨ص  هـ مكتبة المعارف، الطائف١٤٢٢، ٧النادية من أشعر البادية لمحمد سعيد كمال، ط 
، الأدب الشعبي في الحجاز، ١/٢٨٦ ، نزهة الجليس للموسوي ٢/٨٧٦الردادي الحجازي للدكتور عايض 
                            ٢٥عاتق بن غيث البلادي ص  

  ب/٥٠
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٤٥٥ 
 

  يا نسيم الصبا حِييت حي المعاهـد     تحيتي يـا نـسيم     
ــبي   ــب ظ في ح حي حي الحمى عن صب مفتـون       
  بلّغ أُحيباب قلبي من لهم فيّ شاهد        عهد الوداد القديم  

) ٢(سكّان وادي تريم     بلّغ السادة الغر الكرام الأماجـد     
ـــمقام  ــل ال أه   بلّغ القادة الصيد الأجلا الأسـاند     
ــون لي  ــي تك لك قم مقـامي بإخلاصـي لهـم في        
تلقـــى الوفـــا  واســتقم واقفــاً عنــي وقــوف 
بــصوت مطــرب    وانشد أخبار أشواقي إليهم قصايد    
واشهد أنـوارهم وانظـر بعـيني         ذاك الجمال الوسيم  

  واستمد الصلات الكاملة والعوايد     م تفز بـالنعيم   منه
واستفض من مكـارمهم فيـوض        فالكل منهم كـريم   
هم غيوث الورى والغيـث عنـد         والخير فيهم عمـيم   

وهـــم شـــفاء  هم وسايل إلى الزلفـى وأسـنى       
هم وسايط نظام عقـد الـشرف         اكرم بعقد نظـيم   
فخر ظاهر وما له في الـملا قـط          نسل النبي الكـريم   
  سيما منهم الـمولى علي ثم حامد       كرام ابـني كـريم    

ــال   ــل الكم أه   هم بني البار أهل البر أهل المحامـد    
بـهم صفت مـن       هم أُحيباب قلبي كم وردنا موارد     

 ـ      )١(وروح عرفه شميم   صفو حيث غصن الصبا ريان بال
                                 

  ) . د(العريم ، في : الصريم  –) ١(
  ٢/٣٣معجم البلدان ) .  شبام وتريم(اسم إحدى مدينتي حضرموت : تريم  –) ٢(
  ) . د(و ) ج(البيت ساقط من  –) ٣(
  . والشعر حميني لا يعتد بقواعد النحو) د(و ) ج(كي تكن ، في : لكي تكون –) ٤(
  ) . د(الوداد ، في : الموادد –) ٥(
  ) . د(و ) ج(و) ب(هم ، في : وهم –) ٦(

  أ/٥١
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٤٥٦ 
 

  والمحبة كما هي والضمائر شواهد      صراطها مـستقيم  
من حال جـسمي       حيهم يا صبا واخبر بماذا تـشاهد       
  ها أنا اليوم نقطة في محيط النواكد        حيران خطبي جسيم  
 نـصب   كل سـاعة لنفـسي فيّ       وأين منها الـسليم   
صار عيشي بـها مكدود دهري        وماء شربي وخـيم   

وإن الرجــــا في    إنما أرتجي الامداد منكم يـساعد     
ــي ( ــاب ليل وانج إن قضى لي بـه ربي صـفت لي         

وانجلت لي وجوه اللطف في كل      (  )٤(وتـم فتح عظيم  
ـــهجه   ــن ن ع   االله االله في عبد قضى العمر شـارد        
  غير محض الحب واالله شـاهد      ما له     وهو بـهذا علـيم   

،وذلـك سـنة    )٥( وقلت مادحاً المرحوم يوسـف قابـل       -رحمه االله تعالى  –وقال  
  :هـ ١١٨٤

  نـهاية ما تـهوى القلوب المآرب      وغاية ما تبغي النفوس الرغائـب     
ـــمعالي  ـــمعالي وال طــلاب ال   وأقصى أماني كل نفـس عزيـزةٍ       
  وما كل من رام العلا يبلغ الـمنى        ولا كل من نال الـمنى هو غالب      

  وكم طالبٍ بالكد مجداً وسـؤددا       وكم سيدٍ تسعى إليـه المطالـب       
                                                                                             

  ) . د(و ) ج(روح ، في : وروح –) ١(
  ) . د(و ) ج(و) ب(أنا ، في : إنما –) ٢(
  ) . د(ج و(العجز ساقط من  –) ٣(
  ) . د(و ) ج(الصدر ساقط من  –) ٤(
أن يوسف قابل كان يتولى وزارة جدة ، فأراد شريف مكة ) تاريخ مكة( يذكر أحمد السباعي في كتابه  –) ٥(

أحمد ابن سعيد عزله ، وأرسل أمرا بذلك ، فبادر الشريف سرور ليخبر الوزير بنية عمه واتفق معه على 
تاريخ ( ويذكر عبداالله عبد الشكور في كتابه  . ٤٤٠انه ص المناصرة لعزل عمه الشريف أحمد والتولي مك

هـ ، ولبث فيها أربعة أشهر فطالبه الشريف ١١٨٧أن يوسف قابل لبس ثوب الوزارة سنة ) مكة المكرمة
  ٢/٤٢ص). ريحان آغا(سرور بمال فامتنع فعزله وولى مكانه عبد والده 

  ) . د(و ) ج(طوالب ، في : مطالب –) ٦(

  ب/٥١
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٤٥٧ 
 

فهل يتساوى الفضل في أمجـدي        إذا كان مخطوبا وهـذاك خاطـب       
  وما الـمجد والإقبال إلا لواحـدٍ       )١(له فوق هام الفرقدين مراتـب      

  و الأوحد المشهور في الناس فضله     ه  وأخلاقه الغر الحـسان الأطايـب      
  هو الأمجد المشكور في كلّ حالـةٍ        هو المختشى المرجو راضٍ وغاضب    
  هو القمر البدري من أشرقت بـه        سماء العلا وانزاح عنها الغياهـب     
  وھل في وجود الشمس تبدو الكواكب

  
     هو الشمس فخراً والأكابر أنجـم  

ـــمهمات   ــديد في ال ورأي س   ه همة تـدني لـه كـلّ مقـصدٍ          ل
  وعزم لديه صـاغر كـلّ هائـل         )٣(وحزم لديه تضمحلّ الـصعائب    

  ينبئُه عـن منتـهى الأمـر رأيـه          ويخبره عن ما سـيأتي التجـارب      
  فما نال منه حاسـد قـط بغيـةً           وكم خائنٍ يبغي الردى فيه خائب     

ــها   ــادي أرضـ رؤوس الأعـ    رفعـةٍ   وما هـو إلا في سـرادق      
ــو   ــو وتعل ـــها يعل ــن ب ولك   ولا بعده عـن داره حطَّـةً لهـا        

  فإن غاب عنا شخصه فهو حاضر        )٤(بأحشائنا والذكر في النطق راتب    
وإن غاب هذا الفـرد فالــمجد          وإن عاد عاد الـمجد في مستقره     
  وما جدةٌ إلا غـدت بعـد عينـه          رسوماً محاهـا بعـده والمـصائب      
  فلا تنكروا تغييرهـا عنـد بعـده         فجسم بغير الروح لا شك عاطب     
  ولا تسأموا إن حط في سوحھا الردى  وطنب فيهـا للـهموم مـضارب      

  
  لقد صاح فيها ناعق البين فاغتدت       بوتجـا  تنوح النواحي والنوادي  

  وآخر يرى الناس منها       ذاهـب  وآخـر    موثـوقفوق نعشه  خارج   
  ولم يبق فيها غـير بـاكٍ ونـادمٍ          ليه الـمذاهب ومستسلمٍ ضاقت ع  

                                 
  ) . د(الجد ، في : اد  –) ١(
  ) . د(يسديه، في : سديد –) ٢(
  ) . د(و ) ج(البيت ساقط من  –) ٣(
  ) . د(منها ، في ) : ج(عنها، في : عنا –) ٤(

  أ/٥٢
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٤٥٨ 
 

  وغالب من فيها يرى لك شخصه       )١(ولكن إذا أمعنت فالعقل عازب    
  ولم تــر إلا غمــةً مدلهمــةً    على غمةٍ منها تـشيب الـذوائب      

ــوب   ـــها إلا الخط ــيس ب ول   وإن تر لم تنظر سـرورا ولا هنـا        
  وكلّ فتى فيهـا يناشـد نفـسه         )٣(يبيـت يعزيهـا بـه ويخاطــب   

  مصائب شتى جـمعت في مصيبةٍ       ولم يكفها حـتى قفتهـا مـصايب      
  تـملّكها من ليس يعرف أهلـها       ولا نفسه هل مـصلح أو محـارب       

فمــا هــو إلا ناهــب الـــمال    تولّى رقاب الناس قهـراً وعنـوةً       
  ف نفـسه  وأسلمها من ليس يعـر      )٥(ويجهل أن الجهل فيها مـصاحب     

  ولم يدر مـا إصـلاحه وفـساده         ولم يدر ما خسرانه والــمكاسب     
  ولم يدر أن الـمجد في غير أهلـه         مقــام دنيءٍ والـــمعالي مثالــب
  توالت بـها الأحزان بعد امتناعها      فباب الرزايا ما له اليوم حاجـب      
  فمن كان فيها آمناً صـار خائفـاً          ومن كان ذا عز ذلـيلاً يراقـب       

  ومن كان مخذولاً غـدا متنـصراً          شأنه الإقعاد فـاليوم واثـب      ومن
ــب ــات جال ــيحٍ للبلي   زمانـهم خالٍ عن الخـير جـامع        لكــل قب

  وما هو إلا عـام سـوءٍ كلجـةٍ          )٦(يعوم به الأوغاد والشهم راسب    
  فما ذلك السر الذي كان حكمـةً        وموعظةً منها تلـوح العجائـب     

  وأين الذي قد كان ذخراً وملجـأً        لنوائـب وكهفاً لـمن أمت إليه ا    
  وأين الذي قد كان بالناس مشفقاً       كأنّ لـه كـل الأنـام أقـارب        
  وأين الذي يعفو عن الخصم قادراً        ويصفح عن أعدائه وهـو غالـب      

                                 
  ) . د(و ) ج(، وبدون نقط في ) ب(ويعزيها ، : يعزيها  –) ١(
  ).شطب(القاموس المحيط . الشدائد:  الشطائب–) ٢(
  ) . د(أين ، في : أنني –) ٣(
  ) . د(و ) ج(ناصب ، في : ناهب –) ٤(
  ) . د(و ) ج(و) ب(مصايب ، في : مصاحب –) ٥(
  ) . د(و ) ج(يقوم ، في : يعوم ،) د(عار ، في :  عام–) ٦(

  ب/٥٢
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٤٥٩ 
 

  فمن كان لم يـشهد لـه بعلائـه          )١(تقوم عليـه البينـات تطالـب      
  لـدهر إن خاننـا بـه      فلا عبثٌ با    )٢(فلا بد أن يأتي به وهـو تائـب        
  ولا بد أن تمضي خطوب دوت بنا        )٣(وقد أنشبت منهن فينا مخالـب     

 ـ      مبادي ـوتحسن عـن هـذي ال   ولا بد أن نعتاض فيما مضى الهنـا       
  ويبيض وجه الدهر بعد اسـوداده       )٤(وتجلى معاليه وتمحى الـمعائب   

   في مطلع العلا   وتشرق شمس السعد    وتجذب سيار النحوس الـمغارب   
  ويفتر بعد الحـزن ثغـر زماننـا         وتضحك أيام وتبكـي سـحائب     
  وما أنا إلا بـضعةٌ هـو أصـلها          كذا كل فرع فهو للأصل آيـب      
  أسائل نسمات الصبا عن مكانـه       فتخبرني عنـه الـصبا والنكائـب      
  ولــست بأهــلٍ للمــديح وإنمــا  أباحث في أوصافه مـن يـشاغب      

ــه وأعا  ــاتبني في مدح ــبتع   أنا قاصر عنـه ولكـن قـريحتي         ت
ــال واالله واهــب ــام أبي الإقب   أقول لهـا هـذا مقـام تـأدب          مق
  قفي دون وصفٍ ليس يحصيه مادح       ففي مدحه ليست تعد الــمناقب     
  تقول وما وجه اعتذاري لــمثله       ومدحي له والحمد حق وواجـب     
  عـودةٍ ولي حسن ظن في إلهـي ب        يقوم بـها لي في معاليـه جانـب       

فقد بالغـت في خفـض قـدري           لقد كنت مرفوع الـمقام بقربـه     
وماالـمطلب الأقصى سوى نـور       فها أنا أرجـو ضـوءه وأراقـب       

  وما زلت أصغي وهي تنظم وصفه       وإني لـما تـمليه لي أنا كاتـب       
  فلم أدر إلا والـمبـشر مقبـلٌ        يطير إلينا فرحـةً وهـو راكـب       

  يبشر والبشرى تــهلّل وجهـه       ن جانبيـه للـسرور مواكـب      وم
                                 

  ) . د(و ) ج(فمن لم يكن، في ) : ب(فمن لم، في : فمن كان لم –) ١(
 . لوزن، وتجاهله لا تبيحه الضرورة الشعريةمن حقه النصب، لكن النصب هنا يورث إخلالا با) يأتي (الفعل  -)٢(
 . كسابقه) تمضي (الفعل  -)٣(
  ) . د(سيضيء ، في : يبيض –) ٤(
  ) . د(و ) ج(ولقد ، في : لقد –) ٥(

  أ/٥٣
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٤٦٠ 
 

  بأن أبـا الإقبـال قابـلَ جـدةً          فكم راغمٍ أنفاً وكم فيـه راغـب       
  فاقبلت الأفـراح فيهـا لعـودِِهِ         وأدبرت الأحزان فهـي ذواهـب     
  ونادى لسان الحال ينشد فرحـةً       فسر به ساحاتــها والجوانـب     

ـــمجد  ــير في ال ــده والغ وأوح   ألا إنما العليـا لواحـد عـصره       
ــةٌ   وما هـي إلا منحـةٌ ومواهـب        ــةٌ قابلي ــي إلا دول ــا ه   وم

وقلت مادحاً ومؤرخاً عام تجديد فخر السادة الأشراف نخبة النخبة من آل عبد             :    وقال  
 الفضة التي حول الحجر الأسود، وذلـك في         )٢(مناف الشريف سرور بن الشريف مساعد     

  : ثمانية وثمانين ومائة وألف هـ ١١٨٨سنة 
ـــمجد  ــت في ال أن   دم فيا نجـل مـساعد     
ـــ  ـك وأبقاك وسـاعد    ــد االله معاليـ   أيـ
  لم يزل مجـدك يـسمو       بمزايـــا تتـــصاعد
  لك في دنيـاك ملـك       بحظــوظ تتزايـــد 
  لك في أخـراك فـضلا       أجر من صام وجاهـد    

ــشاهد ــفعل م فلقد أحسنت في فعلك      )٣(ـ
 ـ     وأشياء بلا عد  ـصى     في أمور جـلّ أن تحـ

ــها   ما به الفضل تـوارد     ــير ومن ــها خ   كل
 ــد ــا ج ــود م جدد االله بكم للحجـر       أس

                                 
  ) . د(عصن ، في : عصره –) ١(
هو الشريف سرور بن مساعد بن سعيدبن سعد بن زيد بن محسن النموي الحسني تولّى إمارة مكة سنة  –) ٢(

هـ ، بعد أن انتزعها من عمه أحمد بن سعيد الذي كان له معه خمس عشرة وقعة حاول فيها عمه أن ١١٨٦
يسترجع أمارة مكة ولكنه فشل ، وهو أشهر أمراء مكة في القرن الثاني عشر حيث كان حازما شجاعا 

 مثل قبيلة هذيل صعب المراس ، كان له عدة وقائع مع بعض الأشراف وبعض القبائل المحيطة بمكة والمدينة
خلاصة .هـ وعمره نحو خمس وثلاثين سنة١٢٠٢وقبيلة حرب ، بقي في الحكم إلى أن توفي مريضا سنة 

الكلام لدحلان ، إتحاف فضلاء الزمن للطبري ، تاريخ أشراف وأمراء مكة لعبداالله عبد الشكور ، أمراء مكة 
  .عبر عصور الإسلام لعبد الفتاح راوة 

  ) . د(، في أمنت : أحسنت  –) ٣(

  ب/٥٣
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٤٦١ 
 

  ركّــب الــورق حــوا  ليه طـرازا فتناضـد    
  فهو تركيـب عجيـب      جمع الحسن بِلا حـد    
ــاهد  ــركن وش سر من طـاف ومـن           لل

  فــأتى الــسعد ببيــتٍ    )١(دونه فكري تقاعد  
  جاء تاريخـاً بـه الْــ         ـسِنة العليا تناشـد    
ــت   ــعد إلى البي ـ   فأضف فرداً من الْــ     
ــا   ما بـه أمـر مجاحـد       ــصد جلي ــد الق   تج

ـــمجد  ــت في ال أن   دم فيا نـجل مـساعد     
 وعمدة الفضلاء الشيخ     وقلت مادحاً نخبة النبلاء    - لازال في كنف المتعال    –   وقال  

  : هـ ١١٨٥ وذلك في سنة )٢(سالم ابن المرحوم الشيخ إبراهيم المنوفي
        ومجدك يغلو أن يكـون لـه نِـد         مقامك يعلو أن يكون لـه ضـد  

  ومدحك مدح لايقـوم بــحقّه       أديب ولو من نظمه افتضح العقد      
       يكون له في حصر هذا العلا حـد        فأي بليغٍ في الفـصاحة مطنـب  

  وأي أريبٍ بارع جـاء مادحـاً        )٣(لأوصافك الغرا وفي وسعه جهد    
ــبٍ  ومن عد قطر الغيث يعجزه العـد         فهــذا مــرام لاينــال لطال
فكيف انحصار الحمد والــمدح       تسابق في تعظيمه الـمدح والحمد    
  وأين مقامي من مقام أولي النـهى        ولكنني إن يقبلـوني أنـا عبـد       

  وما أنا إلا عاجر قـد تطفّلـت           الـمدح بل عمها الكد    قريحته في 
   لطيفـا لــمدحه     قصدا ولكن  )٤(فيسعدني فيه القريحة والقـصد    

                                 
  ) . د(فاني ، في : فأتى –) ١(
  . لم أعثر له على ترجمة –) ٢(
  ) . د(حاماحا ، في : جاء مادحا –) ٣(
) ولكنما قصدا لطيفا لمدحه( صدر البيت هكذا في جميع النسخ،وهو مضطرب الوزن، فكأن الشاعر قال –) ٤(

فوقع بذلك في ) لكن(فحذفها ليعمل) ما(الكافة،ويبدوأن الناسخ قد تنبه لـ) ما(وتجاهل)لكن(بإعمال 
  .اضطراب الوزن
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٤٦٢ 
 

  له محـض ود في فـؤادي ثابـت        بصدق إخاءٍ والولاء لـه عهـد      
  وماذا على مثلي وإن كنت قاصرا       إذا كان لي في نـهل عليائه وِرد      
ــد ألفــاظٍ ينظّمهــا الــو   وأنثر من مكنون ما صانه الحجى       دفرائ

  فها أنا أبدي من عقـيم قـريحتي         نتائج أفكاري وقد قلّ أن تبـدو       
  وأُظهر أبكار القـوافي فـأجتلي       وجوه معـانٍ لا يزاولهـا النقـد       
  وأُبرز من أخدارها كلّ كاعـبٍ       كواعب أنواع القريض لها جنـد     
      لحظ بطرفٍ لها خـدمها عذرا   بسمعٍ ولم يختمهـا     أقد ء ما فُـض  
  إلى سيدٍ قد ساد في اد وارتقـى         لأعلى مكانٍ عنده يقـف الحـد      

  إلى أوحد الدنيا إلى أوحد العـلا        )١(إلى أمجدٍ من بعض رفعته اـد      
  إلى أوحد العليا وقطب مـدارها       إلى من إليه ينتهي الحـل والعقـد      
 ـ     إلى من لآداب العلوم به الرشـد         ة والـذكا  إلى طود أرباب النباه
ْـهد        إلى خير من هـز الـيراع بنانـه          وجال بميدان الطروس له نـ
  إلى وارثٍ مجد الكـرام أصـوله        وزاد على ما خصه الأب والجـد      

  هو السيد السامي مقاماً ورفعـةً       هو السند النامي هو العلم الفـرد       
  فتى حاز أوصاف الكمال خليقـةً       وخلقاً وهذا السعد من ربه وعـد      

  تحلّى بـأثواب الجمـال مهابـةً        خراً ومن كنـز الحياء له بـرد      وف
ربيب الـمعالي قبـل أن يـشهد          أديب أريب يشهد الفـضل أنـه      
  كريم السجايا وهو للعـين قُـرةٌ        عظيم الـمزايا ما لأنظاره وجـد     

قصيد امتـداح حفهـا الـشوق          إليك أخا العلياء وابـن زعيمهـا      
 رد      على خدفخذها وقد زفت إليك خريـدةً       ها من زهر هذا العلا و  

       ها من نشر هذا الجدا نـدتجلها حسناء وارفع لثامهـا      ففي طيوأس  
  أرجي لها منك القبـول فمهرهـا        صحيح ودادٍ والقبول لهـا عِقْـد      

                                 
  ). رمصه) (د(غير منقوطة، وفي ) ج(جاءت في) رفعته( –) ١(
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٤٦٣ 
 

  ولازال في العليا جنابـك شـامخاً        وقدرك مرفوعـاً وعـزك يمتـد       
ــ ــك الحـ ظ ولازال في أعتابـ   ولازلت من كل الـمكاره سالماً      

سـنة  )٢(وقلت مادحاً المرحوم المبرور مولاي الشريف سـرور       – غفراالله له  – وقال
  : هـ١١٩٨

  هنيئاً لنا ما يوجب الحمد والشكرا       هنيئاً لنا ما يثبت اد والفخـرا      
  والثناهنيئاً لنا ما يقتضي الـمدح        وتبقى به الحسنى وتحيا به الذكرى     
  هنيئاً لنا ما أظهـر االله مـن عـلا            مليكٍ سمت علياؤه فَعـلا قـدرا      
  مليك به انجاب الظلام فأشـرقت       مآثره في أفقهـا أنجمـا زهـرا       
  مليك على الدنيا بـهاءٌ ورونـق       به ولها من بشر منظره البـشرى      
   القلـوب مـسرةً    ملأىمليك به     على هيبةٍ منه ويا حبـذا الـسرا       

  علت أن یباري شأوھا النجم والشعرى 
  

  همام له عـزم الأسـود وهــمةٌ       
على كل عينٍ ساد وهو بــها          إمام له التقـديم في قبلـة العـلا        

  فكم أورد العضب اليمانـي موردا      )٣(االأمر وأصدره عن منهل الظفر 
صدور الوغى طعنا بـه يـشرح          نـا وكم أرهف الرمح الرديني طاع    

  وكم قد عدا بالعاديات على العدا       )٥(يثير بـها نقعاً ويستأثر النصرا    
ورد الـمعادي عـن مطامعـه         وكم عاود العادي بقـائم سـيفه      

  فأضحى الحمى الـمكي منه مسورا      )٧(بعزمٍ يعم السبل بالأمن والقطرا    
  اه آمنـاً   معاذا من الـلاوا بجـدو       بسطوته عن أن تحل بـه الـضرا       

                                 
  ) . د(المكان ، في : المكاره  –) ١(
  ) . ضاعف االله له الأجور(زيادة ) د(و) ج(في –) ٢(
  ) . د(و ) ج(العص ، في : العضب –) ٣(
  ) . د(و ) ج(و) ب(أزهق ، في : أرهف –) ٤(
  ) . د(نفسا ، في : نقعا –) ٥(
  ) . د(و ) ج(عاد والعادي ، في : عاود العادي –) ٦(
  ) . د(و ) ج(يضم ، في : يعم –) ٧(
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٤٦٤ 
 

  محوطاً بعين الحفظ منه عـن الأذى        إذا نظرته أعـين للعـدا شـزرا       
بيمنٍ من الـيمنى ويـسرٍ مـن         ــده  ــه يم ــا يدي ــاً إلى كلت   منوط
أقامت على مـا ينبغـي النـهي           إلى حــسن أنظــارٍ لــه حــسنيةٍ
  إلى يقظــةٍ في ملكــه نمويــةٍ    تكفّلت الإحسان والنطق والـبرا    

وأنى لـمثلي أن يحـيط بــها          وماذا عسى أنـي أعـد صـفاته        
قطار الحيا فاعجب لـما يعجـز         مناقب جلّت قلّ عنـد عديـدها      
  محامد سلْ عنها الـمشاعر بالحمى      وسل ساحة البيت المكرم والحجرا  

مظاهرها تغني عـن الــمدح         سل الدار والسكان والجار عن علا     
  مشاهدةٌ مجلـوة الحـسن لا خفـا          عليها ولا من دونـها أبداً سترا     

إذا ما احتبى للمجد كـان لـه         تشاهد بـهاء الـملك بالـملك    
  سرور الورى لیث الشرى الآیة الكبرى

  
ولا غرو فالـمعني بــها ابـن       

عريق الـمعالي وابن بجدتــها         من نسل هاشـمٍ    سليل الكرام الغر  
  أدام لنـــا االله الهنـــا ببقائـــه  ودامت به الأيام في دولـةٍ غَـرا       

 وذلـك   - أفاض االله عليه الرحمة فيضاً     - وقلت مادحاً له أيضاً    - عفا االله عنه   -         وقال
للخطب الذي عرا،والكرب الذي طرا،وهو انتقال وزيره وعمدته ومشيره الوزير ريحان           

وكنت كما لا يخفى مباشراً لجميع أحواله،ضابطاً لأموالـه،فلما         هـ،١٢٠٠سنة  )٢(آغا
بلغته وفاته أمر بحجبي عند أحد عماله،وكان الحجب ليلة عيد الفطر ورؤيـة هلالـه ،                

                                 
  ) . د(سير ، في : يسر –) ١(
هـ هو من عبيد والد ١١٨٧ يذكر عبداالله عبد الشكور في تاريخه أن ريحان آغا الذي تقلد وزارة جدة عام  –) ٢(

، كما يذكر دحلان في ٤٢/ ٢تاريخ أمراء وأشراف مكة المكرمة لعبداالله عبد الشكور . ر الشريف سرو
، كذلك ذكر ٢٢٧، ٢٢٦خلاصة الكلام بيت الوزير ريحان عند وصفه لبعض الأحداث التاريخية ص

وقف أن الوزير ريحان بنى في عهد سرور زاوية الحداد المعروفة عند مدخل أجياد وأ) تاريخ مكة(السباعي في 
هـ الوزير ريحان وصيا على ١١٩٥ ، كما جعل الشريف سرور سنة ٤٤٧ص. عليها جملة من الكتب النافعة

أولاده من بعده، وقد اطلعت على ذلك في نسخة مصورة من هذه الوصية عند الشريف عمر بن فيصل آل 
  .زيد 
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٤٦٥ 
 

فمكثت ثمانية أيام أو تسعة محجوباً عن أهلي وعيالي،ممنوعاً عن ترتيب أحوالي، ثم أمـر               
 شهر شوال فأنزلني عنده، وأجـزل لي        الحاجب أن يرسلني إليه، فوصلت مكة في أوائل       

رفده، وقيدني بمكارمه،وحجبني بمراحمه، ولم أزل أتقلب في تلك المكارم، واتجلبب بتلك            
هـ شــملني بإحـسانه الجـم، فـأمر         ١٢٠١شهر رجب الأصم سنة     المراحم،إلى  

بإطلاقي،وحل وثاقي، وفي أثناء تلك المدة، توفي أخي وشقيقي بجـدة، ومـن أغـرب               
عند الإطلاق،أنه كان عازماً على المسير إلى الديار الحربية وزيارة جده أشـرف             الاتفاق،

البرية ،فتمم الإحسان،باستصحابي معه إلى تلك الديار، وعم الامتنان، بوقوفي بين يدي            
المشفع المختار، وكنت لم أحظ قبلها بزيارة ، ولم أشاهد من ذلك الـضريح الـشريف                

وغ المرام،وشفاء الأوام،ثم عدت معه إلى البيت الحرام، في أوائل          فالحمد الله على بل   /أنواره
ذي الحجة الحرام، ولم يزل إنعامه يصل إليّ ، وإكرامه يفد علي، إلى ثامن عشر ربيـع                 

هـ رحمه االله رحمة واسـعة،وأفاض      ١٢٠٢الثاني وافاه الحمام،فانتقل إلى دار السلام سنة      
  : صيدة أرسلتها إليه،وأمر بقراءتـها بين يديهعلى قبره سحائب الديم الهامعة،وهذه الق

  سيادتك العظمى العميم سـرورها       على الفلك الأعلى وأنت أثيرهـا     
  ورتبتك القعـساء عـز منارهـا         على منكب الجوزاء قر سـريرها     

  لك الدولة الغـراء دام فخارهـا        وطالعك الـمسعود فيها منيرهـا    
  ظهرت في مظهر الحسن والبها    لقد    ونـهضك بالعزم الشديد ظهيرها   
  فحومتك العليا الـمنيع جوارهـا      شهابك للوفّـاد مجـداً مجيرهـا      

  وساحتك الفيحا الفسيح فناؤهـا      يمينك للـوراد جـوداً نميرهـا       
  وخير بـلاد االله كـل جهاتــها         عيونك ترعاها ورأيـك نورهـا     

  فربــك مولاهــا إليــك أضــافها  )١(وأنت مولاّها وأنت خفيرهـا    
  أيا واحد الدهر الذي سـاد رتبـةً         دانى لــه مأمورهــا وأميرهــاتــ

  ويا محرزا إرث العلا عـن أصـالةٍ         تليدة فخـرٍ لم تكـن تـستعيرها      
  لأنت عروس الخيل صدر خميـسهِ       إذا لقي الحرب العوان صـدورها      

                                 
  ) . ب(فربـها ، في : فربك –) ١(
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٤٦٦ 
 

  وأنت الهمام الفذ في حومة الـوغى        إذا اشتد في هيجا القراع هجيرها     
ــحى ــيش أض ــهى إذا الط   وأنت الثبوت الجأش في كل هائـلٍ       للن

  فكم خفقت رايات نصرك والقنـا       غدت شرعاً والحرب يخفق زيرها    
  وكم أخفقت قلباً وكم أرھبت حجى  وكم نكّلت خصماً عناه شجورها    

  
  وكم وردت معك الصوافن مورداً      وعن ظفرٍ للملك كان صـدورها     
  عدت لك ضبحا مورياتٍ بعـدوِها        دياجر للـهيجاء قـدحاً ينيرهـا      

  جياد مغـيرات سـلاهب شـزب        )١(مذاكِ حصون الدارعين ظهورها   
  فكنت لها أنت الكفيـل وكفؤهـا        وأنت حقيق بـالعلا وجـديرها     
  وقمت بنا عزمـاً بنـاهض عزمـةٍ       تصاغر معها في الأمـور كبيرهـا      
ــا  ــالها وبكوره ــه آص ــآثرا  تداول ــاء م ــا للثن   وجــددت فيه

  ودافعت عنها العنف منك وقايـةً       )٢(لها ونصرت الرفق وهو نصيرها    
فاضحت وتخت الـملك منك لـه        قرار وعين من عـلاك قريرهـا      
  ودامت بك الأيـام تبـدي بمكـةٍ         وجوه الأماني باسمـات ثغورهـا     

  وباليمن والتـأمين قـام نظامهـا         وبالعز والتمكين قامت أمورهـا     
  لقد سدت يا ابن الأكرمين سـيادةً         فخراً وعز نظيرها   خصصت بـها   

  وشيدت للعليـا مبـانيَ حـسنها          )٣(كما تتجلّى في السماء بدورها    
  علت شرفاً واـد يعلـو بنـاؤه         ففاق على كل المبـاني ظهورهـا      

  مؤسسة البنيـان شـامخة الـذرى        )٤(منيع بتمكين الشرافة سـورها    
  محاسنها تـستوقف العـين نظـرةً         دورهـا  وتجتلب الألباب بالزهو  

                                 
الضامر اليابس وأكثر ما يستعمل في : الشازب  ).سلهب( العربلسان . الطويل من الخيل: :  السلهب–) ١(

ذكا ( لسان العرب . الخيل التي أتى عليها بعد قروحها سنة أو سنتان: المذاكي ). شزب(لسان العرب.الخيل
 .(  

  ) . د(و ) ج(و) ب(العنق ، في : العنف –) ٢(
  ) . د(و ) ج(، يتجلى ، في ) ب(ينجلي ، : تتجلى –) ٣(
  ) . د(الشراطة ، في : لشرافةا –) ٤(

  أ/٥٧

  ب/٥٧
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٤٦٧ 
 

فما القصر إلا في قـصورٍ لــما           )١(مقاصيرها من رونقٍ وقصورها   
  تكـاد الثريـا أن تكـون قــلادةً      لها مثل ما تزهي العقود نحورهـا      
  حماها إله العرش مــما يـشينها        وصان حماها االله مــما يبيرهـا      

  هنيئاً لك السكنى بـها ولنا الهنـا        )٢(بعلياء قد عم الأنام حبورهـا     
  نسبتك الولا لِـم لا توف    يقولون    إليها بإهدا مدحـةً تـستخيرها     
   شكراً لآلاء مجـدها     ولِـم لا تقم    أما أنت مـمن وفّرته وفورهـا     
  أما أنت فيها غرس نعمة جودهـا        أما أكثر التقليل منـك كثيرهـا      
  بـه الــمدلي إليّ بنكـره      وما انت   علي لِـحالٍ لايـصح نكيرهـا     
  فقلت مقام اد من فوق مـدحتي        وما أنا للنعمـاء منـه كفورهـا       
  مليك له بيـت الـشرافة محتـد          وما هو فيمن سـاد إلا وقورهـا       
  ترى ملء برديه الشجاعة والنـدى       ومن راحتيه يـسره وعـسيرها     

ــادٍ  ــشمس ب ــل ال ــق مث خلائ   جى ترى ماجداً حاز الـمروءة والح    
ــةٍ    ولو راق مني نظمهـا ونثيرهـا        ــه بمدح ــرفٍ لا أحتوي   إلى ش

  وأين مدى العلياء منــي لفكـرةٍ       )٤(يثبطها دون الـمرام قصورها   
  فلا يدرك الوصاف بعض صفاتـها      ولو أفعمت منه القوافي بحورهـا     
  ولـما أحلّـتني عـلاه بـساحةٍ         عزيزة جارٍ لم يـضم مـستجيرها      

  وقد نالني من كلّ رحمـى نفيـسها           من كل نعمى خطيرهـا      وقابلني
  فأوجب ما عاينته الـشكر والثنـا         وكم سبقت نعمى وإني شكورها    
  فأَملَى علي اـد ذكـر صـفاته         فرقّت معانيهـا وفـاح عبيرهـا      

  فدونكها مني قـصيداً جلوتــها       )٥(لعينك كالحسنا أُميطت ستورها   
                                 

  ) . د(فصو لاحوت ، في : ، قصور لما حوت) د(قصو ، في : قصور –) ١(
  ) . د(صبورها ، في : حبورها  –) ٢(
  ). د(ضل ، في : ، مثل ) د(و ) ج(و) ب(الحى ، في : الحجى –) ٣(
  ) . د(بدء ، في : مدى  –) ٤(
  .  شعريةللضرورة ال) الحسناء(مقصور ) الحسنا (  –) ٥(
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٤٦٨ 
 

  أصِخ غير مأمورٍ لها بـل محكََّـمٍ         )١(يرهابرأيك إيا حالـةٍ تـستخ     
  ولكن في الإصغا لها منـك رحمـةٌ         ينال بـها الجبر العظيم كـسيرها     

  تضمنت الشكوى إليـك بحـالتي        )٢(وحالـي لا تخفى عليك أمورها    
  لسمعك قد أنـهيتها في صـحيفتي      تناجيك عني في الطروس سطورها    
  أَعِد نظـراً فيهـا بعـينٍ بـصيرةٍ           فأنت بـصير بـالأمور خبيرهـا      
  فواالله إني كنـت فيهـا بــحالةٍ          عسيرة حملٍ لا يطـاق يـسيرها      

  وأيسر ما لاقيـت منـها لثقلـه         )٣(يكلّ له في الراسـيات ثبيرهـا      
وكنت بـها وقفاً علـى الخـوف         )٤(عواقبها للموبقـات حـذورها    

  منك يكشف حجبـها   أراقب رأياً     ويظهر منها ما يكـن ضـميرها      
  وفي بعض ما قد كان يبدو لناظري        أمور يراها زاجـرات بـصيرها     

  نصحت على قدري فعادت نصیحتي  )٥(وبالاً جزانيه عليـه وزيرهـا     
  

  بذلت له نصحي وفـاءً لخـدمتي        ولا كان إلا البخس منه أجورهـا      
  إذا قام لي وجه من النصح ظـاهر         يغالبني بـالغش معـه غريرهـا      

  ولم يك لي فيهـا اغتبـاطٌ براحـةٍ         )٦(لا أنا إلا بـالقيود أسـيرها      و
  قيود عنا فيهـا وشـغلٌ بـشاغلٍ         على وجفاتٍ للحلـوم تطيرهـا     

ــةٍ هنييجــب  )٧(له لست أرضاها ولا استخيرها     ــالرد في كــل حال   ب
  يسفّهني في كل شـورى تعمـدا        ويعرف مني الصدق مهما أشورها    

       فت ما يجـني علـيوإنمـا         نفورهـا تخو وللنفس من هـذا نفـور  

                                 
  .  قصد الشاعر بكلمة تستخيرها تختارها ومعلوم أم الاختيار غير الاستخارة –) ١(
  ).  د(و ) ج(تضمت ، في : تضمنت –) ٢(
    ٨٥ / ٢معجم البلدان . من أعظم جبال مكة : ثبير  –) ٣(
  ) . د(و ) ج(، ولعل الصواب ما أثبته من) ب(أ و(عوابقها ، في : عواقبها  –) ٤(
  ) .د(في ) حراالله ( ، و) ج(و) ب(بدون نقط في ) جزانيه(، )د(و )  ج(و ) ب(فصحت ، في : نصحت –) ٥(
  ).د(وكم ، في : ولم  –) ٦(
)٧ (–  ه بمكروه : البجلسان العرب . رماه به : الطعن ، وبج)بجج.(  
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٤٦٩ 
 

  ولكن رأيت الصبر أوسـع خطّـةً        لشقّة سيرٍ كنت معـه أسـيرها       
كما اختار جذع الأنـف قبلـي          عمـا أخافـه   (تخيرت فيها الصبر    

  باحثـة الثـرى   ) فأشبه لولا الصبر    )١(بأظلافها للحتف كان مصيرها   
   وحق االله مـا قلـت قولـةً        وإني  بـها أدعي صدقاً ويظهر زورهـا   
  أخاف بأن أنـهي إليـك قـضيةً        يليني وإن طال الزمـان ثبورهـا      
  فهب كل تقصيري لعليـاك إنـني        لها مـن عناياهـا وإني فقيرهـا       
  وإني من الأتباع منـسوب خدمـةٍ        إليها وما أرجوه لـيس يـضيرها      
  إذا لم تكن لي منك نظـرة راحـمٍ          فأي حمى أو حـوزةٍ أسـتجيرها      

  وإن لم يكن لي منك إحسان عاطفٍ        علي فمن لي أن يحـلّ عـسيرها        
ــضلك إنّ لي  حشا لفراق الأهل طال زفيرهـا      ــوراً بف ــدني مجب   أع

ومرت بــمر الـصبر عنـهم               تمادت بي الأيـام بالـصبر عنـهم  
  فحقّق رجائي فيك وارحم شكيتي      فهاتيك أولاها وهـذا أخيرهـا     

  بقيت تنيل الفـضل كـلّ مؤمـلٍ       يادي غزيرهـا  وكفّك مهطال الأ  
  ولا زلت في عـز منيـعٍ ورفعـةٍ          تدوم معاليها ويبقـى سـرورها      

 
  
  
  
  
  
  
  

                                 
  ).د(و ) ج(ما بين القوسين ساقط لانتقال النظر من  –) ١(
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٤٧٠ 
 

  : وقلت مؤرخاً عام ولاية المذكور ضاعف االله لهم الرحمة والأجور : وقال 
  قد أرخ السعد خـير عـام        جاء الهنـا فيـه والحبـور      
بالـملك فيه شـبل    إذ قام     ـليوث نجل العلا سـرور    
ــضير  ــه ن ــسجمٍ لفظ ــتٍ    من ــه ببي ــاء تاريخ   فج
ــرور   ــها س ــه كل   دولتــه كلــها علــو    أيام

  : )٢( وقلت مادحاً الوزير ريحان– )١( لا زال حميد الفعال والخصال–وقال 
    ها الروض زاهرأنه  ووجهك إلا     سجاياك إلا أن  ٣(البدر سـافر(  
    ه البحـر زاخـر      وكفّ  وحلمك إلا أنه الطود راسخك إلا أن  
    وعزمك إلا أنه الـسيف بـاتر        ورأيك إلا أنه السهم صائب  

وليث الـشرى بطـشا وأيـن       وأنت الحيـا جـوداً وشمـس       
  تموج به السمر القنا والبـواتر     وإنك صدر الجيش والحـرب     
   صادر وحزمٍ وعزمٍ من معاليك     وكل جميلٍ من ندى وسـيادةٍ     

  أيحصي مزايا كلّهـن مفـاخر     وأين مدى الـمثني عليـك     
  يجد لهـا في كـل آنٍ مظـاهر          وأنى له إحصاء وصفك والعلا    

  كما لا يعد القطر والغيث ماطر      علاً يحصر المنطيق عن حـصر      
  بحق معالٍ غرسها فيـك ثـامر      يقولون لي تدعى الأديـب ولم      

  عليك ندى كفيه بالفضل غامر    نوه في القريض بمدح    فلِم لا ت  
  لأرفع أن تحوي سناها الـدفاتر       وما علموا مقدار علياك إنـها    

لنظمي من الأفـق الـدراري      ولو صـغت أبكـار المعـالي       
  تعد خجلةً منه العقود النواضـر  ونظّمــت أســلاك القــوافي 

                                 
  ) .  رحمة الوال عليه) ( د(و) ج(في  –) ١(
  . ٨٩سبق الحديث عنه، الديوان ص  –) ٢(
  ) . د(و ) ج(و) ب(إلا أنـها ، في : إلا أنه  –) ٣(
  ). د(و) ج(أنى ، في : أين  –) ٤(

  ب/٥٩
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٤٧١ 
 

  )١(عليك بما تثني عليه الجـواهر      من غرر   ودبجت وشي الشعر  
  وفُهت بما تملي علي الخـواطر      وأمليت من كـلّ البحـور      
َـما كنت أقضي شأو مجدك      من الشكر إني عنـه مـع ذاك        ل

لـمن صـدق الأخبـار عنـه          بمدحـةٍ   أفوه وماذا عسى أني  
  لقدرك إنّ الحال منـي شـاكر         تـهيباوإن لم يفه نطقي بشكرٍ   

  مواردها محمودةٌ والـمـصادر      أبا أحمدٍ دمت الحميد برتبـةٍ     
تدوم لـك الـذكرى بــها       تقيم بـها فخـرا وتنـشي      

  يفوح بـها عرف لجدواك عاطر    عرفًـا بكـلّ    (وتبدي بـها   
  )٢(يق بـها بيت لعلياك عامر    حق  بنيان كلّ فضيلةٍ  ) وتعلي بـها 

  وسر لها حقاً بقربـك خـاطر      لقد ظفرت منـك الـوزارة      
  برأيك يا عين الـصدارة نـاظر     وقد قر هذا الـملك صـدرا      
  لها منظر باهي المحاسـن بـاهر        وقد حسنت أيامنا بك وأنجلى    

  بشر ظـاهر  بدولتك الغراء وال  فثغر الحمـى الــمكي دام      
  ليحسد فيها القاطنين الـمسافر     وجدتنا الفيحا بعزك إنــها     
  )٣(مديد وكفل الخير باليسر وافر   بيمنك ظِلُّ الأمن فيها علـى      
  وأنت بما يرضي السيادة ظـافر       بقيت مكين اد مرتفع الذرى     
  رتسود بك الدنيا وتسمو المحاض      ولا زلت ريحان المعالي وروحها    

 وقلت مادحاً المرحوم المبرور فخر السادة وعمدة القـادة          - سامحه الوال  -   وقال  
  : هـ ١١٨٦الشريف سرور بن الشريف مساعد وذلك سنة 

       ى االله إلا أنه لـك يرفـععليك مـن لـك          أَبإذا شاء أن ي
ومن ذا لـما أعطاك مـولاك      وأعطاك من فيض المواهـب     

                                 
  ). د(و) ج(و ) ب(تنص ، في : تثني  –) ١(
  . ، بسبب انتقال النظر ) د(و) ج(مابين القوسين ساقط من  –) ٢(
  ). د(كفك ، في : كفل –) ٣(
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٤٧٢ 
 

  تفتت أكباد العـدا وتقطّـع         اد المؤثّل رتبـةً    وأولاك في 
   )١(محلا من الجوزاء أعلى وأرفع   وأعلاك في دست العـلا يـا       
  فإنك شمس والعلا لك مطلـع        فدم في سرورٍ يا سرور زماننا     

فأنت لهـذا الملـك حـصن       ودس في بساط الملـك عـزا       
  )٣(ذراها بجلباب الهنا متلفّـع    فـة  وسد فوق كرسـي الخلا    

  تشيد فلا يهوي ولايتضعـضع      وشيد مباني اد بالعزم فالذي     
وأنت لأهـل االله في الفـضل         فأنت لبيت االله ركـن حمايـةٍ      

بيوت المعالي حيثمـا الـسر      نشأت من البيت الذي نشأت     
  يه إلا وهو من ذاك أبدع     يحاك  فما بيت مجدٍ أودع العز نظمه     
    ه٤(على ربوةٍ  منها المكارم تنبع       تسامى على صقع المعالي منار(  

     جع       ولازمه التسديد فهو مـدبمن االله بالتأييد وهو مـسج  
  على كرمٍ هم أصله لا التصنع       ومكّنه فعل الصنائع والجـدا    
يـت  إذا كان للتمكين في الب       فما أشرف البيت البديع نظامه  

صدور العلا حيـث اـامع      نعم هم ذوو سعد بن زيد بن       
  ومنا لهم حيث الثنا والتضرع      فسعد وإحسانٌ لنـا وزيـادةٌ      
  ولا أهملوا حق المعالي وضيعوا       ملوك أشادوا ما بنوه من العلا     

ــا تعالــت    ألا ماترى عنها العلا تتفـرع     جــراثيم في العلي
غيوثٌ بيوم البـشر بـالجود        ليوثٌ بيوم الكر تفترس العدا    

وكم أرهقوا سمـر الرمـاح      بـيض الـصفاح    أرهفوا  فكم  
                                 

  ) .دست ( تاج العروس . صدر الس : الدست  –) ١(
  ) . د(و ) ج(و) ب(منة ، في : منعة –) ٢(
  ) . د(و ) ج(و ) ب(ودس ، في : وسد –) ٣(
  ). د(و ) ج(، وترك مكانـها بياضا في ) ب(على ربنوه ، في : على ربوة –) ٤(
ذو في النسخ جميعها ، ولا :  ، ذوو )د(و) ج(و) ب(  والصواب ما أثبته من ،)أ ( ،  في نعم هو : نعم هم –) ٥(

   . يستقيم المعنى إلا بما أثبته
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٤٧٣ 
 

قلـبٍ   وصالوا فأصلوا كـلّ   وكم بالجدا جادوا فسادوا على     
  ولا فيهم من قيل فيه مـضيع        فما منهم من قيل فيه مفـرطٌ       
ـغريزي إلا وهـو بـالحرب      ولا منهم من سيدٍ في وقـاره       
     نعم الخليفة ماجـد على تقديمه القول مجمـع       لهم خلف همام  

على أنه في الـبطش أقـوى       مليك ملِي الـصدر بـالحلم      
ومنه لـمن عـاداه حتـف        فمنه لـمن والاه فضلٌ ومنةٌ    

  لأشتاتـها من علمها متضلّع     وال السيادة جـامع   عليم بأح 
علت أن يباريها لـمن سـاد        عظيم سما في اد أعلى مكانةً     
  براهين مجدٍ ليس بالرغم تدفع      أقام على استحقاقه لـمرامها   

رأينا ضـياء الـصبح يبـدو         تجلّت عيانا للعيـون كأنمـا      
  ولو هو في فن البلاغة مـصقع     فلا وسع للمنـشي البليـغ      
      ولو هو في حق العناية مبـدع      ولا للذكي الخنذيـذ جهـد  
  ومجد يفوت الفكر سبقًا ويقطع      علاءٌ يرد الطرف نور بـهائهِ    
  ووافاهم من بره الخير أجمـع       أظل الرعايا وارف من سعوده    

  سرات أينـع  ونور التهاني والم  فروض الأماني باسق الزهـر     
  ولا خوف يبدو للأنام فيقرع    ى الـورى في    يعـر ولا حزنٌ   

  له مسرح بين البرايا ومـشرع    بل الأمن واللـذات في كـل       
بـها بلبل الأفـراح يـشدو      مزايا اغتدى في الغرب والشرق     
  مخدرةً ما شفّها قـط مـسمع      إليك عروس النظم يـا ابـن       
مطرزة الأطراف كالـشمس    معطّرة الأعراف بالــمدح    

                                 
  ) . د(و ) ج(و) ب(ظب ، في : قلب –) ١(
)  د(و ) ج(و ) ب(بالحكم ، في : ، بالحلم) د(الصور، في : ، الصدر ) د(و ) ج(و ) ب(على ، في : ملي  –) ٢(

 .  
  ) . د(و ) ج(مقطرة ، في : معطرة –) ٣(
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٤٧٤ 
 

وحسبي بأن تـهدى إليـك     أرجي لهـا منـك القبـول       
  لديك فإني عبـدك المتـضرع       وفخري وكل الفخر لي بقبولها    
  بأرغد عيشٍ في العلا تتمتـع       بقيت مكينا في علاك مؤيـدا     
  )١(تذلّ لعلياك الرقاب فتخضع   ي ولا زلت في أوج العلا سام     

 وقلت أمتـدح    - )٢( أذهب االله عنه الحزن ولطف به في السر والعلن         –     وقال  
  :  وأذكر ما فعل الأتراك من الإتلاف )٣(فخر السادة الأشراف الشريف أحمد بن سعيد

  
  ومجد سواكم في العلا غـير دائـم         مقام بلا عليـاكم غـير قـائم       

  وجاه وجيهٍ غيركم غـير عاصـم         آرائكم غـير صـائبٍ     ورأي بلا 
   مـن مكـارم    حـرزتمُ يلة ما أ  فض  وسعد يباري سعدكم غير منـتجٍ      
  ولكنــه مــاضٍ كأضــغاث حــالم  وملك بعليا غيركم لـيس باقيـا      

  )٤(ملوكاً ولم يقبل له حكم حـاكم      فإنّ الحمى الــمكّي لم يـرض       
  ار حزيناً بعد ضحك الـمباسم    وص  لهذا نراه كدر الـصفو بعـدكم      
  حلا عند أدنـاهن سـم الأراقـم         أبانت به الأيـام كـلّ مـصيبةٍ       
  مظالم في ليـلٍ مـن الغـي عـاتم           وأبدت لنا من بعد إشراق عدلكم     

  فمن غارقٍ في الـموج منها وعائم     فأصبح كلّ النـاس في لــجة       

                                 
  ) . د(و ) ج(البيت ساقط من  –) ١(
  ) . رحمه االله تعالى )  ( د(و ) ج(في  –) ٢(
هـ بعد نزول أخيه عبداالله عنها ١١٨٤هو الشريف أحمد بن سعيد بن سعد بن زيد ، تولى شرافة مكة سنة  –) ٣(

ة عسكرية  حيث تولى الشريف عبداالله بن حسين البركاتي بمساعدة قو نفسهاله، وقد نزعت منه في السنة
 ، وبقي بـها إلى أن انتزعها منه ابن أخيه  نفسهاقدمت من مصر ، ولكن المترجم له عاد إليها في السنة

ودارت بينهم عدة وقائع فشل المترجم له فيها من . هـ ١١٨٦الشريف سرور بن مساعد بن سعيد سنة 
خلاصة الكلام . هـ١١٩٥ سنة استرداد حكم مكة وانتهت بحبسه في ينبع ثم في جدة وبقي به إلى أن توفي

  ٢٠١ص
  ) . د(الحبر الكي، في : الحمى المكي –) ٤(
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٤٧٥ 
 

== ================  وأضحت عباد االله بعد رحـيلكم     
  وقد هجر اللذات هجر الـمحارم      فأمسك عن  كلّ المسرات صائماً      
  مراقبة الأعياد مـن كـل صـائم         يراقب منكم عودةً وهي عيـده     
  )٢(ويرجع من عاداكم غـير غـانم        فسوف يعود اد في بيت أهلـه      
ــات     وتشرق أطراف البلاد بنـوركم     ــها مظلم ـــزاح عن وتن

  ـــمعالم  عنـها وأقـصى مرادهـا     تجلّيتم ــا وال ــيكم في دوره   تجلّ
  وطَرف العوالي بعدكم طرف نـائم       فدار الـمعالي بعدكم دار غربـةٍ     

  ونشر صبا ذاك العلا غـير ناسـم         ولـما وجدنا منهل الجود نازحاً     
  مع أهلها أهل العـلا والــمكارم         سألنا عن العلياء قالوا توجهـت     

   مقام احتقارٍ دون كسب الجـرائم       د في غير أهلـه    نعم إن وضع ا  
ــها ــاء إلا بأهل ــة العلي   )٤(ولا الزند إلا حسنه بالـمعاصم      ولا زين
       على أنفـسٍ معـدودةٍ للعظـائم         وما فات في سعي العلا فهو هـين  
  وإظهار ما يتلو العلا مـن لـوازم         وما ذاك إلا رفع شأنٍ لقـدركم      
  تعدت حدود الـمهلكات الصوارم     فلله في أعـدائكم كـلّ نكبـةٍ       
  وأعظمها في عزمكم وهـم واهـم        وأدنى خطوب الدهر فيهم عظيمةٌ    
  ومن أَمكُم يسعى كـأحقر خـادم        فمن أَمهم يسطو كـأعظم نـاقمٍ      

  )٥(فمن حسرةٍ منها لفقد الـملائم      وإن أججت دار السعادة نارهـا      
رقت بالشوق مـن غـير      لـما احت   ولو كان فيها قدرةٌ لاصطحابكم    

                                 
  . عجز البيت بياض في جميع النسخ  –) ١(
  ) . د(و ) ج(عاذاكم ، في :  عاداكم –) ٢(
  )  . د(و ) ج(وظلمات ، في :  مظلمات  –) ٣(
  ) . د(بالمقاصم ، في : بالمعاصم  –) ٤(
هـ إبان تولي الشريف عبداالله ١١٨٤ذوي زيد الذي يسكنه أمير مكة ، احترق سنة دار السعادة هي نزل  –) ٥(

  ٤٣٧، السباعي ص٢٠٣دحلان ص . ابن الحسين البركاتي إمارة مكة
  ). د(و ) ج(أحرقت، في : ، احترقت)د(و ) ج(من الكلمة بياضا في ) صطحا(لاصطحابكم ، ترك مكان  –) ٦(
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٤٧٦ 
 

  فلا يعتريهـا فيـه تلـويم لائـم          مـأرب  ولكن لها فيمـا رأينـاه     
  لئيما وقد كانـت محـلّ الأكـارم         يحق لها أن لا ترى ساكنا بــها       
  فهل ترتضي بالذل سكنى البـهائم       ديار بسكنى الأسد كانت عزيزةً    
    دم البنيان فالـمجد ثابتم فقد الـملازم   ولا يفقد الـملزو    وإن ه  
فقــد تحجــب الأقمــار ســحب   وإن حجبت أنوار مكة بعـدكم     
  فمن يرقها يحرق بشهبٍ رواجـم       ولكن سماء الـمجد محفوظةٌ بكم    
  وهل قـام بنيـانٌ بغـير الـدعائم       وأنتم أساس الـملك بل وعماده    
  وطوراً رجوم نـاركم لـمـصادم       فأنتم نجـوم نـوركم لـمـسالمٍ      
  وموضعكم فيـه مكـان العمـائم        وأنتم جمال الـملك بل وكمالـه     
ــرين     وأحمـد محمــود الخلائــق ليثــه  ــضاري ق ــرغامه ال وض
  يرى النقع أحلى من ألذّ الـمطاعم       هو الفارس الصنديد والبطل الذي    
  طلاب الـمعالي بالقنا والـصوارم      همام شـهام هــمه واهتمامـه      

مـخاف   ومجتـدٍ    ومرجو ــا     لـضد ــعب في الرض ــهلٌ وص وس
  وعزم شديد منه عـزم الـضراغم        له هـمةٌ في كل يـوم كريهـةٍ       

  كسيفٍ لـما يأتي به الخطب قاصم       ورأي إذا ما جاءه الخطب زاحفاً      
  سوى حفظ بيت االله من شر قـادم         وما تركه حرب الذي رام حربـه      

  لأبصرت قرماً في الوغى لم يقـاوم         لحرب وجهـه  يميناً بـه لو قابل ا    
  لشاهدت قبل الضرب وقع الجماجم      ولو سلّ في الهيجاء نصل مهنـدٍ      

ففي ضرب أعنـاق العـدا غـير           لــمكّة رحمـةً    كان ذا منه  وإن  
وهــل يرعــب الــسادات مكــر   فمن ظن سوءاً فيه قد ساء ظنـه       

                                 
  ) . د(و ) ج(شمس ، في : سحب –) ١(
  ) .د(ضرغام ، في : ضرغامه  –) ٢(
  ) .د(و ) ج(محتد، في : مجتدٍ –) ٣(
  ) .د(و ) ج(لكمة، في : لمكة –) ٤(
  ) .د(و ) ج(و ) ب(يرغب، في : يرعب –) ٥(
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٤٧٧ 
 

  فكيف به يخفى علـى كـل عـالم          على كل جاهلٍ  فذا الأمر لا يخفى     
ــه ــةٌ إلا براحــة كفّ ــا مك   وما ملْكهـا إلا بـسحقة صـارم         وم
  )١(لنحر رقاب المعتـدين الغياشـم       وفي عرفاتٍ حـج بتـار سـيفه       
  )٢(مواقِعه طعناً صـدور القمـاقم       ولباه من سمر القنا كـلّ أملـدٍ       
  علـه فعـل نـاظم     وهز سـنانا ف     فجرد سيفاً فعلـه فعـل نـاثرٍ       
  أفاضت دِمـا أعدائـه في التـهائم         وفرسانه لـما أفاضت لنـصره    
  تصيب العدا بالحتف قبل التـزاحم       وكبر رامي جمرة البندق الـذي     
  ومن ناله ذاك الردى غـير سـالم         ويقذف من أفواه أقواسها الردى    

أبو الـذهب الــمهزوم في زي       فادبر عنها مـذ رأى الــموت       
  )٥( )٤( الظبا واللـهاذم    بقاموس يموج  رأى جحفلا تحت العجاج عرمرماً    
  يفاخر بذْل الـمال من كف حـاتم        وشاهد جود السيف في فقد قومه     
وكــم مــن ضــجيعٍ في صــخور   فكم من صريعٍ في بحـور نجيعـه       
  )٨(وأجسامهم قوت لوفد القـشاعم      وللأرض ري من سيول دمـائهم     
  وطير الرزايا حائماً فـوق حـائم        وحيث رأى جيش المنايا مقـابلاً     
  وراح حقــيراً بعــد ذاك التعــاظم  تصاغر ذُلا من سطاكم وبطشكم    
على أن حفـظ الـروح أقـصى          وأنقد من أيدي الردى روح فائت     

                                 
  ) .غشم( لسان العرب . الغشم في اللغة الظلم والغصب  –) ١(
  ).قمم(ان العرب لس. القُماقِم من الرجال السيد الكثير الخير الواسع الفضل  –) ٢(
أبو الذهب هو أحمد بيك بن عبداالله أبو الذهب رئيس الأمراء الكبار  بالديار المصرية، قاد الحملة العسكرية  –) ٣(

  ١/٥٤سلك الدرر . التي أرسلت من مصر لمناصرة عبداالله بن حسين البركاتي
  ).لهذم( لسان العرب . كل شيء من سنان أو سيف قاطع: اللهذم  –) ٤(
  ) .د(و ) ج(اللهازم ، في : اللهاذم  – )٥(
  ).صلدم(لسان العرب . الصلب : الصلدم  –) ٦(
  ).د(و ) ج(بجيفه ، في  : نجيعه  –) ٧(
  ).قشعم(لسان العرب . المسن من الرجال والنسور والرخم لطول عمره وهو صفة : القشعم  –) ٨(
  )   .ذأنق( ، ولعلها ) د(و ) ج(و ) ب(وأنفد ، في : وأنقد –) ٩(
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٤٧٨ 
 

  )١(يعض على ما فات لحم الـبراجم      وأضحى وقد ضاقت بـه رحبـة       
  قوي ومن يقوى لتلـك العـزائم        ا دليلٌ واضـح أن عـزمكم       فهذ

  تقرر هـذا قبـل خلـق العـوالم          وإنكم الأعلون في كـل حالـةٍ      
  ويبقيكم للملك يا نـسل هاشـم        وإنا لنـدعو ربنـا أن يعيـدكم        

 وقلت مهنئاً ومادحاً لفرع الشجرة الزكيـة وطـراز       -)٢( بلّغه االله الآمال   –  وقال  
  :هـ١٢٠٢ وذلك عام ولايته سنة )٣(ية سيدنا الشريف غالب بن مساعدالعصابة الهاشم

وأقــوى البنــا مــا شــيدته   أجلّ العلا ما أنتجتـه العـزائم      
  لها الحزم ساعٍ والسيادة خادم      وأرفع مـجد الـماجدين سيادةً   

  لها الحلم والرأي السديد دعائم      البي الجـد بنيـة    وأمنع جد الطّ  
صفاح الـمواضي والعـوالي      للملك ما قام حولـه    وأحمى حمى   

  وما لبناءٍ شـاده قـط هـادم          نعم هو ما قد شاده ماجد العـلا       
ــيم   مليك هو الطود الأشم مكانـةً      ــم الحل ــشت حل إذا طي
  إذا شح بالري الحيا والغمـائم       مليك هو البحر الخضم سماحـةً     

     هو الليث الأشد القــرين   شـجاعةً مليك مــن كــر إذا فــر
      له بيت النبـوة مــحتد بالأصل العريق الأكارم      كريم إذا عز  

  أكابر أعيان الورى والأعـاظم     عظيم رفيع القدر تعنو لـمجده     
                                 

  ).برجم( لسان العرب . مفاصل الأصابع: البراجم  –) ١(
  ) .رحمه االله تعالى) ( د(و ) ج( في  –) ٢(
   هو الشريف غالب بن مساعد بن سعيد الحسني ، من أمراء مكة ، وليها بعد وفاة أخيه الشريف سرور  –) ٣(

وهاجمت جيوشه الحجاز ، فقاتلها هـ ، في أيامه قوي الإمام سعود بن عبد العزيز  بنجد ، ١٢٠٢سنة 
الشريف غالب، وتقهقر إلى جدة ، ثم أظهر الطاعة لسعود، حتى كان كأحد عماله ، وعاد إلى مكة، واستمر 

بجيش كبير من الترك وغيرهم لقتال السعوديين، فتحول ) والي مصر(في الإمارة إلى أن زحف محمد علي باشا 
مد علي مدة قصيرة ثم قبض عليه وأرسله إلى مصر سنة الشريف عن ولائه لآل سعود، فاستخدمه مح

، أعيان القرن ١/١١٥الأعلام  . ٢٢٥خلاصة الكلام لأحمد زيني دحلان ص ... .  هـ فأقام أشهرا١٢٢٨
  ١٢٧الثالث عشر لخليل مردم بكص 

  ) .د(ملئت ، في : طيشت  –) ٤(

  ب/٦٣

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


٤٧٩ 
 

  علاً عهدها في بيتهم متقـادم       رقى ذورة الفخر القتادي وارثًـا     
  )١( به أنجاده والتـهائم    فقرت  تسنم نجد الـمجد يحمي ذمـاره     
  بعزمٍ به شأو الـشرافة قـائم        وقام بأعبـاء الـشرافة ناهـضاً      

  )٢(أنيسا به سـاحاته والمعـالم       بعد وحشةٍ  )نساسةٍ(فأضحى حمى   
  جمالاً ووجه الملك بالبشر باسم      وأصبح تخت الملك يزهو بغالـبٍ     
  المبما قرت الدنيا بـه والعـو        وقرت عيـون القـاطنين بمكـةٍ      
مقيلٌ وعيش أخضر الغـصن       قــراراً وأمنــاً للرعايــا بظلّــه
    سروراً وجفن السيف يقظـان       فعطف القنا بالأمن نشوان مائس

  وإن جد ذو جد وإن رام رائم        لعمرك هذا الـمجد لا مجد بعده      
  وأنت سعيد الجد عزك دائـم       تـهن به يا غالب بن مـساعدٍ      

  :١٢٠٢ مؤرخاً عام الولاية في بيت يحتوي على تاريخين وهوسنةوقلت:   وقال
والملك طاب لغالب    سـنة           الأمــن دام ١٢٠٢ســنة

  : وقلت مستنجداً به في العام المذكور :    وقال 
ــاءٌ ولا   ــك وإلا لا انتم ــضاءٌ ولا  إلي ــك وإلا لا اقت وفي
  ومنك وإلا لا نوالٌ ولا جدوى       وعنك وإلا لا نماءٌ ولا عـلا       
وأنت عباب الجود والــمنهل     نعم أنت ينبوع الــمكارم     
إليك فمن أرجـوه إن جلّـت          إذا أنا لا أشكو عليك وأنتمي     
ــصدني   أأنسب للعليا وتقعد بي الدنى     ــا وتق ــو أياديه وأرج
بساحتها ضير وهـي سـندي        حمى االله عليا سيدي أن يمسني     

بأن أرد الــماء الـزلال ولا       بن امجد يـا  ـ يأبى ال  كومجد
                                 

  ) .د(و ) ج( من هويناسب المعنى ما أثبت، ) ب(و ) أ(تنسم ، في : تسنم  –) ١(
  . من أسماء مكة المكرمة:  نساسة-)٢(
 . )د(، في  أسعى:  أنتمي- )٣(
  . )د(تقصد من ، في : ابادها ، تقصدني: تقعد من ، أياديها: لانسب ، تقعدني:  أأنسب -)٤(

  أ/٦٤
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٤٨٠ 
 

فدهري عنيدي ليس لي عنـده      فكن غير مأمور على الـدهر      
  لك الشرف الوضـاح والرتبـة       أدام علاك االله عـزا ورفعـةً       
ببستان الباطنـة سـنة   )٢(ازاً للدار الجديدة بالمثناةوفي الطائف طلب منـي ذلك طر 

  :هـ١٢٠٧
  )٣(أنسية الـمعهد والمفتـرج     بمثنـاة وج   داراأكرم بـها   

  قد أشرق النور بـها وانـبلج       دار بـها مطلع شمس العـلا     
  )٤(للملك عن طاعته ما خـرج       دار بـها السعد إذا خادمـا     
  لبها والبـهج  على الـمباني با    بنيــةٌ شــامخةٌ تزدهــي  
  رمى سنماراً بـسهم الخـدج       خورنق النعمان لـو خالهـا     
  هوى خضوعاً للعلا واخـتلج      والقصر لو شـاهد إشـراقها     

  )٥(وهو لرواد الهنـا منعـرج     والـمجلس النادي بــها    
ــا ــا وأرجاؤه مطّرد الأرواح من كـلّ فـج        روضــتها غن  
   الــمهج  منتزه الأبصار قوت    أنيقــةٌ زاهــرةٌ غــضةٌ  

 ـباطنةٌ   ظاهرةٌ واللطف فيهـا انـدمج        وفي حـسنها    ماـوس  
  )٦(وغردت أطيارها بالــهزج     تفاوحت أزهارهـا بالـشذا    
  طيباً إذا هب الـصبا أو نفـج         تنفح فيها نفحـات الـصبا     
ــه ــصان هبات ــصافح الأغ   )٧(فتنثني زهواً بـها لا عِـوج       ت
 )١(د الـماء فيها ومج   بالري م   والـمشرع الأعلى ضمين لها   

                                                                                             
  . )د(و ) ج(مجد ، في :  مجدك-)١(
  .منطقة معروفة في الطائف: المثناة –) ٢(
)٣ (– لسان العرب . بناحية الطائف موضع : وج)وجج. (  
  . )د(و ) ج( البيت ساقط من -)٤(
  . )د(و ) ج(و ) ب(لرواد ، في :  لوراد -)٥(
  . )د(تقاومت ، في :  تفاوحت -)٦(
  . )د(زهواها ، في :  زهوا بـها -)٧(

  ب/٦٤

  أ/٦٥
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٤٨١ 
 

ــاغرٍ ــجٍ ف ــن فل   يا حبـذا مـشرعها والفلـج        يلفظــه م
  )٣(بساطها السندس أنى نـهج     ترى لجين الماء يجـري علـى      

ركض خيول الـسبق تحـت      يركض من تحـت النـواحي      
لـما انجلـت فيهـا بــهذا         تـم بـها حسن رياض الربا    

  )٧(حسن الثنايا ببـديع الفلـج       ار الروابي بــها   فحسن أزه 
بل حسن أحـداق الــمها        بل حسن أوجـانٍ بتوريـدها     
حسن بـها الحـسن انطـوى        بل هي معنى الحسن ما فاتـها     
  كلّ مغانيهـا وكـل الفِـرج        زهت بـها المثناة فخراً على    
  س بــها وابتـهج    وقابل الأن   واغتبط الوادي سرورا  بـها    
 ــب ــيدنا غال ــشأها س لا زال سامي الفخـر عـالي         أن
ــج  ودام في عـــز وفي رفعـــةٍ ــدوام الحُج ــاءٍ ب   وفي هن
  شواهداً قامت بأقوى الحجـج      فسعده أبدى على يــمنها    
  منشئها أصغ إلى مـا لــهج        وجـده أثـنى جمـيلا علــى   
  )٩(ض امتزج في بيت شعرٍ بالقري     يقول خـذ تاريخهـا محكمـاً      
     بـها عرف العلا ناسـم ياطيب ناديهـا بطيـب الأرج       دار  

      وعرضت عليه ثم طلب مني أن يكون التاريخ عام أربعة ومائتين وألف فيكون بيت              
  :التاريخ كما هو مذكور هنا

                                                                                             
  ).مجج(لسان العرب . مج الماء ، صبه : يقال  –) ١(
  .لمناسبته للمعنى) ج(،وما أثبته من )د(، في )على(و )ب(و) أ( الأحلى ،في :الأعلى ، )د(الشرع، في :  المشرع-)٢(
  . )ب(ساقطة من ) الماء( كلمة -)٣(
  ) .رهج ( لسان العرب . الغبار : الرهج  –) ٤(
  . )د(و ) ج(تركض ، في :  يركض-)٥(
  ).بلج (  لسان العرب .ابلاج الشيء إذا أضاء: يقال  -)٦(
  ).فلج(لسان العرب . تباعد ما بين الثنايا والرباعيات خِلْقة: لفلج في الأسنان ا -)٧(
  . لأنه الأنسب) د(و) ج(، وما أثبته من  )ب(و ) أ(الأوجان في :  أوجان-)٨(
 . ) ب(ساقطة من  )بيت( كلمة -)٩(

  ب/٦٥
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٤٨٢ 
 

  يا طيب ناديهـا بطيـب الأرج        دار بـها ينفح عرف العـلا     
 كذلك ، ونظم الأبيات     )١(ليل السيد خضر صحره      وطلب من الأديب النبيل السيد الج     

الآتي ذكرها، وقرئتا في مجلس واحد فاختيرت أبيات السيد خضر وكتبت في طراز الس              
  : المذكور بالدار المذكورة وهي هذه 

  )٢(بيت بصاحبه الأقـدار لم تخـن      في ذمة الـمجد للعز الــمقيم      
  د من وطنٍ يسعى إلى وطـن      للحم  مولى له سارت الركبان ناشـرةً     

كسرى لديه ومن سيف بـن ذي       هو الهمام المرجـى في الخطـوب    
فــضل الفــروض علــى الآداب   من فضله في ملوك الأرض قاطبة     

  واالله طهره فـيهم مـن الـدرن       فهل بـهم من مضاهٍ في الفخار      
      ما بينهم في العلا يا صاح منتسب     ضحيا صـاح فاسـتبن    والفرق مت  
  )٣(في القول متسعاً للقائل اللـسن       حدثْ وقل في علاه ما تشاء تجد      
  الضیغم الفارس الجحجاح من حسنت

  
  )٤(به وجوه المعاني في بني الحـسن      

  )٥(بيضاء تزري بوبل العارض الهتن      الصائن العرض في يوم القرى بيدٍ     
  والطعـن  الأحقـاد    ما بين معترك    الضارب الهام والأوهام في خطرٍ    
  سمر القنا زاعقاً في كـل محتـضن         القائد الخيل جرداً وهو محتـضن     

                                 
ن المدينة من أهل العصر أنه هو خضر بن يحيى صحرة  ، وقد ذكر الداغستاني في كتابه تحفة الدهر في أعيا –) ١(

والنماذج التي ....) أديب صادق اللهجة، من بيت شرف(إنه: مدح المذكور عند زيارته للمدينة ، وقال عنه
  ٤٦تحفة الدهر . أوردها الداغستاني من شعره تظهر أنه يتمتع بشاعرية قوية 

) ب(ذلك منصوبة، وهكذا جاءت فيهكذا ، فلا تكون ب) بيت(، وجاءت كلمة ) أ(كتبت هكذا في ) بني (-)٢(
) بيتا(جاءت ) بيت( و) بنى(هكذا) بني(فقد جاءت ) د(و) ج(غير منقوطة، أما في ) ب(في ) بني(مع أن 

) مولى(للمجهول، ويظهر أن كلمة ) بني( وضبطنا الفعل) أ(نصبها على المفعولية، وقد أثبتنا ما جاء في نسخة 
، وهي تتحدث عن صاحب البيت ) بنى(فظنها تعود على فاعل الفعلفي بداية البيت اللاحق أوهمت الناسخ 

 . المذكور
 . )د(قال ، في :  قل-)٣(
  ).جحح(لسان العرب . السيد الكريم: الجحجاح –) ٤(
 . )د(المتن ، في :  الهتن -)٥(
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٤٨٣ 
 

  لولا القنا ما مشت حالٌ على قنن        لم يحتضن بالقنا في دهـره عبثـاً       
  )١(يسعى لنيل المعالي سعي مفـتتن       إن قلت لم يفتتن قال الفخار بلى      

  تٍ في الزمان سـني    له العلا خير بي   لو لم يكن للعـلا أهـلا لــما         
  من حسن رونقه شمس الضحى ابتهرت

  
  والبدر زاد به وهناً علـى وهـن       

من كل صوبٍ كحـضن الثـوب       فانظر له كيف صـار الـروض       
ــوى أضــحى وذو   تخاله راقـصاً في نفـسه طربـاً        ــه ذو ه كأن
  عوذت بالطور مرآه مـن الحـزن        لـما تلت سورة التوحيد زخرفه    
ــث    تتابع العين في مـرآه نظرتــها       ــامي الغي ــابع ه ــا تت كم
ــا مــن   لو لاح للشمس في أثواب رونقه      ــبس الــشمس أثواب لأل

وقت الزوال وقوف الصبِّ ذي الإحنعجبت للشمس لــما أن لـه       
)٥(

  

  منما أصبحت في الورى مجهولة الث       لولا جواهر معناه قد انتـسقَت     
  والورق غنت له شوقاً على فَـنن        حفّت بساحته الأشجار من شغفٍ    

  منعماً لم تزل بـالإلْف والـسكن      فانعم بسكناه بـادي الــمجد      
  بيت بنته يد الأَحكـام في الـزمن         تاريخه في انتهاء الوجد ينـشدنا     

 المكرمـة ولم يـأذن لي          ولـما طالت إقامتي بالطائف والتمست منه العود إلى مكـة         
  : أرسلت إليه هذه القصيدة

ــرت إلا   ــا عم ــرك م ولا شــدت إلا الـــمكرمات لعم
  منيفاً على هام السماكين ساميا       بنيت بناء قد سما بك سمكـه      

ــضر  أقمت العلا بالجـد والجـود       ـــموالي أو ت ــسر ال ت
                                 

 . )د(اه ، في :  إن -)١(
  .ذي ، في الموضعين في جميع النسخ ولا وجه له:  ذو -)٢(
 . )د(و ) ج(لبيت ساقط من  هذا ا-)٣(
وما أشينها بالوجه الحسن، خصوصا عند ساداتنا ) محن(ما أقبح لفظة ( مانصه ) أ( كُتب في هامش نسخة -)٤(

 . لكان حسن ، إذ مناسبة الدرن للثوب أحسن) أثوابا من الدرن( ذوي حسن، ولو قال 
 . )د(الإهن ، في :  الإحن-)٥(

  أ/٦٦
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٤٨٤ 
 

  وكفؤاً بما يرضي السيادة كافيا    ة نـهضت بأعبـاء الـسياد    
  )١(حماها وبالتسديد والحلم راعيا     وقمت لها بالعزم والحزم حاميا    

  )٢(وأعددتـها سمر الرياح عواليا   ذخرت لها بـيض الـصفاح      
  غوائل في يوم القراع عواديـا     وعودتـها الجـرد المـذاكي     
  وليتها حظا من اـد واقيـا      وأ  حللت ذراها وامتطيت سنامها   

  به معصم العلياء أصبح حاليـاً      وكنت لها يا ابـن الأكـارم       
  ونالت مكاناً من معاليك عاليـا     سمت بك قدراً وازدهت بك     
  تقرب منها ما انزوى عنك نائيا     لك الهمم اللائي مراماتــها     
  د رميا ليس يخطي المراميا    إلى ا   لك العزمات الراميات سهامها   

ببطشك في الحـرب العـوان      لك الوثبات القاذفات علـى     
  بأنوارها تعدو إلى الرشد هاديـا     لك النظـرات الـصادقات     
  تضيء فتمحو منه ما كان داجيا     إذا عن خطب أو دجى بـك       
لأصل في الفـرع    إذا كان سر ا   ولا بدع هذا فيك يـا ابـن        
ولا شك طيب الغرس ينبـت         نجارك زاكٍ محتـداً وأرومـةً     
  مطامعها في اد ما كان غاليـا        فإنك من قومٍ كرامٍ نفُوسـهم     
من اد ما عن غيرهـم كـان          ملوك تساموا للمعالي وأحرزوا   

  والأدانيـا وحازوا أقاصيها لهم    حموا حوزة العليـاء بـالبيض      
لهم حيث كانـت في سـواهم         فكانوا لها أهلا وكانت حقيقةً    

  )٤(وكرا وإقداما يغيظ الأعاديـا      أئمــة مجــدٍ عــزةً وسماحــةً 
  أماجد أجواداً كرامـاً أعاليـا       جحاجح أنجاداً أعاظم قـادةً    

                                 
 . )د(بالشديد ، في :  بالتسديد-)١(
 . )د(و ) ج(الرياح ، في : أعدوتـها ، الرماح :  أعددتـها-)٢(
 . ) د(العوارة ، في : العوان-)٣(
 . ) د(اقلاما ، في : إقداما -)٤(

  أ/٦٧
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٤٨٥ 
 

ــا إذا سالـموا ارفضوا غيوثـاً      وإن حــاربوا انقــضوا ليوث
  )٢(وإن نقموا ذنباً أحبوا التغاضيا    وإن منحوا أغنوا وإن وعدوا     
  )٣(رأيت شموساً للعيون بواديـا    إذا احتشدت منـهم محافـل      
  ولا غافلاً عنـها ولا متوانيـا        ولم تر منهم قاصراً عن سيادةٍ     

  غضيض وغصن اد ريان زاهيا    وإن شابت الـدنيا فمفخـر      
ففخرك أحيا فخر مـن كـان       سلفت أيامهم ومـضوا    وإن  

    مك في الفخر الصميم مقد٤(وإن كان وافانا علاؤك تاليـا       وإن(  
  وأطولهم باعاً وأسـنى مـساعيا       وإنك أنداهم وأبسطهم يـدا    
  وأقواهم بطشاً لـمن كان عاتيا      وأرفعهم قدراً وأمنعهم عـلا    

  )٥(نظاماً وأتلوها عليك مثانيـا      مناقب جلّت أن أقوم بحصرها     
  )٦(ويقصرني عن منتهاها مقاليـا    يضيق نطاق النطـق عنـها      
ــسابي  ــن تقاضــاني انت لكم في امتـداحي فاقتـضيت      ولك
  )٨(وأين العلا مني وأين مقاميـا     ففُهت بمجهـودي اعترافـا     
  زكم في غنيـةٍ عـن ثنائيـا       وع  ثنائي عليكم عزةٌ لي ورفعـةٌ     
توافيك من كنــز القـريض        بعثت بـها مما ادخرت لآلئـاً    
وتنـهض  ) تفك بـها أسري  (  فحقق لها منك القبول بنظـرةٍ   

                                 
 . ) د(سالوا ، في : سالموا -)١(
 . ) د(التقاضيا ، في :  التغاضيا -)٢(
 . ) د(محاقل ، في :  محافل -)٣(
 . ) د(و ) ج(في ) وإن كان في الفخر(، و) ب(فخر ، في وإن في ال:  وإنك في الفخر-)٤(
 . ) د(طلبت ، في :  جلت -)٥(
 . ) ب(يطيق ، في :  يضيق -)٦(
 . ) د(و ) ج(تضاني ، في :  تقاضاني-)٧(
 . ) د(و ) ج(بقدركم ، في :  لقدركم-)٨(
 . ) د(تعافيك ، في :  توافيك-)٩(
  ).د(و ) ج(اثبته من ، ) ب(و) أ(ما بين القوسين بياض في  –) ١٠(

  ب/٦٧
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٤٨٦ 
 

  )١(محلّ له لازال جودك هاميـا       فإنك للإحسان أهـلٌ وإنـني    
  يابلغت من الأيام ما كنت راج       إذا لاحظتني منك نظرة راحمٍ    

  بثوب التهاني نافذ الأمر راقيـا     ودم وابق واسلم في الـسيادة      
  ويحفظك الرحمن باللطف واقيـا    تساعدك الأقـدار في كـل      

  : وطلب مني بعد العود إلى مكة المشرفة أبياتاً تكون لس جدده في دار الشرافة وهي هذه
  نفيس الأمنع الشامخ السامي ال  يا حسن مجلـسك الأنـيس      
وغدا لشمس الـمجد أسـعد       قامت جوانبه وعـز جنابـه     

  فخرا على حسن الـمباني أجمع    جمع الــمحاسن فـازدهى     
ـــمقام    وسما على فلك الأثـير لأنـه       ــشرافة بال ــك ال فل
  بمعظّمٍ حاوي الفـضائل أروع      لا غرو أن يعلو ويعظم قدره     

ــد   ئرة العلا طود الجلالة قطب دا    ــد الأس ــا الأس جحجاحه
ــا    عين القلادة من سلالة هاشمٍ     ــسيادة نورهـ روح الـ
  من سطوةٍ تغتال من لم يخـضع        ملك له خضع الأعاظم رهبةً    
  قعساء بالشرف الصميم الأنصع     ملك له عرف الملوك مكانـةً     
  ظر الــمتطلع   عزم اد ونـا     ملك تقاصر دون رتبة مجـده     
  )٣(فانظر سنا إشراقه أو فـاسمع       نور النبوة مشرق في وجهـه     
ــها     شرف نمى للمجد عن جرثومةٍ     ــت غرس ــت مناب طاب
  )٥(تجديد مجلسه بلفـظٍ مبـدع       والسعد ينشد مادحاً ومؤرخاً   
  أنشأت مجلسك الرحيب مجدداً   

                ١٢٠٨  
  جـل مــمتع   فتهن عزا يـا أ    

              ١٢٠٨  
                                 

 . ) د(وإني ، في :  وإنني -)١(
 . ) د(وشمس ، في :  وسمى-)٢(
 . ) د(الو ، في :  أو -)٣(
 . ) د(عنى ، في :  نمى-)٤(
 . ) د(واستمد ، في :  والسعد -)٥(
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٤٨٧ 
 

،الساكنين بالمثناة من )١(والتمس مني بعض الأحباب مدح السادة الأشراف الشنابرة
  : الطائف

  وحيا النوادي والمعاهـد والـشعبا     سقى الربع بالمثناة والمنــزل     
  )٢(يعم الضواحي والمنابت والهضبا     سقاها الحيا غيثاً هنيئاً مجلّـلا     

  بكل فؤادٍ قط مـا تركـت قلبـا         أنـسٍ ينبـت العـشق       منازل
  فتصبو قلوب الناظرين لهـا حبـا        منازل تستجلي العيون جمالهـا    
فؤادي فكانت لي هـي الطيـب         منازل أنستني بلادي وآنـست    
شقيق الندا حازوا الثنـا بــهما         منازل ألفيت الوفـاء لأهلـها     

  تضيء وما أرخت لأنوارها حجبـا       لنفـوس مطـالع   منازل مجدٍ ل  
وردت بـها من جودهم مـورداً        منازل جودٍ للوفـود مناهـلٌ     
  عزيز يوالون الجميـل لـه قربـا         منازل أهلوها كرام وجـارهم    
     سراة علا من شاب منـهم ومـن          عيونٌ ميامين الوجـوه أماجـد

ــوا   ــالي وامتط ــموا للمع إلى ذروةٍ تعلـــو وتـــستنـزل س
  فاكرم بـهم من سادةٍ وذوي قربى     هم السادة الأشراف مـن آل      
       ـد ماجـدفي قبلـة ا همبـا          يؤموا بـه للعـلا حِزوهم أم همام  
  ويغمرهم بالوفر من بـره وهبـا        كريم يحل الوفد صـدر محلـه      
  قرىبشوشٌ یلاقي الضیف بالبشر وال

  
ــ ــادي وال مكارم ـوبــسط الأي

                                 
 مكة هم عقب الشريف شنبر بن حسن بن محمد أبي نمي،ومازال أفراد هذه القبيلة ينتشرون بين: الشنابرة –) ١(

) الدخالية(كم، ومن أفخاذهم المعروفة الآن ١٢٠والطائف ووداي سعيا ميقات اليمن الذي يبعد عن مكة 
للشريف ضياء ) معجم أشراف الحجاز في بلاد الحرمين(كتاب :انظر. الذين ينسبون إلى ممدوح الجداوي هذا

  ٢/٧٥٦قللي العنقاوي 
 . ) د(اللضبا ، في :  الهضبا -)٢(
 . ) د(منازلايستني ، في : أنستني  منازل -)٣(
 . ) د(الوفود ، في :  للوفود-)٤(
 . ) د(مقلو ، في :  تعلو-)٥(
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٤٨٨ 
 

  وخلق هو النشر العـبير إذا هبـا         بخلقٍ هو البدر الـمنير إذا بدا     
  فلا كبر يغشاها وحاشا ولا عجبـا    سجايا صفت حسنا وشـفّت     

  ففضل دخيـل االله في عـزه أربى       فلا غرو إن لم أقض واجـب       (
 )أفاضل والمعروف أضحى لهم دأبا      وكلهم أنجـاد فـضل وعـزةٍ      

  بـها ثمرات الحمد مدحاً لهم تجبى       فلا برحوا والمكرمات شعارهم   
بـهم ندفع الـلاوا ونـستمطر        وداموا لنا ذخراً وركن حمايـةٍ     

  :  الـمجدد لسيدنا الشريف غالب )٢(وكتبت على ظهر الغراب
ــعدها   ــةٌ س ــفينةٌ ميمون    الحلـك  بنوره يجلـو ديـاجي      س
  فخراً على الفلك وزهر الفلك      تسمو بمن قد حازهـا للعـلا      
  فسيد الناس لهـا قـد ملـك         لابدع أن تعلو على غيرهـا     

  سار بـها باليمن أنـى سـلك      طالعها الـمـسعود يقـضي     
ــنى ــها للغ ــا في متن   فزت من الربح بأعلى الـملك      ياراكب
   نظمـة رق لـك     في بيت شعرٍ    أبشر فقـد وافـاك تاريخهـا      
ـــها مأملــك  تجري بعـين االله جـلّ اسمـه        ــوك ب   واالله يحب

  :هـ ١٢٠٨وقلت في مسيري الطائف المأنوس متوسلاً بالحبر رضي االله عنه سنة 
  سعیت بصدق القصد في نیل رجوائي

  
  وصاحبت حسن الظن في كشف لأوائي

  

عليك فأحـسن منـك نـزلي       ووجهت وجه العـزم نحـوك      
  )٤(بأنك تدنيني وتكرم مثـوائي      قطعت الفيافي سائراً متيقنـا    

بظلك أستشفي بقربـك مـن      ويـممت سـاحات الحمـى     
ــضِي   قصدتك يا حبر العلوم وإنّ لي      غمطــامع في جــدواك ت

                                 
 . ) د(و ) ج( البيتان ساقطان من -)١(
  ٢٧١أمراء البلد الحرام لأحمد زيني دحلان ص . أغربة: مركب حربي ، جمعه: الغراب  –) ٢(
 . ) د(و ) ج(واندا :  وافدا -)٣(
 . ) د(تديني ، في :  تدنيني-)٤(
  ) .د(و) ج(بدون نقط ولا همزة في ) متفيئا(، ) د(و ) ج(تممت ، في :  يممت-)٥(
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٤٨٩ 
 

لفي غِنيةٍ عـن شـرح حـالي          وإنك إن لم أستطع شرح متنها     
  بجودك من تنويل قصدٍ وإسداء     تأميلي بجودك جـد     أنط حبل 

بتيسير عـسري وانجـلا ليـل       أقم لي يا ذا الجـاه جاهـك        
  تقر بـها عيني وتبرد أحـشائي       أغثني يا غوث الورى بإغاثـةٍ     
  يحيط بكلّي سـره وبـأجزائي       أغثني بإمدادٍ يعم عوالــمي    

  القلب نوراً من دجنة أصدائي    به  عسى مدد من فـيض بـرك       
  تفيض على سري ملابس أضواء    عسى لـمحةٌ تبـدو لعـين      
  وأنت جدير في رجائي بإعطائي    عسى وعسى رجـوى لغـير      
  )٢(يعد ظافراً منهم بجودٍ ونعماء     ومن قصد الأجواد أو حـلّ     

  ب وللنـائي  عموم ظهورٍ للقري  فكيف بمن عمـت مكارمـه      
تجــل عــن استقــصاء حــد   كرائم فضلٍ من كرامات سيدٍ    

  ببابك استجديك بسطة معطائي   وها أنا قد وافيت سـوحك      
  نداك ابن عباسٍ ويخفق مسعائي      وحاشاك أن أنحو حماك وأرتجي    

  : وقلت هذه الأبيات بعد الوصول إلى حماه والحلول 
   ومغرس الجود وباب الوصـول       الرسـول هذا حمى الحبر ابن عـم  

  السيد الشهم الجواد الوصـول      هذا حمى البحر عبـاب النـدى       
  )٤(صال به عزا على من يصول       حمى عزيـز الجـار مـن حلّـه        
  نال بـه كـلّ مـرامٍ وسـول         حمى عـريض الجـاه مـن أَمـه        
ــساحاته  ــزل ب ــه وان ــذْ ب   يلقاك بالبشر ووجـه القبـول       فل

  رحب وجود الجود هام هطول      لرفد والـمنـزل الرتلق القرى وا

                                 
 . ) د(و ) ج( البيت ساقط من -)١(
 . ) د(و ) ج(و ) ب(وحلّ ، في :  أو حلّ -)٢(
 . ) د(صد وإحضاء ، في :  حد وإحصاء -)٣(
 . ) د(و ) ج(حال ، في :  صال-)٤(
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٤٩٠ 
 

ــلا    ــن ب وم ــداد ــتح وإم   من وإسـعاد وطَـولٌ وطُـول        ف
      ـنوم حـاتم الجـود ومعـن ن١(يطاول الحبر ومن ذا يطـول       م(  
  بر الكريم البر زاكي الأصـول       فقف بـهذا الـسوح مـستمطرا     
  دقيك وقل ما تقـول    بـملء ش   قل يا ابـن عبـاس وفُـه طالبـا         
  عاداتك الحسنى فإنـا نـزول       يا ابن الكرام الغـر مـن هاشـمٍ        
ــا  ــالحمى والرج ــا ب ــا نزلن   أحلّنا سوحك بعـد القفـول       إن
ــا  ــدنا ولآمالنـ ــد وفـ   فيك بما نرجوه منك الحـصول       وقـ
ــا  ــوى بإكرامن ــق الرج   وقم بنا إنا حططنـا الحمـول        فحق

ــسطـةٌ    ــا ب ــك لَه   )٢( للوفّاد منها الـشمول    بالجود  إن أيادي
ـــها  ــا ب ــك إلين ــرةٌ من   )٣(يخضر عود العيش بعد الذبول      فنظ
ـــما ــا ب ــك فين ــأَجرِ عادات   نرجوه فضلا يا ابن عم الرسول       ف

 وقلت هذه القصيدة وأرسـلتها      – )٤( كان االله له وتقبل عمله وبلغه أمله       –  وقال  
  : هـ ١١٩٣ة لمولاي السيد إبراهيم بن السيد محمد الأمير سن

  وتعاهدها بِمنهـلِّ الـسحاب    حيي يا عهـد الربـا تلـك        
  والوطايا والثنايـا والـشعاب    حي ساحات الحمى مـن ذي      
  واللوى مأوى الأخاريد الكِعاب     حي وعساء النقا والـمنحنى   

  )٥(حول ليلى من رباعٍ ورحاب      حي ليلى وحِمى ليلـى ومـا       
 ها عنا   حيبات الـص٦(باكر الروض بفوجٍ مستطاب     ي تـحي(  

 ـ      ـباب قلبي دار سِربي وصحابي      ثَـم مأوى جيرتي موطن أح
                                 

 . ) د( ، في ومعزه:  ومعن-)١(
 . ) د(و ) ج(و ) ب(شمول ، في :  الشمول-)٢(
 . ) د(و ) ج(الزبول، من :  الذبول -)٣(
 . ) د(و ) ج(في ) رحمه االله تعالى  (-)٤(
 . ) د(و ) ج(و ) ب(وهاد ، في :  رباع-)٥(
)٦ (– فاج كالمِس طَعلسان العرب . س)فوج(  
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٤٩١ 
 

  عين حسي لِسنا مرأَى طِـلابي       ثَم مغناطيس أنسي واجـتلا    
  )١(زهو غرسي منتهى حسن إيابي      ثَـم معنى بسط نفسي مبتدا    

  باتٍ وصــفْوٍ وتــصابيوصــباكم بـها لي مـن شـجونٍ       
  في حواشي العيش مخضر الإهاب       وهوى كان طِـرازاً حـسنا     
ــال في روض    وتقاضي صبوةٍ قـد أينعـت      ـــها الآم لي ب
  )٢(لي بذاك الحي في أهنا اقتراب       يا رعى االله لويلاتٍ مـضت     
ــاهِ الــدهر مــن غــير   غرراً كانت بـدا لي نورهـا       في جِب

  قد صفا لي بـهم كأس شـرابي        إخـوان صـفاءٍ ووفـا     بين  
     ـاكموابل الرحمى بغيثٍ ذي انسكاب      يا سكونا بـالحمى حي  
  معهد الإخلاص يا لب اللبـاب       عمر الحب لكم في مهجـتي     
  ريض الجانب مرفوع الجنـاب      فهو مغنى ودكـم دام بكـم      
  بوأيادٍ جاوزت حـد الحـسا       كم لكم ياسادتي مـن مِنِـةٍ      
ــاب  قصرت عن شكر أدناها يدي     ــالٍ وخط ــساني بافتع   ول
  بركم حتى هـدتني للـصواب       لاحظتني نظرات اللطف مـن    
  بــرده أطفــأ نــيران التــهابي  وسقتني من كؤوس الحب مـا  
بعد أن طال مع البعـد عـذابي     فاهتــدى قلــبي إلى قــربكم  
  سندي ذخري ملاذي فتح بابي      سادتي أنتم غيـاثي عمـدتي     
  ولكم عقد ولائـي وانتـسابي       بكم عزي ومـنكم شـرفي     
  حلّ من وفْد همومي واضطرابي      وإليكم مرجعي في كـل مـا      
  جيش أعدائي إذا حاط العِدا بي       وعليكم نـصرتي في ملتقـى     
  حسن ظني يقتضي حسن ثوابي      حسنت فيكم ظنوني فعـسى    

                                 
  ) .د(مضى ، في : معنى –) ١(
  ) .د(و ) ج( هنت ، في :مضت  –) ٢(
  ) .د(جياد ، في : جباه  –) ٣(
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٤٩٢ 
 

  .  وجواب مولاي السيد مقيد مع المراسلات 
 عن قصيدة صدرت    )١( مجيباً لنجله السيد الأبر الـمجيد السيد يوسف        وقال وقلت 

  :إلي منه وهي مقيدة أيضاً
  وهي كانت لــحياتي سـببا       كيف أسلو ذكر أيام الـصبا     
  )٢(أنسها الـمحض ثياباً قـشبا      كيف أسلو صـبوةً ألبـسني     
  روحهــا بــل شملــتني طربــا  كيف أسلو نـشوةً أنعـشني     

  أكؤس الصفو وراقت مـشربا      رت بـها  كيف أسلو خمرةً دا   
  )٣(فاترك السالي وحالف من صبا      إنما قـوت الفـتى صـبوته       
  قد قضى الأنس بـها ما وجبـا     يا رعاها االله أيامـا مـضت      

ــا   ــودةً آثاره ــت محم   )٤(إنما أنسي بـها مـا ذهبـا        ذهب
  كل أوقـاتي بــها لي قربـا         غررا في جبهة الدهر انقضت    

  )٥(فلهذا ذكرهـا مـا عزبـا        ا في خلـدي   لم تزل سـراؤه   
ــا   فرصا كنـت لهـا مختلـسا       ــلات الرقب ــها في غف   نلت
  )٦(خدمةً قـام بــها منتـصبا        في زمان نـهض الحـظ بـه      
  أخصب الربع بـه واعـشوشبا       كان والوقـت ربيـع بالهنـا    
      فكأنْ شـاهدت ثغـراً أشـنبا        كان والـدهر بـه مبتـسم  

                                 
هو يوسف بن إبراهيم بن محمد الهاشمي الأمير، ذكره الشوكاني في البدر الطالع عند ترجمته لأخيه علي،  –) ١(

فوصفه بأنه من المشتغلين بالعلم والزهد وسلوك طريق الخير والعبادة والاشتغال بأمر الآخرة ، ترجم له 
خوانيا وجهه  رآه في المدينة، وأورد له شعرا إني في تحفة الدهر بعد ترجمته لوالده وأخيه، وذكر أنهالداغستا

   .١/٤٢٢البدر الطالع . ٣١لوحة ) مخطوط(تحفة الدهر لعمر الداغستاني . إليه
  ) .د(و ) ج(البتني ، في : ألبسني –) ٢(
  ) .د(الفتن ، في : الفتى –) ٣(
  ) .فهبت آثارها محمودة) ( د(،وفي ) ذهبت آثارها محمودة( ) ج(صدر البيت في  –) ٤(
  ) .د(و ) ج(أسرارها، في : سراؤها  –) ٥(
  ) .د(زمانه ، في : زمان  –) ٦(
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      ه الــمنى منقلبـا    حسنت في   كان والقلـب بـه مبتـهج  
  باسقات النور في خـد الربـا        في رياضٍ قد زهت أزهارهـا     
  مــد في الأرجــاء منــه طنبــا  نصب النوء بـها ظلّ حيـا     
  شيه بـاللمع طـرازا مـذهبا        بغمامٍ طـرز الـبرق حـوا      
ــا  ضحك الزهر بـه مبتـسما      ــيم لهــا منتحب   وبكــى الغ
  ك منـشور الكبـا    أَرجا ينسي   والصبا تـهدي لنا في ظلـها     
  تحسن السجع وتـولي الطربـا       والأغاريد علـى أفنانــها    
  خببـا بعد مجرى السبق تمـشي        وخيول اللهو في ميدانــها    
  يــسقط الجــور قبــيلا للإبــا  والهوى يقضي علينا برضـى    
ــا  وأنا إلف شـجونٍ بـالحمى      ــسنٍ في خب ــاةٍ ذات ح   بفت
  )١(أشفار الظُّبى خِيسها السمر و    دونـها أُسد شرى يحمونـها   
  )٢(حسنها أرخى عليها الحجبـا      وهي في حصنٍ منيـعٍ بالبـها      

  وتريك الفـرع منـها غيهبـا      لو بدت تجلو لـك الفـرق       
  سحر هـاروت إليـه انتـسبا        أو رنت تسطو بطرف ساحرٍ    
   )٣(أين من لفتتها جيـد الظِّبـا        غادة تـسبي النـهى ملتفتـا      
  و في الحــيرة أنــى ذهبــافهــ  حيرت عاشـقها في حـسنها     
  لم يزل يشكو الـضنا مكتئبـا        هائم القلب بــها في ولـهٍ      

  لوعة تـذكي الحـشا ملتـهبا      دائم الوجد طـوى الأحـشا      
  سالكًا فيهـا طريقًـا لــجبا        غارق من حبهـا في لــجةٍ      
ــستعذبا  قابل التعذيب منها بــهوى     ــه م ــا ل ــدا فيه   فغ

                                 
فلان في عدد :الأجمة ، وهو موضع الأسد، ويقال : ، والخِيس )  د ( و) ج(و ) ب ( في حسها ، :  خيسها–) ١(

  ).يسخ(لسان العرب . أخيس أي كثير العدد
  ).د(أرض ، في :  أرخى–) ٢(
  .للضرورة الشعرية) الظباء(مقصور ) الظبا(  –) ٣(
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٤٩٤ 
 

ــا  ليس يدري شرق العـاذل في       ــا أو غرب ــه في حبه   )١(عذل
  )٢(رضي اللاحي به أو غـضبا       ما عليـه في هواهـا تبعـةٌ       
  وارتدى الحب وعانى الوصـبا      هذه حالة مـن ذاق الهـوى      
ــصفا  ــى بال ــى وتحل   وسمــا في حبــه وانتــدبا    وتخل
ــا ـــملّى بالوف ــدلّى وت   وتلقّـــى وترقّـــى رتبـــا  وت
  يـا الأدبـا   عمر الفـضل وأح     يا لعمري إن عمر الـمرء ما     

  يثبت الحسنى ويـوعي الكتبـا     والحياة الـمحض في الـدنيا     
  حسن ذكرٍ عنك يبقـى حقبـا        والعلا كل العلا كـل العـلا      
  ما احتواه الندب زيـن الأدبـا        والكمالات الجلـي أنوارهـا    

  أحرز القدح الـمعلّى واحـتبى      الأجل الأفضل الأروع مـن     
  )٤(  )٣(د مجدا وترقّى حـسبا    سا  مـن الخنذيذ   الأديب البارع 

  )٥(لـمقام دونه حـل الحِـبى     مـحرز السبق بـمـضمار    
ــا  حائز الفضلين علمـاً وتقـى      ــا وأب طــاهر الأصــلين أم  
  )٦(أصلها نور النبي الــمجتبى      طيب المنشأ عـن جرثومـةٍ     
ــا  يا عزيز القدر وافى نظمكـم      ــديع القــول قــولا طيب   بب

  يخجل البـدر ويـزري الحببـا        ظم مـا  جملا أودعتـها بـالن    
ــت مــني مجــاراةً لهــا    أين مـني سـيدي مـا طُلبـا           طلب
  لم يجئ في الـنظم حقّـا بنبـا          أنت أعلى أن يجاريـك فـتى      

                                 
  ).د(و) ج(و) ب(عدله ، في :  عذله–) ١(
  ).د(بقعة، في :  تبعة–) ٢(
  ).خنذ( لسان العرب  . المُفْلِق المُنقِّح ايد الشاعر  الخِنذِيذُ–) ٣(
  ) .د(و ) ج(الخنديد ، في : الخنذيذ –) ٤(
وهو الثوب الذي يحتبى به، والاحتباء هو أن يضم الإنسان رجليه ) حبوة(جمع :  الحِبى).د(مل ، في : حل  –) ٥(

  ).حبا(لسان العرب . إلى بطنه بثوب يجمعهما به على ظهره ويشده عليها
  ).جرثم(لسان العرب . الأصل، وجرثومة كل شيء أصله ومجتمعه: الجرثومة  -)٦(
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٤٩٥ 
 

     فوقــوفي عنــد قــدري أدبــا  وعلى الفرض بـأني شـاعر  
  في الضحى إنك نجـل النجبـا        كيف والفضل شهير كـذكا    
      ذل العفـو تكـن محتـسبا      واب  فاقبل العـذر فـإني قاصـر  
  لكـــم في وده منتـــسبا   غاية الفخـر لمثلـي كونـه      

وقلت مجيباً لسيدي السيد حسن بـن       -)١( صانه االله عن سلوك طرق الضلال      -وقال
  :  نفعني االله ببركاته )٢(عمر البار

ــصبا    سمـا  يا خـير ماجـدٍ     ــز من ــدرا وع   ق
  )٣( اــتبىم بــني الــنبي  شراف الكرا الايا نجل   

 ـ     ـة منك بشرى أم نبـا       وافى لمنسوب المحبـ
ــد در أم درا ــا   أم عقـ ــور في رب   ري أم زه
  )٤(أم وجه غيـداء الخبـا       أم بدر تـم أم ذكـا     
  أشجى الفـؤاد وأطربـا      أم نظم شـعرٍ رائـقٍ     
  )٥(لحن الفـصاحة معربـا      بل حكمة وافى بــها    

  تولي البـشارة مكـسبا      وعبـــارة بإشـــارةٍ 
  من عرفها طيـب الكبـا       يـات زكـا   أهدت تح 

ــا  فعرفت من نفحاتــها    ــت مطيب ــبي ورح   ط
  نور الرشـاد بـلا غبـا        ولـمحت من أسرارها  
  معنى فَهمـت بـه صـبا        وفَهِمت مـن تعبيرهـا    
ــا  قابلتـــها متـــشوقا ــها متأدبـ   )١(ولقيتـ

                                 
  ) .د(و ) ج(في ) تعالىرحمه االله ( –) ١(
  .لم أعثر له على ترجمة: حسن بن عمر البار –) ٢(
 إلا أن القطع يورث الخلل في الوزن، لذلك) أ(، وهمزة القطع مثبته في ) د(و ) ج(أشراف ، في : الأشراف  –) ٣(

  ) .ب(ه من يوصل الهمز للضرورة ، وما أثبت
  .وهي الشمس، قصرها الشاعر ضرورة) ذُكاء(أصلها ) كاذ () .د(و ) ج(و ) ب(بدور ، في : بدر تم  –) ٤(
  ) .د(لحسن ، في : لحن –) ٥(
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٤٩٦ 
 

ــهيبا   وشكرت حسن صنيعها   ـــها مت   )٢(وحمدت
 ــ  وذكرت أيـام اللقـا       ك الربــابالحـب في تل
  )٣(هد بالوصـال المأربـا      حيث اقتضينا في المعـا    
  ســتر الخلاعــة مــذهبا  حيث اتخذنا للـصفا   
 ـ   ـــن ســلطان الجــآذر   حيث اجتلينا حـس
  في الحب يـصفو مـشربا       حيث ارتشفنا كأسـنا   
ــذبا   الله مــا أحلــى التــدا ــب وأع   ني بالحبي
 ـ      لـــم أنــسه إذ زارني اكالغصن يرفـل في قِب  
  )٥(كالشمس تجلو الغيهبـا     وجــلا لعــيني طلعــةً
  بادي السنا لـن يحجبـا       فشهدت نور بــهائه   
ــنبا  وضممت عطفًا أهيفـا    ــرا أش ــت ثغ   ولثم

  أوليت منـه مـن الحبـا      وغدوت مـن فرحـي     
  ر بالادكـــار مـــشببا  أشدو على فنن السرو   
  )٦(شعرا وأنـشد مطربـا      أشدو وأنـشد ذكـره    

  قا كلّمـا هـب الـصبا        لنسمات شـو  وأروح ا 
وأرسل إليّ مولاي وسيدي الغيث الهامع والغوث النافع السيد حسن          :   وقال أيضاً 

  :  هـ، وأمرني بنظم أبيات على وزنـها فقلت ١١٩٧بن الحبيب السيد عمر في سنة
  )٧(ذاك الأغن اللعوب  غزال بان اللوى الـموفور في الحـسن       

                                                                                             
  ) .د(تشوقا ، في : متشوقا –) ١(
  ) .د(عمدتـها ، في : حمدا  –) ٢(
  ) .د(و ) ج(بالوسال ، في : بالوصال –) ٣(
  ) .د(و ) ج(الحاذر ، في : الجآذر –) ٤(
  ) .د(في ) تخلو(،و ) ج(تحلو ، في : تجلو  –) ٥(
  ) .د(و ) ج(أسدو ، في : أشدو  –) ٦(
  ) .د(الاغره ، في : الأغن  –) ٧(
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٤٩٧ 
 

  ريان ناهد كعـوب   ام أهيف حـوى اللطـف      قد مر يثني قو   
  لي من وصالك تنوب     فقلت يا منيتي هل لا ترى منك قـسمه        

  ماضي بحكم الوجوب  والاّ قضى الحسن لك بالصد والحـسن       
  وازور جامح غضوب    فمال عني دلال يزهو بتيهـه وشــمه      
  للمستهام الوصـوب    وقال مه قلت قربك يا منى القلب غنمه       
طائـــل وملقـــى   فقال أينك ووصلي دونه كـل مهمـه       
  ونـهضة من وثوب    ودون ما رمت من لقياي تجريد عزمـه       

  من قلب هايم طروب   فقلت صبك سعى في عـشق حـسنك        
  ـ اللوعهعي  حاشاه ما يد  ٢(ولا وداده مشوب    ك بتهمـه   بحب(  

  ك في القلوب  ومطلع  وحق مجلي جمالك يا قمر حـاز تــمه        
  تكون أنت الـمثوب    إني أحبك على قربك وبعـدك ومهمـه       
  وأحرقته الوصـوب    وإنما الوصل جنة من محا البعـد رسمـه        
ــلك    فاسمح بلقياك واعطف وانعطف لي بضمه      ــن بوص وك

  ودمع عيني سـكوب   فكم أراعي السهى وارقب مع الـسهد       
 ـ         وكم يجافي الجنـوب   سم وكم يعانق على فرش الـضنا الج

  وتنجلي ذا الكروب    لكن عساها الـمنى تقضي لشملي بلمه     
  وينمحي كل حـوب     وبالرجا تنقضي كلّ الأمور الــمهمه     

وقلت هذا الحميني وأرسلته مع القصيدة البائية المتقدمة لمـولاي الـسيد            :    وقال
  : راسلاتإبراهيم الأمير وأجاب عليهما وهما والجواب في الم

  )٤(معاهد الحي من ذاك الجنـاب      سقا الحيا صيب العهد الهتـون     

                                 
  ) .د(اليك ، في : أينك  –) ١(
  ) .د(و ) ج(للوعد ، في : اللوعة –) ٢(
  ) .د(و ) ج(وهو ، في : وكن  –) ٣(
  ) .د(المتون ، في : الهتون –) ٤(
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٤٩٨ 
 

ــشعاب   منازلا كم لقلبي مـن شـجون       ــا وال   إلى روابي حماه
  وحب سكانـها لب اللبـاب      منازها حـسنها قيـد العيـون      
يا حـبذا السهل منها 
  والـحزون

  هى روض الشباب  وروضها المشت 
  

  بنفحة الطيب من ذاك الكثيب      هبت سحيراً نـسيمات الـصبا     
  فنشرها كان لي طبـا وطيـب        فأنــشقتني شميمــا طيبــا  
  من ساكني ذلك الربع الخصيب      وافت وفي نفحها الزاكـي نبـا      
ــب   أهاج الاشواق من بعد السكون     ــد في القل ــرك الوج وح

                             
  بـحب سكان هاتيك الخيـام      ما زال قلـبي المعنـى مغرمـا       
  وأهله جـيرة البيـت الحـرام        أهل الحمى حبـذا ذاك الحمـى    
ــا ــدري سم ــلا ق ــهم للع ونلت مـن قربــهم أقـصى         بحب

ــسر  ــن ال ــرا م ــزت س   بـهم وما فاتني منهم طـلاب     وح
                                  

  )١(منهم بكل النواحي والجهات   شـمس الــمحاسن تجلـت     
      ا انجلى حسنها في الكائنات      وصرت كلـي عيونـا نـاظرهلـم  
     شهود إشراقها يحيـي الرفـات       يا حسن تلك الصفات البـاهره  
  وما على حسنها دوني حجـاب       وهم بسوح الحـشا لايبرحـون     

 وأرسل إليّ الأديب النجيب العفيف عبداالله بن محمد – )٢( بلّغه االله الآمال –   وقال  
  : هـ  فأجبته عنها١٢٠٥ قصيدة على هذا الوزن والقافية في سنة )٣(عبدالشكور

                                 
  ) .د(الجبات ، في  : الجهات –) ١(
  ) .د(و ) ج(، في )  تعالىرحمه االله( –) ٢(
 هو عبداالله بن محمد عبد الشكور المكي الحنفي ، ولد بمكة ونشأ بـها ، وشرع في طلب العلم، فأخذ عن –) ٣(

   ٣٠٥نشر النور والزهر ص . هـ١٢٥٧توفي سنة . العلماء ومنهم عبد الملك القلعي 
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٤٩٩ 
 

ــا   من حقهـا أن يعـز مطلبـها         نفــس إلى حِبهــا تطَلُُّبه
ــا   ومهجةٌ حشوها الغرام فـلا     ــاقها محببه ــدع إذا ش   ب
  )١(ب في شجوها  تعذّبـها    يعذ  وروح صب تصبو إلى شجنٍ    
  )٢(تملك إلا الـدموع تـسكبها       ومقلةٌ تلحظ الجمـال فـلا     
ــبها  يبدو لها الحسن ناظراً فترى     ــام توص ـــها بالهي   نظرت

  )٣(أسرع ما للقلوب يجذبــها    والحسن مغنطيس القلـوب    
ــها   وبي غزال يغـزو بنـاظره      ــة فينهب ــشاشتي فتن   ح

  )٤(لتجأت للسحاب يحجبـها   لا  خريدةٌ لو تبلّجـت لـذكا      
ـــملاح   مليكةٌ جندها الحسان سمـا     ــين ال في الحــسن ب
ــها  تفتن أهل الحجـا برونقهـا      ــاظرين موكب ــهر الن   ويب

  )٦(قربي وقد ســمني تجنبـها       محبوبةٌ آثرت جفـاي علـى      
  )٧(بـها حليف الضنا معذّبـها     تمنعت والفـؤاد في شـغلٍ      

 ـ      وأشـتكي هجرهــا فيغــضبها   هجرني أطمع في وصلها فت
     لي بـها طمـع لي جفــوة ترتبــها    وكلما جد تجــد  
ــها   وكلما شمت من زيارتــها     ــةً لا أزال أرقبـ   بارقـ
  أنى لـسحبٍ يـسح خلّبـها        فما أرى غير عارضٍ ضـنِنٍ     
ــها  ولم يزل مذهبي الخضوع لها     ــصدود مذهب   صــبابةً وال
   ضـلوعي ينمـو تلهبـها      بين  أصابر النفس والصبابة مـا    

                                 
  ) .د(و ) ج(و ) ب(شجو ، في : شجوها –) ١(
  ) .د(في ) وهل(،و ) ج(واضحة في غير )  مقلة( –) ٢(
  ) .د(فما للقلوب ، في : ما للقلوب  –) ٣(
  ) .د(البيت ساقط من   –) ٤(
  ) .د(و ) ج(ينصبها ، في : زين ، منصبها : بين  –) ٥(
  ) .د(و ) ج(و ) ب(جفائي ، في : جفاي –) ٦(
  ) .د(و ) ج(طيف ، في : حليف –) ٧(
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٥٠٠ 
 

  يرغب في قربــها ويرهبـها       والقلب ما أنفك في محبتـها     
  )١(بزورةٍ لي ما كنت أحـسبها     حتى قـضى حـسنها بـأن       
  علي عـتبى الـدلال تعتبـها        وافت ولي غبطةٌ بـها ولهـا     
ــها  تختال في حلّة الجمـال بمـا       ــشاقها ويعجب   يعجــب ع
ــها ــةٌ بانعطــاف قامت ــر  تياه ــسحبها تج ــا وت    أذياله
ـــها   تلهو بغصن النقا فترقـصه     ــا فتطرب ــثني للقن   وتن
  يسكر كأس الـمدام أشـنبها      لـمياء معـسولةٌ مقبلـها    
  صبح غـداة اللقـا وغيهبـها        لي من سنا فرقها وطرتــها     

ــها    ومن سنا غرة العقيق هـدى       ــلا فأطلب ــدني للع   يرش
ــبطها   ندب جميل الصفات أحمدها    ــضها س ـــهاري   مهذّب
  بدر سماها الـمضيء كوكبـها      زين الـمعالي جميل منظرها   
ــها   أجلّ أهل الآداب أوحـدها     ــال أنجب ــا بالكم   أحقّه

  أحصي لـه مدحـةً وأكتبـها        أجلّ مقداره الكـريم بـأن      
  )٢(عن قولةٍ في عـلاه أسـهبها        معرفتي بالقـصور أليـق بي     
 ـ       أنى لنظمي بأن يقـوم بمـا         سبهاحواه مـن للنجـوم يح

ـــها  يا سيدي قد بعثـت لي درراً        ــا وتعرب ــا بالثن   تنظمه
ـــها  أهديت في ضمن نظمها غررا     ــالفؤاد أغرب ــا ب   أعلقه
  خالصة الـود منـك أطيبـها        أوليتني الطيبـات مبتـدئاً    
     يا حسنها حيث أنت معربـها      قصيدةٌ كلّ شعرها حكـم  
  ويزدري بالبـديع مغربــها      يزهو بزهر الربيع رونقهـا    
  لحن مباني القريض معربــها      جاءت بصدق الولاء يمنحني   
ــها   وتقتضيني لـحق منـشئها    ــي توجب ــة ود عل   )١(ذم

                                 
  .وهو مضطرب الوزن عجز البيت هكذا في كل النسخ  –) ١(
  ) .د(الهبها ، في : أسهبها  –) ٢(

  ب/٧٥

  أ/٧٦
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٥٠١ 
 

  ٢(سجيةٌ فيّ لـست أكذبــها     وأنــني بالوفــا لهــا قمــن(  
ــافيةٌ  ــب ص ــةٌ للمح شــذاها وراق مــشربـها  محب رق  

  )٣(فيّ وجسمي للروح يصحبها   قامت بـها نـشأتي ومـا      
  وضـده بالقــذى يـــحجبها   يشهدها بالـصفاء ذو مقـةٍ     

  ومن رأى قبحهـا يكذّبــها       فمن رأى حسنها يـصدقّها     
  )٤(فهت ولكن للنفس مأربـها     وأنت حاشاك لم أردك بمـا     
     شملنـا أدب ــسبها   كيف وقد ضم ــزال نن ــسبةٍ لا ن   بن
  )٥(وتيرةٍ في الهوى نـهذّبــها      ونحن أولى بأن نكون علـى     

  )٦(لم يعدنا في الوفاق أصوبـها      كون في ودنا علـى ثقـةٍ      ن
  :  وقلت مجيباً لمولاي السيد إبراهيم الأمير عن مثلها -)٧( لا زال معدنا لكل كمال-وقال 

  ففاح عبيرهـا في كـل فـج         صبا نجدٍ سرت والليل مدجي    
     مرسـلات لها ريـاح ٨(تثير سحائب النعمى وتزجي      وهب(  

  )٩(وفي خلعٍ من الأنـواء سـبج      منها في بـرودٍ   فأمسى الأفق   
    كْـنزة الحواشي وهي دج       مطرـسا فوق نيشق البرق وربو  
  )١٠(غمائمها بـماءٍ منـه ثـج       تجود بغيدق الرحمى وتـهمي   

  )١(جِرفأحيت من رياضي كلّ م    سقت ربعـي وحيـت أرض      
                                                                                             

  ) .د(و ) ج(دمة ، في : ، ذمة) د(و ) ج(و ) ب(تقتضي  ، في : تقتضيني –) ١(
  ) .د(و ) ج(و ) ب(ممن  ، في : قمن –) ٢(
  ) .د(و ) ج(في جسمي ، في : فيّ وجسمي –) ٣(
  ) .د(و ) ج(أدرك ، في : أردك  –) ٤(
  ) .د( في تكون ،: نكون –) ٥(
  ) .د(تكون ، في : نكون  –) ٦(
  ) .د(و ) ج(، في ) رحمه االله تعالى( –) ٧(
  ) .د(و ) ج(تثر ، في : تثير  –) ٨(
   .)سبج( لسان العرب . كساء أسود: السبجة –) ٩(
  ) .د(و ) ج(نمايمها ، في : غمائمها –) ١٠(
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٥٠٢ 
 

 فَغــدت حــدائق ذات بـــها  زها زرعي وأثمر زهو ينعـي     
  تحف إليّ مـن بـاب الترجـي         تحايا ضمنها تحـف الهـدايا     

 ـ  مواقع قطْ    )٢(موليها بلـهج  ــنا شكرا ل    رها تتلو مثاني الث
  عهوداً ذكرها للقلب يـشجي      ذكرت لها وما قلـبي بنـاسٍ      
  قديماً قبل تكـويني ومـشجي       سوابق قد وثقت بـها حفاظا    

  )٣(بذكراها فهاج لذاك وهجِـي      شواق منـي  أهاجت لاعج الأ  
  )٤(وشأني كَتمها عن كلّ دمـج       مصوناتٍ لقلـبي كـان دأبي     
  )٥(نسيمات بأزكى الطيب تفْجِي     إلى أن هينمت من حي ليلـى      
  بخافقة الفـؤاد سـرت بـنفْجِ        فطارت كل خافقـةٍ لنجـد     
  لْجِـي به الأشجان دون هواه م      وأنى للمحب وقـد توالـت     
    جِي        وكيف يكاتم الأشواق صـبـشيجاذبه الغرام بكـلّ م  
َـهج       ويدعوه الهوى من كلّ بـابٍ        فينهج للهوى في كل نـ
  دواعٍ ليس تـدرك بـالتهجي       وكم للسالكي سبل التـصابي    
  وتؤذن بالنجاح لـمن يرجـي      تـحيعِل بالفلاح لـمن تدانى   
وجــوه الحــسن مــن دخــلٍ   وتجلو للعيون بكـلّ معـنى     
  فيحمد صبحه من بعد دلْــج       فترشد للهداية مـن رآهـا     
  وتغريه ببحـرٍ منـه لــجي        وتترك للغوى من قد تعـامى     
درجت لـما سـواها بـئس        أمور كلّهـا حكـم ولكـن      

                                                                                             
، وبدون نقط ) ب(رياض ، في : ، رياضي) د(و ) ج(كتبت بطريقة موهمة غير واضحة في )  أرض نجعي( –) ١(

  ) .د(و ) ج(مزج ، في : ، مرج ) د(، وموهمة غير واضحة في ) ج(في 
  ) .د(لوليها ، في : لموليها  –) ٢(
  ) .د(كذاك ، في : لذاك –) ٣(
  ) .د(و ) ج(مج ، في : دمج –) ٤(
  )فوج(لسان العرب . سطع ، وفاج كَفَاح: فاج المسك –) ٥(
  ) .د(و ) ج(تجعل ، في : لوتج –) ٦(

  ب/٧٦

  أ/٧٧
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٥٠٣ 
 

  معانيها على منـوال نـسجي       وما حصلت منها غير حبكي     
  على ما ليس يـنفعني وينجـي        ى نفسي وقـوف    وإني مع هو  

  ضــياعاً في جنايــات وخــدج  فيا أسفي على عمـرٍ تفـانى      
  ولا أحسنت للمقصود حجـي      قضيت به الخلاعات اغتباطـا    
  إليه يكون مـستندي وحجـي       ولا لي ملجأٌ من سوء فعلـي      
  يقيني كـل معـضلةٍ وينجـي        سوى حبي لأهل البيت حبـا     

  وذلك خير ما يرجو الـمرجي      عة من حبيبي  رجوت به الشفا  
  تباكر روض تربتـه وتـدجي       عليه صلاة ربي كـل حـينٍ      
  أقيمت بالـمشاعر نسك حج     وتغشى الآل والأصحاب مهما   

  : وأرسلت إليه هذه أيضاً والجواب معها في  المراسلات : وقال
  حلّو قيادي من عنـا لجـاجي        قوموا بحالي قوموا اعوجـاجي    

  أغنوا افتقاري ارحموا احتيـاجي      ا بنبراس الصفا سراجي   اذكو
  بيت

  )٢(رموا انصداعي أنتم دوائـي      داووا سقامي أنـتم شـفائي     
  أنتم أسـاتي عـدلوا مزاجـي        وأنتم طـيبي وطـب دائـي      

  بيت
  )٣(يا خيـبتي إن لم تـساعدوني        يا ضـيعتي إن لم تلاحظـوني      
   دهري الــمداجي   بلطفكم في   يا حـسرتي إن لم تلاطفـوني      

  بيت
  مقروح الأحشا مستهام ولهـان      فقد غدا قلبي حليف الأحزان    

   )١(لو ردكم معذوذب الـمزاج     أروح أغدو لا أزال ظمـآن      
                                                                                             

  ) .د(و ) ج(و ) ب(بس ، في : بئس –) ١(
  ) .د(و ) ج(داوا ، في : داووا –) ٢(
  ) .د(يا حيبتي ، في : يا خيبتي –) ٣(

  ب/٧٧
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٥٠٤ 
 

  بيت
  )٢(إلى متى ذا الصد والتمـادي       ياحي شعب الود من فـؤادي     
  ومنكم مـا خـاب قـط راج         ما كان هذا منكم اعتقـادي     

  بيت
 ـ     من لوعةٍ تضني الحشا ووجـد       ا أهيـل ودي   فكم لقلبي ي

ــاجي   وزفرةٍ هاجت بكـل وقـد      ــتي هي ــدها في مهج   يم
  بيت

  وكم أجاري الودق بالـدموع      وكم أباري الورق بالسجوع   
ــشوق في   ــم أواري ال   وكم أنادي النجم في الـدياجي     وك

  بيت
  وكم أقاسي لوعـة اشـتياقي       وكم أعاني وهجة احتراقـي    

  وكم أحاجيـه وكـم أداجـي        ني القلـب بـالتلاقي    وكم أم 
  بيت

  ولا انثنى عطف الرضا ولا مال     إن ما طرا ذكري لكم علـى       
  يا طول أحزاني ويا انزعـاجي       ولا انقضت لي بالوصال آمال    

  بيت
ـــمهيمعطفاً على الـصب الـشجي     ــرم ال ــةً للمغ   ورحم
ــيس إلا  فالعطف منكم طب ابن مريم     ــيول ــبكم علاج    ط

  بيت
  إن كان لي حبل الوداد موصول     يامن بـهم قلب الــمحب     
  لكن لقياكم بــها ابتـهاجي     منكم فذا أقـصى الــمرام      

  بيت
                                                                                             

  ) .د(في ) معذوب(، و) ج(معذودب ، في : معذوذب –) ١(
  ) .د(من ذا ، في : متى ذا  –) ٢(

  أ/٧٨
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٥٠٥ 
 

  ولو قـضيتم باللقـا شـجوني        ماذا عليكم لـو رحمتمـوني     
فاحـــسنوا عوجـــوا إلي أو   باالله فـضلاً حققـوا ظنـوني      

  :  وقلت مراسلاً – )٢( بلّغه االله الأوطار وأذهب عنه الأخطار–وقال       
  وحتام هذا الليـل لا يتزحـزح      إلام أرى جنح الدجى لـيس      
  )٣(يلاحظ ضوءا من نـهارٍ ويلمح      لقد طال حتى لا رجاء لناظرٍ     
به لـست أدري كيـف أمـسي          أدهري ليلٌ كله فلأجـل ذا     

  وأكدى بما ألقاه منـه وأكـدح       الدهر لي   أحاول ما لا يسمح   
  )٤(خليق به التأميل ما ليس يـنجح        وأرجو من الأيام إنجاز موعدي    
  )٥(لذي الضيق في أرجائها متفسح      ومن روحة الأيام أوسع خطّةً    
  لأطول للآمـال فيهـا وأفـسح        تقاصرت الآجال عنها وإنـها   

 ـلعمري هـذا حـال دنيـاي          ها ما ليس يصلح يصلح    تريني ب
بـها الـصون لي عمـا يـشين        وزهدي عما تطلب الـنفس     
  لرشح الأماني بالــمنى يترشـح     أرى كل مطبوعٍ على طبـعٍ      
  )٧(حقيقة ما يرضى به عنه يجمـح      طموحا لـما يرضاه منها ولو     
 ـ      تكلّفه اللذات عنـها بكلفـةٍ      ٨(حيقلدها العاني بــها ويوش(  
  على ذلّةٍ في مطمع قـط مطمـح         سلامة نفس الحر أن لايرى له     
  )١(وإلا فما في لذّة العيش مـربح        وما العمر إلا ما يدوم به الثنا      

                                 
  ) .د(في ) ايضاحي(، و) ج(و ) ب(، غير واضحة في ) انعياجي( –) ١(
  ) .د(و ) ج(في ) رحمه االله تعالى(  –) ٢(
  ) .د(و ) ج(لناظري ، في : لناظر  –) ٣(
  ) .د(في )  حليف(، و) ج(و) ب(بدون نقط في ) خليق( –) ٤(
  ) .د(و ) ج(و ) ب(لدى، في : لذي –) ٥(
  ) .د(و ) ج(لصون ، في : الصون –) ٦(
  ) .د(طوها ، في : طموحا –) ٧(
  ) .د(و ) ج(في ) وا يوشح( ، و) ب(بـها ويوشح ، في  –) ٨(

  ب/٥٥

  ب/٧٨
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  مواقف ترضي من يـذم ويمـدح      وإني في النعمى وفي البـؤس      
  )٢(فليتك تدري أي حاليّ أصـلح       أعيذك من حالي رخائي وشدتي  

  )٣(ح مـا تـتلم    أخالك عني ألـغِ     ني أن تكون مسائلا   أخي ما أرا  
ــوال فالحــال فحسبك ما شاهدت لا مـا       ــت الأق وإن ذاع
  )٥(يصرح عني مخـبراً ويلـوح      وحسبك مـني لـو نظـرت       
تراني بـها لو كنـت بـالقرب         وكم بين قول القائلين ونظرة    

  عنيت به مـما يخـف ويـرجح      على أنني أهدي لسمعك بعض     
  )٧(فعين عنائي مـا بـه أتـروح         عنيت بما فيه عناي وراحـتي     
ــبح   وإني بـمن لاقيت لا متضائلٌ     ــم ولا متق ــه ولا جه   لدي

  ولا مغلق بابا لـما هـو يفـتح       ولا ساخطٌ قربا ولا شـاحطٌ      
  )٨(سبحتجول لـمغزاها اقتناصاً وت     وللعقل بالفكر الصحيح رويةٌ   
  )٩(جميلا فإنّ الصبر أنجـى وأنجـح        نتيجتها أن ألبس الصبر ملبسا    

  لـما هو أرضى لي وأرجى وأرجح     وأسكن للأقـدار في سـاحة      
  وإن زان منــه للنــواظر ملمــح  ةًلي بما يزهو لعـيني غـر       وما

     همتنــز ــصفّح   فللعين مني نـاظر ــاظر مت ــبي ن ــه ولقل   ب
  )١٠(سجية من يصفو إليها ويصفح       فمنحتـها  بلوت الليالي خبرةً  

                                                                                             
  ) .د(الشنا ، في : الثنا  –) ١(
  ) .د(مالي ، في : حالي  –) ٢(
  ).د(و ) ج(الغى ، في : ، ألغ ) د(سائلا ، في : مسائلا  –) ٣(
  .دعت : ، ذاعت) د(لان سمعته ، في : لا ما سمعته –) ٤(
  ) .د(و ) ج (غير منقوطة في) فمخبري( –) ٥(
  ) .د(في ) قول( و ) ج(بياض في )  بين ( –) ٦(
  ) .د(منائي ، في : عنائي  –) ٧(
  ) .د(لغزاها ، في : لمغزاها  –) ٨(
  ) .د(و ) ج(الجى ، في : أنجى –) ٩(
  ) .د(و ) ج(سيجة ، في : سجية  –) ١٠(

  أ/٧٩
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٥٠٧ 
 

  )١(فصفحة خلْقي منه أسمى وأسمح    وإن ظهرت مـن خلْقهـا في       
ــزح   أجول مع الأيام جولتها معـي     ــد وتم ــا تج ــةً فيم   موافق
  )٢(وإن جنحت للسلم إني أجـنح       أقاوم حرباً من تقاوم حربـه     

  )٣(تمسي بي ضياعاً وتصبح   وإن هي   علي لها حفـظ الــموالاة      
  )٤(أأبلغ من نحوي الـمرام وأنجح    ومن لي بأن لو انتحـي غـير        
  لها قابلته وهي للحـرب تلقـح        ومن صحب الأيام غير مسالمٍ    

  )٥(شكور لها مثنٍ بــها متمـدح    وإني على علمـي ومعـرفتي      
 ـ      رأيت صفائي في قذاها بصورةٍ     و سمعت صدى صوتي بـها وه
  فلم أر فيها ما له النفس تطمـح         جلت غِير الأيام مرآة خاطري    

  )٧(لنلهو بـها أرجوحةً فنطـوح      كفى عبرةً كر الجديدين إننـا      
  نسر لـما تـجتز منـا وتقْـرح        تجد بنا سـيراً وتخلقنـا بمـا       

  
 ـ – )٨( حفظه االله من الأسوا ودفع عن ساحاته كل لأوا           –   وقال   ت مجيبـاً    وقل

  : لمولاي السيد إبراهيم الأمير نفعني االله ببركته وفسح في مدته 
ــدى  ــشور اله ــلا بـمن   ومدرج الرشد لنيـل النجـاح     أه
  فواتح الخـير بــخيرٍ متـاح        أهلا بـمنشورٍ أهلّـت بـه     
  فاح الصبا معه ولاح الـصباح       أهلاً بـمنشورٍ شـذا عرفِـه     

                                 
  ) .د(و ) ج(و) ب(في خلقها ، في : من خلقها  –) ١(
  ) .د(دم ، في اقا: أقاوم  –) ٢(
  ) .د(و ) ج(الولاة ، في : الموالاة –) ٣(
  ) .د(و ) ج(ابلغ ، في : أأبلغ –) ٤(
  ) .د(وإن ، في : وإني –) ٥(
  ) .د(ساقطة من ) بـها (، ) د(صناقي ، في : صفائي  –) ٦(
  ) .د(لنهوا ، في : لنلهو –) ٧(
  ) .د(و ) ج(في ) رحمه االله ( –) ٨(
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  )١(ذُكَاء بالإشراق أي انـشراح      ره وافى بيومٍ شـرحت صـد     
  )٢(أشــعةً ضــاء ســناها ولاح  مدت على الآفاق من نورهـا     
  كأنـها الحسناء ذات الوشـاح       يوم سرورٍ قـد تجلّـت بـه       
  طرس الوفا وفقًا على الإقتراح      باكرني بـالأنس في صـبحه     
  )٣( أي انفـساح   منفسح القالب   واستقبل القلب وفود الهنـا    
  وكان لا يرجى لَـه الإنفتـاح        واستفتح الخاطر باب الـمنى   

  فخامرتـها راحـة الإرتيـاح    واستروحت روحـي لـروح     
  بوارد الإصـلاح بالإصـطلاح      وقلت أهلاً مرحبـاً مرحبـا     
  من ضمنه نشر بفحـواه فـاح        ونسمة الإصـباح في طيهـا     
نـسمات الـصبح ألا عـم       يا    ناجيتها لـما سرى نفحهـا    
  )٥(ما لفؤادي في سواها طمـاح       كم لي بـهباتك من حاجـةٍ     
  مسندةً للسمع وهي الـصحاح      فاروِ أحاديث أهيـل الحمـى     

ــارهم   ــروح بأخب   فهي دوا دائي وطب الجـراح       وروح ال
  )٦( مأوى الـملاح  امالآر مراتع  هل عجت في مسراك نحو الربا     

  أحبابنا أهل الوجـوه الـصباح       اك الحمـى  وهل تعمدت بـذ   
  إلى حمى ليلى وتلك النـواحي       قالت نعم عرجت في منهجي    
ــواحي   حيث الظبا ترتـع مأنوسـةً      في ســوح هاتيــك الن

                                 
  ) .د(واني ، في : وافى –) ١(
  ) .د(بدت ، في : مدت  –) ٢(
  ) .د(ينفسح ، في : منفسح –) ٣(
  ) .د(نضحها ، في : نفحها  –) ٤(
) هما لفؤاد(،و) ج(ما لفؤاد ، في :، ما لفؤادي )د(بـهباك ، في :، بـهباتك)د(و) ج(ساقطة من )لي( –) ٥(

  ).د(في
عن حرف الواو وهو ما ) أ( حرف الراء في نسخة، وقد تم تعديل) د(و ) ج(و ) ب(الاوام ، في : الآرام  –) ٦(

  .أشكل على الناسخ

  أ/٨٠

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


٥٠٩ 
 

  منابر الـورق ذوات الجنـاح       حيث الربا روض وأغصانـها   
ــشراح  حيث الأزاهـير لهـا نـضرةٌ      ـــها للناظرالإن   دام ب

  )١(ـغض عيونٌ والثغور الأقاح   دود الورد والنرجس   حيث الخ 
ــواح   حيث الربوع الغـر مأهولـةٌ      ــا والن ــسةٌ أفياؤه   آن
ــورا سمــاء   حيث النجوم الزهر من حيها     ـــهم ن تزهــو ب

أضحوا نشاوى الحب نـدمان     وهم على العهـد وعهـدي      
  )٣(لقلب عنها بـراح   فيحاء ما ل    قالوا بِظِلّ الـدار في سـاحةٍ      
  إلا كريم الجار والـمـستماح      وجاوروا الجار وما جـاوروا    
ــوزةً   ــا ح ــا أمنعه   محفوظة الجانـب لا تـستباح       الله م
  أحوى بما قلت من الإمتـداح       قلت أجل ريح الصبا إنـهم    
  بمتجر القرب ونـالوا الربـاح       قد آثروا القرب فأثروا غـنى     

   ى والقِرر وحــطّ    ىواستوطنوا أم القُرفيهـا اعتلــى القَــد
ــةٍ ــشفا علّ ــاةٌ ل ــم أس   وهم هداةٌ لطريـق الـصلاح       فه

  
  :وقلت مجيباً لمولاي المذكور عن قصيدة وردت إليّ منه على هذا الوزن:وقال

  الواحد الفرد الـصمد     الحمـد الله الأحــد   
  )٥(د حمــدا لا يحــد   أحمده فإنـه المحمـو    
هــد ــالى ج   في ملكــه قــد انفــرد  فهــو تع
  وعــن شــريكٍ وولــد  منـزه عن صـاحبٍ   

                                 
  ) .د(النفور ، في : الثغور  –) ١(
  ) .د(لسماء ، في : سماء  –) ٢(
  ) .د(نالوا ، في : قالوا –) ٣(
  ) .د(و ) ج(خط ، في : حط –) ٤(
  ) .د(و ) ج(حمد لا يحد ، في : حمدا لا يحد –) ٥(
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ــاً   ــصلاة دائم   على أجـلّ مـن عبـد        ثم ال
  به الحـديث قـد ورد       من ارتقى لـمستوى  
  س والله سجــــــد  دنا به لحضرة القـد    
  خوطب سل ليس تـرد      وفي بساط الأنس قد   
ــةً  ــم رتب ــال ثَ   مــا نالهــا قــط أحــد  فن

  ى الهـداة للرشـد    أهد  محمد خـير الـورى     
  الــسادة الغــر العمــد  وآلـــه وصـــحبه
ــاكم  ــد لا يخف ــد ورد  وبع ــاب ق   أن الكت
 ـ   ــد  من الأمير سيدي ال ــير معتم ــلّ خ   أج
  )١(العالـمي الــمعتقد    الجهبذ الندب الذكي  

  ـل البطل الفذ الأسـد      مولاي إبراهيم شبـ   
 ـ   ـــكاة الهــدى عــالي   أمير أهل العلم مش
 ـ   ــز   جمال أهل الفضل بال ــضل العزيـ ـفـ
  قام بــها مـني الأود       أكرم بـها صـحيفةً   
 ــواهر ــا ج   كأنـها العقد انتـضد     ألفاظه
٤(الزبدتزهو على نظم      وكلّهـــا فوائـــد(  
  بـها وعن عيني الرمـد      زال عن القلب الصدا   

ــس  ــتكمل الأن   عندي وجافاني النكـد   واس
ــد   بــها  ففي العبارات  ــد لا تنتقـ   فوائـ

ــا ــارات له   مقاصد لــمن قـصد      وفي الإش

                                 
   .)د(الزكي ، في : الذكي –) ١(
  ) .د(الند ، في : السند  –) ٢(
  ) .د(لفضل ، في : بالفضل  –) ٣(
  ) زبد( لسان العرب ، القاموس المحيط . نبات ) : الزباد(الزباد نوع من الطيب ، و) : الزبد( –) ٤(
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ــشارةٍ أضحى بــها عيـشي       وكــم لهــا ب
  بــه النجــاح يــستمد  من عـوذةٍ إلى دعـا     
ــيرةٌ  ـــها ذخ   لـمن أعـد واسـتعد      وإن
ــستعذب ــورد م   لـــمن إلى الخــير ورد  وم
  أطفأ منـي مـا وقَـد        أهدت سلاما بـرده   

  نشر الفلاح والــمدد     ن أنفاسـها  نشقت م 
ــمنها ــرتمُ في ض   ذكراي في خـير بلـد        ذك
ــدةٍ ــوقاً إلى موع   تطاولت عنها الــمدد     ش
ــاركم ــه انتظ   لـموعدٍ مـني انعقـد      دوام
  رمت القضا ولا مـرد      وقد أحال دون مـا    
  يرجو الوفا بمـا وعِـد       والحــال إنّ عبــدكم
ــا ــضي باللق   لأمـد فضلاً وإن طال ا     واالله يق

 وقلـت مكاتبـاً للـسيدين       – )١(أعاذه االله من كل باغض وقال      –وقال          
سف ابني مولاي السيد إبراهيم الأمير، وهمـا إذ ذاك في   والسيد يو  )٢(الجليلين السيد علي  

اليمن الميمون، وجاء الجواب من مولاي السيد علي، وهو مقيد مع الأصل في محله مـع                
  : هذه وإرسالها مي إليهما التي كانت سبباً لنظقصيدة والدهما المرسلة 

  )٣(إلى نيري أفق الـسيادة والــمجد     سرت نفحات الهدي مـن علـم       
  بأطيب مما فـاح مـن نفحـة النـد           سرت من ربا نجدٍ ففاح شميمهـا      

                                 
  ) .د(و ) ج(، في ) رحمه االله تعالى( –) ١(
هـ، تصدر للوعظ سنة ١١٧١لد بصنعاء سنة  هو علي بن إبراهيم المذكور، واعظ زاجر يماني، و –) ٢(

هـ ومنع من الوعظ فعمل قصائد وعظية عامية انتشرت بين العامة، فكان ١٢١٦هـ، حبس سنة ١٢٠٨
هـ، وقد ترجم ١٢١٩منعنا من الوعظ في المساجد فأدخلناه البيوت واامع، له تصانيف، توفي سنة : يقول

تحفة الدهر للداغستاني . والده، وذكر أنه رآه هو وأخيه في المدينةله الداغستاني في تحفة الدهر بعد ترجمته ل
  ٤/٢٥٢،الأعلام للزركلي ١/٤٢٠  ، البدر الطالع للشوكاني ٣٠لوحة ) مخطوط(

  ) .د(نفحة ، في : نفحات  –) ٣(
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  )١(وبان الـمصلَّى منبت الشيح والرند      سرت من قبا والـرقمتين وعـالجٍ      
 )٢(ووادي العقيق الآهِل الرحب للوفد      ضابـهاسرت من عوالي ثهمدٍ وه    

ــد    سرت والحيا يثني على تلعاتــها      ــة العه ــا بأثني ــا يحييه   )٤(ملثّ
    هعمه ّ٥(على وجنات الروض دمعاً على خد       سرت والغمام الجون يرفَض(  
  )٦(إلى الزهر إعجاباً لقهقهـة الرعـد        سرت ووميض البرق يفتر ثغـره     

 سرت والص     با النجدي      با النجـدي ضـمير٧(فيا حبذا ما في ضمير الص(  
   وتصدر عن أهنى الـمناهل في الورد     سرت وهي تجتاز الــمنازل في      
  )٨(هدية هادٍ بـل هدايـة مـستهدي         سرت ولقلبي طي منشور عرفهـا     

 )٩(الجَديتضمّخ طيباً من شذاها الحمى        تنفح فوغـةً  إلى أن ألـمت وهي     

                                 
من أحياء  ، وأنشأ فيه مسجد قباء ، وهو الآن حي rالموضع المعروف بالمدينة الذي نزل فيه الرسول : قبا  –) ١(

بحرة المدينة الغربية ،وهما نـهدان من أنـهادها ، لونـهما أحمر الى الصفرة : الرقمتان : الرقمتين . المدينة
رمل عالج يقع في طرف صحراء الصمان : عالج . ٤/١٢٢٠وفاء الوفاء .وتلك الحرة سوداء سميا بذلك 

وفاء الوفاء ). مسجد الغمامة(ى العيد بالمدينة مصل: المصلى . ٢٢٥المغانم المطابة ص. الشمالي شرق الدهناء
٤/١٣١٤  

ذكر أبو علي الهجري  أن ثهمد هضبة بالحزيز حزيز غنى ، وذكر الجاسر في كتاب المناسك  عند تحديده  –) ٢(
التوزي يقع شرق سميراء بميل نحو ) أي في العصر الحاضر(موضع يسمى الآن : أن توز) توز ( لموضع يدعى 
  :  درجة تقريبا ، وقد ذكر الجاسر قول الراجز٥٠/٤١درجة و٣٥/٢٦لى الدرجة الشرق ويقع ع

  يارب خال لك بالحزيز    بين سميراء وبين توز
           فمن كلام الهجري والجاسر يظهر أن ثهمد في الحزيز وأن الحزيز بين سميراء وتوز التي حددها الجاسر بدقة 

، المناسك ٣/١٣٦٣ لأبي علي الهجريالتعليقات والنوادر.وذكر أنـها ما زالت تعرف بـهذا الاسم
  .٣١١ص

  ).د(الموفد ، في : ، للوفد) د(في ) لاهل(، و ) ج(لأهل، في : الآهل  –) ٣(
  ) .د(ملقا ، في : الحيانين ، ملثا: الحيا يثني –) ٤(
  ) .د(جمعه ، في : الجوى ، همعه: الجون –) ٥(
  ) .د(يفر ، في : يفتر –) ٦(
  ) .د(النجد ضير ، في : نجدي ضميرال –) ٧(
  ) .د(هدمه ، في : هدية  –) ٨(
  ).فوغ(لسان العرب . أول ما يفوح منه: فوغة الطيب  –) ٩(
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  هـما قصدها ناشدتـها أسوة القصد    ومذ أزمعت فوراً على السير نحـو       
  )٢(علي لها مستخبراً عن حمـى دعـد         وأنشدتـها مستعطفاً جانب الوفا   

  )٣ ()لقد زادني مسراك وجداً على وجد       ألا يا صبا نجدٍ متى هجت من نجد       (
 لشجوى ما تعيـد ومـا       طري اشتياق   أعد ذكر سكان الحمـى فلخـا      

ورفقاً بمـصحوب الـمـسير علـى       وإصحب فؤادي حيث يــممت     
ــوي ود  وإلا فهب مني سـلاماً عليهمـا       ــة ذي ود إلى أخـ   )٥(تحيـ
  وإن كان لا يجدي السلام على البعـد         وبلّغهما مني السلام على النـوى     

ــتكم عهــديو  وقل لهما إني أقـيم علـى الـولا            عهــد ودادي في محب
عن السقم عن جسمي عن الليل عـن          وعنعن أحاديث الغـرام إليهمـا     

  جوانحها انضمت على وهـج الوقـد      عن عن الحب عن قلبي عن الشوق       
ــارة أشــواقي وبثّهمــا وجــدي  وأَنهِ إلى سمعيهمـا عـن صـبابتي           عب
  بغـي وابـدأ بفاتحـة الحمـد       كما ين   وقِف واتلُ آيات الثناء عليهمـا      
  وإنـهما في ذروة الشرف النجـدي       فانـهما أحـرى بكـلّ فـضيلةٍ      

  
 وقلت هذه الأبيات وأرسلتها إلى مولاي السيد زيـن          – )٦( لطف االله به   –   وقال  

  :   لسبب اقتضى ذلك وجوابـها مذكور في محلها هنالك)٧(العابدين
  ني يا معدن الجود والجـد     وطولتتطولت يا زين الكرام علـى      
وقد نسجتها مـن مكارمـك      وطوقت جيـدي بالأيـادي     

                                                                                             
  ) .د(و ) ج(لـمت ، في : ألـمت –) ١(
  ) .د(مستجزا ، في : مستخبرا –) ٢(
   . البيت تضمين وهو لابن الدمينة –) ٣(
  ).وخد(لسان العرب . يع ضرب من سير الإبل سر:  الوخد  –) ٤(
  ).د(و ) ج(و) ب(ساقطة من ) مني(، ) د(غير واضحة وموهمة في ) فهب(  –) ٥(
  ) .د(في ) رحمه االله تعالى( –) ٦(
  .، وللشاعر معه مباسطات ومراسلات ٤٧ لعله السيد زين العابدين بن محمد الحطاب، انظر ترجمته ص –) ٧(
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٥١٤ 
 

  )١(ولا مثل تطويق الخريدة بالعقد      فلست أباريها بطوق حمامـةٍ    
بروض الوفا مـحض الـمحبة      ولكنما العرفان ينمو غِراسـه    
  لى عهـد  ولكنما تجديد عهدٍ ع     على أن ودي لم يزل في حفاظه   

      خطا فكره عن واجب الـشكر      أخا الفضل عذراً من محـب
لحبــك في حــال اقتــرابي وفي   فلي مِقَةٌ قد وفّر االله كنههـا      

  مناطا من الإخلاص موثقة العقد    ولي ثقةٌ في جنـب فـضلك       
  فريدة منظـومٍ مـوردة الخـد       وقد نص فكـري في أرائِـكِ       
ــسماح   معطّرة الأطراف مسكِية الشذا ــستهدي ال ــك ت بباب
بمدحك واعذرني على منتـهى       فقابل محياها الذي تمّ حـسنه     

  
  : وقلت أيضا: وقال 

ــدي   خليلي وافاني الزمـان بمقـصدي       ــاز موع ــسنى بإنج   ووالى لي الح
  )٣(لـي الــمبدد   وأسعد في إلـمام شم     وأسعفني في كل ما رمت من مـنى     

  )٤(وكان على قـربي لحبـي مـسعدي         وأدنى لقلبي ما نأى مـن مطـالبي        
  توالت مسراتي علـى رغـم حـسدي         ألا هنيـاني يـا خليلـي إنـــها    
ــا ــا الهن ــاني دام لي بكم ــدد    ألا هني ــزل في تج ــهاني لم ت ــي الت   دواع
ــارتي  ــا بعب ــنفا سمعيكم   )٥(منـشد قصيداً بـها يشجيكما صوت      ألا ش
   )٦(لتفــصيل إجمــال الــسرور اــدد  فإن تصغيا سمعـاً لقـولي تطربـا       
                                 

  ) .د(شك ، في : مثل –) ١(
  ) .د(في ) فلو ثقة(، و) ج(فلي ثقة ، في :  مقةفلي –) ٢(
  ) .د(استعفي ، في : اسعفني –) ٣(
  ) .د(أرني ، نأى نائي ، في : أدنى –) ٤(
فهي ) د(و ) ج(و) ب(والأقرب معنى وكتابة أنه جيم، أما في ) أ(، حرف الجيم مطموس في )يشجيكما( –) ٥(

  ) .يشذيكما(
  ) .د(و ) ج(لتفضيل ، في : لتفصيل –) ٦(
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 فكري عـن الخـاطر      )عن(عن الذوق     خذاه حديثاً مسندا عـن قـريحتي       
  سوى شرح أشـواقي وبـثّ توجـدي         ولن تسمعا في متنه عـن روايـتي       
  مرتـد محلّى بفرط الوجـد بالـشوق          وإن تروياهــا فاروياهــا لعاشــقٍ

  حلیف جوىً في الحب قد أخذ الھوى 
  

  على صـدقه الـوثقى بعهـدٍ مؤكّـد        
  لشدو الأغـاني أو لـصدح الــمغرد         طروب رقيق القلب يخشع قلبـه     
  مصون الحجى في نـهجه عـن تقيـد         ولوع بمعنى الحسن مطلـق حبـه      
ــدِ   وما ذاك إلا بعد أن قد رحلتمـا        ــة مبعِ ــاء رحل ــدة الفيح   إلى ج

  )٢(أروح مع اللـذات فيهـا وأغتـدي          على حالٍ بساحات مكـةٍ     أقمت
  )٣(وفوداً على رحب الفنـاء بمعهـدي        أقمت وأفـواج الهنـاء تـؤمني      
ــدي  ووجهت قلبي نحو قبلـة حـسنها       ــين توح ــا بع ــشاهدت مجلاه   ف
=====================  وصلّيت في محرابـها فرض صبوتي    
ــدي     وطـوراً ألقّيهـا الوفـا متعهـداً     ــالقبول تعه ــى ب ــا فتلق   إليه
ــدي   فجلت مع الأفراح في كلّ وجهـةٍ     ــا ومقت ــامٍ في حماه ــل إم   )٥(بك
  صفا لي بـهم في مشرب الحب موردي        ويـممت قصدي للصفا مع رفقةٍ    
  )٦(لكــل رفيــقٍ حــلّ معهــم بمعهــد  رفاق ، مياه الرفق تجري بسوحهم     
  )٧(يرى إِشـراقها كـلُّ مهتـد      عليهم    وصحب معاني اللطف يبدو جمالها    
ــالتودد     بنوا للصفا أس اصطفاءٍ وشـيدوا      ــبهم ب ــاني ح ــه مب   علي
  )١(فطبت بـهم في حال بعـدٍ ومـشهد         وطابوا فطبوا داء قلـبي بطيبـهم      

                                 
  ).د(الخطر، في : ، الخاطر ) د(و ) ج(و ) ب(ومثبته في ) أ(ساقطة من ) عن( –) ١(
  ) .د(و ) ج(اوح ، في : أروح –) ٢(
  ) .د(افواد ، في : وفودا –) ٣(
  .عجز البيت بياض في جميع النسخ ، ويظهر أن به تجاوزا شرعيا  –) ٤(
  ) .د(فجعلت ، في : فجلت –) ٥(
  ) .د(مل ، في : حل –) ٦(
  ) .د(و ) ج(و) ب(اشواقها ، في : إشراقها –) ٧(
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د    وناهيــك إني إن نظــرت إلــيهمــي ــن س ــيدا واب ــم أر إلا س   فل
  تعلـو أن تطاولهـا يـدي      كذا الشمس   فأنى يطول الــمدح في طـول       
  وأحرزت من إتحـافهم كـل مقـصد         تفيأت من أكنـافهم ظـلّ رأفـةٍ       
  إليهم وفـاخرت الـسماك بـسؤددي        وناهزت نجم الأفق شأوا بنـسبتي     

  فعدت بكل الخـير مـن بـسطة اليـد          الفضل من فـيض     وصافحت يمنى 
ــدي  وقابلت منـهم أوجهـا يوسـفيةً       عليهــا جــلالات الجمــال المحم  
  )٢(وقد هش عن عقد ابتـسام منـضد         وقبلت ثغر اللطف من حسناتـهم    
ــد    وعانقت عطف العطف منهم تميسه     ــة أمل ــجاياهم كقام ــسيم س   ن
  إذا قــال أزرى بالبــديع وأحمــد    وشافهت منهم كل منطيق حكمةٍ    
ــد     وكم من عطايا حزتـها من نوالهم      حمــثير الت ــا ك ــلّ لأدناه   يق

  وكم لظلام الليـل عنـدي مـن يـد           ا بقربـهم وكم يوم أنسٍ قد قضين    
  ظفرت بـه مـن أهـل ودي بمفـردي        وما فـاتني إلا فواتكمـا لــما       
  بكلّ نفـيسٍ كنـت بـالروح افتـدي          لعمركُما لو كان يفدي اجتماعنـا     

    
 ولما وصل العلامة الأجل الفهامة مولانا السيد أحمد بن عمار       – غفر االله له     – وقال  
  :  بجدة واجتمعت به ، والتمس أن يطلع على نظم الفقير فقلت )٣(الجزايرلي

     ٤(وشميم قيـصومٍ ورنـد      ما نفح غاليــةٍ ونــد(  
  هبت بنشر عـرار نجـد       وأريــج أنفــاس الــصبا

                                                                                             
  ) .د(مال ، في : ، حال) د(و)  ج(و) ب(طيب ، في : ، داء) د(وحابوا ، في : وطابوا  –) ١(
  ) .د(ابسكم ، في : ابتسام –) ٢(
 أهل  هو أحمد بن عمار بن عبدالرحمن بن عمار الجزائري ، فاضل له اشتغال بالحديث والتاريخ ، من –) ٣(

كما ذكره الداغستاني في . هـ١٢٠٥هـ وجاور بمكة ،توفي حوالي ١١٧٢الجزائر، رحل إلى الحجاز سنة 
تحفة الدهر لعمر الداغستاني . تحفته أثناء ترجمته للسيد جعفر البرزنجي، وأورد له قصيدة في مدح البرزنجي

  ١/١٨٥، الأعلام للزركلي ٤لوحة ) مخطوط(
  ) .د( و )ج(نفحة ، في : نفح  –) ٤(
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٥١٧ 
 

ــا  ــير الري ــذا أزاه ض وما مـن الأطيـاب        وش
 ـ     ـنك مـن نـضارتـها       ولطيف ما تجلـو لعيـ
  لٍ بحسن الصبغ جِـد    حل  تزهــو مــن التــدبيج في
ــرجسٍ  ــة ن ــو بمقل   وتـهز بانـة كـلّ قـد        ترن
  )١(ئق للجنا وخـدود ورد      وتبيح وجنـات الـشقا    
  نة باسمـا بفريـد عقـد        وتريــك ثغــر الاقحــوا
 ـ        ـهد في مفلّج ثغر هنـد       تفتر عـن نـورٍ يزهـ

  يا السيد الـسند الأسـد       ما ذاك أطيب من سـجا      
 ـ الماجد السامي من     )٢(ل أشم نجد  ثيالأـمجد     الـ

 ـ      ـر ضياؤه في كلّ سـعد       بدر الكمـال المـستني
 ـ      ـتد كلّ إحسانٍ وحمـد      جرثومة الإفـضال محـ
  مي المغـيض بكـلّ مـد        بحر العلوم الزاخر الطـا    
  ئــف للمريــد المــستمد  كنـز المعـارف واللطـا    
 ـ       ـعرفان مهيع كلّ رشـد      علم الهداية منبـع الـ

ــ ــى عم ــان التق   والعلم بـالعزم الأشـد      ار بني
 ـ     ـارٍ سليل أجـلّ جـد       مولاي أحمد نجـل عمـ
ي الهــاشمي الـمــضري   نور العمـود الأحمـدي    
  فين مـن نـسبٍ وجـد        المحرز الفخـرين بالـشر    
ــة أي مجــد  نــسب النبــوة معــضدا   مجــد الولاي
ــدره  ــه وق ــني علي   قد جلّ عن رسمٍ وحـد       أث

ــر الحــساوصــفات   ن تجل عن حـصرٍ وعـد        ه الغ
ــا ــصائي الثن ــى لإح ء به ولو أفرغت جهـدي        أن  

                                 
  ) .د(للجفا ، في : للجنا  –) ١(
  ).د(و) ج(الأمثل ، في : ، الأثيل ) د(و ) ج(و) ب(ساقطة من ) من( –) ٢(
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٥١٨ 
 

  د وأهلها يا خـير وفـد        شرفت بمقـدمك الـبلا    
ــا  ــرقت في أرجائه   )١(معـد بجمال وجـهٍ مث     أش

   ـت كلّ عامرةٍ ووهـد      ـإشراق شمس الأفق عم  
 ـ    ـك بمحـض إخلاصـي        ياسيدي خلـصت إليـ

 ـ  وسعت إلى    ـــرأ لــوح أشــواقي   ـ علياك تق
 ـ    ـل وقصرت عن سـير       ـكَلَّت عن السير الذمي

ـــمجد  والشوق يجذبـها ويحملها   ــى ســير ال   عل
  ـ تـهدي إليك تحي    ـعبد الأخص بك الأود     ة الـ

ــةً   ــي خدم ــوم عن   دقصلك بالثنا عن صدق       وتق
ــا ــسابقة التع ــكراً ل   رف في عوالم أخذ عهـد       ش

ـــو ــآلف الْ ــذّذاً بت   )٢(أشباح في الطور الأجد     تل
ــرةٍ ــة فك ــا ابن   عجفاء من كـدحٍ وكـد       وإليكه

ــرد   وحـا  ترجو القبول لهـا    ــها ب   )٣(شــا أن تخيب
  منك الرضى عادت برفد     لكنهــا إن لاحظــت 
 ـ     ـــحم في مفاخرهــا    دامت بك الأيـام تلـ
أي ـد حياض عرفـك       يــرد المــوالي المــستفيـ

ــود و ــرويع ــالفوااف   )٦(ئد والعوائد غير مكدي      ب
  ي وافر البركـات رغـد       وبقيت في عـيشٍ هـني     
ــالعل  ــالم ب ــي المع   م تبثّها تدعو وتــهدي      وتحي

                                 
  )ثمعد(القاموس المحيط . الظاهر البشرة الحسن السحنة : المثمعد من الوجوه –) ١(
  ) .د(و ) ج(، في ) تلددا(، و) ب(تلذدا، في : تلذذا –) ٢(
  ) .د(و ) ج(و) ب(بها ، في يخي: تخيبها –) ٣(
  ) .د(مناخرها ، في : مفاخرها  –) ٤(
  ) .د(و ) ج(و ) ب(عزمك ، في : عرفك –) ٥(
  ) .د(و ) ج(وافر ، في : وفرا  –) ٦(
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 وقلت هذه الحمينية وأرسلتها إلى مولاي       – لطف االله به في الحال والمال        –   وقال  

  :  لها بمثلها وهما في المراسلات السيد إبراهيم الأمير وعارضها مجيباً
ــبي في الهــوى    وحبكم أقـصى مـراده    صــراط قل
  وإن تطاول بـه بعـاده       باق على عهد الوداد القديم    
  )١(ويشتكي اللوعة فؤاده    يكابد العشقه بجسم سـقيم    
  دائــم بأجفانــه ســهاده  هائم هواكم في ضميره مقيم    

  بيت
  حيران ما يعرف سـكونه    يمسي حليف الوجد بـاكي     
  قد لذّ له فـيكم جنونـه        جنون عشقه في المحبه فنـون     

  )٢(والحب من يشرح متونه   شؤون وجده قد حوتــها     
ــاده لاقى الهوى العذري بقلـب      ــسن انقي   وتمّ للح

  بيت
  )٣(مجلى ومطمح للنـواظر     جمالكم يا نزهـة النـاظرين     
  وحقّكم قيـد الخـواطر      وحبكم يا فتنـة الناسـكين     
  بكم وكم مثلـي مخـاطر       وأنا المعنى في الهوى عن يقين     

ــشق مفتون في عـشق الجمـال       ــح في الع ــد ص ق
هـ وأنا بمكة   ١١٩٥وفي سنة    _ )٥(بلغه االله الأرب ورفع به معالم الأدب      _         وقال  

 وسيدي السيد إبراهيم الأمير في داره       المشرفة في شهر محرم الحرام توجهت لوداع مولاي       
     :  فلم أجده فلما بلغه ذلك الخبر صدر إلي  قصيدة فريدة أولها 

                                 
  ) .د(و ) ج(و) ب(لوعة ، في : اللوعة  –) ١(
  ).د(و ) ج(شرحه، في : ، يشرح) د(المنون ، في : المتون –) ٢(
  .)د(و ) ج(و) ب(لا مطمح ، في مج: مجلا ومطمح –) ٣(
  ) .د(و ) ج(العشقه ، في : العشق –) ٤(
  ) .د(و )  ج(في ) رحمه االله ( –) ٥(

  ب/٨٥
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  يا سارياً لازلت محمود السرى
  : واعقبها بنثر فلما وصلت إليّ بادرت بالجواب بما صورته وهما في المراسلات 

  خـبرا أم هدهد الأنباء وافَى م       أم نشرٍ سرى  سر وٍمنشور صفْ 
  )١(معنى به طرب الفؤاد تذكّرا       أم هاتف ألقى علـي بوحيِـهِ      

أم ريــح روــحـما جـاء    ة الــضمائر ن   في القمـيص    ادمقِ
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                 
  ) .د(و )  ج(البيت ساقط من   –) ١(
  ) .د(في ) بسرا( ، و) ج(مبسرا ، في : ، مبشرا)د(و )  ج(روضة ، في : روحنة –) ٢(
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  أم عارض الأنواء أقبل ممطـرا       ولوائح الأنوار أم برق الحمـى     
   الزهر ازدهى وتنـضرا    أم يانع   أم كنس الزهرى تجلّت في افْقها     
أم صبح يـوم مـسرتي قـد          أم بدر تِم لاح أم قبس أضـا       

  وافى مع الإمداد من أم القرى     بل نفحة الإسعاد من كنــز      
  للدين أبرزه المهيمن مظهـرا    طاف النسيم بـها على البيت     
ــراء ثمّوسعى بــها يــم الـصفا        ــروة الغ ــدراللم    مح
  حيث المقام مهلّـلاً ومكبـرا       وأقام في ذاك الفنـاء مـصلّيا      

حات الحمى الميمـون أيمـن        وتفاوحت هباته في كـلّ سـا       
أَرجا فطاب بــها وأزمـع      واستصحب النـسمات مـن     
نشر يضوع شـذاه مـسكا        ثم انبرى نحـوي ولي في طيـه       

  ما عنه منطوق العبارة قـصرا       من فحوى شميم عـبيره    وأفاد  
  فيعز أن يحجى وأن يتـصورا       معنى يدق عن الفهوم دراكـه     
نظرت فَـراق لعـين قلـبي         فتح الكريم لـه بقلـبي أعينـا    
تفصيل هـديٍ كـان سـرا         وأتاح لي الفتاح مـن إجمالـه      
 العقـول وحقّـه أن      بــهر  وجلا لعيني من شـوارقه سـنا      

  فيه الحقيقة صورة لا تمتـرى     وجلا عـن القلـب الـصدى       
  عظُمت وجلّت أن تعد وتحصرا      نعم من الـمولى علي سـوابغٌ     
  وأحاط بي السر المحيط وسورا      شملت لطائفها جميع عوالـمي   

ــورها  دارت علــى كلّــي وجزئــي  ــدارة س ــصي ب شخ
                                 

  ). د(سرتي ، في : مسرتي –) ١(
  ). د( تقاومت ، في :تفاوحت –) ٢(
  ). د(ارفع ، في : أزمع –) ٣(
  ). د(و ) ج(و ) ب(إلي وطيه ، في : ولي في طيه –) ٤(
  ). د(مظهرا ، في : منظرا –) ٥(
  ). د(و ) ج(و ) ب(هذا ، في : هدي –) ٦(

  أ/٨٦

  ب/٨٦
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       مِي وبـرــا وفُرت بــها قِـس ــصرت بوفْره ــسمي ف قَ
هِممي فكانـت بي وكنـت      صحت بـها سِقَمي وأنـهض    
  مشمول راحة قدسها متبخترا   نعمت بـها روحـي فرحـت      
  منها بـمرقاة النفاسة للـذّرا      ورقت بـها نفسي لكلّ نفيسةٍ    

في الحب حتى أبـت موثـوق         وفـاء لـذمتي   وظفرت منها بال  
  ما نال يونس وهو نبذٌ بـالعرا        فالقلب يؤنس من لطائف عرفها    
  في جامعٍ للحسن أضحى أزهرا      والعين تسرح في منازه حسنها    
  أرجاء كوني في الوجود وعطّرا      يا حبذا النسمات عبق طيبـها     
  به بعد العمايـة أبـصرا     قلبٍ    هي واردات عنايةٍ وردت على    
أضحى بـها النطق الكـريم       حكم أتت تترى بكلّ عبـارةٍ     
  من لفظ مولاي الأمير ولا مِرا       ومواعظٌ حسنت بقلبي موقعـا    
  وحفيد إسماعيل أجمل من ترى      الندب إبـراهيم نجـل محمـدٍ      
لة منتـهى فـرع الأصـالة         عين الجلالة منتقى بيت الرسـا     

ـــوراد يرجــون المعــارف ورد العذب الذي ازدحمت به     الم
ــارم  والمنـزل الرحب الذي حلّت     ــون المك ــوفّاد يبغ ـ
  فغدا به من بعد قُـلٍّ مكثـرا         ماذا على مثلي إذا نال الغـنى      

من نسل طه المـصطفى خـير         لاغرو فهو سليل سلسلة الصفا     
  تختال في حلل البهاء تبختـرا       وافت عروس نظامكم  يا سيدي   

  قدرا وكم بين الثريا والثـرى       زفّت إليّ ولست من أكفائهـا     
                                                                                             

  ). د(كل ، في : كلّي –) ١(
  ). د(و ) ج(بريرها ، في : بر ببرها –) ٢(
  ). د(و ) ج(و ) ب(بت ، في : أبت  –) ٣(
  ). د(يمين ، في : عين  –) ٤(
  ) . د(و ) ج(، في ) الواردي جود( ، و)ب(الوراد يرجود ، في : ، الوراد يرجون) د(الورد ، في : المورد –) ٥(
  ). د(الترل ، في : المترل  –) ٦(

  أ/٨٧
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٥٢٣ 
 

  فوقفت دون مقامها متحيـرا      وافت فأدهشني بـديع جمالهـا     
  عذْر يحقّق دهشتي عما جـرى       عذراً لتقصيري فلي فيما جرى    
  زمان وأصـدرا  للهم أوردها ال    وإليكها من فكـرةٍ مكـدودةٍ     

  وتظن أن أهدت إليه الجـوهرا     أهدت إلى البحر الحصى مـن      
  )١(سترا وحق لِمثلها أن يسترا      فانظر لها متغاضياً عن شـينها     

بمضاعف الـصلوات حـسنا     ويروق حسن القـول حـسن      
  ما نظّم القول البديع وسـطّرا       تغشى النبي وآلـه وصـحابه     

 الحمد لمستحق الحمد، والصلاة والسلام على صاحب لواء الحمد، وعلى آله أولي     
الجد، وأصحابه ذوي اد ، أما بعد فهذه الأبيات كلها خزعبِلات، أدعت القريحة 
تأليفها، وزعم الفكر ترصيفها، تظنها إشارات، وهي شهوات ، وتحسبها لبانات وهي 

وض الإمداد، وأستهل بـها شموس الإسعاد ، أسـتميح بـها فيهفوات، غير أني 
فأصدرتـها إلى عالي الجناب، فسيح الرحاب، جواباً لكتاب، وإعادة لخطاب، أترجى 
بقبولها فتح باب مقفل، ورفع حجاب مسبل، لا عن مجاراة نظم بنظم، ولا مباراة سهم 

ار، وأين ثم أين، بسهم، وأنى للسكَيت أن يجاري السابق في مضمار، أو أن يلحق له بغب
وكيف يقابل النحاس بخالص العين، هذا المقام بعيد مداه، لايدرك مرماه، ولكن في ساحة 
الفضل ما يستر الخلل، ويبلغ الأمل، ويحل المعضل، ويعجم المهمل، وأما تأخير الجواب، 
وتراخي مد الخطاب، فشاهد الحال يغني عن السؤال، وشواغل البال لايشوب تحقيقها 

  .  إشكال
  شـعـر                                            

  إذا دنت أو نأَت من بيننا الدار      أما الوداد فموثوق العـرى     (
 ) ونستمد من االله العون،وأن يحيط الكل بالصون،وأما الوصايا،فهي من القلب في الزوايا

)٣( .  
                                 

  ). د(اما ، في : لها –) ١(
  ). د(مصدرا ، في : مؤثرا –) ٢(
  ). د(ط من ما بين القوسين ساق –) ٣(

  ب/٨٧

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


٥٢٤ 
 

 ـ       قد أحاطت بفؤادي واستقرت      ناها فيه حتى عمني نـور س
  ما لقلبي سلوةٌ عـن مقتـضاها        وارِداتٍ بوصــــايا وردت 

      وأرجو من سيدي أن تقابلوها بوجه القبول، مع ستر الخلل حتى تبلغ الأمل، وإن 
وقفت في مقام يحصل من دونه الملل، والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته والصلاة والسلام 

  . بهعلى سيدنا محمد وآله وصحبه وأتباعه وحز
ونظمت هذه القصيدة جواباً عن أبيات صدرت لي من مولاي السيد :    وقال 

   : )١(الجليل الأيد المثيل زين العابدين بن المرحوم السيد محمد الحطاب
  )٣( )٢(أم شذْر ورقٍ أم نثير نضار       أنضيد در أم مـضيء دراري     
  نــاد واريأم نــور زهــرٍ أم ز  أم ورد خد أم ثنايـا مبـسمٍ       
  أم لَمع نـورٍ أم تلـهب نـار          أم لَمع برقٍ في خلال غمامـةٍ      
  أم بدر تـم أم شموس نــهار        أم نفْث سحرٍ أم كؤوس عقار     

  صور الـمحاسن نزهة الأبصار   بل شعبة السحر الحلال غدت     
  قول البديع بنظمها الــمختار     جملٌ من القول البديع زهـت      

  في طيها سـر مـن الأسـرار          اصيل الكلام وأجملت  جمعت تف 
ــار  رقّت معانيها ورق خطابـها      وتبلّجــت بالحــسن للنظّ

  )٥( )٤(ألفاظها حسناً على مهيار   أنست فصاحتها ابـن هـانئ      
  )٦(فخراً فلم يذعن لـه بفخـار    سحبت على سحبان فـضل     
  ا فينسي نـسمة الأسـحار     منهوافت ونفح الطيـب يعبـق      

                                 
  ٤٧سبقت ترجمته ، الديوان ص  –) ١(
  )   شذر(لسان العرب . قطع من الذهب يلقط من المعدن من غير إذابة الحجارة: الشذْر ) ٢(
  ) .   د(و ) ج( و ) ب(شدو ، في  : شذر ) ٣(
  ٢/٢٢٥الأعلام.هـ١٩٨ابن هاني  هو الشاعر الحسن بن هانئ المعروف بأبي نواس ، توفي سنة –) ٤(

 هو مهيار بن مرزويه الديلمي ، شاعر كبير فارسي الأصل من أهل بغداد ، يل يقال إنه جمع بين فصاحة العرب ومعاني العجم، -   
  ٧/٣١٧الأعلام . هـ٤٢٨توفي سنة 

  ). د(نصاحتها ، في : فصاحتها  –) ٥(
. لبيان ، اشتهر في الجاهلية وعاش زمنا في الإسلامهو سحبان بن زفر بن إياس الوائلي من باهلة ، خطيب يضرب به المثل في ا –) ٦(

     .٣/٧٨الأعلام . هـ ٥٤توفي سنة

  أ/٨٨
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  بادي السنا من مطلع الأنـوار       وبدا محياها الجميل لنـاظري    
  رتب الـمعالي شامخ المقـدار    من ماجد سامي المقام سـمت      
  نسل الكرام سـلالة الأخيـار     حاوي الفضائل والفواضـل    
  قطْب الجلالة نقطـة البيكـار       روح السيادة عين إنسان العلا    

رد    روــارض الإفادة والإجادة مو ــه الزخ ــنمير عباب   أدب ال
  نجْل الجمـال محمـد المختـار        البدر زين العابدين أخو الوفا    
  غرس المعارف يـانع الأزهـار       السيد السند الذي أضحى به    
  أنس النفوس ومطمح الأبـصار      الماجد الندب الـذي آدابـه     

  ـوراد وِرداً طيب الإصـدار    المنهل العذب الذي ازدحمـت     
  يدري عوائدها اللبيب الـداري      نظم القريض فرائدا بفوائـدٍ    
  يغنى بـها الذواق عن إسـكار       نظْماً أدارته القريحة أكؤسـاً    

  لـما انجلت بأرائك الأشـعار    ومواعظ استجلت عرائـسها    
  )١(قلب سليم الطبع غير مـمار    جادت وأجـدت واسـتجاد     
  وبدت له في النهج خير منـار      وقضت بإرشـاد الــمريد     
  وجه النصيحة واضح الإسـفار    وجلت عن القلب الصدا لَما     
  ما قلّ عنه عبـارة الــمكثار        بعبارةٍ ضمنت وجازة لفظهـا    
  لدلالــة نجحــا لخــير مــشار  وإشارةٍ مد البنـان بيانــها     
  )٢(سجاياه بفضل البـاري   كرمٍ    أكرم به من سيد طبعت على     
  جمعت شقاشق قاصـرٍ مهـذار       وإليك من خدن الوداد قصيدةً
  علياك كالسكّيت في الـمضمار     لم يوف قدرك مدحةً في نظمها     
 - سـلمت    -ياسيدي وأَقِـلْ    فاقبل وقابل بالقبول قصورها   

  :وقلت مكاتباً لبعض الأصحاب : وقال 
                                 

  ). د(في ) مغارها(، و)ب(مغادها ، في : مقادها –) ١(
  ). د(الرم ، في : أكرم –) ٢(

  ب/٨٨

  أ/٨٩
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٥٢٦ 
 

شذى نفحاتٍ عرفهـا طيـب      سلام كما أهدى النـسيم إلى      
ــالأرج   سلام كما فاح العبير معطّـرا      ــاء ب ــه الأرج ججلَني
  بأشجانه في ملْد أفنانه النـضر        سلام كما ناح الحمام مـشببا     
  حلا شنبا قد فات مفترة الثغـر        سلام كما افتر الأقاح بمبسمٍ    

ظلام الدجى من أفْقـه بـسنا       سلام كوضاح الصباح وقـد     
  وحيت محياها تحايـاه بـالقطر     سلام كما انـهلّ الغمام على     
بما قد كساها الغيث من حلـلٍ       سلام كما تزهـو الريـاض      
من الشمس تِبرا فوق ديباجـة        سلام كما مد الأصيل شعاعه    
إذا كان مـن جيـد الخريـدة          هسلام كعقد الدر يكمل حسن    

  نثارا لعرس ثم تعلـن بالـشكر      سلام كما تبـدو الـدراري      
لـمن طابقت أخبـاره كـرم      سلام كما طاب الصفا وصفا     
  )٤(ويمتعني فيها بأخلاقك الغـر      سلام عليك االله يبقيك للعـلا     
 طال نظمي فيك جلّ عـن       وإن  سلام على أخلاقك الغر والثنا    

  بقاؤك للعليا ثناءٌ على الـدهر       ومن لي بأن أثني عليك مسلّما      
  :وقال في صدر كتاب 

علَت أن أباريها بـشمس الـضحى          أرتل آيـات الثنـاء بحـضرةٍ       
  وأهدي سلاماً لائقـاً بمقامهـا       على أنني لم أقض واجبـها شـكرا       

  )٦(مشجر
ــاك أط ــوارا ومحي ــع الأن   عسجد الخد أنبت الجلّنـارا      ل

                                 
  ).لجج(لسان العرب . عود الطيب وقيل شجر آخر يتبخر به: اليلنجج –) ١(
  ). د(بكل ، في : يكمل  –) ٢(
  ). د(و ) ج(و ) ب(طاب ، في : طاف –) ٣(
  ). د(و ) ج(و ) ب(يمنعني ، في : يمتعني –) ٤(
  ). د(و ) ج(يباريها ، في : أباريها –) ٥(
  . عبد الرزاق: الاسم المشجر هو  –) ٦(

  ب/٨٩
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 ـ     ـس بـهاءً وتفضح الأقمـارا       بأبي منك طلعةً تخجل الشم
 ـ      )١(ـعشاق بالحسن ناهياً أمـارا       دمت يا دولة المحاسن في ال

ــوارى ــون لا تت ــا للعي   آيةٌ أنت في الجمـال تجلّـى        نوره
  خالٌلك في روض وجنة الخد         يعبـد نـارا    نانخلته في الـج  

رحت بالوهم أجتني الـورد       فإذا الخـال يحـرس الأزهـارا      
 ـ      وازوراراـك جـمالاً ورقَّـةً        زانك االله ما أرق حواشيـ

  أنا أصبا العشاق فيك غرامـا       فلهذا خلعت فيـك العـذارا     
ـت وقـاري وهمـت فيـك         ـ       قد  تصابيت في هواك وألغي

  )٣(مشجر
  شفاء فؤاد الصب وصل شفاءِ       بـدائي  إذا لم يواصلْني أمـوت    

تـحنن على قلـبي الـشجي         فيا من لقلبي في تلاقيه نعمـةٌ       
أجرنيَ من طـول الـصدود        فصدك دائي والوصال دوائـي    

وأرسل إليّ العلامة الأوحـد      : - )٥( لا زال منهلا للوارد وملجأ للقاصد      –   وقال  
 أبياتاً يلتمس مـني     )٦(لشيخ سعيد بن علي اليمني الشهير بالقيرواني      الفهامة الأمجد مولاي ا   

  : ساعة جيب فتعذر وجودها فأجبته على أبياته معتذراً بما صورته 
ــا عــين   وأجلّ أرباب الـمفاخر   مــولاي ي
  يا واحد العلياء يـا      فرد الأفاضل والأفاخر  
يا واحد اد المؤثّـل       ـمحامد والــمآثر  

ـــموارد   ــل في ال ئ   يا سيدا جمع الفـضا    
                                 

  ). د(و ) ج(و ) ب(وأمارا ، في : أمارا  –) ١(
  ). د(، وساقط من ) ج(بياض في ) تصا ( ،)تصابيت (  –) ٢(
  . شفا : اللفظ المشجر هو –) ٣(
  ). د(و ) ج(قلب ، في : قلبي –) ٤(
  ). رحمه االله تعالى) (د(و ) ج(، وفي ) ب(في ) لازال منهلا للوراد وملجأً للقصاد( –) ٥(
  . لم أعثر له على ترجمة –) ٦(
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٥٢٨ 
 

  يا محرزا حسن الشما     ئل في البواطن والظواهر   
  يا قبلة الأدب الـتي      صلّت لكعبتها الخواطر  

  أعني سعيد بن الأبر     )١(علي الحَسنِ البوادر  
  أسعد به من ماجـدٍ      قرت بطلعته النـواظر   

ــسحب  ــود وال د الج   الأيام جو جادت به   
ــالات   ــوح الكم س   فأعشوشبت بوجوده 
  فغدت برونق فـضله     تزهو روابيها النواضـر   

  وعلت برفعة قـدره     )٢(وعلاه أندية المحاضر  
  لا بدع فهو أجلّ أن      تحصي مناقبه الـدفاتر   

نسبٍ عريـقِ الأصـل        أدب إلى حسبٍ إلى    
 أنى لـمثلي حـصر     دونه الوصاف قاصـر   

ـدك سمـط منـتظم       ـ     يا سيدي وافا لعبـ
ــه   ــلك لي دراري ـ بل أزهرت من أفـق     
  بل أينعت بسما ذكا     ئك لي طوالعه السوافر   

ــات  ــك الجليـ ئفـ   الله ما أبــهى لطـا     
ــصونة في   ــك الم رف   الله ما أسـرى معـا     
  نـزه نـاظري  نزه ت   فيها على زاهٍ وزاهـر    

ـلى حـسـنها بـاهٍ      ــت  ــرائس جلي وع
بـــجمالها أمتعــت   ق البواصر والبـصائر   

ــار ولا  ــل الإفتخ ـ سحبت على سحبان   
  أنسى البديع بديعها    حـــسنا وآنـــست

                                 
  ). د(حسن ، في : الحسن –) ١(
  ). د(أفدية ، في : أندية –) ٢(
  ). د(و ) ج(فضلت ، في : فضلك –) ٣(
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٥٢٩ 
 

  بفصاحةٍ بـهرت محا    سنها االس والمحاضـر   
ــصرت   )٢(ظرـراها مجاراة المنا   ــةٍ ق وبلاغ

  فالْغِ الأوائل عنـدها     )٣(وافخر بنابغة الأواخر  
ـها واضح الإشـراق     وافت ووجه الـود    

  ولقد فهمت بضمنها    )٤(أمراً يسيراً غير حاضر   
  وهو الْتماسك ساعةً    )٥(مني لجيب منك عاطر   

ولو اقتـدرت لَمـا       ت وأنت حقاً خير عاذر    
أبدي اعتـذاري عـن        وعزيز قدرك عز أن    
     ح وبيت صدق الـود   والحب يقضي بالسما  

وصل إليّ من الأجل الأوحد الشيخ سعد الدين بن الشيخ سعيد بـن             : وقال      
 المذكور قبـل وصـوله إليـه        )٧( كتاب يتضمن الأخبار بانتقال والده     )٦(علي القيرواني 

 ومعها مزدوجة مرسلة إليه من والده المذكور داعيها         -الله تعالى رحمه ا –واجتماعه عليه   
 في انقطاع مراسلاته عن الفقير، فلما أرسلها ولده المذكور إليّ أجبته بما             لولدهمعتبة منه   

  .هو مسطور وأصحبته مرثية في والده المزبور وصدرتـهما إليه 
ــسلامِ  ــصلاة وال ــضل ال ــدوامِ  وأف ــى ال ــد الله عل   الحم

ــه و ــلامِوآل ــحبه الأع   على ختام الرسـل الكـرامِ       )٨(ص
  وبعد فالثنـاء يهـدى تتـرا        )٩(شفعا يحفّـه الوفـا ووتـرا      

  يسفر عن وجه الوداد بـشرا       يضيء نورا ويـضوع نـشرا     
                                                                                             

  ). د(و ) ج(و ) ب(آنست، في : ،  وآنست)د(و ) ج(و) ب(انس ، في : أنسى –) ١(
  ). د(و ) ج(الناظر، في : المناظر –) ٢(
  ). د(، وساقطة من ) ج(، وترك مكانـها بياضا في ) ب(امحر ، في : ، افخر) د(و ) ج(و ) ب(فلغ، في : فالغ –) ٣(
  ) . د(خاضر ، في :  ، حاضر)د(و ) ج(سرا ، في : يسيرا –) ٤(
  ). د(و ) ج(و ) ب(التماس، في : التماسك –) ٥(
  . لم أعثر له على ترجمة –) ٦(
  ) . ب(، وقد أشير إلى إضافة الألف في هامش ) والده) ( د(و) ج(و) ب(، وفي ) ولده) ( ب(في  –) ٧(
  ). د(ختام ، في : خاتم –) ٨(
  ). د(يخصه ، في : يحفه –) ٩(
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٥٣٠ 
 

  إلى عريق الـمجد والرياسه     )١(جمال وجه الفضل والكياسـه   
  ذي الفخر والسؤدد والنفاسه     والحلم والعرفـان والـسياسه    

مولاي سعد الـدين خـدن        لطلبا ء الكمال في ابتدا   حاوي
  نجل سعيد بن علـي بـن أبي         بكرٍ جليل القدر زاكي الحسب    
  أهدي إليـه تحـف الهـدايا        من غـرر الـسلام والتحايـا      
ــسجايا  ــم ال ــريم تلك ــا   ولك ــق للمزاي ــائق اللائ   بالف
  وبعد إهداء صنوف الأثنيـه      وواجب العزا لـه والتـسليه     

  وبسط كفي بمجاب الأدعيـه       أن يحفظـــه ويبقيـــه الله
  أنـهي له ورود عقد الـدر       لا بل نوامي باسـقات الزهـر      
  لا بل أفانيد فنـون الـسحر        تكونت روحاً بجـسم الـشعر     

  ألوكةٌ تزهو علـى الزهـور       )٢(لطفًا وتزري بـسنا البـدور     
  حسنا وتجلو النور أي نـور       صبح المعاني في دجى المـسطور     

  أذْعن باللطف لهـا النـسيم       لــشذاها اعتــرف الــشميمو
  وقد أقـر اللؤلـؤ النظـيم        أن ليس في الحسن لهـا قـسيم       
ــتبى  وأظهرت من ودها الــمخبا     ــذرةً لع ــضمنت مع   ت
  وخلُصت لي بالوفـاء حبـا       فنـزهت عينا وسـرت قلبـا     

ــا ـــها لأدبي عروس   وداهقتني للـصفا كؤوسـا      )٣(جلوت
  كأنني احتـسيت خندريـسا      ء القلب طب عيسى   كانت لدا 

  فقلت ما أحلى اعتذار حبـي       من حيث لا موجـدة لعـتبي      
ــق الحــب ــضى بح ــا ق   وما جرى اعتذاره عن ذنـب       وإنم
ــل  ــا لزل ــوء بالوف ــأن تب   حاشا لأخلاق سعيد بن علي       ب

                                 
  ). د(و ) ج(وجد ، في : وجه –) ١(
  )ألك(لسان العرب . الرسالة: الألوكة –) ٢(
  ). د(لأربي ، في : لأدبي –) ٣(
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٥٣١ 
 

  أو تنثني مـن وده لــملل        فإنه نور مـن الـصفا جلـي       
  كان لعيني إن نظـرت قـره        ولفــؤاي باعــث الـمــسره 

  فكم حلا لي منه غـير مـره           )١(جذب القـوافي درةً بـدره     
  فابتزه الدهر الخـؤون منـي       وحجب الـموت سناه عنـي    
  فقدته لهفـي لفقـد خـدني         بــوأه االله جنــان عــدن  

أبقاك سعد الـدين مـولاك       )٢(تجمع بالتليد طارف الشرف   
  مدخراً عند الكريم من سلف      االله تحـف  وأنت باللطف من    

ــل   عذراء فِكْرٍ مهرهـا القبـول      ــا التأمي ــا يزفّه   إليكه
إن صــح بالــسوح لـــها   وقُبلت تـم لهـا الــمأمول     

 وقلت هذه الأبيات وأرسلتها إلى مـولاي الـسيد          -)٤(صانه االله عن الإخلال   -   وقال
هو صدر مني، وأرسل لي الجواب طويلاً وهو عنـدي في           إبراهيبم الأمير معتذراً إليه عن س     

  . محله
  قلبي يفيدك  عن سلامة صدرهِ        حبا تمحض من شوائب غـدرهِ     

  يجلو لعينك صـدق ود وِرده       )٥(صافٍ على حلو الزمان ومره    
لجميل صـنعك عـاجز عـن          بادي السنا يقضي بواجبه الثنا    

متنصلا من كل مـا كـسب         )٧(رهلصفائه متبـسطاً في عـذ     
سل عنه قلبك فهو أصـدق        ينبيك في الأخبار عنك بـخبره    

                                 
  ). د(و ) ج(ذرة بدرة، في : ، درة بدرة) د(ملا لي ، في : حلا لي –) ١(
  ).تلد(لسان العرب . كل مال قديم من حيوان أو غيره يورث عن الآباء : التالد  –) ٢(

  ).طرف(لسان العرب .  استحدث من المالما:  الطارف-    
  ). د(و ) ج(و ) ب(مولاي ، في : مولاك –) ٣(
  ). رحمه االله تعالى )  (د(و ) ج( في –) ٤(
  ) . د(و ) ج(يحلو ، في : يجلو –) ٥(
  ). د(و ) ج(و) ب(يقض، في : ، يقضي) د(باري ، في :  بادي  –) ٦(
  ). د(غدره ، في : عذره –) ٧(
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٥٣٢ 
 

وانظر لـمرآة الفؤاد تـرى       صور الوفا مطبوعـةً في سـره      
وأنا المحب كما علمـت وإن        بادٍ فدع لليسر بـادي عـسره     
  رهوالحب موثوق العرى وثمـا      طابت مجانيهـا لطيـب بـذره      

والتمس مني مولاي وسيدي السيد إبراهيم الأمير أن أتمم على هذين البيتين            :    وقال أيضا 
  : ، فقلت)١( السيد مشيخ باعبود علوي- العارف باالله تعالى -وهما لمولاي 

  يقول أبو نور أنا قلبي صـبور        إلا على نور قلبي مـا صـبر       
  الأمـور جلا لي الصبر في كل        ومن جفا نور قاسيت الأمـر     

  بشعبة النور تستشفي الصدور     )٢(ومن ورد من مناهلها صدر    
  ولم ينلها سوى العبد الشكور      ومن توجه إليها قـد شـكر      
قد أشرقت وهي في أبــهى        كالبدر ليلة تمامه قـد سـفر      

لـمجتلي الحـسن إلا مـا         بدت وما دون مرآها سـتور     
قد أحكمت نـسجها أيـدي         أَستار غي بذي الدار الغـرور     
  لقد تغشت فـؤادي بـالغرور      منها لأَنْ لا أَرى تلك الغـرر      
يا قلب كن من هوى نفـسك         خذ الحذر من عدوك الحـذر     

  فإن تعوذْ من الكلب العقـور       )٤(وتتقي تنج أو تـهمل عقر    
  يخاتلك في مـسيرك بـالفتور       وينهجك في طريقة من فتـر     

  ويلبسك ناصحاً ثوب القصور     يدخلك بالغوى فيمن قـصر    و
  وما لذنبك سوى الرب الغفور      الواسع الفضل كم ذنبٍ غفر    

  منه أطلب العفو يا قلبي العثُور       )٥(واِستقْلِهِ استقالة من عثـر    
                                 

صاحب كرامات ظاهرة (إنه ) تراجم أعيان المدينة في القرن الثاني عشر ( باعبود العلوي ، قال عنه صاحب كتاب هو مشيخ –) ١(
-تراجم أعيان المدينة في القرن الثاني عشر). ولا ينكر فضله ، له رسالة في التصوف وله غزليات نظما ... ومقامات فاخرة 

     .٩١ تحقيق محمد التونجي ص–مجهول المؤلف 
  ). د(، في ) تستشفع ( ، و) ج(و ) ب(تستشفى ، في : تستشفي –) ٢(
  ). د(و ) ج(مرماها ، في : مرآها  –) ٣(
  . تعود ، في كل النسخ ، ولعل الصواب ما أثبته ؛ لأنه ما يحتمله السياق، ولا وجه للكلمة الأخرى: تعوذ –) ٤(
  ). د(و ) ج(في ) الفتور( ، و ) ب(و ) أ(العتور، في : العثور –) ٥(
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٥٣٣ 
 

  .ولما وقف عليها السيد المذكور عارضها بمثلها وهما مقيدان معا:     قال 
 عـن أبيـات   )١( وقلت هذه المزدوجة مجيبا مولاي الشيخ محمد شـيخون         :   وقال أيضاً 

  : صدرت إليّ منه
ــار   ــع الأزه ــذه يوان   هذي عقود الـدر أم دراري       أم ه
  أم حب تـبرٍ راق للأبـصار        أم حبب يطفـو علـى عقـار       

  أم هـذه جواهر الأفـكار
ــه    ــزةً وقيم ــات ع   لا بل هي الفرائـد النظيمـه        الغالي

  جادت بـها الخواطر السليمه     لفوائد الجـسيمه  مضمونـها ا 
  )٢(رقّت بـها روائع الأشـعار

ــاح  ــروح وارتي ــشوةٌ لل   وافت وللصدر بـها انشراح     ون
ــسي   ـــها للمحت ــاب ب ط   كأنـها مـع الـصفاء راح     

  فـض بـها باكورة النهـار
ــاني   ــاظ والمع ــة الألف ــاني   بليغ ــامرة المب ــة ع   منظوم

  تسبي فؤاد الحاذق الــمعاني      مج في البيــانبــسحرها المــد
  وحسن الاسلوب في الابتكار

  كلّ معانيهـا ملـوك إمـره        ألفاظها الفـصح لهـا أَسِـره      
  وكلما عاودتــها بنظـره      أهدى لقلبي حـسنها المـسره     

  وراوحت سري بسر ساري
ــه   )٤(طرائق النبل بـها مـسلوكه     ــسنها ألوك ــا أح   الله م

  لا غثّة اللفـظ ولا ركيكـة         الحـسناء في أريكـه     كأنـها

                                 
  .لم أعثر له على ترجمة –) ١(
  ). د(و ) ج(و ) ب(رواتع ، في : روائع –) ٢(
  ). د(للمحني ، في : ، للمحتسي ) د(و ) ج(لها ، في : بـها  –) ٣(
  ). د(و ) ج(سلوكة ، في : مسلوكة –) ٤(

  أ/٩٣

  ب/٩٣
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٥٣٤ 
 

  قـد أسفرت لأعـين النظار
  قد أفرغت في قالب البلاغـه       وانفردت بالحسن في الـصياغه    

أحسن في النظم بــها مـن         )١(وجازة أوفى بــها إِبلاغُـه     
  بـجزل قولٍ جلّ عن إكثار

ــوداد  وحسن الإخـلاص والاعتقـاد     ــت إليّ مهرهــا ال   زفّ
ــاد   ــا العم ــةٌ وليه   وهي من الزين كمـا يـراد        مخطوب

  عالي الـمقـام شامخ المقدار
  صنو الوفاء معـدن النباهـه       خدن الصفاء علَـم النــزاهه     
ــف   محمد بـن الفخـر والوجاهـه       ـــز اللط ــسير كن إك

  قطب الكمال نقطـة البيكار
ــاده  ــادة النق ــالفكرة الوقّ   أجاد فيها أحـسن الإجـاده       ب
ــستجاده ــلّ م ــستفيد ك   أودعها من تحـف الإفـاده       للم

  وكل مـخبوءٍ من الأسـرار
ــام  ــل النظ ــت في حل   قد جمعت أحاسـن الكـلام       ورفل

  وانبلجت كالبدر في التمـام      )٢(وافتخــرت علــى أبي تمــام
  واستهزأت بشعره المختار

  واشتملت على لطائف الأدب     )٣(واحتفلت من البديع بالنخب   
  وجاوزت بحسنها حد العجب     )٤(راجيز وما فن الخطب   فما الأ 
  ومـا قريض النظم والنثَار

ــواطر ــازع الخ ــعرها من ــواظر  وش ــازِه الن ـــها من   أبيات
  وإنـها شعبة سحر الـساحر      بقولها الجزل البـديع البـاهر     

                                 
  ). د(في ) اومى(، و)ج(حة في ، وموهمة غير واض)ب(افي ، في :، أوفى) د(و ) ج(و ) ب(وجاوزت ، في : وجازة  –) ١(
  ). د(و ) ج(و ) ب(ابتلجت ، في : انبلجت –) ٢(
  ). د(و ) ج(و ) ب(، وما أثبته من ) أ(بالنجب ، في : بالنخب –) ٣(
  ). د(من ، في : فن –) ٤(

  أ/٩٤
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٥٣٥ 
 

  قول أديبٍ جلّ عن مباري
ــه ــاهي وزهديات ــا العت   فما ابـن هـانئٍ وخمرياتـه        )١(وم

ــصاته  )٣)(٢(وما ابن حمدان وفخرياتـه     ــهامي ومرق ــا الت   وم
  وما أبو الطيب مع بشـار

  ما أحرزوا ما حازه من نبـل        وما انتهوا لـشاؤه في الفـضل      
ــه في الحلبــة الّــي     هم دونه في شرف الــمحلّ       وإن

  سبقاً فما منهم له مـجاري
وقلت مجيباً لمولاي وعمـدتي      _  )٤(للطف االله به في جميع الأحوا     _         وقال  

السيد إبراهيم الأمير حفظه القدير عن أبيات أرسلها إليّ من مكة المشرفة ،وذلـك عنـد                
  : هـ فأجبته١١٩٣خسوف القمر ليلة الأربعاء خامس عشر ذي القعدة الحرام سنة 

ــس ــا ال ــضاءَ بلالائه ـــها    )٥(فَ ـــمياك دارت ب ح
  وحـيى بـها شادنٌ أغيـد      )٦(لألعـس حكى كأسها ثغره ا   

ــس  ــره الأمل ــرك لا خم   هو الصفو لا ريم بان اللـوى        وس
  فأجرى بـها الروح في ميتٍ      )٧(وعاد مليئاً بــها المفلـس     

  هنيئاً لــمن ذاق جريالهـا       وشــم لهــا عرفهــا معطــس
ــدرس  ــا ي ــم آثاره   وطوبى لــمن زار عبادهـا       وفي عل

ــد  ــي المق ــسها وه ــاجدا   سلتقدي ــها س ــام بقبلت   وق
ــبس   ــا المل ــزين برونقه فيلبس مـن لطفهـا حلَّـةً        ي  
ــبخس  ــا ي ــشرها وله   وبخسا لـمتجر من سـامها      ولم ي

                                 
  . هيةابن هانئ هو الشاعر الحسن ابن هانئ المعروف بأبي نواس ، والعتاهي يقصد به شاعر الزهد أبا العتا –) ١(
  ). د(و ) ج(من مصامه ، في : مرقصاته –) ٢(
  . ، أما ابن حمدان فلعله يقصد أبا فراس الحمداني٤/٣٢٧الأعلام . هـ ٤١٦التهامي هو أبو الحسن علي بن محمد توفي سنة –) ٣(
  ). رحمه االله تعالى) (د(و ) ج( في –) ٤(
  ). د(بلالاتـها ، في : بلألائها –) ٥(
  ). د(، في هي : حـيى –) ٦(
  ). د(و ) ج(و ) ب(فأجر، في : فأجرى –) ٧(

  ب/٩٤
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٥٣٦ 
 

  فقد جر خـسراً إلى نفـسه        ومن خـسرِه فاتـه الأنفـس      
  ومن دخل الحان لا يحتـسي       كؤوس السكارى ولا يحتـسي    

ــصد   )١(ويزجر بـالطرد أو يعكـس      ــلُ بال قَابــهي    ردا ل
ّـها قد جلَت حسنها      لكلّ محـب بــها يهجـس         على أن

ــوؤه   ــم ض ــن ولاح له ـ  ـ      وقد وضح الصبح للناظريـ
 ـ     ـنهار وإلا دجـى الحنـدس        وسِيان للعمي إن أشرق الن
  فإن لحق المحو بـدر الـدجى         ولا اعتــبروا وبــه استأنــسوا
  الْمحق كـان لهـم عـبرةٌ      فب  إذا رقبوا الخوف أو جسـسوا     
ــس ــه الأنف ــد الظــلام ل   وحتام نحـن وهـذا العمـى           تم
ــس ــا المقع ــا عزمه ـــمةٌ  )٣(يثبطه ــهوى ه ــذبنا لل   وتج

  فكم عبرةٍ للعيـان انجلـت        بـها يقمر الكون أو يـشمس     
ــرس   ــو الأخ ــا وه ــرا   يكلّمن ــها زاج ــا خطب   يخاطبن
  هاوي هوى ولا نرعوي عن م     لنا عن مراقي التقـى يـنكس      
ــا يــؤكس   ولا ننثني للهدى من غـوى       )٤(لأغلــى دخائرن

ــنس  ــدها يخ ــها عن   وإنــا مــن اللــهو في هــوةٍ  وخناس
  نعم ذا جنى قـبح أعمالنـا        )٥(فقبح الجنى أصـله المغـرس     
  ولكن لنا في الرجـا موئـلٌ        )٦(يرجي به الفـوز مـستيئس     

ــس ــزه الأقع ــا ع ــام سم   وســيلتنا مــن لــه في غــدٍ  مق
  وقد نال ما نـال في أمـسه         )١(كان له الـمرتقى الأقـدس   ف

                                 
  ). د(و ) ج(لصد ، في : ، بالصد) د(في ) يعامل(، و)ج(موهمة غير واضحة في ) يقابل (  –) ١(
  ). د(الشمس ، في : المشمس –) ٢(
  ). د(القعس ، في : المقعس –) ٣(
  ). د(و ) ج(و ) ب( من غوى، في :، عن غوى) د(في ) مس ( ، ) ج(غير واضحة  في ) ننثني( –) ٤(
  ). د(و ) ج(الغرس ، في : ، المغرس) د(و ) ج(خبا ، في : جنا –) ٥(
  ). د(و ) ج(و ) ب(غير واضحة في ) مستيئس  (–) ٦(

  أ/٩٥
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٥٣٧ 
 

  دنى فتـــدلّى إلى حـــضرةٍ  أتــاح لــه قربـــها الآنــس
  صلاةً مـن االله تغـشاه مـا         أضاءت جواري الدجى الكنس   
  وما فاح نشر الـصبا عابقًـا        ومالت غصون الربا الــميس    

  مع الآل والصحب من شيدوا      )٢(مباني التقى وبـها أسـسوا    
 وأرسل إليّ مولاي إبراهيم الأمير بـهذه الأبيـات         - لا زال معدنا لكلّ كمال       -  وقال

  : من حقها الإثبات ، وهي هذه 
ودع وصف ذات الـشنف أو ذات        أدِر من سـلاف اللفـظ كأسـا        
  وزف غزال النور في أوج فكـرةٍ        وزحزح بـها داجي الظلام المعسعس    

  تنفََّس صبح الوصل أنفُس واصِـلٍ      )٤( حقــاً فجــد بــالتنفُّسلأنفــسنا
  تعثّّرت الآمـال في كـل مهمـهٍ         )٥ ()ودون جمال الحي أسوار حندس    (

 )وتاه بـها الخريت في تيه وهمه     (  ترامى بـه الأفكـار غـير معـرس        

   ثـوى بـه  على أنه جلْس لبيـتٍ     )٧(ولكن وقاك االله شر الــموسوس     
  يسوم بأرجاء الـمحال عـواملا      ويبني بأحجار الـمنى كـلّ مـدرس     
  ويشرب من بحر السراب أجاجـه       ويلبس بـالتلبيس أثـواب سـندس      
  ویصغي إلى ما صاح كي یسمع الصدا  ويطرب للإفصاح من كـل أخـرس      

  
  على أنه لم يخلُ طرفةَ لـمحــةٍ        عن العذل والتأنيب في كـلّ مجلـس       

  أَفِق أيها اللاحي ولو قَيد لَـحظةٍ       ةً أحظى بـها غير مبخس    عسى لحظ 
  : فامتثلت الأمر وأجبته : قال 

                                                                                             
  ). د(و ) ج(، ساقطة من ) في (  –) ١(
  ). د(و ) ج(وبـها انسوا ، في : أسسوا  ولها–) ٢(
  ). د(و ) ج(ذا كنس ، في : ذات كنس، ) د(غير واضحة في ) الشنف( –) ٣(
  ). د(و ) ج(و ) ب(فنفس ، في : تنفس –) ٤(
  ). د(و ) ج(عجز البيت ساقط من  –) ٥(
  ). د(و ) ج(صدر البيت ساقط من  –) ٦(
  ). د(و ) ج( من ويناسب المعنى ما أثبته، ) ب(و ) أ(لبيب ، في : لبيت –) ٧(

  ب/٩٥
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٥٣٨ 
 

  ألا فاسقنيها خمرة الحب واحـتسِ       سلافة ذكرٍ حانــها بيـت مقـدس       
ــةً    )١(قديمة عهدٍ قبـل عيـسى وهـرمس        ــرةً أولي ــقنيها خم   ألا فاس

  واجلـها لي فإنــها    ألا فاجتليها     حيــاةٌ لأرواحٍ وقــوت لأنفــس  
  واغْشِ دارهـا  (تطور لها أطوارها       )٢(وجِس حول مغناها هوى وتـجسس    
واعـشِ  ) وشاهد بـها أنوارهـا     )٣(ولا تعد زهدا عن حماهـا المقـدس       

  وغن على مزمارهـا في مـدارها        وأنشد علـى أوتارهـا بالــمخمس      
  وهيج شجى مهيارهـا بادكارهـا       )٤(سوأوقف على إيثارها النفس واحـب     

  عليك ترى آثارها أنـت جارهـا        إليك انتهت أخبارهـا فـاروِ وادرس      
ــالتنفّس ــا ب ــدت أخباره ــك ب   وفيك انجلى إظهارها وانتـشارها      ومن

     فسر بي إليهـا واهـدني لجمالهـا         واصـفِ  وقل لي لك البشرى فطـب  
ــبس   ــا متل ــبٍ بالجف ــشاوة قل  ـ  غ   ها سمعي لتجلو بذكرها   وشنف ب
  وحيعل عليها بالفلاح عسى أرى      بـهديك مجلى صبحها الــمتنفّس    
  وقل لي هنيئاً أسعد الدهر بالـمنى       عفى االله بالإحسان عن دهرك الـمسي     
  مدام زكت عرفاً وشفّت لطافـةً       وطابت مذاقاً يا هنـا كـل محتـسي        
ــس ــوم بمجل ــا الهم ــع معه   في كـلّ قلْـب مـسرةٌ      لها أبدا     ولم تجتم
  لها في النهى الإشراق أشرق نورها       بأفْق النهى يمحو دجى كـلّ حنـدس       
  تجلّت لأهل العشق في كلّ مظهـرٍ        بكــلّ جمــالٍ جــلّ في كــلّ ملــبس
فهامت بـها الألبـاب في كـل         على حسب الـمرأى وفي كلّ مـؤنس      
ـــمأ  ولكنها تــهدي النفـيس لأنفـس       ــا ل نوس ولا وحــشةٌ معه

                                 
دريس عليه السلام ، وهرمس بالضم اسم لذي القرنين على أحد اسم علم سرياني يعنون به إ: هِرمس  –) ١(

  ) .هرمس ( تاج العروس . الأقوال 
  . ، ) د(و ) ج(و ) ب(اعش ، في : ، اغش) د(تطول ، في : تطور –) ٢(
  ). د(و ) ج(و ) أ(مابين القوسين ساقط من  –) ٣(
  ). د(و ) ج(اثارها ، في : ، إيثارها) د(باكارها ، في : بادكارها  –) ٤(
  ). د(واس ، في : وآنس –) ٥(

  أ/٩٦
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٥٣٩ 
 

يطوف بـها الساقي وللـشرب       بـها عن كلا وصفي غـني ومفلـس       
  وللكل ربـح فالـصفاء بأنـسها        وكلٌّ لديها في الوفـا غـير مـبخس        

  إذا ارتشف الظمآن سلسالها ارتوى  )١(وعاد بـها نشوان بالسكر مكتـسي     
   بــها  وإن شم رياها العليل شفي      )٢( لشذاها صح أحيـاء مـرمس      وكم

ــسي  ـــها ذوقــي ولـم ــب ب وطي   فأطرب بـها سمعي وقو نـواظري   
  وعم بـها كلّي وجزئي وسائري      وأشمل بــها كـوني بنـورٍ مقـدس        

   نفعني االله بك وأسعفني بأدبك ، صدرت امتثالاً لأمرك واحتفالاً بمحل قدرك ، 
م، فهي درة من عبابك وقطرة فإن عدت من الكلام وحسبت من الشعر على أهل النظا

من سحابك، وأنت فاتحة بابـها وإمام محرابـها، على أنـها ما برزت مني عن أدب، لا 
ولا اعتلقت مني بسبب حسب ، فإني صوفي باللسان مقصر بالجنان؛ لأنـها تصورت في 
الخيال، وأبرزها الحال من البال ألفاظ خوال ، لا أدري ما خلف أستارها من أسرارها، 
ولا أشهد ما دون أخدارها من أبكارها ، وإنما رميت سهماً إلى غرض ، وعلى االله شفاء 
هذا المرض ،وأطلب لها منك نظراً يفتح مقفلها ، ويوضح مشكلها ، ويجمع شواردها 
ويقيد أوابدها ؛حتى تتوفر بـها الفوائد، وتنمو بـها الصلات والعوائد ، وبك يستقيم 

  . نـها يرفع إليك سندها والسلام أودها، ويفيض مددها، فإ
  :وقلت مراسلاً لبعض الأصحاب :   وقال 

فَضاءَ بـها قلبي وزال دجـى       لقد أشرقت من أفق عرفانكم     
وقد بـسمت لي مـن محيـا          مباسم رحماكم فقابلني أنـسي    

فكانت حياة الروح لي وغِـذا       وقد راوحـتني روح نفحـة      
بكم فَعلا قدري وطاب بكـم         وقد قام حظّي من حضیضٍ إلى العلا

  
                                 

  ). د(و ) ج(نسوان، في :  ، نشوانأثبت ما ورد في النسخ الأخرى، و) أ(اذي ، في :  إذا –) ١(
  ). د(في ) كذ(، و) ج(كد، في : كم –) ٢(
  ). د(و ) ج(فاضرب، في : فأطرب –) ٣(
  ). د(و ) ج(غدا ، في : إذا –) ٤(
  ). د(و ) ج(حضض ، في : ، حضيض) د(و ) ج (وقدوم ، في: وقد قام –) ٥(

  ب/٩٦
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٥٤٠ 
 

ــابي ولم أك  ــواكم أُحيبـ هـ فهنيت نفـسي حيـث لم أك       
ويا سعد جدي بعـد الايحـاش          ويا فوز قلبي باللقا بعد فرقـةٍ      
  وني وصـانه  حمى االله ما أوليتم     علي لقد أضحى جديدا به لِبسي  

وأصبح في مـحض الهناء بمـا            أروح بما أغدو به من رضاكم  
علي مفاض دمـت في حـضرة     وما دام معهـود الــمكارم     
صبوح الحشا سامي البناء على      وأنــتم مرامــي لا ســواكم 

  : وأجبت بـهذه القصيدة بعض الأصحاب عن بيتين صدرا منه : وقال 
  خطرت بأهيف قدها الْمياسِ     ورنت بمرهف لَحظِها النعـاسِ    
  وبدت بطلعتها وطرة شـعرها     فجلت محيا الشمس في الأغلاس    
  حسناء قد بـهر العقول جمالها      عوذت بـهجتها برب النـاس    

ــلاف  ــت س ــكرا وإن رقّ س لـمياء يـزري بالـسلاف     
  مفترةٌ عن لؤلـؤٍ في ثغرهـا        )٣(فـاس باهي النظام معطّر الأن   

  در مغارسه العقيـق وسـقْيه       ريق الرحيق مطيب الأغـراس    
  عجباً لها تسبي الأسود بطرفها      وهم الضواري وهي ريم كناس    

أبدى الجنـان علـى قـضيب          جمع الأحاسن خدها ، وقوامها    
ــاس ــوع الأجن ــا متن   تـهاأزهار جناتٍ على وجنا     تفويفه
  جذبت محاسنها القلوب لِحبها     جذبا يرقّق كلّ قلـبٍ قـاس      
  جاذبتها طرف الحديث تملّيـا      من لطْفها بلطـائف الإينـاس     
  متطلبا منها تـسهل صـعبها       فنأت جماحا وهي ذات شمـاس     
فأنطت آمالي بـها طمعاً إلى       ـلقيا فقابلت الرجـا باليـاس     

                                 
  ). د(فنهيت ، في : فهنيت –) ١(
  ). د(رمت ، في : رقت –) ٢(
  ). د(، وغير واضحة في ) ج (مفتر ، في : مفترة –) ٣(
  ). د(خدرها ، في : خدها –) ٤(

  أ/٩٧

  ب/٩٧
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٥٤١ 
 

فطفقت أشـهدها شـواهد       )١(فيها وأبعث نحوها هجراسـي    
  وأبثّها شغفي غرامي صـبوتي       لَهفِي هيامي عشقتي وسواسـي    
وغدت تعاملني على ولَهِـي       وجدا معاملة العصي القاسـي    

  ما زال هذا شأنـها في مغرمٍ       شاعت محبتـه لهـا في النـاس        
   دنوها وغدوت من ولَهِي أروم     مع ما أنال من الهوى وأقاسـي      

  أترقّب الغفلات من حراسـها      )٢(متخوفاً من ناسها أو ناسـي     
    حتى عرفت بحسنها إن لم يكن        اسللحسن غير الحسن من حر  

ــاس في   ــضرب الأخم ــن ي م   فوقفت وقْفة حيرةٍ ما احتارها    
وكذا المحب مع الهـوى مـن         يـبني مطامعــه بغــير أســاس 

  والصبر أليق بالمحـب وإنـه       كرم آس  للمكلوم أ  -وسلمت-
  يا أيها الحِب الذي غرس الوفا        لك في رياض القلب خير غِراس     
  يا أيها البدر الذي أبدى سنى       عرفٍ به استذكي سنا نبراسـي     

  يا أيها الحبر الشهير ذكـاؤه       )٤(بين الأنام ولا ذكـاء إيـاس      
 ـ     )٥(شجني ووقّر حسنها استئناسي  ان منـك   قد وافـت البيت

وطربت من شـجوٍ بمـا في         مــن رقّــةٍ وبلاغــةٍ وجنــاس
ســكري بنظمــك لا بخمــرة  ورشفت سلسال الفـصاحة    
شــغلت عــن الإدراك بعــض    وبسكرتي عن سلسبيل بديعها   
ــزال   هل أنت ناسٍ ذاك أو متناسـي       ــدتك لا ت ــد عه ولق

                                 
  ). د(عشقي، في : ، عشقتي) د(و ) ج(نـهفي ، في : ، لهفي) د(و) ج(ساقطة من ) لوعتي( –) ١(
  ). د(حسراسها ، في : حراسها –) ٢(
  ). د(في ) جرة(، و)ج(موهمة في ) حيرة( –) ٣(
  ). د(و ) ج(البيت ساقط من  –) ٤(
  ). د(و ) ج(التبيان ، في : البيتان  –) ٥(
  ). د(و ) ج(سكر ، في : سكري –) ٦(
  ). د(وسكرتي ، في : وبسكرتي –) ٧(
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٥٤٢ 
 

  إنا إذا لم تلتـق الأشـباح لم         )١(القرطـاس نمنع لقاء ترسـل     
  مع أنني حقـاً أقـر بـأنني          قصرت في من لا يزال مواسـي      
أبدي القصور لـه وأعتـب        لأقوم رأسا في العتاب براسـي     

والود مهما طـال أو قـصر         )٢(أعلامه مثل الجبال رواسـي    
   ببعادنـا  إن أوحشت أشباحنا    )٣(أرواحنا بـالقرب في إينـاس     

فلي الهنا بك حيث كان لـك         بي لاتزال وما بنـا مـن بـاس    
 وقلـت هـذه القصيدة مجيباً لمـولاي الـسيد         - )٤( حفظه االله من الأسواء    –    وقال  

  : هـ ١١٩٤إبراهيم الأمير عن قصيـدة صـدرت لي منـه سنة 
       ـضر البرق      )٦) (٥(بلالاء لـمعٍ غـير وانٍ ولا بم ثغب الـومضِ   تبسنعن ش  

ــضي   ــةٍ تم ــرِ لامع ــةٌ في إثْ   يلوح على نسج الغمـام وينجلـي        فلامع
ــراف ــةً أط ــه مذهب ــض مطرف   فوشى حواشي مطرف الجو فاغتدت      الغ

  يفوح الصبا في نشرها نـشر عنـبرٍ         يفوق غوالي الطيب بالأرج الــمحض     
  وقد عبق الأرجـاء نفحـا أريجـه         وهب على طـول البـسيطة والعـرض       

  فهــاج بقلــبي عنــد ذاك صــبابة  )٧(بمركز سـري لم أشـعها ولم أفـض        
ــه   ــرام ل ـــهى الغ ــضماره أن بـم   هوى كان في شرخ الشبيبة طالـما     

  عهدت به روض المنى يـانع الجنـا         )١٠(معـض  ووجه الهنا طلق المحيـا بـلا      
                                 

  ). د(و ) ج(في ) يمنع( ، و) ب(، غير منقوطة في ) نمنع( –) ١(
  ). د(أعلام ، في : أعلامه –) ٢(
  ). د(اوراحنا ، في : أرواحنا –) ٣(
  ). رحمه االله) ( د(في –) ٤(
  ). د(الوهن ، في : الومض –) ٥(
  )بضض(لسان العرب . قليل: بض  –) ٦(
  ). د(فاك ،في : ، ذاك) د(و ) ج(و ) ب(لقلبي ، في : بقلبي –) ٧(
)٨ (– خرله بابالش شضارته أَوته ونلسان العرب . وقُو)شرخ(  
  ). د(اشبيبة ، في : ، الشبيبة) د(و ) ج(شرح ، في : شرخ –) ٩(
  ) . د(و ) ج(و ) ب(ممض ، في : ، معض) د(صق ، في : طلق –) ١٠(
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٥٤٣ 
 

 والخفض الخصبرغیدا وربع الأنس في
)١(

  اً وعيـشه  وظلّ الصبا ظـلاً مديـد       
  زمانٌ مـضت لذّاتـه غـير أن أرى          لشجوى بذكراها كأن لم تكـن تمـضي       

   الذي وفـضت بـه     العصر فيا حبذا   )٣)(٢(إليّ التهاني حيث قابلـها وفْـضِي      
       ذاك العصر أحلى من الطـلا         وألطف بل أزهى من الغـصن الغـض لقد مر  
       عةٍ عن مطمـح اللـثم والعـضـمنغـادةٍ   وأشهى من التخميش في     م خد   

  وما زال ذاك السر بـين جـوانحي         )٤(أكاتمه بعضي مدى العمر عن بعـضي      
  ولَما شرى برق الحمى وسرى الصبا       )٥(وقد أنـهيا إبرام كتمي إلى الـنقض      
  شممت الصبا النجدي طيباً وخلْتـه        )٦(طبيباً لداء القلب جـس لـه نبـضي       

عا فأغـدقت    وشمت لذا   عيــوني بمنــهلٍّ مــن الــدمع مــرفضك البرق لـم  
  فأبديت مـا أبديتـه مـن صـبابتي          )٧(وقمت لـمرضاة الغرام بمـا يرضـي      
   عـن الهـوى    يفدلا بالوا وأمسيت    )٨(ولا يرعوي عن حب ليلى إلى البغض      
  أبيت الدجى سهدا بمقـروح مقلـةٍ        )٩(جفا وكْره من جفنها طـائر الغمـض       
على مضض الأحزان صبري على المضّ

)١٠(
  تطارحني الورقاء حزنـاً ومـا لهـا         

  وساجل قطر الغيث دمعي وما درى       )١١(بما قد قضى وجدي علي وما يقضي      
  ھو الحب ما استولى على قلب عاشقٍ  )١(بما يقتضي إلا استكان إلى الـمقضي     

  

                                 
  .  العيش الرغيد والخفضحيث ، هو ما يناسب المعنى)الخصب(، وصب، في جميع النسخ الح:الخصب –) ١(
  ). وفض(لسان  العرب . العجلة :والوفض . أسرعت : وفضت  –) ٢(
  ). د(و ) ج(في ) وفضي(، وكذلك ) د(و ) ج(و) ب(كتبت موهمة غير واضحة ،في ) العصر( –) ٣(
  ). د(بعض ، في : بعضي –) ٤(
  ). د(في ) سر(، و) ج(شر، في : ، شرى) د(ولا ، في : ولما  –) ٥(
  ). د(حسن ، في : جس –) ٦(
  ). د(بمرضات ، في : لمرضات –) ٧(
  ) . الواحدي) (د(، وفي ) ج(و ) ب(أهملت نقطة الفاء في ) الوافدي( –) ٨(
  ). د(حفا ، في : الرجا ، جفا: الدجى  –) ٩(
  ). د(المضي ، في : حفض ، المض: مضض –) ١٠(
  ). د(وهي ، في : دمعي –) ١١(

  أ/٩٩

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


٥٤٤ 
 

ــر  )٢(وعز هوى ليلى على الكلّ والـبعض         وحــبي لليلــى قــلّ عنــه كُثيِّ
  أهيم بـها وجداً ولا عار في الهـوى          العـرض  على هائم في حبهـا أبـيض      

  وطاب لقلبي في هواهـا تــهتكي        وأوجبت عن حب السوى أبدا رفـضي      
  أراقــب أن يجلــو الجــلال جمالهــا  لعيني بنور البـسط في مظهـر القـبض        

  ومن دون ذياك الحمى من مطـامعي        )٣(موانع قد غادرن كالأُسـدِ الـربض      
   القريب مـن العـلا     تستقصيموانع    الْخفض للخفض وتستقرب الْمقصى عن    

فكم قطعت وصـلي وكـم أقعـدت         قواطــع ــهن ــسٍ كل ــواغل نف   ش
  فيا ويح نفسي كلما ارتفعت بــها        الــحض شؤونٌ رماها الزيغ في هـوة       

ــن الأرض ــدٍ خــلاءٍ م ــاني في وه  ـ       أم   ويا ويحها يا ويحها طوحت بـها ال
  ومن لي بأن ألقـى لليلـى وسـيلةً          وفي بــها قرضـي    ألمّ بـها شـعثي وأ    

  لعلّي في حال الـشهود لـحـسنها        )٤(أقيم لها نفلي وأحيي بــها فرضـي       
ــا   )٥(وأرشدني هديا لـمنـهلها الـمرضي    ــاني لحبه ــن دع ــم إلا م   ولا ثَ

  ومن لم يجب داعـي هواهـا وقلبـه          رهين سـواها لم يقـم فيـه بـالفرض         
ــد ــة ود تجت ــسترضيخبيئ   إليك نسيج الـمجد قريـع شـأوه        )٦(يك وت

  فكن غير مأمورٍ لهـا خـير سـاترٍ          )٧(لتقصيرها وانظر لها نظر الـمغـضي     
وأرسل إليّ مولاي السيد إبراهيم المـذكور هـذه الأبيـات فـصدرتـها             :      وقال  

  : وعجزتـها حسب الطاقة وهي كما ترى 
   الـمانع والـمقتضي  تعارض   )٨(معنى به ما رمـت لا ينقـضي       

                                                                                             
  ). د( ، في العض: المقضي –) ١(
  ). د(  ، فيهون: هوى –) ٢(
  ). قددت) ( د(و ) ج(، وفي ) ب(قد قادرت ، في : ، موانع قد غادرن) د(و ) ج(مطامع ، في : مطامعي –) ٣(
  ). د(أحبـي ، في : أحيـي –) ٤(
  ). د(و ) ج(في ) إلى نـهلها(، و) ب(إلى لمنهلها ، في : لمنهلها –) ٥(
  ). د(و ) ج(في ) قريع(، وكذلك ) د(و ) ج(و ) ب(موهمة في ) نسيج( –) ٦(
  ). الغض) (د(، وفي ) ج(المغض، في : المغضي –) ٧(
  ). د(ينقض ، في : ينقضي –) ٨(
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٥٤٥ 
 

ــرفض  ــدار ولم ت ــدنني ال ــنني   لم ت ــي ولك ــتاق للح   أش
  جفاني الوصل وصـد الوفـا       )١(عني صد الهاجر الــمجهض    

ـــجفا   ـــي وال ــل طب الوص   وصرت في الحب على حالـةٍ     
  وعارضٍ مـمطر جفـني وفي      )٢(هتونه وكْف الحيا الــمنبض    

  ض الشكوى به حيث في     أعر  عروضه كشف هـوى المعـرض     
  ت بعيد الـشفا   على شفا عد    أرجو اللقـا للمقبـل المعـرض      

  واستخدم الحب له نـاظري       )٣(في حب سهدٍ وكـرى مـبغض      
ــض  ــسير ولم أوف ــل ال   أذهل مِن صب القِلا في الفَلا       لم أُمه
ــض  ــن ولم يغم ــتح الجف   أحير من ضـب علـى أنـه         لم يف

  لا ميت أُنعـى وأُنـسى ولا         )٤(ا يرتـضي  حي أَفِي الْـحِب بم   
  بحالةٍ قد أوهمـت خـاطري       فـي ولـم أرج ولــم أنـبض      

  تشعبت مني مـنى أشـعبٍ       )٥(لِخلَّبٍ من برقها الــمومض    
  أمانيا صرت بــها عالقًـا       لم أبــرم الأمــر ولم أنقــض  

   فلـم  ف ووق رسمال على   حد  )٦(أعرف بي التعريـف لم ينـهض      
  لازمني فيهـا سـكونٌ فلـم        )٧( ولم أنـصب ولم أخفـض      أرفع

  توجهاتي في جهـاتي دجـى       قد طال في ظلمائـها مركـضي     
ــف   ــهج فكي ــضي الن لا أست   فأنتهي سيرا لــما أبتـدي     
ومذْ حظِي لَـحظِي بِلَحـظ       فنيت من دون سـناه الـمـضي      

                                 
  ). د(جناني ، في : جفاني –) ١(
  ). د(المبغض، في : ، المنبض ) د(و ) ج(ممرض ، في : ممطر –) ٢(
  . موهمة وغير واضحة ) د(و ) ج(في ) سهد( –) ٣(
  ). د(يرتض ، في : يرتضي –) ٤(
  ). د(و ) ج(الومض ، في : ، المومض) د(من من ، في : مني منى –) ٥(
  ). د(و ) ج(رسم ، في : الرسم –) ٦(
  ). د(و ) ج(وأنصب ، في : ولم انصب –) ٧(
  ). د(و ) ج(و ) ب(السير ، في : سيرا –) ٨(

  أ/١٠٠
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٥٤٦ 
 

  ظِّي وما حـضني   أَدحضني ح   ما زال حظِّي مـنكم مدحـضي      
   بالـمكروه حبـاً ولم    بترح  )١(أدرِ أيرضى سـيدي أم رضـي      

  ما قمت بالواجب مع أنـني        أســن باللــهو ولم أفــرض   
  وبي قـريض يرتجـي قرضــةً    )٢(تستنجز الـموعد للمقـرض    
  وقرضة الإحسان في غرسـها      )٣(حسناء من حسنٍ فمن مقرضي    

  : المذكور تضمين الشطر الأول في أبيات،فقلت      ثم طلب مني مولاي 
  إن تدنُ من قربي أو تعـرضِ        )٤(فالود مني لـك لا ينقـضي      
  وإن بدا نقض لعهدي فلـي       )٥(روابــطٌ للحــب لم تــنقَضِ
  فإنّ حبي يقتضي العطـف لي       )٦(منك وحسناك لـه تقتـضي     

  لكنني ما حـمت حول الحمى      لخلسةٍ عـن جـد مـستوفض      
ــربضمو ــد في م كالأُس ــع ــه   ان ــن دون ــدتني م   إلا وص

 ـالم  فِعلَـة   بِـه  إذا وشى  ــه   رضق ــاب وواشٍ ل   دلٌّ وإعج
  ما حيلتي إن رمت وصلاً وقد       )٧(تعارض الـمانع والـمقتضي  

ووصلت من الكامل الشيخ محمد رضا البغدادي قصيدة إلى مولاي الشيخ سالم            :    وقال  
  : حه بـها فأجبته بالنيابة عنه  يمتد)٨(المنوفي

أهلاً بما للرضا في الفضل من        وما له من تلامـيح وملتمـعِ      
مكنوزة في زوايا الـسعد مـن          وما له في خبايا سعد أخبيـة      

                                 
حيث إن الراء معدلة ) أ(ل في الكلمة في ، ويلاحظ تعدي) د(و ) ج(و ) ب(، وموهمة غير منقوطة في ) أ(رحيت، في: رحبت –) ١(

   ).د(و ) ج(رض، في :إذ لا يحتمل السياق غيره، رضي) رحبت(عن الواو، ولعل الصواب 
  ). د(و ) ج(و) ب(وما أثبته من ) أ(نستنجز ، في : تستنجز –) ٢(
  ). د(و ) ج(مقرض ، في : مقرضي –) ٣(
  ). د(و ) ج(لا ينقض ، في : لا ينقضي –) ٤(
  ). د(و ) ج(لعهد ، في : لعهدي –) ٥(
  ). د(مقتضي ، في : تقتضي –) ٦(
  ). د(و ) ج(المقتض ، في : المقتضي –) ٧(
  .لم أعثر لهما على ترجمة –) ٨(

  ب/١٠٠
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٥٤٧ 
 

فاقت علـى خطـب الأعيـاد          ومرحبا بقـصيدٍ في بلاغتـها     
إخلاص ناظمها مـن وصـمة       ت من كـلِّ    وافت وقد خلُص  
  وأقبلت تتهادى في محاسـنها      كالخود في حسنها تختال في خلع     
حازت بدائع فاتت كـلّ ذي        بنظم مبتدعٍ للقـول مختـرع     

فأعجب لسهلٍ لهـا في اللفـظ        معاني وهي  ـوأعوصت في ال  
ــشنيفاً   ــدر ت ــدى لي ال أه  ـمِأخـي  د من   وِلِأمت إليّ      ةٍقَ
  فقلت يا حبذا محبوبةً وصلت      بمطمعٍ لم يكن من قبل في طمعي      
  أوليتها حظّها منـي مقابلـةً       لها وأنزلتـها عنـدي بمرتفـع      

  جعلتها سلّمي للإطّلاع علـى      )٣(غوامضٍ سرها للعين لم يـذع     
كانت بـها راحتي في كـلّ        لها إيـابي لحاجـاتي ومرتجعـي      

رفضت معها ضـلالي وهـي       رأيت الهَدي مـن     لِلْهدي حتى 
طريقة أوضحت للـسالكين      )٤(بنهض هِمة ندبٍ أَْروعٍ ورِع    

علي وفـاء ولا الـسودي ولا          ما حام حول حماها في حمايتها     
ــسنها إن راق   بناظمٍ مستطيل البـاع مطّلـع      ــرو في ح لاغ

فكيف لا ولقد كان القريض        الأقوال من وسع   ملْكاً له ينفق  
فكم له من عبـارات بــها         لسالكٍ وإشـارات لــمنتفع    
  وكم يصوغ الثنا ودا ويدمجه      في نظم شعرٍ من الأزهار مقتطع     

لم يبق إن قال مـن حـسنٍ ولم            ويجمع الحسن حتى إنه أبـدا     
  أوصافه الغر لو أني أشـبهها       بالأنجم الزهر إني غير مقتنـع     

                                                                                             
  ). د(و ) ج(و ) ب(من ، في : في  –) ١(
)٢ (– إلى الود ، في : إليّ لود)د(و ) ج .(  
  ). د(و ) ج(لم يزع ، في : يذع: لم  –) ٣(
  ). د(اضحت ، في : أوضحت –) ٤(
  ٦/٢٨٩الأعلام . هـ٩٣٢هو محمد بن علي بن محمد السودي ، متصوف شاعر، توفي في تعز باليمن سنة : السودي –) ٥(

  ٣/٣٤٣الأعلام. هـ٨٠٣هو عبد الرحيم بن أحمد بن علي البرعي اليماني،شاعر متصوف،توفي سنة :  البرعي-       
  ). د (و ) ج(و) ب(طال ، في : قال –) ٦(
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٥٤٨ 
 

  إن القصيدة روض زاهر أدبا      )١(وعِ] إليها[حمائم طربا فانظر    
  تقدمت فغدت متبوعةً فلـها      في الشعر تقديم متبوعٍ على تبعِ     

ــه   ــضى ترمي ــسيد المرت وال ــن  ـــمتنبي م ـــهجن ال ت
دى إليّ الرضا فيها الهـدى      أه  ولم يكن في الرضا هذا من البدع     
جاءت ومحض الوفـا والـود        مدحاً إلى سالمٍ من سالم الطمـع      

وقلت هذه الأبيات أيام الحجب الذي حصل في         _ )٤(صانه االله عن كل خلل    _     وقال  
  : هـ، ولم يمكن إرسالها لـمن هي من أجلهم ١٢٠١سنة

   على مربعـي   نسيم الصبا عج    وعرج على جـيرة الأجـرعِ     
ــسكّانه   وحيــي حمــى ذلــك امــع ــلامي ل ــغ س   وبلّ
ــق   أســير الهــوى ضــيق المربــع ــه موث ــم إن ــل له   وق

ــع  ــواقه مول ــبٍ بأش   مشوق إليكم علـى بعـده        )٥(بقل
ــى   )٧) (٦(إذا لَعلَع البرق من لَعلَـعِ      ــه للحم ــيج لوعت   يه

ـــمعان  بـخفْق الجـوانح في الأضـلع      ــاق ل ــسابق خفّ   هي
  ويربو على هـمع نوء الحيـا        )٨(بـهمع الـمدامع من أربع    
ـــهجع ــطّ لم ت ــه ق   فمهجته قد كواهـا الجـوى       )٩(ومقلت

  نسيم الصبا وانهِ للحـي مـا        بـمرآك منـي وبالـمـسمع    
  وخص سلامي بشمس الخبـا      وحي بــه قمـر الــمطلع      

                                 
  . ما بين المعقوفين بياض في جميع النسخ –) ١(
  ). د(الدكعي، في : المبتني ، اللكعي: المتنبي –) ٢(
   .هو الشريف المرتضى علي بن الحسين أخو الشريف الرضي –) ٣(
  ) . رحمه االله تعالى) ( د(و ) ج( في –) ٤(
  ). د(شوق ، في : مشوق –) ٥(
  ٢٦٤المغانم المطابة ص.جبل قرب المدينة : لعلع  –) ٦(
  )لعع(مختار الصحاح . اسم جبل كانت به وقعة : لعلع-)      لع(كتاب العين . التلالؤ : التلعلع  –) ٧(
  ). د(بـهم ، في : بـهمع –) ٨(
  ). د(فعلته ، في : مقلته  –) ٩(
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٥٤٩ 
 

  هما نور عـيني وإنـسانـها       )١(وريحانتا قلـبي الــموجع    
ــع  ــا واجم ــم بالثن همي الـسلام       )٢(وعللجمع من وأهدي  

  وجئني بأخبـار ذاك الحمـى       وشــنف بــذكراهم مــسمعي
ــراهم   وهيهات لو كان قلـبي معـي       ــبي ذك ــفا داء قل   ش

  : وقلت أيضا في أيام تلك النازلة: وقال 
      دِي بالتسلِّي لـه خـدعجو تهعن اللاحي الصبابة والو   ومو كتمتلع  

وأضمرت ما أشـكوه مـن مـضض         وأظهرت من حالي سـوى مـا       
ولكن طما شوقي فـضاقت بـه         وكنت أرى في القلب للشوق متـسع      

ب ا العبرات مـن ذو    مففاضت دِ   )٤(وقلبي من فرط الغرام قد انـصدع      
  انحيوطال زفيري من لهيب جـو       فطار مع الأنفـاس وهجـي وارتفـع       

  وألبسني الـبين الـضنا فلبـسته        )٥(سقاماً كأنّ الـبين ألبـسني الخلـع       
  فــأظهر مــا أخفيتــه وكتمتــه  وصرت بمـرأى للعيـون ومـستمع      
  فــشاهدني اللاحــي ونمّ بحــالتي  وذاع من الأشواق مالم يكـن يـذع       

صبرت ولا أجـدى اصـطباري ولا          صبرت على مـر البعـاد وإنمـا       
ــبني ــع يقلّ ــى الهل ــه عل فها أنا من طول النـوى في يـد            في راحتي

  رعى االله لي ربعاً بجـدة عـامراً         )٧(وحياه مـأوى للأحبـة قـد جمـع        
ــع بترــه وم ــصطاف إلي   تشوقني الذكرى إليه فلـي بـه        حمــى ليَ م
ــع   ــا من ــى والله م ــا أعط   قضى االله لي بالبين عنه بما قـضى         والله م

                                 
  ). د(حما ، في : هما –) ١(
  ). د(و ) ج(و ) ب(إلى الجمع ، في : ،للجمع ) ب(وهدى ، في : وأهدي –) ٢(
  ). د(فضض ، في : مضض –) ٣(
  ). فعات) (د(و ) ج(، وفي ) ب(ففات، في : ففاضت –) ٤(
  ). د(و ) ج(موهمة في ) ألبسني (  –) ٥(
  ). د(و ) ج(أجذى ، في : أجدى –) ٦(
  ). د(و ) ج(و ) ب(ثاوي ، في : ، مأوى) د(ساقطة من ) لي (  –) ٧(

  أ/١٠٢

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


٥٥٠ 
 

عسى من قضى بـالبين يقـضي          ذلـك الحـي مجتمـع      يعود بـها مع  
  يعيد بحسن العود روحي لذاتـها      ويدنِي به وصلي ويوصل مـا قطـع       

  :  وقلت أيام تلك النازلة - )١( صانه االله عن الخطوب الهائلة–وقال 
وحجزي عـن حِمـى وطـني             ف الزمان بـشتجرى صر

ــبٍ  ــافهني بتأني   وبــالغَ في مغــالبتي اعتــداءً   )٣( وردعوش
ــاً  وأوقع بي الحـوادث أي وقْـع       ــه غلاب ــع بي متاعب   وأول

  وكان بِي الحمى في جمع شمـلٍ         )٤(يحيي أنـسنا في شمـل جمـع       
  ففرقنا وكان العيش خـصبا      )٥(وروض الإجتماع ذوات ينع   

وقد طـال النـوى ونــما         وعن الإصطبار وضاق ذرعـي    
  فلا شخص لهم وتراه عـيني       ولا خبر لهـم ويـراه سمعـي       

ــبي  )٦(وسال بمدمعي إذ جف دمعي     ــهم إلى أن ذاب قل   بكيت
جــوى يربــو علــى طــوقي    وزادتني الحمامة وهي تـشدو    
  تغنت وهي تمـرح في ذراهـا        وتصدح والفؤاد حليف صدع   

   معك شـجوى   حمامة ما لقلبي    )٨(ولا طرب لترجيعٍ وسـجع    
  حمامة ولْوِلي نـوحي لنـوحي       وولولتي أسى وابكـي وأنعـي     
  أنا الصب الحزين أنا المعنـى       أنا المقصي عن حيـي وربعـي      
  أنا الناعي لــمفقودي وإني      لديهم بالحيـاة كـذاك منعـي      

                                 
  ).  تعالى رحمه االله) (د(و ) ج( في –) ١(
  ). د(منع ، في : منعي –) ٢(
  ). د(و ) ب(مقالبتي ، في : مغالبتي –) ٣(
  ). د(و ) ج(كان في ، في : كان بي –) ٤(
  ). فصرفنا) ( د(و ) ج(، وفي ) ب(غير منقوطة في ) ففرقنا (  –) ٥(
  ) . د(و ) ج(و ) ب(إد ، في : ، إذ) د(بمدامعي ، في : بمدمعي –) ٦(
  ). د(و ) ج(شذو ، في ت: تشدو –) ٧(
وكُتِب فوقه بخط صغير ما يفيد التأخير والتقديم ، وهو ما ) تسجيع ورجع( ورد آخر البيت هكذا ) أ( في –) ٨(

  . التزمناه وأثبتاه ، إلا أن النسخ الأخرى لم تلتزم به
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٥٥١ 
 

  فللرائي غنى عن بثّ حـزني       بما يبدو له لو كنـت مرعـي       
  ى وضنا وأشواق وحـزنٌ    جو  وباعث ذاك تـشتيتي وقطعـي      

  ولكنــي ظهــرت لغــير راءٍ  )١(وقلت لغير مصغٍ لي بـسمع     
  :  وقلت هذه الحمينية أيام الحادث الذي ألـم - )٢( حرسه االله من كل ما أهم –وقال 

والقلب مـن ذاك الـسجوع         سمعت ورقاء الربوع تـسجع    
ينــوح عــن عــشقه ووجــد  جي ناحت ولـو نـاح الـش      

  ما عندها مثلي فـؤاد مولـع        )٥(بحر نـيران الهيـام مولـوع      
  ولا مدامع تسكب أربع أربع      )٦(ولا وداد صافي وحب مطبوع    

  بيت
  ورقاء يا ورقاء كم تنـوحين       )٧(هيجت منـي لوعـة المحبـه      
كم تظهرين الـشجو كـم        )٨(ولا معك في الحب قدر حبـه    

 ـ       إلْفك معك تغدين أو تروحين      )٩(ن الأحبـه  أما أنا نـائي ع
  حيران عاني مستهام موجـع       محزون في أسر الغـرام ممنـوع      

  بيت
ورقاء مـا شـجواي مثـل         )١٠(ما نسبة الخالي لصب مشتاق    
  أنتِ أنيسه في ظلال مغنـاك       )١١(وأنا فريد في وحشة التفراق    

                                 
  ). د(وصفه ، في : ، مصغٍ) د(و ) ج(لكن ، في : لكني –) ١(
  ) . االله تعالىرحمه ) (د(و ) ج( في –) ٢(
  ). د(السجود ، في : السجوع –) ٣(
  ). د(الشجعي ، في : الشجي –) ٤(
  ). د(و ) ج(و ) ب(ببحر ، في : بحر –) ٥(
  ). د(صب ، في : حب –) ٦(
  ). د(تتوحين ، في : تنوحين –) ٧(
  ). د(تظهر من ، في : تظهرين –) ٨(
  ). د(الفلك ، في : إلفك –) ٩(
  ). د( مشاق ، في: مشتاق –) ١٠(
  ). د(مضناك ، في : مغناك –) ١١(
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٥٥٢ 
 

إن كنت ذات الطوق كـم لي        عـشقة خـلاف    معناي في ال  
جسمي معـي والقلـب معـه          مفتون في عشقة غزال الأجرع  

  : وقلت أيضاً : وقال 
هو الحب فلتنـهض لــمنهله        لتــروى بــه غَرفًــا إذا تمّ أو رشــفا
  هو الطب للداء العضال به الشفا       فما شف سقم من بسلْسلِه استـشفى      

     ر الأوفى من المورد الأهنى صفا الـصنِــهِ تنــل   ديإلى تلقــاء مد ــهتوج  
على أنـها نـور الـصفاء لــمن           ترى ثَم نار الهدي جذوة مصطلٍ     

أجب أيها الــمدعو داعيـك        )٢(ولا تك عن أصـغائه ثانيـاً عطفـا    
  أنادي وما غير الفـؤاد مخاطـب        بـهذا النـدا لكنـه دام في الإغفـا        

  فؤاداً هو الفولاذ طبعاً وقـسوةً        )٣( اللطف كالجوهرالشفّاكأن لم يكن في
  تعامى وذا التغيير مـلء عيونـه        )٤(وصم وكان الوعظ في أذنـه شـنفا   
  علــى أنّ فيــه للتبــصر أعينــا   )٥(ترى كلّ ما يبـدو وتعرفـه عرفـا        
  وفيه لإصغاء الـمواعظ مـسمع      )٦(به يسمع الصوت الأبح بل الأخفى     

  لحى االله قلبي يدعي الحب شِـرعةً       لم يصدق على شخصه وصـفَا     له وهو   
  فهل لا بدت شمس المحبة وانجلـى        سناها وجلّت عن بـصيرته الكـشفا      

  وهل لا رآها وهي في حلل البها         )٧(ولا ستر يستغشي سناها ولا كسفا     
  فماذا التعامي عن سـفور جمالهـا      )٨(سوى حسراتٍ تتبع الأسف اللـهفا     

                                 
  ). د(جلوة ، في : جذوة –) ١(
  ). د(من ، في : عن –) ٢(
  )  . د(في ) الفولا وطبعا(و) ج(و ) ب(الفولاد طبعا ، في : الفولاذ طبعا –) ٣(
  ). د(و ) ج(التعبير ، في : التغيير –) ٤(
  ). د(و ) ج(يقرنه ، في : تعرفه –) ٥(
  ). د(الأبحر ، في : ع، الأبحسمي: يسمع –) ٦(
  ). د(تر ، في : طل ، ستر : حلل –) ٧(
  ). د(التسامي ، في : التعامي –) ٨(
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٥٥٣ 
 

  فيا ويح قلبي لم يـزل في عمائـه          الطمس لم يطرف بتبصرةٍ طَرفـا     على  
  وما دأبه إلا السباق إلى الغـوى        )١(كمن يطّرد في مد مـضماره طِرفـا       

ومهما رأى من حـادث الـدهر         لدنياه جارى الريح سبقا لـه سـخفا       
  ولو أقصرته السعي للبغـي قـوةٌ        )٢(تدانى لـه حبـوا وأم لـه زحفـا         

ــهي ــه زادت ــهقوي ــعفا عنوت   فما لي وقلبي كلمـا مـر وارد          )٣( ض
  إلى إن عفَت منه رسـوم بقائـه         وما عاف ما يوليه هـضما ولا عفّـا        

  ولا وكَفَت منه العيـون بعبـرةٍ        )٤(على عبرةٍ كلاّ ولا عن هوى كفّـا       
  وكف الفنا مـمدوةٌ لاصـطفائه      )٥(تراقب مقـضياً فتخطفـه خطفـا      

  وليس لقلبي ملجأٌ مـن مـصابه        )٦( اللطف ممن يمنح الملتجي اللطفا  سوى
  واستمنح البر الـرؤوف بخلقـه       )٧(سوابغ فضلٍ تقتضي ستره الأضـفى     
ــه   )٨(عليم بما أبدى الضمير وما أخفـى       ــيم فإن ــتغفر االله العظ   واس

ود حيدر فلما وقف عليها سراج الأدباء وفخر النجباء الأخ عمر بن محم:     قال 
  .  أرسل إليّ قصيدة مثلها قيدتـها في المراسلات أيضاً)٩(المدني

وقلت مجيباً لمولاي وسيدي السيد إبراهيم الأمـير عـن           _ )١(بلغه االله الآمال  _     وقال  
  : هـ ١١٩٧قصيدة وردت إليّ منه في سنة 

                                 
  ). د(و ) ج(حد ،في : ، مد) د(على ، في : إلى  –) ١(
  ). د(أقعرته ، في : أقصرته –) ٢(
  ). د(عفوته ، في : عنوته –) ٣(
  ). د(و ) ج(و ) ب(هذا البيت ساقط من  –) ٤(
  ). د(و ) ج(نراقب ، في : ، تراقب) د(و ) ج(ه من لعل الصواب ما أثبت، و) ب(و ) أ(القنا ، في : الفنا –) ٥(
  ). د(الأصفى ، في : اللطفا –) ٦(
  ). د(و ) ج(و ) ب(الاصفى ، في : الأضفى –) ٧(
  ). د(ابرى ، في : أبدى –) ٨(
إنه رجل حاذق أديب ذو ( قال عنه الأنصاري هـ ، ١١٤٤  هو عمر بن محمود حيدر البغدادي ولد سنة –) ٩(

تحفة المحبين . أي وقت تاليف كتاب الأنصاري ) لسن، وله نظم ونثر بديع حسن ، وهو الآن موجود 
  .١٩٥والأصحاب 
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فاسقني الكـاس      قد صفا الراح وراقا   
ــل  ــل العق واقْب   ا بكراً عروسـا   زفّه
ـر اصـطباحا    زفّها واقضِ بــها    
ـــر ازدواجــا  زفّها وأنس بــها    
ــاً  ر اجتماعــ زفّها واشرح بـها   
زفّها وانعش بــها      ح التثاما واعتناقا  

 م لـــمن عــق   زفّها وارمِ بـها الهم   
ـــب معانيهــا  زفّها وامـلِ علـى     
ـس بالـصفو     ـ    زفّها مستبقاً للأن
ــا  لا تخــف معه   واجلها يا بدر شمسا   
ــسرات  للمــ   وانطلق بالعزم معها  
واركب الشوق     واسر بالصدق إليها  
واخرق الـسبع      وارق بالقصد لديها  
ــب  ــق القل وس   واجعل الحب رفيقا  
ــتهدِ  ــا اس ولَه ــشمل  ــع ال واجم
فهي روح الـروح      لفتى ذاق فتاقـا   
وهي معنى الأنـس      لشجٍ وافى فلاقى  
  وهي سر السر سورا     دار بالكون نطاقا  

  خمرة راؤوقها مـد     )٥(من النور رواقا  
نــاهز الــشمس    وسناها ضاء حـتى   

                                                                                             
  ) . رحمه االله تعالى) (د(و ) ج( في –) ١(
  ). د(الفعل ، في : العقل –) ٢(
  ). د(و ) ج(و ) ب(البيت ساقط من  –) ٣(
  ). د(انمحاقا ، في : المحاقا –) ٤(
   ).روق(تاج العروس . الشراب يتروق من غير عصر، وقيل هو الكأس بعينها: الراؤوق –) ٥(
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ــب  ــاء بالطي ج   وشذاها عبـق الأر   
ح وجــــدا  ــفاها راوح  وصـ
ــا   ووفاها ملأ الألبـا     ب ودا ووفاق

ــل  ب بالوصـ   ولقاها نسق الأحبا   
ــه  ــسلت عن غ  يتلقاهــا فــؤاد  

كشطت عين الصدا     )٤( رقّه راق فراقا  
ــاً   ــاب نفْح ط   سرت فيـه بـسر    و
  وتجلّت فيـه مجلـى      هيج القلب وشاقا 

راق واحلـــولى  ــا  ــه رحيق   وأذاقت
ــب  ــق القل يعل     وهي نـور فهي سر  
ــا أن  ــلّ عبئً ج     قـديم ولها عهـد  
حفظ ذي العهد    ــالى ــسأل االله تع   ن

  :وقلت: وقال 
في وه فأضــرمتمــجــتي وهي فجئتم بمثله     جشكوت لكم ود  

  وقابلتم ودي بإخلاص ودكم     وراعيتم بالحفظ عهدي وميثاقي   
صدقتم ولكن ذاك من بعـض        وقلتم لنا فرط اشتياقٍ لـصبنا  

  : وقلت في أثناء كتاب : وقال 

                                                                                             
  ). د(ضاد ، في : ضاء  –) ١(
، ) أ(واجدا ، في : جدا، و) د(و ) ج(و ) ب(الاواح ، في : ، الأرواح) د(و  ) ج) (ب(راح ، في : راوح –) ٢(

  . ؛ لأن المعنى والوزن لا يستقيمان إلا به ) د(و ) ج(و ) ب(ه من وما أثبت
  ). د(و ) ج(و ) ب(ولها ، في : ولقاها –) ٣(
  ). د(و ) ج(عني ، في : عين –) ٤(
  ). د(في ) عباد (، و) ج(عباء ، في : عبءًا  –) ٥(
)٦ (– فاضربتم ، في : فأضرمتم)وهج) ج (ووهجتي ، في: ، في وهجتي) فاصربتم ) (د(، وفي ) ج(و ) ب ، :

  ). د(و) ج(وهجة، في 
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ــريض  يعــز علــى أهــل الق   ا القول البديع مسالكا   نتِ لاقْ نحا
  وأبرز من كنـز القوافي لآلئاً      )٢(ودا من نضارٍ سلوكها   تظن عق 

  معانٍ بألفاظٍ تراءت كأنــها      أسرة ملْكٍ قد علتها ملوكهـا     
  :  وقلت مجيباً لمولاي السيد إبراهيم الأمير - )٣( لطف االله به في جميع الأحوال–وقال 

ــل  ــال في حل تخت ــة   ــرت محجب خط
ــصون   ــاق الغ ف   هيفاء مائس عطفها  
ــسحر   ــه ال نفثات   كحلاء فاتر لحظهـا   
ــدة   ــصيد أفئ فت   ترنو بأجفان الظبـا   
  وتصول في عـشاقها     بلواحظٍ ترمي النبالْ  

  وإذا تبــسم ثغرهــا  أزرى بمنتظم اللآلْ   
أدبا لقـد سـجد        لجمال طلعة وجهها  
من كنـز هـذاك       ما الشمس إلا فلذةٌ   
ـــها  ــل طرت وبلي   فلنا بغرتـها الهدى  
  ولنا بمبسمها شِـفا     ولنا بناظرها اعتلالْ  
  ولها علينا في الهـوى      ألاّ سلو ولا مـلالْ    
ــا   دامت بعشقٍ لايزالْ   ــا في حبه   وقلوبن

ــها   ــا من ومرادن   ومرادها فينا الجفـا   
 وقلت في أثناء كتاب أرسلته وأنـا بالمدينـة          - )١(الله أمله وأحسن عمله    بلغه ا  -   وقال  

  :هـ ١٢٠١المنورة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام لمولاي السيد إبراهيم الأمير سنة 

                                 
  ). د(و ) ج(نحن ، في :نحا  –) ١(
  . ؛ لأنه الأبلغ) ج(ه من ، وما أثبت) د(و ) ب(و) أ(، في نظن : تظن –) ٢(
، ويظهر أن )ب(و ) أ(فوردت نفس عبارة ) ٧٣(لوحة ) د(، أما في ) رحمه االله تعالى ( فقط ) ج( في –) ٣(

حيث يؤكد ذلك تغير نمط الأخطاء التي ) ب( صار ينقل مباشرة من النسخة الناسخ بدءًا من هذا الموضع
  .  ، أما من بعد هذا الموضع فلا نجد ذلك) ج(كانت مترتبة على رسم الكلمات في النسخة 

  ). او بالقد) ( د(، وفي )ج(والقد ، في : أدبا لقد –) ٤(
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  نلت يا سيدي مرامي وسولي      كلّ يومٍ أزور قـبر الرسـولِ      
  زال كربي وقر نـاظر عـيني        بـحبيبـي وتـم لي مـأمولي    

 ـ     لأثقالنا وشـد الحمـول    ـحلّ     زال كر الترحال والعقد وال
 ـ      )٢(ـر مع السفْر وخدِهِ والذميل      زال ما أشتكيه من ألم السي

  زال عني صدى الهموم بإشرا      ق سنا طلعة الجمـال الجميـل      
  أفضل الخلق أكرم الرسل طه      )٣(سيد الكائنات زاكي الأصول   

  مستمطراً أياديه الغـز   جئت    ر ففاضت أنواؤهـا بالـسيول     
آنس القلب بعـد وحـشته        )٤(ـس بقربي لسوحه ووصولي   

  حقــق االله مــا أرجيــه،أولا  نـي نعمى إمـداده بـالقبول     
  وتجلّى للـسر سـر انجـذابي        لـحماه بعد الـمسير الطويل   

  أهدى إليّ سـرورا   ) سرور(و  )٥(ببلــوغي مــواطن التنويــل
  فجزاه الإلـه عنـي جمـيلا         جزيـل  وحباه فـضلاً بـأجرٍ    

وأرسل إليّ الندب الفاضل، والإنسان الكامل الـشيخ محمـد بـن أبي بكـر               :    وقال
  : هـ، فأرسلت إليه هذه جوابا ١١٩٨ قصيدة فريدة في سنة )٦(شيخون

  وردت أيها الجمال الجميـلُ      واردات منكم عليها القبـولُ     
 ـ  روح قابـلٍ   تنحرو  )٧(روحهــا فارتياحــه مــأمول   ي لتلقّ

  أنشقتني طيباً فـآنس قلـبي       من شذاها الشفاء وهو العليـل     
  وتحيرت قائلاً حـين وافَـت       نفَح الطيب أم أديرت شمـول     

                                                                                             
  ). رحمه الوال( فقط ) ج( في –) ١(
  . كتب منها الواو ترك باقي الكلمة بياضا) د (و) ج(في ) وخده( –) ٢(
  ). د(و ) ج(وأكرم ، في : أكرم –) ٣(
  ). د(و ) ج(و ) ب(وحشة ، في : وحشته –) ٤(
  ). ج(ببلوغ ، في : ببلوغي –) ٥(
  . لم أعثر له على ترجمة –) ٦(
  ). د(و ) ج(و ) ب(روحت ، في : روحنت –) ٧(
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  أم وشى نفْح عطْر ليلى بليلى       أم شذى الزهر صافحته القبول    
  لـصوابي  فكـرتي ثم راجعت     )١(وفؤادي بسكْرها مـشمول   

ــه أســطر لا ــلبزواهي   وتحقّقْت أنـها الروض تزهو      الخمي
ــل  ــضله التكمي ــالي بف   نشأت عـن خـواطرٍ يـدٍ        للمع
  عمدتي الأمثل العزيـز جمـالا     وكمالا وأين منـه الــمثيل     

  لست أطريه بالـمديح وفيـه    )٢(ما يرد البليغ وهـو كليـل      
  أدب زاهــر وخلــق كــريم  )٣(ووفاءٌ نامٍ وفـضلٌ جزيـل     

  أعد معـا  ) أن(وهو أعلى من      )٤(وإنـه لجليـل   ليه بنظمـي    
  وردت لِي منه فرائـد نظْـمٍ        غرر عندها تــهيم العقـول     
ــسبيل ــا سل ــانٍ ألفاظه   كل حـسناء منطـقٍ ببيـانٍ        ومع

  رفلت في مطارف الحسن تختا      )٦()٥(ل بـهاء كأنـها عطبول   
  من بديع الكلام تـهزأ زهوا      بكلام البـديع فيمـا يقـول      

  جملٌ من بلاغةٍ قولهـا الجـز        فحــواه يفهــم التفــصيلل ب
  فأضاءت شمساً بمطلع فكـري      وتجلّت ومـا اعتراهـا أفـول      
وبـها ارتاض القلـب بعـد        وانتفى عنه بالـصفا التعليـل     

  قد أشرتم فيها إشارات هـادٍ       )٧(يهتدي للعلا بـها الـضلِّيل    
  فأمـدت فاستمديت هـديها      مدداً وهـو للرشـاد دليـل      

ــا إليّ رضــاكم  )١(والرضا منكم هـو المـأمول      ــف زفّه   تح

                                 
  ). د(و ) ج(فكري ، في : فكرتي –) ١(
  ). ج(بالمدح فيه ، في : بالمديح وفيه –) ٢(
  . أثبت الميم من الكلمة وترك مكان الحرفين بياضا) د(و ) ج(، وفي ) ب(تام ، في : نام  –) ٣(
  ). ج(، وأثبتها من )د(و ) ب(و) أ(ساقطة من ) أن (  –) ٤(
  ) عطبل(لسان العرب . جميلة فتية ممتلئة طويلة العنق:  عطبول –) ٥(
  . ترك مكانـها بياضا) د(و ) ب(، وفي ) ج(ثياب ، في : طارفم –) ٦(
  ). ج(التضليل، في : ، الضليل) د(و ) ج(يهدي ، في : ، يهتدي) د(و ) ج(و) ب(إشارة ، في : إشارات –) ٧(
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ــل  ــنكم وجمي ــسن فيّ ظ   لم أكن كفؤها قصوراً ولكـن       ح
  ولبيت القصيد منكم قـصيد      )٢(ضمن أبياتـها له التبجيـل    

  حسنت موقعاً ولاقت قبـولا      من عزيزٍ على الوفـا مجبـول      
ــزول  ــةٍ لات ـــهناءٍ ونعم   لمبـاني دام في مجده مكـين ا       ب
  وهو لاشك روح جسم المعالي      وله في الكرام طـولٌ وطـول      

ــل   ــأمين والتأمي ــى الت وجهه البدر دائم البشر فيـه       يترج  
  واحد عز عن نظـيرٍ عـلاه        دونـها كل ذي علاء ضـئيل     
 ـ      ـر على أنـه بـذاك بخيـل          سمح نفسٍ لنا به سمح الده
ــاد و  فكثير حيـث الكـرام قليـل       ــريمٍوإذا ج ــا بك   قتن

إن عتبنا على الزمـان فمـا         )٣( الزمان جهول   إنّ جدٍبمـب  
 ـ       )٤(نظرتنا بجانبٍ وهـي حـول        ونٍقابلَ الـدهر غيرنـا بعي

  هكذا خلْقها الليالي وإنّ الفـا       ضل الشهم عنـدها مفـضول     
  وطريق العلاء صعب على من        )٥(ر به اللئام نـزولُ    ع و  ، ساد

  ودعول   وصـزـ   فنـزيلُ  )٦(الكريم فيها ن  اللئيم فيها صعود  
                                                                                             

  . ، وعجز البيت مضطرب الوزن) ج(حفها ، في : زفها  –) ١(
  ). د(وليست ، في : ولبيت –) ٢(
  ) . د(و ) ج(و) ب(مجد ، في : ، بمجد) د( ، في العنب: العتب –) ٣(
وهو ما ، تستدعيها) الحول(،لاسيما أن كلمة )عيون(  بكلمة ويستقيم المعنىغبون ، في جميع النسخ، : عيون –) ٤(

ّـما الدهر ترى عينه         كمثْل ما ينظرك الأحول :يتفق مع معجمه الشعري إذ نجده يقول   وإن
  ).ج(وهمة غير واضحة في م) وعر به (  –) ٥(
، ) صعود(المطابقة لكلمة ) نزول) (نزيل(البيت هكذا في جميع النسخ، وقد أشكل علي ، فقد تكون كلمة  –) ٦(

زل به صارت في هذا الوقت سببا في علوه ـويكون المعنى بذلك أن شيم اللئيم التي من المفترض أن تن
زوله ـأن تنهض به وتعليه صارت في هذا الوقت سببا لنوصعوده، كما أن شيم الكريم التي من المفترض 

زل على اللئيم ويقصده هو من يصعد ـزيل الذي ينـوتأخر مرتبته ، لكن ما يحتمله المعنى هنا هو أن الن
ويرتقي ، وأن صعود الكريم يعد نزولا عند هؤلاء اللئام ؛ لأن الوقت متحكم فيه اللئام، وقد تكرر هذا المعنى 

 ويعلو ادعاء العز فيه   ويسفل قدراً فيه كلّ مبجلٍ     : في أكثر من موضع ، مثل قولهعند الجداوي
   )٢١٠ص( هضيمه 
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  ومغانيه أقفرت بعـد أنـسٍ       )١(وهي طلول ] مجدبات[وحشةٌ  
ــا أقــول ر عمــالخب   أنت أدرى مني بـهذا اختبارا      وغــني ب
  وأنا لم أفه بــها لاعتـراضٍ        وانتقاضٍ حاشا علاك الجليـل    
  اض بعد امـتلاءٍ   إنما الكأس ف    لدواعٍ عقلي بــها معقـول     
  ولصدري من حسنه نفثـات      ضاق عنها والحزن داءٌ دخيـل     
  صدرت نحوكم بثوبٍ قـصيرٍ      وعليها مِرطُ الحيـا مـسدول     

  : وأرسلت إلى الجمال المذكور أيضاً : وقال 
لم يوف حقـاً قـدرك         إن فصل الـمادح أو أجملا    
ما قام بـالبعض وإن       عليـك   وإن تلا الـمثْني  
سمت مزاياهـا بـأوج        يا سيدا قد ساد في رتبـةٍ      
يزهو بـهاءً لعيـون       وحائز اـد بفـضلٍ لـه     
في حلْبةٍ كان بــها        ومحزر الـسبق بمـضماره    
أَمنا بلا مـن بِوجـهِ         وافى إلى عبدك طرس الوفا    
كأنه نـور الـصباح      سـيما  [وافى عليه منـك     
غنا بمـا يجـنى ومـا        تضمنت أسـطره روضـةً     
أبـهى مبانيهـا ومـا      شاهدت منها رونق الحسن    
ــه الأدب  ــت من فهِم   فهمت صبا بمعانٍ بــها    
سلافةً قـد مازجـت        وارتشف السمع بألفاظهـا   

غـلا  لـما حوت مِما     واغتبط القلـب سـرورا     

                                 
  . ما بين المعقوفين بياض في جميع النسخ  –) ١(
  ). د(و ) ج(و) ب(ه من ت، وما أثب) أ(وفا ، في : وافى –) ٢(
  . ما بين المعقوفين بياض في جميع النسخ –) ٣(
  ). د(و ) ج(موهمة غير واضحة في ) يجتلا(و) يجنى(، و) د(و ) ج(و ) ب(بـها ، في : غنا  –) ٤(
  ). ج(، وأثبتها من ) د(و ) ب(و ) أ(الأولى ساقطة من )  ما( –) ٥(
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 وقلت أيضاً مادحاً المرحوم الـسيد أحمـد         -)١( سلك االله به أحسن المسالك     -     وقال  
 ومجيباً له بالنيابة عن قصيدة على هذا الروي أرسلها لـبعض معاصـريه فأهمـل          )٢(خليل

  : جوابـها
كم أعاني الهـوى صـدودا        وأداني الغرام حزنـا وسـهلا     
  وفؤادي إلف الصبابة صـب      ليس ينسى الصبا ولا يتـسلّى     
  فلعمري ما الحب إلا شجونٌ      هي شجوي بـها أموت وأبلى    

  والجمال الـمصون قبلة قلبي     )٣(نحو محرابـها له القلب صلّى    
ذاق كأس الهوى مـن الـشهد             آه ما أعذب الهوى لِمحـب  
  نـهل العاشـقون منـه وإني       أرتوي من طِلاَه نـهلاً وعـلاّ     

  فعلام العذول يدهق لي العـذ       )٤(ل كؤوساً وأكؤس الحب تملا    
  غمرٍ يا لصحبي ما عاذلي غير  )٥(لم يصادف منه الـملام محلا    

لم يذق ما أذوق بل صـحب         ـر غبيا وأنفذ العمـر جهـلا      
  صفويكيف لا أحتسي مدامة       )٦(وهي في حالة الخلاعة  تجلـى      
ــى ــد تجلّ ــه ق ــا جمال ومدير الكؤوس لاح لعـيني      )٧(ومحي  

  وقفت بي صبابتي موقف الحير      )٨(استهلا ة في الحسن منه لـما    
ــام أن يتحلــى ــاب الهي   همت وجداً به وحق لـمثلي      )٩(بثي
  غير بدعٍ في عاشقٍ هام وجدا       )١(بحبيبٍ في سوح أحشاه حـلاّ     

                                 
  ). رحمه االله تعالى) (ج(في  –) ١(
  .لم أعثر له على ترجمة –) ٢(
   ) .د(في ) صحرابـها (، ) ج(موهمة في ) محرابـها (  –) ٣(
  ) . د(و ) ج(في ) كؤس(، و) ب(كوس ، في : أكؤس –) ٤(
  ). د(عمر ، في : يا عاذلي ، غمر: ما عاذلي –) ٥(
  .وترك بقية الكلمة بياضا ) الخا (كتب من الكلمة ) د(و ) ج(، وفي ) ب(الخالعة ، في : الخلاعة –) ٦(
  ). د(و ) ج(و ) ب(البيت ساقط من  –) ٧(
  ) . ج (اسهلا ، في: استهلا –) ٨(
  ). ج(واجدا ، في : وجدا –) ٩(
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ــدلّى ــا فت ــبي دن   نـا الهـائم المعنـى بحـب    وأ  لرضــاه قل
  لتدانيه قد غرسـت الأمـاني       )٢(فسقاه بخلا من اليأس وبـلا     
ــدانى   )٣(لقصي عنـي خـضوعاً وذُلاّ     ــأنني أت ــب ب   وعجي

  إنما سنة الغرام لــمن هـا        م اجتلاء الجمال في كلّ مجلَى     
ــى ــن بحــسنها يتملّ ــا م   كم خبايا مخبوءةٌ في الزوايـا       وله

  ولكلٍّ من الأحاسـن شـكلٌ       سنه إليــه ويــدلىينتمــي حــ
ـقدر عـالي الجنـاب فخـراً         ـ      والمعالي لها الشهاب عزيز ال

   الكما هيولا روح جسم العلا    )٥(لات جمال الآداب فهما ونبلا    
 ـ(هو عين الأعيان      ـر بديع الزمان بل هو أعلـى         نادرة الده

  ذوقًا وحذقًا ) ديب الأريب الأ   )٦(الحسيب النسيب فرعاً وأصلا   
من لـه القـدح في النـضال           أحمد ابن الـمكرم ابن خليلٍ    
  أيها البارع ايد أَجِـز مـن        أَوجز القول في علائك جـزلا     
 ـ      ـك ثناءً أضحت بناديك تملا       مِدحاً رق نظمها في معاليـ
  اء نظـامٍ  ما لفكري فيها ادع     إنما هي آيات فـضلك تتلـى      
  وابق واسلم في سؤددٍ وارتقاءٍ      دمت في أوجِهِ الأعـز الأجـلاّ      

    
هـ أرسل إليّ مولاي    ١٢٠٣وفي سنة    _ )١(لا زال معدنا لكل كمال    _      وقال  

وعمدتي وملاذي وبركتي السيد إبراهيم الأمير حفظه القدير قصيدة فريدة تشتمل علـى             
                                                                                             

  ). د(في ) بحيب(، ) ج(بخبيب ، في : بحبيب –) ١(
  ). د(و ) ج(و ) ب(الأفاني ، في : ، الأماني) د(لقد انيه ، في : لتدانيه –) ٢(
  ). د(و ) ج(و ) ب(بأني ، في : بأنني –) ٣(
  ). د(و  ) ج(و ) ب(شهاب ، في : الشهاب –) ٤(
  . )هيل(لسان العرب . ضوء الشمس: وس ، الهيولا في القام –) ٥(
  ). د(ما بين القوسين ساقط من ، في  –) ٦(
  ). د(و  ) ج(و ) ب(الأولى ساقطة من ) ابن( –) ٧(
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،وخبايا كنوز سلك فيها مسلكاً غريباً، ومنهجاً       محاسن عديدة،وتحتوي على خفايا رموز      
                          سؤال خيالٍ في الفؤاد تحصلا:عجيباً، مطلعها 

        فأجبته بـهذا الجواب طمعاً في استنتاج رمزه ، واستخراج كنـزه ، فمـا             
وب ، فإني إليه    أوضح لي رمزاً ولافتح لي كنـزاً ، وها أنا أرجو االله أن يسخره لنيل المطل              

  .منسوب
  لقد جاد مولانا بـها وتطـولا       وأوسعنـي عزا بــها وتفـضلا     

  وقلّدني الإحسان عقداً منضدا     )٢(وألبسني الحسنى وشاحاً مفـصلا    
  وأوردني منها مـوارد عذبـةً       وأرشفني منها رحيقـاً وسلـسلا     

ــةٌ علَ   )٣(إماميةٌ تدعو إلى رشدها الــملا      ــةٌ عِلْمي ــةٌأميري مي  
  يمانيةٌ كانت فـآنس لفظهـا       )٤(حجازاً وعن صنعاء ما قبلها سلا     

لها حرجف النكباء في سـاحة        )٦( )٥( فيه جنوباً وشمـألا    نسيتوما  
  بـها بز من يبتز منطقه الحجى       )٧(بنظمٍ بـه في كأسها تسكر الطِّلا     
ر القـول لا فُـض      غريبة سح   )٨(بـها فاه أو شادٍ بـها قد تمـثّلا     

ولاح بـــها الـــمرموز للعــين  بدا سرها الــمكنوز بعـد      
  رأينا لها شخصاً عشقنا جمالـه       )١(فلما دنونـا منـه عـاد تخـيلا        

                                                                                             
  ). رحمه الوال) (ج(في  –) ١(
  ). د(عقلا ، في : عقدا  –) ٢(
  ). د(رعدها ، في : رشدها  –) ٣(
  .و أقرب للمعنى المراد، إذ ه )قلبها(، لعلها ) قبلها( –) ٤(
  )حرجف(لسان العرب . الريح الباردة الشديدة الهبوب: الحرجف  –) ٥(
في ) نيت(و )ج(في) نبتت( ،و) ب( في موهمة )نسيت( ،)د(و) ج(اض في وبي،)ب(موهمة في ) حرجف( –) ٦(

   .، والنسيان هنا بمعنى الترك) د(
  ) . د(في ) بما ( ، و) ج(و ) ب(بـها ، في : ، به) ج(ير منقوطة في غ) يبتز(، ) د(موهمة في ) بز من يبتز (  –) ٧(
  ). د(و ) ب(شاذ ، في : شاد –) ٨(
  ). د(العين ، في : للعين –) ٩(
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  وأبياتـها ضمت عباراتـها لنا     )٢(سؤالاً عن الربع الذي صار ممحلا     
  يجيب على هذا السؤال مبـرز        )٣(تفوه بما في الصدر أشداقه الـملا     
  ولايلزم الدهقان ذاك لجهلـه      )٤(كما يلزم القرن العظيم الـلا     
  إذا كان لايدري القران فعذره      )٥(بمن لا درى أين القـران تحـولا       

  على أنه يدري الجواب وأنـه        جلي من الآيات يتلـوه مـن تـلا      
  ة الجذب ارتكاب محـرمٍ    فجاذب   )٦(وأكل حرامٍ حيث ما حلّ أو حلا      
ويكفي خليل الــمكرمات      )٧(بأنَّ أباه كـان أعلـم أجهـلا       
  وحسبك مني علمـه بكريمـةٍ       )٨(رماه اللقا منها بفادحـة القـلا      

وعلمـي بتعليـل الـــمزاج     ا الخـصوص لا     عليل الطبع أم   لكلّ
  لّنـا أننكر تعليل الزمـان وك      علمنا بـأنّ الكـل صـار معلَّـلا     
  أننكره والحال شـاهدةٌ لنـا       بتحقيقه فيمن تصابى ومـن سـلا      
  فإن مزاج الكون قد زاد خلطه       وقد غصت الأهواء أجرامه امـتلا     

ولا حميةٌ تحمي النفـوس مـن         )٩(ولا دافع ينقي البواطن مـسهِلا     
وحيــر مــن عــانى الـــمريض    وداء الهوى أعيى الأساة علاجه    

                                                                                             
إذ لا أرى للإعراب وجها غير ) ج(ه من لعل الصواب ما أثبت، و)د(و) ب(و) أ(شخص،في : شخصا –) ١(

  . النصب
  . )د(و ) ج(سولا ، في : سؤالا –) ٢(
، ) ج(في ) يفوه(، و) ب(غير منقوطة في ) تفوه(، وكلمة ) د(في ) جر(، و) ج(، بياض في ) مبرز(كلمة  –) ٣(

  ) . د(اشرافه في (و) ج(في ) اشراقه) ( أشداقه( ، وكلمة ) د(وموهمة في 
  ) . ج(، ونصف موهم وبياض في ) د(و ) ب(، غير منقوطة في ) القرن   (–) ٤(
  ). د( في عن ،: بمن  –) ٥(
  ). د(فجذبة ، في : فجاذبة –) ٦(
  ). د(قليل ، في : خليل) ٧(
  ). د(بمادحة ، في : بفادحة –) ٨(
  ). د(و ) ج(و ) ب(موهمة في ) ينقي ( –) ٩(
  ). د(عان ، في : عانى –) ١٠(
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إذا استحكم الداء العضال فلا          يساغ ولا يجدي الضماد ولا الطلا     
وكم من طبيبٍ جـس نـبض         )١(فأنساك جساساً بـه ومهلـهلا     

  وعلمك علمي بالزمان وأهلـه       ومن شك في جهلي زمانـي ابـتلا      
وأما دمشق الشام قد شـمت        فلا ستر يغشاها ولا لبس مـسبلا      

  ومخرج خان الباز يذكرنا حمى      )٢( ضاعت العكاز مـمن تمعقلا     به
وقد طن شعر ابـن الحـسين         على أثرٍ قد رنّ شـعر أبي العـلا        
  وملحمة الأبيات أفهم نظمهـا      كنوز رمـوزٍ كـالعرائس تجتلـى      
  بدائع يتلوها روائـع بعـدها       زوابع شر تمـلأ الـدو قـسطلا        

روادف ما حلـق الـرؤوس         مـأكلا  لها وقد اعتادت لها الأسد    
لعمرك قد أغمضت رمـزك لي         )٣(كأنك تنحو فيـه ناحيـة الألى      

  إذا رمت إخباري أفدني بسرها      بقيت مفيـدا مجمـلا ومفـصلا      (
وإن كان موضـوع الـسؤال        كرمز ابن بسطامٍ لدي وقد خـلا      

ــ  )٤(أبحني منـها مالـديك تحـصلا       ــا في إذّا ش ــامي بم ئت إفه
  وإن كنت إفحامي أردت فإنني      إذا عدت عنها القهقرى لست أولا     
وعذري في التقصير أوضح من       لدعواي في الفهم الهبوط إلى العـلا      

جِنى غرسها ما طـاب قـطٌّ وإن         وجدة داري موطني مولـدي     
ت هذه القصيدة لمولاي وسيدي السيد إبـراهيم         وأرسل - )٦( لطف االله به   -       وقال  

  : الأمير ومعها نثر وأجاب الفقير عليها ،وهي مع النثر والجواب في المراسلات 
ــت   )١(وأبدت حياء فاجتليت دلالها    ـــهاء فاجتلي ــت ب تجلّ

                                 
  ). ج(ه هو الصواب من لعل ما أثبت، و) د(في ) جهللا(، و) ب(و ) أ(مهللا، في : مهلهلا –) ١(
  . الأولى ، في النسخ جميعها ، وهو مما يخل بالوزن ، ولا يستقيم به المعنى ، ولعل ما أثبته هو الصواب: الألى  –) ٢(
  ) . د(بـها ، في : ، منها) د(و ) ج(و ) ب(ما بين القوسين ساقط من  –) ٣(
  ) . د(بـها ، في : ، منها) د(و ) ج(و ) ب(ما بين القوسين ساقط من  –) ٤(
  ). هو لدى ) ( د(، وفي ) ج(وهو ، في : ولديم –) ٥(
  ) . رحمه االله تعالى) (ج( في –) ٦(
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مهفهفــةً تـــهوى الغــصون    ومادت تـهادى بانةً في خميلةٍ    
  يرنح في أعطافها الزهو قامـة      لــما   إليها استمال القلـب   

خريدة حسنٍ مـا لهـا بـين          نظير له من قسمة الحسن ما لها      
  منعمةٌ ما أحرز الروض لطفها      ولا حاز بدر التم حاشا كمالهـا   
  ممنعةٌ لايـستبيح حجابــها      مرام ولا يعدو الحفاظ حجالهـا     
فما نال مـن يهـوى جميـل          دنوا إليها حيـث رام وصـالها      
  ولي مثل ما للـهائمين بحبـها        فؤاد ولكن هام في حبهـا لهـا       

رأت في طريق الحـب هـديا        ولي مهجةٌ حراء مـن فـرط       
  مخالفةٌ في طبعها كلّ عاشـقٍ       تخالف منه حالة الحـب حالهـا      

قلبي وهو في ربقـة     وما زال      لها )٣(إذا ذكر العشاق وصلا تبا    
وها أنا أهواها على البعـد لا         سواها ولو أبـدت إليّ ملالهـا      

وما رمت منـها الوصـل إلا         )٤(وقد منع التسهيد عني خيالها    
بلغت الـذي فـوق الوصـال          وإن صدقتني في هواها محـبتي     
   دجى ليل صبوتي   وإني لسارٍ في    إلى ما سيقضيه علي الهوى لهـا      

صباحاً وتقضي الـنفس نجحـا       على أنـني راجٍ بـأن أحمـد        
ــا  ــه مآله ــادٍ يري ــه ه ولا نجح في نـهجٍ لساعٍ ولم        لغايت

منار هدى يدلي بـها من سعى       ولا مثل من ضاءت به شرعة      
ــا  ــتغين نواله ــا للمب ضحت هو العلَم الفرد الذي ات      مناهجه

  هو الجهبذ الفذّ الذي بعلومه      )٥(تفيأ من روض الكمال ظلالها    
  أجاد مفيدا للعلوم وإن يقـل       أفاد مجيدا صح من فيـه قالهـا       

                                                                                             
  ). د(اختليت ، في ) : اجتليت الثانية(، و) د(و ) ب(فاختليت ، في : الأولى ) فاجتليت( –) ١(
  ). د(و ) ج(و ) ب(هدي ، في : هديا –) ٢(
  )تبا(لسان العرب . غزا وغنم: تبا  –) ٣(
  ). د(و ) ب(موهمة في ) منع (، ) د(و ) ج(ه من لعل الصواب ما أثبت، و)ب(و ) أ(، في لا : إلا –) ٤(
  ). د(في ) تضاء (،و) ج(موهمة في ) تفيأ ( –) ٥(
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٥٦٧ 
 

  مناطاً لأسرار الهداية مركـزاً       لأنوارها فاشهده تشهد جلالهـا    
  أميرا يمير الوفد خـير إفـادة        )١(بساحته الوفّاد حطّت رحالها   

الكـرام رجالهـا      همام مـن آل          إذا عد سليل الكرام الغـر
  وإن عين الأعيان صدرا لرفعةٍ      تعين إبراهيمهـا واحـتبى لهـا      
  فكان لها عند افتخار أثيرهـا       وكان لها عند ازدهـاء جمالهـا      

 وقلت هذه القصيدة وأرسـلتها للعلامـة الجليـل          -)٢( زاده االله من الكمال    -     وقال  
  : هـ١١٩٦ عمت بركاته، وذلك في سنة )٣(فهامة النبيل السيد محمد بن هاشم اليمنيوال

      إدراكه الفـم لْ بالحسنإذا لم ي      ل بالـمعنى يديك وألـثمأقب  
وأثني على علياك ذكراً علـى        إذا عزت اللقيا وباسمك أقـسم     
 ـ       عليك وإن شطّ الـمزار أسلّم       اثناءً وإني دون مجـدك بالثن
ــائلاً  تقوم مقامي في عـلاك وتخـدم       ــاتي إليــك عق   أزف تحي

لتبدي لك الحب الذي كنـت         وأبعث أشواقي بضمن رسالتي   
ـــمثول  ــديك وتحظــى بال ل   ومن لي بأن تقضي لحبك حقّه     
  وتلقى بملقاك القبول وإنــها      لأجدر أن تأوي إليك وتكـرم     
إلى حيث مأوى الرشد والنبل       ومغنى الغنى حيث الفضائل مغنم    
  إلى شامخ القدر الأعز محمـدٍ       سليل الكرام الأمجدين المكـرم    
إلى واحد الدهر الأجـلّ ابـن         جمال المعالي والنـسيب المقـدم     

    م  ومجدا له هام الـسإلى ظاهر الفضل الأجل سيادةً      ها متـسن  
ــيمم لا ما القريض وفـضله    إليك وإ   إذا لم يكــن إلا إليــك ي  
  وفيك وإلا ما القوافي ونظمهـا      إذا لم يكن في ذكر فضلك تنظم      

                                 
  ). د(و ) ج) (ب(البيت ساقط من  –) ١(
  ) . رحمه المتعال ) ( ج( في –) ٢(
  .لم أعثر له على ترجمة –) ٣(
  ) . د(و ) ج(و ) ب(بالنوال ، في : ، بالمثول) د(و  ) ج(في ) يقضي( و، ) ب(غير منقوطة في ) تقضي( –) ٤(
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وعنك وإلا مـا الــمكارم        إذا لم تكن عنك المكارم تعلـم      
علاً عز في كـلّ الــمظاهر         لها علَم الإفضال بـالعز معلـم      
  دحٍتقاصر عنها كلّ مثنٍ ومـا       وطالت فأنى يدرك الــمتكلم    
إليك انبرت تـهدي الـسلام       لتخبر عن وجدي وعني تترجم    

رسالة مشتاقٍ على البعد طال       )١(يسائل عنك الوفد أو يـتعلم     
وما صدرت إلا عـن الحـب         وصدق الولا والشوق واالله يعلم    

سعت حيث حسن الظن فيك       )٢(تغاضيك عما يقتضيه التجهم   
وأمت على استحيائها منـك       ير بالـذي تتـوهم    وأنت جـد  

توسمت الإقبـال منـك وأن        يقوم لها سوق لديك وموسـم     
فإن لاحظتـها الــمكرمات       فإنك أجدى بالطلاب وأكـرم    

  . وقال وأرسل الجواب واستولت عليه أيدي الضياع ولم يصلني 
 وأرسل إليّ العلامة الشيخ سعيد بن علي - )٣(  أعاذه االله من كل شانٍ     -      وقال  

  : اليمني القيرواني قصيدة على وزن قصيدتي هذه ورويها ،فأجبته 
تراءت وفود الليـل فينـان        ووجه السما بالزهر روض منمنم    
ووافت وصدر الأفق صـدر       دراري الثريا فيه عقـد مـنظّم      
 للغـرب الـدجى     وقد مـد    ذراعا به الكف الخضيب مخـتم     
توارى لها البدر احتشاما ولو       بدا وهو فيهـا بالحيـاء ملـثّم       
ــى ولا تتكــتم ــه لا تخف   تألّق من مجلى محاسنها سـنا       بوادِي
عكاظيةٌ حـسناء تـستوقف       أباديةٌ فصحى بـها القول مفحم    
 جلَت في منـصات البـديع       تجلّ عن الأكفاء عـزا وتكـرم      

وجادت بأغلى ما يرام لذي       )١(وأبدع ما يستامه الـمتوسم   
                                 

  ). د(، وغير واضحة في ) ج(رسائل ، في : رسالة –) ١(
  ). د(و  ) ج(لعاصيك ، في : تغاضيك –) ٢(
  ). رحمه االله تعالى ) (ج( في –) ٣(
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بـها تنجِـد الأفهـام علْمـاً          أقامت لأرباب الحلوم مواسماً   
فكان بـها للمبتغي الفـضل       به تغنم الآداب والفضل مغـنم     

ولا بدع فالـمنشي طـراز       أريب به ثغـر العـلا متبـسم        
ــو   ــضال وه ــضله الإف إلى ف أديب بـه الآداب تـسمو      
ــة يخــتم  ــن البلاغ ــه ف   أجلّ مجيد منطقـاً وبلاغـةً       بمقْولِ
  حكيم له حسن الفعال وقوله      لنا منه أسلوب الحكيم وأحكـم     
أمير الــمعالي والــمعاني       بعيد على من سـاد أو يـتكلم       

 تم   لفي الحلْبن السابق الــمتقددين إرثا وإنـه       يحوى ا إمام  
فمن حسبٍ جـم الفـضائل        )٤(له فوق هام الفرقدين تـسنم     

على الـروض يزهـو والـصبا          إلى أدبٍ غض يشف لطافـةً     
هي الشمس لولا نورها الكـون       معالٍ بـها ضـاء الوجـود      

================ مسورة الأطراف بالنـسب    
  فأين لراقٍ في معارج سـؤددٍ       يباري بـها مقدارها وهي أعظم    

ولا في السما يرقـى لهـا قـطّ            فلا نفق يدني وحاشا لفخرها     
علاً يقصر الــمنطيق عنـها       وحسبك يا نجـل الكـرام      

بقصيدة على هذا الوزن والروي وأرسـلتها إلى معـدن          ثم جادت القريحة    :        وقال  
  : الآداب وزينة أولي الألباب مولاي السيد علي بن  السيد إبراهيم الأمير

                                                                                             
  ). ج(لدى ، في : لذي –) ١(
  ). د(سهم ، في : تتهم  –) ٢(
  ). د(و  ) ج(ريب ، في أ: أديب –) ٣(
  ). د(حسيم ، في : حسب جم –) ٤(
  ). د(و ) ج(و ) ب(البيت ساقط من  –) ٥(
  ). د(و ) ج(و ) ب(كأنـها ، في : كأنما –) ٦(
  . عجز البيت بياض في جميع النسخ –) ٧(
  ). د(فلا تفق ، في : فلا نفق –) ٨(
  ). د(النطيق ، في : بابـها ، المنطيق: بأنـها  –) ٩(
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  إليك ابن إبراهيم مني قصيدةً      تشير إلى إخلاص ودي وتعلـم     
      قضت بعض ما للمجد والحـب   قصيرة باعٍ عن مديحك إنمـا     

 ـ    تحلّت قوافيها بذكرك واغتدى     مبأوصافك الحسنى عليها توس  
  عليها بـهاءٌ من علاك وبردها      )١(بمدحك يا عين الأماجد معلم    
لها أمـل الــمثني عليـك         )٢(وداد محب وهي عنه تتـرجم     

بقيت لأهل الفضل والنبـل       يـحج إلى عرفانـها الـمتيمم   
ك الأيام تتلو علـى     ودامت ب   )٣(مثاني الـمعالي عنك أو تترنم    

 -)٤( صرف االله عنه صروف الأكدار ، وأعاذه من طوارق الليل والنهار           -     وقال
وقلت لما أزعجني الشوق إلى وطني وذكرني بإلفي وسكني، وكان الداعي لذلك والباعث             
على ما هنالك كتاب صدر من بعض الأصحاب أشغل البال وهيج البلبال، وذلك في شهر       

  :هـ١٢٠٢رد سنةرجب الف
  سقا جدة الفيحاء صوب غمامٍ      بأنواء مـزنٍ بـالغيوث هـوام      
  سقاها الحيا غيثاً هنيئاً مجلّـلا       وأطفأ منـها حـر كـلّ أوام       
  سقى االله أهليها مواطر بـره       بـها وسقا الأوغاد كأس حِمام    

  سقاها وحياها وساق بـلاءه     )حام(لـمن في حماها من حثالة      
بلاد قراري مـوطني سـكني         من حين قـام قـوامي      به نشأتي 

بلاد بــها أهلـي وحيـي         وأهل ودادي الحافظين ذمـامي    

                                 
  ). د(هذا البيت ساقط من   –) ١(
  ). د(اهل ، في : أمل –) ٢(
  ). د(حامت ، في : دامت –) ٣(
  ). رحمه االله ) ( ج( في –) ٤(
) ب(مكان الكلمة بياض فكأن المدون تركها عمدا لتعمية صفة المهجو، وفي نسخة ) أ(في نسخة  –) ٥(

لأنه يستقيم به ) ج(ه من نسخة ستقيم، وما أثبتاسخ، ولكنه لا يوكأنه اجتهاد من الن) حثالة أقوام(وردت
) د(الوزن ويرجح صوابه ماعرفناه عن مهجو شاعرنا في أبيات أخرى حيث شبهه فيها بالغراب، أما نسخة 

  .فقد ترك فيها مكان الكلمة بياضا
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  نبت بي عنها الدار والجار إنما       فؤادي على عودٍ بـها متـرام     
وما صدني عنها سوى أن عتا        )١(دعي رمى بالإفك كلّ همـام     

  ترفّع طغياناً على كلّ ماجـدٍ        شـهام  وسام ببخسٍ قدر كـلّ    
  ولي نفس حر لا تقـاد بذلّـةٍ         إليــه ولم يؤخــذ لهــا بزمــام
أَبت أن ترى ذلّ الرفيع وعزة        ـوضيع ودعوى اد عند لئام    
فإن لجّ بي شـوق لــجدة         لواعج شوقي النفس أي خصام    

الــمرتاح للحـي    لها نفَس     )٢(ولكن لي أنفاس نفس عصام    
قضى االله لي فيها بأن لا أرى         رقيعاً وضـيعاً في أجـلّ مقـام      
  طلبت ومولاي جدير بمطلـبي     وغير كبيرٍ في عطـاه مرامـي      
  وبعد فأُهدي للصديق تحـيتي      وأشفعها منـي بطِيب سـلامي    
ْـحِفَه بالطيبات من الثنـا      تقوم لديـه بـالبلاغ مقـامي         وأت

وأنـهي له بعـض اشـتياقي        واق قلبي للحمى وهيـامي    وأش
  وأخبره أني مقيم على الوفـا       ولا أنفَك عن عقْد الإخاء لحامي     
ــوى   جوانحهــا في وهجــةٍ وضــرام ــرارات الن ــي م أقاس
على أنني في سـاحة الجـود         نزيل كـريمٍ في جـوار كـرام       

  أراني كما يهوى الصديق بمكةٍ      )٣(معزيزاً بذاك الحي غير مـضا     
سوى البعد عن صـحبي ودار         سليماً معافى لا عناء ولا جفا     
  وأما سوى هذا فكلّ شواغلٍ      جوارح منهن القلوب دوامـي    
حواجز دون القصد كـم رد        بـها لوراء عن بلـوغ أمـام      
  ل رونـقٍ  فتظهر للنظّار في ك     فتصرفهم عن نيل كـلّ مـرام      

  تراءى لعيني في مظاهر حسنها      )١(ولكن لها في القلب وقْع سهام     

                                 
  ). د(في ) عربـها(، و) ج(دعى بـها ، في : عتا بـها  –) ١(
  ). د(بي ، في : لي  –) ٢(
  ). د(بلاك ، في : ذاكب –) ٣(

  أ/١١٣
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ينال الـمنى مـن لا يراهـا         لها صـحبةً في رحلـةٍ ومقـام       
وما أنا من ذاك الطراز ولـو         جواهره مـن منطقـي بنظـام      

  طٌثـب ت م وما أنـا إلا قاعـد       )٢( بكلامـي  زاهـد  ولا أنا إلا  
ونفسي أحرى مـن سـواها        هل يفيد ملامي  وياليت شعري   

  ولكنني أرجو من االله ربــها       سلامتها من هول كـلّ مـلام      
 ـنِ لفي رت في كلّ حالةٍ      مـن ذي الجـلال      مٍعوإني وإن قص  

  يعاملني بالفضل جوداً ورحمـةً      )٤(ويحفظــني في يقْظــةٍ ومنــام
  بدئ النعمى علي تفضلا   هو الم   )٥(وأرجوه أن يقضي بحسن ختام    

  وكم منـةٍ الله تقـصر همـتي         وناهضتي عن شكرها وقيـامي    
فإني رأيت الـمنع عن ذلك       عطاء حفيظٍ مـن رمايـة رام      
حمانِـي من كيـد الأعـادي        على أن قصد الكلّ رض عظامي     

  صبرت لها مستسلماً لقـضائه      )٦(إلى أن مضى عام أُضيف لعام     
  إلى أن أزال االله ظلْمة لـيلتي        ي وإن طالت ببدر تمـام     بصبر

على أنّ بدر التم مـسراه في         وإن ضاء نوراً في سدوف ظلام     
ويعقب هـذا الليـل صـبح         )٧(محيا ذُكَا فيـه بغـير لثـام       

  وما خفِيت عنك الأمور وإنما      دعاني لبسط القول فرط غـرام     
  ووافاني الـمرقوم منك وإنني     اء سـقامي  رأيت بما فيـه شـف   

رأيت رقوم الطـرس روضـاً        )٨(وألفاظه عقدا بـديع نظـام     
                                                                                             

  ). د(عنها ، في : حسنها –) ١(
  ). د(ولا أنا زاهد ، في : ولا أنا إلا زاهد –) ٢(
  ). د(و ) ج(و ) ب(نعمة ، في : نعم  –) ٣(
  ). ج(موهمة غير واضحة في ) يقظة(، ) د(جوادا ، في : جودا  –) ٤(
  ). د(و ) ج(النعم ، في : النعمى –) ٥(
  ). د(و ) ج(و ) ب(وهمة في م) مستسلما   (–) ٦(
  ). د(و ) ج(و ) ب(ساقطة من ) فيه(، ) د(و ) ج(تتجلى ، في : تجتلي –) ٧(
  ) .د(و ) ج(رمصا ، في : ، روضا) د(و ) ج(و ) ب(رتب ، في :  رأيت –) ٨(
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رشفت بـسمعي منـه كـأس          وصرت به في نشوةٍ فكـأنني     
ــضيت   ــاتي وانت ــززت قن ه هديت به أرشـدت أيقظـت     
 ـ      إذا ظنني عن قـصده متحـامي      ديقي فعذراً وأرجو مـن ص
  فإني أرى ما لا يرى كلّ ناظرٍ        ولكنني عمـا يـرى متعـامي      
إذا أنت صـدقت القيـاس        رأيتنِــي اليقظــان بــين نيــام

  تأملْ أخي فالدهر بالناس قُلَّب      )٣(وما أحد مـستوثق بـدوام     
  .وقال وضممت إليها شيئا من النثر وهو مقيد مع الأصل في المراسلات 

  : )٤( ) وقلت– صرف االله عنه صروف الردى وحرسه من كيد العدا –(وقال 
      ولا يطلب العليـاء إلا لئيمـه        أرى الدهر لا ينحطّ إلا كريمه  

ــه   ـــهنا مذموم ــف ال حلي يعنى به الـشهم الحـسيب      
  ويسفل قدراً فيه كلّ مبجـلٍ       ويعلو ادعاء العز فيه هـضيمه     

مشى القَهقَـرى بـالأمثلين      للحـضيض   بـهم من عـلاءٍ   
ضئيلٌ وسـامي القـدر فيهـا        ـا لأيامٍ بـها كلّ ماجـدٍ        فتب
يسود بـها في النـاس غـير         فيزعم فيها سـؤدداً لا يقيمـه      

  
  
  
  
  

                                 
  ) .د(و ) ج(و ) ب(سمعي ، في : بسمعي –) ١(
  ) .ج(لعلني ، في : للعلا –) ٢(
  ) .د(و ) ج(و ) ب( في بالباس ،: بالناس –) ٣(
  ) .ج(ما بين القوسين ساقط من  –) ٤(
  ) .د(في ) لهنا(، و) ج(موهمة في) الهنا(، ) د(و ) ج(، وساقطة من ) ب(غير منقوطة في ) حليف(،) د(و ) ج(يعض ، في : يعنى–) ٥(
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وهل ينتج الــمجد الأثيـل         يظن العلا للكبر منه نتيجـةً     
  ومن نكد الدنيا زيادة نـاقصٍ       خس فيها يسومه  على كاملٍ بالب  

وما الـمجد إلا حلْبة السبق       وأين الثنا عن من بنقصٍ يرومه     
  لقد أصبح السكّيت فيها مجلَّيا      وعاد مجلّى السبق وهو لطيمـه     

  فيا حزنا للمجد أين دعاتـه       )٢(وأين رواسيه وأين عظيمـه    
 منـزلٌ يرجـى لــمن      فلا  ولا معقلٌ يلجا لأمـن زعيمـه      
  تداعت مبانيه وأقفـر ربعـه       وقد جاوبت أصداؤها فيه بومه    
َـحلَ واديـه وغاضـت       وقد محيت آثـاره ورسـومه      وأَم

  ولم يبق من لذّاته غير ذكـره         )٣(فتطربنــا أخبــاره وعلومــه
تلاشت به أيدي العواصـف       )٤(عهدناه معموراً يهب نسيمه    
  وسال به قحط الرجال كأنـه       )٥(لوادي سبا في النائبات قسيمه    

مضى وهو طلْق الوجه بـشراً       فيا حسرة الرائي الزمان الذي     
رأى فيه خيم اللطف حـسنا        فصار وخيما قد تغيـر خِيمـه      

فــيلقحهم بالـــمزعجات   وما عيشة الأحرار فيه سـوى   
أقصاه عن الــمجد    حظوظٌ و  فكم من وضيعٍ أنـهضته إلى     
 به خص ٧( للأنام عمومـه    لكن(  قها    عيون العقل  عميعن طر 

لخطبٍ دهـى حـتى أدلهمـت        وحسب أخ الحلم اصـطبار     

                                 
  ) .د(يفتح ، في : ينتج –) ١(
  ) .د(في ) اني(و) ج(في ) أنى(الثانية ) أين( –) ٢(
  ).ج(في ) تطير بنا(، و) د(و ) ب(فتطير بنا ، في : فتطربنا –) ٣(
  ) .أ(بعد ، في : بعدما –) ٤(
  ) .د(و ) ب(محط ، في : قحط –) ٥(
  ).ج(في ) الراي(، و) د(و ) ب(للراي ، في : الرائي –) ٦(
  ) .د(و ) ج(و ) ب(الفضل، في : العقل –) ٧(
  ) .ج(وهي ، في : دهى –) ٨(

  ب/١١٤
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  فصبرا لها والصبر أليق بالفتى      على حالةٍ فيهـا عنـاه غريمـه       
  قٍ تشيمه   وللّطف فيها لـمض البأسـاء عـارض        ع برروفي ع

  وما بعد هذا الحزن إلا مسرةٌ        لها روح أنسٍ فاح طيباً شميمـه       
   

مجيباً لمولاي العمدة السيد إبراهيم الأمير عن قصيدة         _ )١(لطف االله به البر الوال    _   وقال  
  : وردت إلي منه على هذا الوزن وكلاهما مقيد في محله 

ــ ــنينإليه ــه ح ــزال ل   محب في الغرام لـه شـجونُ        ا لا ي
ــون   ــة والغب ــه الكآب   بقلبٍ فوق نار الوجد أضحى      تقلّب

  تـميل به الصبابة للتـصابي      )٢(كما مالت بفوج صبا غصون    
  وتجذبه يد الأشـواق حـتى       يحرك مـن محبتـه الـسكون      

  ويكسبه الهوى هونا، وقلـب      )٣(يغالبه الهوى عقبـاه هـون     
  ويبكيه الغرام دمـا فيـسقي       )٤(ه الـدمع الهتـون    داجر خ مح

وهل يشفي الغليـل لــمن        صبابته بـأن تبكـي العيـون      
   ــسر ــدو ال ــوى أن يب س   وهل يجدي المحب إذا تـشكّى     
  وها أنا ذاك لم يبرح فـؤادي        بأيدي الحب وهو لهـا رهـين      
  ى قلبي وحـزني   فوا أسفي عل    ولم يستــشف بــالألم الحــزين

  على أني أغادر حـب ليلـى        )٦(يهيج لي به الوجد الكمـين     
  يحن إلى الحمى قلـبي غرامـا        )٧(لحي في حمى قلـبي سـكون      

                                 
  ) .رحمه االله تعالى ) ( ج( في –) ١(
  ) .د(و ) ج(و ) ب(فوح ، في : فوج –) ٢(
  ) .د(و ) ج(و ) ب(يقالبه ، في : يغالبه –) ٣(
  ) .د(وما ، في : دما  –) ٤(
  ) .د(و ) ب(يجذي ، في : يجدي –) ٥(
  .غير منقوطة ) حب ليلى (موهمة ، و ) أغادر) (ج( في –) ٦(
  ) .ج( ، في غير منقوطة) ليلى(الثانية ) قلبي( –) ٧(

  أ/١١٥
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  أحن إلـيهم شـوقاً وبـيني         وبــين منــاي للرقبــا عيــون
ــصب   ــأبطح فالـمحـ فـ مناي ومقـصدي الـشعب     

  فلعلَع فالنقـا فـشظا فغلْـق       الأجـارع فالحـصون    فوعساء
  مغانٍ لم يزل غـرس الأمـاني        بـها دانٍ ومنظرهـا حـسِين     
  وساحاتٍ كـساها االله نـورا       تعاهد مهدها الـروح الأمـين     
  فما هب الصبا النجـدي إلا       نشقت بـها الشفا وهو الضمين 
  ولي مع روحه من حي ليلـى        شذا العرفان والخـبر الـيقين     

  وكم لي في صبا نجـدٍ معـانٍ          الفتح الــمبين   يراقب عندها 
  تذكّرني ومـا قلـبي بنـاسٍ        عهود الحي وهو بـها ضـنين     
  ولكن لي بـه تجديـد عهـدٍ         على عهدٍ لـه أبـداً أصـون       
  وإن قصرت فيه عـن وفـاءٍ        فهــذا الــسر مــورده معــين
  وما سـر الوفـا إلا يقينـا         لإبراهيم وهـو بــها قمـين      

  وأحجم عند قدري عن مديحي       ومـن أكـون    لذا القدر الرفيع  
  فدونكها شـقائق لم يقابـل       )٢(بـها من لفظك الدر الثمين    

  وقد وافتك تستجديك عرفًـا      إجازة مـن بعرفـك يـستعين      
  وتنشد بالحمى للحـي عنـي       )٣(جنــوني في محبــتكم فنــون

  مشجـــر
       ه في غـصن بلّـورــن    من قـد ــس المحاس شم

فاعجــب لعطــفٍ   ه الحسن مقـصور   أضحى علي 
  عيونك قبلـه   تأَرأَ   )٤(في الروض غصناً يثمر النور    

                                 
  ).د(و ) ج(و ) ب(منائي مقصد ، في : مناي ومقصدي –) ١(
  ) .د(و ) ج(وبياض في ) ب(غير واضحة في ) لفظك( –) ٢(
  ) .د(الحي ، في : للحي –) ٣(
  ) .د(و ) ج(و ) ب(أرأن ، في : أرأت  –) ٤(

  ب/١١٥

  أ/١١٦
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 ـأفدي محاسنه     )١(خضعت لها الولدان والحور       تيال
لفتاته بالجيد يغـدو      ـي منـها وهـو مـسحور      
قد حاز أوصـاف      ل فكل قلبٍ منـه مـسرور      
ا من هـام    لاتعذلو  ـه فكلّ من يهواه معـذور     
( والقلب مجـذوب      ل يدور معه وهـو مقهـور      

ــوب   ــسن ذا المحب ب وح ) بالحسن تنجـذب  
  

  :  وقلت مجيباً لبعض الأصحاب – )٣( بلغه االله الآراب–وقال 
ــوني ــا بلح ــت في أيكه أعربت في هديلها عن شجوني      وتغن  
 أفنانـها فأثـار    صدحت في   ح منها صدوع قلـبي الحـزين      

ذات طوقٍ والَـت سـجوع        )٤(لولوعي وولْولَـت لغبـوني    
  شأنـها شجوها ولكنها نـا      حت حناناً من لطفهـا لحنـيني      

ـمى مفيض الرحمـى بغيـثٍ       ياحمام الحمى سـقى ربعـك      
أنــت هيجــت بالــسجوع   )٦(أنت أجريت بالدموع عيوني   

  أنت أدميت بالصدوع فؤادي     سهرت في الهجوع جفوني   أنت أ 
  أنت أحرقت بالولوع حشائي     أنت حركت للربوع سـكوني    
  أنت أذكرتني ولست بنـاسٍ      عهد حي النقا وشِعب الحجون    
  يا رعى االله عهد أنسٍ تقضى       لم أزل ذاكراً لـه كـلّ حـين        
  ليلـى كان لي فيه من مرابع        نيل قصدٍ ما كـان في تخمـيني       

                                 
  .ه لعل الصواب ما أثبتالتي ، في جميع النسخ ، وليس له وجه ، و: الذي –) ١(
  ).د(و ) ج(و ) ب(مابين القوسين ساقط من  –) ٢(
  ) .رحمه االله تعالى) (ج( في –) ٣(
  ) .ج(فناها ، في :غناها –) ٤(
  ) .د(الرحمن ، في : الرحمى –) ٥(
  ) .د(ريسي ، في : رسيسي  –) ٦(

  ب/١١٦
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  كنت فيه أجني ثمار الأمـاني       في ريــاض التأميــل والتــأمين
كنت بالصفو لابـساً حلـل        )١(ـو سروراً واللهو طوع يميني    

  شاهداً فيه وجه أنسي جليـا       كارعاً فيه ماء قدسي الــمعين     
كيف أَنسى أُنـسي وكعبـة        ودواني غرسي وعـين يقـيني     
كيف أنسى أمـسي وكـان        بسط نفسي به وقبض شـؤوني     

كيف أنسى جـسي لأوتـار        )٢(وتغني حسي بشعر جنـوني    
ـــزهي ـــزعي من ــا من   مرتعي مربعي بـها ومصيفي    له

  عندها إنجلى بمـرأى حيـاتي       عــين ذاتي وصــبوتي تجتلــيني 
  كم تدانيت دونـها فتدلّيـ      )٤(فجاوزت بي دوني  ـت رقيا   
  كم تعاطيت كأسها فكـساني        )٥(حسنها الـمزيون نوره ثوب   

ــت    )٦(عن عيوني به سـتور غيـوني       ــا فتجلّ ــى جماله   وتجلّ
  في الـمحبين والـصبابة ديـني     أهل عـذلي مـا الحـب إلا        
  )٧(فدعوني فلست بالــمغبون     فاعــذلوني إن تعــذلوني وإلا
  نر إذا ما دعيـت بالــمجنو        وانسبوني إلى الجنون ولا عـا     
ــال    فأنا عذري الغرام ومـا عـذ       ــت في الجم ري إذا هِم
ــيني   آه لو ذقتم الهوى مثل ذوقي      ــه تفنـ ــتم بـ   لتفننـ
  لاهتديتم إلى ضلالي الــمبين      آه لو همتم هيـامي بليلـى      

                                 
  ) .د(و ) ب(و ) أ(للهو، في : ، اللهو) د(و ) ج(الزهر ، في  : الزهو –) ١(
  ) .د(حس ، في : ، حسي) د(و ) ج(حدس ، في : حدسيجس ، : جسي –) ٢(
  ) .ج(، وغير منقوطة في  ) د(و ) ب(فنرعى ، في : مترعي –) ٣(
  ) .ج(فتدلت ، في : فتدليت –) ٤(
  ) .د(حاطيت ، في : تعاطيت –) ٥(
  )غين(لسان العرب . غين على قلبه ، غُطي عليه وألبس: السحاب ، وقيل: الغين  –) ٦(
  ) .د(بالغبون ، في : ونبالمغب –) ٧(
  ) .د(و ) ج(و  ) ب(هممت ، في : همت –) ٨(

  أ/١١٧
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ــديني  فبلـيلاي أهتــدي لــضلالي  ــا يه ــا ونوره   في هواه
  )١( تـسقيني  من رفاقي ونشوتي    وبـها أحتسي رحيق وفاقي   
  ها اغتباطا بـسره الــمكنون       أتعاطى في سوحها راح ذكرا    
  أسكرت بالقريض راح الدنون      بفنونٍ تنشي لنـا نـشواتٍ     

  وشفائي من داء قلـبي الـدفين      بٍ هم صحتي مـن     صحبين  
  هم سراتي هم قادتي هم عيـوني      هم أساتي هم سـادتي هـم       

  )٢(وبإعطا الجزيل قد غمـروني      واقد أفادونيَ الجميل وجـاد    
  وارتضوني لهم كمـا يرضـيني       وأفاضوا علي نـور سـناهم     
ــاملوني  وأقاموا حالي بـهم فاستقاموا    ــا ع   لي صــفاء وبالوف
  ت به رفعـةً ومـا وضـعوني          وأحلّوني المحلّ الـذي سـد     
  من عليه سيما الجمال الرصـين       سيما منـهم الأخـص وداداً     

  آمال بدر الكمال نور الـدين     فضال منتجـع   شمس أفْق الإ  
 ـ     ــام الآداب رب   منبع النبل معدن الكرم الـ ــمحض إم ـ

  لنهايات نــهجه الــميمون    حائز السبق في مـدى كـلّ       
  في مسماه باسمـه عـن يقـين         هو سر العلوم والسر جـارٍ     

 ـ  من علا مـن ذرا الــمعالي          مكان الـمكين قد رقى فيه بال
  مـحصيا بـالإملاء والتبـيين      عز قدراً من أن أوفّيه مـدحا      

  )٣(ـل بما لم أكن لـه بقمـين       يا أخا الفضل أنت أوليـتني      
  ـل نظاماً من درك المخـزون     قولك الجزل جـاء بـالمنطق      
 )٤(ونجرالزـل مذاقاً فاق ابنة     لفظه الـسهل راق في العـلّ       

                                 
  ).د(و ) ج(احسي ، في : أحتسي –) ١(
  ).د(و ) ج(ب و  (بإعطاء ، في : بإعطا –) ٢(
  ) .د(و ) ج(بضمين ، في : بقمين –) ٣(
  )زرجن(لسان العرب . الخمر: الزرجون  –) ٤(
  ) .د(العلى ، في : العل –) ٥(

  ب/١١٧
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  من يباري الغالي بقدر الـدون       أين مني بأن أباريـك نظْمـا      
  نك عزت بالـحسن عن تحسين       إن أبياتك الحـسان بإحـسا     
  كل نوناتـها حواجـب عِـين       كل ألفاظها زهـور ريـاضٍ     
  كل معنى منـها كعقـدٍ ثمـين         كل حرفٍ منها فريدة عقـدٍ     
   قوالـب الـتمكين    أُفرغت في   والقوافي في سبكها بالـمعاني   
  لقصوري فـاسمح ولا تقـصيني       سيدي أستمد منك اغتفـارا    
  بنجاحي ولا تـخيب ظنـوني      فعسى أن يراش منك جناحي    

وقلت هذه القصيدة وأرسلتها لمولاي السيد الأكمل والأيد الأمثل :         وقال 
له والاجتماع مولاي محمد بن هاشم اليمني، وسلكت فيها هذا المسلك طمعاً في وصو

  : هـ ١١٩٩عليه والتماس بركته ولثم يديه، وذلك في سنة 
وأهدت إليهـا الــمرسلات     سقاها الحيـا سـاحات ليلـى      
  )٢(يروي روابيها العلا ووطاياها     سقاها ملثّ الجود غيثاً مجلّـلا     
     اها       سقاها بميمون الغمـام مبـاركبالرضـا يتغـش هموع هني  
    من دكْـن الـستائر         سقاها بمسدول المطارف نـاثر على الجو
ـــمعا   سقاها بمزنٍ طرز البرق بالـسنا      ــديباج ل ــيها ال حواش
حنين حداة الركـب تـشجي        غمام لصوت الرعد في جنباتـه     
  لساحات ليلى بالغيوث لسقياها     تؤم به رسل الريـاح لواقحـا      

بـها ضاحكت منها الـبروق     ما بكى الغيم انتحابا علـى      إذا  
ولا فقدت سكّانــها أنـس        معاهد ليلى لا عدا ربعها الحيا      
مقام الـصبا مغـنى الخلاعـة         معاهد معهود الوفا منبع الصفا    

                                 
  ) .د(و ) ج(و ) ب(حيها ، في : حياها –) ١(
  ).د(رويـبـها، في : ، روابيها) د(و ) ج(بياض ، في ) ملث( –) ٢(
  ) .د(و ) ج(لعا ، في : لمعا –) ٣(
  ) .د(لسكانـها في : رابعها ، سكانـها : ربعها –) ٤(
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٥٨١ 
 

  ومصطافها الأهنى الألذّ ومشتاها     ربيع قلوب العاشقين ربوعهـا    
وجوه الحـسان الغيـد مـأثر         مجال الهوى مثوى المحبين مجتلى    

  لقلبي أمانٍ طـال مـا أتمناهـا       فيا حبذا تلك الربـوع فكـم       
  بأيام أنسٍ بـالحمى أتقاضـاها     وكم لي بـها من لـذّةٍ قـد         
  فلله ما أغلى خبايـا زواياهـا        وكم بزواياها خبايـا مـسرةٍ     

على الزهـر بالأزهـار حـتى          رياضـه  ضيأر حمى يزدهي منه  
  وجاز بمجراها اعتلاءً وجاراهـا      حمى ناهز الأفلاك فخراً أديمـه     
  جمالاً فما العشاق إلا أسـاراها       حمى تسحر الألباب غزلان حيه    
  تفوق على عقد الجواهر حصباها      حمى مكة الغراء والبلد الـذي     
     صريع غوانيها قتيـل عـذاراها       أنيس المغاني بالغواني فكم فـتى  
توالت بـها تتـرى عنايـات        على أنـها الأرض المقدسة التي    
علــى كــل أرضٍ وارتــضاها   دحاها وأعلاها وأظهر فـضلها    
     هـتقبلـةً فتوج إلى وجهه القصاد نحو مـصلاّها       قضاها بحق  
  لاهـا مطالع أنـوار الهدايـة مج       مهابط وحي االله مغرس جـوده     
  مشاعر أعلام الشريعة مبناهـا      مآثر إحيـاء العلـوم منارهـا      
أجلّ الـورى أزكـى الخليقـة         ومنشأ خير الرسل أكرم مرسلٍ    
  وبعثته للعالــمين ومبـداها      بلاد بـها مـيلاده ومعـاده     
  مظاهر جلّت ليس يحصر إملاها      بلاد أقـام االله فيهـا لدينـه       

  وكل ضواحيها وسائر أنحاهـا      اؤهـا بلاد حرام تربـها وهو   
ــات   بلاد إليها الحج من كل وجهـةٍ     ــن أدنى الجه ــصد م فتقْ

بـها حيث أشـجان النفـوس      وماذا على ذي اللب إن هـام       
ــر  وماذا على الصب المـشوق إذا       ــا وآث ــساحة الفيح إلى ال

                                                                                             
  ) .د(و ) ج(الضبا ، في : الصبا –) ١(
  ).د(و ) ج(في ) أرض( ، و) ب(ايض ، في : أريض –) ٢(
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  إليها بنسكٍ للحلول بـمغناها     رماإلى حيث ميقات الـميمم مح
وحيث بلوغ الهـدي إن عـز       إلى حيــث ملقــى الوافــدين 
  وشعثا بـها غبرا إلى االله ملجاها     إلى حيث يأتي الموقف النـاس      
  )٢(إليه بالاستغفار حين ملباهـا      إلى حيث إلظاظ الملبين في الدعا     

وخيف مـنى حيـث الجمـار       إلى حيث جمع حيث مزدلـف      
  مقيل الهنا للنـازلين بأعلاهـا     إلى حيــث ظــلّ الـــمنحنى 
  وحيث مرامات القلوب بتقواها     إلى حيث تعظيم الشعائر بالحمى    
  أفاض عليها االله نورا وزكّاهـا     (  إلى حيث مجلى النور بالبقعة التي     

  )٤(تنال بـها الوفّاد ما تترجاها    إلى حيث نيل الفوز بالحـضرة      
  وحيث يد المولى تقبـل يمناهـا      إلى حيث باب الفـتح ملتـزم       
  وحيث مطاف الزائرين ومسعاها     إلى حيث ملجا المستجار للاجئ    

يعم الـورى بـالفيض فـضلا       إلى حيث ميزاب الفيوضـات     
ــسا  إلى حيث ما بين المقام وزمـزمٍ       ــدجم ــساجدين  ع ز ال

ــسائلين  هناك نـهايات الـمنى مبتغى     ــصد ال ــات ق وغاي
  وحسن مآب المخلصين وزلفاها   هناك مفاض الجود مـستنـزل     
يناجيك عـن إخـلاص ودي        إليك جمال الدين مني قـصيدةً     
  قبول محياهـا  رضاك فقابل بـال     عروس نظامٍ زفّها الفكر مهرها    
  إذا لم تلاحظْها قبولا وترعاهـا       وأسبِلْ عليها الستر فهي ضئيلةٌ    
منـزهةٍ بالحـسن عـن قـول         نظمت بـها در الصفات لبلدةٍ    

                                                                                             
  ).د(انتجا ، في : انتحى –) ١(
   .)لظظ(لسان العرب . لزوم الشيء والمواظبة عليه: الإلظاظ –) ٢(
  ) .ج(ومن ، في : منى  –) ٣(
  ) .د(و ) ج(و ) ب(ما بين القوسين ساقط من  –) ٤(
  ) .ج(مساعد ، في : مساجد –) ٥(
  ) .ج(البيت ساقط من  –) ٦(
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  فشبيت تشويقاً إليها بـذكراها    قصدت بـها استدعاءك القصد    
  وأجر بأخراهامن العمر في الدنيا   فإن منح الرحمن فهـي غنيمـةٌ      

  فحسبك منها نية الخير عقباهـا     وإن قام من دون الــمقاصد      
  يـمن بلقْيا بالـحمى نتلاقاها     ولكنني أرجو الكـريم بفـضله    
بلطفٍ على الحال الـذي هـو         ويجمع شملاً فيه يجمـع شملنـا      

  : ت وقال والتمس مني بعض الأصحاب هذه الأبيات تـهنئة بمولود فقل
  مفتاح باب التهاني والـمسراتِ     أهلاً بوافد خيرٍ كان مولـده      
ــات    قد سرنا حيث وافانا وأكسبنا      ــسرات غاي ــن الـم م
  بـمثله في الزمان الطيب الآتي      فانعِم به قادما وافَى يبـشرنا     

  مع الترقّي إلى أعلى الـمقامات      االله يحفظه مـن كـل حادثـةٍ       
  فيه من االله أحـوال البـدايات         االله عقباه كما صلحت    ويصلح

في  يحيــا  ونجلــكســعدٍأبشر لك الخير ما يحيـى فإنك      
  حتى ترى منه أحفاد الـمبرات      االله يبقيك في عـز وفي سـعةٍ       

  :   وقال وقلت مهنئاً لمن التمس مني 
  )٤(ح الأنس ردد  بالتهاني وصاد   بلْبل اليمن في مغانيك غـرد     
  لك بالسعد والقبول الـمجدد     وبشير السرور وافَى مـشيرا    
 ـ   ـك تـهنيك بالــمنى يـا        ووفود الإيناس حلّت بنادي
  ل يناجيك منـه إنـك أسـعد         وبدا طالع الـسعادة والفـا     
 ـ    ـحسن بادي السنا بأشـرف       وتجلّى وجه الزمان بمرأى ال

 ـ    من ذوي الفـضل والــمآثر        ل مجيـدٍ  مجلس حافـلٌ بك
                                                                                             

  ).د(دار ، في : در –) ١(
  ).د(غياث ، في : اتغاي –) ٢(
  ).د(و ) ج(ساقطة من ) يحيا( –) ٣(
  ).د(صاح ، في : صادح –) ٤(
  ).د(بالهنا ، في : بالمنى  –) ٥(

  ب/١١٩
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  فهو أبـهى من كلّ عقدٍ تنضد       تـم فيه نظام عقدك حـسنا     
  )١( ومطرب الصفو أنشد نيـمعاومعاليك أحسنت فيه إنـشاء     
ـغ بــهاءً لا مـن لُجـينٍ        عقْد عِقْدٍ من المحاسن قد صيـ      

  : قال وقلت أيضاً 
  بـــمحيا القبــول والإمــدادِ  والإسـعادِ لاح بدر السعود    

  )٢(فمحيا الهنـاء بالبـشر بـاد        فهنيئاً أبـا الـسعود هنيئـاً      
      ق الـمنى والـمراد     بزواجٍ قـد تمّ فيـه ازدواجللتهاني طب  
 ـ    ـحسنى يقينـا دلّـت عليـه         لك فيه حسنى العواقب وال

ــا   دمت معها مبلّغاً كـلّ خـيرٍ        ــاً موفّق ــادومعان    للرش
  : هـ١١٨٩    قال وقلت مؤرخاً بناء دار لبعض الأصحاب سنة 

  مخدومــةٌ بالجــد واــدِ    بشراك هذي الدار مأنوسـةٌ    
  قد نـشأت في طـالعٍ سـعد         والحظّ قـد أرخهـا قـائلا      

   قال وقلت مهنئاً لفخر السادة الأشراف ونخبة آل عبد مناف الشريف غالب بن             
  : هـ ١٢٠٢ ، ومؤرخاً عام بنائها سنة )٣( )أم عابدة(ا في مساعد بالدار التي بناه

  ومغنى الغنى لكنها روضة الفخرِ      هي الدار إلا أنـها دارة البدرِ     
  وبيت العلا والعز والنهي والأمر    هي الدار دار الفضل والبـاس      
ذرى نجد مجدٍ قـام بـالبيض       هي الدار أعلـى االله بنيانــها      
      وتسلو به عن ذكْـر غمـدان       هي الدار ينـسيك الخورنـق

                                 
الصنو ، في : ، الصفو)المعالي(معدلة عن ) أ(، وفي ) د(و ) ج(و) ب(المعالي ، في : ، المعاني)د(فيها، في : فيه –) ١(

  ).د(
  ) .ج(في ) هيناء( الثانية ) هنيئا(، ) ج(في ) مهينا( و،)ب(فهينا  ، في : فهنيئا –) ٢(
تاريخ ( انظر . ، وهي منطقة طالما تحدث عن بساتينها مؤرخو مكة ) المعابدة (لعلها ما يعرف اليوم بـ  –) ٣(

  ٣٦، ٣١لأحمد السباعي ص ) مكة
  ) .ج(البيض ، في : بالبيض –) ٤(
  ) .د(و ) ج(عمران ، في : غمدان  –) ٥(
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كما تتراءى الخـود في الحلـل         تراءت بما يزهي النواظر رونقـا     
  لها من نظيرٍ قطّ في سالف العصر        محاسنها قيد اللحاظ فما تـرى     
  وقامت مبانيها على قمة النصر      على هامة الجوزاء قر أساسـها     
    ظلّها العذْب وارِف ح منفـسح       حِماها منيعوفِناها رحيب الس
   الزهر ترف ثبيرٍ ولطف النور في     لها مرتقى النجم الأثير ومنتـهى     

  لواحدةٌ قد شادها أوحد الدهر    تعالت علـى كـل الــمباني       
  سموا وعزت فهي سامية القـدر       بناها عظيم القدر فارتفعت بـه     
  شعاراً لـما أولاه مولاه من بر       أقام بناها غالب بـن مـساعدٍ      
  فيا حبذا البنيان يعلن بالـشكر       فكانت له عنوان شـكرٍ لربـه      
بسؤدده السامي الذرى الحسن      أدام لنا الـمولى عـلاه مهنـأً      
  بتاريخها في ضمن بيتٍ من الشعر      لقد نطق الفـال المـؤرخ داره      

  وطالعه باليمن والعز والنـصر       قـائم مجـده    يدوم بعـون االله   
 ملتمسة للدار الجديدة بمكة المشرفة للحاج إبراهيم )٢()وقلت هذه الأبيات:قال (
  :)٣(الجيلاني

  في الـمباني قدرها شأوا وأغلى      هذه الدار فما أسمـى وأعلـى      
حـين  نـورا   فهي مثل الشمس      هذه الـدار تنـاهى حـسنها      

  )٥(من معاني الحسن ما دق وجلاّ       وصافها واسـتكملت  كملت أ 

                                 
  ) .أ(، غير واضحة في ) د(و ) ج(و ) ب(ساقطة من ) رحيب( –) ١(
  ) .أ(ما بين القوسين ساقط من  –) ٢(
 لم أقف له على ترجمه، ويظهر أنه له وداره هذه من الشهرة نصيب، إذ يذكر الجامي في كتابه نوافح  –) ٣(

ن المكرم الخواجا إبراهيم قصيدة يذكر أنه نظمها بالتماس من بعض الإخوان لتوضع في ديوا) مخطوط(الزهور
  ٩٤نوافح الزهور،  لوحة . الجيلاني التي بناها في مكة المشرفة

  ) .د(و ) ج(و ) ب(نورها ، في : نورا –) ٤(
  سترد بعد أبيات،)حلا( ، كما أن )حلا ( غير أن ما يناسب السياق هو،النسخ كلها في  ، حلاّ: جلاّ –) ٥(

  ).د(مغاني، في  :معاني
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  وهي أسنى من سنا الزهر وأجلى       هي أزهى مـن أزاهـير الربـا       
  )١(شنفًا لكـن بـه لا تتحلـى         يتمنى البـدر أن يغـدو لهـا       
  عقْدها ظنا بأنّ الـدار عطْـلا        والثريا تـشتهي لـو أنــها      
  ها وهي أحلـى   عن سواها بحلا    وهي مـن رونقهـا في غنيـةٍ       
  وعلت مغـنى أنيـسا ومحـلاّ        حسنت مبنى وراقـت منظـراً     
  بالهنا ساحاتــها فيـا وظـلاّ        وصفت أرجاؤها وانفـسحت   
  تبهر الأنظار إشـراقاً ومجلـى       تسحر الألباب حـسناً وسـنى     
  وبـمن قر بـها السكنى وحلاّ      إنـما الدار بــمن شـيدها     

  وى في مجده القدح الـمعلاّ    وح  هو إبراهيم مـن حـاز العـلا        
  )٢(ناهض الجد بـها فرضا ونفلا      الذي وفّى الــمعالي حقّهـا     
  وهو في عز جديدٍ ليس يبلـى          دامت الـدار بــه مأنوسـةً      
ــا ــا تاريخه ــيمن لن ــم ال   نظ

  
  زانت الدار بـمن شاد وعـلاّ      

  هـ١٢٠٧                    
زين العابدين بـن الـسيد عبـداالله بـاعلوي          وقلت مهنئاً لمولاي السيد     :    قال  

  :بعقد نكاح في سوح جدهم العارف باالله تعالى السيد أبي بكر بن أحمد)٣(السقاف
وأبدت سنا في اللطف أزهى من      ـهى من  ت منظراً في الحسن أب    لَج

وأهدى الشذى منها لنا نفحـة        فجلّى السنا منها دجى الهم فانجلى
ــد    عروس نظامٍ زفّها الحسن فاهتدت     ــسوطة الي ــا مب إلى كفئه

                                 
من حقه النصب إلا أن ) يغدو( والفعل ) .د(شنفا به لكن به ، في : ، شنفا لكن به) ج( سنفا ، في :شنفا –) ١(

  .ذلك يخل بالوزن وتجاهلة مما لا تبيحة ضرورة الشعر
من حقها ظهور النصب عليها،لكن ظهوره يخل بالوزن،وتجاهل ذلك لا تبيحة الضرورة ) المعالي(كلمة  –) ٢(

  .الشعرية
  ١٩٨وللجداوي مرثية فيه ، انظر ص.  له على ترجمةلم أعثر –) ٣(
  ) .ج(و ) ب(دجالهم ، في : دجى الهم –) ٤(
  ) .د(بسوطة ، في : فاتصدت ، مبسوطة: فاهتدت –) ٥(

  ب/١٢١
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  عقود التهاني مثل منتظم الـدر     تـهنيك بالعقد الذي انتظمـت     
بأشرف عقد في السرور مـدى        فلا زلت زين العابـدين مهنـأً      
  وقد حفّه الرحمن باليمن واليسر      فللّه عقد حلّ طيـب الهنـا بـه        

  بساحة فخر الأولياء أبي بكـر       سيما إذ تمّ مظهـر حـسنه      ولا  
  لـمشهد هذا العقد جاذبة السر      وقد جمع الأعيان شملاً بـسوحه     
  به يستمد الفيض من مدد الفخر       فعمهم الفيض الجزيل بــمحفلٍ   

ولا نكْر هم أهـل الــمظاهر       فلا بدع هـم آل الـنبي محمـدٍ     
ـــهم والآل في ضــنكة   مـع شملنـا   نرجيك يا مولاي تج    بزمرت

  ومن ولطف من مواهبك الغزر      وتشمل هذا الجمع منك عنايـةٌ     
  : وقلت أيضاً :  وقال 

  وأنتم لدين االله حزب وأنـصار       أولي العلم أنتم للزمان حياتـه  
  فلولاكم ما كان للدين إظهـار       بكم أيد الرحمن شـرع نبيـه       

  إلى الحق إذ أنتم شموس وأقمـار      تـدي  بكم يهتـدي مـن يق     
  تخلّق بالتقوى وللعلـم أسـرار       ومن يقتفي آثـاركم بعنايـةٍ     
  علينا بكم من ذلك النور أنوار       ورثتم علوم الأنبياء فأشرقت   

  )١(ودلّت أحاديثٌ عليه وأخبار   فكم شـهدت آي الكتـاب      
  : ب وقلت أيضا بالتماس بعض الأحبا:    قال 

  فأبرزت بالهنا حقـا مظـاهره       ومجلس جلّت العليا مفـاخره    
      أضحى بمن فيه بـاهي الحـسن         قد تمّ فيه لهذا العقد مجتمـع
وعن شـذا طيبـها اعتـضنا         أغنت عن الروضة الغنا محاسنه    

  معنى يروق بفرط الحسن ناظره    حوى من الأفق مع ما فيه من       
  خلنا كواكبـه فيـه أكـابره      نجتلي فيه الـضياء    فكيف لا   

                                 
  ).د(عليه أحاديث ، في : أحاديث عليه –) ١(
  ) .د(و ) ج(بياض في ) اعتضنا( –) ٢(

  أ/١٢٢
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٥٨٨ 
 

يشجي ويطرب فوق الغـصن     قد أنشدت أَلْسن الأفراح فيه     
  أيدي السرور به عقداً جواهره    أكرم به محفل العقـد الـذي       

وقلت مهنئاً للخدن الوفي والخل الصفي كوكب الكمال الأزهر، ومعدن الفضل    :    وقال  
 بمباشرة الإمامة والخطابة في     )٢( مناسكجي )١(شهر جعفر أفندي بن المرحوم أحمد أفندي      الأ

  : هـ ١١٩٧المسجد الحرام المكي، ومؤرخاً عام المباشرة وهو سنة 
   بك واسـتدام صـفا       سمت المحافل والمحاضـر
  بعلاك يارب الـمفاخر    وتطاولت رتب العـلا   

  أقران أعواد الــمنابر   وبك أزدهت فخراً على    
  م نظام إحياء الــمآثر    وبــك اســتقام لــدى 
  دة في مجالي الحسن باهر      وبك انجلى وجه الـسيا    
 ـ    ـبا بالـسرور وقـر       وبك استقر اد قلـ
  بحر السماحة منه زاخر     يا جعفر الفضل الـذي    
  بدر الصباحة فيه سافر     يا مطلع النبـل الـذي     

كنـز الفصاحة عنـه      معدن الأدب الـذي   يا  
  روض النباهة فيه زاهر     يا مغرس الكرم الـذي    
ــنها    يهنيك رتبتـك الـتي     ـــهرت محاس ب

ـق لهـا وإنّ الفـضل      أنــت الحقيــق بـــها 
  وتـها الأماثل والأكابر    هي رتبةٌ تـسمو بـذر     
  فاخرم لها الأفاضل والأ     قعساء ينتخـب المقـا    
  تزهو بنضرة كلّ ناضر     ويزيدها شـرواك مـا    
 ـ    ــوارد    ويزين رونقهـا بمثـ ــلك في الم ـ

                                 
  .لم أعثر له على ترجمة –) ١(
  ) .أ( موجودة في غير) مناسكجي( –) ٢(
  ).د(قر ، في : وقر –) ٣(

  ب/١٢٢
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٥٨٩ 
 

وانـهض لهـا عزمـاً       قم غير مـأمورٍ بــها     
  كلّ البواطن والظواهر    وأقم لها القـسطاس في    
  ولا تخف ما دمت شاكر      وأدم لها شـكر الإلـه     

مكنونـــها غــرر    أبدت بك الأيـام مـن      
  )٢(أنوار مجلو الـمظاهر  ظهرت بحسنٍ سـاطع    
 ـ     أعيان في كل الخـواطر      حسنت مواقعها من ال
     المـسر ــوب ذوي   وسرى لها سـر ة في قلــ

ــائل وبـها حـوى الـزمن      لا في الأصـــ
ــز نتيجــةٍ ــت أع عزت بــها افتخـر       فأت

  ن بـها جمالا للمعاصر     لزمـا وذخيرة جـاد ا   
ــدع إنــك للعــلا   كفؤ وما لك من مناظر      لاب
ــف   واــد أنــت كفيلــه ــى أن ــاً عل رغم
  )٤(وعليه تنعقد الخناصر    مجدا يـدوم بـه الثنـا      
  تزري بمنظوم الجـواهر     وإليكهــا منظومــةٌ 
  عجزٍ قليل الفكر قاصر     تـهدي التحية من أخي   

  ني طيب الأنفاس عاطر     لتـها  في طيها نـشر ا    
 ـ    ــن   نظّمتها وبشير سعـ ــاء يعل ـــدك ج
  بنظامه في بيت شـاعر      وأفـــادني تاريخهـــا
ــا  ــده الهن ــزٌ يؤي   ولك الثواب عليه وافر     ع

  . وألحقت إليها شيئاً من النثر وأرسلتها إلى المذكور دام له السرور : قال 

                                 
  ) .د(و ) ج(و ) ب(الدخائر ، في : الذخائر  –) ١(
  ) .د(و ) ج(أنوار ، في : الأنوار  –) ٢(
  ).د(و ) ج(الزمان ، في : الزمن –) ٣(
  ).ج(و ) ب(ه من  لعل الصواب ما أثبت، و) أ(مجدا به يدوم به ، في : مجدا يدوم به –) ٤(

  أ/١٢٣
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٥٩٠ 
 

  : وقلت مهنئاً لمولاي : وقال 
  فانجلى في سماء أوج الــمعالي        أطلع اـد طـالع الإقبـال      
ــال     واجتنى الجد من رياض الأماني     ــر الآم ــهاني أزاه   بالت
  ذروة العز بالـمزايا الأعـالي      وامتطى السؤدد الرفيع مكانا   

ـفضل عـن زهـرة الحجـى       وأماط الحجاب بـدر التقـى      
ـحسنى جلي الـسنا بـديع      واجتلى الفخر منظر الحـسن     
ــاً وحــق لي أن أهــني   سيدي الفخر معدن الإفـضال       فهنيئ
ــال   بانتظامٍ لعِقْـد محفـل عقْـدٍ       ــان والأمث ــلٍ للأعي   حاف
  )٢( والإجـلال   بالوقار واكتسى  تمّ حسناً ورونقـاً وبــهاءً     
 ـ      ـر الوفي ابن أحمد الـمفضال      في رحاب الولي سيدنا الحب

  فهو كالشمس في ظلام الليـالي        نكير لـمظهر السر منـه     لا
  ويقينــا منــاط كــلّ كمــال  آل طه هم مركز السر حقـا      

  : وقلت أيضاً بالتماس بعض الأصحاب -بلغه االله الآمال _ وقال 
  عظُمت في الورى لـمولى كريمِ      نِعمة الحفظ للكتـاب الكـريمِ     
 ـ       واستأثرت بفيضٍ عمـيم   ـله    إنـها عمت الأنام بفضل الـ
 ـ      ـــعظمى بمحــض التنـــزيه   فلتقابل بالـشكر منتـه الـ
ــت   ــاد تجلّ ــة االله للعب   وانجلى حسنها بمـرأى وسـيم       رحم
  ئر فينا بفـضله الـمـستديم       عــروة االله بيننــا ســره الــسا
 ـ       ـمن وحيا على النبي العظـيم       هي آي الكتاب أنزلها الرحـ

 ـ   محكمات دلّ  ـد والإسعاد أيـضاً والحـلّ        ت علـى الوعـ
  نيا مع الفوز بالثواب الجـسيم       فهنيئاً لنا بـها الفضل في الـد      

                                 
  ) .ج(الحسنى ، في : سنىوالح –) ١(
  ) .د(و ) ج(بالعقار ، في : بالوقار –) ٢(

  ب/١٢٣

  أ/١٢٤
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٥٩١ 
 

  :وقلت هذه الأرجوزة بالتماس بعض المشايخ المقرئين :    قال 
  مفيض جود الجود بالــمنائحِ      الحمد الله الكـريم الــمانحِ     

ــرؤوف  ــر ال ـــمنعم الب   )١(القادر الـمصور الـمهيمن  ال
  نرجو به الـمزيد من نعمائـه       نحمده حمـداً علـى آلائـه      
  )٢(فيوض رحمى مستهلات الديم     والَى علينا من سحائب الكرم    
ــاله  ــاتم الرس ــا بخ   نبينا الهـادي مـن الـضلاله        أكرمن
ــود  ــاره المحم ــدٍ مخت   مظهر سر الـملك الــمعبود      محم

   مه        مـه أرسله للعالــمين رحفى قِـسصنا منـها بـأوخص  
  بـهديه وأكمـل الـدين لنـا        وقد هدانا للرشـاد سـبلنا     
  ما قـرأ القـاري كتـاب االله         دامت عليـه صـلوات االله     
ــسراة  ــل ال ــه الأماث ــداة    وآل ــة اله ــحبه الأئم   وص
ــور االله ــالقرآن ن ــد ف   والزين كل الـزين للمبـاهي       وبع
 ـ  وإنه كنـز الغـنى للحـافظ        مصغي إلى الـمواعظ  وبغية ال
  بحفظه القـرآن في أوج العـلا        وإن ذا الابن اللبيب قد عـلا      
  مزيـةً يــسمو بــها مرقــاه    فالحمــد الله الــذي أولاه 
  وازدان كالروض البهيج الزاهر     لقد تحلّى بالجمـال البـاهر     
ــا   لأنـــه تعلّـــم القرآنـــا ــه الأقران ــاق ب ــا ف تعلّم  
ــا  ــه والأقرب ــهن أهل   )٣(وا فإنـه قـد نجبـا      وليبشر  فليت
  وسيروا مـن بعـد ذا كمالـه         ولْيشكروا االله على ما نالـه     
  الكامل الندب النبيه الــماثل      علّمه الشيخ الفقيه الفاضـل    
ــه   نرجو مـن الـرحمن أن يثيبـه         أحــسن في تعليمــه تأديب

                                 
  ) .د(المصون ، في: ، المصور) ج(البرؤف ، في : البر الرؤوف –) ١(
  ).د(ولي ، في : والى –) ٢(
  ) .د(و ) ج(فليهن ، في : فليتهن –) ٣(

  ب/١٢٤
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٥٩٢ 
 

ــه  فأبسطوا لـه يـد الكرامـه       ــبركم إنعام ــوا ب   )١(وأجزل
 ـ    انتِعلافا   لكونه في الخير قد كان السبب       رب بشأنه مـن الق

ـــهذي   ــذا ب ــم ه   يسمو إلى العليـاء أي مرتبـه      ونجلك
     أعظم بـها من صفةٍ عظيمـه    ــه ــاملةٌ عميم ــا ش   آثاره
   وحسب قاريه جمالاً      حسبك بالقرآن عزاً وشرف)٢ ()وترف(  
 ــه ــه الهداي ــسأل االله ل ــه   فن ــاف والعناي ــدد الألط   وم

ــم ــهوأن يع ــا برحمت   فضلا ويولينـا جزيـل نعمتـه         جمعن
  منا علـى التعظـيم للقـرآن         ويجمــع القلــوب بالإيمــان

================وأن يمــــــــــدنا 
هذه القصيدة أرثي بـها العلامة الشيخ سعيد بـن علـي القـيرواني             : وقلت  :    وقال  

  :هـ١٢٠٢الدين باليمن والوفا سنة اليمني،وأرسلتها إلى ولده الأجل الشيخ سعد 
   بعـد ضـياءِ    الجدوأظلم أفق     هوى من سماء اد بدر علاءِ     

  غياض الـمعالي بعد حسن نماء    وغاض معين الــمكرمات    
  )٤(تداعى به للفضل كلّ بنـاء       وجلّ بربع الفضل فاجع فادحٍ    
لـــمفقودها الــسامي علــى   أقامت به أم الفضائل مأتـما    

  إمام الـمعالي أوحـد البلغـاء      حياة الـمعالي روحها عـين     
  سماء العلا فخراً سمـو ذكـاء        حلاحلها جهباذها من سما إلى    

  جلا مثلاً في الناس كابن جـلاء      جمال بـني الآداب بـالأدب      
  فلاح لنا في بـهجةٍ وبــهاء     أديب كسا شخص البلاغـة     

  رويــة حــسانٍ وحــسن رواء   من كريم صفاته   أريب شهدنا 

                                 
  ) .ج(جزلوا ، في : أجزلوا  –) ١(
  ).د(و ) ج( ، وأثبته من )ب( و) أ( مكان الكلمة بياض في –) ٢(
  .ترك بعد هذا البيت فراغ لثلاثة أبيات وضع لها ما يفصل بين الشطرين ) أ(بياض في كل النسخ ، وفي  –) ٣(
  ) .د(حل ، في : ، جل) ج(البيت ساقط من  –) ٤(

  أ/١٢٥
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٥٩٣ 
 

  )١(بليغٌ بإطراءٍ وبـسط ثنـاء       جليلٌ تسامى قدره أن يفي به     
على سحبان فضل رداء       على قس الأيادي بلاغـةً     أبر ٢(وجر(  

ــوراء   وسفّه بالحلم الـمؤثّل أحنفا    ــذكا ل ــاً بال   ورد إياس
   وسـناء  ومن مجده فجري سنا     قضى ففقدنا من صباحة وجهه    

     ب محجوبا وما تـمر سماء  تحجب الدهماء بأن  ثوى التر٣( بد(  
ــدين   نعاه لِي النجل الـمبجل نجله     ــل ســعد ال أخــو النب
  جلوت به قدما وجوه صـفائي        نعاه فوا لَهف الفؤاد لـماجدٍ    

  به فنظرت اليأس دون رجـائي      رجوت مـن الأيـام إمتـاع       
  نتيجةَ إخلاصي لـه وولائـي       ولكنني استخلفت عنه لفقده   
ــازح     أخي خلّةً خدني وفاءً وصحبةً     ــى للن ــسيمي أس ق

ــاء قضت صلة الأصل اتـصالي      ــالفٍ ووف ــسبة ود س   لن
ــاء  فلا غرو إن شاطرته الحـزن       ــةٍ ورث ــه في فجع   وقاسمت
   )٦( شـفيع عـزاء     حزنا لفجعته  أعزيك سعد الدين فيه وإنني     
  فما هذه الـدنيا بـدار بقـاء         تأس ولا أمر عليك بمن مضى     

  عناك فكل الحي ركـب فنـاء      تحلّ بأثواب الرضا واصـطبر     
  من االله بالزلفى وحسن جـزاء     لك السلف الـمبرور حق به     
ــشاء  سقى قبره الرحمن ديمة رحمـةٍ      ــرةٍ وع ــده في بك   تعاه

  رفيق التقى في غبطـةٍ وهنـاء        بقاك ملحوظ العناية بعـده    وأ

                                 
  ).د(قدر دان بغى به  ، في : قدره أن يفي به –) ١(
  ).د(جه، في : جر –) ٢(
بد ، في : ،بدر) ب(وغير منقوطة في ) د(و ) ج(يحجب ،في : ،تحجب) د(، و ) ب( ، في التراب: الترب –) ٣(

  ).أ(
  ).د(فعاد ، في : نعاه –) ٤(
  ).د(نسمى ، في : قسيمي –) ٥(
  ) .ج(شنيع ، في : شفيع –) ٦(

  ب/١٢٥
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٥٩٤ 
 

 )١( )والفهامة الأمجد السيد الجليل والندب المثيـل        (    وقال وقلت أرثي العلامة الأوحد      
 نفـع االله ببركاتـه ، وكانـت وفاتـه           )٢(مولاي السيد حسين بن السيد جعفر بامدهر      

  :هـ سبعة وثمانين ومئة وألف١١٨٩بحضرموت سنة 
وضاق ذرعاً بـهذا الخطـب       الزمان لهذا الرزء وانتحبـا    بكى  

  )٣(وحوقل اد لـما أن به نشبا  واسترجع الدهر حزنا بعد صدمته 
  لا بعد ينفعنا منـه ولا هربـا         فيا له من مصابٍ قد أقـام بنـا        
أحشاؤنا من دواعـي حزنـه        ليس التصبر يجدينا وقد ملئـت     

وانـهد ركن الـمعالي عندما    ظيم ذوى غرس العلوم    خطب ع 
ــلْبا   دهى فعمت أولي الألباب فجعته     ــهى س ــلت بالن واستاص
  لظى التأسف إحراقا وملتـهبا      وأوقدت في طوايانا بجذْوتــها    
من حـر أكبادنـا قـد ذاب          وأَنـهلت من مآقينا نجيع بكـا     

  على فقيدٍ به طرف الحياة كبـا      كلّ قلبٍ أن يـذوب     حق على   
  وحقّه إن نعاه اـد أو نـدبا         فقيد مجدٍ نعاه اد مـن جـزعٍ       
وقد عراه خسوف الــموت       وسيدٍ كان في أفق العـلا قمـرا       
  إلى الغروب فأمسى غربه التربا      واستنـزلته الـمنايا من مطالعه   

قد ضعـضعته يـد الأقـدار         سخاً وعلا وطود فضلٍ تسامى را   
                                 

  ) .ج(غير موجود في   مابين القوسين–) ١(
لشيخ محمد سعيد كمال يذكر من شيوخ العباس لم أعثر للسيد حسين هذا على ترجمة، وإنما وجدت ا –) ٢(

السيد عبداالله بن جعفر باعلوي الملقب بمدهر، فلعله جد ) نزهة الجليس(الموسوي صاحب كتاب 
، وعبداالله  هذا ترجم له عبداالله مرداد أبو الخير في كتابه نشر النور والزهر في ١/٦نزهة الجليس .المذكور

، كما ترجم له الجبرتي في ٣١٩آل مدهر الموجودين بمكة من نسله صتراجم أفاضل مكة، وذكر أن السادة 
  ٢٤٤/ ١تاريخ عجائب الآثار 

  ).د(موتل ، في : حوقل –) ٣(
  ) .د(و ) ج(و ) ب(يجذينا ، في :يجدينا  –) ٤(
  ).د(وهي نعمت ، في : دهى فعمت –) ٥(
  ).د(أماقينا ، في : مآقينا –) ٦(

  أ/١٢٦
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٥٩٥ 
 

 ـ  الـدر  تفيد عباب علمٍ  للمستفيد وتولي الفـضل مـن        ته جـ ل
نـهج السلوك سـلوكاً يبلـغ      منار هديٍ لـمن أضحى يراقب     
  )٢(أنوارها من نحاها كان مقتربا      وشِرعةٌ بسنا التوحيـد مـشرقةٌ     

  وأحرز السؤددين اد والأدبـا     ومن عمـلٍ  حاز المقامين من علمٍ     
أبدت له من خبايا الـسر مـا          ونال من سنن التجريـد مرتبـةً      
 ـ    ـوار اليقين وكم أدنى وكـم        فكم أماط قلوب السالكين بأن
من العلوم وأوعـى الـصحف        وكم أحلّ بأصداف النـهى دررا  

مجالس الذكر تأسيساً لــمن     أحيا الـمدارس تدريسا وأحكم    
  )٣(حال التفرد تأنيساً به اقتربـا       وخالط الجمع تقديسا وشاهد في     
  نفساً وأكرمهم أصلاً ومنتـسبا      إمام أهل التقى علماً وأورعهـم     

  به الـمحافل قدراً والعلا رتبا     الفاضل الكامل النـدب الـذي      
ـن الدهر روح المعالي أوحـد        العالم العامل النحرير قرة عيــ      
ــي   السيد الهاشمي الـمنتمي نـسبا     ــضل الجل ــنبي وللف إلى ال

  السيد العلوي الجعفـري أبـا       هو الحسين بن مولانـا وسـيدنا       
في مدحه فانتحى عـن شـأوه       فاوضت فكـري بـأن يقـضي       
  احجم عن إدراكه أدبـا    عالٍ و   وعاد معترفا بالقصر عن شـرفٍ     
  فيه بما يرخص الأشعار والخطبا      لقد رثاه لسان الـدهر مبتكـرا      
  لفقده لا ولا يقضي الذي وجبا       معظّم لا يفـي فكـري بمرثيـةٍ       
  ولا تقوم بإطرا مدحـه الأدبـا        ولا القرائح تستقـصي مناقبـه     

                                 
  ) .ج(و ) ب( واضحة في ، وغير) د(يصدر ، في : تفيد –) ١(
  .بياض عدا الباء والألف) د(و ) ج(في ) مقتربا( –) ٢(
  .عدا الحرفين الأخيرين ) د(و ) ج(و ) ب(بياض في ) تقديسا( –) ٣(
  ) .د(و ) ج(الفضل ، في : للفضل –) ٤(
ة الشعرية لا من شأنه النصب ، وهو مما يخل بالوزن، والضرور) يقضي( الفعل ) .ج(فوضت ، في : فاوضت –) ٥(

  .تبيح تجاهله

  ب/١٢٦
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٥٩٦ 
 

وطفاء يزري حياهـا القطـر        سقى ثراه من الرضوان غاديـةٌ     
روح القبــول شــذاها عبــهر   وهب في روض لَحدٍ ضم أعظمه     
ــه ــيم ل ــوأ االله في دار النع   مثوى وأعلا بذرواها له الرتبـا       وب
  لفقده ما أهاج الحزن والوصـبا       أرخت عاماً لقد عم الأنـام بـه       

أولاه مولاه من حـسن الجـزا         فجاء تاريخه بيتـاً يوضـح مـا        
  أناله االله فيها جـلّ مـا طلبـا          سين بفردوس العلا ولقد   حل الح 

وأستاذي وبركتي الغيث الهامع والغوث النافع      ( وقلت أرثي مولاي وعمدتي     :       وقال
 نفعنا االله ببركاته، وكانت وفاته بالطائف الميمون        )٤( السيد حسن بن السيد عمر البار      )٣( )

  : هـ١١٩٩في سنة
ـــمعالي أن يطــول  ــين ال   وأن يتوالى بالدموع انـسكابـها    لع
       ـفحِب الأَسـصوأن يتوالاها عليـك اكتآبــها     وآن لها أن ت  
  إذا انتسبت ينمى إليك انتسابـها       وأجدر بالعلياء نعيـك إنــها   

   )٥(وقد غشيتها للحداد ثيابــها      ولا غرو إن قامت مآتم حزنـها      
ــك (فحسب العلا إن جـلّ منـك        ــى ان تمّ في ــسب التق وح
  وفي فقده إيحاشها واضطرابــها      لقد فقدت إنسانـها وعزيزها   

فيــا حزنـــها وهــي العظــيم لقد فقـدت طـب القلـوب       
ـــما انقــضى   نعم قد فقدنا سيدا طابت الدنى      ــه فانقــضى ل ب

                                 
 الرائحة الطيبة :ومعناه) الكباء(فهي مقصور ) كبا(، أما ) عبهر(لسان العرب .الياسمين وقيل النرجس: العبهر –) ١(

الرائحة الكريهة من : في اللغة تعني ) كبا(، فكلمة تقصرللند، ولكن يتحول معناها إلى معنى مضاد عندما 
  ) .كبا(  لسان العرب .لشاعر في أكثر من موضعروث وشبهه، وهي تتكرر عند ا

  ).د(و ) ج(حبا ، في : جبا  –) ٢(
  ) .ج(ما بين القوسين غير موجود في  –) ٣(
بينه وبين الشاعر مراسلات شعرية يظهر منها أنه تربطه به علاقة جيدة، وقد نعته الشاعر بالأستاذ، وهو ما  –) ٤(

  .لم يصف به غيره
  .ه ، ولا يصح المعنى إلا بما أثبت) د(و ) ج(و ) ب(، والنقط غير واضحة في ) أ(في مآثم ، : مآتم  –) ٥(
  ) .ج( ما بين القوسين ساقط من  –) ٦(

  ب/١٢٧
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٥٩٧ 
 

  مراماته في اد عـز طلابــها      (فقدنا جليل القـدر بالحـسب      
  )٢(به كلّ علياءٍ يعـز جنابــها      فقدنا جلي الفخـر بالنـسب      
  هو الجامع الأسرار وهو عبابــها    هو الحسن الآثار في كل مظهرٍ     
زكا أصـلها الــمختار وهـو         هو العلوي البار صفوة صـفوةٍ     
   بالأنوار شـف حجابــها     مجاليه  فقدناه إنساناً من اللطف كاملاً    
  )٣(لفادحةٌ خان الظنون حسابـها     فقدناه محبوباً حبيبـاً وإنــها     
  وقد باين الأحلام منها صوابــها       وما هي إلا فجعةٌ تـم رزؤهـا       
  فراراً وعزانا عليهـا خطابــها       ألـمت فعز الصبر منها لخطبها    
  )٤(ناء كتابــها  تسر ويطوى بالف    فلا رزء أدهى من فقيدٍ حياتـه      
  )٥(بصادعةٍ أهل القلوب تصابـها     مصيبة فَقْدٍ قد أصابت قلوبنـا     
  وفازت بمولاهـا وعـز مآبــها        على أنه فاضت إلى االله روحـه      
وطاب لـدى الـرب الـرحيم         إلى الملأ الأعلى سمت مطمئنـةً     
طريق عبور الحـي والــموت        وما هذه الـدنيا مقـر وإنمـا       

       والــموت حـق ــى فلا جـزع ــصبر يطف ــت بال وإن عظم
ــا     وأولى بنا من حزننا الصبر للقضا      ــي والرض ــسن التأس وح
  يعزى به إذ ناب كـلا منابــها         عزاءٌ لآل البار بل كـلّ سـيدٍ       
  قوافي مراثٍ راق فيه انتخابــها       وتسليةٌ بالـمعربات عن العزا   
  إليهم لود فيّ كـان انتدابــها        لهم عن أماليها غنى غير أنــها     
  وفاءً وبالإخلاص كان اقتضابـها     لسابقةٍ في الحب كان اقتضاؤها    
  يرويه بالغيث الـملثّ سحابـها     سقى قبره الرحمن ديمـة رحمـةٍ      

                                                                                             
  ).د(و ) ج(و  ) ب(هذا البيت ساقط من  –) ١(
  ) .ج(ما بين القوسين ساقط من  –) ٢(
  ).ب(و ) أ(حان ، في : خان –) ٣(
  ) .د(و ) ج(سر ، في : تسر –) ٤(
  ) .د(لقد ، في : فقد – )٥(
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٥٩٨ 
 

  مراتب منصوبٍ عليها قبابــها       وأعلاه في روض النعيم بفضله     
 
لت هذه المرثية لانتقال السيد الجليل والندب النبيل قرة العين وروح جثمان            وق:    وقال  

الزين السيد زين العابدين بن السيد عبداالله بن السيد محمد السقاف بـاعلوي رحمـه االله                
ونفعنا بأسلافه، وكانت وفاته ليلة الأحد الخامس والعشرين من شـهر رجـب سـنة                

  : هـ ١١٩٣
ــامطرت الخطــب الجــسيم   هبـه ملم حكت سود الليالي غيا     ف

وطارت له الألباب مـذ نـاب       دهى فاستطار الصبر عن كـل      
  توالت بنا تترى وعمت مصائبه      بفادحةٍ حلّت فجلّ مـصابـها    
وضاقت على الـصبار منـها        فضاق لها صدر الحلـيم تأسـفا      

لها مـن كـل جفـنٍ       وفاضت  أهاجت لظى الأحزان في كـل      
  تلين إذا حلّت من الصبر جانبه     هي الصدمة العظمى وما كـلّ      
  تجلّ عن التعداد حصراً مناقبـه       تكشف عنها الستر عن فَقْد سيدٍ      
  )٢(وقد نشبت للموت فيه مخالبه    قد اخترمت أيـدي الــمنون      
  ه إليهـا مغاربـه    ومذ تم أهوت    وقد كان بدراً في مشارق حسنه     
ــضارة   وقد كان غصناً في نضارة زهوه      ــك الن ــدب هاتي فاج

  وتمّت له قبل اكتـهالٍ رغائبـه      وقد بلغ الغايـات في الفـضل       (
  )٤ ()قرين يباري فضله أو يقاربه      فأحرز سبقا في مداه فمـا لـه       

   مراتبه على هامة الجوزاء فخرا   جليلٌ تسامى في الـمعالي وقـد      
  زكا غرسها طيباً فطابت أطائبه      أثيلٌ عريق الأصل فرع أرومـةٍ     
 إلى الرشـد     بـها يهدى  ذكاءٌ  صقيل مرائي الفكر أما ذكـاؤه     

                                 
  ) .د(نائب ، في : ، ناب) ج(طاب ، في : طارت –) ١(
  ) .ج(انشبت ، في : نشبت –) ٢(
  ) .د(غير واضحة في ) نضارة( –) ٣(
  ) .ج(و ) ب(البيتان ساقطان من  –) ٤(

  أ/١٢٨

  ب/١٢٨
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٥٩٩ 
 

ولاحــت كوضــاح الــصباح جميل الثنا المنسوب للنـور قـد       
  كريم سجايا النفس تزكو أسالبه      عظيم مزايا القدر يسمو مقامـه     

  )١(عليه فضاءت من سناها قوالبه      هير الجلالات التي لاح نورها    ش
  )٢(وقد حمدت عند انتهاءٍ عواقبه     مهيـع  حميد مبادي الـسعي في    

أليف الـصفا صـنو الكمـال         حليف الوفا خدن النباهة والذكا    
   )٤(لَلُدنيةٌ للمـستفيض مواهبـه      شمائله الروض الأريض وخلقـه    

  سوى عينها فليبكه اليوم نادبـه        كته العلا قبلي وما بكت العلا     ب
  وألسنة العليـاء هـن نوادبـه        وإنّ فؤاد اـد يبكـي جمالـه       
به انـهد من مبنى الــمعالي        حقيق بأن تبكي العيون معظّمـا     
  من الحزن ما تبدو عليهم غرائبه       وحق بني السقاف أن يلبسوا له     

  يوفّوا علاه بالرثا مـا يناسـبه         الزهراء في زينهم بـأن وحق بني 
  تغشاه من نسج الكمال جلاببه    وحق على أهل الكمالات نعـي      
       لـيمعلـى الآداب أن ت لكاتبـه      وحق يـا فـإنبخاطرها نعي  
  لواء العلا في كفّه وهو ناصـبه        فيا حر أحشائي على فقد ماجدٍ     

  فقد أسهمتها عن قسي صوائبه       أسى لـمصابه  ويا لهف أكبادي  
  كحزني لثكلٍ لا أطيق أغالبـه       وما حزن ذي حزنٍ لثكل محببٍ     

  سوى عصمتي باالله فيما أراقبـه     ولاحول لي في ذا الـمـصاب      
بـمقعد صدقٍ والــمهيمن      على أن زين العابدين قد ارتقى     
د مات والحـصن الحـصين      فق  ولاشك في تحقيق توفير أجـره     
  تروح وتغدو حولـه وتواظبـه       سقى قبره غيث الرضا كلّ ديمةٍ     

                                 
  ).د(و ) ج(و ) ب(شهيد ، في : شهير –) ١(
  )هيع(لسان العرب . واسع واضح بين: مهيع –) ٢(
  ) .د(طيف ، في : حليف – )٣(
  ) .ج(موهمة غير واضحة في ) للدنية للمستفيض ( ، و) د(للمدنية ، في : للدنية  –) ٤(

  أ/١٢٩
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٦٠٠ 
 

  يفيض من الفيض اللَّدني ساكبه      بوطفاء لاينفك غيـداق وبلِهـا     
وقلت هذه المرثية لانتقال الإنسان الكامل حاوي الفضائل والفواضل مـولاي           :      وقال

  : هـ١١٩٦ انتقاله سنة وكان)١(السيد عبدالرحمن بادشاه
ــه   قليل عليها إن جفاها هجوعها      ــا علي وإن هـــمعت حزن
  ولو أن جرى عنه اعتياضاً نجيعها     ولم يكْفها وكْـف الـدموع      
  به فرأته اليوم وهـو صـريعها        عيونٌ بكته وهي كانت قريرةً    

وحسن الوفـا والــمكرمات     فقيد نعاه الفـضل والنبـل      
  وحق بأن يبكى ويرثى قريعهـا       وندب رثاه اد والجد والعلا    

وجلّ على قـدر الـمـصاب      لقد عظمت فيه الـمـصيبة     
وعمت فـراح الكـلّ وهـو         وقد شملت في فقده شفعة العزا     

  خلاءً مغانيها وقفـرا ربوعهـا     وأصبحت العلياء مـن بعـد      
  وداومها من فقده ما يروعهـا        ذابت عليه تحرقا   وكم مهجةٍ 

  يؤججه أوصابــها وولوعهـا    وكم من حشا مقروحة الـبين      
  براها جوى تحنو عليه ضلوعها      تكن على الأحزان منها جوانحا
 منــها اقتــضاه علــى حــرجٍ  فتصبح وفاد الهمـوم تؤمهـا     

  مير سهادٍ والأنين ضجيعها   سـوتـمسي وما غير التأسـف     
  كتائب يتلوها اقتفـاء جموعهـا     لفادحةٍ وافت طلائع كربـها   

  ملمة خطبٍ لا يقـر فجيعهـا      ألـمت فأصمت وادلهمت فيا    
   )٤(وغبر في وجه النهار نقيعهـا     تدكْدك طود الـصبر عنـد      

                                 
بيت بادشاه، وذكر أنه اشتهر منهم جدهم صادق بادشاه صاحب الحاشية ) تاريخ مكة(ذكر السباعي في  –) ١(

  ٤٦٩تاريخ مكة ص . على البيضاوي
  ) .د(صراخ، في :  ، فراح)د(بياض في ) العزا(  –) ٢(
  ).د(و ) ج(جرحه ، في : عدا الحرف الأخير ، حرج) د(و ) ج(بياض في ) الهموم( –) ٣(

  ).همع(لسان العرب . همع الدمع ونحوهما إذا سال: هموعها  _ 
  ) .د(و ) ج(و  ) ب(فقيعها ، في : ،نقيعها) د(غير ، في : غبر –) ٤(

  ب/١٢٩
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٦٠١ 
 

ن لهــا مــن أولي الألبــاب مــوطاش لها جاش الحليم فمـا      
  )١(عليه ولا غير الهموم هموعها    ركامة رزءٍ عيثهـا الطـيش      
  عن الجو إلا كان منه قـشوعها      كسا الأفْق منها غـشوةٌ مـا       
  به أمنت باد وهـو رفيعهـا         فاكرم به من ماجدٍ جلّ رتبـةً      

نِجاراً وطابـت في الــمعالي      عزيز نمى عن دوحـةٍ طـاب       
  يعم ثـراه بالقِطـار هموعهـا        سقى قبره الرحمن سقْيا كرامةٍ    
================  وحياه بالرحمى الرحيم تحيـةً    

، وكنت إذ ذاك    )٣(وقلت راثياً لأخي وشقيقي وعمدتي وصديقي إبراهيم قابل       :     وقال  
  : هـ١٢٠١بمكة المشرفة محجوباً وذلك أيام الحادثة المذكورة سنة 

  وأن يجفو الجفن القريح هجوعه      يحق لطرفي أن تـسح دموعـه      
ــه   يحق لقلبي أن يصاحبه الجـوى      ــابه وولوع ــه أوص   وتألف
  لفقد حبيبٍ أين مني رجوعـه       يحق لـمثلي أن يطول بكـاؤه     
  فقيداً نعتـه بالحيـاة ربوعـه        فهل نظرت عيناك مثلي فاقـدا     

 ـحنعاه الحمى والجار     قيقاً له قد مات وهو فجيعـه      ش وقـد   اي  
  بحزنين مفجوع الفؤاد مروعـه      فها أنا للوصفين للعين ظـاهرا     

  لـمصرع ناءٍ غاب عنه صريعه    أسير مصاب يتبـع الأسـف      
   وقلب ما خفاك صـدوعه     اربج  له كبد مصروعة البين جرحها    
   ضـلوعه ولا النار إلا ما احتوته    فما الـحر إلا ما علا من زفيره      

   وقريعـه  منـشأً قرين فـؤادي    أأبكي لفوتي خـدن روحـي       
  لنا فهي تبدي حزنـها وتذيعـه       رضيعي لِبان ضمنا حجر ثاكلٍ    
يدي نظري ذخـري الـذي لا         أخي عدتي ظهري جمالي مؤازري  

                                 
  ) .ج(همة في ، ومو) د(حيثها ، في : عيثها –) ١(
  .عجز البيت بياض في جميع النسخ  –) ٢(
  . لم أعثر له على ترجمة –) ٣(

  أ/١٣٠
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٦٠٢ 
 

  لقلبي بـه مـصطافه وربيعـه        وإلا فأبكي لانقباضي عن حمى    
  يزلزل لبي كربــها ويروعـه       لاحتمـالي متاعبـا   وإلا فأبكي   

  لشمسٍ وبدرٍ كان فيهم طلوعه      وإلا فأبكي أهل ودي وفقدهم    
فهل ثَـم خطب مـا عنـتني         لأي مصابٍ أمزج الحزن والبكا    

  )٢(عنانيَ وتـر يقتفيـه شـفيعه      مصائب يتلو بعـضها الـبعض      
ـــمفزعات  ــاطبني بالـ   أسى وهي تشري خاطري وتبيعه   تخـ
  على أنّ أدناها فـلا أسـتطيعه        أقابل ملفاها مـسالـمةً لهـا     
  بصبرٍ وإنّ الصبر قلّت جموعـه       أعلّل نفسي في مصابي تأسـيا     
  بأهليه هـذا شـأنه وصـنيعه        على العلم مني بالزمان وفعلـه     
ــةٌ   ــةٌ وعناي ــا رحم   يزول بـها هذا العناء جميعـه       والله فين

  فأنت مجيـب للـدعاء سميعـه        أدعوك يـا أالله تجمـع شملنـا     ف
وقلت مؤرخا بالتماس بعض الأصحاب تاريخاً يتضمن عـام وفـاة بعـض        :       وقال  

  : المخدرات ذوات الحجاب 
  قد فزت بالغفران من مـولاك       بشراك فاطمة السنا بـشراك    
  نعم الجوار بـه الإلـه حبـاك         جاورت أم المـؤمنين وإنـه     

ــراك   الهنا بوسيلةٍ فيها الـمنى   فلك   ــاك وفي أخ   في دار دني
  قد أفصح التاريخ عنها قـائلاً     

  
  بشراك جنات العـلا مـأواك     

  هـ١١٨٧           سنة 
والدال عليه وموصـل الـسالكين      ( ونظمت هذه المرثية في العارف باالله تعالى        :  وقال  

 الـسيد   )٣( )الأفهام مـولاي    بـهمته إليه قطب المحققين الأعلام وعمدة المدققين ذوي         

                                 
  ) .د(مصباح ، في : مصاب –) ١(
  ) .د(و ) ج(يقتضيه ، في : يقتفيه –) ٢(
  ) .ج(ما بين القوسين غير موجود في  –) ٣(
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٦٠٣ 
 

، وكانت وفاته بالطائف في أوائل شهر محـرم الحـرام افتتـاح سـنة               )١(عبداالله ميرغني 
  : هـ رحمه االله رحمة واسعة، وأفاض على ضريحه سحب الديم الهامعة ١١٩٣

  وعبس وجه الجَد وانقبض الفـضلُ       تضعضع ركن اد وانصدع النبلُ    
  بـها علَلٌ للـواردين ولا نــهل         يـرى   وغاضت ينابيع العلوم فلا   

  فأصبح حتى قيل كـان لـه أهـل          فكم بيت فضلٍ كان بالعلم آهـلا      
   الترحال ثَمـة والحِـلّ     ـهااجلحج  معالم كانـت للفهـوم مـشاعراً      

  دوارس والعليــا معاصــمها عطْــلفأضحت خـلاءً والــمدارس     
ــدل بـهذا بـني الـدنيا قـضى االله         ــا الع ــا ولازمه ــه فين   إرادت
  لنا حِكَماً ما للقياس بــها دخـل         قضى وطوى تحت القضاء بحكمـه     
  ولكن كأنا عـن مظاهرهـا غُفْـل         بوادٍ جليات الظهور بـلا خفـا      
  كــثير الأمــاني في مطامعهــا قــلّ  فتعسا لدنيانا وزخرفهـا الـذي     
  )٢(ها ذلك الختل  فيهوي بـهم في دو     وسحقاً لهـا داراً تخاتـل أهلـها       
  إلى ترهاتٍ كالهبا مـا لهـا أصـل          زخارف تستدعي النهى بغرورهـا    
  لها في قلوب الشاهدين لهـا شـغل         وكم أظهرت للمبصرين مواعظـاً    

                                 
كة وأخذ عن علمائها،فاضل، من هو عبداالله بن إبراهيم بن حسن بن محمد أمين بن علي ميرغني ، ولد بم –) ١(

 ١١٩٣صانيف، توفي بالطائف سنة فقهاء الحنفية ، لقب بالمحجوب للزومه العزلة في داره نحو ثلاثين سنة، له ت
  ، وقد ترجم الزركلي في الأعلام بعد مترجمنا لميرغني آخر يتطابق معه في الاسم ٤/٦٤الأعلام . هـ

هـ ، والمترجم ١٢٠٧ء المصنفات وسنة الوفاة وحددها بسنة وسلسلة النسب ولكنه يختلف معه في أسما
حيث يتطابق مع مترجمنا في الاسم والصفات ويختلف ) ٢/١٠١١( الأخير  نجده عند البيطار في حلية البشر 

وقد نوه المشرف على . هـ أيضا ١٢٠٧معه في اسماء المصنفات وسنة الوفاة حيث حددها البيطار بسنة 
 على أن الترجمة الثانية للميرغني هي مما أعده المؤلف لتضاف للطبعات السابقة - الحاشية  في-طباعة الأعلام 

وقد ذكر دحلان في . ها تتناول الميرغني نفسه المترجم له أولا ـ أن– كما ذكر –، ويغلب ظن المشرف 
مكة سنة خلاصته عبداالله ميرغني آخر كان مفتيا عند دخول الإمام سعود بن عبد العزيز آل سعود 

 ، كما نجد الجبرتي في عجائب الآثار يذكر في ٢٧٦خلاصة الكلام لأحمد زيني دحلان ص. هـ ١٢٢٣
  ١٤٧ / ٢ . المترجم له هـ عبداالله بن إبراهيم بن حسن ميرغني ويتطابق اسمه وصفاته مع١٢٠٧وفيات 

  ).دوا ( لسان العرب . المفازة:  الدو) .د(و ) ج(تخامل ، في : تخاتل –) ٢(
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٦٠٤ 
 

  وكم نتعامى عن سنا نورها الكلـي        وكم عبرةٍ تبدو عيانـاً وتنجلـي      
  وولا نتناسى عن هوانـا ولا نـسل         نشاهد ما ينسي الوليـد وليـده      
  )١(تبهرج منه في بـصائرنا الـشكْل        إلام التواني والتمادي على هـوى     
  )٢(ولو هو غض في حلى الزهر مخضلّ        على أنه عود يعـود إلى الخـوى       
  ولم نصح من خمرٍ سقاها لنا الجهـل         وحتام تستصحي النهى من خمارها    
  ا جنى النحـل وقلنا حلا كذْبا على م      كرعنا لها كأساً مريـراً مكـدراً      
  على لـذّةٍ تفـنى ويعقبـها الـذُّل          على أننا ندري ولا شـك أننـا        

  ومن لم يعظْه الموت ليس لـه عقـل        كفى الـمرء من دنيـاه بـالموت       
  تدلّ على أنـا بـدار الفنـا نـزل           فكم آيةٍ تبـدو لنـا إثْـر آيـةٍ         
  اً نـصل  إلينا ولم يخطـئْ لهـا أبـد         وأيدي الـمنايا مرسلات سهامها   
  يشت بـها من كون أشباحنا الشمل        وكم فجعةٍ حلّت بنا بعد فجعـةٍ      

  )٣(بلاءً وخصت من به عمنا الثكـل      إلى أن ألـمـت فجعـةٌ عمـت       
  فكان لأرباب العقـول بـه خبـل       بلاءٌ قد استولى علـى كـلّ ذي        
  قلھ الحملعُرا الصبر عن ذي الصبر أث  ورزءٌ عظيم حل فانفـصمت بـه      

  

  الطَّحل وقد غص صدر العلم مورده      لقد ضاق جاش الحلم ذرعاً لخطبه     
  عدول الـمعالي أنه العمدة العـدل       إمام الهداة الحبر من شـهدت لـه        
  من اتضحت للسالكين بـه الـسبل        منار الهدى للسالكين إلى الهـدى     
   فـضل نكرولا معلى كل ذي فضلٍ    عباب الإفادات الخضم الذي لـه     
  تجلّى لـه بالـسر منظرهـا الـو          وسر الإشارات التي من سرى لهـا  
  لأهل النهى في سوح سـاحته ظـلّ         لقد كان طودا للعلوم فكم غـدا      
  على سعةٍ من فضله حيث ما حلّـوا         وكان رحيب الصدر والدار وفْده    

                                 
  ) .د(للتمادي ، في : التمادي –) ١(
  ) .د(الحرى ، في : الخوى –) ٢(
   .، وقد أثبته لأنه الأنسب) د(في النسخ ما عدا  ، الشكل : الثكل–) ٣(
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٦٠٥ 
 

  فرائد علْمٍ عندها قـلّ مـا يغلـو          وقد كان بحراً كم أنـال مريـده       
إذا اسود خطـب عنـده أحجـم          وكان لأهل الفضل شمس نـهارهم
ـــمل   وكان يمير الوفـد ميـر غنـيهم        ــلأواء أو ش ــت ال إذا حلّ
  ملم لكلٍّ منه في الــمنتهى كِفْـل         فزعزع ذاك الطود بعد رسـوخه     

  لجنات عدنٍ طاب فيها لـه الحـلّ          ارتحلت بـه   شعوب ريثما فحلّت  
  بـها وابل الغفران يهمـي وينـهلّ        سقى قبره الغيث الـملثّ بديمـةٍ     
  بأعطر مما أهدت التحـف الرسـل        وحياه من روح الرضا رسل الرضا     
  )٢(لالفص بنظمٍ تبدى فيه قول العلا      رثته العلا واستخدمت منطقي لـه     
  ولو أن لي في مدحه الـمنطق الجزل        وقد جلّ قـدراً أن أَفِـي برثائـه        
  ببيتٍ لأبيات القصيد هـو القفْـل        وأرخت عاماً كـان فيـه وفاتـه       
ــه  ــز مكان ــداالله ع ــا لعب   بمقعد صدقٍ في العلا وبــها تعلـو     هنيئً

 في ولـده    )٣(معزياً ومسلياً لمولاي السيد عقيل بـاعلوي      _ أطال االله بقاءه    _       وقال  
  :هـ١٢٠٦السيد مشيخ سنة 

  فلذْ بالصبر يحلو طعم صـابك     لك الأجـر العظـيم علـى       
جزاؤك والـمـضاعف مـن       تأس بـسنة الآبـاء يعظـم      
  بما يعطيـك ربـك في مآبـك         وسلِّم للقضاء فسوف ترضى   
  بربك وادخر محض احتسابك      وكن فيمن فقدت قرير عـينٍ     
  بلطفٍ ليس يخطر في حـسابك       ولا تيأس فـروح االله يـأتي      

  فإنّ الصبر أجمل والرضـا بـك      الله فاصـبر  سيخلفه عليـك ا   
  له الجنات فاخلُ عن اضطرابك      تسلّ أبا مـشيخٍ اسـتطابت     
  )١(وقل يارب هبه إلى جنابـك       وكلْه لأرحم الرحماء واسـأل    

                                 
  ) .د(اللأوات ، في : اللاواء –) ١(
  ) .د(و ) ج(ورثته ، في : رثته –) ٢(
  . لم أعثر له على ترجمة–) ٣(

  أ/١٣٢
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٦٠٦ 
 

  )٢(ومتعه بكشفٍ من حجابـك      وسق لضريحه مـدرار عفـوٍ     
ــانٍ وروح ــه بريحـ   ورويه بكـأس مـن شـرابك        ونعمـ

  :  وقلت معتذراً لبعض الأصحاب ومعاتباً -لا زال معدنا لكل كمال –وقال 
  وتبعدني وبـين يـديك لبـي        تغالبني وصح لـديك غلـبي      
  )٣(وتلقى وجه مطلوبي بـصعبي    وتضرب عن مرامـي منـك      
  )٤(بعتبٍ منك يكفح وجه عتبي      أفاوضك العتـاب فتبتـدئني    
 ـ     وأومي في مـحادثتي لـشيءٍ       أتي بـسلب  حقيقٍ موجـبٍ ت
  حياءً منك حـالي عنـه يـنبي         وتعرف أنني إن صنت سـري     
  بود فيك من قـومي وسـربي        وتــدري أنّ ودى لا يبــارى

  )٥(وقلبي في المحبة قلـب صـب      صدقٍ وإني في الصداقة خدن   
ــي   وإن أودعــتني ســراً أصــنه ــراً ألب ــاديتني جه   وإن ن
  )٦(أربـا بـأرب   ومازج سائري     وحبك قد تمكّن في فـؤادي     
  خيول الشوق في مضمار قلـبي       يطارد في ودادك فرطُ وجدي    

ــك في  ــب إذ أرى ل   )٧(خبايا مع سواي وأنت حِبـي     وأعج
ــياء   ومــا ودي بمنكــورٍ ولكــن حــصول الحــظّ في الأش

                                                                                             
، والذي نرجح أن التعويض منقول من )أ(لخرم المعوض عنه في النسخة المخطوطة من بعد هذا البيت يبدأ ا –) ١(

التي نرى أنـها ) ب(قبل أن تتعرض للخرم ، وسنعتمد في التحقيق على المخطوطة ) د(النسخة المخطوطة 
ب هي النسخة الرابعة من نسخ الديوان المخطوطة حس) د(مباشرة، بينما النسخة ) أ(منقولة من المخطوطة 

  .ترتيبنا، إضافة إلى أنـها تعاني من خرم أفقدها هذه الصفحات المعوضة 
  ) .د(منعه ، في : متعه –) ٢(
نسخة ) ب( اعتماد – كما سبق -؛ لأننا قررنا) ج(و ) ب(ه من المعوض ، وما أثبت) أ(يك ، في ف: منك –) ٣(

  .الأصلية ) أ(أولى لأنـها منقولة مباشرة عن النسخة 
  .المعوض ) أ( يكفي ، في :يكفح –) ٤(
  .المعوض ) أ(صدق قلب، في : قلب صب –) ٥(
  ) .د(ساري ، في : سائري –) ٦(
  .المعوض ) أ(أن ، في : إذ –) ٧(

  ب/١٣٢
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٦٠٧ 
 

  وأن مدى الزمان يزيـل حـبي         أتحسب أن ودي غـير بـاقٍ      
 ـ       ــدأبي  يفلا واالله مـا هـذا بطبع ــذا ب ــأني ولا ه   ولا ش

ــه وداد ــزال ل    قلبعن كلّولو طال الـمدى      ومثلــك لاي
  )٢(بنسبته إليك وذاك حـسبي      فكيف بمن تضافر بالــمعالي    

  بمجدك سيد بك عنـد حـزبي        أليس وإنـني عبـد منـوطٌ       
  بودك بـين أحبـابي وصـحبي        ولا فخر كفخري باختصاصي   

     لنفإن يك ذاك عن سببٍ فأع    ــب ــن ولا تغ ــه لي لا تكَ   ب
  فزد منه على سـعةٍ ورحـب        وإن هو منك لا عن موجباتٍ     
  )٣(وقابل بالسماح عظيم ذنـبي      وهب أني هفوت فكن غفورا    
ــب  وهبني من رضاك إلى التغاضي     ــة المح ــاملني معامل   )٤(وع
  وخذني إِلْف ود واختـصص بي       وقــربني إليــك ولا تــدعني

  ليظهر من ضميري مـا أخبـي        ترى مني اختبـاراً   وحقّق ما   
  وإن أك كاذبــاً فعلــي كــذبي  فإن أك صادقاً أجني غراسـي     
  بغفْر ذمـيم فعـلٍ لم يلـق بي          وقدرك ما يليق بـه حقيـق      

  )٥(لو استكتمته لازداد كـربي    وقد انـهيت سمعك شـرح     
  أتتك رسائلي تـسعى بكـتبي       ولـما لم يطق نطقي كلامـا     
  بأنك يا حبيـب لُبـاب لُبـي         فلفظي في الـمحبة لي دليـلٌ     

ــه  ــبتي في آل طـ   تجلّت للعيـون بغـير حجـب         وإن محـ
  بكم عزي على بعدي وقـربي       أيا آل النبي بكـم فخـاري      
ــؤادي ــتكم ف ــبحان    تربــى في محب ــلاص س ــى الإخ عل

                                                                                             
  ) .د(الاملياء ، في : الأشياء –) ١(
  ) .د(و ) ج(المعوض و ) أ(إليه ، في : إليك –) ٢(
  .المعوض ) أ(عفوا ، في : غفورا –) ٣(
  .المعوض ) أ(في ) عامله(، و) ج(ماملني  ، في : عاملني –) ٤(
  .المعوض ) أ(استمسكته ، في : استكتمته –) ٥(

  أ/١٣٣

  ب/١٣٣
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٦٠٨ 
 

 وهــبي ]مــن[لكــم والــود وزدت بالاكتساب خلـوص    
  شروعي في الوداد الـمستحب     وقمت بفرض حبكم وهـذا    
      بيـدوأنتم ملجأي إن جـلّ خطـبي        وها أنا سادتي لكـم ع  
ــب  تبرأَ خاطري عـن ود سـوءٍ       ــه إلى ذم وسـ   أؤول بـ

  لكم حسن الختـام وعفـو ربي        فإني أرتجي بـصحيح حبـي      
ــع   وأحظى بالفضيلة يوم حشري    ـــمحب م ــشر ال إذا ح

  
  :  وقلت معاتباً لبعض الأصحاب - لطف االله به في جميع الأحوال –وقال 

  من الود فاستدعيت للصدر العـتبى     أخا الود قد أوردتك الـمشرع      
  خدينا له واختار صدق الوفا حِبـا        وواليتك الحب الذي اتخذ الصفا    
 ـ         وأَلْويت عن نـهج الإخا آخذا جنبا       ةٍفأوليتني منك الجفـا بعـد ألْف

  دفينة حقـدٍ يـدعي معهـا الحبـا          وودي الوداد المحض لا ود من له      
  لعينك صدقا تـارةً ويـرى كـذبا         وصدق إخائي صانه االله أن يـرى      
ــا  إذا لم يوال القلب منـي صـديقه        ــاءً وإلا لم يكــن ذاك لي قلب   وف
  )٣(جزاءً فلم يعرف له أبـدا طبـا         هوإن هو لم يـرم العـدو ببغـض        

وأجزي البغيض الـبغض لا جانيـا         ولكنني أوفي الـمحب مــحبةً    
  )٤(مصانعةً صوني لعرضـي أو ذبـا        وأوسع من داجاني الحب مبغـضا     
  وصنوي وداداً صاحبي أبـدا حبـا        وما أنت عندي غير إلفي فكاهـةً      
  قيقي اعتقاداً بل شقيقي أخي قربا     ش  صديقي اعتمادا بل رفيقي صداقةً    

  )٥(بصاحبه من نسبة الأخ ذي القربى       نعم نسبة الآداب أوصل للفـتى      
                                 

   .ما بين المعقوفين ساقط من النسخ جميعها أضفته ليستقيم الوزن –) ١(
  .المعوض ) أ(البيت ساقط من  –) ٢(
  .المعوض) أ(أحد ، في : أبدا –) ٣(
  ) .ج(و المعوض ) أ(ذاجاني ، في : داجاني –) ٤(
  .المعوض ؛ لأن السياق يتطلبه ) أ(ه من  ، وما أثبت)د(و ) ج(و ) ب(الآباء ، في : الآداب –) ٥(

  أ/١٣٤
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٦٠٩ 
 

  ها الـشربا  لنا در حديثين يستمرى     أليس وقد كنا رضيعي لبانــها     
  وكان لنا مرعـى مرابعهـا مـربى         ربيبين في مهدي صِبا من حجورها     
أوانُ الصبا في سـلك أصحابــها         نشأنا بـها أتـراب ود وضـمنا      
ــةً ــاً وألف ــضيناها وفاق   ولا بيننا ما يوجب الغمط والثلبـا        إلى أن ق
  لنا قرب أرواحٍ تناجي بـه الكتبـا         لنا قرب أشباحٍ وإن حكم النوى     
  على مذكيات للذكا تفحم الـشهبا       وكم قد ركضنا للفكاهة مركضا    
  )١(طن به جمعاً حوين به كـسبا      وس  أثرن بنا نقعاً قضين بـها هـوى      
نـهبنا بـها اللـذات في عمرنـا         بلغنا بـها من أنسنا كلّ فرصـةً      
  ولا كان منا نبـوةٌ تقتـضي النبـا           ولا بيننا إذ ذاك ما يوجب القلى      
  )٢(ولا نكبتنا قط في شملنـا نكبـا         ولازعزعت فينـا شمـال تنـافر      

  أترضى لهذا البعد أن يمحو القـربى        نـا فكيف التنائي بعد حسن اقتراب    
  )٣(وهمتك العليا لأحرى بـأن تـأبى        أبت هِمتي استبدال قربك بالنوى    
  )٤(طريقاً وعدلْها إذا كانت الحـدبا       إذا خِلْت مني هفوةً ألتمس لهـا      
  إذا رفع الإنصاف عن حسنه الحجبا       لعلّ لهـا داعٍ يروقـك وجهـه       

تصادف من قلـب الأخ المنــزل         رء زلّـةٌ  وإلا فقد تبدو من الـم    
  )٦(كآلٍ غدا الظمآن يحسبه شـربا       وقد تتـراءى زلّـةٌ غـير زلّـةٍ        
  لها نيةٌ تنشي عن الحَـرب الحربـا         وقد تتغالى زلّـةٌ مـا توجهـت       

 ـس على أنك الحب الذي    جسـا       جف لي عرفان طبعك ما هب٧(يعر(  

                                 
  )  .ج(موهمة وغير واضحة في ) أثرن بنا نقعا قضينا(، ) د(بنانتها ، في :  بنا نقعا –) ١(
  ) .د(و ) ج(بياض في ) زعزعت( –) ٢(
  ).د(في ) لأحوى(المعوض ، و) أ(لعمري ، في : لأحرى –) ٣(
  .المعوض ) أ(فالتمس ، في : التمس –) ٤(
  .المعوض) أ(ساقطة من ) الأخ( –) ٥(
  )أول(لسان العرب . السراب: الآل  –) ٦(
  )سجج(لسان العرب . الهواء المعتدل بين الحر والبرد: السجسج –) ٧(

  ب/١٣٤
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٦١٠ 
 

  فعذري بدا فاقبل وإلا لك العـتبى        دا لـك واغتفـر    فقابل بعفوٍ ما ب   
  

  :  وقلت لسبب جرى وأمر طرا -  )١( )حفظه االله تعالى (–وقال 
    نِي ذا العداوة لاقترابـكدأت        ك مـن ثوابـكوتحْرِم أهل ود  
ــن   وتسقي مبغضيك الغيث ريـا     ــصواعق م ــل لي ال وترس
 ـ  وكنت أحق منك على احتفالي       مصفّى من شرابك   بشأنك بال
  لسر لم يكن هـو في حـسابك         ولكن هكذا جرت القـضايا    
  حسام عند خطبك أو خطابـك       على أنـي بناطقتي وفكـري    

  لديك وقد نسبت إلى جنابـك       بذلك قد عرفت مقام نفـسي       
  )٢(مروءتـها قضت بالاغتنا بك     وما نفسي تـهون علي لكن    
رفــت خطاهــا مــن وقــد ع  تحملت العنا صـبراً فعـزت     
     لعمرك إنّ نفسي نفس حـر  ================
  )٥(لودك تصطفيه هوى لبابـك      أراك منحت ودك غير مبـقٍ     
  لنفسك وهو من أعدى صحابك      تمحــضه محبتــك اصــطناعا
  )٦(إذا يلقاه بـالغ في عـذابك        وترحمه ويرقب فيـك حينـا     
  )٧(هر بالوداد إذا التقى بك    ويظ  يكاتم بغضه عنك احتراسـا     
   ك والتوى بـك       ويمنحك النصيحة وهي غشإذا يوما ألـم  
  وشــيده لكيــدك واســتلابك  بنى لك من نـصائحه بنـاءً      

                                 
  ) .ج(المعوض و ) أ(ما بين القوسين غير موجود في  –) ١(
  .المعوض ) أ(بالاعتنا ، في : بالاغتنا  –) ٢(
  ).د(و ) ج(فضرت ، في : فعزت –) ٣(
  .عجز البيت بياض في جميع النسخ  –) ٤(
  ) .د(نصطفيه ، في : سبق ، تصطفيه: مبق –) ٥(
  .المعوض) أ(بلقاه ، في : يلقاه  –) ٦(
  ) .ج(البيت ساقط من  –) ٧(

  أ/١٣٥
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٦١١ 
 

  )١(رأى بابا لـمقصده سعى بك      وحاول من تغاضبه ولــما    
  )٢(ولم يك قصده غير اغتصابك      سعى بك قاصداً لي كلّ سوءٍ     

  إمام الشامتين علـى مـصابك       يت أضحى وها هو بعدما أشف   
  : وقلت أيضاً : وقال 

ــب ــرآة العجائ ــدهر م   فانظر ترى فيها الغرائـب      ال
  عن ما بدا لك منه غائـب        واحضر بـذهنك لا تكـن     
ـــحادثٍ ــضعن ل   فيها ولا تـشك النوائـب       لاتـخ
ــر  ـــها يم ــر ب ــر يم   ر ولا يعود إليـك آيـب        أم

ــور إذا ــزن الأم ــرت ف   )٣(لى مر الـسحائب   فيها ع   ع
  : وقلت أيضاً : وقال 

  لك غرساً نما بـصدق الـودادِ        غرس الحب في رياض فؤادي    
  ـيب رحماك رائحاً إثر غـادي     وسقاها سحاب قربـك مـن      
      من رضـاك نـسيم فاح كالعبهر الشذي والجـادي      ولها هب  
ــاد  فلذا أثمرت مغـارس قلـبي      ــصاص والاتح ــر الاخت   ثم

  :لت أيضاً وق: وقال 
  عليك دليلٌ لا يناقض بـالنكر     أخا الود كم تخفي هوى قام لي 
  لعمرك إنّ الحب جلّ عن السر       أتكتم حبا أظهر الحال سـره     
وقد طاب مجناها بأيدي الهـوى        فإنّ رياض الحب منك منيعـةٌ     

  )٤( الصبابة والقطر  وسميروابيه  ولا بدع أن يحلو جناه وقـد       
  : وقلت أيضاً :  وقال 

                                 
  .المعوض ) أ(في ) ما تغاظ به( ، و ) ج(تغاضيه ، في : من تغاضبه –) ١(
  .المعوض ) أ(لك ، في : لي –) ٢(
  ) .د(المعوض و) أ(في ) أمرت(، و) ب(أعرت ، في : عرت –) ٣(
  ) .ج(وينتمي ، في : وسمي  –) ٤(

  ب/١٣٥
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٦١٢ 
 

  )١(ودمتم في نـسق الاصـطفا       دام لكم سر الهنـا والـصفا      
      عن مللٍ كلاّ ولا عـن جفـا          واالله ما التـاخير لي عـنكم  
  )٢(كالشمس ما ثَـم عليها خفا      وإنما وجه اعتـذاري انجلـى     
  وســامحوني يــا أهيــل الوفــا  فقابلوا العبد بوجـه الرضـا     

  :وقلت أيضا: وقال 
  كفى فؤادي في الحب ما لاقـى        ا مزعجا بالصدود عاشـقه    ي

  )٣(زدني صدودا أزدك أشـواقا    إن يرضك الـصد لي علـى       
  :وقلت أيضاً : وقال 

ــوا ــاس أو قلّل ــر الن   )٤(أو قصروا في القول أو طولوا       إن كثّ
ــوا  وإن أشاعوا عنك ما لم يكـن       ــالزور أو أجمل ــصلوا ب   وف

  ولا بـه قـد قَـصر الأطـول      لهمفما قصير طال مـن قـو      
  )٥(كمثل ما ينظـرك الأحـول       وإنمــا الــدهر تــرى عينــه
  في الخبر الـمحض وما مثّلـوا       هذا على العلم بمـا قـرروا      
ــل  إذ عرفوا الأخبار في نفـسها      ــا أمث ــل الحــالين ي   محتم

  فهو لغـير الـصدق لا يحمـل         فلا مريـة  ( فإن روى العدل    
  )٦(تشك في الكذب لـما ينقل      رواها فلا ) سوى العدل   وإن  

  :وقلت أيضاً : وقال 
نِــكيــي يــوم بالقلــب من         ـكنيقد ضاع مـا بـيني وب  
  لك في الهوى وحيـاة عينـك        وأنا الـمقيم علـى الـولا     

                                 
  .المعوض) أ(الوفا ، في : الهنا –) ١(
  .المعوض ) أ(اعتذار جلى ، في : اعتذاري انجلى  –) ٢(
  ) .ج(هذان البيتان ساقطان من  –) ٣(
  ) .ج(تصرفوا ، في : قصروا  –) ٤(
  ).د(و ) ج(الأطول ، في : ، الأحول) د(و ) ج(و ) ب(ينظر ، في : ينظرك –) ٥(
  ) .د(و ) ج(و ) ب(ما بين القوسين ساقط من  –) ٦(

  أ/١٣٦
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٦١٣ 
 

ــك  ودي بِمحـــض صـــداقةٍ ــير ذين ــن أراك بغ   )١(لك
ــده  ــريم وعه ــد الك ــ  وع ــفِ ب ــه فَ ــن علي نكدييد  
ــل  ــدك لم ين ــد ص   حــظّ التماثــل مــن لجينــك   وحدي
ــقٍ   ــك بلائ ــا ذاك من   إذ زيــن ذاتــك ذات زينِــك  م

  :وقلت أيضاً : وقال 
  ربما أشـتكي الظلامـة منـها        حال دون الـمرام منك أمور    
   تـصد نطقـي عنـها      حالٌ بِي  كلما رمت بثّها لك قامـت     
  )٢( وراقتك كنها  رجحت كفّتي   فإذا ما أقمت قـسطاس ودي     
  )٣(لم يشنها الجفا بما لم يزنــها        وزِنِ إن شئت زينها فهي زين     

  :وقلت أيضاً : وقال 
  )٤(لأنك لا تدري بقبح الذي نوى     رويدك لاتجنح إلى أذن مـن      
ولا تصغِ للواشي الكذوب ومـا      ولا تطع الأعـداء في نقـض       

   فإني على حفظ الـمود ا ما لديك قـد انطـوى         ة واثقوباقٍ وأم  
  صبور على ما لايطاق من الجـوى        وإني وإن أخلفت عهد مودتي     
يردك بالإرشـاد عـن مـسلك       لعلّ الوداد الـمحض إن كان     
وترجع عمـا تطلـب الـنفس         فتفرق ما بين الإصابة والخطا    
    مالصحيح مخي عندي ما استوى        فإن عدت فالود وإن لم تعد يعوج  

  )١(ولم يرضني من ألفين بلا ارعـوا      وعندي لسلوى القلب منـك     

                                 
  ) .د(و ) ج(و ) ب(دينك ، في  : ذينك –) ١(
  ) .د(راصك ، في : راقتك –) ٢(
  ) .د(زمنها ، في : زينها  –) ٣(
  ) .د(نحوى ، في : غوى –) ٤(
  ) .ج(وتطع ، في : ولا تطع –) ٥(
  .المعوض ) أ(منهج ، في : مسلك –) ٦(
  ) .د(و ) ج(اللوى ، في : الهوى –) ٧(
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٦١٤ 
 

  بأدنى انقلابٍ عن ودادك للسوى      وأحقر أسباب التسلّي تلزمي   
  يريد دواء منك كانت هي الـدوا        ولي عفّةٌ لـو أن داء محـبتي       
 ـ وأك  أزيد الهوى مدا وأقصر مـده      صور الغـرام عـن     فح مق

وأسلو الذي عن موثـق العـشرة       وألوي عنـان الحـب بعـد       
ما يـضعف   ومن ذا الذي يقوى لِ      رتـضيته ر ما يرضي بما إ    وأنظ

بصحبة من قـد أردف الـنقص       ولست أهين الـنفس وهـي      
  بقلبـك قـد ثـوى     مداهنةً عما     ولا أقبل الود الذي بتملّـقٍ     

  وربك أدرى بالضمير وما حـوى     فتظهر صدق الـود إظهـار      
  )٤(ففي القرب والإبعاد أحواله سوا      ومن هذه بين الأنام خـصاله      

  
  : وقلت أيضاً : وقال 

  خلاصة أترابي القديم بـهم عهـدي     سلام على أحباب قلـبي ذوي      
  ور عيني منتهى طلـبي قـصدي      جِلا ن   سلام على أخدان صفوي أحبتي    

  عهاد الحيا يهمِـي بـصادقة الرعـد       سلام على حي الحمى لا عـدا       
  ـتقاداً وعزي للعلا شـرفي سـعدي      سلام على صحبي ودادا وسادتي     
  اـد  أضاءت شموس الفضل من أفق    سلام على تلك الوجوه الـتي      
ــسلام عليكم ماسـرت نـسمة       ــدمعطّ ــشيح والرن   رة الأردان بال
  إذا نسنست نفْحاتـها من ربا نجـد        سلام عليكم ما شذا من أريجها     

) ٥(رطيب وفاحت فوغة العنبر الوردي       منـدلٌ  تفاوحسلام عليكم ما    

                                                                                             
ه بالتقريب من ،وأثبتالمعوض) أ(، و بياض في )ج(، وموهم غير واضح في )ب(عجز البيت غير واضح في  –) ١(

  ).د(
  ) .ج(في ) وأريد( ، و ) د(و ) ب(أريد ، في : أزيد –) ٢(
  ) .ج(ولوي ، في : وألوي –) ٣(
  ).د(و ) ج(من ، في : بين –) ٤(
  )فوغ(لسان العرب . كفوعته، أول ما يفوح منه : فوغة الطيب  –) ٥(
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٦١٥ 
 

ــا بأغــصانه الـــملْد  سلام عليكم مازها الروض ثانيا     معاطفــه لين  
  )٢(لفة الريحان في وجنـة الـورد      لساسلام عليكم ما رنـت عـين       
  على نظرة السوسان بالأعين الرمـد       سلام عليكم ما الأقاح تبسمت    

       عليكم ما صـفا الـود د       سلاموطاب مـذاقاً للمحـبين في الـوِر  
ــد   سلام عليـكم والثناء مـرتلٌ    ــة الحم ــى بفاتح ــاطقتي يتل   بن
  قرب تنــزه عـن بعـد      لأرواحنا    سلام على بعد الجـسوم وإنمـا   

  إذا عز تقبيـل الــمباسم والخـد       سلام ولا يجدي السلام علـى      
 ــه ــه متوج ــاءٍ قلب ــة ن   )٣(بكم بصلاة القرب في قبلـة الـود         تحي
  )٤(فياليت شعري عندكم مثل ما عندي  أحباي قلبي عالق عشقه بكـم     
  بـه وجـدِي   يهيج به شوقي وينمـو        وللروح منكم جاذب يستفزها   
  معافى سـليماً مـن مزايلـة الجهـد          على أننـي والحمـد الله لم أزل       
  بثوب الهنا في كلأة الـصمد الفـرد         وإني في نعمى مـن االله رافـلٌ       
  بحضرتكم يا حـر قلـبي مـن فَقْـد           ولم أشك إلا فَقْد ما قد شهدته      
  الجـد إلى الحسن والإحسان والجود و      مجال عيوني في مجـالي جمـالكم      
   كُمد       وتأنيس فكري باللطائف منوتقديس ذكري بالرواتـب والـوِر  
على هـزج الأوتـار في ضربــها          وإشجاء سمعي بالأناشيد والغنـا    
  )٦(غريد يعيد الشجو فيّ بمـا يبـدي         وأُنسِي بالألحان مهما شدا بـها    

  )٧(ديه في الوخد  بما يطرب العشاق حا   وسيري مع ركب الحجاز وقـد      

                                                                                             
  .المعوض ) أ(فوحة ، في : ، فوغة ) د(و ) ج(تضاوح ، في : تفاوح –) ١(
  ) .د(جنة ، في : وجنة –) ٢(
  ) .د(و ) ج(في اناء ، : ناء –) ٣(
  ) .د(في ) احباب(و) ج(ااحباب ، في : أحباي –) ٤(
  ) .د(مفرح ، في : هزج –) ٥(
  ) .د(شذا ، في :شدا  –) ٦(
  ) .ج(الركب ، في : ركب –) ٧(
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٦١٦ 
 

  )٢( )١( والرصد لسيكاه ورق به طبعي  دوكاه قـد    ولي رملٌ في ضرب   
بضرب الـمثاني والــمثالث مـن      ونـشوة روحــي بالغنـا قــد   
  وكلّ الـمنى والسؤل في الحلّ والعقد       فيا حبذا جمع السلامة والهنـا     
  ي بكم قد كنت في جنـة الخلـد        كأن  به قد حويت الأنس في كل حالةٍ
فــصرت بـــها أهــدي الــسرور   أعادت به الأيام لي نشوة الصبا     
  بكم إنـها لاشك مسعودة الــجد       فلله ما أحلـى ليـاليَ أنـسنا       

لتترح     بعـدي           عنكم والفؤاد لـديكم فمـا أهنـاه عنـدكم مقيم  
لذي فـيهم درجـت مـن       وشعبِي ا   ولكنني لاقيت سِربِي وأسـرتي    
  )٥(وأنسٍ ولذّاتٍ تجـلّ علـى الحـد         وألفيتهم شـرواكم في نزاهـةٍ     
  )٦(فكنت لهم في السلك واسطة العقد       وللكل شوق بانتظامي سلكهم   

  )٧(وآخيتهم فيه على الغـي والرشـد      أقمت على ما هم عليـه مـن        
  )٨( بالذي تمّ لي وحـدي     تميزت عنهم   وشاطرتـهم في أنسهم مع أنني    
  )٩(بأفضل ما يهدي إلى حِبه الـمهدي       وبلّغتهم عنكم تحايـا مـسلِّمٍ     
  )١٠(سلام على نجدٍ ومن حلّ في نجـد         وأنشد كلٌّ منـهم لي مـسلّما      

  : وقلت أيضاً : وقال 

                                 
  .الرمل والدوكا والسيكا والرصد من المقامات الموسيقية المعروفة عند أهل الفن –) ١(
و ) ج(و ) ب(سكاد ،في :، سيكاه)د(و) ج(و ) ب(كار، في : ، دوكاه) د(و ) ج(في رمل ،في : لي رمل –) ٢(

  )د(
  ) .د(الثاني ، في : المثاني –) ٣(
  ) .د(قصرت ، في : فصرت –) ٤(
  ) .ج(سرواكم ، في : شرواكم –) ٥(
  ).د(و ) ج(سوق ، في : شوق –) ٦(
  ) .ج(وواخيتهم ، في : وآخيتهم –) ٧(
  ) .د(معنى ، في : مع –) ٨(
  ).د(و ) ج(هدي ، في : يهدي –) ٩(
  ) .د(سلما ، في : مسلّما –) ١٠(
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٦١٧ 
 

ــذّهبِ   طرز البرق حلَّـة الـسحبِ      ــوح كال ــرازٍ يل   بط
 ـ     )٢( )١(ـن بإيماض لـمعة اللهب    حلّةٌ وشعث مطارفها الدك
    لَتدـسها الريـاح فانفي ظلام الدجى على الـشهب        نسجت  
ــسماء في خجــلٍ ــا ال خلْف تلك الستور والحجـب      ومحي  
  نور زهـرٍ ولا جـنى رطـب         طال محل الربا فليس بــها     
ــها ــان في منابت ــد أن ك ــ  بع ــبراتثم ــل والعن    النخي
   )٣(وانتهى عودها إلى العطـب      ثم لـما أقْـوت مغارسـها     
ــب   وجهــت للــسما مفارعهــا ــوبيخ والعت ــأكف الت   ب
  عند عتب الريـاض والكُثُـب       فارتدت بالسحاب واحتجبت  
ــها ــا لخجلت ــساها الحي   )٤(برد نـوءٍ مفـوف العِـذَب        فك
ــردا ــا ب ــه علــى الرب   مثل حـب الجمـان والحبـب        نثرت
ــشارعها ــالته في مـ ــاً للعطــاش   وأسـ   كالــضربجاري

  )٥(ا بعد لوعـة الوصـب     حيه  ريها وسـقى  كسب الأرض   أ
ــها ــدت تزدهــي ببهجت   واخضرار الأزهـار والقـضب      فغ
ــها  ـــها بلابل ــت ب فشجت قلب كـلّ مكتئـب       وتغن  
  )٦(فانثنت في ثيابـها القـشب      واستمال الصبا الغصون بـها   
  بثغــور الأقــاح عــن شــنب  وزهور الرياض قد بـسمت    

   

                                 
  ). وشع(لسان العرب . الطريقة في البرد: وشع الثوب أي رقمه بعلم ونحوه، والوشيعة  يقال:  التوشيع –) ١(
  .المعوض ) أ(إيماض ، في : ، بإيماض) د(في مطارفها ، في : مطارفها  –) ٢(
  ) .د(و ) ج (و) ب(أفوت ، في : أقوت –) ٣(
  )عذب(لسان العرب . عذبة كل شيء طرفه –) ٤(
  . المعوض) أ(في ) حبها(، و)د(و ) ج(فيها ، في : ، حيها) ج(في ) رباها(، و)د(و ) ب(ربـها ، في : ريها –) ٥(
  ) .د(و ) ج(وأمال ، في : واستمال –) ٦(
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٦١٨ 
 

وقلت متمماً على البيتين الأولين وهما لمولاي السيد إبراهيم بن السيد محمـد             : ال       وق
  : والتتميم بإشارته لموجب اقتضى ذلك )١(الأمير

   أسعد االله صـباحك    ل الـمولى انشراحككم  
  )٢(ـغيم فيها تتـضاحك   في رياض إن تبـاكى     
  بالكمــالات اتــشاحك  وشح الزهر رباهـا   

  نت سـجاياك سماحـك      هر كما زا  زانـها الز 
 ـ      )٣(ـس بناديه ارتياحك    بمقامٍ وفَّـر الأنـ

  وافقت منـه اقتراحـك      مجلس فيـه التـهاني     
  ن النقا أعـني ملاحـك       غازلتني فيـه غـزلا    
ــونٍ ــحرتني بعي ــصحو    س ــكرت بال أس

  ق به اخفض جناحـك    قلت لـما نـاح ذو     
  فيهـا صـلاحك   لم تنل     نحن في روضة أنـسٍ    
  )٥(طرباً فاترك نواحـك     غردت فيه القماري  

  ح ما يـبري جراحـك     واطّرح ذا النوح هذا    
  بالهوى تبلـغ نجاحـك      إن تكن معنا تمعـنى    
  نـا فاعملْنـا كفاحــك    أو تباري أنسنا حـز    
ــؤثر ــا وت   بعدنا فاحمـد سـراحك      أو تفاوتن

  باحكفاغتنم معنا اصـط     حبذا ما نحـن فيـه      

                                 
البيتان : "  ة البيتين للأمير ما هذا نصهكتب في هامش الصفحة تعليقا على نسب) ٨٥(لوحة ) ب(في نسخة  –) ١(

لإسحاق بن يوسف بن المتوكل على االله ، لا لمن عزاهما إليه، فليتأمل الواقف على ديوان إسحاق الموسوم 
  ". كتبه أحمد بن محمد الشرواني عفا االله عنه). حسن الأخلاق(بـ

  ).د( بياض عدا الحرفين الأخيرين ، وموهمة في) ج(في )  تتضاحك ( –) ٢(
  ) .ج(وافر ، في : وفّر –) ٣(
  ) .د(و ) ب(أرحك ، في : راحك –) ٤(
  .المعوض ) أ(فاتر ، في : المعوض ، فاتركك) أ(فيه غردن ، في : غردت فيه –) ٥(
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٦١٩ 
 

  )١(فهي تستدعي طراحك    طارِح الأطيار سجعا  
  ـك بشجواها اقتداحك  واقْتدح زند الـشجا    
  عنك واستبق طماحـك     لا تنح إلْفًا تنـاءى    
  ك إذا ما نحت ناحـك       أترى إلْفَـك هـذا    

  وســهلت جماحــك    آه لو ملْت كما مِلْنا     
   احــكمعنــى لا بر يــا  كنت لاتـبرح عنـا     

      
 )٢(لابن ظـافر  ) بدائع البدائه ( ووجدت في    - لازال معدنا لكل كمال    - وقال     

، فأعجبتني فمالـت    )٤( في وصف الشمعة قالها في مجلس بديهة       )٣(أبياتاً لأبي على القرمطي   
  : النفس إلى تحريك الفكر لتتميمها على طريقته بالبديهة تجريباً لها ، وهذه الأبيات 

ــسي   ثـل صـدر القنـا   ومجدولةٍ م  ــها مكت ــرت وباطن   تع
  وتاج على الـرأس كـالبرنس       لهــا مقلــةٌ هــي روح لهــا 
  )٥(لساناً من الذهب الأملـس       إذا غازلتها الـصبا حركـت     

ــت وإن ــرا رمق ــاسٍ ع   )٦(وقُطّت من الراس لم تـنعس       لنع
  ضياءً يجلّـي دجـى الحنـدس        وتنتج من وقـت تلقيحهـا     

  )٧(وتلك من النـار في أنحـس        أسـعدٍ فنحن من النـور في      
                                 

  ) .د(و ) ج(لراحك ، في : طراحك ،) د(ستدعي، في :  تستدعي–) ١(
ري من الشعراء الأدباء المؤرخين ، ولد في القاهرة هو علي بن ظافر بن حسين الأزدي الخزرجي ، وزير مص –) ٢(

مقدمة بدائع .٤/٢٩٦الأعلام . هـ ، له عدة كتب منها بدائع البدائه٦١٣هـ وتوفي بـها سنة ٥٦٧سنة 
  البدائه لابن ظافر، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم 

من الشجعان الدهاة وله شعر ، توفي هو الحسن بن أحمد بن أبي سعيد القرمطي ، من أمراء القرامطة ، وهو  –) ٣(
  ٢/١٧٩الأعلام . هـ ٣٦٦بالرملة سنة 

   ١٦٠ بدائع البدائه ص –) ٤(
  ).د(و ) ج(تحركت ، في : حركت –) ٥(
  ).رنق) (رمق(لسان العرب . وكلااللفظين يحمل معنى الضعف) رنقت( في كتاب بدائع البدائه لابن ظافر  –) ٦(
  ) .ج(الحس ، في : أنحس –) ٧(

  ب/١٣٩

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


٦٢٠ 
 

  
  :  قال ابن ظافر وأجازها ابن كشاجم كاتبه فقال

ــدسِ  وليلتنـــا هـــذه ليلـــةٌ ــكال إقلي ــشاكل أش   ت
  )٢( )١(ويا حامل الكاس لا تحبس      فيا ربة العـود حثِّـى الغنـا       

  :وقال الناظم فقلت مجيزاً لهما
ــال    ويا بدر حيي بكـاس الطِّـلا       ــداماك ب ــوم ن   سِنج
  )٣(ولا نور زهر الدجى الكنس      فما البدر والشمس في أفْقنـا     
  )٤(ونزهو على الفلك الأطلـس      لنا فلك الأنـس نبـدو بـه       
  )٥(لأكفائها واسقهم واحـتس     فزف عـرائس أكوابــها    
  وللغصن مـع قـدك الأمـيس        ومِل نحونا وانعطف ما لنـا     
 ـ    وخذها وهاتِ وآنِس بــها       )٦(ا وأنـس  محبيك واطرب له
  فلست تـرى غـير مـستأنس        فقـد عمنــا بــك إيناســها 
  وفاء وما لـك مـن مـبخس         ومنــا القيــام بحــق الــصبا
ــؤس   فإنك قطـب مـدار الـصفا       ــرة الأك ــة دائ   ونقط
ــا  إلـيـــــــــك وداداً  وحبــك جــاذَب أرواحن

ــسنك في روضــةٍ  ــا بح ــس   وإن ــون وللأنف ــت للعي   زه
ــسي   نجتلـي  لنا من جمالـك مـا      ــا نحت ــه وم ــا نجتني   وم

  )١(شهي الجنا طيب الــمغرس      فمن جلّنـارٍ علـى وجنـةٍ      
                                 

  ) .  فيا ربة العود غنـي لنا     ويا حامل الكأس لا تجلس ( في كتاب ابن ظافر  –) ١(
  .المعوض ) أ(ربة العود ، في : حامل الكأس  –) ٢(
  ) .د(الربا ، في : الدجى –) ٣(
  .المعوض) أ(ه من  ، وما أثبت)د(و ) ج(في ) ذلك الأنس(، و) ب(، غير واضحة في ) فلك الأنس( –) ٤(
  ) .د(ألوانـها ، في : أكوابـها  –) ٥(
  ) .ب(محبك ، في : محبيك –) ٦(
  ) .ج(، وموهمة غير واضحة في ) د(في ) لغنيطس(، و) ب(لمغنيطس ، في : كمغنيطس –) ٧(
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٦٢١ 
 

  وريحان عارضـك الـسندسي       سـالفك العبقـري    ناسوسو
  )٢(ومن ظلم مبسمك الألعـس      ونحن بسكْرين مـن راحنـا     
ــثٌ  ــسكر ثال ــا م   لناظرك الأدعـج النرجـسي      وخامرن
ــةٍ ــك في ليل ــا ب ــاً لن   )٣( أعين الحـرس   غفت دونـها   هنيئ
  سنا البدر والشمس في مجلـس       وأعجب ما قد شهدنا بــها     

  بديجورها القمـر الـمـشمس      أمكنـت فرصـة    فيا حبـذا  
  )٥) (٤(تعود في مثلـها أم نـسي        أهل غفل الدهر عنها كمـا     
وكــم لــك مــن حــسنات   وإلا فأَحسنت فينـا بــها     
  قضت بغنى الــمفلس   هباتٍ    وكم لليالي علـى بــخلها     

  
  : وقلت أيضاً - لطف االله به –وقال 

  وانتفى عنهما لذيـذ هجـوعي       سال من مقلتي وبلُ دمـوعي      
  )٧(في فؤادٍ أهاج فيـه ولـوعي        وأثار الغرام جذوة وجـدي    
  )٨(شغل الحب فيـه بـالتقطيع       وأذاب البعاد وجدي لــما    

  اية التوجيـع  ـم فأضحى في غ   وبجسمي قد احتوى عـرض     
  ـر مني وكان أقوى دروعـي      وهجير الجفـا أذاب جليـد      

                                                                                             
  ) .د(الغرس ، في : المغرس –) ١(
  ) .د(و ) ج(الأملس ، في : الألعس –) ٢(
  ) .د(غضت ، في : غفت –) ٣(
  .المعوض) أ (فهل ، في: أهل  –) ٤(
نسخة أولى ؛ لذا ) ب(، والذي اعتمدنا خلاله نسخة )د(المعوض عنه من ) أ(إلى هنا انتهى موضع الخرم في  –) ٥(

  .النسخة الثانية كما كانت) ب(النسخة الأولى الأصلية ، وتعود نسخة ) أ(نعود إلى جعل نسخة 
لكنه غير واضح، ولعله ما ) أ(للكلمة فيفأحسن ،في جميع النسخ ،إلا أنه يظهر تعديل : فأحسنت –) ٦(

  .أثبته؛لصوابه
  ).د(و ) ج(و ) ب(جدوة ، في : جذوة –) ٧(
  ) .د(أداب ، في : أذاب –) ٨(
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٦٢٢ 
 

  ولذاك الوصال هل من رجـوع       ألذا البعد والقلا من ذهـابٍ     
  )١(كنت فيه بالوصل غير منوع      أم ترى هل يعود ماضي زمانٍ     
  )٢(غير جـزوعِ  (وأنا من جفاك      زمن كان وهو غـير عبـوسٍ      

  )٣(كان ربيعي ) ظفر الخير حيث    ظّ فيـه  زمن قد ظفرت بـالح    
  كيف ما اشتهي وكنت مطيعي      حيث ما كنت يا حبيب قريبا     

ــرآك  المـدام س  شمسي كـا  حيث   ــال ذي حــسن م الجم
ــورق ذات حيث زهر الرياض زاهٍ ووجه      ــاهٍ وال ـــحب ب
   هموع ـب سروراً تبكي بطرفٍ   حيث ثغر الأقـاح يـضحك      
  ن غصون الربا لذيذ الخـشوع       حيث نشر الصبا يعلّم أفنـا     
  في سجودٍ وتـارةً في ركـوع         تتثنــى أغــصانـها فنراهــا
    و٥(ح يشجي القلوب بالتسجيع     وخطيب الحمام في منبر الد(  
  وجنابٍ على الجنـاب الرفيـع       في مقامٍ يزرى بكـل مقـامٍ      
  عيون الرقيب ذات هجـوع    و  قد حويناه في السرور اغتباطا    
 ـ       ـس افتخاراً بنيل ذاك الصنيع      ورفلنا نختال في حلل الأنـ
  )٦(في روابي الهنا بتلك الربـوع       وغدونا نجر ذيـل التـصابي     
 ـ     ـث ونأتي منها بكـل بـديع        نتعاطى فيه سلاف الأحادي
ــع    ومداماً يبدو شـعاع سـناها      ــب التنوي ــا غرائ   فترين

س كــشمس الــصباح عنــد    الكأ شمس راحٍ تضيء من أفق    
 ـمحد بضربٍ     العو رنة واستماع الأنغام من     )١(م التوقيـع  كّ

                                 
  ) .د(وزمان ، في : زمان  –) ١(
  ) .ج(و ) ب(كفاك ، في : جفاك  –) ٢(
  ) .ج(ما بين القوسين ساقط من  –) ٣(
  ).د(و ) ج(كاهل ، في : كأس  –) ٤(
  ) .د(الروح ، في : الدوح  –) ٥(
  ) .ج(بجر ، في : نجر –) ٦(
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٦٢٣ 
 

  عند تلحين شدوها الـمسموع      ما لابن إسحاق ذكـر    ولحونٌ
  )٢(بـمد طبيعي  بحر الشجى    مد  وأناشيد مطـربٍ إن تغنـى     
     تابعاً يبتغي رضـا الــمتبوع       ليس يرضى بمعبدٍ عبـد رق  
  هير بوشـيٍ مطـرز التوشـيع        في رياضٍ قد وشـعتها الأزا     
 ـ      ـل مديدٍ لا زائلٍ ولا مقطوع       وظلالٍ من الخمائل والأثـ
ــع  ومغانٍ بـهن غرس الأمـاني     ــا بزهــوٍ يني ــداني الجن   مت
  وكأنّ الزمان فـصل الربيـع       فكأنّ المكـان جنـة عـدنٍ      
  نــسٍ منيــعوأوينــا لــركن أ  قد ملكنا فيه زمـان التـهاني      
  غير راضٍ بشملنا الــمجموع      وقطعنا بالوصل قلب حسودٍ   

  م حليف الجوى غزير الـدموع       فلم الهجر منك للهاجر النـو      
  مع أني في الحب غـير قنـوع         أنا راضٍ بالقرب منك خيـالا     

  وشفيعي إليك منك خـضوعي      فغريمي عليك فيـك غرامـي      
  ننــا بقــولٍ شــنيعوســعى بي   العذول عنك كلاما    أبان ملـ

  ثم نادى فكنـت غـير سميـع         وتدانى فكنت غـير بـصيرٍ     
  )٣(رام ما كان مستحيل الوقوع      عن هواي ولكن   سلواي رام

  نـم دمعي بـما تكن ضلوعي      كلما قد كتمت عنه غرامـي     
  :  وقلت معارضاً - أطال االله بقاءه –وقال 

  وتعترف له جميـل     إن كنت تقضي للصبا حقوقه    
ــذا   صاح فاسلك للهوى طريقه   يا   ــصد فه واق

أحلـــى مـــن   كاس الهوى يحلو لـمن يذوقه    
ــه   أما ترى الروض ازدهى أنيقه     ــل دوح والأث

                                                                                             
  ) .ج(، وموهمة غير واضحة في ) ب(رتة ، في : رنة –) ١(
  ) .د(و ) ج(مدلج الشجاعة ، في : مد بحر الشجى بمد –) ٢(
  ) .د(و ) ج(سلوى ، في : سلواي –) ٣(
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٦٢٤ 
 

  رواق ظله ظليـل      من رقيقه  الجو والغيم نشر في  
بلمعهـــــا في   قد ضاحكت زهر الربا بروقه    
   نسيمه عليل  عاطر  وللصبا نفـح شـذا عبيقـه      
ــب   يجس نبض الغصن في خفوقـه      ــس الطبي ج
فـــلا عـــداك   وفي الـمقام للصب ما يشوقه    
ــائز أو    وكل أنـسٍ عنـدنا وفيقـه       ــن ج م
ساجي اللحـاظ     وعندنا خدن القمـر شـقيقه     
  مزاجها الزنجبيـل    يمزج طـلا راحاتنـا بريقـه      
 ـ        مع الصبيح الجميل    ه فما ألذ الـسكر في غبوق

  ببرد وقت الأصيل    هلم نطفي القلب من حريقـه     
بأنــــــسك   واقطع معانا الهم من عروقـه     
  ومتجـره للنبيــل   فموسم اللذات قـام سـوقه     
عن قصد ما لـه       ما ثـم للمشتاق ما يعوقـه     

  : وقلت أيضاً : وقال 
    مبا فطاب الـمِشر الصى الصباح فانجـاب نجْـم     وتجلّ  فاح نش  
  يطرد الليل وهو وجـه أغـم        أقبل الصبح وهو وجه جميـلٌ      

  )٢(ـر زنج لها من الروم هـزم      فكأنّ الـدجى ويقفـوه نـور       
  ـق لـمجراه بالهزيمـة دهـم       وجرى أشهب النهار فلم يبــ    

 
  
  

                                                                                             
  ) .د(و ) ج(بياض في ) ازدهى( –) ١(
  ) .ج(نـهج ، في : زنج –) ٢(
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٦٢٥ 
 

  )١(الأنس غُنم ]ك[م فإن ابتكار    فابتكر للمدام بـاكورة اليـو     
  ح اصطباحاً فما مع الراح هـم        واصرف الهم بارتياحك للـرا    
ــاض زواهٍ ــر الري ــا تنظ   بزهورٍ يزهو شـذاها وينمـو       أوم
  )٢(ض لطْفا وما به قـطّ سـقْم         وعليل النسيم آسٍ يجس الـرو     
    فاصطف المصطفى لها فهي صفْو    ــتم ــيره لا ي ــفاها بغ   وص

الكـأس  الـسرور و  ح  فهي رو واجل كاساتـها على الشرب    
  لؤلؤي الحبـاب يزهيـه نظْـم        مثل لون العقيق يطفـو عليـه      
  )٤(وإذا فُـتها فما لـك حـزم        لا تفوتنك نشوة الصبح معهـا     

  : وقلت أيضاً - سامحه االله -وقال
  )٥(واستفاض الضيا فَراقَك وسم     نجم البدر وانجلى لك نـجم    

  لـمحيا بدر الدجى وهو تِـم      ار حيـاءً  وتوارت شمس النه  
  لم يذعه والليـل للـسر كـتم       ليلنا صدره طوى الـشمس     
 ـ      ـل روم لها من الـزنج هـزم         وكأنّ النهار يتلوه جنح اللي

ـب إذا ما عـدت لنـصرك       وعدا الأدهـم الأغـر ومـا       
   فالصفو بالليل ينمـو    ـو بليلٍ فانتهز يا أخا الـصبا فرصـة       
  ح اغتباقاً هـو الـسرور الأتمّ        واصب للراح فارتياحك للرا   

ـو ونشوى النـهى وللحلـم      فهي قوت الأرواح في بـرزخ      
ــاض    أو ما تنظر السما وهي تزهو      ــى الري ــدراري عل بال

                                 
  .لا يستقيم الوزن هنا إلا بإضافة الكاف  –) ١(
  ) .د(و ) ج(عليك ، في : عليل –) ٢(
  ) .د(و ) ج(الروح ، في : السرور –) ٣(
  ) .د(أذاقتها ، في : إذا فتها –) ٤(
  ) .ج(انحكى ، في : انجلى –) ٥(
  ) .ج(وعلى ، في : وعدا  –) ٦(
  ) .د(و  ) ج(حكم ، في : حلم –) ٧(
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٦٢٦ 
 

 ـ      ـس وليس النمام فينـا يـنم        لا عيونٌ لنرجسٍ ترقب الأن
م بـها مـن بلّـور كأسـك          فأدرها روحا من الخمر قد قا     

ــممثل ذوب النضار مد علـى       ــا رواق أش   )٣(س لراؤوقه
 ـ       ـل عليها وليس للشمس عِلْم      إنما الحزم أن يسامرك الليـ
  نشوة الصبح قد يعيها الأصـم       نشوة الليل لا تـذاع وأمـا      

   :)٤(وقال عفا االله عنه
  وقد صفا كأسـها الــمدار        قـد رقّـت العقَـار      يا صاح 

     ــدار    وارتاح للراح كـلّ صـب ـــها ابت ــه إلى حان   ل
      ــرار   حيث الصبا فاح منـه نـشر ــشيح والع ــه ال   فواح
     ــضار   حيث الربا روضـها نـضير ــصباؤها ن   والأرض ح
ــوار   حيث ازدهى روضها فأضحى    ــه الن ــو بأكمام   )٥(يزه
  بـــسمٍ زانـــه افتـــراربم  حيث ثغور الأقـاح هـشت     
  شجوا وقـد غـرد الــهزار         حيث حمـام الحمـى تغنـى      
  بالنور لــما انجلـى النـهار        وصبغة الليـل قـد جلاهـا      
  )٦(للشمس عنـا بـه اسـتتار        والنو أزجـى لنـا غمامـا      
ــقٍ  ــسٍ أني ــن في مجل ــه علــى الزهــرة افتخــار  ونح   ل

 ــد ــه مدي ــاني ب ــلّ الأم   )٧(روالأنــس فيــه لنــا شــعا  ظِ
     ــاقٍ ولا   وشمسنا الـراح لا كـسوف ــدر س ــراروالب   س

                                                                                             
  ) .د(و ) ج( بالم ارى ، في :بالدراري –) ١(
  ) .ج(مام ، في : ،قام) د(و ) ج(و ) ب(روما ، في : روحا –) ٢(
  ).د(الكا ، في : ، الكأس) ج(قد ، في : مد –) ٣(
  ) .رحمه االله) (ج( في –) ٤(
  ) .د(و ) ج(بأكمام ، في : بأكمامه –) ٥(
)٦ (– النور ، في : النو)د(و ) ج(و ) ب. (  
  ) .ج(نا فيه ، في ل: فيه لنا –) ٧(
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٦٢٧ 
 

ــا ــعا يزفّه ــااسن ـــمار    عروس ــا خِ ــأنّ راؤوقه   ك
  صرعى، كؤوسـاً لنـا تـدار        ولم نــزل عنــدها ســكارى
ــا ـــها ونحي   )١(ولا لنــا دونـــها اختيــار  نمــوت في حان

ــا   ــا إليه ــينٍ لن ــل ح   بعثٌ مـن الـسكْر وانتـشار        وك
  واحرص فقد أمكـن البـدار       اهـا يا صـاح بـادر إلى حم      

ــها  ــكين عن ــذّر الناس   )٢(فما لهـم بالـصبا اختبـار        وع
  فــلا يكــن عنــدك اعتــذار  وإن تراءت لـك العـذارى     
ــار  وهِــم مــع الهــائمين فيهــا ــائمين ع ــى اله ــا عل   فم
   )٣(فمن صـبا حقّـه الوقـار        واصب إلى الحب أو تـصابى     

  : وقال غفر االله له 
  فــلا تــوانى ولا تعــوق    ع أشـوق  إني إلى الاجتمـا   

  أحرق قلـبي النـوى وأقلـق        قد طال يا صاحبي انتظـاري     
  )٤(عنك وباب الوصول مغلـق       التمـادي  ذا  فحتـام  صلني

ــرق    ولاعج الشوق مـن فـؤادي      ــه وأب ــد في أفْق   أرع
ــرق   والقلب بالـصد والتجـافي     ــده وش ــرب في وج   غ
  )٥(لي الـمفرق واجمع بـها شم    فجــد بلقيــاك يــا حبــيبي
  والجفن بالـسهد قـد تـأرق        ما زلت من لوعتي ووجـدي     
  )١(منتظراً وعـدك الــمحقق      أراقب الوصـل كـل حـينٍ    

  : وقال سامحه المتعال 

                                 
  ) .د(خانـها ، في : حانـها –) ١(
  ) .د(و ) ج(و ) ب(اعذر ، في : عذّر  –) ٢(
  ) .د(و ) ج(فما ، في : ، فمن) د(و ) ج(احسب ، في : اصب –) ٣(
  ) .ج(محتما ، في : فحتام –) ٤(
  ) .د(الفرق ، في : المفرق –) ٥(

  ب/١٤٣

  أ/١٤٤
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٦٢٨ 
 

ــزج  أحسنت صـنعا يـا      ــنعة اله في ص
مل منك والـصوت      ناغيت عودك بالأنـا    
ى ـــوتر الأرنّ علــوغدوت توقع نغمـة    
ء عليه تعـرب مـا        تشدو بشقشقة الغنا  

  ألحان تولينا الـمنن  تفشي لنا الإحـسان    
صدح الحمام علـى       فما  تطربنا وصدحت

له فـؤاد الـصب     ن  يا حسن عودك حيث    
  طرباً وأبرز ما استكن     مقام بنا له  ـرقص ال 

ــد  هيجت للقلب الشجا   ــب ج دت للقل
ما كـال قـط ولا        لو كان ميـز نفـسه     

  ت منه مـا سـكن     حركت بالحركـات   
ــا    ــد م ــا معب ي وإن زهى بـهما    م
  )٩(ء وبز فيه بكل فن      ما كل من عرف الغنا    
ــسن في هذي الفنـون عـن       إلا رواة الح
ــده ــصيرفيّ بنق   )١( افـتتن  قد رفيّشللأ  وال

                                                                                             
  ) .ج(على كل حين ، في : كل حين –) ١(
  ) .د(و ) ج(النرج ، في : زجاله –) ٢(
  ) .د(و ) ج(و ) ب(الأرر ، في : الأرن –) ٣(
  ) .د(و ) ج(و ) ب(بشفشفة ، في : بشقشقة –) ٤(
  ) .د(و ) ج(تطرحنا ، في : تطربنا –) ٥(
)٦ (– )د(و ) ج(و ) ب(من ، في : الأولى) حن. (  
  ) .د(ساقط من مثبت في الهامش ، و) أ(، والبيت في ) ج(كان  ، في : كال –) ٧(
  ٧/٢٦٤الأعلام. هـ ١٢٦هو معبد بن وهب المغني ، نابغة الغناء في العصر الأموي توفي سنة :معبد  –) ٨(

  ١/٢٩٢الأعلام . هـ٢٣٥إسحاق بن إبراهيم ابن النديم ، كان عالما باللغة والموسيقى ، توفي سنة: والموصلي
  ) .د(و ) ج(بر ، في : بز  –) ٩(
  ).ج(،في هذا :   هذي –) ١٠(
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٦٢٩ 
 

ــها ــن كل   جمعت وأحرزها حسن    إن المحاس
  :  بعض الأصحاب على هذين البيتين وهما )٢(  وقال وأطلعني

  يقولون هـذا شـافعي تزيـدا        ولـما رأوني بالعيون تغامزوا   
  ولكنني بعت الضلالة بالهـدى      فوا االله ما بعت الهدى بضلالةٍ      
  :وطلب مني أن أجيب عليهما فقلت 
  وأقسم أن باع الضلالة بالهدى      أقول لشخصٍ شافعي تزيـدا    

خسارة من قد ضلّ من  بعد ما        خسرت وقد بعـت الهـدى      
  : ثم طلب مني تعجيزهما وتصديرهما فقلت 

  علي وقالوا ضلّ هذا وما اهتدى       ولـما رأوني بالعيون تغامزوا   
ــاؤوا   ــهتانٍ أس ــوني بب   هـذا شـافعي تزيـدا     يقولون  رم
ولا اخترت غـير الـشافعي في         وواالله ما بعت الهدى بضلالةٍ    
  ولكنني بعت الضلالة بالهـدى      وقد زعموا أني خسرت تجارةً    
.............................

...  
..............................

...)٣(  
     تقيـة زيـدي بلـي فتـشردا      يعمي علينـا حالـه بمقالـه      
  وفي زعمه باع الضلالة بالهـدى       حقيقته باع الهـدى بـضلالةٍ     

  :  وقلت أيضاً لمن التمس مني ذلك - )٤( لطف االله به–وقال 
  )٥(لحـظٍ وقـد   ب وسبت لبـه    ها بالتعـدي  بصملكت قلب   

                                                                                             
  ) .ج(هذا ، في : ، قد ) د(و ) ج(للأثر في، في : للأشرفي –) ١(
، والسبب التعديل في ) د(في ) وطلب معي(و) ج(في ) وطلب مني( ، و)ب(وطلب معي، في ): وأطلعني(  –) ٢(

  ).أ(
  .مكان بيت بياضا، وقد وضعت الفاصلة التي بين الشطرين ) أ(ترك في  –) ٣(
  ) . االله تعالىرحمه) (ج(في  –) ٤(
  ).د(و ) ج(وسلبه ، في : ، وسبت لبه) ب(موهمة في ) سبت(، ) د(و ) ج(حبها ، في : صبها  –) ٥(

  ب/١٤٤
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٦٣٠ 
 

  )١(وتناهى في وصفها بالتحـدي      هاقامرتــه بحــسنها فارتــضا
  فكره عنـدما تعيـد وتبـدي        بسمت عند وجهه فتلاشـى    

ــا  ــتمال له ــتمالته فاس ـب عدِي بـالهوى فأصـبح      واس
  بل غدا يمزج الــمزاح بجـد        ليته لم يذكر هواه لـشخصٍ     
وهي قالـت أنـا الــمليحة         هو يهـوى جمالهـا بـانفرادٍ      

  : )٢( وطلب مني بعض الأصحاب أبياتاً فيمن تعذّر- عفا االله عنه -وقال 
والذقن ضيف أتـى في سـاحة       الحسن طيف مـضى في نومـة       
  ولا تأسف على ماضٍ من العمر       لايحزننك نبت الخد حين بـدا     
بدت لـموسى يد بيـضاء في        ولايروعك شعر العارضين فكم   

وهل يرى البدر إلا في دجـى         هك قد زادت محاسنه   أبشر فوج 
وكم لجنح الدجى فضلٌ علـى        ليلٌ حباك جمالاً لست تعهـده     
  وكم ترى غايةً للنفع في الضرر       قد زان مرآك ما قد كنت تأنفه      
  أو كان محتاجه فأتى على قـدر        كأنّ خـدك يهـواه فَواصـلَه      
 ـ       وازداد شوقي لهـذا العـارض        هلقد تجدد في قلبي الغـرام ب

 كم قد جنى منه طرفي أعـذَب        نبات حسنٍ رياض الخد مطْلعه    
  لخاطري مطمح عنه ولا بصري      حاشا وحقك لا أسلو هواك ولا     
  كأنـها في جِباهِ الدهر كالغرر      لكن هاتيك أيام وقد سـلفت     

ع القدر أن تـهجر وإن     مـمنقضيتها بين صـب في الهـوى       
  ومغرمٍ قرح الأجفان بالـسهر      وبين مضنى براه الحب من دنفٍ     

                                 
  ) .د(و ) ج(و ) ب(فامرته ، في : قامرته –) ١(
  .هذا الغزل بالمذكر مجون يرفضه الدين والفطرة السليمة والذوق   –) ٢(
الصواب، لأن ) الصفر(ن النسخ الأخرى ، ولا يستبعد أن تكون ، وما أثبته م) أ(الصفر ، في : الصغر –) ٣(

( التصفير نوم الغداة عند أهل البادية ، سمعته منهم ، ولم أجد ذلك في المعاجم ، كما سمعتهم يطلقون 
  .على وقت اصفرار الشمس عند الغروب) الصفْرة

  أ/١٤٥

ب/١٤٥
  ب/١٤١
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٦٣١ 
 

  وهل يعود زمان الصفو بالكدر    مضت كـأمسٍ فـلا ترجـو       
  ولا تقس خرز الأيـام بالـدرر        فهذه عوضاً عنها فكـن فطنـا   

  )١(واعتبرفانظر لنفسك يا هذاك     ما الدهر بـاقٍ ولا الأحـوال       
  ولا تخض في بحار الهم والفِكَـر        واصبر فدنياك هذا حال ساكنها    

  )٢(فالشيب لم يبقِ مسودا ولم يذر     ولا تكن من سواد الـشعر في       
  ولا فرار لإنسانٍ مـن القـدر      هذا الذي اختـاره الــمولى      

  :)٣( وقلت أيضاً - سامحه االله -وقال 
  كنت بثوب الجمـال تفتخـر        في زمـن   يا باخلاً بالوصـال   

  قد أصبح الآن مـا لـه ثمـر          تتيه عجباً في ثـوب عاريـةٍ      
  وهو لِما قد وعـدت ينتظـر        وإن وعدت الـمحب تخلفه   
ــر   ومذ تعبثـت زرتنـا عبثـا       ــت محتق ــير داعٍ وأن   بغ
ــر   فما لنا فيـك رغبـةٌ أبـدا        ــةٌ ولا وط ــا حاج   ولا لن
  )٤(واقبل فإن العـذار يعتـذر       فانظر لــمرآك في مرايتـه     
  فــؤاده مــن جفــاك يــستعر  كم عاشقٍ فيك كان ذا شغفٍ     
  )٥(لـما بدا في خدودك الشعر      واليوم أضحى بـضد حالتـه     
ــةٍ ــر في محادث   ذكراك منـه الفـؤاد ينفطـر         وصــار إن م
ــه أذنٌ ــا ل  ـوإن تراءيت ما لـه        وإن تكلمــت م بص٦(ر(  

  :وقلت أيضاً  - عفا االله عنه -وقال 

                                 
  ) .ج(هذا ، في : هذاك –) ١(
   .)د(و ) ج(سوادا ، في : مسودا –) ٢(
  .هذا أيضا من الغزل بالمذكر الذي تأباه الفطرة السليمة وتمجه الذائقة،وهو مما يرفضه العرف والدين –) ٣(
  ) .د(و ) ج(و ) ب(مراتبه ، في : مرايته  –) ٤(
  ) .د(و ) ج(بصد ، في : بضد –) ٥(
  ) .د(و  ) ج(بطر ، في : بصر –) ٦(

  أ/١٤٦
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٦٣٢ 
 

ــعب   ــرام ص ــر الغ حكم أعاني فيه الهـوى وأقاسـي      إن ب  
  هي في الحب غايـة الإينـاس        هذه حالة الـمحب ولكـن    

ــاس  يا عذولي ما لـمتني فيـه إلا        ــبلادة ق   بفــؤادٍ مــن ال
  لي حواشيك من سلافة كاسـي     أنت لو ذقـت كـأس ودي       
   الهوى بيننا بـديع الجنـاس      فيولو اشـتقت مثـل شـوقي       
  )١(فيه يا صاح لأتنست ائْتِناسي      ولو اعتدت ما تعـود قلـبي      
في التــصابي ولا اقتبــست    إنما أنت ما سلكت سـلوكي     
  سمليـا وكـا    فيـه    تلحيه  من  ا فلهــذا يــا عاريــاً وخليــ

  : اعبة فقلت وأرسل إليّ بعض الأصحاب ثلاثة أبيات على طريق المد: وقال 
ـــمجد    يا روح جسم اد والإفضال     ــين ال ــياء ع وض

  )٤(ـعلياء تدعى أوحد الأمثال   يا أوحد الأمثال دمت وأنت     
  باللطف منك صدى وجوه جمالي      وافى إلى خدن المحبة ما جلـى      
  بل روح راحٍ للفهـوم حـلال        أبيات شعرٍ بل رياض نزاهـةٍ     

  )٥(أو قلت راق مدامها فحلا لي       ق نظامها فزهـا لي    إن قلت ر  
  في حسنها وكلاهما شـكرا لي     نزهت فيهـا القلـب نزهـة       
  )٦(ذوقا فبالسكرين سرك حالي     ورشفتها سمعا كمرتشفي لهـا    
  شمسي وبدري والسراج التـالي      جاءت ثلاثاً كي يقابل عـدها     

                                 
  ) .د(و ) ج(و ) ب(إيناس ، في : إئتناسي –) ١(
  ) .د(اقتبت ، في : اقتبست –) ٢(
  ) .ج(ورح ، في : روح –) ٣(
 إذ الاختلاف ويستقيم بما أثبته،، ) د(في ) ياوحد(، و) ج(في ) واحد(، و)ب(و ) أ(يأوحد، في : يا أوحد –) ٤(

  .في الرسم الإملائي 
  .ويستقيم بما أثبتهفزهى الي ، في جميع النسخ ، : فزها لي –) ٥(
،وموهمة )د(فبالسكرني، في : ين، فبالسكر)د(في ) كرتشفي لما( ، و)ج(كرشفي لما،في :اكمرتشفي له –) ٦(

  ).ج(في

  ب/١٤٦
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٦٣٣ 
 

  ا العزيز الغـالي   وعلت ومنشؤه   جلّت وإن قلّت مباني لفظهـا     
  )١(ظهر الجمال مقنعاً بكمـال       براعتها بمظهر قولها   هرتـب

  وكساه نور السر ثوب جمـال     في ضمنها سحر البيـان قـد       
 ـ      ـمرمى فتخطي أسهمي ونبالي     فوقفت وقفة حائرٍ أترقب ال

  )٢(فعلي وفعل السحر غير فعالي    والسحر ينشد ما طواه السر     
  فكري من الـمعنى بعيد منـال        أكديت في إظهاره   ووجدت ما 

  وأدق من طيف الكرى لخيـالي     أَخفَى من السر الـمـصون     
  رهباً لتقصيري وضـيق مجـالي     فرجعت أمشي القهقرى عـن     
والـمدح دون عـلاه خيـل        يا سيداً وقفت بميدان الثنـا      

  زال الثناء لهـا قنـاع كمـال         وبأيما أثني على عليـاك مـا       
  بجماله فاشـهد كمـال جمـالي        قنعتني بكمال مـا بـرقعتني     

  دمتم وكان جمـيلكم سـربالي     فأنا الــمقنع والــمبرقع     
  :  وقلت مخبراً عن واقعة حال - )٤( بلغه االله الآمال–وقال 

  فرادى شجون يقتفي إثرهـا مـبنى      لقلبي ما بين السلامة والــمثنى    
  صبا نحوها قلبي هوى ولهـا حنـا       وبالسفح مـن ذاك الحمـى لي       
  لساحتها الفيحا وروضـتها الغنـا       بواعث وجدٍ تستحثّ حشاشتي   
  يمينا تلاها بالحـشا يـسرةً يمـنى         يمينا لقد مدت إليّ من الجـوى       
  ولا نلت فيها لا قرارا ولاسـكنى        على أنني ما طُلت منها بطائـلٍ      

  بـها مشتهاها لا شهوداً ولا معنى       ت نفسي مناها ولا قضت    ولا بلغ 
  سمعت بمغناهـا نـشيداً ولا مغـنى         ولا غازلت غزلانـها مقلتي ولا    

                                 
  ) .د(في ) لبرت(، و) ج(أبرت ، في : بـهرت –) ١(
  ) .د(و ) ب(و ) أ(فعال، في : ، فعالي) د(و ) ب(طوه ، في : طواه –) ٢(
  .ه ح المعنى بما أثبت، ويص) د(و ) ج(و ) ب(في )  حبل(، و) أ (خبل في: خيل –) ٣(
  ).رحمه االله تعالى) (ج( في –) ٤(

  أ/١٤٧
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٦٣٤ 
 

  بـها لا ولا أَلْفيت إلفاً ولا خـدنا       ولا خلت للـشجوى خلـيلاً      
ــوادي    )١(عيوني ما فيهن من روضـةٍ غنـا       حللــت بـــهاتيك الن

وجزت اختبارا للحمـى الـسهل        يت ساحات الحمى وربوعه   وواف
  )٢(وأطيارها إذ كل طير رقى غصنا       وحسبي منها عتب بانات روضها    
  وزجرا من الأطيار يـورثني حزنـا        عتاباً من الأغصان يوقد زفـرتي     
     لا تميل كمـا ملنـا         باتقول وقد مالت بما خامر الص ٣(معاطفها لِم(  

  )٤(فكن معنا واحذر تكون بلا معنى       لم تر نفْحات الـصبا تـستميلنا     أ
  )٥(خز أوراقِنا رِدنا    من خذْوللرقص    وخذ لك من أعطافنا بعض رقّـةٍ  
  وتعرب بالتغريد عن سجعها اللحنا      وتزجرني ورق الربا بلحونــها    
عك ألم يشجك الــمغنى ألم يـد        معاتبةً إنا نـراك بـلا شـجى       
فَدع عنك هذا القيد يا صـاح أو          دعتك دواعي سكْرنا لـمقامنا   
  أما لك أذنٌ ثَم تـسمع مـا قلنـا           أما لك قلب يعرف الحب مثلنـا      

  )٧(عليك وما تبديه إنّ لـذا شـأنا       عجيب تـرى سِـيما الخلاعـة       
  يزداد قلبي لها غبنـا    سوى حسرةٍ   فما زادني في الزجـر والعتـب       
  وأيقن طير الروض ذلـك أو ظنـا         ولو علم الروض النضير شكايتي    

  لحزني ولا الطير الغريد بـها غنـى      لـما مال غصن في الربا سـيل       
  بدا لي جواب لا يـدس ولا يكـنى   ولـما انتهى عتـب الريـاض      
  داعي له يوجب الـشحنا    فعتب بلا   فقلت صهٍ يـا روض طولـت       

                                 
  ) .د(و ) ج(طلت ، في : حللت –) ١(
  ) .د(و ) ج(كار ، في : كل –) ٢(
  ) .د(ضامر ، في : خامر –) ٣(
  ) .د(و ) ج(و ) ب(ه من  ما أثبت، و) أ(فكني، في : فكن –) ٤(
  ).ج(، وبياض في ) د(رافنا ، في خز أو: ، خز أوراقنا) د(و ) ج(للروض ، في : للرقص –) ٥(
  ) .د(و ) ج(الغنى ، في : المغنى –) ٦(
  ) .ج(نبديه ، في : تبديه –) ٧(
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٦٣٥ 
 

  معي لا التزاما يستفاد ولا ضـمنا        وعتبك عتب لم يطـابق دلالـةً      
وجــوه شــؤوني واختــبر حالــة فسل عن شـؤوني قبـل عـتبي      
ــا ذاك إلا أنّ لي أخ صــبوةٍ رقيق حواشي الطبـع في الحـسن         وم
  )١( المحاسن والحـسنى   صديق يواليني   رقيق رفيق بي على كـل حالـةٍ       
  عليها الحيا أثنى  ) المثنى(بذات الربا     دعاني وإيـاه رفـاق لنــزهةٍ      
  )٢(دعونا إليه حيث مجلسها الأهنـا       فجئنا إلى روض الطويلة حسبما    
  هنـا لديهم بأنـا لا نقـيم بكـم           ومن حين وافيناهم كان حظّنـا     
   وصفه أغـنى  بشهرته في الحسن عن     ولكنما نمضي إلى الصافح الذي    
  به تريا أضعاف ما حوت الــمثنى         محلٌّ أنيق جـامع كـلّ رونـقٍ       
ــسنا   وقوموا بنا لا نـستهلّ براعـةً       ــها ح ـــزهتنا إلا بأجمل   لن
  بما ليس تحْوي بعضه الغادة الحـسنا        هلما بنا نجلو قـذى مقلتيكمـا      
      أنا ورفيقي لا إلى حيث مـا شـئنا          فقلنا نعم قوموا بنا حيث شـئتم  
  تبعناه كالعميان في الليلـة الـدكْنا        تقــدمنا منــهم نبيــلٌ وكلّنــا

وآثار ما فيهـا مـن الحـسن في           أحمـد وقالا انظرا هذي خرابة     
  فلا سقف أبقى الدهر منها ولا ركنا        وهذا محلٌّ كان في الأصل قاعـةً      

  )٤(مظاهر أنسٍ واستقام بـه مغـنى         أقام بـه الهنـا     كم أغانٍوهذا  
  مشيد إيـوانٍ ومـا مثلـه يـبنى          وهذي أساطين لقد كان فوقهـا     
     للـصعود وسـلّم لس الأسـنى        وهذاك باببه ينتهي الراقي إلى ا  
  )٥(بِشاذَروانٍ نثْـره يخْجـل المزنـا        وفي المنظر المذكور آثار بركـةٍ     

                                 
  ) .د(و ) ج(في ) رفيق رفيق(، و)ب(رقيق رقيق ، في : رقيق رفيق –) ١(
  ) .د(و ) ج(ميث ، في : حيث –) ٢(
  ).د(و ) ج(و ) ب(والمبنى ، في : نى، في المب) د(و ) ج(هذا، في : ، هذي) ج(وقال ، في : وقالا –) ٣(
هكذا ، وقد أشكل علي معناها ولم أجدها في المعاجم، فلعلها كلمة ) أغان(، ) ج(ساقطة من ) كم( –) ٤(

  .جمع مغنى ) مغان(أعجمية أو عامية، أولعله أراد بـها 
  .   ذروان الكعبةبناء قصير يحيط ببركة الماء في أعلاها من خارجها ، ومنه شا: الشاذروان   –) ٥(
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٦٣٦ 
 

  على الروض في تفويف ألوانه حسنا       مرخمةٌ قد كان يزهو رخامهـا     
 ـ    ما أصم  بـهذا وهذا ما زال يكدي الـسمع مـن       و ى ومـا عن  

  بنا جنة الفردوس نلْنا بـها الحسنى       كأنا دخلنا جنة الخلْد وارتقـى     
 ّـ وحــطّ بـــها أقــصى الــدوائر   لا الـبِ  ها يد دهت ها دار على أن

 ـ       محا رسمها طول الزمان وخطْبـه      اوأسكنها من بعد إيناسـها الجِن  
  )٢(وقد كان ما أعلا ذراها وما أسنى      غدت طلـلا في بلقـع الأرض       
  )٣(خرجنا وإنا ظالـمون إذا عـدنا       خرجنا ومنا الحال ينطـق إننـا      
  لـما وعدونا وانحـدرنا وسـندنا       رجعنا وفي آمالنا بعـض علقـةٍ      
  )٤(من الماء يستهزي بنا عندما عجنا       وعجنا على سفْحٍ بجانب جدولٍ    
عدمنا الـذكا والـذوق والفهـم         يقهقِه لــما أنْ رآنـا جماعـةً       
به الأنس والشجوى وجئتم لــما        وقال تركتم ما استتم لجمعكـم     
  ودع عنك ذا اللوم الصريح وعذّرنا       فقلت مجيباً أيها الجـدول اتئـد      
   لنـا منـا    من البر ما قد أعقبوهـا       لنا رفقةٌ قـد قلّـدونا صـنائعاً       
  لهم تقتفي الآثـار حـتى توصـلنا          أشاروا إشاراتٍ فقمنـا بحقّهـا     
  وساروا وسرنا مقتـدين وقلّـدنا       دعونا أجبناهم فقـاموا بحقّنـا     
  فهم أصلها واالله ما صـدرت عنـا         فإن يك قد صارت فضيعة مذنبٍ     

  مهعةٍ    دوا هذي هـ        الربا غير مـر  ها أقاموا بـها أنسا وهـاموا بـ
لنا بالحمى عهدا فانـصف وسـلْ         ونحن جهلناها ولم يك قبـل ذا       
      ا ومنـهمهنـا       وهذا الذي قد صار منرفنا عليهم ومو١(ولا نحن زخ(  

                                 
  ) .د(و ) ج(موهمة في ) دهتها ( –) ١(
  ) .د(وموهمة في ) ج(بياض في ) في بلقع (  –) ٢(
  ) .ج(الظالمون ، في : ظالمون –) ٣(
   .)يستهزئ(اقتضى الوزن تسهيل همزة  –) ٤(
  ) .د(و ) ج(موهمة في ) هذي( –) ٥(
  ) .د(و ) ج(عيدا ، في : عهدا –) ٦(
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٦٣٧ 
 

  أقاموا لنا البرهان إن الغـوي منـا         فلما رأوا من جدول الماء ما رأوا      
   استقاموا وبرهنـا   على طرفٍ حتى    وقام جدالٌ بيننـا لم نقـف لـه     
  )٢(وصح لدى أطيارها صدق ما قلنا       فلما انجلى للروض صبح مقالنـا     
  وعطفًا وإشفاقًا علينا لــما نلنـا        تـهادت أماليد الربا رأفةً بنـا     

  حناناً لنا رفقـاً بنـا حزنـا معنـا         وناحت ذوات الطوق من كـل      
  ا بتغريـدها الحُزنـا    وهذي تناسين   فهذي تسلّينا الهموم بـسجعها    
  وتلك تناجينا بأشجانــها لحنـا       وهذيك تشجينا بحسن هديلـها    
  سحابة هم وانجلـى غمهـا عنـا         فعما قليلٍ أقشعت عـن قلوبنـا   
  وما قد عهدنا من عوائدها الحـسنى     وعدنا إلى طبع الخلاعة والـصبا     

  جون وقد همنـا   يميل بنا حيث الش   وملنا إلى الشجوى إلى حيث مـا       
   :)٣(وقال سامحه االله تعالى

  واشتياق لِمـن رحـلْ      ما ادكار لِمن نأى   
  ب على الرسم والطَّلَل     ووقوف بالانتحـا   
  خطبه في الهوى جلـل      مجــديا ذا صــبابةٍ
  لبه بـالجوى اشـتغل      مغرم القلب هائما  

  شفّه السقم فانتحـل   شــاحب الجــسم 
  بالكرى قط ما اكتحل   ف شاخص الطـر  

 ـ     ـنى وعني فلا تـسل      ها أنا ذلك المعن
  في الحشا حبه وحـلّ      وحبيبي الذي ثوى  
  )٤(وتمادى وما وصـل     شادنٌ طال هجره  

                                                                                             
  ) .د(من ساقطة : قد –) ١(
  ) .د(الأطيارها، في : أطيارها –) ٢(
  ).رحمه االله تعالى) (ج( في –) ٣(
  ) .د(و ) ب(و ) أ(شاذن ، في : شادن –) ٤(
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٦٣٨ 
 

  طوح الوعد للأجـل     كلّما رمت قربـه   
ــضنى  ــرت م   وفؤادي علـى وجـل    ص
  وهج القلب واشـتعل     أشتكي لوعةً بـها  

  مــا بقــي فيّ محتمــل  ي وحيلتي قلّ صبر 
ــست أدري إلى    ذا التواني وذا الـمهل   ل
  مقلتاك الذي حـصل     آه يا صاح لو ترى    
  آه مــا تــبرد الغلــل  آه لو أن نظـرتني    
  )١(وتناءى بي الـمحل    منذ فارقت ربعكم  
  ورفيقي بـها الأمـل     أنا في جنة الـمنى   
  )٢(ـمقلل وبالغمز بال    قوتي الجود بالـمقا  
  في التعلات من بلـل    (  وزوال الظما بمـا   
ــني ــل   والأمــاني تظلّ ــه ظل ــرواقٍ ل   ب
   )٣(وعسى بعدها لعـل     )هي لابـد ربمـا    

 ـ الح ريـها ماطر روضتي غرسـها      )٤(لي
وبـــها انـــهلّ    كلما جادها الحيـا   

  ـحدج ريان كالجعل  أثمرت لي يوانـع    
 ـ     ل الذي قـطّ لم ينـل        وا وأنا شاكر الن

ــد في    أجتني داني القطـو    ــن الك ف م
  في المثوبات من عمـل      وإذا قلت ليس لي   
                                 

  ) .د(و ) ج(انمحل ، في : ، المحل) د(في ) تنانى بي(،، ) ج(موهمة في ) تناءى بي(  –) ١(
  ) .د(و ) ج(و ) ب(موهمة  في ) قوتي( –) ٢(
  .، لانتقال النظر ) د(و ) ج(و ) ب(قوسين ساقط من ما بين ال –) ٣(
وغير منقوطة في ) د(و ) ب(الحبل ، في : ، الحيل) ج(وغير منقوطة في ) د(و ) ب(ربـها ، في : ريها –) ٤(

  ).ج(
  ) .ج(والعمل في : في العمل –) ٥(
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٦٣٩ 
 

  )١(ت الغزيرات بالنحل    وهبوا لي من العدا   
ــل   وإذا قلت لم يكـن     ــل ولا أق   لي قلي
  لات بالحَلْي والحُلَـل     حولوا لي على الخيا   
ــي  وأفاضوا وأفضلوا  ــلبالتفاص   ل والجم
  عللا يعقـب النـهل      وأداموا فيوضـهم  
ــلّ   تخذوا الجود ديدنا   ــوا ولا أم   لم يملّ
  وهموا أنــها عقـل      شهدوا لي سـوابقا  
  نظروهــا بــلا مقــل  عقلوها بلا حجـا   

  ن إذا حققوا اضمحل   وهي ضرب مـن    
ــزل    في زمانٍ قد انقضى    ــساويه وانخ   بم
  للــسفلم والاعــزاز   زمن الكيد للكـرا   
  بر والفخـر للخـول       زمن القهر للأكـا   
  م والشمس مع زحـل      هي أيام جمع بـهرا   

ــاقت  ــث ض   دارة الحوت والحمـل   حي
  العـضل  منهم عضلة   والنحوسات قابلت 
 ـ  ــن الأوج    جذبته إلى الحضي ــض م ـ
  )٣(س الذي فيه فانفعل     فعلت فيه بـالعكو   
ــسفا  كلما رام يرتقـي    ــفلب   )٤(هاته س
ــشكل في   وهو في ورطة الخيا    لات في الـ
ــه الأول  يجتني الذلّ والصغا     ر بأفعالــ
                                 

  ) .د(و ) ج(موهمة غير منقوطة في ) الغزيرات (  –) ١(
  .ه، ويستقيم المعنى بما أثبت) د(و ) ج(و ) ب(، وموهمة غير منقوطة في ) أ (حذبته ، في: جذبته –) ٢(
  ) .ج(انفصل ، في : انفعل –) ٣(
  ) .ج(سفاهاته ، في : بسفاهاته –) ٤(
  ) .د(في ) روطة(، و) ج(روضة ، في : ورطة –) ٥(

١

  ب/١٥٠

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


٦٤٠ 
 

  غرسه وفق مـا فعـل       بذر الشر فـاجتنى   
  نجس العـين لم يـزل       لم يزل من فـساده    
  )١(ومن الدين قد نصل     مارق عـن يقينـه    
ــصل   وصل البغي بالفجو   ــه ات ر وفي غي  

  طلبت نفسه الـضلل      الهدى زهدت نفسه 
  ضلّ إلا وقـد أضـل       ضلّ عن رشده وما   
  )٢(قام للـشر وانفتـل      أين إبليس منه إن   
  يصبغ القول بالعمـل     يفتل الريح بالدها  
ــتمل   قد تحلّـى بكذبـه     ــه اش   وبإعجاب
ــبره  ــالى بك ــفل   وتع ــن أس ــو م وه

  : صحاب هذا الحميني  والتمس مني بعض الأ-)٤( سامحه االله تعالى–وقال 
  وصرت جـالس ورا البـابِ       حرمت من مـدخلي القاعـه     
ــحابي   أعطيت من اعـشق الطاعـه      ــالي بأصـ   )٥(ولا أبـ
ــه ــصد ملتاع ــنفس بال   ولا درى هـــاجري مـــا بي  وال

     بيت                                               
ــي  كم مر لي مـن لقـا حـبي         ــسي وأفراح ــاعات أن   س

ــه شمــس أقــداحي  اطيـت مـن شـربي     وكم تع    أجلــو ب
ــي  وكم وصـالٍ وكـم قـرب        ــنع اللاح ــة الأش   في غفل

                                 
  ) .د(و ) ج(طارق ، في : مارق –) ١(
  ) .د(و ) ج( في اتصل ،: ، انفتل) ج(أدنى ، في : أين –) ٢(
) د(و ) ب(، كذلك ترك بقية الصفحة بياضا في ) أ(بعد هذا البيت فراغ لخمسة أبيات وضعت فواصلها في  –) ٣(

  )  .د(و ) ب(و ) أ(، وترك كذلك بياضا نصف الصفحة التالية في 
  ) .رحمه االله تعالى) (ج(في  –) ٤(
  ) .أعشقه طاعة( ه ، أو  به الوزن ، إذ يستقيم بما أثبتأعشقه في جميع النسخ ، وهو ما لايستقيم: أعشق –) ٥(

  أ/١٥١
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٦٤١ 
 

ــوالطّ  لابس مـن العـشق دراعـه       ــوابي رمخ ــسج أث   ه ن
                                                                                        

  بيت
  يـح الـسمره   بعد العـشا را     لو شفتني ماسِـك النبـوت     
  أختال مـن بوخـة الـسكْرة        وخلتني في الزقـاق مبهـوت     
  والـمخ قطره علـى قطـره       والوجه مني شـبيه التـوت     
ــابي   عرفت في الحـين والـساعه      ــوى ص ــد اله   إني طري

  بيت
ــوبي    حب المليحه ضـنى جـسمي      ــصيبي ومكت ــذا ن   ه
ــد محــا بعــدها رسمــي ــوبي  وق ــضت لي بمطلـ   ولا قـ
ــ ــهى علم ــسنها منت ــشروبي  يوح ــي ومـ   وذاك نقلـ

  لصار لـك في الهـوى مـا بي          عاعـه  لو خلتها حين تقـول    
  :وقال سامحه االله تعالى 

  ففنوا غراماً في الجمال المنتقـى       تاقَت قلوب العاشقين إلى اللقا    
  حبا فكان فناؤهم عـين البقـا        فتفيأوا ظـلّ الوفـاء بقربـه      
خت الكمـال قـد    ملك على ت    ياحسنه والحسن يشهد أنـه    
  أخذت على كل القلوب الموثقا      ملك القلوب جماله بِمحبـةٍ    

  أن يعشقوه وحقّـه أن يعـشقا      هو واحد في الحسن حق أولي      
  بدلا ومن يعدل به لقي الـشقا      من ذاق طعم الحب لم يعـدل       
ملأى على العشاق والـساقي     دارت حميـــا الحـــب في 

  :وقال أيضاً
أزهى من الغصن الرطيـب       أفديه ممشوق القوام معـشقا    
  قلبي إليه تلـهفًا وتـشوقا       يثني معاطفه الـدلال فينـثني     

  أ/١٥١

  أ/١٥٢
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٦٤٢ 
 

  بلّور غصنٍ بالمحاسن مورقـا      أرأت عيونك قبل قامة قـده     
  )١(شرقام بدرا   ر قطّ يثم هلاَّ  أو أنّ أملود الرياض وإن زها     

  وجها به ماء الشباب ترقرقا    ك مـن مطـالع     فلقد جلا ل  
ويــضيء إشــراقاً ويزهــو   قمرا يروقك بـهجةً ونضارةً   

  :وقال أيضاً
  وقد تركت لبي بغير شـعورِ       جلَت صبح مرآها بليـل شـعورِ      
ـــها    أرانيَ منها الحـسن كـلّ غريبـةٍ        ــسي ب ــوفّر لي أن ت

  سدوف ظلامٍ حول باهر نـور      بـل ضـده   بدت فأرتني الضد قا   
  كأملود بانٍ ماس بين زهـور       وماست تـهادى في غلائل حسنها    
  ويعطف منها الزهو أي نضير      يرنح منـها الـدلّ أي مهفهـفٍ       
فينفث منـها الـسحر نحـو         تغازلني لحظًـا بأجفـان جـؤذرٍ      
 ـ       وتبسم لي بـشرا بثغـرٍ مـنظّمٍ        ين به الدر في الــمرجان ب

  تمادت على هجري بطول نفور    علـى أنـــها جـادت بوصــلٍ   
وإن كنت في العـشاق غـير         صبرت لها إذ ذاك مـستعطفا لهـا    
ويعطفهــا في الحــسن وهــو   فوافت ويثنيها عن الوصل عجبها    
  )٥(لأني لها في الحب غير كفور       وآثَرت البقْيـا علـي بوصـلها      

 ـ تـميل به الـشجوى لكـلّ      ها والقلب من نـشوة     كلفت ب
  تطالبني في حبهـا بغـروري       وهِمت بـها والعمر غض وصبوتي    

                                 
، ولا ) ب(و) أ(هل، في جميع النسخ ، وقد كتب العجز كله بخط واضح لا لبس فيه، خاصة في : هلاَّ –) ١(

  ) .د(و ) ج(شرقا ، في : ه ، مشرقالوزن بذلك ، ولعل الصواب ما رأيته فأثبتيستقيم ا
  ) .د(و ) ج(يفيء ، في : يضيء –) ٢(
  ) .د(توقر ، في : توفر –) ٣(
  ) .ج(على ، في : ، عن) ج(غير منقوطة في ) يثنيها (  –) ٤(
  ) .ج(موهمة في ) وآثرت البقيا ( –) ٥(
  ) .د(و ) ج(و ) ب(يميل ، في : تميل –) ٦(

  ب/١٥٢
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٦٤٣ 
 

  لغيظ عذولٍ أو لبسط سـرور       وقمت رضى في حبهـا لجمالهـا      
  بقلْبٍ عليها من سواه غيـور       وأهوى هواها إن تناءت وإن دنت     
       بــها الـص دانــها بعـبير       باأغار عليها أن يلملق من أرويع  

   أو مثَـار مغـير     الٍوع شِجاروأغشى لـها الغمرات إن حـال      
  بباعٍ لـما قد رمت غير قصير        حماها طالــبا لوصـالها     وأعشو

ــف    وإن حكم الحسن الـمدلّ بصدها     ــها الإدلال خل وحجب
 يقتضيه الحـسن غـير      لـما  رضيت بما ترضى ولم أك في الهوى       
  تشاهدها في غَيبـةٍ وحـضور       فقلبي مأواهـا وعـين ضـمائري      

  :وقال رحمه االله تعالى 
  )٢(نابذًا عهد مـوالاتي انتبـاذا       أيها الجامح عنـي معرِضـا     
  )٣(يا حبيبي ما الذي أوجب هذا       هات قلْ لي ما عدا مـما بدا      
  ي بالـصد جـذاذا    تركت قلْبِ   جفوةٌ منك ولا ذنـب لهـا      

  )٤(فعلى ماذا التجافي ولــماذا      أنت آثرت القِلا بعـد اللِّقـا       
  والنوى قابلني منـك وحـاذا     حالف الـشوق الجـوى في      
  )٥(وانبرى سهم الضنا فيّ نفـاذا       طارت النفس شعاعاً شـغفا    
بعد أن كـان لــي الـصبر          ونأى صبري وعزت سـلوتي    

  بك أهمي الدمع وبـلاً ورذاذا        مـشوق مغـرم    وأنا اليـوم  
لي من حسنك جـاراً ومعـاذا         أرعى السها مـسترعيا    ساهد  

كامل الحسن ادع من بالحـسن        لائذٌ بالحسن من صـدك يـا       
                                 

  ) .د(و ) ج(الدل ، في : المدل –) ١(
  ) .د(و ) ج(و ) ب(مولاتي ، في : موالاتي –) ٢(
  ).د(في ) من بدا( ، و) ج(عما بدا ، في : بدامما  –) ٣(
  ) .ج(آثر ، في : آثرت –) ٤(
  ) .د(و ) ب(نفادا ، في : ، نفاذا ) د(و) ج(الفنا، في : ، الضنا) د(و ) ج(موهمة في ) انبرى (  –) ٥(
  ) .د(نار ، في : نأى –) ٦(

١

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


٦٤٤ 
 

  بعد أن طابت بلقياك الْتـذاذا       أدرك أدرك مهجةً ذابت أسى    
  نتقـاذا وانتقذني من يد البعد ا      وتدارك ما بقي مـن رمقـي      

  :وقال أيضاً
وبغلهـا        لم أزل أرعى الزمان لها     ةٍيقب الحظّ أن يقضي تنو١(وأر(  

  )٢(لها بنوع احتيالٍ أن أحـصلها     طمعٍ منـي بـلا     بلا تـمت
  وبلِّغت من هواها النفس مأملـها     في ساعةٍ قد صـفا للـروح       
  اذل عنها والرقيب لهـا    غاب العو بخلسةٍ خلصت لي فاغتبطـت     
 ـ       ـلاها لدي وأصـفاها وأجملـها       الله ما كان أغلاها علي وأح
  بجمع شمـلٍ مـسراتي وأشملـها        ما كان أنفسها عندي وآنسها    

ــلهاحيث اتصلت بمن أهوى وقـد       ــها توص ــذا من ــا حب   إليّ ي
ــت  ــد أن كان ــسهلت بع   يا حسنها عندما أبدت تـسهلها     ت

  بقامةٍ جلّ مـن بالحـسن عـدلها         بلت والصبا يثني معاطفها   وأق
  )٣(علـي ملتثمــاً منــها مقبلــها فقمت مـستقبلا بالـشوق     

لو لاح أو لــمحته الـشمس       ي من وجههـا    ناظرمـمتعا  
  روحي بـها شغفا والقلب طار لها     فضاع ما بيننا عقلـي وقـد       

  )٥(ما تـم لي عند لقياها فأذهلـها      ذاهـلا  وغبت عني وعنـها     
  أهل تدلّت لقربي أو سمـوت لهـا       ولست أدري وقـد وافـت      

   :)٦(وقال سامحه االله

                                 
  ) .د(و ) ج(و ) ب(بقيت ، في : بغية –) ١(
  ) .د(و ) ج(تـحت ، في : تـمت –) ٢(
  ) .د(و ) ج(ملثما ، في : ملتثما –) ٣(
  ) .د(لمحة ، في : ، لمحته) د(ولو لاح ، في : ، لو لاح) د(في ) ناظره( ، و) ج(ناظر ، في : ناظري –) ٤(
  ) .د(و ) ب(فأدهلها ، في : فأذهلها –) ٥(
  ).رحمه االله تعالى) (ج( في –) ٦(

  ب/١٥٣
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٦٤٥ 
 

ــد   حمارنا يا بلال   ــل قــ ــك ك واصبح وف
لو لـه   ماضــل هــذا هــــذا ما الرأي مـا    
ــن  ــه م ــيحته في إلا  مال والناس وص
ــره وفي البلد مـا    في   ولا حموله ثقال   ظه

  بيت
  مثل البقر رابض وياكل    بين الحمير  دايم عليقــه 

  عنده الخبر واسأل بـهذا    إلا حقير  الفيل معـه    ما
ــل  ظهره كأنـه   ــسيره مثـ ــون وفي م عـ

عــــين   أصابته لا محال     لملا والاّهذا شـروده   
  بيت

ــو قد كـان في     ــه هـ ــضي ب إلى أق
ــه  ــو ب ــريع في في تزه مابـــه سـ

في ذا     وعامله بـالتي   لا  في فاعتبـــه
علّـــه هذي حبالك  قل لـه   ألــن لــه في 

  بيت
ــا  ــه ي ــق قل له جعل لك      بما تجيد  ورغّب الحْ
أســرع   فما على ذا مزيد   ما هـي   أَكْله ولـو في    
ــضر وإن تـــأبى  واكــرم ضـرباً  واضربه  ح
حــتى واشمــت عليــه   ولا تبال نوع عليـه   

  :وقال وقلت أيضاً 
  )٢(برد جفا الأكل وحر الشعير      ورب إكديشٍ ضنا جـسمه    

                                 
  ) .د(و ) ج(طال ، في : ملال –) ١(
  . نوع من الحمير هجين: الإكديش  –) ٢(

  أ/١٥٤
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٦٤٦ 
 

  يكــاد مــن رقّتــه أن يطــير  نحيل جسمه قد براه الهـوى      
ــضمير  حليف أشـواقٍ لــمخلاته     ــا في ال ــه يكتمه   لكن

  لقال سقمي من فراق الـشعير        محص السائل عـن حالـه      لو
  :وقال وقلت أيضا 

  )١(بعين انتقاد في حلاه وتفتيش      نظرت لإكديش الحبيب محبةً   
   منعـوش شهود شجي بالمحاسن    فشاهدت منـه مـا يـروق       
 تنقـيش      أراني فــصوص التــبر في رق منقّشةً في ظهـره أي  

  يخيل ركضا أن يطير بلا ريـش      يح سـبقاً   جواداً يجاري الـر   
  إذا وصلته في المساء بمجـروش       يهيم بمخلاة العليـق صـبابةً     
  فشبهته في الحال تشبيه مدهوش      وأعجبني إشراق تلوين جلده   
برقعة شـطرنج علـى ظهـر         فعذرا لتشبيهي لـه متـهاونا     

  :وقال غفر االله له 
ــرق    قيا صاحبي يا عـديم الـذو       ــذي يف ــي ال   االله يحي

  تروح مغـرب وأنـا مـشرق        أجيك من أسفل تجي من فوق     
ــسبق  سقْت البلاده لنفسك سـوق     ـــها ت ــك ب   تظــن أن
ــق    وتــدعي إن عنــدك شــوق ــب متخل ــت بالح   وأن

  بيت
ــك   فعنك قـد أعيـت الحيلـه       ــزت واالله في طب   )٣(عج
  أو لـحست السلحفا قلبـك      زرعـت في الطبـع ذا نيلــه  

ك  ش لقلبـك مـداوي لـه      فتــح النــاس مــن ســب وري  
                                 

  ) .د(وبياض في ) د(طلاه ، في : حلاه –) ١(
  ) .د(و ) ج(منها ومنا ، في : ، متهاونا) ج(مهمة في ) لتشبيهي(، ) د(و ) ج(معذرا ، في : فعذرا –) ٢(
 طلبك،في:، طبك)د(و ) ب(في أعجزت،: عجزت،)ج(في ) تعبت فيك(، و )د(و) ب(، في معنك:فعنك –) ٣(

  ).د(

  ب/١٥٤
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٦٤٧ 
 

  )١(كنــا نقــول ثــور متنــهق  لو كان لاذان راسـك روق     
  بيت

  وسر حـسناه يـسري فيـك        صاحب كريم يلبسك حـسنه    
ــه ف الفــن مــن فنــديك   وتعــر ــه يه ــو إلى طرق   وه
  )٢(فإنـــما صــحبته تزريــك  أما اللئيم مـا عليـك منـه       
  )٣(فطبع الكـريم يـسرق    رقّه    اسرق لطبعك بحسب الطوق   

  :  وقلت أيضا – )٤( عفا االله عنه–وقال 
  فجعةٌ ضعضعت بناء احتمـالي      مصرع الهـروالِ هرولَت عند   

  )٥( عقد اللآلي  ارث انت عقد صبري   يا لهـا فجعـةً تنـاثر منـها        
  )٦(لا أراه مجنــدلا في الرمــال  كنت من قبلها أظـن بـأني      
ــه ضــيق   فدهاني فيـه الزمـان بيـومٍ       ــل في ــان للخي ك
  راكضاً مثل ركضه في النـزال      وجرى الدهر بالرزيـة فيـه     
  قبضة الذئب في يـد الأشـبال        قبضت روحه بأيـدي المنايـا     
ــاني ــسرةً لعي ــدت ح َـهدٍ مسربلٍ بالجمـال      فتنه   )٨(رزء ن

  من جنوبٍ في عدوِهِ أو شمـال         يفاخر الريح سـبقا    وجنيبٍ
  )٩(لاقتحام الأبطـال بالأبطـال      صن لـمن يمتطيه  وحصانٍ ح 

                                 
  ) .د(و  ) ج(و ) ب(ذوق ، في : روق –) ١(
  ) .ج(فإنـها ، في : فإنما –) ٢(
  ) .د(الطرق ، في : الطوق –) ٣(
  ) .رحمه االله تعالى) (ج(في  –) ٤(
  ) .د(و ) ج(انتشار ، في : انتثار –) ٥(
  ) .ج(منجدلا ، في : مجندلا –) ٦(
  ) .د(و ) ج(و ) ب(اال ، في : المحال –) ٧(
  ) .د(و ) ج(و ) ب(موهمة في ) لعياني( – )٨(
  ) .د(و ) ج(بياض في ) يمتطيه( –) ٩(

  أ/١٥٥
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٦٤٨ 
 

  :  وقلت - )١( سامحه االله تعالى-وقال 
  شملت به البأسـاء والـضراءُ        فقد عـم الأنـام بـلاءُ       صبرا
  )٢(عظمت به الـلاواء والأرزاء      ا قد قـام أعظـم مـأتمٌ       وتجلد
أفجـع فـادحٍ       لاوتحم شفع الجميع لـمقتضاه عـزاء       قـد أم  

ــاء  عن سوء ما افتخـرت      وتقاضيا ــه الرؤس ــا أعيان   في وقتن
  شرف يقوم بـهم وهم سفهاء      قاموا وقد قعد الزمان بمن لهـم      
  )٣(ملا فعلا وبئس غناء   ـالبئس    طلبوا الرئاسة في ملابيس الغنى    
  راموا به العليا وهـم سـفلاء        جعلوا التفاخر بالقبيح شعارهم   
  )٤(نت بقالب قلبه البغـضاء    كم  وتظاهروا بـالود ود مخـادعٍ     
يرضــى بـــهم تبعــا فــآب   وتقدموا للمجد كبرا وهـو لا     
ــام وراء   عجب تقدمهم ولكن نكـسةٌ     ــدم للأم ــا تق   فيه
  وبمثل هـذا ينتكـى الكرمـاء        ونكايةٌ لبني الكرام وجـودهم    
  )٦(من جمعهم أحدا فهم بخـلاء       إياك تـستثني لفعـل صـنيعةٍ      

  )٧(ولْينف عطْف منك واستثناء    حروف العطف فـيهم لا     أَعمِل
     الوجوه ولا جمال علـيهم وهم العيون وفي العيون عمـاء       فهم  

ــاء  ــارهم خلط ــاء في آث ــاء  قرن ــوارهم رحم ــاء في أط   قرن
  والشر مفعمـةٌ بـه الأرجـاء        الخير منهم ليس يعلقه الرجـا     
  لـلأرذال فيـه بنـاء     خرب و   سحقاً لأيامٍ بـها بيت العـلا     

                                 
  ).رحمه االله تعالى) (ج( في –) ١(
  ) .ج(ما الم ، في : مأتم –) ٢(
  ) .ج(ذا الغناء، في : ، غناء) ج(وموهمة في ) د(الأفعال ، في : الملا فعلا –) ٣(
  ) .د(و ) ج(كنت ، في : كمنت –) ٤(
  ) .د(و ) ج(يؤمن ، في : يرضى –) ٥(
  ) .د(و ) ج(أصدافهم ، في : أحدا فهم –) ٦(
  ) .د(في ) ليبق(، و) ج(، وموهمة في ) ب(ولينق ، في : ، ولينف) د(و ) ج(و ) ب(حرف، في : حروف –) ٧(

  ب/١٥٥
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٦٤٩ 
 

  )١(فنـاء  للمعـتفين  هـغشى ب ي  بعداً لها لا مقتني حمـداً بــها       
  يرجى لـه نيـلٌ ولا إعطـاء         لا موئلٌ يلجا إليـه ولا نـدى       
  تبكي علـى أمجادهـا العليـاء        أبكي على العلياء من أسفٍ كما 

  )٢(نفَس تصاعده حشا حـراء    أتنفّس الصعدا وهـل يجـدي      
  )٣(لكن يحاكي صوتي الأصـداء       يسمع دعـاءً سـامع     أدعو ولم 

  هيهات ما يجدي النعـي بكـاء        فأظل أنعي والصدى ينعي معي    
  فيقول أين الفضل والفـضلاء      فأقول أين الفضل والفـضلاء    
  مجداً وكان على الزمان بـهاء      أين المعالي أين من سادوا بـها     
  نـام الرتبـة القعـساء     بين الأ   اين المعالي أين من تسمو بـهم     
  باقٍ سوى الذكرى لهم وثنـاء       مات الجميع وليس من آثارهم    

ــاء أين المعالي أين مـن حـسنت        ــت النعم ــاهم وتوال   دني
ــه    واليوم من قبح الزمان وأهلـه      ـــهجو دعات ــغلت ب ش

  : وقال رحمه االله تعالى 
  الكأس كلّلها الحبب  مشعشعةً في   يقولون لي مـا تحتـسي راح       
  ولا ورد خدي أغيدٍ أَلْعس الشنب       ولا تجتني باللثم ريحان عارضٍ    

شرحتم من اللـذات لي فقـضوا       فقلت لهم لا إنما حزت فـوق       
 ـ      لقد ذميت ما شـاع     : وقالوا   د العجيت ما قـد شـيم وهد

  على وصفها من أن يسطّر بالذهب       فبـين لنا ماذا الذي فاق لذّةً     
                                 

في ) عتنينللم(، و) أ(للمتعتفين ،في : ، للمعتفين) د(و ) ج(و ) ب(بـها ، في : ، به)ج(معتني ، في : مقتني –) ١(
  ) .د(و ) ج(و ) ب(

  ) .د(و ) ج(ضراء، في : ، حراء) د(و ) ج(جشا ، في : ، حشا) د(و ) ج(و ) ب(يجذي ، في : يجدي –) ٢(
  ) .ج(دعائي ، في : دعاء –) ٣(
  ) . دعي(جمع ) أدعياء(جمع داعي ، وهو الذي يدعو الناس ، والشاعر أراد بـها هنا : دعاة  –) ٤(
  ).د(في ) صرن(، و) ج(في ) صرت(، و) ج( في حزن،: حزت –) ٥(
  ).د(و ) ج(و ) ب(قد ، في : ، ما قد) ج(، وموهمة في ) د(حديت ، في : ، هديت) ج(ساع ، في : شاع –) ٦(

١
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٦٥٠ 
 

  لهم بـهما وجه التباين في الرتب     فأنشدتـهم بيتي نظـامٍ قـد      
  ولي قهوة الإنشا وريحانـة الأدب     لكم قهوة الإنـشا وريحانـة      
  )١(وسكْري ومجنائي يجلّ عن الريب      هما قهوتا سكْرٍ وريحانتا جنـا     

  :هـ١٢٠١أيضا أيام الحجب الذي حصل سنة  وقلت – )٢( عفا االله عنه–وقال 
  )٣(وهل عندهم عني بـما نالني ذكر     ألا هل لصحبي علم ما ابتـزني       
  )٤(وما بفؤادي بالنوى والنوى جمـر     وهل بلغ الأحباب مـا بي مـن        
     ـه سـتر         وهل حقّقوا ما لاعتقالي عنـهمولكن ٥(وما ذاك لي حبس(  

شققت عصا الإسـلام أو ظُـن بي          بانتـشارها  دلسةٌكأن شاع عني    
  علي لربي عندها انـشرح الـصدر        أعوذ بربي إنــما هـي منـةٌ       
  فيغنيهم منـي عـن الخـبر الخُبـر          فهل تسمح الأيـام لي بلقـائهم      
  )٧(وما دونـها عني حجاب ولا ستر      لقد زحفت نحـوي الخطـوب     

  لِحــربي أرســالاً وأفواههــا فُغــر  حـي  لقد كافحتني بالحوادث تنت   
  )٨(ررض وت كأنّ لـمرماها الحشا غ     لقد أسهمتني بـالهموم سـهامها     
وطمى   نحوي السما  تو بل ه  تمه  لقد طفحت أمواجها بي كأنـها    
       دا ومـا لي ناصـرعندي    أقابلها فـر ولا عاضد  ـشدر   يبـه الأز   
لـما لو نحـا للـصخر لانـصدع          أقابل منـها مـا أقابـل لاقيـا        
  )١(ومنع صديقٍ عاقه عنـي الحجـر        أبيت أعاني الهم حزنا ووحـشةً     

                                 
  ) .ج(وبياض في ) د(يحك ، في : ، يجل) د(و ) ج(مجناه، في : ، مجنائي) د(قهوة ، في : قهوتا –) ١(
  ) .رحمه االله) (ج( في –) ٢(
  ) .ج(عين ، في : عني –) ٣(
  ) .د(بالنون ، في : بالنوى –) ٤(
  ) .د(و ) ج(و ) ب(ما لا اعتقالي ، في : ما لاعتقالي –) ٥(
  ).ج(ه من ، وما أثبت) د(و ) ب(و ) أ( في بالكفر ،: بي الكفر –) ٦(
  ) .د(و  ) ج(و ) ب(جرعها ، في : ، جموعها)د(و ) ج(موهمة في ) زحفت( –) ٧(
  ) .د(و ) ج(فرض ، في : رضغ –) ٨(

١
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٦٥١ 
 

      لِي حائراً وهـو حـائرزني شـطْر        أسامر ليرى لِلَّيل من ح٢(معي أَي(  
  فيسري لقلبي مـن توجعـه سـر         أبثّ له مـا بي وأسمـع عنـه لي         
      ني والـمبهوت قام له العذر     لـحز  واعذره في صمته وهـو باهـت  
  له السر في الشكوى ومني له الجهر        فاشكو اكتئابي وهو يشكو تسليا    
  فقلبي له قلب وفكـري لـه فكـر          كأنا امتزجنا ألفةً ضمها النـوى     

  )٣(رفيقاً ولا لي معه عرف ولا نكْـر         وأما نـهاري جامح لم أكن لـه       
  ن تاه عن حـس يمازجـه كـبر        كم  جنوح لزهوٍ فيـه عنـي أخالـه    
  ويرمقني من عينـه النظـر الـشزر         يقابلني من وجهـه صـلف لـه      
  )٤(وأرقب ما يأتي به الظهر والعـصر      يفاجئني بالـمزعجات صـباحه   
  )٥(مواصلتي أنسا يحق لـه الـشكر        ولكن له عندي أيادٍ وإن جفـا      
   الفكـر   بباصرتي يا حسن ما ينظـر       أمد عيون الفكر فيمـا أرى بـه      
  )٦(مـموهةٍ عني كما موه الـسحر       أرانِي في حبسي منيـت بقولـةٍ      
  علي فطال القول واتـسع الهجـر        رميت بزور القول زخرفه العـدا     

  لعينك فجر كاذب بعـده الفجـر       شخصاً للسماع كما    الـمينبدا  
  )٧(ولم يدر أن الزور يعقبـه الـوِزر         أراد عدوي أن أضـام بـزوره       
  وهى بِي صبر عز لي بعـده صـبر          صبرت لها صبر الكرام وكلمـا     
  )٨(إلى أن تجلّى نورها وانجلى الأمـر        قطعت به الأيام قطعـاً لـشرها      

                                                                                             
  ) .د(موهمة في ) حزنا( –) ١(
  ) .د(ضرني ، في : حزني –) ٢(
  ) .ج(منه ، في : معه –) ٣(
  ) .د(و ) ج(صياحه ، في : صباحه –) ٤(
  ) .د(في )  انـها( ، و) ج(منها، في : أنسا –) ٥(
  ) .د(و ) ج(ضيت ، في : منيت –) ٦(
  ) .د(و ) ج(ارا وعدوي ، في : أراد عدوي –) ٧(
  ).د(و ) ج(و ) ب(ه من ، وما أثبت) أ(بـها ، في : به –) ٨(
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٦٥٢ 
 

  لي الأجر فيما قد جنى وله الخـسر         فيا حبذاها لي ويا قبحهـا لـه        
  )١(وإن مت يبقى لي بـها وله ذكر        فإن عشت لم يعلق بعرضي ريبـةٌ      

  سأحمد عقباها ويمتـد بي العمـر         أنني أرجو مـن االله أنـني        على
  لأحقر قدراً أن يكـون لـه قـدر          وما هو لي كفـؤ أكافيـه إنـه        
  بوقتٍ كباع القـرد قبحـه قـصر         وما هو إلا فـاجر طـال باعـه        
ــر  زمانٌ به يـنحطّ قَـدر حليمـه        ــا لا يناســبه الغِ   ويعلــو إلى م

 ـالكلب يردعه فِ   فيهض  وينه  مقـذّف  به الليث مقعٍ وهو ضارٍ     ٢(ره(  
فلاح هدى يقـضى لكـسري بـه          ولكن أرى فيما يلوح لخـاطري     
  من االله فيمن شاء فيهـا لـه وفـر           سراية ألطـافٍ سـرت لعنايـةٍ      

  )٤(لنا قد قضاها من له الخلق والأمر        مظـاهر ) بذا جرت الأقدار فيه   (
  ألا كل ذي مكرٍ يحيق به الــمكر         رماني بـها الرامي اعتداءً بمكره    

  قبــائح أدناهــا الغوايــة والغــدرحوت كل مسخٍ ذاته وانطـوت      
       بكل الـمساوئ وهو مـن دينـه         وما قلت كفراً إنما هـو مفعـم

  :  وقلت أيضا – )٦( غفر االله له–وقال 
  أبداً يراقب منه قَلْـع سـروره        لي صاحب مغرى بِغم جليسه    

   طرد الهنـا بحـضوره     إلا على   ألاّ يكون بِمجلـسٍ    آلَى على 
  بقليل مـا يـؤذيهم وكـثيره        ما زال يجهد في عنا أصحابه     
  من كلّ بيـتٍ زاد في تـدميره         طوراً يهد عليهم من شـعره     
  تفضي إلى سلْب الحجا ونفوره       ويصمهم طوراً بكل قـصيدةٍ    

                                 
  ) .د(و ) ج(و ) ب(الذكر ، في : ذكر –) ١(
  ) .ج(، وموهمة في ) د(ينهر من، في : ينهض –) ٢(
  ) .د(و ) ج(لناظري ، في : لخاطري –) ٣(
  .الفبخط مخ) ب(، ومثبت في ) د(و ) ج(و ) أ( ما بين القوسين بياض في –) ٤(
  ) .د(مفعهم ، في : مفعم –) ٥(
  ) .رحمه االله تعالى) (ج( في –) ٦(

  أ/١٥٨
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٦٥٣ 
 

   التطويل مـن تقـصيره     معتلة  طالت وقصر فاغتدت أسماعنا   
  )١(ويزيل رونق نظمها بقصوره     يهذو وينشدها بغـير طبيعـةٍ     

  ترك السميع له بغـير شـعوره      إن راح ينشد شـعر أربـاب       
  أنشا الـمصائب كلها لسميره     أو راح ينشئ بيت شعرٍ واحدٍ     
رقص الـبلاء بــهم علـى         أو جس في الطُّنبور بين رفاقه     

  :  وقلت أيضا – سامحه االله تعالى –وقال 
ــرابٍ ــا بجــدةٍ لغ ــا رأين   قطّ مـأوى بـشؤمه نتـنغص        م
  فلماذا هذا الغـراب تخـصص       هكذا عـادة الـبلاد قـديما      
     ص         قيل لا تعجبوا فهذا غـرابأشبه البـوم لونـه إذ تـبر  
  م بـها واستكان فيها ونغـص       حيث لا مانع إذا وجد البـو      

  :  عنه وقال عفا االله
  بأوصافهم سبوه وهي لها وصـف       إذا سب هذا العصر أهلوه إنما     
  بلون الذي فيها يريه لك اللطـف        وما هو إلا كالزجاجة لونـها    
 فالـمظروف يقذى بـه     وبالضد  ولا بدع في ذم الزمان بأهلـه      

  فجدير بأن يبدو به العسف والعن     فهم خلْقه والسيء الخلـق في      
  وحسنها فيهم على قبحها العرف      بأخلاقهم دام التغيـر بينـهم     
لـما يتخطّانا بــها الرجـف        منكّـرةٌ لـولا عنايـة ربنـا    
  قضاء التـزامٍ ليس ينقضه خلف      خلائقنا تقضي بـذم زماننـا     

  وقد ضلّت الأحلام واستحكم السخفلقد طويت صحف الوفا ونما     
  

  لأمسٍ على آثـاره غـده يقفـو         ام فـاليوم تـابع    ولا ذم للأي  
  :  ولما وقفت على هذين البيتين أحببت الزيادة عليهما فقلت -  )٣( عفا االله عنه–وقال 

                                 
  .، وكلاهما صحيح) ج(يهذي ، في : يهذو –) ١(
  ) .د(الطنبورين ، في : حبس ، الطنبور بين: جس –) ٢(
  ) .رحمه االله تعالى) ( ج( في –) ٣(
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٦٥٤ 
 

  ومــد يــدٍ نحــو العــلا بتكلّــفِحجاب وإعجـاب وفـرط     
  عــذرنا ولكــن مــن وراء تخلّــف  ولو كان هذا من وراء كفايةٍ     

ــا بالحجــاب   هـل  ا،نعتحجبت كالعذراء    ــك حتم ــضت ل ق
  تــميزت فيــه بادعــاء تــشرف   وتـهت علينا أي فضلٍ بلغته    
  من الزهو ما لو رمت تخفيه ما خفي         وأي كمالٍ يقتضي ما ادعيته    
  )٢(ومكرمةٍ أو جدت فيها لـمعتف      وأي مقامٍ قمت فيه لنخـوةٍ     

  تعطّفت فيها بالقبـاء الــمفوف        فماذا الذي أدركته من سيادةٍ     
  فكنت إذًا في الـمصطفين به صفي     أأنت ورثت الفخر مـن آل      
  أم الـمقتفي باالله أم أنـت مكتفـي      أأنت الأمين بن الرشيد خلافةً    

  وسفّهت بالحلم الجلي حلم أحنـف     أأنسيت من أغنيت بـالجود     
   لك العليا بـهذا التـصرف     أحفّتأقامت بك الدنيا أحلَّت لـك      
  تجود به بـالقول في كـل موقـف        أأسمعك الشكر الصدى بجميل    
  )٣(وسمت ذويه سومة الـمتعـسف    سموت لـمجدٍ كان قـدرك     
  )٥( )٤(فتهت بوهدٍ من غرورك نفْنف    زهــوت افتخــاراً في العــلا 
  هابٍ مــجيف  بأجوف جسمٍ في إ     وما كنت إلا تدعيـه تكبـرا      
ــضلال    إلام التناهي في الغرور أما تفق      ــكر ال ــن س ــسك م لنف

  )٧(وأنظر لها بالنصح نظرة منـصف     أقلْها انتقذها مـن غواهـا      (
فسلْ عنك مـن يـدري بوصـفك        لقد غبت عن مـرآك حـتى       

                                 
  ) .د(و ) ج(ضما ، في : حتما –) ١(
  ) .د(في ) لعتف(و) ج(لتعرف ، في :  ، لمعتف)د(و ) ج(حدت ، في : جدت –) ٢(
  ) .د(في ) التعسف(، و) ج(بالتعسف، في : المتعسف –) ٣(
  ).نفنف(القاموس المحيط . المهوى بين جبلين: النفنف  –) ٤(
  ) .ج(تقتف ، في : نفنف –) ٥(
  ) .د(و )  ج(و ) ب(المردف ، في : المسدف –) ٦(
  .سخ ، وبذلك يختل الوزن والمعنى، ولا يستقيم إلا بما أثبته النصح ، في جميع الن: بالنصح –) ٧(
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٦٥٥ 
 

  ك لا شك منتـف    تجد كلّ فضلٍ عن     وإن لا تسل فانظر بعينٍ بصيرةٍ     
  :وقال وخمستهما أيضاً فقلت 

  إذا قلت هجواً في ملومٍ ولم أف        أخي لاتكن فيما أقول معنفي     
  حجاب وإعجاب وفرط تصلف     فإني بما قد قيل فيه لـمكتفي     

  ومـد يـدٍ نـحو العلا بتكلّف
  )٢(ويحسب أن قد جاء فيه بآيـة        يرى أنه في اد سباق غايـة      

  ولو كان هذا من وراء كفايـة         الزهو فيه غير محض غواية     وما
  عـذرنا ولكن مـن وراء تخلف

  :وقال
ــك ودع ذا  ــو عن   لأهل الجمال وأهـل التـرف     دع الزه
  ولا أنت ذو تحفٍ أو طُـرف        فلا خلْق فيـك ولا خِلْقـةً      
  قباحة ذاتٍ تلاشـت عجـف       وأقبح ما فيك عجب علـى     

  بمن مات فيك بما قـد وصـف         علـى غـرةٍ   فإن كنت منك    
ــةٍ ــك في عين ــل لوجه   ترى شنعةً ما لها مـن طـرف         تأم
      لِما قد رأى وانـصرف       ترى منك ما لو رأى مـارد ٣(   لفر(  

  )٤(ـشناعات من كل فج زفَف       تأتي لها الشـ    لك ترى صورة 
ــا  ــوداتحــج إليه ــاوف   يرى قبحها الوفـد إلا وقـف         وم
  تحالف مـع شـكله وائتلـف        قبـيحٍ بــها   فها هي كـل     

ــه ــالخثْي لكن ــك ك   )٥(عراه الهجير بلفْـحٍ فجـف       فوجه
  بـها نونـها مثل حب الخزف      وعيناك عين الجـراد اعتلـى     

                                                                                             
  ) .ج(البيتان ساقطان من   –) ١(
  ) .ج(فيها ، في : فيه –) ٢(
  ).ب(ه من ، وما أثبت) ج(في ) لغر بما(  و،) و د) أ(لعز لما، في : لفر لما –) ٣(
  ) .د(و ) ب(السناعات، في : ، الشناعات) د(و ) ج(و ) ب(المسك ، في : لك –) ٤(
  ) خثا(لسان العرب . روث البقر: الخثي  –) ٥(
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٦٥٦ 
 

  وإن عدم الكير فهـو الخلـف        وأنفُــك كــالكير في نفْخِــه
ــبهتها ــه ش ــاك بالوج    الطين حول الرصـف    كحفرتي  وأذن

  يشبه بـشيءٍ إذا مـا اتـصف        م فلـم   وجسمك هولٌ عظـي   
  ومن ذا أقـر بـه واعتـرف         فما سبب العجب فيما تـرى     

   : )١(وقال سامحه االله تعالى
  وما لاح من سـوء أخلاقهـم        عجبت لكبار هـذا الزمـان      
ــر ــرا مفخ ــدون أن الث   )٢(وذاك الثرا عـين إملاقهـم       يع
ــةٍ  ــذي فاق ــرون ل ــز  ولاينظ ــاقهم بألا إوإن عـ   رمـ
ــم   يــرون الفقــير فقــيراً لهــم ــد رزاقه ــه عب ــى أن   عل
ــا ــأن العب   د جميعاً على فـضل خلاّقهـم        أمــا يعلمــون ب
ــأرزاقهم    وأرزاق كــلٍّ علــى خــالقٍ ــام ب ــراهم وق ب  
 ـ      ـ  همـن  أما يعرضون على زعم أنـ   اقهمقٍ لحـذّ  ذْ أهل حِ
ــراقهم   عسى ينجلي عنهم ذا العمى     ــة إف ــر قلّ   )٣(وتظه

ــنائعهم ــالهم ص ــين أمث   على الـمين تطويل أعنـاقهم       ب
ــذي ودهــم ــشاقهم  وإنّ وفــاهم ل ـــملاح لع ــاء ال   وف

  :  وقلت أيضا –)٤( عفا االله عنه –وقال 
ولـما اجتمعنـا لجّ في اللـوم         أقول لشخصٍ قاد لي من أحبه     

فكيف ألفت القطع يـا أَلِـف       تقرب من أهوى وتنهى عـن      
  :  وقلت أيضا – )٥( غفر االله له–ال وق

  )١(فأخلف بالإساءة حسن ظني     وذي ضننٍ ظننت به جمـيلا      
                                 

  ).رحمه االله تعالى) (ج( في –) ١(
  ) .د(و ) ج(أخلاقهم ، في : إملاقهم –) ٢(
  ) .فرق(البرء من المرض، لسان العرب : الإفراق –) ٣(
  ) .رحمه االله تعالى) (ج(في  –) ٤(
  ) .رحمه االله تعالى) (ج(في  –) ٥(

١

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


٦٥٧ 
 

  فخلْت الـشر منـه يلتمـسني        سعيت إلى التماس الخير منـه     
  )٢(فجئت لخيبتي وولَجت سجني     وجئت لداره وولَجت فيهـا    
  فقطّع من يدي حبـل الـتمني        دخلت إليه من باب الترجـي     
ــي   وأجلسني هناك وقـام ظنـا      ــاه أعنِ ــن إي ــأني لم أك   ب
ــي  قعدت وفي يدي خفّا حـنينٍ      ــاه وراح عن   وأعطــاني قف

  :    وقال أيضاً عفا االله عنه 
ــاليمينِ    سمح الدهر بالــمنى للعـوينِ      ــسلّماً ب ــاه م   وأت
  ليته لو سقاه كأس الــمنون       وسعى نحـوه الزمـان انقيـادا      

ــدعٍ إ ــير ب ــيمغ ــى لئ   هذه عـادة الزمـان الخـؤون        ذا ترقّ
  وبقاه للنـاس محـض غبـون        بئس شخص حياته موت فـضلٍ     
ــو وضــيع ــام وه ــه الأي   )٣( بــالتمكينغــواهت وأمــد  رفعت

  بونشهد الناس رفعـة الــمأ       فتعالى كبرا علـى النـاس حـتى        
  في علوق البلاد من كـل دون        لبس العجب وازدهى وهـو أدنى     

  وهو عارٍ من الحجـا والـدين        ار مـا مثلـه قـط عـار        فهو ع 
ــون   وهو إبليس صـورةً لـو تبـدى        ــورة الملع ــه ص لم تفاوت  
 ـ      ـمة تعمـي القلـوب قبـل         ويلها صـورةً قبائحهـا الجمـ
  هاء فتغدو من قبحها بـالجنون       تنفر الجن عنـد رؤيتـها الـشو       
ــ  إن بدت تسقط الحوامـل منـها       ــةً أو تم ــنينفجع   وت أم الج
  ــي ذات ــه فه ــبح االله ذات   هي للقبح منـشأٌ عـن يقـين         ق
  )٥(جين لا من نارٍ ولا من طـين         هي مخلوقةٌ ولاشـك مـن سِـر       

                                                                                             
  ) .ج(موهمة في ) ن وذي ضن(  –) ١(
  ) .د(و موهمة في ) ج(بياض في ) سجني(، ) ج(موهمة في ) ولجت( –) ٢(
  ) .د(في ) نحواه(و) ج(موهمة في ) غواه( –) ٣(
  ) .ج(الحجة ،في : الجمة  –) ٤(
  ) سرجن(تاج العروس . هو الزبل تدبل به الأرض: السرجين  –) ٥(
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٦٥٨ 
 

  ـن فتمت بالنقص في التكوين      طُبعت في قوالب الشين والـميـْ    
ــا ــذ براه ــهها م   فكساها بالخزي ثـوب الهـون       كــره االله كن

 ـهي عيب الدنيا ومثلبـة         ـر ومقت الأيام في ذا الحـين        الدهـ
  وصدى كـلّ خـاطرٍ محـزون        وهي شين بـها قذى كـلّ عـينٍ   
  ت شفاها من كـل داءٍ دفـين         عــضلةٌ داؤهــا دخيــلٌ وبــالمو
عــاش لا عــاش الكلــب إلا   ليته مـات قبـل هـذا ولكـن        

  ـب بين الورى بصدغٍ مـتين     ما كفى أن يعيش حـتى تعـاطى        
  ه وبالصوت والبكـا والأنـين       لـداء في الـسقيم بمـرآ      يعرف ا 

ــدون   رتبةٌ دونــها أرسـطو وبقـرا       ــا داؤد دون ال ط وأم  
    ضٍ وينقضنب نون  )م(يتحامى عن جســا ــور ك ــبض الإي   )١(لق

  من يديه شلَّت يـد الممحـون        حفظ االله نـبض كـلِّ مـريضٍ       
   محـرك للـسكون    وهو علْـق    طَبعه أن يـسكِّن الـداء طِــبا       
وهي دعـوى جـاءت بغـير         ادعى الطـب والــمهارة فيـه      
  رام مــا لم يكــن لــه بقمــين  زاحم العالـمين بالطـب جهـلا     
  منه ما لا يكـون في الـتخمين         كان ما كان منه واليوم أضـحى      

  ـق قريناً للـشر شـر قـرين         قد علمناه فاجراً ظـاهر الفـسـ    
   نٍ غُـرابكَو منٍ عنـاءٌ    شؤـيــون   ب ــا مبط ــةٌ غَثَ ــةٌ كرب   علَّ

 ـ        )٣(بـالزربون ـع على أخدعيه      ما دواها مع الأنام سوى الصفْ
 ــنين ــه ط ــا علي ــفعات له   )٤(في القفا والقذال أي طـنين       ص
  )١(ضبطُها في الايقاع والـتلحين    ضرب سِيكَا وبنجكَا وحـسينِي    

                                 
 فقد أفحش الشاعر في هجائه أيما إفحاش، وقد أثبته لأمانة التحقيق، هذا البيت من حقه أن يحذف لقذارته ، –) ١(

   .وليكون شاهدا على شعر العصر، وكذلك البيت اللاحق
  ) .د(و ) ج(المبارة ، في : المهارة –) ٢(
  ) زربن(تاج العروس . ما يلبس في الرجل: الزربون –) ٣(
  ) .ب(وسنعتمد في التحقيق على النسخة ) د(نسخة  من هنا يبدأ الخرم الثاني المعوض عنه من ال–) ٤(

١

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


٦٥٩ 
 

ــبينٍ ــو لا زال في ضــلالٍ م ــذاب و  وه ــات في العـ إذا مـ
  : )٣(وقال أيضا عفا االله عنه

     ثـال          هل ظننتم بأن تكون العلا لَهوهو في النـاس مـن ح
  )٥(من يربى في حِجر أهل النذاله       هل علمتم بأن يكون رفيعـاً      
 ـ     ٦(ـد ضئيلُ حقارةٍ أو ينالـه       هل سمعتم بأن يطول إلى ا(  

  حاز وصفَي سـفاهةٍ وسـفاله       بأن يـسود سـفيه    هل رأيتم   
  س عديم الإحسان بادي الجهاله    هل جرى في القياس أن يعلو      
  لـمقامٍ نظيره ما انتـهى لـه        صعد الوغد للعـلا وتنـاهى     
  )٧(نٍ وزورٍ فناله واحـتبى لـه        وترقّى لـه بـسلّم بــهتا      
  لرذالهب سقوطٌ إلى حضيض ا      ساد بالكذب والسيادة بالكذ   

ــبس    )٨(ـن لصيد النقدين منه حِباله    جعــل الـــمين والتل
  )٩(م به من كفـاءةٍ أو كفالـه         زاعما أنـه جـدير بمـا قـا        

  )١٠(أنّ أعلاه دون ما يبتغى لـه         ما سمـا إليـه ادعـاءً       ناظرا
  قط حاشا ولا بــهاء جلالـه        ما رأينا عليـه رونـق مجـدٍ       

  )١١(ك دأباً يطيل فيهـا مجالـه        نفـك لم نشاهد إلا قبائح ما ي     

                                                                                             
  .السيكا والبنجكا والحسيني مقامات موسيقية معروفة عند أهل الفن  –) ١(
  ) .ج(لا يزال ، في : لا زال  –) ٢(
  ) .رحمه االله تعالى) (ج(في  –) ٣(
  .المعوض ) أ(يكون ، في : تكون –) ٤(
  .المعوض ) أ(تربى ، في : يربى –) ٥(
  ) .د(و ) ج(موهمة في ) ضئيل( –) ٦(
  ) .ج(زور ، في : ، وزور) د(في ) بمسلم(، و) ج(موهمة في) بسلم( –) ٧(
  ) .د(المبنى ، في : المين –) ٨(
  .المعوض ) أ(عن ، في : من –) ٩(
  .المعوض ) أ(ه من ، وما أثبت) د(و ) ج(و ) ب( في علاه ،: أعلاه –) ١٠(
  .المعوض ) أ(ه من ، وما أثبت) د (و) ج(و ) ب( في منها ،: فيها –) ١١(
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٦٦٠ 
 

 ـ   ـــها بــنقصٍ في فعلــه     شأنه يصدع القلوب ويفري
ـر يصيب الـمرام مهما رمى     ثاقــب الفكــر في الخديعــة 
  )٢(ر لـمن قد أحبه وصفا لـه        واسع الرأي في التلبس بالغد    

  فا وانتمـى لـه    لاه بالحب والو  حرِج الصدر عن موالاة مـن      
  )٣(مفعم بالشرور في كلّ حالـه       وهو صفر اليدين من كلّ خيرٍ     
 ـ      يام فيه كأن قضت عشقها لـه        عجب للأيام ما أرغب الأي
  ت ومن لي بأن يكون العزا لـه         العزاء العزاء في اد قد مـا      

   : )٤(وقال عفا االله عنه
 )٥(رس من البرجمه  في هامش الطِّ    سمسمنِي ما قلْت يا صـاحبي    

  )٧(ـتخليط في لفظك والدمدمه   وعمنِي الأخلاط لـما بـدا     
      ــه   ما حيلتي في أحـرفٍ أُلّفـت ــا معجم ــةٌ ألفاظه   )٨(مهمل

  غليظةً في الـسمع مـستجهمه       قد حيرتني حين أبـصرتـها     
ــلا  ــارةً ذاه ــيرتني ت   وتــارةً في حالــةٍ موهمــه    وص

  )٩(ولم أجد معنى لكـي أفهمـه        ي مـذْ تأملتـها    وحار فكـر  
  )١٠(خندق است القول واستكتمه     قد أكمن القائـل  معنـاه في       

                                 
ه ، وما يناسب السياق ما أثبت) د(و ) ج(في ) معريها(، و) ب(المعوض، وموهمة في ) أ(يغريها ، في : يفريها –) ١(

.  
  ).د(و ) ج(و ) ب(ساقطة من ) قد(المعوض ، ) أ(التدبير ، في : التلبس –) ٢(
  ).د(في ) مقصم(و ) ج (في) معصم(المعوض ، و) أ(منعم ، في : مفعم –) ٣(
  ) .رحمه االله تعالى) (ج(في  –) ٤(
  )برجم(،)طرس(لسان العرب . غلظ الكلام: البرجمة. الصحيفة أو الكتاب الذي محي وكتب عليه: الطرس –) ٥(
  .المعوض ) أ(الترجمة ، في : البرجمة –) ٦(
  ).مدم(لسان العرب . الغضب:  والدمدمة) .ج(عمني ، في : وعمني –) ٧(
  ) .د(في ) مهماته(و) ج(ميماته ، في : مهملة –) ٨(
  ) .د(و ) ج(صار ، في : حار –) ٩(
  ) .ج(في معناه في، في : معناه في) ١٠(
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٦٦١ 
 

ــا أعجمــه  فكيف استخرج ما أدخل القا     ــل أو أعــرب م   ئ
  )١(شفشفةٌ مـن فوقهـا هندمـه        شقشقةٌ مـا تحتـها حاصـلٌ      
ــارغٌ  ــها ف ــةٍ باطن ــه   كطبل ــا بلظم ــةٍ ظاهره   أو عجم

  )٢(من غير أسـلوبٍ ولا هندمـه         على بعـضها   أو رص أحجارٍ  
  لاخترت عنه وصـمة التمتمـه       لو أنـني كلّفـت في مثلـها       
ــبرس والدلهمــه  ولو أطيلت كنـت شـبهتها        )٣(بــسيرة البي
ـــها  ــصر أذيال ــه ق خيفــة أن تأخــذني البرســـمه  لكن  
ــه    ما قصر الـصاحب في فعلـه       ــا قدم ــر م ــه أخ   وليت

 ـ صغيرةٌ قد سلّمت قلبي      )٤(ـكبير للاعيـاء فاسـتخدمه       الـ
  )٥(في ساعة التحقيق مـا ورمـه        أهدت إلى الناظر مـن نتنـها      
  حتى غدت عيني بـها مـسقمه       وحركت في العين أوجاعهـا    
  )٦(حسيت في أذنـي كالدردمـه      وسدت الآذان حـتى لقـد     

ــهوأودعت في جسمي الـسقم      ــور والبلغمـ   ذور والباسـ
ــلّمه  ت أن يذهب عقلي بـها    وخف ــد س ــرحمن ق ــا ال   لكنم

  )٧(جاع عن جسمي وما أسـقمه     وقد دعـوت االله أن يـذهب     
ــساري ولا  ــبر االله انك   خيب ظنـي فيـه مـا أعظمـه          فج
  من لطْف خلاّقي فمـا أكرمـه        وزال عني كلُّ مـا أشـتكي      

                                 
  ).هنم ( لسان العرب .  الحسن القد:  والهندام.المعوض ) أ(ما فوقها ، في : من فوقها –) ١(
  ) .د(و ) ج(رمي ، في : رص –) ٢(
اهر بيبرس السلطان المملوكي ، وهي من السير الشعبية التي يرويها القصاص، كقصة عنترة يقصد سيرة الظ –) ٣(

  .والزير سالم
  ) .صغيرة(المعوض عدا كلمة ) أ(هذا البيت بياض في  –) ٤(
  .المعوض ) أ(فتنها ، في : ، نتنها) د(في ) اصرت(، و) ج(موهمة في ) أهدت( –) ٥(
  .) د(و ) ج(سرت ، في : سدت –) ٦(
  ) .د(و ) ج(من ، في : عن –) ٧(
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٦٦٢ 
 

 ـثَ فعندها بذي الـمظ       نفـسي الـتي     ت رلتني وِزلمهقد حـم  
  لا يسمع الـهيتوم والــهيتمه      والسمع قـد عاهدتـه إنـه      
ــه   وناظري عاهدت أن لا يعـد      ــا قدم ــير م ــيحٍ غ   إلى قب

  لقــد تلطفْــت بــذي الترجمــه  ما هذه الحالـة يـا سـيدي        
ـــمكرمة   وقد تجملت بمعروفـك الــ      ــمعروف والـ ــ
   نظّمـه   أنشأ هذا القـول مـن       كم سائلٍ يسأل من ذا الذي     
  خالٍ من الـمعنى ومن أحكمـه       من صاغ هذا اللفظ في موضعٍ     
  )٢(حــتى نكافيــه بمــا أجرمــه  يا ليتنـا نعلـم مـن قالـه        
ــه  ــلاق في ذقن ــم الح بالــــموس والــــمقراض   نحكِّ
  )٤(ونصفع الـنعلين بالجمجمـه      ونصلب الإسكاف في رأسـه    

  :  معجزاً ومصدراً لهذين البيتين  وقلت– )٥( سامحه االله تعالى–وقال 
ــهِ    لقد وضعوا قدر هذا النعـال      ــا ب ــه إذ ألحقوه   برجلي

ــد دنــسوها بأثوابــه    وقد عهدت جلـده طـاهراً         وق
ـــها ــا صــفعوه ب وقد كان ذلـك أحـرى بـه           وواالله م
ــه ــى رأس ــا عل   ولكنــهم صــفعوها بــه     ولا رفعوه

   :والتمس مني البعض تخميساً فقلت : وقال 
  وأنـهت إلى رأسه عرض حال      شكت نعله رجلـه للقـذال     
ــال ــسفيلها ثم ق ــأنكر ت   لقد وضعوا قدر هـذا النعـال        ف

  )٦(وقـد دنسـوها بأثوابـه
                                 

  .المعوض ) أ(تحملت ، في : تجملت –) ١(
  .المعوض ) أ(ما ، في : بما  –) ٢(
  ) .ب(دقنه ، في : ذقنه –) ٣(
  ) .د(و ) ج(نصقع ، في : نصفع –) ٤(
  ) .رحمه االله تعالى) (ج(في  –) ٥(
  ) .أ(هذا البيت المخمس ساقط من  –) ٦(
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٦٦٣ 
 

  برجليه في الأرض يمشي بــها       أضــاعوا النعــال بتعذيبــها
ـــها  فما ضر لو عممـوه بــها       ــا صــفعوه ب   فــواالله م

  ولكنهـم صفعوهـا بـه
  :  وقلت –سامحه االله تعالى  –وقال 

     لقد عظمت ببلـدتنا البليـه        ـهت بالعنـا كـلّ البريوعم  
  )١(قديماً مثلـها في الــماجريه     بفاقرةٍ جرت ما قـد رأينـا      

ــا زمــان الجاهليــهذكرت بـها البسوس كأنما       أعيــد لن
  )٢(قد اقتسما الصقاعة بالسويه     وحمقَـا  خصام بين مـأبونٍ   

  وحرب في الغداة وفي العـشيه       كفاحا لم يزلْ في كـلّ حـينٍ       
    وعـض وتخمـيش ريه     وتلطيشالكفوف تــهو باتوضر  
  شكت من ثقله الأرض الدحيه      فيلطمهــا ويــصفعها بنعــلٍ

  هالكفيتـحت الشعر من تحت       وتضرب رأسه بالخف حـتى     
ــا أبـ ـ  وطال الشر بينـهما زمانـا      ــهولم تطرقْهم داً رزي  
  وشابا والهموم بــهم صـبيه       وعمر السوء طال فلم يموتـا     
  )٣(وهذي جمع أقـبح مزوجيـه       وداعية التخاصم بـين هـذا     
ــه  لتــوى وتبع ــا ه ================  تزوجه
 ـبه حبلى لحـين       وقد علقت بحملٍ فاسـتمرت       )٥(هولديـمال
ــين ث  فــتم نتاجــه ولــداً قبيحــاً ــى ب ــهترب ــانٍ وحي   عب

ــائح    ــى القب ــب عل ــه وش ــا دني ــلاقٍ تخلّقه   )٦(وأخ
                                 

  ) .ج(ساقطة من ) جرت( –) ١(
  ).د(، وبياض في ) ج(قرنا ، في : مأبون –) ٢(
  ).د(و ) ب(داعته ، في : داعية –) ٣(
  .عجز البيت بياض في كل النسخ  –) ٤(
  ) .د(في ) الولدية(، و) ج(الوالدية ، في : المولدية –) ٥(
  .المعوض ) أ(ذنية ، في : دنية –) ٦(
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٦٦٤ 
 

  )١(أحاط بكـل مثلبـةٍ رديـه        تجمعت الـمعايب فيه حـتى    
ــصيه    يقول لها أبـوه دعيـه عنـا        ــدٍ ق ــصيه إلى بل   لنق
ــي  ــدعاء رب ــي ل   عليه عساه تقـصفه الــمنيه       وإلا أمنِ
  ا العار منه وذي الرزيـه     فكم ذ   لقد أزرى بنا في الناس عـارا      
 ـتريد بعـاده عنـي        فتزعق أمـه حاشـا وكـلاّ       ٢(هنكي(  
  بــه وأنــا ضــعيفتك الوليــه   تعاقبه وتقصد كـسر قلـبي     

ـــزاع إلى   ــضى ذا الن ــهفأف إلى حكــم الإمــام أبي هدي  
  )٣(ولا ابن قريعـةٍ معـه مزيـه       هو القاضي الأجلّ فما ليحيى     

  بمعرفـــةٍ وتجربـــةٍ قويـــه  قضاة حمصٍ وقد فاق القضاة    
  لـما يقضي بـه لا مكرهيـه        فأما نحو حـضرته اختيـارا     
  )٤(وقــاراً للمعــالي القاضــويه  وقد وقفا عليه على احتـشامٍ     
  )٥(يكون له البدايـة بالتحيـه       وما ابتدءا السلام عليه حـتى     
ــشيرا  ــه م ــأَ في تحيت ــه  وأوم يته البهيـــح ــه ولِ   بِحاجب

  لواجب قـدر رتبتـه الـسنيه         يثنيـان علـى عـلاه      فصارا
ــه   وقالا نشتكي أمـراً دهانـا      ــدنيانا الدني ــا ب   )٦(وعنان

  وما الداعي إلى هذي الـشكيه؟     ومن تكون؟ وتلك مـن     :فقال
  إذا لم أسمع الـدعوى جليـه        فإني لم أكن أقـضي بحكـمٍ       
 ـ       فقال الزوج إني بعـل سـوءٍ       هلهذي وهـي زوجـتي الغوي  

                                 
  ) .د(و ) ج(المصايب ، في : المعايب –) ١(
  .المعوض ) أ(مني ، في : نيع –) ٢(
المعوض ، وهو محمد بن عبد الرحمن ،قاض من أهل بغداد ) أ(في ) فريعة( ،) د(و ) ج(قريصة ، في : قريعة  –) ٣(

  ٦/١٩٠الأعلام لزركلي . هـ ٣٦٧، اشتهر بسرعة البديهة في الجواب على جميع ما يسأل عنه، توفي سنة 
  .المعوض ) أ(باحتشام ، في : على احتشام  –) ٤(
  .المعوض ) أ(في ) البداءة(، و) ج(البداة ، في : البداية  –) ٥(
  ).د(و ) ب(عنابا، في : عنانا –) ٦(
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٦٦٥ 
 

  به يا سـيدي بـئس الرميـه         ولي ولد رماني الـدهر منـها      
     عـاصٍ بليـد سارق ـه        شرودليب غـر مـائق ٢( )١(حقود(  
      غـاوٍ عنيـد فـاجر ــه    جحودبـاغٍ عتي غــادر ٣(كنـود(  
  )٤(وإن هو فاه فوهتـه رديـه        فإن يصمت فعن عي ومكْـرٍ     
  طينتـه الرديـه   وذاك الأصل     تصور من دناءة كـلّ عيـبٍ      
  شنيعاً غـير شـخص الآدميـه        فلو أبصرته أبصرت شخـصا    
  وتكره قـبح صـورته وزيـه        تفــر الجــن منــه إذا رأتــه
ــه  وإبليس اللعين علـى غـواه      ــه معــه وقِي   كــذلك رطل
ــه   وأما الفسق منه فغير خـافٍ      ــه ملي ــام ب ــواه الأن   وأف
  ه وكلّ الليـل عنـد مخرفـشي        فكل نـهاره في بيت خـضرا    
      ة فهـو بيـتشيــشيه  وأما بيت ع ــة والع ــه الغدي ــه في   ل
  جماعته النـصارى العيـسويه    (  وأما حـوش محفـوظٍ ففيـه      
  )٥(له أقوى هوى وأشـد غيـه        )وأما حـوش مالطـةٍ ففيـه      

ــاغٍ أو   لـمشروبين من خمرٍ ومـزرٍ     ــين ب ــ ومانوس هبغي  
  لقويـه له فيهـا الــمفاعيل ا       وأما في الحشيشة يا أفنـدي     
 ــق ــقفٍ لِح ــد إلى ش ـــمطبقيه  أفاني ــةٍ وال   )٧()٦(إلى زبدي

                                 
  ). موق(لسان العرب . الأحمق : المائق  –) ١(
  ) .د(و ) ج(عائق ، في : غاو ، مائق: عاص –) ٢(
  .المعوض ) أ(ه من ، وما أثبت) د(و ) ج(و) ب(، في عنية : عتية –) ٣(
  ) .ج(فهوته ، في : المعوض ، فوهته) أ(كبر ، في : مكر –) ٤(
  ) .د(و ) ج(و) ب(مابين الأقواس ساقط من  –) ٥(
   .)د( المعوض ، وغير منقوطة في ٩أ( أفانيذ ، في : أفانيد  –) ٦(
لسان العرب . عكف عليه: ، وفند في الشرابوإنكار العقل من الهرم أو المرضالخرف : الفند)٧(

 .ويظهر من الأبيات والمعنى المعجمي أنـها نوع من المخدرات التي تحجب العقل. )فند(
نية تنحت آ: الحُق. ويظهر أنـها نوع من الآنية) شقف(لسان العرب . الخزف المكسر: الشقف
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٦٦٦ 
 

  )١(ومعجــونٍ يبنــدق بندقيــه  ومن حلوى يـصفّيها بيـالى     
ــشوقٍ   وملعــوقٍ وســفديولكْــ ــرأو ومنــ  ىخــ

  ومعدنـــها ببيــت بــساونيه  وأنواعٍ من الحلـواء شـتى     
      ا علـيـه   ولا تنس   وكم من ذاك شغل مِي٤(ى الحلاوة الطاهري(  
ــارٍ فارســيه    ومن حِزمٍ ينقّي البِـزر منـها       ــه بن   ويحرق
  )٥(كمن يقْلي الفشار أو القليـه       فتحسبه إذا مـا مـز منـها       
  )٦(وما هي من عيونك بالخفيـه       وميخاناتـها لم تحص عـدا    
  لدفْع الخصم في الدعوى الوهيه      ولكن مكتفٍ بالبعض منـها    
  )٧(قهاوي البنط عطف الناسقيه     مسلاياتـها والغار واعطـف   
  )٨(إليهـا الربــع ثم الخاســكيه   ولاتنس السمرجيات واضمم  

  وقهوة عابد بـن الــموصليه       وفي سوق الندا كم من مكانٍ      
  )١(وكم لك في الزوايا من خبيه       وكم في باب مكّة من مكـانٍ      

                                                                                             
. وعاء من الخزف المحروق المطلي بالميناء:الزبدية.)حقق(لسان العرب.من الخشب والعاج وغيره

، والمطبقية وعاء سمي بذلك لأن له غطاء يطبق عليه، وما زال معروفا  ١/٣٨٨ عجم الوسيطالم
 . بـهذا الاسم

  
  .المعوض ) أ(ببندق ، في : يبندق –) ١(
في ) جميعه(و) ج(موهمة في ) خمصية(المعوض ، ) أ(آخر ، في : ، أخرى ) د(و ) ج(نشوق ، في : منشوق –) ٢(

  .المعوض ) أ(في ) حمصية(و) د(
ويظهر أنه مخدر .)لكد(لسان العرب.لكد الشيء بفيه لَكَدا ، إذا أكل شيئا لزجا فلزق بفيه: يقال : لكدي  ال)٣(

الملعوق والسف والمنشوق، يظهر أنـها أسماء لأشياء نسبة إلى طريقة استعمالها أو . من طبيعته الالتصاق
 .  تناولها، والحمصية كأنـها تنسب للتحميص

  ) .د(شنطر ، في : ، شغل) ج(اض في بي) شغل ميا علي( –) ٤(
  ) .د(و ) ج(و ) ب(لمن ، في : كمن –) ٥(
  .المعوض) أ(ميخاتـها ، في : ميخاناتـها –) ٦(
  ).د(في ) سلايتها(، و ) ج(والباقي بياض في ) سلا(المعوض ، و) أ(و ) ب(مسلايتها ، في : مسلاياتـها –) ٧(
  ) .ب(الخاصكية ، في : الخاسكية –) ٨(
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٦٦٧ 
 

ــلٌ  ــه قلي ــه في ــذا كلّ   وبٍ باطنيــهوكــم فيــه عيــ  وه
ــه  وراحة خـاطري أن لا نـراه       ــه خلي ــا من ــى دارن   وتبق
ــا ــه عــار علين   ويأبى العار ذو الـنفس الأبيـه        ففــي إبقائ
  على ولدي ومـا منـه أذيـه         فقالت أمه مـا كـان هـذا       
ــه  ولم أر فيــه مــن شــينٍ وإني ــا بالغبي ــا أن ــه وم   لأعرف
ــالي ــول ولا أب ــي أق ـه عيونك عـن محاسـنه عم       ولكني  
  )٢(لبغضك فيه من قبح الطويـه       كتمت عن الأفندي ما تـراه     
  لأوصاف الجمـال اليوسـفيه      نعم ولَدِي بديع الحسن حـاوٍ     
ــى ــل إذا تجلَّ ــاه الجمي ـة       محي٣(تفوق البدر طلعتـه البهي(  
  )٤(ويزري بالرماح الـسمهريه     ويخجل عطفه الأغصان لينـا    
  )٥(نٌ في الـملاحة نرجسيه   عيو  وعيناه الـتي عـيني فـداها      
ــه  بأحــداقٍ فــواتر ناعــساتٍ ــواحر بابلي ــاظٍ س   )٦(وألح
  بـها الأزهـار يانعـةٌ جنِيـه        وخداه الــملاح وسـالفاه    
ــه   ومبسمه الشهي لا عيب فيـه      ــا لؤلؤي ــوى أن الثناي   س
  يروقـك في خلائقـه الرضــيه    وهيكل ذاته حـسن جميـلٌ     
      لبيـب عاقـلٌ حـر ه       أ  أديبشـفي كامـلٌ نـدب  ريب  
  كريم الطبع محمـود الـسجيه       رصين العقل قرة كـلّ عـينٍ      
ــور ــادق وافٍ وق   )٧(وصولٌ حاذق نفـس زكيـه      ودود ص

                                                                                             
  ) .د(و ) ج(و ) ب(هذا البيت ساقط من  –) ١(
  ) .د(في ) ينفعك(، و) ج(لنفعك ، في : لبغضك –) ٢(
  ) .د(و ) ج(و ) ب(يفوق ، في : تفوق –) ٣(
  ) .د(و ) ج(و ) ب(تخجل ، في : يخجل –) ٤(
  ) .ج(قذاها ، في : فداها  –) ٥(
  ) .د(و ) ج(بأحذاق ، في : بأحداق –) ٦(
  ) .د(و ) ب(واق ، في : واف –) ٧(
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٦٦٨ 
 

  وسوف ينال وصـف العالميـه       حوى كل المعارف والمعـاني    
  عناي ببعده عـن سـوء نيـه         يريد بعـاده عـني ويهـوى      
  يك وقد شرحت لك القـضيه  إل  وقد أنـهيت أمري يا أفندي    
  تراب مقـام حـضرة مولويـه        وأهوت بالخضوع له وباست   
  )١(لنصرتـها تقول أنـا وليـه       ولـجت بالبكاء لـه طِلابـا     
  )٢(بموعدةٍ تكون بــها وفيـه       وأوحت بالعيون إليـه رمـزا     
ــشمس   فزينــها لــه إبلــيس حــتى ــا ال رأى مــن وجهه

  وحلت عقد شـهوته الخفيـه       نـدي وخامر حبها قلب الأف   
  وزمجر باللـسان الأعجميـه      فقام لهـا ابتـدارا لانتـصارٍ      

ــك اُوغــلانْقواص جت شـندي    (وصاح   حــضوري ) أَش
)      ظـالمْ مكـابر مو أَضب ادِرـه       فَنبـو مظلمي ٤ ()زوالي قادِنِن(  

ــواص  فأسرعت السعاة إليه عـدوا     ــع الق ــضريهم    ثم المح
  وكل مكـان عِلْـمٍ أو بنِيـه         وراحو للمـساجد والزوايـا    

        ـنــه  ولم يجدوا له أثـرا ولا معلــى إبــن الدعي يــدلّهم  
  )٥(من القاضي لذلك مـستحيه      وقد شاخ النهار وهم حيارى    
ــه   وقد أيسوا وخاب الكل منهم     ــديهم خلي ــودهم وأي   لع
ــه  بأ  وقالوا كيف نرجع للأفنـدي     ــدرك لُقِي ــا ولم ن   جمعن
ــا  ــه إذًا ثَقُلْن ــا إلي   )٦(عليه إذًا رجعنـا خاسـريه       إذا جئن
  وزِدنا عن حنـينٍ في الـسعيه        إذًا فُتنا أبا غيثـان حــمقًا      

                                 
  ) .د(و ) ج(و ) ب(وقالت ، في : المعوض ، تقول ) أ(طويلا ، في : طلابا –) ١(
  ) .د(في ) أوصت(، و) ج(أومت ، في : أوحت –) ٢(
  ).أيها الخدام أحضروا هذا الولد الحمار حالا( ترجمة البيت  –) ٣(
  ).سكينةهذا الرجل سيء وظالم ومكابر يظلم هذه المرأة الم( ترجمة البيت  –) ٤(
  .المعوض ) أ(مع ، في : من –) ٥(
  .المعوض ) أ(، والبيت كله ساقط من ) ج(موهمة ، في ) ثقلنا ( –) ٦(
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٦٦٩ 
 

ــه   إذا عدنا لقينا الْهـون منـه       ــه بقي ــا مع ــى لن   ولا تبق
ــه   فادركهم أبو كردوس عـدوا     ــيهم والحمي ــه عل   لغيرت

ــا باطليــه  كر فيهم التقـصير منـهم     وأن   وقــال خــسرتمُ ي
  )١(برأيي في الفساد وفي الرويـه       قضيت العمر بالتعليم فـيكم    
  )٢(وأسقيكم بنــزغاتي سـقيه     أغذّيكم بوسوسـتي غـذاءً    
  إذا مـا غبــت في أدنى قــضيه   ولم يك فيكم أحـد زعيمـاً      
 ـ     لقد خبتم وخاب الظن فيكم     هفي ٣(هوجهدي ضاع كلهم(  

  : متغزلاً بالتماس بعضهم - عفا االله عنه –وقال 
ــسوداء   برءُ دائي مِن خِلْطَـة الـسوداء       ــة ال ــصالي بالحب ات  

ــسن في    ــاس الحُ ــهد الن ـر حـووا في الكمـال كـلّ     ش
  )٥(حسنٍ في الـملاح أو حسناء      يا لصحبي أهـل فتنـتم بظـبيٍ       

ــتمّ ح ســالٍلاإ ان ــود خ   )٦(فوق خد أو مقلـةٍ سـوداء         بأس
  بدر تِـم يزري ببدر الـسماء       أو سواد الشعور تحـت دجـاه      
َـزِّه الطرف منك في كلّ لـونٍ         وتغزلْ في الـسمر والـسمراء        ن

  : وقال أيضاً 
  زاد قلبي على الـصبابة حبـا        كلما زِدت من مـحبك قربا    
  لم يكن مدعيه فيـك مــحِبا        هكــذا هكــذا الغــرام وإلا

                                 
  ).د(و ) ج(براي ، في : برايي –) ١(
، ) ج(بنـزعاتي، في : ، بنـزغاتي)د(و ) ج(بوسوس ، في : ، بوسوستي )ج(أغديكم ، في : أغذيكم  –) ٢(

  .المعوض ) أ(في ) بنازغتي(
، ويبدو أن القصيدة لم تنته عند هذا البيت، إذ كُتب في هامش ) ج(، وموهمة في ) د(حفية ، في : هفية  –) ٣(

  ) .وهنا بياض نحو ستة أسطر( ما نصه ) ب(نسخة 
  .المعوض ) أ(بالبيض ، في : في البيض –) ٤(
  .المعوض ) أ(هل ، في : أهل  –) ٥(
  ) .د(و ) ج(خالي ، في : خال  –) ٦(
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٦٧٠ 
 

  لـمحب كان افتراءً وكـذبا      كلّ حب بلا شواهد وجـدٍ     
حِــبا  أنــا واالله في هــواك مــك صــب بــاً بِح   لم أزل مغرم
لِيآخذا عن طريقة الحـب جنبـا        لا تقس بي في الحب قلب خ  

 ـ    لم يمس   ليس يدري الهوى ولم يدرهِ من       ١(ا الهوى بأحـشاه لُب(  
  )٢(أو لإطفاء مـا بقلـبي شـبا         لست أهواك لانقضاء غـرامٍ    
  )٣(ما له غير منهل الحب شـربا        غير أَني أهـواك ودا بقلـبٍ      

  :  وقلت - عفا االله عنه -  وقال 
غزالٌ غدا سلْب النفـوس لـه       رنا فانتضى من لَحظِه صارماً     

    ه كلّ القلوب لِحبنسا         هدعا حإلا كلّ قلبٍ به صـب ر٥(فلم ت(  
  )٦(لذا كلّ ذي لُب لدعوته لبى     هدى للهوى العذْري بنـور     
  فإنّ نسيم الحب من حيه هبـا        ألا أيها العشاق هبوا لقربـه     

  شغفت به وجداً وهمت به حبـا      بلى واشهدوا أني على صيت     
  ربــاأَ محيــاه إلا مــرةً مــنكمنعم واعلموا أني وإن كنت لم      
  ويممت ما يممتموه ولا عـتبى       كلفت به شوقاً كشوقكم لـه     

  قد استن أحبابي لألتحق الركبـا     رجوت اتباعي في الهوى سنةً     
لكم حـبكم فـرض فاتبعتـه         يقول لسان الحال مني محبـةً     

   :وقلت  _ )٨(سامحه االله_ وقال 

                                 
  ) .د(و ) ج(يدر ومن ، في : يدره من  –) ١(
  .المعوض ) أ(لقلبي ، في : بقلبي  –) ٢(
  .المعوض ) أ(بقلبي ، في : بقلب  –) ٣(
  ) .د(و ) ج(فانقضى ، في : فانتضى –) ٤(
  .المعوض ) أ( له ،في : به  –) ٥(
  .المعوض ) أ(هدوا ، في : هدى  –) ٦(
  ) .أ(ندبا ، في : الندبا  –) ٧(
  ) .رحمه االله تعالى) (ج(في  –) ٨(
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٦٧١ 
 

ــأنيبي  ــي وت ــة تعنيف واعذر إذا لم يكن منك التأسـي         دع في المحب
  )٢(ما كنت تؤثر تغريبي وتغري بي       لو كنت تعلم ما لي فيه من شـجنٍ        
  طبعاً جبلت عليه غـير مجلـوب        يا لائمي في الهوى إنّ الهوى خلقـي    
  )٣(سراية السر في كوني وتركيبي      سجيةٌ نشأتي قامـت بــها ولهـا       
ــب    ما همت بالحسن يا لاحي ولو نظرت       ــسن الأعاري ــاك ح عين
  ولا استمالك شوق نحو محبـوب       ماشق قلبك ماشق القلوب هـوى     
  )٥(ولا احتظى في تصابيه بمرغوب      قلب جفاه الهوى مـا رق حاشـيةً       
   )٦(فكل ما نظرته غير محـسوب       ومقلةٌ لا يكون الحـسن مطمحهـا      

  )٧( عداها كلّ مطلوب   حو إليه تن   لها في الحـب مطّلـب      ومهجةٌ ما 
  فإنني في الهوى استعذبت تعذيبي      يا عاذلي في غرامي عد عن عـذَلي       
عنــه فمــا ازددت فيــه غــير   ظننت أنك بالترهيـب تـصرفني     
  سفِين وجدِي بالاشواق تجري بي      إن قلت إن الهوى بحر نعـم وبـه        

  زخرفت فيه بقولٍ غير مكذوب  (   فيه ضنى جسمٍ وطول عنا    أو قلت   
  )٩(ما فاته غير محرومٍ ومـسلوب       )ما الحب إلا هناء في بلوغ مـنى         

ــدها  ــبابات أكاب ــالفؤاد ص أمضي بـها لـمراماتٍ وتمضي      وب
ــا ــك وارده   يروح بي للصبا دأبا ويغـدو بي        ولي بواعــث لا ينف

                                 
  ) .ج(ساقطة من ) يكن( –) ١(
  ) .د(في ) تغريبي تغربي( و ) ج(تعذيبي وتغريبي ، في : تغريبي وتغري بي  –) ٢(
  .المعوض ) أ(مراية ، في : سراية  –) ٣(
  ) .ج(غيناك ، في : المعوض ، عيناك ) أ(بالحب ، في : بالحسن  –) ٤(
  .المعوض ) أ (لمرغوب ، في: بمرغوب –) ٥(
  ) .ج(فلما ، في : فكل ما  –) ٦(
  ) .د(و ) ج(و ) ب(إليها ، في : إليه  –) ٧(
  .المعوض ) أ(تعرفني ، في : تصرفني –) ٨(
  ).د(و ) ج(حصنا ، في : المعوض ،  هناء ) أ(ما بين القوسين ساقط من  –) ٩(
  .المعوض ) أ(في ) لمراماتي(، و) ج(لمرمات ، في : لمرامات –) ١٠(
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٦٧٢ 
 

  قد رق لي غزلي فيها وتـشبيبي        نون بــها  ولي شجونٌ تناجيني الظ   
يصبو بقلبٍ حليـف الـشوق        حاجات صب إليها كل ذي ولـهٍ      
  وهل ترى رب عشقٍ غير مجذوب       وهل سوى الحسن للعشاق جاذبـةً     
  بناظرٍ فاتر الألحـاظ مرهـوب       وبي هوى رشـأٍ أحـوى يغـازلني       
   زهت في كلّ أسلوب    من الجمال   أغر باهي الـمحيا قد حوى جملا     
ِـما بحــسن غــير   يزري الغصون انثناءً والقنـا هيفـا       والبــدر تــ
  فتم بالحسن منه حـسن تـأديبي        إنــي تفقهــت في أوصــافه أدبــا
       الكنــز منـتظم له لي خير مطلـوب       لي من ثناياه در٢(ومن مقب(  
  )٣(طيـب من وجنتيه ومنها نفحة ال      ريحانتي مـن عذاريـه ومقتبـسي      
      ــقٍ ذات    ومن سجاياه لي روض الحيا أَنِـف ــشمة خلْ ــو ب نزه
       فَـر٥(لي وقْفَةٌ بين ترغيبٍ وترهيـب    ومن محاسن فيـه زانــها خ(  

     ـيجلو لنـاظرتي حـسنا وي  ن ما قـد حـاز          نحنيمسنا فيا حسح
  تـسلّي بي  فيه ويقبح بـالأنس ال      وليس يحسن بالإصـغا إلى عـذَلٍ      

 ما حم بي فكرةٌ عنه في فرضي ومندوبي     مـى الـسلوى    ل حِ ت حو  
  أنا المحب على بعـدٍ وتقريـب        هو الحبيب كما يهوى ودمت لـه      

  )٨( : وقلت لمن التمس مني ذلك - )٧( غفر االله له تعالى–وقال 
ــسنه  ــني ح ــربي راق غملاح لعيني سـاعة الــمغربِ       و  

                                 
  ) .د(و ) ج(انثنات ، في : انثناء  –) ١(
  ) .د(و ) ج(ثنايا ، في : ثناياه  –) ٢(
  ).د(و ) ج(موهمة في ) مقتبسي (  –) ٣(
  .المعوض) أ(في ) تزهو بشيمة (، و) ج(موهمة في ) نزهو بشمة( –) ٤(
  ) .ج(، وبياض في ) د(في سن ، في : محاسن –) ٥(
  . المعوض )أ(ويا حسن ، في : فيا حسن  –) ٦(
  ) .رحمه االله تعالى(المعوض ) أ(و ) ج(في  –) ٧(
هذا من الغزل بالمذكر الذي لا يرتضيه عرف ولا دين، وتأباه الفطرة السوية والذائقة،وهو مما ابتلي به  –) ٨(

  .الشعراء
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٦٧٣ 
 

 ـ  بالحسن عن حـسي وعقلـي        ـما بـدا وجهـه    أذهلني ل
ـــما رآ ني شاخـــصاً في خـــده    عــنفني العــاذل ل
  كم نظرةٍ جـرت إلى متعِـب        وقال كف العـين لا تفـتتن      
  أن يصبو الشيخ لحب الـصبي       لا تصب يا شيخ ولا ينبغـي      
  تنه عـن الحـب ولا تعتـب         فقلت مهلا يا أخا العـذل لا      
ــبِي  وما على مكتهلي من هـوى      ــؤادٍ ص ــه بف   أصــبو إلي
  فاذهب إذا شئت لـه مـذهبي        أهيم بالحـسن غرامـا بـه      
  عن موردٍ في الحب مـستعذب       لا أسمع العـذل ولا انتـهي      
  )٣(بحسن هذا الشادن الربـربي      لا سيما إن هام قلـبي صـبا       

  هـب على محيا البـدر في الغي       ا زهـا  محيـ ال صبحيج  لَبأَ
ــوا  ــا ف ــج دري الثناي   شوقي إلى مبـسمه الأشـنب       أَفْلَ
ــستبي   أَدعج ساجي العين مكحولهـا     ــهى ي ــه للن   )٤(بناظري
  وجِيده يفـضح جِيـد الظـبي        قامته تخجِل غـصن النقَـا     
  والحسن فيها غـير مـستغرب       يا حبذا الغـرب بـلاداً لـه       
   الهوى مـشربي   راق بـها لي في     في كلّ يـومٍ لي بـه نـشوةٌ        

ــيلٍ إذا   ــلّ أص ــه ك   عاد إلى البيت من الــمكتب        أرقب
ــها ــساعة في وقت وتطلــع الــشمس مــن     أنتظــر ال

  :  وقلت - )٦( سامحه االله تعالى–وقال 
وسهل التسلِّي عنك يا هاجري     عذاب النوى إن كان يرضـيك لي    

                                 
  .المعوض ) أ(، وما أثبته من ) ج(في ) أهالني(، و) د(و ) ب(أهلني ، في : أذهلني –) ١(
  ) .ج(العادل ، في : لعاذل ا –) ٢(
  ) .د(و ) ب(الشاذن ، في : المعوض ، الشادن) أ(إذ ، في : إن –) ٣(
  ) .د(و ) ج(و ) ب(بناظر به ، في : بناظريه  –) ٤(
  .المعوض ) أ(مطلع  في : تطلع –) ٥(
  ) .رحمه االله تعالى) (ج(في  –) ٦(

١
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٦٧٤ 
 

ــره  ــاً أب ــرا يمين ــك الغ   ن فؤادي عن ودادك لا يصبو     بأ  بطلعت
  أحب بطبعي كلّما اختاره الحب      دع الناس وافعل ما تريـد فـإنني       

تساوى لدينا في الهـوى البعـد       الإخلاص ود قلوبنـا    ضحـمإذا  
ولكن دواه الوصل يشفى بـه        لعمرك لو تـهوى الصدود يلذّ لي     
  )١( أن غايتها الغلْب   لديك لعلمي   رميت سلاحي في مقاومة الهـوى     
ــدلّل   زيادة أشـواقي إليـك تزيـدني       ــذا الت ــا ه ــاً فم ولوع
ــضلا   ــب تف ــق بالمح ــك ولا    ألا فترفّ ــق علي ــلا ح وإلا ف
  فجد لـمحب فيك لذّ له الحب       قد اتضحت مني إليـك سـريرتي      

  : وقلت– )٤( غفر االله تعالى له–وقال 
 الـمحب رجيزيد القلب من تعذيبـهِ      مع انعـدام    ه ٥(جور(  

  لا سيما للصب مـن محبوبـه        والخلْف في وعد الكرام ظلامةٌ    
ــهفعلام تـهجر عبدك الـرق      ــشفّقاً لنحيب ــد ت   رق الجلي
  بكمال هذا الـزين في أسـلوبه       يا زين ما شين البعاد بلائـقٍ      

  : وقال سامحه االله تعالى 
  لـما أردت بطرفي قطف وردته       حِمى خده بتار مقلتـه     حمى

ـــما   وساعدته نبالٌ من لواحظـه     ــتل ــل جنح  إلى تقبي
  )٧( يرنو بلفتته   إذ ويفضح الظبي   يفاخر البدر إشراقاً بطلعتـه    

  من لِين قامتـه الهيفـا ورقّتـه         وينثني فتخال الغصن في خجلٍ     

                                 
  ) .د(و ) ج(و ) ب(القلب ، في : الغلب –) ١(
  .المعوض ) أ(التذلل ، في : لل التد –) ٢(
  ) .د(غضب ، في : غصب –) ٣(
  ) .رحمه االله تعالى) (ج(في  –) ٤(
  .المعوض ) أ(في ) يذيب (إلى ) يزيد(، ومعدلة من ) ج(يد ، في : يزيد –) ٥(
  ).ج(لتقبيل ، في : ، إلى تقبيل) ج(موهمة في ) جنحت( –) ٦(
  ) .د(بفاخر ، في : يفاخر  –) ٧(

١
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٦٧٥ 
 

  له التقـدم قبلـي في محبتِـه         أرىأسابق الفكر في أوصافه ف    
  :  وقلت -  )١( عفا االله تعالى عنه–وقال 

  وارووا حدیث الضحى عن خدّھا البھج  خذوا رواية ليلى عن ذوائبها    
  

  وقَرقَف قد حلا في منهل الفلج     دعوا الـمدام ففي مفْترهـا     
        مـن مفتـر لة الـدررفهـا المكحـول    والظبي من ط  يا خج
ودلّ مقلتــها الكحــلا علــى   جلّ الذي صاغ مرآها وأبدعه    
ــوى   هي التي إن تجلّى نور طلعتـها   ــى في اله ــق إلا معن لم تل

  :  وقلت - غفر االله تعالى له -وقال 
  في طريــق الهــوى لــه نقــشبندي  نقْش هـذا الحبيـب يـشهد أني        

 ـ   صـبوةٍ  أنا صـوفيّ     في مقام الشهود في حـال بعـدي         بي فيـه قل
ــذا ــةٌ فله ــب كعب   )٣(وجه الحب نحوها وجـه قـصدي       صــار للقل
 ـ        )٤(ـب له لاسواه والـذكر وِردي       راتبي في الهوى مراقبـة القلـ

   )٥ (: وقلت –رحمه االله تعالى – وقال 

                                 
  ) .رحمه االله تعالى) (ج (في –) ١(
  ) .د(و ) ج(ساقطة من ) إلا( –) ٢(
  ) .د(نحو ، في : وجه  –) ٣(
  ).ج(رابني ، في : راتبي –) ٤ (
هذا من الغزل بالمذكر الذي لا يرتضيه عرف ولا دين، وتأباه الفطرة السوية والذائقة،وهو مما ابتلي به  –) ٥(

  .الشعراء

  بعـد د أن صـد وأ    بع  جاد بالوصل وأسـعد   
بــات روح صــب   رق لي عطفــا فأحيــا

ــدرشأٌ شاد لـه الحـب       ــشائي مقعـ   ــ
ــب ود ــه في القل   من قديم العهد معهـد      ول
   الجيـد أغيـد    جؤذري  يوسفي الحسن أحوى  
  يخجل العقد الـمنضد    بصفا حـب الثنايـا    

١
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٦٧٦ 
 

  
  
  
  
  
  
  

  :وقال أيضاً رحمه االله تعالى 
                                                                                             

   .المعوض) أ(حب ، في : صب   –) ١(
  .المعوض ) أ(إن ، في : إذا  –) ٢(
  .عجز البيت بياض في جميع النسخ –) ٣(

  ـبان والرمح الـمبند  وبلين العطف يـزري    
  )٢(أودم اعتــدالا أو تــ  ما القنا والغصن إذا قا    
ــل داجٍ   وعيون النـاس همـد      زارني والليـ
    د  حيث لا واشٍ رقيـبــس ــين ح   لا ولا أع
============  فرأت عـيني جمـالا    

ــد  وتنـــزهت بــروض  ــن في الخـ ــ
  نه الزاهـي الــمورد    وجنيت الـورد مـن     
 ـ    ـشمس في وجه محمد     بشهودي لتجلّي الش

  وللأفـــراح جـــدد  ر االله بـها أنـسي    وفّ
  ه وأبقــاه وأســعد    حفـــظ االله محيـــا
  من سنا البدر وأسـعد      أبلج الطلعـة أسـنى    
   د    باسم الثغر ضـحوكسلسلي الريق الـمبر  
  من شبا السيف الْمهند     أدعج الـمقلة أمضى  
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٦٧٧ 
 

      يا أخا الـود ي مغرمأليف التصابي لا أزال على عهدي       سلوت وإن  
وخلّفتني يا صـاح في سـكْرتي         عهدتك مثلي فانتبذت مجانبـا    
  رغبت إليها أو ظفرت بـها بعدي  فبالحب هل في سلْوة الحب لذّةٌ     

وفرطْت فيه بـل وأفرطـت في       أراك تركت الحب عـن غـير       
جنحت إلى الغي الـصراح عـن         فة والصبا فما لَك يا خِدن اللطا    

َـهجاً       وهِمنا بِمن نـهوى على القـرب      أَلَسنا اتخذنا الحـب نـ
بلغنا بــها في ميلنـا منتـهى        ومِلْنا مع الـشجوى إلى كـلّ       
  نسيم الصبا أيد  وقد صافحتها من    فما ميل أعطاف الغصون علـى      
  لنيل لبانات الصبا بيـد الوجـد        بأميل منا حيث يجذبنا الهـوى     

  )٤(وردنا به في وِردِنا أَعذَب الوِرد     فما كان ظني فيك سلْواي عن      
أسير الهوى لم أثْـن عـن عبئِـه           فأمسيت محلول العقال وإنـني    
لشيءٍ سوى أنْ ليس عندك مـا         على أنني من ذاك لست بجازعٍ     

  )٦(كلفنا به والعود مستلزم الحمد      مبدأٍـد الحميد ل  و ترى الع  فهلاّ
لهذا الهوى العـذري فالعـذْر لا       فإن كـان عـذري في جفـاك        
  يكفّره عد الخلاص مـن النقـد        وإن كان برا عن يمـينٍ فإنمـا       

  بِمرآي فيما استكن ومـا أبـدي          تـرى وما هي إلا رغبةٌ فيك أن   
نفيساً كما يهـوى وذا مقتـضى         ولا بدع أن يهوى الفتى لصديقه     

                                 
  ) .ج(أفرط ، في : أفرطت –) ١(
  ).ج(الصريح ، في : الصراح –) ٢(
  ) .د(و ) ج(ليلنا ، في : ميلنا –) ٣(
  .المعوض ) أ(وزدنا ، في : وردنا  –) ٤(
  ) .ج(بياض في ) عبئه( –) ٥(
  ) .د(و ) ج(في ) فهل ترى( ، و) ب(لا ترى ، في فهل : فهلا ترى –) ٦(
  .المعوض ) أ(عذر ، في : عذري –) ٧(
  ) .ب(إذا ، في : ذا  –) ٨(

١
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٦٧٨ 
 

     سالك ج الغرامياستهدي       وها أنا في النه ي بنار القلب للحبوإن  
سمير الدجى خدن البكـا دائـم       حليف الشجى إِلْـف التولّـع      

  ا  كساني الهوى بزالسقام مطر در       نا قد أحكمته يد الصدي الضشبو  
  ولولا أنيني لم يكن لي من وجـد         وما ثَـم لي جسم يرى لنحوله     

  في برد  وقد لُف من نسج الصبابة    وكيف يرى جسم عفـا رسمـه      
ويمزج لي حسن الـمجون مـع        وبي رشأٌ يبدي النفـار وضِـده      

على طمعـي غلَّبـت يأسـي في          طمعني بالوصل وعدا وإنـني     وي
  وقد زادها بالصد وقْدا على وقْد        أهاج بقلبي وهجةً قد تـسعرت     
سوى الروح أهواه بـها وبـها       ولم يبقِ لي فرط الغـرام بحبـه       
 ـ       أموت ويحيا في هـواه تـولّعي       جتـه وحبى ويبقى في مديوأَفْن  

  فطورا إلى غورٍ وطـورا إلى نجـد         ى ويـسرةً  يمنتجاذبني الأشواق   
  وحينا إلى نور الـشقائق والـورد     وتبعثني الشجوى إلى بانة الحِمى    
  وشوقاً إلى مجناي من ذلك الخـد       غراماً إلى عطْف الحبيب وضمه    
 ـ       مليح يريني وجهـه وجعيـده        ضدغريبةَ جمع الضد فيه إلى ال

  وأمسى بديجورٍ من الشعر مسود    فأصبح في صبحٍ مـن الفـرق       
  ولكن له في فتكه صولة الأُسـد        غزالٌ له لطْف الظبا في التفاتـه      
  مريشةً من مقلتيـه إلى كبـدي        إذا ما رنا باللحظ أرسل أسهما     
  القـد وهل لأَراكِ الروض رقّة ذا        وإن ماس أزرى بالأراك انثناؤه    
مغارسه الــمرجان في منـهل        له مبسم يفتر عن نبـتِ لؤلـؤٍ       

ولا الزهر إلا مـن جنـا خـده           وما البدر إلا نقطةٌ مـن جمالـه        
  علَت أن يباهى طيبها بشذى الند       ولا الطيب إلا من شمائله الـتي      
  قـط مـن نِـد     فريد جمالٍ ما له       حوت ذاته جمع المحاسن فاغتدى    

                                 
  ) .د(و ) ب(باسي ، في : ، يأسي ) د(و ) ج(طمع ، في : طمعي –) ١(

١

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


٦٧٩ 
 

  بحب الذي أهوى وأَم إلى قصدي     وماذا على مثلـي إذا هـام في        
  :  وقلت أيضاً -  رحمه االله تعالى -وقال 

  يا زاكي العرف ياصافي البديـد     يا جوهري الثغر يـا حـالي       
يا واضح الفـرق يـا ليلـي          يا ريم الأخدار يا زين العرب     

طول الجفـا منـك والهجـر         بي رامه مـا سـبب     باالله يا ظ  
  وراح بالوصل في عيشٍ رغيـد       غيري بلقياك قد نـال الأرب     
] الـتي [ما حيلة الـمـستهام       إلا أنا دون ما رمتـه شِـعب       
  عليك يا صاحب الحسن الفريد      فلا عتب يا حبيبي لا عتـب      
   يـستدني البعيـد    وهكذا الحظ   بالحظ نيل الأمـاني يقتـرب     
  لا سيما هائم القلـب العميـد        وعادم الحظ أحواله عجـب    

  عنك وأستعطفك يا ذا العنيـد     كم أسـتميلك وأسـتجلي     
  كم فيك أبدي غرامي كم أعيد       كم أشتكي نار قلبي والوصب    
  )٤(وأَرجع القهقرى عما أريـد      أسري توقّع لقاك سير الخبب    

  وأعود والوعد منك لي وعيـد       الطلـب وأمد للوعد كفّـي ب    
  على محـب ولُوعـه في مزيـد         ولا أرى منك رحمة من يحـب      

  وا شوق قلبي لوصلك وهو عيد     فوا حرب من صـدودك وا       
  كيف العمل في جفا هذا الخريد       باالله يا حيلتي يـا للحـسب      

 قلبي مـع الـشوق في جهـدٍ       أمسيت مسبِي الحجا حـيران     
  من لوعة الحب والوجد الجديد      وليت أني لـما بي من نصب      
مـــمن يزخــرف ملامــه أو   أسلم من اللوم فيه والعتـب     

                                 
  .المعوض ) أ(الأخدان ، في : ، الأخدار) ج(زين ، في : ريم  –) ١(
   .)ج(السبب ، في : سبب  –) ٢(
   .ما بين المعقوفين ترك مكانه فراغ في النسخ جميعها –) ٣(
  .المعوض ) أ(أسير أتوقع ، في : أسري توقّع  –) ٤(
  ) .د(و ) ج(ضب ، في : صب –) ٥(

١
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٦٨٠ 
 

  عني وقصر ملامـك لا تزيـد      كم قلت يا عاذلي خذ لـك       
  هذا ربيع المحاسـن مـا تحيـد         جعلت سمعي لتلويمك رجـب    
ــسعيدشــهودها   الحسن آية ومن حسن الأدب     ــاه ال في محي  
  مقاصد دونـها مسرى وبيـد      كم للمحبين في هذا النخـب     
  )١(وفات إدراكها الفظّ البليـد      ينالهــا مــن تــأدب أو دأب
الـمــصطفى صــفوة الــرب   واختم بذكر النبي عالي الرتب    
  نور الوجود الجلي بيت القصيد      خير الورى اتبى عز العرب    

================ن مـا   صلى عليه الــمهيم   
  :  وقلت - )٣( عفا االله عنه-وقال 

  بل صاغه لضلال العاشقين هـدى     ما أودع االله هذا الحسن فيك      
  )٤(بأن تكون له روح المحب فـدا      حسبي الجمال المفدى منك يا     
ــةٍ  ــت في طلع ــن جمع بدر الدجى فكست شمس النـهار      محاس
أصبحت بـين الـورى بالحـسن       دلّت مظاهر هذا الحسن أنك     

  : وقلت لمن التمس مني ذلك - رحمه االله –وقال 
  ثم أين الوفـاء مـن ميعـادك         رقَّة الجسم أينها من فـؤادك     
  أنّ قلبي سـلاك مـن إبعـادك         كم توهمـت والتـوهم إثمٌ     

  ا مال قلبـه عـن ودادك      قطّ م يا منى القلب لا تـملْ عـن       

                                 
  ) .د(و ) ج(و ) ب(تأب ، في : تأدب  –) ١(
  ) .د(و ) ب(المعوض و ) أ(والعجز بياض في ) ج(صدر البيت ساقط من  –) ٢(
  ) .بالتماس بعض الأصحاب( المعوض ) أ(، وفي ) غفر االله تعالى له) ( ج(في  –) ٣(
  :فقد ورد مختلفا ) د(و ) ج(و ) ب(المعوض ، أما في ) أ(ه من هذا البيت أثبت –) ٤(

  حسن يضيق نطاق الوصف عنه كما       يقصر البدر خطْوا عن سناه مدى
  :فقد ورد صدر بيت مختلف وهو) د(و ) ج(و ) ب(المعوض ، أما في ) أ(ه من هذا البيت أثبت –) ٥(

  ===============ما نسبة الشمس إشراقا لطلعته       
  .المعوض ، ولم يرد أي شيء في النسخ الأخرى ، ولم يترك بياضا) أ(ه من هذا البيت أثبت –) ٦(

١
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٦٨١ 
 

  قد توهمته بحـسن اجتـهادك       هل أقمت الدليل منك على ما     
  )١(موطن لا يليه غير اعتيـادك       بل أنا الهائم الذي لك قلـبي      
  مستحيلٌ وإن تزد من عنـادك       نقْض عهدِ الهوى يجوز وعندي    
    يسلو هواك وطرف قلب بادك       تظُـه إلى حـس٢(ينتهي لَح(  

  )٣(ـن لهذا أوجبت سقْي قتادك     أيقنت أنك الـورد في      حيث
لا وحاشــا فاســتفْت صــدق   ما صبا القلب عن هواك سلوا     
يقتضي الحـب مـن صـحيح         دع مقال الوشاة وابق على ما     

  :  وقلت أيضا – رحمه االله تعالى -وقال 
  فامدد فديت إلى مبايعتي يـدك       عقَد الجمال لك اللواء وأيدك    

في عاشــقيك وبانتــصارك   بك يا مليك الحسن قد صال      
  ترعى رعايا الحب فيما قلّـدك     دام العلا لك في الحسان فهل      
أضحى على سـلب النفـوس        أنت الـمؤزر بالجمال فجيشه   

  نام مهنـدك  للفتك في مهج الأ   لك غنيةٌ بالحـسن عـن أن       
  للعاشقين فـلا تـرنح أملـدك        وكفاية عن أن تـهز مثقّفًـا     
أولاك في دســت الكمــال    هذا هو النصر العزيز فجلّ من     

   : )٧(وقال غفر االله تعالى له
ــا ــرةٍ أردده ــم زف   وحسرةٍ من جفـاك أجهـدها       أواه ك

ــواك  ــةٍ في ه ــةٍولوع ــوى يجــددها   نامي   ولاعجــي واله

                                 
  ) .ب(، وغير واضحة النقط في ) د(و ) ج(اعتبادك ، في : اعتيادك  –) ١(
  ) .د(و ) ج(و ) ب(ق ، في طر: طرف –) ٢(
  ) .د(و ) ج(و ) ب(شقي ، في : سقي –) ٣(
  .المعوض ) أ(من ، في : عن  –) ٤(
  ) .د(و ) ج(صار ، في : صال –) ٥(
  ) .د(النصل ، في : النصر  –) ٦(
  ) .رحمه االله تعالى) (ج(في  –) ٧(
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٦٨٢ 
 

  )١(وإن خبت فالشجون توقدها     ومهجةٍ نار وجدِها اسـتعرت    
  قلبي بكـف الهيـام مِقْودهـا        وصــبوةٍ في الغــرام جاذبــةٍ
ــدها    والشوق بين الضلوع لاعِجه    ــارةً وينج ــا ت   يتهِمه

  )٢(حبي ولولاه لست أقـصدها      الربا وبـها تدعو فؤادي إلى    
ــةٍ  وا طول شوقي إليه وا أسفي      ــقّتي لفرق ــ ش ٣(دهاتوع(  
ــدها  لهفي على فرصةٍ ظفرت بـها     ــه لا أزال أحم ــن قرب   م
  ساعاتـها والسرور يعـضدها     في برهةٍ للزمان قد حـسنت     
  )٤(عنها وشاة الهوى وحـسدها      آونةً للوصال قـد غفلـت     

  : وقلت - )٥( غفر االله تعالى له–وقال 
  )٦(خده يانع الزهـر   وفي روضةٍ من      على بانةٍ مـن قـده طلْعـة البـدر         
ــا  ــى وإن رن ــالٍ أن تثن ــديع جم   يقول الحلا ياخجلة البيض والـسمر       ب
ــه ــه إذ نظرت ا وحار بـه فكـري         دعــتني دواعــي حببه وجد فهمت  

 ـح أرى نظرتي في حسن مرآه قد        )٧( ولكنها في القلب أذكى من الجمر       تلَ
  يعلّمـه هجـري   ولو هجره أضحى      لذاذاتـها في عجب من قـد هويتـه       
فما وقَتِ القلـب الــمعنى مـن          رشا قد رشا نون اصـطباري بجفنـه       

  وفاق عليهـا بالبـشاشة والبِـشر      حوى الحسن حتى شارك الـشمس في    
  مدامان لا أدري بأيهمـا سـكْري        منحت بوصـلٍ منـه لـيلا وبيننـا        

                                 
  ) .ج(السجون ، في : الشجون –) ١(
  ) .ب(همة في ومو) د(و ) ج(ها ، في : بـها –) ٢(
  ) .د(و ) ج(و ) ب(موهمة في )  شقتي توعدها( –) ٣(
  .المعوض ) أ(عنا ، في : عنها –) ٤(
  ) .رحمه االله تعالى) (ج(في  –) ٥(
  ) .د(و ) ج(خدها ، في : خده  –) ٦(
  .المعوض ) أ (وما أثبتناه من، ) ج( موهمة في ،) د(و ) ب(قلت في : حلت  –) ٧(
  ) .د(و ) ج(و ) ب(السكر ، في : ، الكسر ) د(و ) ب( في بخفته ،: بجفنه –) ٨(
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٦٨٣ 
 

ــه ــن در لفظ ــلامٍ رق م    راق في ثغـره الـدري      وريق رحيق   نظــام ك
ــت صــبابةً ــراً بكي ــش مفت فيظهر دمع العين مـا صـنت مـن           إذا ه

  )٢(يعلّم فكْري رقّة الـنظم والنثـر        خِلْت منثـور مقلـتي     يهِ فِ منظومِـل
  )٣(د روض من النضر   رفهل لنظير الو    مليح يـروم الـورد تـشبيه خـده        
ــافع ــالكي إنّ ش ــه يام ــول ل   محياك فارحم مـن تـشفّع بالبـدر         يأق

وكلّ الهوى عنـدي ومنـه الهـوى          لكل محب فيك جـزءٌ مـن الهـوى        
  وهجر الحشا والطرف للنوم والصبر      كفاني وصل الجسم بالسقم والـضنا     

ـ     يجد    تذوب اشتياقاً فَادرِ إن كنت لا تدري   ومهجـة  اد قلـبي فيـك قلب
  :  وقلت – )٤(ه عفا االله تعالى عن–وقال 

  وردينِي القـوام أطْلـع بـدرا        عسجد الخد كيف أنبت زهرا    
ــر درا   بل وكيف الشفاه تمزج راحا     ــق يثم ــاً والعقي   رائق

   في الـملاحة قدرا   ورقياكـن  دلّ هذا علـى كمالـك في       
  ومعانيك ليس تـدرك حـصرا     أنت في الحسن ليس تـدرك      

  خضغوا سجداً لربـك شـكرا        ير العاشقون وجهـك إلا     لم
 ـ      ـك كمالاً وأنت يا بدر أحرى       كَلَّف البدر نفسه أن يضاهي
  أين ذاك الـمرام حـتى تجـرا        رام تشبيهه بحـسنك لكـن     
  عم أهل الغرام قـتلاً وأسـرا        يا غزالاً غـزا محبيـه حـتى       
 ـ     من لقلبي من مقلـةٍ وقـوامٍ         ضاً وسـمرا  مكّنا فيّ منك بِي

   :)٥(وقال عفا االله تعالى عنه

                                 
  ) .ج(و بياض في ) د(حسنت ، في : صنت –) ١(
  ) .د(و ) ج(موهمة في ) خلت( –) ٢(
  ) .د(و ) ج(ينظر ، في : لنظير  –) ٣(
  ) .رحمه االله تعالى) (ج(في  –) ٤(
  ) .رحمه االله تعالى) (ج(في  –) ٥(

١

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


٦٨٤ 
 

 في الليــل شمــس أشــرقتأم   أَوجه من أهوى بدا مـشرقا     
وهل على أن همت في الحـسن         حير فكْري وهو بادي الـسنا     
من ثغـره الــمنظوم زْهـو         ما رق نظم العقد حـتى رأى      

   يغلُ في اللؤلـؤ إلا الكبـار       لم  دلّت ثنايـاه علـى أنّ مـا        
  وإن رنا يسطو ببِيض الـشفار       إذا انثنى يفْرِي بسمر القنـا      
  منه استعار الظبي حسن النفـار       لــه التفــات والحيــا زانــه
  أجنةٌ في التـبر أم جـلُّ نـار          خذ عنه ما ترويه عن خـده      
ــه ــى أن ــك الخــد عل   ياقوتــةٌ قــد أثمــرت جلّنــار  ينبئ

  ريحان فيه من سـطور العـذار        لى رقّة مـا رقـم الـر       انظر إ 
  يكن لعذري الغـرام اعتـذار       طاب به خلـع عـذاري ولم      

  : وقلت – )٣( غفر االله تعالى له–وقال 
الله في الحسن ما أحلى الهـوى        علَي هوى هـذا الرشـا       نـهى

  وسـهر أكابد الشوق فيه لوعةً       أمسي وأصبح في قيد الغرام بـه      
على قضيبٍ يفوق الغصن حين     صاغ الـمهيمن مرأى وجهـه     
 ماء الحيـا    بـهاقد جال زهوا      رياض وجنته تزهو نـضارتـها    
آيات سحرٍ تلاهـا العاشـقون        أبدى لنا الحسن من ألحاظه عجبا     

حسن ـكحلا ولا لعيون الغيد     لا سِحر هاروت سِحر عند مقلته  
بدر ولا العقد مع ثغر الحبيـب         حاشا ولا البدر مع إشراق طلعته     

ـمعشوق ثوب بـهاءٍ للعقول    بديع حسنٍ كسا الرحمن منظره     
  وحيرة الظبي إن أوما له ونظـر       يا خجلة الغـصن إن ماسـت       

                                 
  ) .د(و ) ج(و ) ب(شرقت ، في : أشرقت –) ١(
  ) .د(و ) ج(نضره ، في : ثغره  –) ٢(
  ) .رحمه االله تعالى) (ج(في  –) ٣(
  ) .د(و ) ج(في ) ها(المعوض ، و) أ(به ، في : بـها  –) ٤(
  .المعوض ) أ(ألحاظها ، في : ألحاظه  –) ٥(
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٦٨٥ 
 

ــه ــسم إني في محبت قد استطبت غرامـي مـوردا        بالحــب أق
  )١( : وقلت - أحسن االله تعالى إليه –وقال 

  لعيني على خـدك الجلِّنـاري       زها منظرا نبت هذا العـذارِ     
  )٢(رياحين تزهو على جلِّ نـار       يريه من الحـسن في زهـوه      
  )٣(بأن طاب لي منه خلْع العذار       نـهاية صـبوة قلـبي بـه      
ــها ــك الب ــه علي    الوقـار  إلى أن كساك ثيـاب      أدام الإل
ــةٌ  ــك لي ملّ ــك االله حب   )٤(أدين بـه وغرامي شـعاري      ل
ــةٌ   لعزتـها في مقـام انكـساري       علــى أنّ مــرآك لي كعب
  ضميري وكان حماهـا مـزاري       بـها طاف قلبي وصلّى بـها    
 ـ     ـه لـحبــي لهـا فأجـاب         دعاني إليها اختيـار الإلـ
  سن قطب الـمدار  وأنك في الح    يحقق أنـي عـذْرِي الهـوى     
  وإنــك فــرع خيــار الخيــار  نموك عـن مغـرسٍ طيـبٍ      

  : وقلت مصدرا ومعجزاً - رحمه االله تعالى-وقال
ــار   حجبوك عن مقل الأنام مخافةً     ــك البت ــريهم لحظ   أن يعت

  تخمش خدك الأبـصار    كي لا وكسوك من أنوار وجهـك     
   وجناتـك الأفكـار    تدميك في   وتوهموك فلم يروك فأصبحت  
  من وهمهـم في خـدك الآثـار         وهواك أثّر في القلوب ومثلـه     

  :  وقلت مصدرا ومعجزاً -  رحمه االله تعالى–وقال 
  ومن الحياء لطـائف الإينـاس       وجه عليه من الحياء سـكينةٌ     
  جري مع الأنفاس  ـةٌ ت حبـوم  وله بأرجاء القلـوب مـودةٌ     

                                 
  .كاملة ) ج(هذه القصيدة ساقطة من  –) ١(
  .هولا يستقيم المعنى إلا بما أثبت، )  زهوهيريه إلى الحسن في( في جميع النسخ  –) ٢(
  )  .ب(، وغير منقوطة في ) د(هام ، في : نـهاية  –) ٣(
  .المعوض  ) أ(بـها ، في : ، به ) د(ادنى ، في : أدين  –) ٤(
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٦٨٦ 
 

ضحى بـأنوار الــمحاسن     أ  وإذا أحب االله يومـاً عبـده      
  ألقى عليـه محبـةً في النـاس         سكنت محبته القلوب وربـه    
  : )٢(وقال أيضاً أفاض االله عليه فيوضاته فيضا

  بأن أحـصيه حـداً أو أقيـسه        أحبك سيدي حبـاً تـسامى     
  أعز علي من نفـسي النفيـسه        ولكن في الحقيقة أنت عنـدي  

   :وقال بلغه االله تعالى الآمال 
  )٣(وبالغ في تفتيت قلبي وأفرطـا        على مهجتي سطا   مآقيها فتور

إصابة من في القلب يستـصوب       أصاب ولا أخطـت فـؤادي     
  بقلب لها في سوحه موضع الخُطـا      الظبـا مـن    طربت لربـات    

  )٥(شمائلها حسناً على البدر مفرطا      مفَترةٌ مفْترةُ الثغر قد حـوت     
  فكان احتفالي بالسرورين أحوطـا      تغازلني باللحظ واللفظ رقّـةً    

  : أيضا - رحمه االله تعالى-وقال
  عندما تـرمقين حبـك لَحظـا        يا عيوني اجعلي لقلْبِي حظّـا     
  وفؤادي معذّب لـيس يحظـى        أنت تحظين بالجمال اجـتلاء    

  ظـى ـن اقتطافاً ومهجـتي تتل    كيف تجنين ورد خـديك يـا    
ــضتِ  ــد نق   وأنــا واثــق بعهــدك حفظــاحــسبك االله ق

  :)٦(  وقال غفر االله تعالى له
    يا هاجري عذّبت قلبي الولع       كم أطلب الوصل وكم تمتنـع  
  فرقت عني شــملي اتمـع       طال الجفا أشمت بي حـسدي     

                                 
 .كاسيا، وهذا مما اضطر إليه الشاعر، ولا تبيحه قاعدة الضرورات الشعرية:  الصواب- )١(
  ) . تعالىرحمه االله) (ج(في  –) ٢(
  ) .د(و ) ج(أماقيها ، في : مآقيها –) ٣(
  ) .د(و ) ج(في ) يستوجب( و) ب(يستوصب ، في : يستصوب  –) ٤(
  ) .د(شماملها ، في : ، شمائلها ) ب(خوت ، في : حوت –) ٥(
  .المعوض ) أ(البيت ساقط من  –) ٦(
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٦٨٧ 
 

  مني فـلا أسـلو ولا تنخـدع       لا عطفةٌ منـك ولا سـلوةٌ      
  يا ليت شعري فمـتى نجتمـع      عني وأهـوى   تـهوى القلا   

  )١(ينشي من الزور وما يختـرع       ميلك الواشي بتنميـق مـا      
 نْي أَ أشاع عن الهـوى   سلوت   وحـ    م  ٢(عمِل السمع بما لا س(  

ــره ــهجر بتزوي ــت لل   صدقت ما عن غـيره لم يـشع         فمل
  زخارف العذل فـلا اسـتمع       وعاذلي يلقي على مـسمعي    

ــع   إرشــادي وإرشــادهيــزعم  ــلا أتب ــاللغو  ف ــي ب   للغ
  على انتصاحي حجـةً تنـدفع       وكلما أَنـهض مـن عزمـه     

ــك ولكــن لي    عن التسلي عنـك قلبـا ورِع        يزهــدني عن
ــع   لا نال خيراً من وشى بيننـا        ــذولي قط ــل االله ع   وقات
  حبــك في مرآتـــها منطبــع  وكيف أسـلوك ولي مهجـةٌ     

  من سقْم جسمي وفؤادي الوجع       فـاتني  حسبك ما شاهدت يا   
  يضيق صبري وهـي بي تتـسع         لجفــوةٍ منــك لأوصابـــها
  حب الصبابات بـها قـد زرِع       وصبوةٍ فيك لقلـبي بــها     
ــع    وشقّةٍ طـال عـذابي بــها       ــها ترتق ــا مزقت   وكلّم
  حاشاك أنفاسي بــها ترتفـع       وزفرةٍ من حر نـار الجـوى      
ــها  ــبين لا ذقت ــةٍ لل خشى على الأحـشا بــها      أ  ولوع
  منك فحقق وصلةَ الــمنقطع      ما لي سوى التاميل في وصلتي     
ــع   أَنطْت آمـالي بحبـل الرجـا       ــلتها تنقط ــا وص   وكلم
  تكاد مـن وحـشتها تنتـزع        والروح لولا أنسها بالرجـا    
  بالروح أفدي سهلك الـممتنع     سهل لها الوصل وجد باللقـا     

  : وقلت لمن التمس مني في ذلك - عالى  رحمه االله ت-وقال 

                                 
  ) .رحمه االله تعالى) (ج(في  –) ١(
  ) .د(و ) ج(و ) ب(ساقطة من ) أن( –) ٢(

١

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


٦٨٨ 
 

  وسبا غصون البـان منعطفـا       أفديه من فضح القنـا هيفـا      
  غصن النقا بـاللطف واعترفـا       بأبي مليحـا قـد أقـر لـه        
ــا  راقت محاسـنه لنـا نظـرا       ــا ترف ــه لن ــت شمائل   )١(رقّ
  وأجلّ من شمس الضحى شـرفا       أبـهى من البدر الـمنير ضيا    

ــه شــغفا  لقلوب هـوى  هامت بعشقته ا   كت في حبـــهت   وت
ــاظره  ــعها بن ــو فيوس   )٢(فَتكا فيوردهـا بـه التلفـا        يرن
  فاق الـسلافة نكهـةً وصـفا        متبسم عن مرشـفٍ عطـرٍ     
  )٣(وبـها التثاما للعليـل شِـفَا       أحلى من السلـسال ريقتـه     

  لـمن اجتنى منها ومن قطفـا     غض الخدود بـها الـورود     
ــن رو ــدا االله أم ــها أب   )٤(افَقَها ولا و  ـ ب مل دب ـن لا  ض

  : وقلت - عفا االله تعالى عنه –وقال 
  فتكات الجفـون والأحـداقِ       ما لبدر التمام في الإشـراقِ     
  )٥(قد تـجلّى من البها بنطـاق       لا ولا للقضيب لِـين قـوامٍ      
 ـ       )٦( هاوٍ وراقِ  دعبـهذين ب ـن    يبعد الجمع في محاكاة هذيـ

 لُ ذا وذا للمحـاق       ر الدجى وغصن الروابي   إنّ بدللخوى أو  
  بـهما من غوى ومن إغـراق       عرفوا البدر نبهوا الغصن مِما    
  )٧(لهما في الجمـال باسـتحقاق       لو تكن نسبة التماثل صحت    
  واكتسى الغصن سندس الأوراق     ما اختفى البدر في الغمام حياءً     

                                 
  ) .د(و ) ج(في سنه ، في : محاسنه –) ١(
  .المعوض ) أ(فيورده ، في : فيوردها –) ٢(
  .المعوض ) أ(للغليل ، في : للعليل  –) ٣(
)٤ (– دبت ، في : دب)د(و ) ج. (  
  ) .ج(تحلى ، في : تجلى  –) ٥(
  ) .د(و ) ج(بعدها وولاقي ، في : بعد هاوٍ وراق –) ٦(
  ) .د( التمايل ، في :التماثل  –) ٧(
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٦٨٩ 
 

  )١(فاعجبوا لذا الاتفـاق   عطفه    هذه طلعـة الحبيـب وهـذا    
  )٢(فوق إبريـز قامـةٍ لعنـاق        فهي في الحسن روضةٌ لشهودٍ    

ـه فـردت بـالعجز عـن ذا        رامت الـشمس قبـل ذا أن       
  وانثنت حسرةً بنوع احتـراق      أيقنت بالقصور فيما ادعتـه    
  نافذ الأمر في نـهى العـشاق       إنه في الجمال سلطان حـسنٍ     

  شمس حسنِ الذوات والأخلاق      في الحبيب الـمفدى   جمع االله 
  )٤( )مشجر:      ( وقلت–)٣( غفر االله تعالى له –وقال 

نفحةً أَزرت مـن الـمـسك        نفَحت من روض خديه الأنيقه    
   كْري طِيب من لا ذقـت         أسكرتني من شذاها وعجيبأنّ س
  )٥(طلعتها بانة القـد الوريقـه     أ  صاغه االله بأفق الحسن شمـسا     
  )٦(أن يضاهيه وأن يدعى شقيقه      رام بدر التم إشراقا وزهـوا     

  )٨( )مشجر:                   ( )٧(وقال غفر االله تعالى له
  ليلا وخامرنـا بخمـرة ريقـهِ        ساقٍ أدار لنا سلاف رحيقـهِ     
  يقـه من فيه رونقه ولـون عق       لثم الزجاجة فاستعار حبابـها   
  عن لؤلؤٍ قـد رق في تنـسيقه         متبسماً بأقاح ثغـرٍ أَلْعـسٍ     

  وأنالنــا مــرآه نــور شــقيقهأبدى لنا الشمس الــمنيرة     
  بدر يرينا الشمس من إبريقـه       ناهيك قد شهد الجمال بأنـه     

                                 
  ) .د(في ) لنا (و) ج(لهذا ، في : لذا  –) ١(
  ) .ج(موهمة في ) إبريز( –) ٢(
  ) .رحمه االله تعالى) (ج(في  –) ٣(
   .ناصر: الاسم المشجر هو  –) ٤(
  .كُتب منها الباء والألف وترك الباقي بياضا) بانة( –) ٥(
   .ل بالوزن ، وإهماله لا تبيحه الضرورة الشعريةمن حقه النصب ، وهو مما يخ) يضاهي (الفعل  –) ٦(
  ) .رحمه االله تعالى) (ج(في  –) ٧(
   .سلمان: الاسم المشجر هو  –) ٨(
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٦٩٠ 
 

  :  عنه - عفا االله تعالى-وقال
  )١( حلاكِوتجلّى كالشمس في الأ     ماس تيها ففاق غصن الأراكِ    
  ليس للحور معه نوع اشـتراك       ثملاً من سلافة الحسن فخـرا     
  )٢(وبسيفٍ من لحظـه الفتـاك       قَد قلبي مـن قَـدهِ بـسنانٍ       
  هــام فيــه أفاضــل النــساك  إنه في الجمال آيـة حـسنٍ      
  )٣(ليس يحـصى بغايـة الإدراك      لـمحياه كلّ وصفٍ جميـلٍ    
     شهد الطلى على عقد در اك       رق٤(في عقيقٍ بثغـره الـضح(  
ــة   ما تـمنى المحب من فيـه إلا       ــن خدم ــيءٍ م ــض ش بع
  عاذلي فيـه إذ يريـد هلاكـي         ضلّ لـما اهتديت منه لوصلٍ    
  ومكان الوصال فوق الـسماك      أَتعب الأرض بالترقّب فينـا    
    دي حيث العيون نيامقص ــدت  نِلْت اك وتحمــشب ــين ال    أع

  : وقلت - )٥( غفر االله تعالى له- وقال
  يكفياني أن أبتـديك وأشـكي     سهد جفني وسـقْم جـسمي      
  ـع فأضحى لشاهدي يزكّـي    لك طرف أراق مـن طـرفيَ       
  لذّ للقلـب في ودادك هتكـي        ملَك الحب مهجتي لك حـتى     
ــستهام ــا واالله عاشــق م   مذهبي عشقة الجمال ونـسكي      أن

ــشك  الهجر لي بما شـئت إني     نوعِ   ــين ودي ب ــدل يق   لم أب
  كم تريني صدا يذيب وينكـي       طاب لي كلّما تريـد ولكـن      
  )٦(بين خمر اللمى بأحسن سِلْك      بالذي زان در ثغـرك نظْمـاً      

                                 
  ) .د(و ) ج(الأفلاك ، في : الأحلاك  –) ١(
  ) .د(في ) سبني(، و) ج(وسباني ، في : وبسيف  –) ٢(
  ) .د(و ) ج(و ) ب(ساقطة من ) كل( –) ٣(
  ) .د(في ) اللا(و) ج(اض في بي) الطلى( –) ٤(
  ) .رحمه االله تعالى) (ج(في  –) ٥(
  ) .ج(زهر ، في : ، خمر) د(و ) ج(و ) ب(ساقطة من ) در( –) ٦(
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٦٩١ 
 

ـن نصاب الكمال فـاعطف     يا غني الجمال قد حـزت في       
  يه عـاذلاً رام هلكـي     لم أطع ف    لاتطع زخرف الوشـاة فـإني    
  )١(يدفع الوهم من أليم التشكّي      هو مثلي لكنـه بــملامي     

  : وقال ـ رحمه االله تعالى ـ وقلت 
لقلبي شِـباكاً كيـف صـادك       وجفناي قالا عنـدما أشـرك      
ــن الألم   فقال لقد أغريتماني وصـرتما     ـــما بي م ــان م خلي

وبعد وقوعي جئتمـاني بــما       في الأصل   وأنكرتـما ما كان  
  على حالتي أني أقول قِفا نبـكِ      وقد كان ظنـي فيكمـا إذ       

  : وقلت - )٢( غفر االله تعالى له–وقال 
ــد   ــان الجعي ــب فين   أذبن الحشا مني بشعرٍ مسلـسلِ     ذوائ
ــن وقيدنَ قلْبِـي إذ تسلْـسلْن       ــشوق لي وأطْلقْـ دور الـ
حليف البكا مـن نقطـة النـوم        وأَهملن عين الدمع من نـون      
  على صبح وجهٍ بالجمال مـسربل       وأرسلن من وفْراتـهن دجنةً   
تغيب بـها شمس الضحى حـين        وأطلعن من فود الغدائر طلعةً    

       على بانةٍ من عـسجد الخـد ر      على دعص كافورٍ عـن الخـص
ــف    تفوق الردينيات عطفاً ولم يكن   ــاف عطْ ــدل الأعط كمعت

  حسنٍ فوق غـصنٍ مخـضل      بنانةفما شاهدت من قبـل هـذا       
  ويختال في حلل المحاسن والحلـي       يميس انثناءً في مطارف حسنه    
 ـ       ويفتر عن ثغـرٍ تـنظّم دره         سلبسلك عقيقٍ في مناهـل سل

ــؤادي  ويرنو بطرفٍ أكحل اللحـظ      ــمى ف ــابه أص  وقرض
                                 

  ) .د(و ) ج(و ) ب(هذا البيت ساقط من  –) ١(
  ) .رحمه االله تعالى) (ج(في  –) ٢(
  .المعوض ) أ(في ) قيدت ( ، و) د(و ) ج(قيدني ، في : قيدن  –) ٣(
  .المعوض ) أ(النور ، في : النوم –) ٤(
  .المعوض ) أ(تنجلي ، في : ينجلي  –) ٥(
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٦٩٢ 
 

  سوى نفثةٍ من سحر طرفٍ مكحل       فما بابلي السحر عند فتـوره     
  )٣(وسال مذاب الحسن فيه بجدول    رشا رش ورد الخد منه نـدى       
  بـهاءً على فرط الحياء الـمؤثّل      وأزهر نور الزهر في وجناتـه     

  )٤(بمقلته الكحلا وعن كل مجتـل     ولكن حماه اللحظ من كـل      
  فأغمد في أحشائهم كلّ منـصل       غزالٌ غزا عـشاقه بجفونـه     

  أرانا بـها للغيد صـولة أشـبل      وصال على جيش القلـوب     
  )٥(مفترةٍ قـد رق فيهـا تغـزلي         وغازلني هاروتـه بلـواحظٍ     
ــان لي ــاره فأب ــني بت   فيه حسنت مقْـولي   ( طريق كلامٍ     وكلّم
      مدرى أنّ قلبي في هواه متـي     بخلقي ود (    لفيه غـير مـسو)٦(  
ــول   وأيقــن أني هــائم في جمالــه ــه لم يتح ــؤادي عن   وأنّ ف
وقــال اصــطبر فالحــسن عــين   فعاملني بالصد منـه تـدلّلا     
ــرفي ل  وعلّق آمالي بِـزورةِ طيفـه      ــف ط غــم ي ــال فل لخي
  إذا فر نومي فـرة الــمتجفّل         وهل من طباقٍ للجفون بغفلةٍ    
  فقلت له يا حسن هـذا التـأول         وأَولَ قصدا زورتي بـازوراره    
  )٩(وحسن إتلاف الفؤاد الـمبلبل     ولـما تمادى في تجافيه وانثنى    

ــالغرام  رفعـت أحاديـث اشــتياقي    ــدي ب ــت وج وعنعن
  وأدمجت في شكواي موضوع عشقتي

  
  بمسند شوقٍ في حشا غير معـضل      

                                                                                             
  ). قرضب(لسان العرب . السيف القاطع: القرضاب  –) ١(
  ) .د(في ) قر جنابه(، و) ج(موهمة في ) قرضابه ( –) ٢(
  ) .د(و ) ج(و ) ب(رسال ، في : وسال –) ٣(
  .المعوض ) أ(عن كل ، في :  من كل ،) د(في ) حكا(و) ج(حاكا في : حماه –) ٤(
  ) .د(وموهمة في ) ج(حاربني ، في : غازلي  –) ٥(
  .بسبب انتقال النظر ) د(و ) ج(و ) ب(ما بين القوسين ساقط من  –) ٦(
  .المعوض ) أ(التذلل ، في : التدلل  –) ٧(
  .المعوض ) أ(لم يغن، في : لم يغف –) ٨(
  ) .د(و ) ج(ولا ، في : ولما –) ٩(
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٦٩٣ 
 

  لحبك في أحشائه خـير منــزل        وقلت له رفقاً بمن عمر الهوى     
عن الطوق لـما شـاب كهـل       وعطفا على من شب طفْـل      
  )١(وزاد جماحاً بعد ذاك التـسهل       فراح نفاراً في خمـار دلالـه      

  وأوهجها في سوح قلبي الـمعلّل      الجـوى بنفـاره   فأجج نيران   
  بأليق من فعـل الجميـل وأجمـل       فما كان هذا الصد في حسن      
  على مثله في الهجر لا في التمثـل       وما كان هذا حق مثلـي في       
  جميلاً وأن يقطع حبـال التوصـل        ولكن لي قلبا يرى كلّ فعلـه      

  )٢(أجاج التجافي منه أعذب منهل    ولي مهجة حرى تـرى مـن       
   اللقا جلـي   ومدومد النوى عمداً      فيا أيها الحِب الذي قصر اللقا      
أما خفت مـن هجـر الحبيـب          ترفّق بمظلومٍ تحملـت ذنبـه     
ــل  أما تدرِ أنّ الحب لا بد آخـذٌ        ــادي وإن يتمه ــك بإبع   علي

 غَرس الــمعروف يجـني      ومنوأن جزاء الـمرء من جنس     
  وذق مثل ما قـد ذقتـه وتحمـل          فلا تنكر الهجران مـمن تحبه    

       ـنيهذا الهجر يا ز نيل      ودع شفماذا على هذا الجفا من معـو  
  من الود فيمن عنك خاطره خلـي      وخلّ اشتغال القلب عما ثوى     
  الجــةً مــن مرتقــاه لأســفلمعومِلْ عن هوى يهوي به مدمن      
      ــلفجوهر هذا البحـر صـعب ــاره بالتحي ــتحم تي ــلا تق   ف
  وما البحر من بحر الغرام بـأهول      ولـجة بحر الحـب أعظـم      
  )٤(عواقبه حاشا هـواك كحنظـل    وإنّ الهوى حلو الــمبادي     
  لكما لم يفد شيئاً حصول المحـص        فما لك فيما لم يفد من فوائدٍ      

                                 
  ) .د(السهل ، في : التسهل –) ١(
  ) .ج(أجيج ، في : أجاج  –) ٢(
  ).لا شك يجتن) ( ج(وفي .....) يجني ) ( د(و ) ب(في ) يجني ويجتلي( –) ٣(
  ) .د(و ) ج(ساقطة من ) وإنما( –) ٤(
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٦٩٤ 
 

  )١(وصِلْ مستهاماً قلبه بالهوى ملي    فجد لـمحب ما له عنـك      
ــاسٍ ونومــة عــذّليراقب منك الوصل في معهد        بيقظــة إين
  فإن شئت كثّر في الهوى أو فقلّـل          فها أنا قد أبديت سر محـبتي      
  وحسبي منك القرب غاية مـأْملي       وحسبك ما أبرزته من صبابةٍ    

   : )٢(ل سامحه االله تعالىوقا
  )٣(سهامه رسـلاً إلى أَكْحلـي        يا مرسلاً من طرفه الأكْحـلِ  
     ب فؤادي لوعـةً مـنكمــب ولم يحمــل  حس   )٤(يقولهــا القل

  مصر له فاحكم بـه واعـدل      يا يوسـف الحـسن الـذي       
  تصدع به مغنـاك يـا مـأملي         يهواك قلبي وهـو مـأواك لا      

ــب  ــه ص ــب ل   لقلبٍ بالتـصابي ملـي    ( فيك    وةٌاالله في ص
  )٥(ولا مصغٍ إلى عـذّل    ) عنك    لــيس بـــميالٍ إلى ســلْوةٍ
  وجداً وقد نامت عيون الخلـي       سهران يرعى بالسهاد السها   
  شجوا فيربو بـالغرام الجلـي       يطــارح الــورق لأشــجانه
  لا يرعوي عنـك ولا يـأتلي        رفْقاً بمصدوع الحـشا قلبـه     

  )٦(تولِي جميل الفعل لي فاجمـل       نى حقيـق بـأن    جمالك الأس 
  )٧(إلا التثامي ثغرك السلـسلي      إنّ بقلــبي وهجــةً مــا لهــا
  )٨(ما عز من وصلك فامنحه لي       نعم ومن لطْف سـجاياك لي     

                                 
  .المعوض) أ(وجد ، في : فجد –) ١(
  ) .رحمه االله تعالى) (ج(في  –) ٢(
  ) .ج(الاكحل ، في : أكحلي  –) ٣(
  ) .د(و ) ج(وبياض في ) ب(المعوض، وغير واضحة في ) أ(فيك لم ، في : منكم  –) ٤(
  .بسبب انتقال النظر ) د(و ) ج(و ) ب(ما بين القوسين ساقط من  –) ٥(
  ) .ج(بأنه ، في : بأن  –) ٦(
  ).د(و ) ج(مهجة ، في : وهجة –) ٧(
  .المعوض ) أ(عن ، في : من  –) ٨(

١
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٦٩٥ 
 

  يحلّ بـدر الـتم في منــزلي         يا برد أحشائي ومن لي بـأن      
  : وقلت -  رحمه االله تعالى -وقال 

  )١(لها وازدهاني صـبوةٌ ودلال      نق وجمـال   بدت فانجلى لي رو   
  فحيرني منها هـدى وضـلال     ولاح صباح الفـرق في ليـل       
ولا غرو كم يـسبي الأسـود         غزالة خدرٍ راح قلبي أسـيرها     
  له في حلوم العاشـقين مجـال        مفترة الألحاظ سـحار طرفهـا   

 معـه   -اه   حاش -بأن يصطفى   بديعة حسنٍ جلّ مقدار حسنها     
  به شبهاً إن الـمحال مـحال      لها منظر قد كلّف البدر نفـسه      
  )٢(بـهاءً فعاد البدر وهو هلال      تكبر بالوصف الكمالي فأشرقت   

   مـا اعتـراه زوال     لباهر نـورٍ  على أنّ شمـس الأفـق منـه        
  )٣(عليها بـهاءٌ فائق وكمـال      محيا يفـوق النيـرين بطلعـةٍ      

  عليه لأهداب الجفـون ظـلال     رى الروض يزهـو في حمـى       ت
    بــواتر تحمــي دونــه ونبــال  وحول الحمى من مقلتيها موانع  

  : وقلت - )٤( غفر االله تعالى له–وقال 
طرب الـمـشوق إلى    الغـــصن يطـــرب 
  جي ويفْرق من نبالـك    والظبي يعشق طرفـك    
  حال الشهود إلى كمالك     والبدر يسجد خاضـعاً   
  ء إذا رأت مجلى جمالـك       والشمس تدرع الحيـا   

ـهك حين تبـدو مـن      ما الـشمس إلا نـور      
  وجنتيك ومـا هنالـك      ما النار والأزهـار إلا    

                                 
  ) .د(و ) ج(و ) ب(دها في ، في از: ازدهاني –) ١(
  ) .ج(المعوض و ) أ(الكمال ، في : الكمالي –) ٢(
  ) .د(و ) ج(بطلعته ، في : بطلعة –) ٣(
  ) .رحمه االله تعالى) (ج(في  –) ٤(

١

١
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٦٩٦ 
 

ـلا عارضيك ومِـسك    ما الـمسك والريحان   
ة الروح فاقبـل بعـض        تفديك روحي يا حيـا    

ــوى لم ي ــا فيّ الج   والوجد إلا روح هالـك      بقه
ــن    فارحم بقيـة مهجـةٍ     ــقاما م ــت س فَنِي
  )٢(في حبه لرضاك سالك     وتلاف قلبـا لم يـزل     

ولا تغير  مـن مـلا       ك    سـلا ما غبت عنه ولا     
 ـ      ـبة لاتصالك وانفصالك   باقٍ على حفظ المحبـ
ات ت ولا الــــملم  ماغيرتـــه الحادثـــا
ــه أي    راضٍ بما ترضـى لـه      ــلك بـ فاسـ
 ـ   ــن   فإذا عطفت عليه بال ــذلك م ــلقيا ف ـ
  د فلا ملام على دلالـك       وإذا جنحت إلى الصدو   
 ـ  ـب على المحب بكـل       والحب يقضي للحبي
ر اسمي على خطـرات       حسبي رضاك وإن يمـر    
   الكرائم من خصالك  وإلى  لكن لحسنك مفزعـي   
  بعدي كـأني لم أوالـك       أن لا تطيع هـواك في     
ــى    فاسمح بوصلك لي وقُلْ    ــت عل ــي أجب إن

  :  وقلت - )٧( غفر االله له–وقال 

                                 
  ) .د(في ) سقاها(و) ج(سماها ، في : سقاما  –) ١(
  ) .د(و ) ب(وتلاق ، في : وتلاف  –) ٢(
  ) .ج(وموهمة في ) د(تعين ، في : تغير –) ٣(
، لذلك نعود من بعد هذا البيت لجعل النسخة ) أ(إلى هنا انتهى موضع الخرم المفترض المعوض عنه في نسخة  –) ٤(

  .نسخة ثانية كما كانت ) ب(النسخة الأولى في التحقيق، وتعود النسخة ) أ(
  ) .د(و ) ج(و ) ب(باللقا ، في : باللقيا –) ٥(
  ) .د(و ) ج(و ) ب(أجيب ، في : أجبت  –) ٦(
  ) .رحمه االله تعالى) (ج(في  –) ٧(

١
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٦٩٧ 
 

  على بدور التوفي ملوك الحسن مـا      مـا   م
بنوره الشمسي منـه    بدا محياك الـمضي   

فقلت هـذا بـشر أم       حسنك لـما   أذهلني
ومن بأسلوب البـها    سبحان من سواك لي    
فيك غرامي والجفا لذّ    هام فؤادي فيك إذ    

  : وقلت - لطف االله به–وقال 
أَدمج الحـب لي كـؤوس        بين فتك الرنا وطَعنِ القـوام     

  عاد تأثيرهـا إلى الأجـسام        ولكـن  فتنةٌ أصلها العيـون   
  والحشا يعتريه رشق السهام     تبلغ العين في الجمال مناهـا     

ـحـب وهل هكذا سلوك    هكذا يا أولي الهوى مـذهب      
ــير   سالمٌ من جنـا الجنايـة فيـه        ــصال غ ــصيب الن وت

  :وقلت مصدراً ومعجزاً 
  ه فما الهـوى بعظـيم     دع هوا   حجبوا وجه من أحب وقالوا    
  عش سليماً فقلت غير سـليم       أرح القلب من سليمٍ وعنـه     
  بدر تِـم علـى قـوامٍ قـويم          كيف أحيا وقد تغيب عـني     
  وجه من كان لـذّتي ونعيمـي        فارفقوا بي لأنّ سـر حيـاتي      

  :وقلت أيضا :وقال 
وحدِي وطُـرق صـباباتٍ ولي      للناس في الحب أشـجانٌ ولي      
  لكن هواي بفرط الوجد مقترن    وللمحبين في عشق الجمـال     
في مهجةٍ ما اعتراها في الهـوى         ولي فنون غرامٍ مع مزيد جوى     

                                 
  ) .د(و ) ج(المعنى ، في : المضي –) ١(
  ) .د(عقد ، في : هذا  –) ٢(
  ) .د(و ) ج(و ) ب(نصيب ، في : تصيب –) ٣(
  ) .د(و ) ج(طرف ، في : طرق  –) ٤(

١
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٦٩٨ 
 

  شوق المحبين من أفنانـها فـنن       ناهيك دوحة أشواقي مفننـةٌ     
     وهل يقاس برطْب الــملمس       تفاوت الحب ما بيني وبينـهم

في الحــب إلا ذكــي الخــاطر    لم يـدروا بغايتـهم     أهل المحبة 
  وأن معظم لذّات الهوى المحـن       ظنوا بأن هوان الحب عزتـه     
 )٢(فما دروا بتعاطيه ولا زكِنـوا       وأُوهموا أنّ هجر النوم غايتـه     

  ولو جفا جفنه الإغفاء والوسن    ما كلّ من قال أهوى كان ذا       
  خالٍ ولكنـه للـسر مـؤتمن      فت للنـاس   ولا الذي قد ص   

  من استوى عنده الإسرار والعلن      وإنما الحب سر ليس يحفظـه     
  يجرب الـمرء في الأشيا ويمتحن      فإن فيه اختبارا للنـهى وبـه      
  )٤(بالانتقاد كريم الطبع والهجن     وإنه لَمحـك يـستبين بـه      

  لى أنفس الأشيا ومـرتكن    ميلٌ إ وهو النفيس وما كلّ النفوس     
     ــار    وكل شيءٍ له في أهله شـرف ــدى الأغي ــى ول ومنتم
  وفي يد الغير مبخوس له الـثمن        كالدر يعلو ويغلو عند عارفه    

ــا إذا تقاسم العاشقون الحب مـن      ــم حب ــت أرجحه فكن
  سنوجدا وإلف فؤادي فيهم ح      فكل صب له إلف يهيم بـه      
  الـزمن يـسمح   بمثله أبـداً لم       أغن أحوى فريد في محاسـنه     
     ف الطرف إلا أنه دنـفمثقّف العطف إلا أنـه لَـدِن         مره  
  )٧(فالبرق مفتضح والعقد مفتتن     منظّم الثغر إن يفتر مبتـسماً     

                                 
  ) .ج(في ) إلا ذكي ( ، و) د(و ) ب(في إلا ذكي ، في : في الحب إلا ذكي –) ١(
  ) زكن(لسان العرب . هو الظن الذي هو عندك كاليقين: الزكن  –) ٢(
  ) .ج(ركنوا ، في : زكنوا  –) ٣(
  ) .د(و ) ج(و ) ب(بالانقياد ، في : بالانتقاد –) ٤(
  ) .ج(بياض في ) منتمى (  –) ٥(
  ) .د(مشفق ، في : شغف –) ٦(
  ) .د(في ) القدر (و) ج(البدر ، في : العقد –) ٧(

١
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٦٩٩ 
 

أوصافه عجزت عن حـصرها     لا بـدع إن قـلّ نظمــي في   
 ـ       )٢(وفي خلائقه ما لا صغت أُذُن     ا لا رأى   في حسن طلعتـه م

مهد الوفـاء لـه في سـوحها          له منازل في ود الفؤاد علـى      
  لغيره في رباها حـرم الـسكن        وروضةٌ في الحشا غناء ناظرةٌ    
  سرا ولا بلّ خدي عارض هـتن        لا عار إن هام قلبي في محبتـه       
  )٤(نّ النهاية في إظهاره الحُـزن     أ  لأنني صنت سر الحب معتقداً    
     على النـوى وفـؤادي فيـه         ومذ علمت بأني فيه مـصطبر

به لأن افتـضاحي في الهـوى       خبأت فرط الهوى في القلـب      
للناس في الحـب أشـجانٌ ولي       وقلت من شـغفي بالحـب      

  : وقلت أيضا – )٧( سامحه االله–وقال 
  أم الزمرد من ألْـواح عقيـان      فصوص فيروزجٍ صيغت على    
ْـها عــين    أم شامةٌ ركّبت في خدها القاني     أم خــضرةٌ أثّرتــ
  إلا وأنبت فيهـا ورد نيـسان      طالت بـها فكرتي وهما فما     
  مبيضة الفرق في مسود فينـان        مخضرة الدق في محمر وجنتِها    
  على الجواهر في أسلاك مرجان      تفتر عن مبسمٍ ذاب النضار به     
  وفاخرت بحلاها حور رضـوان      فريدة الحسن فاقت كلّ غانيةٍ    

     ردي سِـحبارة الطرف يالصبابة فيها بعـد كتمـان      سح سر  
  بكسرة الجفن من أحداق غزلان    تسطو سطا الأسد في عـشاق      

                                 
  ) .د(و ) ج(قال ، في : قل –) ١(
  ) .د(موهمة في : خلائقه –) ٢(
  ) .د(و ) ج(الرقاد ، في : الوفاء –) ٣(
  ) .د(و ) ج(و ) ب(إظهارها ، في : إظهاره –) ٤(
  ) .د(من ، في : مذ –) ٥(
  ) .ج(لا افتضاحي ، في : لأن افتضاحي –) ٦(
  ) .رحمه االله تعالى) (ج(في  –) ٧(

١
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٧٠٠ 
 

في معرك الفتك تـصمي قلـبي         ها الكحلا مظفّرةٌ  سهام ألحاظ 
  عزيزةٌ ما لها في حـسنها ثـاني         وقد تفردت فيها وهي مفردةٌ    
  وطاب لي في هواها فرط أشجاني       لذّ الغرام لقلبي في مــحبتها     

  أن لست أسمع فيها قول بـهتان     منـي لها عهـد ود لـست       
  :راً ومعجزاً وقلت مصد:    وقال 

      مـني ١(جسداً شفّه الـضنا فمحـاه       زارني عائدي فلم يـر(  
  فوق فرش الضناء شـيئاً يـراه        صار مثل الهبا فلم يبـق منـه   
  أنا هـو  : قال حيث الأنين قلت     قال لي أين أنت قلت التمسني     
  فبكى حـين لم تجـدني يـداه         ثم أهوى نحوي يديه التماسـا     

  :قلت  و-  عفا االله عنه -وقال 
تكون هي الفدى   ]كي[ومن لي   بروحي من أفديه بروحي    
     في محاسـنه مليـك ــهة الجلالـه       مليحتلوح عليه أب  
  فدع بدر الدجى وانظر جماله      تجلّى للعيون ولا كبـدرٍ    
  تبختر في المحاسن في غِلالـه       يرنح عطفه غصناً نـضيرا    
  ة والغزا لـه   بدا فضح الغزال    بطلعة وجهه والجيد لـما   

  تصرف في القلوب كأنـها له      له بالحسن سلطانٌ لهـذا     
  ويرسل من رناه لنـا نبالـه        يغازلنا بألحـاظٍ مـراضٍ    
  )٣(وتنجذب الخواطر كلها له     غدا يستاسر الألباب حبا   
    الَـه       فكم لطيور أنفسنا شـباكلديه من الجمال وكم حِب  
     هناك ولا فـؤاد ـ   فلا قلب    سن إلا واسـتماله   يحب الح

  :والتمس مني بعض الأصحاب مواليا فقلت : وقال 

                                 
  ) .د(وهمة في م) ير مني (  –) ١(
   .ما بين المعقوفين ساقط من النسخ جميعها –) ٢(
  ) .ج(يتخذ ، في : تنجذب  –) ٣(

١

١
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٧٠١ 
 

  )١(بحسن طلْعه تعالى من وهبها له     جلّ الـمليح في الزقاق كالبـدر      
  خرج عن الصحب والألباب في أسرهوحين رأى كل عين ألفت نظرها      

  

  عجبت كيف القمر يخرج عن الهالة
  :  وقلت -  رحمه االله تعالى -وقال 

  شبهت وجهه ببدر التم في هاله     لـما رأيـت الــمليح في      
  وقام نافر وقال ضيعت تشبيهك    فقال قـصرت حـسني مـا       

  لو كنت أنا بدر ما أخرج عن الهاله
  :  وقلت - غفر االله له -وقال 

ــفاتك   بـهر النيـرين إشـراق ذاتـك       ــالي ص ــت في مج   إذ تجلي
ــظ  ــرحف ــنك الغ   ر وأبقى للـصب طـول حياتـك         االله لي محاس

  لٍ وهـــن مـــن معجزاتـــك  مرسلٌ أنت للقلوب بآيات جـما    
  كلّ حسنٍ يعـد مـن حـسناتك         جمع االله الحسن فيـك فأضـحى      
 ـ         ـه افتتانـاً للغانيـات العواتـك        آيةٌ في الجمـال أبرزهـا اللـ
 ـ      ما عقول العشاق في الحسن إن لا         )٢(ـمحاتكح لأحداقهم سـنا ل
  شـباتك  فغدا العاشـقون أسـرى      قد سبيت النهى بـهاءً وحـسنا     
ــان مــن غزواتــك  يا غزالا غـزا فـؤادي بلحـظٍ        ــان الأم   الأم
 ـ       ـر رناها بالقلب مـن لحظاتـك         حبذا منك أعيناً ينفث الـسح
  )٣(في فؤادي النصال مـن لفتاتـك        فوقت نحـوي الـسهام فرضـت      

 ـ          )٤(ت قتيلا من ناظريـك الفواتـك        تما صنيع الهيـام فيـك إذا م
                                 

، ولكن يظهر أن معنى الكلمة ) التجلي(أو ) الجلال(من ) جل (، لعله ) د(و ) ج(و ) ب(زل ، في :  جل  –) ١(
في العامية تعني الخطأ أي ) زل(الذي لا أرى أنه يناسب السياق، فكلمة ) زل(أشكل على الناسخ فظنها 

  .الزلل، ولا أراها تحتمل معنى المرور، إلا إن كان هذا ما تعنيه في عامية ذلك الوقت
  .وهو لا يستقيم ) بأن(في الأصل ) إن   (–) ٢(
  ) .فوق(لسان العرب . وضعه في الوتر ليرمي به : فوق السهم –) ٣(
  ) .ج(هذا البيت ساقط من  –) ٤(
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٧٠٢ 
 

  )١(هي عندي في الحسن من آياتـك        قـد تــلا لي احورارهـا بينــاتٍ  
  ب ولا تنثنـــي بحــسن التفاتــك  أفأقضي نحـبي ولم أحـظ بـالقر       
 ـ      ــى    هكذا شأن من دعاه لك الحـس ــن فلبــــ ـــــ
ــك إلى أن ــاع في ــه الأطم  ـ        قيدت   بكاتكصار رهنـا بالحـب في ش
  ما شفا لـوعتي سـوى نظراتـك         ها أنا في الهـوى حليـف غـرامٍ        
ــإني ــصدود ف ــن ال ــأجرني م   لك في دولة البـها مـن دعاتـك          ف
ــذباتك    وانعطف لي بالوصل يا غصن بـانٍ      ــوق إلى ع ــبقلبي ش   ف
  ك اللآلئ ورشف خـمر شـفاتك       واطفِ نار الجـوى بلـثم ثنايـا       
  )٣(قطْف الورود من وجناتك   ـك و   وأَبِحــني جنــا أزاهــير خديـــ
  )٤(بوصالٍ واجعله لي من صـلاتك       إن أردت البقيا علـي فجـد لي       
ــإني  ــال ف ــرض الوص ــى مرضــاتك  وإذا لم ت ــت عل   صــابر ثاب

  :وطُلب مني تاريخ وفاة أحد الأصحاب بالطائف 
  لرحمة االله الـرؤوف الـرحيم       انتقلت روح الصديق الحميم   

ــا ح ــزفأعقبتن ــن ــدينا عظــيم  دها بع ــه رزءٌ ل ــا ل   في
ــه  ــالى ل ــستوهب االله تع   مدرار رحمى فيـضها مـستديم       ن
  )٥(ذا خلُقٍ عذبٍ وخلْقٍ وسـيم       لقد عهـدناه أخـا صـادقا      
ــه  ــزيلا ل ــاره االله ن   فحلّ في سوح جـوار الكـريم        فاخت
ــليم   وخــتم االله بخــيرٍ لــه   ــبٍ س ــي االله بقل   فلق
ــسالم ال  خاتمــةٌ قــد صــح تاريخهــا ــيمل ــي دار النع   قرش

                                 
المنقولة نسخة ) ب(بمقدار لوحة كاملة من ) ج(، ومن بعد هذ البيت سقط من ) ج(بياض في ) هااحورار( –) ١(

  . ، وليس ذلك سقطا في الأوراق، ودليل أن القصيدتين الواقع بينهما السقط في صفحة واحدة.عنها) ج(
  ) .د(قلبا ، في : فلبى  –) ٢(
  ) .د(و ) ب(بحني ، في : أبحني –) ٣(
  ) .د(لبغيا ، في ا: البقيا –) ٤(
  ) .د(فلق ، في : خلق  –) ٥(

١

١
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٧٠٣ 
 

  هـ١٢٠٨  
  

  )١(مشجر
  باالله من عين الشياطين     عوذت وجنةَ خدك الناديه   
ــى روض   بـها أزاهير البها زاهيـه     ــو عل تزه
وأنــت ســلطان    دولة جمالك آمره ناهيـه    

فارفق بـها يا ظـبي     الحكم لـك في مهجـتي      
  بيت

ــا أغــر ــسلب الله م لحظيك يـا سـاجي     ى ب
  منا لحيك كل خـاطر      رنا عيونك تسترق الدعج   

  فما رأينا لك منـاظر    حزت الـملاحة والبـها    
منك وهي في النـاس       ما الحسن إلا رقّة الحاشيه    

  بيت
ــبي بالجمــال  إلى الصبا مـن بعـد      نبهــت قل

 ـ    شــوقت مهجــه  شجى حركت لبـي لل
جددت لي أشـواق    سلبت عقلـي بالــملق     
  للحب في سلك المحبين   ناهيك أضـحت نفـسي     

  )٤( : وقلت لمن التمس مني ذلك – غفر االله له ، وبلّغه أمله –وقال 
  منك تزهو بالغوالي وهـي أطيـب        نفحة الخد الــمذهب   

ــست ق ــبي آن   راوحت روحي أهاجت لوعة الصب    ل

                                 
   .عبد الرحمن بن حسن: الاسم المشجر هو  –) ١(
  ) .د(بيرين ، في : يبرين –) ٢(
  ) .د(لي ، في : لبي  –) ٣(
   .ناصر بن مثقال: هنا تشجير لاسم  –) ٤(

١
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٧٠٤ 
 

  جلّ من أهدى إلينا النفح الاطيـب      صنعها من صـبغة    
ــسهل  روحهــا بــاللطف  ــك ال ــجايا خلق ــن س ع

  بيت
  قد أعرت البدر فلذه من كمالـك         أنت يانور الأماكن  

ــه  ــك لوع   ليس يطفـي لـوعتي إلا وصـالك       بي علي
  من جمالك خالقك يحفـظ جمالـك         هذي المحاسن  نزهتي

  قبلة العشاق مـن حبـك تقـرب       منظرك يا عـذب    
  بيت

  آيةٌ كبرى وما لـك مـن منـاظر        ثــق بأنــك في  
وازدهى حـسنك علـى الـروض       قد كسيت ثـوب    
  أطلعت ممشوق قدك غـصن ثـامر        الرشاقه والرجاحه 
 ـ       أنّ في الإمكان ما يبـدو ويحجـب       ن لا عجب يـا م

  )٣)(٢( :     وقال أيضاً غفر االله له 
ــا   حويلي الثغر النظيم الأشـنب     دري الثنايــ
ــبي    سلب فؤادي سـمني تسبب    ــد قل في فَقْ

ـــماء يا حـسن مجلـى وجهـه        ــسنا ب ح
لعــشق حربــه وا  نـما به وجدي علي تغلّـب     
  بيت

  أفديه مـمشوق القوام أهيف    
  

ــا   ــزري القن ي
كالشمس وقـت     باهي الـمحيا بالجمال أشرف    

                                 
  ).د(و ) ب(المهدب ، في : ، المهذب) د(السهال ، في : السهل  –) ١(
  ) .ج(هى سقط نسخة انت –) ٢(
   .حسين بن مبارك: هنا تشجير لاسم  –) ٣(
  ) .د(الشق ، في : العشق –) ٤(

١

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


٧٠٥ 
 

  قلبي لسهمه هدف    نعسان لحظه بالفتور مرهـف    
  بالزين أي انتهاب    محاسنه تسبي النهى وتنـهب    

  بيت
  دودويا زويهي الخ    باالله يا حاوي الجمال والـزين      
قد طـال عمـر       اعطف على مضناك قصر البين   
ــب   راقب إلـهك يا سويجي العين     ــى المح وارع
ــع    كفاه منك الصد يا محجـب      ــح برف اسم

   : )١(وقال أيضاً غفر االله له
  )٢(ورنا بالـدعج    سلَّ سيف الجفون للعـشاق     
  ما يذيب الـمهج    وأرانا من سـطوة الأحـداق     

  )٣(نظّمه بـالفلج    در راق  وابتسم عـن نظـام    
نــشر عطــر    الـدرياق  فشذا من رحيقـه   

  :توشيح
       قلت ما أرشقھوجھ من أعشقھ    لاح من مشرقھ

  
  :تقفيل

  قاصد الـمفترج   عندما مال عطفـه الخفـاق     
  واعتراه العـوج    فغدا الغصن منه في إطـراق     

  :بيت
ــل   صـبك قلت له يا مليح صل       لا تطيـــ

                                 
  ) .رحمه االله تعالى) (ج(في  –) ١(
  ) .د(و ) ج(زين ، في : سيف –) ٢(
  ) .ج(دراق ، في : در راق  –) ٣(
  ) .ج(الدرق ، في : الدرياق –) ٤(
  ) .د (و) ج(و ) ب(ولا تطيل ، في : لا تطيل  –) ٥(
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٧٠٦ 
 

  والوفا بـالعهود    إنّ فِعل الجميل يحـسن بـك      
يـــا زويهـــي   هكذا إن رحمت مـن حبـك      
  )٢(هجره لا حرج    أو تحسن لديك في الـمشتاق    

  :توشيح
  ا والمطالـوالجففالتفت لي وقال     إن طبعي الدلال      

  :تقفيل
ــك  ــدت ب ــطبر إن غ   كي تنال الفـرج   فاص
ـــمواضي   واتبع من مضى من العـشاق       والـ

  :       وقال أيضا 
  والتواني غير ممدوح  صاح كم تؤثر علـى الحـب     
كم تجـافي نـشوة       كم تجانب بالجفا عشق الغواني    
ــن ذاك   للمحبه شأن يدريه الـمعاني    ــبي ع والغ

  متنه بالعشق مشروح  والهوى معـنى حـوى كـل       
  بيت

بالهوى العـذري     صاح أطلق في ميادين المحبـه     
  جاوزه تبلغ أمانك  وانطلق فالقيـد مـانع كـل       
ــو    فعسى تظفر من العشقه بحبـه      ـــها يعل وب

لو يكن بالبـاب    فالـمعنى بالهوى في عـيش     
  بيت

ــأهول  ــذب  صــاح إن الحــب م ــوى ع واله
    في الـمــــشاهد والـمجال الـمحض مجلـو

                                 
  ) .د(و ) ج(من صبك ، في : من حبك  –) ١(
  ) .د(في ) الشتاق(، و) ج(الساق ، في : المشتاق –) ٢(
  ) .د(في ) يديه( و) ج(يريه ، في : يدريه  –) ٣(

١
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٧٠٧ 
 

واجتلــي فالحــسن لاتقل يا ليت واطرح قـول      
ذنب مـن يهـواه       وتعنى بالحبيب فالحـب داني    

  :وقال أيضاً
واعشق فـإن العـشق قـوت         دع مقالة اللاح  

  وارشف طلاها من ثغور الأقداح  وانعكف على   
ــت    وكم شفت لوعه وذات أجراح    كــم أقام
من لازم الحـان في الـمـسا         قهوة لها ارتاح  

  بيت
  )٣(جريالـها تسبق بكل حلبـه    جل مجال مـن    
  في العاشقين تصفو لك الـمحبه    وانــــتظم 
ــدر الاشــتياق   إن كل مشتاق   ــه بق ــهل   رتب

  لفتح أبواب الـسرور مفتـاح     والحضور يـا   
  بيت

ساعات صـفوك قبـل فـوت       اغتنم لنفـسك   
  فرصة تكن معها صريع الأدنان      وانتهز لأنسك 
عنها ومـن جـافى الــمدام         خل من تنسك  
فطب بـها واسكر وجانـب        عرف طيبها فاح  

  بيت
  هي الجمـال بـاهر    وحسنه بـا    والحبيب حاضر 
  به وحامـت حولـه الخـواطر        قرت النـواظر  
                                 

  ) .د(و ) ج(واهد ، في : واحد –) ١(
  ) .د(و ) ج(تغنى ، في : تعنى –) ٢(
  ) .د(و ) ج(بل ، في : جل –) ٣(
  ) .د(و ) ج(ء في ، في جا: جافى  –) ٤(

١
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٧٠٨ 
 

  في حبه واكمد بـه الــمكابر        هم به وخـاطر   
  )١(وقد توضح لك أتمّ إيـضاح       فاليقين قد لاح  

  )٣)(٢( :   وقال أيضا
واترك ملامـك أيهـا     نزه عيونـك في ريـاض      
ــاطيسالحب من أخـلاق أهـل       ــسن مغن  والح
عن سكرةٍ في الحب يا     صاح اطّرح  عذلي فمـا      
يكسوك مثلي ثـوب     رِد موردي فالحب يا صاح     

  توشيح
  

لو خاطرك مال كما خاطري   وهِمت مثلي في هوى ناصري    لكنت في دعوى الهـوى                    
فالفدم قال الحـب    نبهتك استيقظ ودع مـا     
عرفت إنـك فيـه     إن كنت من فرسان هذا     

  بيت
    ـــهديك رشــدانصيحة الـمغرى بحـب   محمــودة ت
ــدا  الحسن قبله لا يزال الجنان      ــا وبع ــا قرب ــسجد له   ي
ـــمفدىصف مهجتك بالحـب في      ــب ال ــيما ح   لا س
  صـباح من فاق حسنه شمس الأ    ريم النقا الأهيـف جميـل      

  توشيح
  أحوى حوى من كلّ معنى حسن   ففاق في حسنه ملاح الزمن    من حاد مرآه الجميل افتتن 

  
  كما استمال المحتـسي الـراح       صبا بقلبه للهوى واستمال   

                                 
  ) .ج(أفرط ، في : أفرطت –) ١(
  ) .د(و ) ج(و ) ب(هذه الموشحة ساقطة من  –) ٢(
   .ناصر: هنا تشجير باسم  –) ٣(

١

١
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٧٠٩ 
 

ــدما لاح   رقّة حواشي طبعه والدلال    ــه عن ــور وجه   ون
  :وقال أيضاً

حيـث قــد طــاب  قم وهات الشمس يا بدر     
ــك راح  ــدمانك  وأدر في راحتـ ــق ن واس
  واسقني منهل أقاحك    ثم منيني بتقبيـل الوشـام     
ــك أو    ثم عاطيني فنون در الكلام     ــن مجون م

  بيت
ــسي أنت أنسي أيها الـساقي      ــس أنـ أنـ
إن يكــن ذا الحــال إن صبك قد بـنى ركـن       

ــرحمن  ميلـك إلى قـبح   بس دع   ــسى ال وع
  وبه غاية صـلاحك   إن حسن الفعـل لائـق      

  بيت
ــتترنا  ــث اس ـــها حي ــرة هات ــا ق ــها ي واجل
مــذ رأت نــور  قد توارت شـمس يومـك     
  والعتاب لا غير اثنين   إن ذا مــن حــسن أوقــات 

ـــمولى ف على شرب   واصطبح واعك  ــسعد ال ي
  :     وقال أيضا 

ــالي أفدي بديع   زاهـــي أحوى جميـل   ح
ــدن شقيق بدر   يــــسبي   بلفتته لايـزال  خ

                                 
وهو ما ) قداحك(بما يحتمل أن يكون ) أ(معدلة في ) قراحك(، و)د(و ) ج(و) ب(فراحك، في : قَراحك –) ١(

ياق يتقبلانه، لكن هناك ضبط للقاف والراء بالفتح مما يمنع أن تكون يتناسب مع ذكر المدام والمعنى والس
  ).قِداحك(

  ) .ج(استتر ، في : استترنا –) ٢(
  ) .د(و ) ج(بلفتته ، في  –) ٣(

١
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٧١٠ 
 

ــنظم ريقــه مهفهــف  ــره ب   فاق العقود ثغ
ــذا قلبي لعـشقه   حــتى فما تثنـى    هــ

  بيت
ــي ما لـه   هذا الجمال   ــلا تراع   واجل النظر ف
ــه الخد روضه     منها الخفر   إلى محاسن كثير  خال
ــشق ولا ما انـا   فلا تقل ذا      كلي غـرر  اعـ
ــا لا أما مـرام    طبعـــي   فلا ترجي المحال  م

  بيت
ــك   ما بغـيتي  فقلت يـا      إلا الوصال منــ
ــتيحسنك نعم     بلا مـحال هواك يـا     وملـ
  لو في الخيال  فاجعله من    هو عـزتي  وصـــلك 
  معها تسود بقربي بغـير     مني اتصال فقال اصبر  

  بيت
ــامنح صــبابته في      هــائم عميــد فقلت أدنى  ( فـ

ــم ذا القلب مـا      قصر جفاك قطعت حبل     كـ
ــي من الجفا يا        فكم تزيـد   تريد ما لا     روحـ
ــت فازور عني   والـــمنع عزك بـذلّ   والفـ

  بيت
ــانف هذا طريـق    إلى واسلك وهـم   فـ
ــإن  ــل ف لوك امــا   إن أم   فيما يراد يرضــوك م
ــى وكــن لمــا    قد أهلوك وانـهض لما   ملق

                                 
  ) .د(وقا ، في : وقال  –) ١(
  ) .د(و ) ج(و ) ب(مابين الأقواس ساقط من  –) ٢(

١
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٧١١ 
 

ــع ردا  ــذا   بالاحتيـال واخل ــل فه ــين وج عـ

  :وقال أيضا 
  والأنس قد تجـدد     وحقق الحقـائق   طالع سـعودي لاح    
  وصار لي موافـق     وجاد لي محبوبي المفارق    

 
  )٣(بعد البعاد والصد  

  واجتمعنا في مقام فائق   
 

  زهت به الحدائق  
 

  والطير فيـه غـرد    
  قد نال كل مقـصد     وفي الغرام صادق  هل كان مثلي في الأنام  

  :يحتوش
ــاني  ــا أت ــيابتنا علـى   وقد تلاقينـا   لم   وأي أش

  :تقفيل 
  في غفلة الروامق  ورحت أجـني الـورد     

 
  من خده المعـسجد   

وارتشف شهد الرحيق   
  رائق

  وللأقاح ناشـق  
  :       بيت 

ــره   ــن ثغـ مـ
ــضد   )٤(الـمنـــــ

  
  )٥(وبالوصال أسعف    لـشاني  وقد رثا نلت الـمنى من أغيـد     
  )٦(مذ زارني وشرف    ورحت في التهاني   وحزت كل الـسعد في     
ــاتني    بالوصل والتداني  وقد أكـدت الحـسد      ــن فـ مـ
ــشوقنا   ــع مع ــذيب واجتم ــين الع   في سفح ربع ثهمـد    ب

  :توشيح
ــي   السعد وافا والهنا تجـدد    ــتم شمل بالوفـا   وقر حبـي  وال

                                                                                             
  ) .ج( يشملك ، في :، يشملوك ) د(و ) ج(أضلوك ، في : أهلوك  –) ١(
  ) .ج(غير ، في : عين  –) ٢(
  ) .د(و ) ج(الفارق ، في : المفارق –) ٣(
  ) .د(و ) ج(مشهد ، في : شهد  –) ٤(
  ) .د(و ) ج(بالوصل ، في : بالوصال  –) ٥(
  ) .د(و ) ج(قد ، في : رمت ، مذ: رحت –) ٦(
  ) .د(في ) خرجي(، و) ج(موهمة في ) قر حبي( –) ٧(

١
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٧١٢ 
 

  :تقفيل
  لايختلف إن أوعـد     وأنا بذاك واثق  وصار لي بعـد الجفـا      
  عبد ولست أجحد    ولست بالمنافق    وأنا مقر بالولا ونـاطق     

  :وقال أيضا 
ــاهي يا حـاوي    ــادري يــا حــالي يابـ يـ
ــت  ــت طولـ ــا آن طاوع كم هـذا   مـ

  بيت
عشقه لك  ما تـرحم   يا سـاجي   يــا حــالي 
ــا آن كم صبري  مــا قلــبي  كم هـذا   مـ

  بيت
ما أصـعب   ما أيـسر   مــا أكثــر ما أطـول   
ــا آن مطلـــوبي ما لي معك    كم هـذا   مـ

   
  : أيضاوقال

ــديم خــل عنــك العتــاب  ــا ن ي
مطلــــبي واعد لي حـديث مـن      
ــديم في  ــا ن شـــعرك وارو لي ي

عند جـس      به شـجوا   تغننيغنني  
 

  : توشيح
 ها لي شجونكل حسنها واللحون هات لي من فنون 

  :تقفيل 
                                 

١  ) .د(حبس ، في : ، جس) د(و ) ج(و ) ب(الشجوا ، في : ، شجوا) د(تفتني ، في : تغنني –) ١(

١
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٧١٣ 
 

ـــملي أنا مـسحور لحظهـا      ال
اللذيـــذ أنا مخمـور كأسـها     

  بيت

  )١(وأفد مسمعي يــا نــديمي اشــجني 
  وجفت مربعي فهي أمـا سـنحت     
ــين    فعيون الفؤاد ترعاهـا    ــي ب وه

  ولهــا مــستقروصميم الحـشا لهـا     
  :حتوشي

ــها  حب
ملّتـي

حسنها 
  قبلتي

وصلها 
بغيتي   :تقفيل 

  وإليها النظـر    وأنا عبدها ولا دعوى    
ــع  ــي أدرى بموق   ولديها الخـبر  وه
  :بيت
ــضيع  ــديم لات ــا ن ــوت ي وتفــ
  واغتنام الفرص   البدار البدار للـذات   

بالــــسرور مجلسك وهوللـصفا   
  )٣(فالتواني غرر  كمـا   فاغتنم لـذتك  

  :توشيح
  تلق منها الوفـا     واستقم بالـصفا    اطو صحف الجفا  

  :تقفيل

                                 
  ) .د(و ) ج(و ) ب(الشجن ، في : أشجني  –) ١(
  ) .د(و ) ج(و ) ب(يا نديمي ، في : يا نديم  –) ٢(
  ) .د(و ) ج(لذاتك ، في : لذتك  –) ٣(

١
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٧١٤ 
 

مــن رجاهــا   وابسط الكف منك بالرجوى   
ــوى ــها الأق ــسك بحبل تقــض منــها   وتم

  :وقال أيضا
  بلسان النظـر    هتفت بي هواتـف الأفكـار      
ــتلاف   أن أرى ما بدا من الأطـوار        واخـ
  مايراه البصر    وأعاني الأمـور باستبـصار    
  )١(عينه بالأثر   و أمــط المكــروه والمختــار

  :توشيح 
  فتراءت شـؤون  

 
  هي قيد العيـون   

  
  جدها واـون  

  :تقفيل 
  وأجلت الفكر   فتأملت مخبر الأخبـار    
ــان  ــدت الأعي   كلــها معتــبرفوج
  :بيت

همـا  نـحو م كلمــا امتــد نــاظر 
ــؤادي رجعت فكـرتي مـع      لفــ
  وهواه طموح قد تحالـت لذوقـه     
  من نظر واعتبر  حيث لم ينتفع بـذي     
  :توشيح

  ظلمة حول نور    في خفاها ظهور    كم بدت لي أمور   
  :تقفيل 

                                 
  ).ج(و بياض في ) د(و ) ب(موهمة في ) أمط( –) ١(
  ) .د(و ) ج(مها ، في : ما مه –) ٢(

١
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٧١٥ 
 

  ليأبــرزت كنــهها
ــدار   الأقـــــــ

ــالي  في مج
  الفكــــــر 

  :بيت
ــاوي طوحــت بي طــوائح  في مهـ
ــق وانتحــت بي بــوازل  ــن طري ع
ــف  ــتني عواص   في بحار الغوى  ورم
   )٢(بسفين الخطر   وسرت بي في يمة التيار    
  :توشيح

ــا لي  ــوغ وهو أقـوى   إنم لبل
  :تقفيل
  )٣(النبي الأبـر  حب طـه المقـدس     
  )٤(الأعز الأغر منبع الجـود مطلـع     
  :بيت

ــصول حب هـذا الحبيـب      لحــ
ـــمراقي   وصلاتي عليه معراجي    لـ
وهــو داعــي وهو غوث اللـهيف    
  من خيار البشر    صفوة االله عبده المختار    
  :توشيح

ــرؤوف  ــول اال  الشفيع الكريملرس

                                 
  ) .د(و ) ج(التحت ، في : انتحت –) ١(
  ) .ج(، وموهمة في ) د(و ) ب(بفسين ، في : بسفين –) ٢(
  ) .د(و ) ج(الأسرى ، في : الأسرار  –) ٣(
  ) .د(و ) ج(الأغر الأغر ، في : الأعز الأغر  –) ٤(

١
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٧١٦ 
 

  :تقفيل
ــا صلوات الــمهيمن    بالثنــ
والصحاب   يتغشاه وبلها المـدرار   

  : وقال أيضا 
كم كربةٍ جلّت وحلّهـا       يا علي تصبر  
  فإنّ ربك قد قضى وقدر      وارض بالمقدر 

عليك نعمـى لا تكـاد        كم منح ووفّر   
قد فاز بـالمطلوب مـن        طبر لتؤجر اص

  بيت
ــروف           حكم طواهـا خالقـك     في ص
         واختر لـما يرضاه لك    خــلّ عنــك 
         سر اسمه النـافع واسمـه        فالشؤون آثار 

           باالله عينه إن نفع وإن ضرواللبيب مـن   
  يتب

 ــرب ــذْ ب بمحض فقرك وانطرح على    ل
ــالكريم    وباب فضله ما عليه بواب    فـ
عن المـسبب في شـهود      لا تكن كمن   
ــضور    موارده تحلو بكلّ مظهـر    الحـ

  :  وقال أيضا 
     واطرب على نغمة الأوتار     أصغِ إلى رقّة  الـرق  

شمــس الطــلا في دجــا واستسقِ في الحان من    
  واشمم شذا يانع الأزهـار    واســتجلب الطيــب 

  أ/١٩٣
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٧١٧ 
 

ــن    فذاك للـهم لايبقـي      ــي م ــذر ش ولاي
  بيت

  )٢(شموس رحات أدنانـك   واســتجل في ظلمــة 
  )٣(بالصفو ما بين خلانك     وتيه في المعهد المـاثور    

ــتلطف االله في    ل يا رب غفرانـك    وقوواسـ
  وهيم واعشق فما ذا عار      فهكذا مبدأ العـشق    

  بيت
والجوى للحـشا   ووجــدي في هواكم على   فؤاد

ــويا منى القلب   فباالله  حــالف الــسقم  اتواص
  واياه واستقر في ط ووده فــيكم حبــه معنى 
ـــفي الهوى فخر   رأى    في تصابيه وابتدر  هم وات

  بيت
وارحمواالمدنف   فراعوا المعنـى  ها أنا الهـائم      أحيباب قلـبي  
ــبفي هواكم وذا      لقد صح غلبي   ــى ص ه بكم  وجه حب  عل
ــات  في الهوى حظّه     فقد فات معنى  لمذهب مسلك ا وإن فـ
ــه ولا كل مـن      ـمحبة لها نظر  وما كلّ مقلـه     ــي في يحتظ

  بيت
واسع الـسوح     فسيح الجوانب موضع عـامر     لكم في فؤادي  

                                 
  ) .ج(المهم ، في : للهم  –) ١(
  ) .ج (راحات ، في: رحات  –) ٢(
  ) .د(و ) ج(تبه ، في : تيه  –) ٣(
  ) .ج(تجد ، في : تجدد  –) ٤(
  ) .د(و ) ج(حجر قلبي ، في : صح غلبي –) ٥(
  ) .ج(وكل ، في : وما كل –) ٦(

  ب/١٣٦

١
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٧١٨ 
 

حقه الـشكر     علي المراتـب  واضح النـور     رفيع العمـاد  
إذ به يحـصل      أجلّ المطالـب    فيكم غاية المنى    ومحض الوداد 
ــير  ــو خ طه والـسادة     بحب الممجـد  واعتصام لمـن   وه

  :    وقلت لمن التمس مني ذلك 
يا كامل الأوصاف يا    ياطلعة البـدر المـنير     
   له وأسفر   لـما تجلى حسنك سبا قلبي جماله    
  بالثغر والعقد اوهر  يا مخجل الغزلان لفته    
  للمغرم المشتاق توجر  اسمح بلقيا منك لقياك    

  :توشيح
 رِيهذا الس ـأترى أني ب   ريلجنى الخدين منه س    سرت مـن وجـدي بحـب      

  :تقفيل
ــك إنلي قلب شوقه كـل يـوم في         ــر إلي ــسى وبكّ    أم
  أطرب لذكرك حيـث تـذكر     سهران باكي العـين مـضنى      

  :بيت
منك على الصب   يا هاجري كـم ذا الـصلف       
ــدك   رفقاً بمن أضناه طول المطـال       ــه ص وأنحل
فالوصل للمكلوم    جد له بوصلك يا بديع الجمال    
م المـشتاق   للمغر  اسمح بلقيا منك لقياك عيـد     

  :توشيح
ــاك   ــت روح معن ما لداء الصد إلا أنت     أضرمت أحـشاي نـيران     بلغ

  :تقفيل
                                                                                             

  ) .د(و ) ج(و ) ب(كم ، في : لكم  –) ١(
  ) .د(و ) ج(مضناك ، في : معناك  –) ٢(

١

١
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٧١٩ 
 

  تـهيج في الاحـشاء مـا قـر      نظرة جمالك يا حبيب من بعيد      
  قلبي فجد بالوصل يـا أصـغر        يحيى بوصلك يا حويلي البديد     

  :وقال رحمه االله تعالى 
  الرشا ساجي النواظر ب اللمى ريم   مر بي عذ  

  عطفه مذ زلّ خاطر بالتثنى قد سبا غصن    
   )١(في بديع الحسن ناظر  فرآني باهتاً متعجبـا    
ــصدي   ــق مق   ورآني صب حـائر وتحقّ

  :توشيح
ــبي    فرنا نحوي بمقلـه    ــى قل   من رنا لحظه بنبله   ورم

  :تقفيل
  وغدا الفتان نافر  يد فما جيد   ولوى الج 

هجر يعـسوب   ليت شعري أي ذنبٍ    
  :بيت
  بالذي أبدى جمالك  قلت يا من قد سبا بـدر       
ــك  ما السبب تـهجر معنـى      ــار في رقّ ص
ــسمي   إنّ حبك في فؤادي قد أقام       ــرى ج وب

  واغتدى فيه يخـاطر     با واتخذ قلبي ودادك مـذه    
  :توشيح

فرثى لي مـذ    
  رآني

ناحلا في الحب   
  عـــــــاني 

والتجافي قـد   
ــراني   :تقفيل  بـــــ

                                 
  ) .ج(معجبا ، في : متعجبا  –) ١(
  ) .د(في ) مضنى (و) ج(مغنا ، في : معنى  –) ٢(

١
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٧٢٠ 
 

قلت إنّ القلب   ثم قال اصـبر تنـال      
ليس يخطر لـك    سوف تقضيه زمانـا    
  بيت

  خاف إنّ السر يسري     وأتاني في الدجا ظبي الـصريم     
  وعذولي ليس يـدري     نسي لي نـديم    وغدا في حان أ   

ــرنسمع الألحان مـن صـوتٍ       ــارٍ وخم ــين أوت   ب
  )١(نجتلي روض الأزاهر    ورفلنا في جلابيـب الـصبا     

  :وقال بالتماس بعضهم 
  وذنب من يهوى الجميل يغفـر       من هام في عشق الجمال يعذر     

 ـ    حسبي غرامـي في الغـزال         رحاوي البها بدر التمام الأزه
  بيت

  ومخجل البدر المـضي كمالـه       مزري غصون البان باعتدالـه     
ــه ــبلتي جمال ــا ق   هلّل فـؤادي عنـدها وكبـر        دري الثناي

  بيت
  وما على ذا الزين فيه من زيـن       أحوى بديع الحسن سـاجي     
  في سمط عقدٍ من حلاه جـوهر        بدا بطلعه تخجل الـمـضيئين     

  بيت
  وخدن قلبي لـوعتي وجهـدي         نديم فكري في هواه وجـدي      
 ]العظيم الاشهر [من لوعتي إلا    عوداً على بدءٍ ولست أبـدي      

  بيت
  كفّوا فما في القلب فيه يكفيـه        باالله يا عـذال صـبوتي فيـه       

                                 
  ) .ب(و ) أ(بعد هذا البيت فراغ لثلاثة أبيات في  –) ١(
  .ما بين المعقوفين بياض في جميع النسخ  –) ٢(

١
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٧٢١ 
 

  لينجلي عذري لكـم ويظهـر        دعوا ملامي وتـهتكي فيـه     
  بيت

ــازج لبــه الكآبــه    وا فوت من لا يعرف الصبابه        ولم تم
  وخالف أرباب الهوى وقـصر      هل فات إلا منهج الإصـابه     

  بيت
  علي كم أجري الدموع مدرار      أواه من جور الحبيب قد جار     

  أهكــذا إكــرام مــن تجــورلا حول أشكو الجور بي مـن       
  بيت

  وعشقتي لك منـهلي لـوردي       جعلت حبك منهجي لرشدي    
 ـ      الحب قبلي قد قضى وبعـدي         ير منكـر  بمثل هذا وهـو غ

  بيت
  لم يبق منها غير ما بـدا لـك          روحي وإن قلّت فهي فدا لك      
  لعلها حيـث القبـول تـذكر        بقيةٌ قد صانـها الهوى لـك      

  :وقال أيضا 
في الهوى مـن    ما على من هـام في عـشق        
ودع هم بمن تـهواه واترك مـا      
ــدالهوى يـا صـاح منـهاج        رج مــ
واسأل أنـت     والمحبة حال أرباب الكمـال     
  :توشيح

ـــات وانتظم في سلك من    خل عنـك الهـم      ــل الحـانـ وادخ
ــاطر واحتسي من خمرها الـصافي     تق عــ
ــث دار   سر مع الندمان في هذا اال        حي

  بيت

١
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٧٢٢ 
 

 ـ     لـــتكن ول كن مع العـشاق موص
ــوى   واطرح التقييد واحفظ للأدب     في ه
احـــرز من صدق في القـصد عزمـه    
ولقـــي  من صحب حسن الوفا نـال      
  توشيح

ــذة انتهز فرصـة    ــنم ل اجتلي أنـوار   اغت
ــق ل ويــزو  بالصفا تشهد أنوار الجمـال     ت

ــها   وبـها أوقات دهرك لا تزال        كل
  :وقال أيضاً

  ونديمي في التصابي والخلاعـه    يا عقيـدي في    
ــسيبي مــن    دعوة الحب بناديهم مطاعـه     ون
قد صفت لي معه مـن حـين        وقـــسيمي في 
  بقيت من عمرنا قبل الإضاعه    قم بنا نـدرك    

  يتب
   للتصافي وبمغنى الأنـس      قم بنا نلهو ونرتـاح     
ــأكواب  نـــنعش الأرواح  ــداهقها ب ون
واسقنيها ذاهباً بي كـل     لاتدع عقلي بــها    
فهي للقلب المعنى بـرء     واطف مـن قلـبي     

  بيت
  راح ماثور بيتها المعمور بالأف  حانـها بـالأنس   
يا هنا من كان به يا صـاح        كأسها بـاللطف   

                                 
  ) .د(و ) ج(و ) ب(للصافي ، في  : للتصافي –) ١(
  ) .د(و ) ج(و ) ب(القلب ، في : قلبي –) ٢(

١
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٧٢٣ 
 

لا توانى عن مطـالع ذلـك       يا نديم انــهض    
ــرع  ــرع اس قد دعا الداعي فقل له ألف      اس

  :وقال أيضاً
أشجى فؤادي في الربـا     يا صاح صـدح    

 في الأحـشا مـن      ما انرم نكــى علــى   
وازداد في قلب الـشجي       فهاج مني الغرام   
مأوى ربيـع القلـب في        لحي تلك الخيـام    

  بيت
  دايم معنى بالهوى متيم    يا صاح قلـبي     
ــك  ــوقه لتل   يهيجه الحادي إذا ترنم   ش
يساجل الأنوا بدمعـه    يبكــي بطــرفٍ 

حنا على نار الجـوى      حليـف   مضنى
  بيت

في ذلك المغـنى وكـم      يا صاح كم لي مـن      
ــام في   ــجع الحم لي فيه عنـها في الهـوى    س
تــضيق عــن إدراكــه   والحب سره مـصون   
ـــمرام لـمن يرومه كـلّ مـا        ودون ذاك ال

  :وقال أيضاً
ــا وأرجــف ونمّ ف ــا بينن ــعى   يم ــو س ل

ــا   ولا أنكــر حبــك المعــرف ــك م عن
بـهرج بـها فيمـا نقـل         كم له نقول  
ــف  ــا مزي ــا ديناره   ما لها أصول    وإنم

١
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٧٢٤ 
 

  
ــك  ــسبني علي ــك فاح إلي

  بيت
قد نـسبت   

ــت  منــك الرضــا وإن نأي إن منعــت 
ــواك   تغـرب جميع تعذيبي سوى ال    في هـ

  جد ولا تطيل     جفاك غربه والمحب مـدنف    
  بيت  

أنجـــــد   نجده تفكه من قيود الأشباح    
  لـم ما تفرق    اجمع شتاتي زج بي في الأفراح     

نسمات لطفـك في المـسا         آه كم تنشق   
ــبي   في حضرةٍ من حلّها تـشرف      مطلــ

  بيت  
جد بــها      بخـير مقبـل     علي قـابلني  

ــيس لي   في كل ما أرجوه منك واسأل       لـ
غــير خــير   محمد الهادي النبي المفـضل      
  خصه الجليل    أدناه أرضاه اجتباه شـرف    

  : وقال أيضاً
ــرام  ــشوق الغ ــريم مم ال الرشــــا 
  بالرنا يصول    على أجفانه بسيف مرهف   

وض زاهــي خــده والــر ــه  ريقــ
حوله وقـام الـسمهري      ــت  أرهقـ

  بيت  
                                 

  ).ج(في ) اسبني(، و) د(موهمة في ) احسبني (  –) ١(
  ) .د(و ) ج(ناديت ، في : نأيت  –) ٢(
  ) .د(و ) ج(و ) ب(ساقطة من ) الريم (  –) ٣(
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٧٢٥ 
 

  هام فيه قلبي      )١(لـما تجلّى لي وبان غلبي    
في حب من حسنه قـضى       يا ضـياع   
ما عرفـت     معه وقلبي في هواه مـسبي      
وصبوتي فيه بـها القلـم        ما له مثيـل    

  بيت  
ــلّ في   وصار حبه في القلوب نازل     حـ

بدر تــم     له القلوب العاشقه منـازل     
في عشقته يحظـى بـذي       ــذي  والـ
  بالبها يجول    وبالمحاسن في النهى تصرف   

  :وقال أيضا   
عــن رشــدها في عــشقة  ــلّت  ضـ
لـما انثني منـه القـوام         شفّها ذهول  
  عنه لا تحول     وإن به ضلت إليه تصرف    
  ما لها سبيل     إلا بمن فيها هواه تـصرف     

  بيت  
يــا غــزال   يا مخجل الأقمار بالوسـامه    
ذا الجفـــا   حتام هذا التيه والزعامـه    

جد باللقـا قـل لي لـك         طالـــت 
يا غصن بان قلبي عليـك       ك كــم لــ

  :وقال أيضا 
  ما بدا باهي جمالـك       يا مليح إلا سبا قلـبي وشـوق       

فتنته مما حويت في حـسن يـا         حسب عقلي في الهوى    
                                 

  ) .ج(موهمة في )  تجلى ( ، ) د(و ) ج(لا ، في : لما  –) ١(
  ) .د(و ) ج(ما ، في : يا  –) ٢(
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٧٢٦ 
 

  ما لبدر التم ما لـك        من معاني الحسن الا بعض رونق     
  دمت تزهو في كمالك      وهو في مسراه يكمل ثم يمحـق       

  بيت  
  بالذي عدل قوامـك      الملاحـه وكسا عطفيك أثواب    

  نح عن ثغرك لثامـك       )١(وأبح لي لثم هاتيك الاقاحـه     
  حبذاها في ابتـسامك     من رحيق فيه للأرواح راحـه     

فعسى يطفي لـماك لي قلـب       ا لَكبسيد أبي قل لي ج  
  بيت  

  نافسوني فيك يا اشنب      لومي لـما رأوا بالحب شـغلي     
  شرقوا والقلب غرب     ت أهل عـذلي   لـمعانٍ فيك فات  

  راق لي ما قد تحجـب      منك عنهم فلذا قـالوا بجهلـي       
  يا حبيب واالله ما لك       في العواذل قط من حبه محقـق       

  بيت  
وهو قوت القلـب مغنـاطيس       كيف يسلو القلـب    
في الهوى ماجاء في العـشقه ولا          إن من لا يفتتن بـك      

تـم لك يـا أنـس        لاحة شأن يسبي كل طماح     في الم 
  يا هنا عاشق جمالـك       بجمالك وعنا من ليس يعـشق      

  :وقال أيضا 
  خطر حبيبي في قوام أرشق       أرق من غـصن الربـا وأورق      
  خطر يريني منه بدر أشرق       بطلعــةٍ غــرا وفــرقٍ أفــرق

                                 
  يهتز مثل الرمح في غلالـه         )٢(فتــة الغزالــهويلتفــت لي ل

                                 
  ) .د(ابحر ، في : أبح  –) ١(
  ) .د(و ) ج(يهتف ، في : يهتز –) ٢(
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٧٢٧ 
 

  له محيـا يخجـل الغزالـه         عليه ماء الحسن قـد ترقـرق      
  بيت  

  فقلت أهلا يا حبيب أهـلا        يا مرحبا بك عنـدنا وسـهلا      
كم رمت طول العمر منك       عسى لي الآن الرضـا تحقـق      

  بيت                                              
  فقال حاشا االله ما طـرا لي         وصلك وذكرك ما خطر ببـالي     
  بعيد ما قد رمت من وصالي        ما نال وصلي كل من تمعـشق      

  بيت  
فقلت حسنك يا مليح يـا        يقضي بإحسانك لساهر العـين    
قد طال بي منك الـصدود        فاجمل جميلك بالجمـال أليـق     

  بيت  
  ازور عني بالدلال والتيـه     ف   )١(ولا رعى وجدي وصبوتي فيه    

  االله يحفظ حـسنه ويبقيـه        ماضره لـو كـان بي ترفّـق       
  بيت  

ــت دع ذا الإزورار   وارحم محبك يا مهفهف القـد      فقلـ
الحسن حسنك والهوى لـه      والرفق في كل الأمـور أرفـق      

  بيت  
  أما فؤادي مفتتن جمالـك       قد قيده في أسره الهـوى لـك        

  وما يفيد الحسن من مطالك       حسنك أن تـرى فوفّـق     تمام  
   :)٢(غفر االله له وعفا عنه: وقال 

قف بالـمطايا يـا حويـدي        وارفق بمـن خلفـك تعـوق      
  رفقا بمن قلبه بذاك الجنـاب        موثق ودمـع العـين مطلـق      

                                 
  ) .د(و ) ج(فأوزعني ، في  : فازور عني  –) ١(
  ) .رحمه االله تعالى) (ج(في  –) ٢(
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٧٢٨ 
 

ــرق  ــور الأب ــى اليعف   خذني رفيقك نحو تلك القباب       إلى حم
أو اصــطحب لي في زمالــك    )١(لـمن بـهم قلـبي تعلـق     

  بيت  
  هم في سويدا مهجتي والسواد      من ناظري الـممزوج بالـدم    
  قضى إلهـي بيننـا بالبعـاد         إن القــضا أمــره محــتم  
ــألّم  ــد ت ــني ق ــب م   لـما جفوني قد جفاني الرقاد      والقل
ــق  ــالأنس مون ــسٍ ب   االله يجمعني بتلك الـصحاب       في مجل

  بيت  
 ـ ــود لي عـ ــا يج يا هل تـرى بعـد القلـى          ذب الثناي

ـــمنايا   ــل ال ــا قب    الأمـاني تعـود     لويلات وهل  لي بالهن
ــا   ــا في الزواي ــم خباي   أنا أرجـي والمهـيمن يجـود         وك
لا خاب من يرجـو فـسيح         من باب جـودٍ لـيس يغلـق       

  بيت  
يــا ســادتي كــم ذا الجفــا   كم شا احتمل ما ليس يحمـل       
ــول   ــذا مع ــى ه ــل عل ــت زدتم دلال   فه ــا ذلّي   وكلم
ــل  ــن زلّ أجم ــصفح عم   فعل الجميل لايق بأهل الجمال       وال
ــق ــن تحق ــا عم ــو الخط   حققت ظني فيكم والصواب      عف

  بيت  
  يا ساكني سفح الحمى والحرم      يا جـيرة البيـت الــمكرم       
  م سـألتكم بــالركن والملتــز   والحجــر والـــمنبر وزمــزم

ــيم   ــه مت ــدكم قلب ــن بع   أن ترحموا مضنى وجوده عدم       م
  وتسلكوا بي في طريق العتاب       ليظهــر الباطــل مــن الحــق

 

                                 
  ) .د(لن ، في : لمن  –) ١(
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٧٢٩ 
 

  :وقال أيضا 
  حبيب قلبي كم تطيل صـدك        ولا تراعي يا حبيـب مـضناك      
  وكم تخالف موثقك وعهـدك       ولا تراقب ذا الجلال مـولاك     

حاشاك تِخلـف مـا وعـدت           عبيدك منتظـر لوعـدك      فها
واعطف على الصب الـشجي        ارحم بوصلك مغرمك وعبدك    

  بيت  
  يا من سبى بدر التمام طلعـه         وأخجــل الأغــصان بــالتثني

  هل لي إلى ماضي لقاك رجعـه     ويشتفي قلـبي مـن التجنـي       
  فمهجتي لم تكتحل بــهجعه       وفر صبري مـذ نأيـت عنـي        

  ارحم بوصلك مغرمك وعبدك     الصب الـشجي    واعطف على 
  بيت  

  أنا أسأل االله الـذي بـلاني         بعشقتك يعطف علـي قلبـك      
  ويلهمك تكذيب من رمـاني      بالزور عندك والـمراد قربك    
  فبالذي قد أسـلمك عنـاني        واختار لي أني أعـيش بحبـك      

واعطف على الصب الـشجي        ارحم بوصلك مغرمك وعبدك   
  ) :اشربوا الشمس من يد الشمس(وقلت على وزن : وقال 

  أشرقت في مطالع القدسِ      في دياجي الحلك  
شمس راحٍ تزهـو علـى        في مدار الفلـك   

في نـــهى مــن    قد أقام الوفاء لها كرسي     
  وهي تعلي الأنيس بالأنسِ      لـمقام الملـك  

  :توشيح 

                                 
  ) .د(الصبي ، في : الصب  –) ١(
  ) .د(نـهض ، : نـهى –) ٢(

٢
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٧٣٠ 
 

  وهي لا شك نور   
  

 ـ    رورمنتهاها س
  

ــداها خمــور   مبت
  :تقفيل   

وهي أغلـى    وهي قـوت الحـواس     
ــذا  حبــ   حبذاك النفيس للنفسِ   

  بيت  
 ــب طيــ ــشباب  ــرخ ال إن ش
 ــر ــل م مث   هاتـها فالزمان إمكانه   
لاح قبـــل  هات كاسـا عليـك     
ــكرها  سـ   رةٌ من مجرد اللمـسِ     خم

  :    توشيح
  فاطّرح كل حيـف     عنك فالعمر طيف    والهنا خير ضـيف   

  :تقفيل 
أكرم أكرم ضـيف الهنـا        واحترم محفلك  
  قبل يدنو الحلول في الرمسِ       أو يحل الهلـك   

  بيت  
ــي شمــس  فه صاح عـرج بحـان ذي      
واجتلبــــها   ت من كأسها سكره   لا تفو  
ــدير   ــن م م   فعسى أن تلاحظك نظـره     
ــا   ــف م وان   وليكن بالصفا لها مكـسي     

                                 
  ) .ج(أعلى ، في : أغلى  –) ١(
  ) .ج(حبذا ، في : حبذاك –) ٢(
  ) .د(و ) ج(و ) ب(اجتليها ، في : اجتلبها  –) ٣(
  ) .د(و ) ج(ليلنا ، في : ناميل –) ٤(
  ) .د(أسفلك ، في : أشغلك  –) ٥(
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٧٣١ 
 

  :توشيح
ــديم  فهي عـين النعـيم      ودواء الكلـــيم  ــا ن ــا ي   زفّه

  :تقفيل
واجلــــها لي  صاح حيي بـذكرها    
ــسك  حـــ   ثم وفّر لها مع حـسي      

  :اًوقال أيض
في الأغــــصان إلا    ما نوح المطوق   
مثلي كـان نوحـه        لو أنه تمعشق  
  لكن ما تحقّق     معنى الحب حتى يميل    
  بل غنى ورقّق     في ظل الرياض الظليل   

  بيت  
ــوق   ــوح ف إلا الن ما لـه مـن     
ــال   ــب الجم في ح   ما عنده هيامي   

  ما شفّه سقامي    مـا   ما يدري الهـوى   
وأضحت له الخمايـل     ما له طـرف    

  بيت  
ــدي   ــاء تب والورق ــدي  كــم أب
ــه في   ــي الهاجع وه كــم تــسهر 

                                 
  ) .د(، في ) حين يذ ، كرها (، و ) ج(حين يذ كرها ، في : حيي بذكرها  –) ١(
  ) .د(في ) وخر(و ) ج(وحر ، في : وفر  –) ٢(
  ) .د(و ) ج(و ) ب(هذيل ، في : هديل  –) ٣(
   .)د(و ) ج(و ) ب(الثانية ساقطة من ) له( –) ٤(
  ) .د(و ) ج(بعدي ، في : تبدي –) ٥(
  ) .د(و ) ج(سهرت ، في : تسهر  –) ٦(

٢
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٧٣٢ 
 

باكي العـين مـسبي      أمــسي مــن 
ــاظ   ــنان اللح وس في حــــب 

  بيت  
ــا ا ــا م ــزان م لأح   مهلاً يا حمامه   

كم في شعب     من أشجان للعاشقين   
يحكــي إلــف قلــبي  ــف   ــا إل م
من أفق الــمحاسن     ــدر  ــي ب إلف

  :وقال أيضا 
بطلعــة المنظــر   أفديك يـا مخجـل     
إن جاذبته الـصبا     قوامك الغـصن في    
ــا  ــاظرك بالرن ون   ولفتتك لفتة الغزاله   
ــذب  ــك الع وريق   وثغرك الدر لا محاله    

  :توشيح 

  :تقفيل 
ــشقه   ــبي بع قل فراح يستخدم الهوى   
هائم أسير الهـوى      في  مسكين أصـبحت  

  بيت  
يا زاهـي الخـد        باالله يا باهي المحاسـن     

                                 
  ) .د(و ) ج(عيوني ، في : غبوني –) ١(
  ) .د(في ) النحاط( ، و) ج(اللحاط ، في : اللحاظ  –) ٢(
  ) .د(و ) ج(ماله عين ، في : ما تدعين  –) ٣(
  ) .د(و ) ج(في ، ) بلطفه المنتظر ( و ) ب(بلطلعة ، في : بطلعة  –) ٤(
  ) .د(و ) ج(يعشقه ، في : بعشقه  –) ٥(

وصــاغ حــسنك    وأودع السحر أحورك     سبحان من زان منظَرك   

٢
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٧٣٣ 
 

بالوصل يا نـاعم     ــشرف لي   ــتى ت م
وينجلــي غيهــب  ــراقك  ــشرق بإش ت
في معهد الأنـس       ونغنم الحب واتصاله  

  :توشيح
ــ ــصب وعام ل ال والحب قـد زاد في      طال انتظـاري إلى    

  :تقفيل
لكن عـسى االله ذي       يعطِّف القاسي البخيل  

ــشمل   ــع ال ويجم   ويشمل الجمع بالجماله   
  : وقال أيضا 

  ما على عذب المقبل     لو سمح للصب باللقيا وأجمـل      
  حرم الرحمى وحلّـل      )٣(منه حرماني وذا الحرمان ما حلّ     

  ما رحم قلب المعلل       لي ما انعطف لي ما تجمل      ما رثى 
كيف شا أعمل في هـوى هـذا           دام هجرانه ولا ملّ    

  بيت  
  بان عن عيني فقلـبي       دائماً في الحب يشكو لوعة البين     
  ناحل الجثمان مسبي     مستهام القلب مضنى ساهر العين    

عن غرامي في هوى الموصـوف         في الحب تنبي   حيرتي  
ــرف    )٦(الدللين الاعطاف حالي التيه و     ــاجي الط س

                                 
  ) .د(و ) ج(بالقيل ، في : تغنم ، بالمقيل : نغنم  –) ١(
  ) .د(، وموهمة في ) ج(بياض في ) يشمل( –) ٢(
  ) .د(و ) ج(الرحمن ، في : الرحمى –) ٣(
  ) .د(حل ، في : مل  –) ٤(
  ) .د(و ) ج(تسبي ، في : تنبي –) ٥(
  ) .د(و ) ج(الدلال ، في  : الدل –) ٦(

٢
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٧٣٤ 
 

  بيت  
منك ما يبـدو مـن الـشكوى           نلت يا زين السوالف    

 الواشــي عشــن  )٢(بيننا زخرف مقالاته لوهمـك    
ــم   قلب مضنى قيده حسنك برسمك      رق لي وارحــ

ــالروح   وإن قَـلْ  منه ما أبقى هواك فيه       ــديك ب يفت
 بيت

عنك فكـره هيجـت شـوقي         كلما لاحـت ليـالي    
  أنت دائي أنت طبي أنت قصدي       أنت حالي أنت مـالي     
  واقض ما تختار من قربي وبعدي       ته فتيهك قد حـلا لي      

  :وقال أيضا 
عابقـــــة نسنست من صبا نجـدٍ نـسيمات       

أرخصت كـل     حها بالشذا أهدى إلى السر أسرار      نف
  طيها لي أمـالي    سار منشورها سير البريـد يحمـل       
ــكأخبرت عن حبيب القلب معـسول        ريم تلــ
    بيت

ــؤي   هات لي يا نسيم أخبار حلو الشمائل  لؤلـــ
 به صـب    دمتقال عهدك بعطفه قلت له عطـف       
  قبلة القلب دائم   قال علمك بوجهه قلت لـه بـدر        
عشقه قد حـلا      قال ما له معك ناديت قلبي لـه دار        
    بيت

                                 
  ) .د(و ) ج(قلت ، في : نلت  –) ١(
  ) .د(و ) ج(مشنع ، في : شنع  –) ٢(
  ) .د(و ) ج(سيمات ، في : نسيمات  –) ٣(
  ) .د(الاستار ، في : الاوشار  –) ٤(

٢
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٧٣٥ 
 

أنت آمن مـن      قال ماذا القلق من جور سيد الغواني       
ــين والأرق إلا لــمهجور     الحَـرق ما   ــاكي الع ب

  )١(بالمحاسن وقيد    سـباني   قلت قد حلّ في قلبي ولكن     
واطعم العـيش   علّ نظرة بــها يجلـو همـومي        
    بيت

  في رياض التهاني   علّ نظرة بــها يخـضر عـودي        
ـــمنى   وبفقري إليه أحوي الغنى بعد إملاق       بالــ
  ينجلي في عياني   وألاقي حيـاة الـروح في ثـوب        
  فاتني قد صفا لي    وأقول انقـضت حاجـات قلـبي       

  :    وقال أيضا 
  يقضي لعبده ما اقتضى جماله      قولوا لساجي العيون   
  مفتون حسنه مرتـهن دلاله      يرحم أسير الجفـون    
من طـول إبعـاده ومـن         كم في فؤادي غبون    
  الهتـهيج أشواقي إلى وص     وكم وكم لي شجون    
    بيت

  لو كان أسعف باللقا محبـه       ما ضر باهي الجمال    
  عطفاً وسهل للمحب صعبه      وجاد لي بالوصـال    
ينفر على من حـام حـول         لكن طبـع الغـزال     
ــا   فما عسى ما يكـون      ــال بي في ذا الجف إن ط

                                 
  ) .د(و ) ج(مل ، في : حل  –) ١(
  ) .د(و ) ب(و ) أ(علي ، في : عل  –) ٢(
  ) .د(و ) ج(المن ، في :  المنى الفن ،: الغنى  –) ٣(
  ) .أ(عيون ، في : غبون  –) ٤(
  ) .د(طبعه ، في : طبع  –) ٥(
  ) .د(و ) ج(مطاله ، في : محاله –) ٦(

٢
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٧٣٦ 
 

    بيت
في حــب هــذا الأهيــف   حلا لقلـبي الهيـام     
  أسير في قيد الغرام موثـق        وصرت به مـستهام    
  أكاد في بحر الغرام أغـرق       محزون بادي الـسقام    
  أما فؤادي زاد به اشـتغاله       وما لوجدي سـكون    
    بيت

  إلى تلاقي منيـة الخـواطر        يا ناس كيف السبيل    
ــتميل  ــل أو اس ــب أو   أمي ــطبر في الح أو اص
   به الحسنى لكلّ خاطر     أولى  لكن وجـه الجميـل     
إذا قــضى الــرحمن لي    وكلّ صعبٍ يهـون    

  :وقال أيضا
   يا رطيب البنان    يا رشيق القوام يا فتـان     

   )٢(الغوان والملاح  يا فريد الظبا والغـزلان     
  مذ تركت الجنان   هل سها عنك حارسـك     
بالجمـــــال   أو سبيت الحسان ياإنسان    

  :توشيح 
  بين سرب الظبا    لو تكن في الربا      يا غـزال الخبـا    

  :تقفيل 
ــدوا في ورأوا حسن وجهـك     لغـ
ذا ســـليب ذا معنــى شــجي وذا 
    بيت

                                 
  ) .أ(الصدر غير واضح في  –) ١(
  ) .د(و ) ج(العنوان ، في : الغوان  –) ٢(
  ) .د(و ) ج(مضنى ، في : معنى  –) ٣(

٢
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٧٣٧ 
 

ــد  قد ملكـت القلـوب      ــا فري ي
مثل شمـس   جل من صاغ وجهـك     

في ثغـــور بت الدر مع سـلاف     وأن
  والثنايا الجمان  وأســال الطــلا علــى 

  :توشيح
     إن شوقي قـديم   

 
ــدي  ــك وج ل

ــيم   )١(عظـــــ
  وعذولي اللئـيم  

  :تقفيل 
ــذلني        هل يطاع إن دعـا إلى       وعـ
من شـرور     في جمال قد صانه الرحمن     

  : وقال أيضا 
  لـما رنا نحوي بلحظ وسنان              أراش سهم الجفون   
  من مقلةٍ كحلا وطرف فتان       حسبي رأيت المنون   
     منـصفي مِـن نسهامها ما قطّ أخطت العان     م  
ــف   ــوا حلي   على نجاته من سهام الاعيان     دلّ
    بيت

  حتى تغازلني لواحظ الغيـد       أما كفاني الـسقام    
  ما كَلّ عن أدناه كل صنديد        من دواعي الهيام    بي

   )٢(لها بقلبي كل حين تجديـد       نـهايةٌ في الغـرام    
 حـسنه    القلـب  بيبحكما    مفتون عشقي فنون   
    بيت

  ما لي على حرب الكمي طاقه       ناديت كم ذا العناد    
                                 

  ) .د(و ) ج( و )أ(ووجدي ، في : وجدي  –) ١(
  ) .د(بقلب ، في : بقلبي  –) ٢(
  ) .د(و ) ج(ساقطة من ) القلب(، ) ج(طبيب ، في : حبيب  –) ٣(

٢
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٧٣٨ 
 

  لم يبق من روحي سوى علاقه      صــدع الهــوى في 
في حــب حــاوي اللطــف  باحـشاي   والوجد

ــال   ــي الجم   حبيب قلبي إن قسا وإن لان      راع
  :وقال أيضا

كم لي في كؤوسـك       يا ساقي المدامـه      
 ـ     نــشوة حــول تلــك   هعندي للإقام
  ترفع للعلا كـل دون       والسكرة كرامه     

مـن جميـع    لحان  في ا   لوة سـلامه     والخ
    بيت

  ي يا مدير الكؤوس    عن  تصرف كؤوسك  لا
ــسك ــني أني ــ  اجعل ــك لي يواجل  راحت

  في هذا الزمان العبوس     ما أهنى جليـسك    
  دائم بك جنابه مصون   (  ما يعـرف ندامـه    
  بيت
  أمسي باكي العـين   
ــبين   أشــكو وحــشة ال
  من يكشف قـذا الغـين     
ــه  ــتم للزعامـ   )أنـ

              بيت            

  
  ما لي غير طول الأنين     
  آه من وحـشة العاشـقين     
  من يرحم فـؤادي الحـزين     

ــسكون ــا وال   )٣(في تحريكه
  

  من فرط الهوى بالنواح     أفعمــت النــواحي

                                 
  ) .د(باحشائي ، في : باحشاي  –) ١(
  ) .د(و ) ج(الحلوة ، في : الخلوة  –) ٢(
  ) .ج(ما بين الأقواس في البيت السابق وهذا البيت ساقط من  –) ٣(
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٧٣٩ 
 

  )١( جناح إن أرشتم إلا    ما يأسو جراحـي   
  )٢(إن منحتم نجـاح   إلا    مــا أدرك فلاحــي 

  جودوا باللقا وارحمون     ان رامـه  يا سـكّ  
    بيت

 ـ   ــى   مكارم ـيا أهل ال ــاكم علـ رحمـ
ــا كــرام  ما للصب راحـم     ــتم ي   إلا أن

ــم ــلازم ن   )٣(وارعوا حفظه للذمام    وا للم
  منا أنت مهما تكـون      قولوا لـه كرامـه    

  :وقال أيضا 
  مليك الحـسان  ـب  نصر االله دولة الحـسن    

  مخجــل الزبرقــان مرهـف   أهيف القـد  
  )٤(الرطيب البنـان     الردن د عاطر زاهر الخ 

ــان عذب ريـق المراشـف     ــؤي الثم   لؤل
    بيت
  فهــو سلطانـــها  أبد االله هـذه الدولـه     
  شاع إحـسانـها    كم له في عشاقه طولـه     

  تـم إمكانــها  كم له في القلوب مـن      
  )٥(لحظه والـسنان    يقتضيها بالفتك والطعن  
    بيت

  في الــدلال تائهــا ملكـه   رقى تخـت   قد
                                 

  ).ج(وموهمة في ) د( ، في أشرتم: أرشتم  –) ١(
  ).أ(ساقطة من ) إن( –) ٢(
  ) .د(و ) ج(عنوا ، في : منوا  –) ٣(
  ) .ج(الورد ، في : الردن  –) ٤(
  ) .د(و ) ج(بالضنك ، في : ، بالفتك ) ج(يقتفيها ، في : يقتضيها  –) ٥(

٢
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٧٤٠ 
 

  بين جند الجمـال     وازدهى في مقامه الأهنى   
  )١(في مجالي الكمال     لنا حـسناً   هوجلا وجه 

ــانفاجتلينا شمـساً علـى        وشــهدنا الجن
  :  وقال

ــسن  ــا ح ــاتني ي   على محبك تحـسن     ف
ــجن  ــبي ش ــا لقل غيرك ولا غـيرك      م
قـد  حبك بــها      والحــشا لــك وطــن
ـــهن  ــؤاد مرت   والحب مني تمكّـن     والف
    بيت
  قلبي فيا حر قلـبي      كم بـهجرك تـذيب   
ولا انقضى منـك      كــم بكــاكم نحيــب
ــب  ــا حبي ــا ي ــفائي    واللق ــك ش من
    بيت

   وهجران وكم تجافي   كـم بعـاد    كم جفـا  
ــسهاد   أبات حيران سهران    قــد ألفــت ال
ــصد  طال حـبس الفـؤاد      في ســجن بال
فقــال مــن حــب   شــف قلــبي الحــزين

  بيت
ــك ــالي علي ــت م   من حق حتى أريده     قل
ــديك ــا في يـ والعبد في حكـم      وأنـ
ــك ــري إلي ــل أم   فافعل معي ما تريده     ك
ــسن   كــل فعلــك حــسن ــت أح وأن

                                 
  ) .د(و ) ج(و ) ب(وجه ، في : وجهه  –) ١(
  ) .ج(ساقطة من ) منك (  –) ٢(

٢
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٧٤١ 
 

  : وقال أيضا 
ــلطان     عقد لك الحـسن اللـوا       ــت س فأن
ــسعود بديع حسنك يا قمـر في       لا زال مـ
ّــه عزهـا في      ــها دوله علي ــضع لدولت تخ
  وليس فينا قط شاني    أنت الأمير فيهـا ونحـن      
    بيت

يا صاحب الوجـه    لا زلت مشرق في سمـاء      
 ـ     ــسن در قد فقت بـالأنوار ب ــق الح برون

  وكم لها مثلي قتيل     أما عيونك كم لها من قتال      
 لاهل الهوى فيـه    دعج رناها سحر يـسبي     
    بيت

  ورودها والجلنار   رياض خدك نزهة الناظرين    
فتنه ولا عنـها      جل الذي أنشاك للعاشقين    
في حبها خلـع      الحسن فتنه طاب للناسكين    
ــراقها في   ــديم إش بحــسن إنــسان ربي ي

   :أيضاوقال  
ــسيم  ــا ن ــان  باالله اسألك باللَّـه   ي ــت في أرض نعم ــالحي إن مري ــر ب   م
  )١(تحت ضال الحمى والشيح والرند والبـان        بين الغصون المظلّـه   في ريـــاض 
  واختبر هل نسوا عهدي وإلا كمـا كـان          ك المحلّـه  سكان تل واقصد أهل  
ــوان    عن ما تقول الأخلّه     وأعد لي نبـا    ــسخط والا برض ــوا ب ــل يجيب   ه

    بيت  
  فــرط وجــدي وإن لم يكــن ذا طريقــك  بلّغ لأهل المنـازل   يــا رســول 

                                 
  ) .ضيل ( لسان العرب . السدر البري :  الضال –) ١(

٢

٢
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٧٤٢ 
 

 ـ  واهد مـني    ــك  هدي ـإن كنت ت ــذني رفيق ــت خ ــه وإلا أن   للأحب
  فاكسب الأجر واجعل من طريقي طريقـك        مولع القلب ذاهـل      نني مستهام  إ

  معهد السفح هو قصدي ولي فيـه أشـجان          يا ذا الرفيق المولّـه    قــال ريــح 
    بيت  

ــق  ــا رفي   وابذل الجهـد تبلـغ بـه جميـع المقاصـد          سرِ بنا للحبايـب   أي
  )١( والمعاهـد  أخدار هاتيـك الربـوع    نحو    يحث سير الركائب   قل لحـادي   
ــالمرام   )٢(مضربه بين أهل الحي كـم لـه شـواهد         محجوب عن كـل     فــ

ــستهله  إن ذاك الخبا    ــواره م   )٣(والحسب بين الاستار والحجـب منـصان        أن
  :وقال أيضا 

ــوذّ ــار ع  وســحر فتــر ت أزه
ــبغض  مــن حاســدك ثم  ــل م وك
حــسنك وتــسلم ربي يــديم لأهــل 
ــك تمّ ما الشمس حـتى     الحــسن ل
    بيت

ــسن  ــدائع الح  ـ  تجمب اكعت في محي  
ــتى   ــك ح اق تخــضع لإشــرناهي

  ــك    ة العـين  فاالله يا قر ــظ جمال يحف
ــاك في كــل    عناية االله تـصونك   ترع
    بيت

                                 
  ).ج(في ) الربور المعاهد( ، و) د(و ) ب(الربوع المعاهد في : الربوع والمعاهد  –) ١(
  ).د(و ) ج(فالمراد ، في : فالمرام  –) ٢(
  ).د(و ) ج(و ) ب(الحب ، في : الحسب  –) ٣(
  ).ج(موهمة في ) فتر( –) ٤(
  ).د(في ) الأشواق(و) ج( ، في لأشواق: لإشراق  –) ٥(
  ).د(يحفظك ، في : يحفظ  –) ٦(

٢
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٧٤٣ 
 

ــز ــها ح واللطف يا فـايق    ت الب
  ليك المقاليد  إألقت    أنا رأيت الرجاحه  

ــك   ــو رام مع قلت له   بدرالسمال
  ولا يضاهي جبينك  ما البدر في الحسن    
    بيت

ــشبيه  ــد رام ت غــصن الربــا  ق
ــوى ذي  وما حـاز    ىدعو ولا حـ

ما طال مـن ذاك     يش قدره عنـد    ا
طفــك عولطــف ما للغصون ميـل    

  :وقال أيضا 
ــك         ملكـــت أرواح  ــسن تيهـ بحـ
  على المحبين قد عانك   وزاد مكـــسور 
  أذقتها كاس هجرانك  وروح صــــبك 
  كمن البها والحلا زان     تبارك االله خلاقـك    
    بيت

يــا أنــس صــحبك   يا منيتي يا حياة سـري      
وذاك من جهل مـن       قاسوا محيـاك بالبـدر     
  ولين ذا القد مياسـك       ما للقمر ثغرك الـدري     
  أم عنده سحر أعيانك      أم هل له حسن أخلاقك     
    بيت
والحسن والزين لـك      فكيف ينسب لذا عبدك   

  وأنت من بينهم مفرد      جندك من  منيرين  ـالإن  

                                 
  ).د(في ) شبيه(، و) ج(تشبيهه ، في : تشبيه  –) ١(

٢
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٧٤٤ 
 

  وحولك الغيد والخرد  رقيت تخـت الجمـال     
ــسعد    ودام في العز سلطانك   لا زال في الــ

 وقد تطفلت على تذييل هذه الأبيات التي من نظم الأستاذ           - )١( بلّغه االله الآمال   –   وقال  
 نظمه ببيتين مع المناسبة بينهما       ،وذيلت كل بيتين من    )٢( الجمال محمدبن خليل السمرجي   

  : وبين ما قبلهما على حسب الطاقة كما ترى 
وشا أوريـك شـعبك       حبيب شا أشق لك فـؤادي      
  ورمان يا حبيب تجنيـه       وشا أزرع لك نخيل وكادي     

  له من وجنتيك تـشبيه       نـادي وشا أغرس فيه ورد     
مـدمعي  وشا انــهل      وشا أجري النون من سوادي     
    بيت

  وغرفة مشرفه ومنظـر    حبيـب لـك في الحـشا    
ــه  ــه أنيق ــسروي   وروضــه فائق ــي ك وكرس
  مراتب في مقام أكـبر       ولك في موضع الحقيقـه     
ــه   ولــك في حبــة الفــؤاد  ــزال تحيي ــةٌ لات   محب
    بيت

  مفرش في وسط حشايا     حبيب شا أمد لك سرادق     
واهب لك في الحـشا       ونك العلايق  وشا أقطع د  

  فداك يا طيب السجايا     وروحي وهي روح عاشق    

                                 
  ).رحمه االله تعالى ) ( ج( في –) ١(
ذكره البيطار في كتابه حلية البشر في معرض ترجمته للقاضي : الجَمال محمد بن خليل السمرجي الجداوي –) ٢(

حم ، حيث أورد قصيدة للقاضي مجيبا بـها السمرجي ويصفه فيها بالفاضل الأديب محمد ابن أحمد مش
كما ذكر الدكتور عبداالله الحامد في كتابه الشعر في الجزيرة في قرنين أن السمرجي من . وينسبه إلى جدة

تبة عارف شعراء أواخر القرن الحادي عشر وممن أدركوا القرن الثاني عشر ، وأن له ديوان شعر مخطوط في مك
  ٨٥، الشعر في الجزيرة العربية خلال قرنين ص ٣/١٢٠٨حلية البشر . حكمت

  ) .د(كسرى ، في :  كسروي–) ٣(

٢
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٧٤٥ 
 

  وأقصى مطلبي ولي فيـه      فإن تقبل فـذا مـرادي      
    بيت

  فشرف مهجتي بسكناك    حبيب ها مهجتي تفـضل     
   )١(وجمل مربعك ومغناك    تجمل يا حبيـب تجمـل      
   بلقيـاك   لاقبالك وجد   وأقبل نحـو مـن تأهـل       
فما في القلـب منـك        ودع ذا الصد والتمـادي     
    بيت

  غريبك خاطرك نزيلك     حبيب أمسيت في بـلادك     
  دخيلك تحترم دخيلـك      وضــيفك يبتغــي ودادك

  بمحض الود ينتمي لك     وقاصد يرتجـي اعتيـادك     
  وأكرم وافدك وحييـه     فلاقي الضيف بالأيـادي    
    بيت

  لغيرك ما عطفت قلـبي     لك  حبيب إن شئت أقول   
وغــصبي إن عــشقت   ولكن الــمليح يعـشق     
  بحسنك يا حبيب قلـبي       فوصلك إن سمحت أليـق     
  )٢(دلالك للمحب والتيه    وإن تبخل فما اعتقـادي     
    بيت

  وأمسح دمعتي بكفـي    حبيب كما شا أذكـرك     
   )٣(وأكتم عشقتي وأخفي    وكم منك عليك أشـكي     
  وتقطع وصـلتي وأرفي      وكم أصبر وكـم تنكـي      
  وكم تبدي الرضا وتخفيه   وكم توعد وكم تمـادي     

                                 
  ).د(مضناك ، في :  مغناك –) ١(
  ).د(ولالك ، في :  دلالك–) ٢(
  ).د(عشقي ، في :  عشقتي–) ٣(

  ب/٢١٠
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٧٤٦ 
 

    بيت
   )١(قبيلك خالقك قبيلك    حبيب أشمت بي الأعادي    
  جمالك يقتضي جميلـك      وحقّك يا ثمـر فـؤادي      
ــادي  ــاف االله في بع   وارحم باللقـا قتيلـك       فخ
  فيه ما فيـه    وقلبي حل     فعيني حرمـت رقـادي     
    بيت

  كفاني في هواك غلـبي    حبيب ما اقـدر أطيـق      
على مه قـد كـسرت        سلامة خـاطرك وقلبـك     
  فهجرك كان أصل ذنبي      فإن يغضبك هتك حبـك     
على جـسمي فكيـف       وعنوان الغـرام بـادي     
    بيت

  فشا أدعي من صميم فـؤادي   حبيب إن زدت في عنادك     
  وهب لي إن تشا مرادي        لك خالقك مـرادك     يهب

  وقد شكّيت في ودادي      وإن أوهنت في اعتقـادك     
وشا أوريـك شـعبك       حبيب شا أشق لك فؤادي     

  : وقال أيضا 
ــبوتي في        خلصت مـن شـوايب      ص
هي لـدائي   صبوتي في الهـوى بمـن      

ــا   عـوى  لا تظنوا محـبتي د     أو تروه
ــان شف قلبي هوى الرشـأ      ريم بـ

  بيت

                                 
  ) .ج(في ) خالعك(و) ب(خالك ، في :  خالقك –) ١(
  ).د(و ) ج( ، في علام:  على مه –) ٢(
  ) .د(و ) ج(موهمة في ) غوى (–) ٣(

  أ/٢١١

٢
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٧٤٧ 
 

يا لها مـن             فتنتني محاسن الرعبـوب    
أيــن منــها   وسبتني معاطف المحبوب   
  بحسام المنون    وسطا فيّ لحظه المرهوب    

بل لقلـبي      أشـوى ورماني بسهم ما    
  بيت

ــسنه ذا    الجمال ما أبـدع          يوسفي حـ
بالجمـــال يخجل الـشمس سـاعة     
له ومرعـى   ريم أضحت حشاشتي له    
ــاه   وفؤادي أضحى له مأوى     في حمــ

  :وقال أيضا 
بالوصل مـن بعـد            قد جـاد يعـسوب     
ــدر  ــل الب د في منـــزله ســعولاح مث
يا قلب فـاغنم ذا      فقلت هـذا أنـس     
لـما انجلـى هـذا     قرت بمـا تــهوى     
    بيت

  بعد التجني والنفار    أباحني المحبوب وصلا   
  وما له إلا القلب دار       وافى إلى ربعي وحلاّ    
  أهلاً بمن وافى وزار    فقلت أهـلاً بـك     

ــة ا ســؤل مجــلاك يــ ـــمغرمك آي ل
    بيت

يا أنـس روحـي     يا فرحتي بـك يـا      
يشفي مـن الـداء       القرب منك يا طبيبي    
  نوال ما فوقه نـوال       وذاك يا طبي وطيبي    

                                 
  ).د(و ) ج(السجود ، في : ، سجود ) د(لغرمك ، في :  لمغرمك –) ١(

٢
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٧٤٨ 
 

سعدي بقربـك في    هنيت بـك يـا ريم      
  ) :في وثاق الأشجانأمسيت عاني (على وزن :  وقال 

تسجع على أملـود    ورقاء قد هاجـت لي رسـيس       
  وتذكر العهود

  ياليت من أهواه دان      غنت فاشجتني فصحت يا دان     
  مجانب الصدود 

 في حب مخـضوب      ما زلت أكتم لوعتي والأحزان     
   )٢(الشادن الشرود

   )٣( أسر الهوان  رهين في قضيت عمـري في الغـرام      
  مثقـل القيـود

    بيت
ــت في    واليوم أبدت لوعتي الحمامـه      ـــما تغن ل

  مع إلفها الغريب 
   )٥(قد ضرجتني بالدما    ها دمعتي تنـهلّ كالغمامـه      

  من فيضها العجيب 
  بقرب معسول اللمى    يا ليت شعري تحسن الإقامـه      

  الأهيف الربيب 
  وأقول قد طاب الزمان     حمـام   وأطرب كما يطـرب   

  وتم لي الشهود 
    بيت

                                 
  ).د(و ) ج(شعري ، في :  سعدي –) ١(
  ).د(و ) ب(الشاذن ، في :  الشادن –) ٢(
  ).رهين مجانب الصدود في أسر الهوان ) ( ج( في –) ٣(
  ).د (الو ، في:  اليوم –) ٤(
  ).د(في  ) جرحتني (و) ب(مزجتني ، في :  ضرجتني –) ٥(

٢
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٧٤٩ 
 

وينكــشف هــذا    متى يواصلني حبيـب قلـبي      
  وأجتلي سناه 

ــسمي    فإنّ قلـبي في هـواه مـسبي         ــضنا ج وبال
  وطبه لقـاه

  علي من ذاك الجناب      باالله يا ريح الوصـال هبـي       
  وحقّقي رضاه( 

تقضي تكونه في العيان       خبايا الإمكان  عسى الذي في  
  طوالع السعود

   : )٣( )هل عندكم من سعاد لي خبر (أعراض على : وقال 
وأطربا        أشجى فؤادي السبيب   
  وأعرباورقق اللحـن بالغنـا     

  :توشيح 
  رخــيم مترنمــا         غنى بـصوتٍ أصـيل    

ــل   ــهٍ جمي   فوق بدر السما   ي  ولاح بوج
شدوي بـذِكْر     وقال شِفاك يا عليـل     

  :تقفيل
   )٦(إذ شـببـا       فطاب من نـشوتي بــه      

                                 
  ).د(و ) ب(حسبي، في :  مسبي –) ١(
  ).ج( ما بين القوسين ساقط من –) ٢(
وقال رحمه االله تعالى وقلت أعراض ) ( د(و ) ج(و ) ب(وفي ) أعراض هل عنكم من سعاد لي خبر) ( أ( في –) ٣(

  ) .على هل عندكم من سعاد لي خبر
  ).د(السجى ، في :  اشجى –) ٤(
،ولعل الصواب ما )بدكر ) ( ج(، وفي ) د(و ) ب(و ) أ(تذكر، في : ، بذكر) ج(سدوي ، في : شدوي –) ٥(

  .أثبته
  ).د(و ) ج(شوقي ، في :  نشوتي –) ٦(

٢

٢
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٧٥٠ 
 

   )١(بـما حبـا  والتذّ من السماع والنظـر     
    بيت

   )٢(جلا القذى  أحيا مواتي بالحسن والـنغم     
   )٣(وحـبـذا  يا حسن أنسي به ومغتنمي     
    :توشيح

ــب    ــذاه حبي ــا حب في القلب بالحب     ي
ــشفي   جمالـــه لي طبيـــب   ــاه ي غن
ــص بي   يسجع كمـا العنـدليب      فيرتقـ

  :تقفيل 
إلى        لِـم لا أميل بالـشجا     
  لي مشربا  وقد صفا الوِرد معه 
    بيت

ــ  سمعته فاستفزني الطرب      وقا وش
  إلى اللقــافرحت أبكـي شـوقا     
  :توشيح

         ذكرت عهدي القـديم    
         أيـــام عيـــشي نعـــيم

  بالسفح والمنحنى  
  داني القطوف والجـنى   

  بين العنا والضنا    واليوم أمسيت عـديم   
  : تقفيل

ــدر   ــسى أن الق ــن ع .....  لك
                                 

  ).د(و موهمة في ) ج(القذ ، في :  التذ –) ١(
  ).ج(بالجس ، في :  بالحسن –) ٢(
  ).د(و ) ج(و ) ب(ساقطة من ) به (–) ٣(
  ).د(و ) ج(و ) ب(غنا ، في :  غناه –) ٤(
  ).د(و ) ج(في ، :  بي –) ٥(
  ).د(ابقدر ، في :  ابتدر –) ٦(
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٧٥١ 
 

  تحببا  ويمنحون الوصال من هجروا    
  : غفر االله له:   وقال      

  وامزج به نغمة الوتر           يا فخـر حـرك لنـا       
ــة    وقم لنا بالغنا خطيـب      ــس في جمع للأن
  فانـها شفّها الكدر     وكن لأحشائنا طبيـب    
في الشعر من كـل        واجل صداها بما تصيب    
    بيت

 ـ     إن الشجا يبعث الشجا     شجا وكم لنا في ال
فالليل أهنـا لــما     اغنم بنـا الأنـس في      
ــشدو   واتـخذ الصفو مدرجا    ــشجو بال لل
  )٣(فأنت في جمعنا الأبر     وكن لنا الداعي ايب    
    بيت

  ولا خلاصه من الحزن     يافخر ما سلوة الحزين    
  وقابله صوتك الحسن     الطنين  إلا إذا استحكم  

ــاهد لقلـب الـشجي    وكم   ــيما إذا ش س
  من ثغره يفضح الدرر   عذب اللمـى حـالي     
    بيت

ــدل   مهفهف المعطف الوريق    ــه وال ذو التي
ــف   ــا الأهي ساجي الرنا أدعـج    ريم النق
  لكنه فاق بالــملق    أخــو القمــر صــنوه 

  يا فخر يحفظ لنا عمر      بيـب  االله بجاه النبي الح   

                                                                                             
  .بياض في جميع النسخ –) ١(
  .ولم يتنبه له عند الترقيم ) ب( من بعد هذا البيت سقط خرم في –) ٢(
  ).د(و ) ج(الراعي ، في :  الداعي –) ٣(
  ).د(و ) ج(موهمة في ) حنين  ( –) ٤(

٢
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٧٥٢ 
 

  :وقال أيضا 
كـــم ذا التجـــافي          باالله يا مانع وصـالك     
وأنــت بالوصــل مــا أطلــت يــا هــاجري 
  علي يا باهي الخـدود     من ذا الذي بالجفا قضى     
  يلوح في مطلع الشهود    كم لي وكم لي أرتقب     
    بيت

ســهران مــا أعــرف  بك في الهـوى     أمسيت
ما لي سواك في الهـوى      باهت حليف الـسقام    
  واجتلي وجهك الحسن   مــتى أرى ذا الجمــال 
يلـــوح في مطلـــع كم لي وكـم أرتقـب      
    بيت

     على تماديك والبعـاد    مسكين أنا ضاع فيك    
    ولا انقضى منـك لي     آن ولهـان طـول      ظم

      وبحر شوقي طما وزاد   ما حيلتي فيـك عيـل      
ــع  كم لي وكـم أرتقـب       ــوح في مطل     يل
    بيت

  )٦(    في عشقـتك أيها الحبيب  وا لوعتي فيك واغرامي    
 رحمهـم  –ا من الجماعة المذكورين وهذه الأبيات حصلت بالاجتماع عليه:  وقال أيضا  

  :  قال الأخ عبداالله عليان استدعاء لبعض الأصحاب –االله تعالى 
          أيها الفخر تفضلْ ساعةً   

                                 
  ).ج(هاجر ، في :  هاجري –) ١(
  ).ج(ساقطة من ) بك (–) ٢(
  ) .ج(كم لي وكم لي ارتقب ، في :  كم لي وكم ارتقب –) ٣(
  ) .أ(ولها ، في : ، ولهان ) د(ظلمان ، في :  ظمآن –) ٤(
  ).د(يلوح ومطلع ، في :  يلوح في مطلع –) ٥(
  ).ج(و ) أ(ة أبيات في  بعد هذا البيت فراغ لثلاث–) ٦(

٢

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


٧٥٣ 
 

  صل إلينا نغنم الأنس معك  :  فقال الفقير 
    ابتدر واطلع إلينا قمرا   

  أسعـد االله زمـاناً أطلعك  : فقال الشيخ محمود علي 
  :عثمان بن سلمان فقال الشيخ 

جلّ يا غصن النقا مـن      وانعطف يـا غـصن     
    : فقال الفقير 

  كلنا يا بـدر نــهوى طلعتـك          نحن في أنـسٍ فـتمم أنـسنا        
ــك   لك في كل فـؤاد منــزلٌ        ــآنس مربع ــك ف ــن محبي   م
ــك   انتظم في سـلكنا وانـح إلى        ــدينا موقع ــد ل ــا يحم   نحون

   معنـا مـشرعك    تـستعذب لك    ا في الصفو هل    قد صفا مشرعن  
  : وقال هذا الحميني 

ــوى          قلــبي الــشجي  ــر اله ــازال في أس م
  من وحشة التفريق والتغـراب    كم فيـه مـن     
ـــمدمع    )٢(يساجل الغيث الهتون تسكاب  والـ
ــسامري  والبارق اللموع  ــجوي  م ــذكر ش  ب
    بيت

  يا ساكنين الشعب من فـؤادي       ياجيرة الحمـى   
    ام هذا الـصبر والتمـادي       هذا الجفا لِــمحت  
  )٣(سـعادي ولا قضت لي باللقا       عيني بكت دمـا   

ــال بي  ــد ط   )٤(إلى لقاها والفؤاد قـد ذاب     ق
    بيت
                                 

  ).ب( من هذا البيت انتهى الخرم في نسخة –) ١(
  ) .د(و ) ج(و ) ب(هموع ، في  :  الهموع –) ٢(
  ).د(و ) ج(في ) وعيني (، و) ب(دعيني ، في :  عيني –) ٣(
  ).ج(الزوع ، في :  التروع –) ٤(

٢
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٧٥٤ 
 

  وساقني شوقي وجـد وجـدي       طمى بي الغـرام    
  )١(يوجـد رسمي الضنا   وقد محا     وشفّني الـسقام   
  مشتاق عاني في ربـوع  نجـد         والقلب مستهام  
  )٢(إلى الحمى من بعد ذا التغياب       يا حبذا الرجوع   
    بيت

ــبي  ــا قلـ   محض صفاك من زيغ كلّ صحبه     يـ
ــك     واستأثر اللحوق   ــصفو ل ــقين ت بالعاش
  )٤(بهمن كأس عشاق الجمال شر    واعــشق لكــي 

  )٥(ولازم الباب ينفتح لك الباب    تـــــحلّ [
    بيت

  )٦(بعد الجفا والصد بالوصـال      يا هل ترى يجود    
   )٧(بنظرةٍ مـن بـاهي الجمـال        وتصدق الوعود  
ــع حــالي   وتحكم الـسعود    ــالي ورف ــل آم   بني
  بقرب معسول اللمى والأنياب     وتشرف الربوع  
    بيت

ــافر إلى     )٨(فالربع آهلٌ والـمرام حاصل   ســ
   )٩(يا حبذا الوخـادة البـوازل       وحثحث الرحال  

                                 
  ).د(موهمة في ) شفني (–) ١(
  ).د(النقياب ، في :  التغياب ،) ج(ساقطة من ) إلى الحمى  ( –) ٢(
  ).ج(التأثر ، في :  استأثر –) ٣(
  ).د(و ) ج(و ) ب(كي ، في : ، لكي ) د(واسق ، في :  واعشق –) ٤(
  . ما بين المعقوفين بياض في جميع النسخ–) ٥(
  ).د(والوصال ، في :  بالوصال –) ٦(
  ).د(و ) ج(لنظرة ، في :  بنظرة –) ٧(
  ).د(في الرام :  المرام –) ٨(
  ).د(في ) الوفادة (و ) ج(الوخاذة ، في :  الوخادة –) ٩(

  أ/٢١٧
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٧٥٥ 
 

  قصدك بجمع الشمل والمنـازل       أسرع لكي تنال   
احضر ولا تحفـل بكـل مـن          ذا منتهى الجموع   

  )٢(تـمــت
ت أشياء لم تثبـت      وله في ديوان المراسلا    -رحمه االله تعالى  -انتهى ما وجد مجموعا له      (      

وقد تم تحريرا على يد أسير شهواته متخوم هفواته من أخطا رشاده            . هنا، ومن رامها فليراجعها هنالك    
 لتسع ليال مضت من ربيـع الأول عـام الفـتح            )٣ ()حسن بن مصطفى قيم زاده    ( وحالف العاده   

ائتين مـن هجـرة سـيد        وعشرين بعد الألف والم    يةالأعظم، ورفع المدلهم الذي أهم ولـم عام ثمان       
     )٤ ().الكونين ، وصلى االله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

انتهى ما وجد من كلام الأديب محمد بن يحيى قابل رحمه االله تعالى ، وقد تم على يد أسير                       (
ا جعل االله التقوى زاده، والملجي إلى الاشـتغال بــهذ         ) حسن بن مصطفى قيم زاده    (ذنبه فقير ربه    

الزمن ترادف المحن ، ووثوب ليث الهموم، مع كساد العلوم بنساخة الدواوين قلت الدواوين وعـدم                
المعين،وكان الفراغ منه لليلة بقيت من شهر شوال عام الأربعين بعد المائتين وألف من هجرة صاحب                

   )٥().العز والشرف صلى االله عليه وسلم وآله وصحبه وشرف وكرم آمين

  
  
  

  
                                 

  ).د(و ) ج(و ) ب(واتحضر ، في :  احضر –) ١(
  ). تمت(الأصلية على كلمة ) أ(اقتصرت النسخة –) ٢(
   ٤سبقت ترجمته، الديوان ص  –) ٣(
  ). ب(نـهاية نسخة المخطوطة  –) ٤(
  ). ج(نـهاية نسخة المخطوط –) ٥(
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  )ج ( سخة زيادة ن
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٧٥٧ 
 

  
  :  معتذراً ومعاتباً على لسان بعض أصحابه - رحمه االله تعالى -وقال 

   بإشكائي  )١(وإنما الشأن أن تقضي   أنـهيت أمري ولـيس الـشأن      
  وليس يخفاك لا مستك ضـرائي     ولا أبثّك شكوى قـد علمـت       
ــودي إحــسان صــنعك في   لعل إحسان ظني فيك يوجب لي       ع
  يجلّ فهمك عن سـهوٍ وإغفـاء        يا أنبه الناس مقداراً وأنت كمـا       
      اء        إليك كان انتسابي وهو لي شرفـارٍ ونــهمن دونه كـل أم  
  وأنت ذلك حطّ الدهر أعبـائي        ناهيك بالآمر الناهي الأجلّ علا     
ــي   فما وجدت سبيلاً كي تلاحظني      ـــمراحم في كلّ ــك ال من
  عليه ذاتك من تـسديد آرائـي         ولا شملت مهماتي بما اشـتملت      
  علياك في كشف لأوائي وبأسائي     ولم تصن ماء وجهي عن سـؤال       
  اطْلعت غيرك مضطرا على دائي       ومذ تقاعد حظّي عن قيامـك بي       
  لم يصبح الدهر عبداً من أرقّـائي       ما فضل نسبتي الغرا إليـك إذا       

  لم تكْفني شر إصباحي وإمـسائي         مزيـة تعـويلي عليـك إذا        وما
  من جور دهرٍ على الأحرار عداء        أما أتخذتك لي حصناً ألوذ بـه       
  رضى البرية من دانٍ ومن نـائي         ومنذ آثرت ما فيه رضاك علـى       
  ود وشــكرٍ بــتمكينٍ وإخــلاء   رهنت عندك قلبي واللسان على     

ــذر    لحلم يا سندي   هبني أسأت أما في ا     ـــمثلي ولا ع ــذر ل ع
  ذنب ولم يعف عن أَوزار خطَّـاءِ         لولا الإسـاءة لم يثمـر بمغفـرةٍ        

  تسمح من باب السماح    والآن قد جئت بعد الــموت    بكفحس 
  تجيرني من تلظّي نـار أعـدائي         وأنت أكرم من أن أسـتجير ولا       

  يؤمل الناس من صـفْحٍ وإبقـاء        تصفح فأنـت    حسبي رضاك فإن  

                                 
  . فعل من حقه النصب، لكن بنصبه ينكسر الوزن، فيلزم التسكين ضرورة ال–) ١(

  أ/١٥٣
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٧٥٨ 
 

ــي  وإن تقاصر حظّي أو تخلَّـف بي        ــوا ظمئ ــعيِي ف ــاءس   للم
  تصميم عزمك في طرحي وإلغائي      هذا وأعجب من هـذا وأغربـه       

  وكان ذلك من أسباب إقـصائي         من قـدري حقارتـه    يمِرجلعلّ  
      ري حقير وحظِّي دون أكفائي      دنا نعم عفا االله عن إغضاء سـيقَد  

  ذنبي إليك وهذا جلّ إنــهائي        وإن أكن مذنباً فالعفو أعظم من      
  إليه ما يقتضي رفعي وإعلائـي        لكن في الظن بالـمولى ومنقلبي     

  جبر لكـسرٍ وتنويـلٌ لنعمـاء          دام عـلاً    النظر الإكسير وعمدة  
  إليَّ قربت مني حظِّـي النـائي        فانظر إليّ بعينٍ لو نظرت بــها       

  :  لموجب اقتضى ذلك )٢( تعالى وأرسلها إلى الفقيه إسماعيل النهمي-  رحمه االله -وله أيضاً 
  ومـملَّكاً رِقِّي وحـر ثنـائي        يا مالكاً بالود عقْـد ولائـي       
ــشحوذة الآراء   ومقلِّماً أظفـار كـلّ ملمـةٍ        ــلٍ م   بفواص

  وكشفت عن وجه النداء غطائي      اسـتنجحت بِـيض   ما لي إذا  
  إضحاك حظِّي منك أم إبكـائي      عبس الزمان ولـست أدري     
  بِيد الـمشيئة والضيا مـولائي       وإذا دعوت النجح قال أزمتِي     
ــاء   أو ما سبقت إلى ذراك مصلّياً       ــة العلي ــسلّماً في حلْب   وم

  حلاَّ محلّ الروح من حوبـائي        مع القبول كرامةً   ولقيت منك   
  حر الظما يشرق بِبردِ الــماء      وشرِقْت عندك بالسرور ومن    
  وإذا الزمان وأهلـه غرمـائي        وظننت أن ألقى غريماً واحداً     
  دون الدواء كُفيت شر الـداء      فمنيت بالداء العضال وحال    

  أنشط ببابك من عقال رجـائي      خلْف الدهر ميعـادي    عجباً لِ 
  ما بين إسـعافٍ وفَـرط إبـاء          ولِكَر  أفراس الزمان وفرهـا      
  راً لي وآونــةً علــى إرجــائي   حيناً إليّ وتارةً عنـي وطـو      

                                 
  . رسمها غير واضح وتكاد تكون موهمة ، ولم يتضح لي معنى التكرار هنا) للماء  ( –) ١(
  .لم أجد له ترجمة –) ٢(

  ب/١٥٣
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٧٥٩ 
 

ــشاءومن العجائـب والحـوادث      ــب الإن ــا في قال   إفراغه
  من عـذّلي وشـماتة الأعـداء         صبري إذا لم يغن شيئاً والأسى      
  واغنم إقالـة عثـرتي ونـدائي         فارحم تعثّر غربتي وتعطّفـي     

  :  متشوقاً لأصدقائه-  رحمه االله تعالى -وقال 
  تنوب عمن دهته فيكم النـوب        هي الـمدامع إلا أنـها كتب      
  عبارة الشوق إلا أنـها عـرب        عجما معربة الألفاظ تعرب عن     

بالإذن منكم وتقضي بعض مـا      ها تتقاضـى الوصـل إن      أرسلت
  جاه القبول قبول الجاه محتـسب       فإن رأيتم لها حق الوصول ففي      
  رفقاً بمكتئـبٍ فـالرفق مطّلـب       يا صاحبي وأنا الصب الكئيـب      
  إليهم ولقلـبي في الهـوى أرب      دعني ووجـدي فالأشـواق لي      

  إصغاء سمعي لـما يأتي به الطلب        جاة الغرام وعن   لا تنهني عن منا   
  بمسمعي لفظهم ما فاتك الـشنب       فلو ترى بعيوني حسنهم وتعـي      
        ـة قلـبي لا عدمتـهمأحب شطّوا كما زعم الواشون أو قربوا        هم  

  إملاءه ولداعي الوجـد أنتـدب     نتدي بـادي الهـوى     أبذكرهم  
  أرجو ثوابـهم فيها وأحتـسب       م وأحتسي الحب خمراً في محبتـه     

  سلافة الحب تطفو فوقها الحِبـب       يا حبذا حب والدمع المحبـب لي       
  محرم وبسمعي في الهوى رجـب      هم ربيع فـؤادي والــملام      
  أهلاً ولكن لينفي عنهم الغـضب      ومــا طلبــت الرضــا كــوني 

ـ   إذا فاصرف  ستنكر العتب    وي وجـه   شئت عن١(إن أسأت فلا ي(   
     يا سادتي وبـهذا يحـسن الأدب       يا سادتي وارتياحي إن دعوتكم  
  يصح متصلاً ما بيننـا النـسب         لم يخل من سببٍ حبي لكم وبـه        
      ي بمـيلكمرا ودع متمفَص إلى الوشاة وما قالوا وما كـذبوا         فلِم  
يا حبذا الهجر إن كـان الرضـا        إن كان يرضيكم هجرِي بـلا       

                                 
  .  هو الأنسب للمعنىهوما أثبتالتعب ، :  العتب–) ١(

  أ/١٥٤
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       الذي وصـلت قريباً منكم القـرب        االله في رحمة الود لاتبه الص  
  : وقال أيضاً 

تجاذب قلبي في الهـوى طَـرف       وِصالُك أشهى مـن محادثـة      
فكن ولك الحسنى مصِرا  على        وهجرك لي ذنب لعلّي جنيتـه      
على ثقةٍ لا كرب أعظـم مـن        إذا لم أكن في حالتيـك مـن        
عهود الهوى لا ذنب أكبر مـن       وإن لم أصن عهـد الــمودة    
مباركــةٌ تـــهدى إلى جــيرة   سلام على مضنى الهوى وتحيةٌ     
 ـ      أعبر عن مغنى وشِعبٍ ولم أكن       سوى قلبي ومن ح تينلَّ في  ع
  إذا كان راضٍ في المحبة عن سلْبِي       على أننِي في الحب راضٍ عـن       
به عادة الـمهجور وقفاً علـى      وعن عبراتٍ لا تـزال كمـا       
  فما ذنبه إلا التوسل في الحـب      إذا الـمرء لم يسعِفْه حظٌّ على      

 هذه الأبيات   )١(أرسل إليّ مولاي السيد عبدالرحمن العيدروس     و:    وقال رحمه االله تعالى     
  : ومعها من النثر لموجب اقتضاه الحال 

  غضبى سِراعاً في خلاص الربرب      يا معشر العشاق هبوا غَيـرةً      
  من جملةٍ في أسرِ كلبٍ أكلـب       ذاك الرشا طاوي الحشا مـن      
   النفوس وعزها في الأصعب     ذلّ  نحمي حمانا لا يبـاح مـصونه       
سفك الـدما حـول الـدمى         علمي ودأبكم الإباء ودأبـه     
  عار الفوات مكدر للمـشرب       حب التداني في الغواني مورثٌ     
  حبي له بين الأخِـلاَّ مـذهبي       قصوا سفاسف ما نظمت لمن     
  فر لديه بمطلـبي    فعسى وأن أظ  أعنِى الجمال وذا الكمال بلا     

                                 
 مصطفى بن زين العابدين بن عبداالله العيدروس، فاضل من أهل  هو عبد الرحمن بن مصطفى بن شيخ بن –) ١(

،ثم عاد إلى مصر ، ١١٨٢هـ، وارتحل إلى مصر ، ثم قدم دمشق سنة ١١٣٥حضرموت، ولد بـها سنة
هـ، له تآليف  ١١٩٢هـ، ثم عاد إلى مصر وتوفي بـها سنة ١١٩١وارتحل بعد ذلك إلى القسطنطينية سنة 

  ٣/٣٣٨ الأعلام للزركلي ٢/٣٢٨ادي سلك الدرر للمر. وديوان شعر

  ب/١٥٤
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 ـدٍ مات عن حب       ولعلّه ينفي المتاعب من فـؤا      مداعب ـال
ــه   ــاً أن ــا يقين ــه حق   ستر على عوراء رسمي لا غـبي         وأظن
  غض الكرام وقوله صب سـبي        فأنا أرجي من وفـاه ولطفـه       

 الألمعي اللبيب       بعد لثم الأيدي الكرام ونظم أنواع التحية والسلام، أيهذا الأديب         
أنا على مجراك في فرط الغبون ،ويكفيك اعترافنا بأن هذا منا نوع من الجنون، وهو كمـا           
قيل فنون، ونـهاية ما تراه من المكنون حرره القلم على وجه الشحاة، فـإن اسـتجاده                
الفكر الثاقب والا فضلا محاه، والسلام عليكم دوام، والصلاة على خير الأنام وآله الغـر               

  .حبه الكراموص
، المستحق لركاكته أن ................، .........    فأجابه وقال هاك الجواب ، 

  : لا يرمقه الناظر، ولا يكدر بأقذائه معين الخواطر، الحقيق بقولي مستعيناً بقول الشاعر 
  ) ـف شـعرك قلـت فـاتر      أحسنت ظنـك بـالوزير     ( 

    :فقلت
ــراز  خطــرت عقيلــة حــي ذاك  ــل في الط ــسناء ترف ح
    ى تقول قد أستبيح حماكمبـــز   غضأيبــاح مثــل اليــوم كن

  هبوا كراماً فالحميـة مـذهبي       يا للصبابة والحمية في الهـوى      
  يا قوم بين مـشرقٍ ومغـرب        كيف التخلّص للدفاع ورأينا    
   سار سير الكوكب   من حزبنا من    إن قال حازمنا الحفاظ يريبنـا      
  والسير رأي العين نحو المغـرب     فالقــصد نحــو الـمــشرق 
  حيران بين مـصدقٍ ومكـذّب       فترى صديق الود منبوذ الإخا     
  بدءٍ وحزماً يا كـرام المنـصب        الآن عودوا يا بني الجلاّ على      
ــاك    من غاصبٍ أو ظـالمٍ متغلّـب       وخــذوا ســلاحكم هن

  لكم تنالوا منه أَوفَـى مـأرب      ا مؤونة مـن تكفّـل      واكفو
  عيناً وإن يغلب فغـير مغلّـب      هذا وعين القـوم أعلـى في       

  أ/١٥٥
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     بعد تقبيل مواطىء أقدام الجود والكرم ، ومآثر إحسان الأخلاق وعلو الهمـة             
 يليق بمقامه إلا مـا      ولطف الشيم، فنتطفل عليه بقبول ما أهداه من تحياته ، فإنا لا نجد ما             

طوقنا به من حسناته، ونفيدها أنه ورد إلينا ما نتج من الريح العقيم من دركـم النـثير                  
والنظيم ،فعجبت للروض يدبجه البيان ويحمله البنان ،وأنفت للحور دون مغازلتـها مـن              
الكحل ،وللأحداق عند ملاحظتها من الملل قطعة من الفلك تحمـل إلى مترلهـا نجومـا،        

نها للمحبين سعوداً وللحساد الشياطين رجوماً، فركع في محـراب وصـفها القلـم،              وأظ
  . وسجدت لها العيون شكراً ،وهكذا التحدث بالنعم 

  :  معاتباً بعض الأصحاب - رحمه االله تعالى -وقال 
  فإن عزبا عنه تـولّى صـوابه        هل الـمرء إلا لبه وخطابـه     

  ا كان يوماً للكمال انتسابه    لـم  ولو لم يكونا فيه أشرف جوهرٍ      
  ويا رحمتا والفضل يطوى كتابه     فيا حسرتا والجهـل تنـشر      
  توحشه بين الـورى واغترابـه       ويا عجباً للعقل طـال بربـه      

  إليك وحظِّي في التراب ترابـه     وأعجب من هـذا انتـسابي      
  ك مآبـه   إليك كما شاءت علا   أبا السعد والإقبـال دعـوة      
  لديها وحبي فيك أيـن ثوابـه        عفا االله عن علياك أين مزيتي     
  لقد هان من هرت عليه كلابـه        أينبحني دهري بقرع كلابـه    

  وفضلي إذ ما سد بالنقص بابـه        وما أرني إن لم يكن لي مزيـةٌ        
  لديهم ولي قَدر عزيـز جنابـه         كفى خطَّةً بالأرذلين حقـارتي     

ــو ترضــى الهجــاء وواالله   )١(لصب عليهم سوطه وعذابـه     ل
  عدوا فكلٌّ فيك ضاع حـسابه        فإن أنت لم تكْرم محِبا ولم تهِن      

  وبينك في هذا اـال عتابـه        وإن لم تحل ما بيننا ضاع بيننا       
  إذا ما تساوى بـازه وعقابـه       ولـمت صفا هذا الزمان 

  إذا عثَّ عيشي أو علاَه ذبابـه      ت لي  ولست أبـالي إن صـف     
                                 

  . سوطه : في المخطوط ، سوطه –) ١(

  ب/١٥٥
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ولكن سوح الـصبر ضـاقت      حنانيك ما شـكوى الأراذل     
  : تعالى صورة إجازة في الخط لعلي بن عبداالله عساف - رحمه االله -   وله أيضاً 

   ١(متنبيـشطر بيت ال    نت فيـه  قل لـمن ضـم(  
 ـ     ـأنت في الخـط مــ   جاز ــهاجزنـ    وربي  فيـ

  لك يا أكـرم صـحبي       واستمع هـاتف شـعري    
ــ   يبِهعى بــودذن أن تــ  ك الــوهبي قــد آخطّ

  :وله أيضاً 
 ـ   ـخر عن زيـارة مـن        إن الـمحب وإن تأخ
 ـ ــستحي ــوداده لا ي ـل أيـستحيل الـدر       ف

  : وله أيضاً     
   فقد قلّ صـبري وزاد اكتـآبي        سألتك باالله خفِّـف عـذابي      

 ـقت أيرضيك يـا قـبلتي       وحزني وسقْمي وطول انتحـابي        يلتِ
  ك زماني ولم يعلم الناس مـا بي         مضى عمرِي وانقضى في هوا    

  ب وأغلق في وجههم كلّ باب        أغالط فيك جميـع الـصحا      
  وأنت الـمنى يا رفيع الجنـاب        وأوهم أنك غـير الــمنى      
  يخ الشيوخ العـرابي    وجدك ش   فبــاالله بالطــاهر الـــمنتقى 
  وخذ بيد الفضل واكسب ثوابي       أجرني من الصد يـا سـيدي       

  : وله أيضاً 
  فليس عجيباً أن تـرق غياهبـه     أرى الليل أعداه طباعك رقّةً    

                                 
  :البيت المضمر فيه شطر بيت المتنبي هو :  في هامش المخطوط  –) ١(

  بِجبهة العير يفدى حافر الفرس يفْدي علي بن عبداالله حاسده
  :أما البيت في ديوان المتنبي فهو
  ير يفدى حافر الفرسبجبهة الع  يفدي بنيك عبيد االله حاسدهم

  ٢/٢٩٨، شرح البرقوقي ٢/١٨٨ ، شرح العكبري ٨٨شرح الواحدي ص : ديوان المتنبي
  

  أ/١٥٦
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  فغير بعيدٍ أن تـسيل كواكبـه      ومهما اختطفت البرق وهـو     
  :وله أيضاً 

   عجيب العجـب    لي عليكم من    هل لديكم خبر عـن غَيـرةٍ       
  في الهوى ظنـا وبالنـاس وبي         صيرتني أسوأ النـاس بكـم     

ـــي   ما لهذا غيركم مـن سـببٍ        ــأنتم سبب ــت ف   وإذا م
  : وقال أيضاً 

  لتوجب لي على الأيـام عتبـى        طباعك لن تغيرهـا الليـالي      
  )١(وأَورثْت الحشا هما وكربـا      فكيف أَحلْتها بدوام هجـري    

  لتحسب أجر حبي فيك ذنبـا        حـسنات ودي سـيئات    وما
  يكلّفها هـواك نـوى وقُربـا        خف الرحمن في إتلاف نفْـسٍ      

  :وله أيضاً في صباه 
  بتعطّفٍ ولَويت عطْف تـجنب      خطر عليك إذا وليت جنايـةً      
     كنِي متمـسا لم           إني لأحسب أنـرـك في عن حبمن حـس

ُـموه     فأعيذ     ويرى ذميم مقالـةٍ لــمؤنب     حلْمـك أن يـ
  حكْم الـمؤدب راق للمتأدب    ولئن صددت فـإن صـدك      
  لم أسلُ من سلوى رضاك وأعتب  لا نلت صبراً من جفائـك لي       
  حفظ الذمام وذلّة الـمستعتب      أتسومني نار الـمسوم بالعلا    
  يسطو علي بصولة الــمتغلّب       وتعي مقالة كاشحٍ لجفـائكم     
  إن كنت قد أذْنبت أو لم أذنب         مهلاً ففي طول السماح تحملٌ     
  والصفح أوسع خطّةً للمهـرب       والحلم والإغضاء بر تكـرمٍ     

   )٢(أصلاً وفرعاً في النجار الطيب    قـد سمـت     أَولَست مِن من  

                                 
  . أورث:   في المخطوط ، أورثت –) ١(
لا معنى، ولعل الصواب ما وذلك لا يستقيم وزنا و) ولست مِن من قدست أخلاقهم( في المخطوط هكذا  –) ٢(

  .هأثبت

  ب/١٥٦
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ــذار  جع  قوم إذا ذكر السماح تخـالهم       ــاحهم اعت ــوا سم ل
  متوسلاً ألفاه كنـز الـمطلب      فإذا جنى الجاني ورام سماحهم     
  لغيوب سر عنـك لم تتغيـب         وكفاك من علم الذكاء تطلّعا    

  : وقال أيضاً 
لـما مددت له جـسراً مـن       نــصبت للفــضل في العليــا 

اللجين على لـوحٍ مـن      جري    في حافتيه فما   ........ تجرى  
  : وله أيضاً 

  أولو العذل مضنى مهجةٍ تتفتت     سأقضي حقوق الحب إن شئت     
أخو الحب من ينفـي الغـرام         وإن شئت طارحت الغمام وإنما     

  : وله أيضاً 
  نوء الغمائم بل حيي وحييـتِ      سقاك ما شاء أن يسقي ومـا       

ــص ــوي وم ــا دار له ــبتي ومـــجاري ســبق طافي ي وحل
  : وله أيضاً 

  لك ما هب نسيم من جهاتـك         أيها الناسـي محبـا ذاكـرا      
  عطّرته نفحـةٌ مـن عطراتـك          وإذا فاح شذا مـن حـاجرٍ      
ــدا  ــثيراً وغ ــد االله ك   يشكر االله على صـحة ذاتـك         حم

  : وله أيضاً 
ــل   ــصار أهـ ــاً أرى الأنـ ــاتعيون   في وجــوه الكائن

  
    وأرسل إليه الجمال المرحوم محمد فضلي أفندي الأبيات الآتية يستنجزه إرسال شـيء             

مخـدوم الأدب ومالكـه،     : من النظم والنثر إليه، فأرسل إليه مطلوبه والجواب ،وقـال           

                                                                                             
  
  .لم أستطع قراءته ، أو تقريبه مكان النقط موهم و –) ١(
  

  أ/١٥٧
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 الـمتضحة به فجاجه ومسالكه، اللطيف ذاتاً وشيماً، المتدفق بطبعه جوداً وكرماً، شامة           
خد الدهر، ونكتة عطارد الفخر ، أنموذج الفضل والكمال المتبحبح في الرئاسة بين العـز               

  : والإفضال
  وقدره المعتلي عـن ذاك أغنـاني        من لا أسـميه إجلالاً وتكرمةً     

       ملك البيان فسحره ، وبويع له من أدبه الغض تحت الشجرة، أتحفني بحسنات             
     ج عليه ولا أحـوم،          أسأت بـها ظني في النجوم، وغيرت خاطري على الروض فلا أعر

كلها أنـهار ينكسر اللطف على شاطئ مدها، وتلتمس العذراء منـها حبـات ثغرهـا              
  : وعقدها، وهي هذه الدرة اليتيمة التي ليس لها غير بذل الأرواح قيمة، وهي هذه 

  من الدر النـضيد ومـا نثـرتم       وعدتم تبعثون بمـا نظمـتم      
  شبيه البدر هـلاّ قـد بعثـتم          هار في بـاهي المحيـا      من الأز 
صدوق الود غبتم أو حـضرتم        السرور وقد نـسيتم     أعادكم  

ــت أني  ــان الهــوى آلي معلى تلك العهود ولو بـرحتم        بِأَي  
  وثغرٍ منه أحلى مـا ارتـشفتم         وأُقْسِم بالثنايا مـن حبـيبي      
ــرتم  وعطْ  وقَد قَد حكى الأغصان لِينـا       ــم واالله ج ــاً أنك   ف
  هوانا بالهوى من قـد علمـتم         فمهلاً أيهـا الأخـوان إنـا       
  بمعسول الشفاء فقـد عـدلتم        فإن أُبتم وواصـلتم حبـالي      
  سأصبر شاكراً مهمـا صـنعتم       أبيتم غير بعدي عـن جفـاءٍ       
  حبانــا لطفــه لـــما منعــتم   وما لي منجد إلا الـذي قـد        

  كمــالاً فاســألوه إذا أردتم   ل من تحلّـى    جمال الدين أفض  
  :وهذا الجواب

  وبالإفضال منكم قـد غمـرتم        محبة قد عمـرتم    ـقلوب بال 
  ـومن حسناتكم و    لـمؤتـمِرٍ ينفّـذ مـا أمـرتم         ى نظـام  افَ

  علينا تحت لَمحة مـا أشـرتم         ا زال منــ فــصار وقوفنــا لا
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 ـ   يمينــاً بالوفــا مــنكم يمينــاً    مهيمن ما شكرتم   لقد شكر ال
 حناناً منكم  بل م ١(تزكيكم لنا فيمـا ذكـرتم        ض فـضلٍ  ح(   

  أسير الود غبـتم أو حـضرتم         يما شقيق البدر حـسناً     سِ ولا
 ـنِلا نحن من وم   إو   إذا قسناكم مـع مـن أشـرتم          ى مفدـ ال

  على تـشريفنا فيـه اقتـصرتم         وحقك أنت لا أنسى مقامـاً      
  مبـــشركم بزورتنـــا وزرتم   لحـظ وافى   فإن يحرز كمال ا   

  ملكــتم رقّنــا وبنــا ظفــرتم   لتنـا بوصـلٍ   ييوإن ظفرت لُ  
  وظن عبيدكم أن قـد غفـرتم        سأنا يـا مـوالي     وعفواً إن أ  

  :  ومما قلته في مجلس السيد النبيل السيد مقدام - رحمه االله تعالى -وقال 
  صـفا أَوقَاتِـهِ   يجلو الهموم بـه       الله بل للأنس مجلـس ماجـدٍ       
  )٢(طربي لحسن حديثه أَو قَاتِـهِ     لم أدر حين غدوت مـسروراً      

  : وله أيضاً 
  عوني وهذا اللفظ معنى الحديث       االله في عونك مـا دمـت في        
  وهل من الطيب يأتي الخبيـث       فافعل معي ما أنت أهلٌ لـه        

  : وله أيضاً رحمه االله تعالى 
فقد بات في لـج الــمدامع      يرجـوك  سمير دراري النجم    

  وعيناه تنبي عن هواك وتفـصح        تلاعبه الأشواق فالوجد وجده    
  عليه فميزان الـملاحة أرجـح     محب كما تـهوى فإن رجح     
     فهل تقبل الدعوى بذاك وتصلح       بدعواه في صدق المحبة صادق  
لـمن ظن أن العـز للـصب       فلا الذل عندي خير ما اختاره      
  ليالي صـدودٍ بالبعـاد تلمـح      تناءت ليالي الوصـل عـني      

                                 
  .تذكم : في المخطوط ، تزكيكم  –) ١(
  )قات(المعجم الوسيط . نبات يزرع لأوراقه التي تمضغ خضراء، قليله منبه ، وكثيره مخدر: القات  –) ٢(
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   إليهـا تلـوح     عتقيأصرح في     فها أنا في رق الغرام وكلّمـا       
  فلي مدمع دامٍ وجفـن مقـرح         ثوى الحزن في قلبي لبعد أحبتي      
   حـاجرٍ يتطـوح     وميض بأعلى   ونبه وجدي بعدما كان غافلاً     
  كعهدي روض ناضر أم مصوح    أصخ أيها الـبرق الخطـوف      
      ذَبات البان فيه يوانـعح       وهل عإذا انقشعت ريح الصبا تتـرن  
      ح       وهل للظبا ملهى به ومراتـعفعهدي بـها في سفحه تتفس  
فؤادي رووا عـن حـالتي أم       وهل من نأوا عـن نـاظري       
  والله ما هذا الغرام الــملوح      فلله ما هـذا الـصدود وذا       
       الـداء أنـتم أنتم حياتي مــماتي فامـسكوا أو        دوائي أنتم
  وكلِّي بكم بل كل كلِّي مـبرح      وحاشاكم ترضوا هوانـي في    

  : وقال رحمه االله تعالى 
     كاليـافوخ   والشريف ا   إن أهل القريض للفضل ذات لبـيتي  
ــاريخ  جمع االله فيه شمـل الــمعاني        ــدن آدم إلى الت ــن ل   م

  
  :  والي الوقف )١( مكاتباً للعلامة القاضي محمد بن أحمد مشحم-  رحمه االله تعالى -وقال 

   )٢(وخد كما التف الشقيق على الورد        عيونٌ كما تبدو الظباء من الغمد     
  لأوضح من در نظـيمٍ ومـن عقـد           وثغر كما يزهو الفريـد وإنـه       
  تكون بـين الـدر والعنـبر الـورد           وجسم كما شف النسيم غلالةً     
  لديه وخبـر عـن مرنحـة الــملد           وقد دع الأغصان تـهتز غـيرةً    
  جليا وداعي الحـب يكـبر عـن رد         هو الحب والأسـباب تعتـرض      

                                 
 الحسين  هو محمد بن أحمد بن جار االله مشحم الصعدي ثم الصنعاني ، كان خطيبا لإمام اليمن المنصور باالله–) ١(

، حلية ٢/١٠٢البدر الطالع للشوكاني. هـ ١١٨١بن القاسم ، ثم ولاه القضاء ، أديب له شعر ، توفي سنة 
     .٦/١٤، الأعلام للزركلي٣/١٢٠٨البشر للبيطار 

  .الطباء : في المخطوط ، الظباء  –) ٢(
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  ماً فمـا لي في التـصبر مـن بـد          ملا  وما لي عذر في الغرام فإن يكـن        
  فباالله هـل أنبئـت بـالجوهر الفـرد          أردت انقسام القلب حبا وسلوةً     
  وجوه الـمنايا الحمر في حلـل ربـد          نذرت له باللؤم من حيث تجتلي      
  غدا ناظراً من جفنـه نـاظر الـسهد           كأنك ما شاهدت طرفاً مسهداً     
  بعيد مجال الـشنف والـشعر الجعـد         ولا نظرت عيناك عضباً على نقا      
  )١(فيعقد أنـداءً علـى ورق الـورد       يـمور سحاب الحسن في روض     
  زواهٍ فقــل في زهــو در علــى خــد   لآلٍ على صحني عقيقٍ فإن تكن      
  وروض ولكن شف عن جنـة الخلـد          فغصن ولكن غير محتجب الشذا     
  ذُكا بـين الترائـب والعقـد       وضوء    يريك إبتسام البدر فوق جبينـه      
  أشق بمـاء الوجـد أو فلـك اـد            به وبأمثال ابـن أحمـد سـيدٍ        
  لأخطر بين الظـبي والأسـد الـورد          وإني متى بالوهم زرتـهما معـاً      
  تكون بين الشمس والقمـر الـسعد        فأنظر من هذا وهـذاك منظـراً       
  غاديـة الحمـد    وأمطر أس الـشكر       وأسقي بماء الورد ريحانة الوفـا      
ــود   ويؤنسني مـن غـير ود محمـدٍ        ــوى ال ــه أني لا أروم س   ومدحي
  بكفَّــي عفــافٍ في البريــة أو زهــد   محمد الـمعقود فـضل ردائـه      
   )٢(طرازاً كما يزهو القتير على الـسرد        عفاف يريك الزهد في جنباتـه      
  وامخ مـن نجـد     وحلم كما تبدو الش   وفضلٌ كما تجلو الكواكـب في      
  تــزاحم منــه يــذبلا هــضبة اــد   على منكب اد الرفيع وإنمـا      
  فقل في مضاء العضب أو في القنا الملد          إذا ما قضى أو ناب عنه يراعـه        
  لـما نشرت سربال حـر ولا بـرد          فلو تلبس الأيام حلّـة عدلـه       
  ردلأعلق من غـض الكمـائم بـالو         به علقت كل العلوم وإنــها      
ــبرد  وضمت به العلياء وهو ربيبـها       ــابق لل    )١(شــواردها ضــم الني

                                 
  .تمور:  في المخطوط ، يمور  –) ١(
  ) .سرد(،)قتر(لسان العرب . الدرع: مسامير الدرع، والسرد:   القتير  –) ٢(
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  محاجرها كـالبرء في الأعـين الرمـد          وجاءت به الأيام عينا يجـول في       
 مـن شـرر     مزحـال إذا اخضر عود    وقد تنتج الأيـام مثـل محمـدٍ        
  د وغايتــه فــوق الطبــاق بــلا حــ  عليه سلام يملأ الكـون نـشره       
  ثناءٌ كجمـع النـار والعـود والنـد           يليــه ثنــاءٌ مــا ثنــاءٌ نقولــه 

  : فأجابه القاضي المذكور بقوله 
  أم الزهر جاءت في بديع من الرند         أزهر الربا أهديت أم لؤلؤ العقـد       
  وعشب وذا شيءٌ يجِلّ عن الحد        أم الروض لا فالروض ماءٌ وتربـةٌ       

  بأعبق من مسكٍ فتيقٍ ومـن نـد          تأرجـت  أم النسمات العـاطرات     
َـها  أم الشهد أم أحلى مـن الخمـر          أم الخمر في كاس الطروس أدرت
  بعيدة مهوى القرط مياسة القـد       أم الريق من فتانة الثغـر والرنـا        
أم الشمس قد لاحت على شرف        أم الطرس وافى أم بدا قمر الدجى       

  تميس بأزهى من مرنحة الــملد        يفاء في الحلي أقبلـت     أم الغادة اله  
ــوده    ولا يرتضي إلا الثبوت على العهد        وجــاءت لخــلٍّ لا يخــلّ ب
وخد كما التف الـشقيق علـى         بثغرٍ كما يزهـو الأقـاح ملاحـة      
  وطرفٍ كما تبدو الظباء من الغمد        وجيدٍ كما تزهو ظبا السفح لفتـةً       

ــسحر ــه أم ال ــتغفر االله إن   حرام وذا حِلٌّ فيا طيب ما أهدي          لا أس
  تبختر في وشي البلاغـة في بـرد         وما هي إلا بنـت فكـرٍ خريـدةٌ         
جزاءً سوى الـشكر الــمكلّل        نفائس أفكارٍ أتـت لم أجـد لهـا         
   )٤(كـدي  طلابتـه   في فقصر عنه   ودر قريضٍ رمـت إدراك شـأوه       

  بـها قد حلا جيد المكارم واد        حاز كلّ فـضيلةٍ     حلاً صاغها من  

                                                                                             
  )نيفق(تاج العروس . نيفقه ، وهو ما اتسع منه:   نيبق القميص  –) ١(
  )مزح(تاج العروس . السنبل:   المزح –) ٢(
  .نتج :  في المخطوط ، تنتج  –) ٣(
  .ذ لا يستقيم الوزن إلا بما أثبته طلبه ، إ:  في المخطوط ، طلابته –) ٤(
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  ـمحاسن حتى صار يعرف بالفرد     أخوالأدب الغض الذي جمعت بـه      
       مهـذّب ألــمعي أريـب سجاياه تجـلّ عـن الحـد         أديب ذكي  
  وذهن دقيق الفكر أمضى من الحد        له خلق أزهى من الروض باسمـاً       

  بآي المثاني السبع في سورة الحمد         ذكرهـا    أعيذ سجاياه التي طاب   
  تصعد منه دائمـاً عبـق النـد          لأنفاسه في الطـرس أي تـضوعٍ       
  وكم لك أيضاً قبلها من يدٍ عندي         فلله ما أهديت يا بـدر مـن يـدٍ          
  شرار أطارته الأكف على الزنـد        أيادٍ توالت منك عجلا كأنــها      

  مسامحتي فيما أعيد ومـا أبـدي         سـائلٌ  وإني في عجزي عن الشكر      
من الصيت والـمرأى الـمعظّم      بما لك في سمعي وطرفي وخـاطري       
  وذكرك أحلى في لساني من الشهد        فودك في قلبي ألذّ مـن الــمنى        
  ودرة تاج العصر واسطة العقـد       فدم زينـة الآداب بـدر كمالهـا        

  : وله جواب عن قصيدة 
  أم الروضة الغنا سقاها حيا العهد        دى أم هذه نفحة الورد     أقطر الن 

  صباحاً فروى كل ظامٍ من الوهد     وباكرها الوسـمي بــهتان    
  من الآس والنوار والشيح والرند       وفتح من أزهارها كـلّ يـانعٍ       
  فذكّر بالترديد ما جال في قصدي        رياض بـها غنى الهزار مرددا     

  معاطف أغصان القلوب إلى الوجد        بمغناه القماري فحركت    وغنت
  يميل إلى سعدى وطورا إلى سـعد         فهام فـؤادي للغـرام فتـارةً       
  نباتيــة الأريــاق ورديــة الخــد  وحيناً إلى شمسية الحسن والبها    

  لقد سلقوا قلـبي بألـسنة لـد         إلى حسنها أشكو قبيح عواذلي     
  جواهر معناها عن الجوهر الفـرد         تفردت  تريك إذا افترت عقوداً   

  فصاحة نطقٍ عند هزلٍ وفي جـد         أخا الفضل واد الأثيل ومن له      
قلوب أولي الأغـراض والزيـغ      هو الواعظ الـمبري بتريـاق     
  وإن قال أما بعد يا أزمة اشـتدي          يذكّر من يعشو بتفصيل وعظه     
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  يحض على التقوى ويأمر بالزهـد         اللوذعي الذي   هو العالم العلاّمة  
  وأحرزها بالفرض جمعـاً وبـالرد      ومن قد حوى إرث الكمالات     
  من الحَسب الوضاح والعلْم واد      أيا جامعا أشتات كلّ فـضيلةٍ      
من الجوهر الشفّاف بـورك مـن         بعثت إلى نحوي بـدر منـضدٍ       

  شميم الذّكا من نشره أبدا يبـدي          بالبيـان مـدبج     وروضاً بديعاً 
فأطيب روض البـان والـشعب      ففي كلّ بيتٍ روضـةٌ طـاب       
  تتيـه كمــالاً باللطافــة والــود  وأرسلت من صـافي القريحـة      
  حسامية الأجفان فاحمـة الجعـد        عكاظية الإفصاح عطرية الشذا    

  ويمهرها مهراً بريئاً عـن النقـد         أن يجلّ صـداقها    فحق لفكري   
 كالبازي ولا الـشهب     فلا البطّ   ولكن أنى لي بـذاك وأيـن لي        
  بما لا يفي بالقصد يا منتهى القصد         فهاك اعتذاراً عن مكافاة مثلها     
  مقصرةً حال الذميل وفي الوخـد       وخذها على قدر المحبة والوفـا     

  وتخبر أرباب الصدور بما عنـدي        الأكيـد ثبوتـه    تنوه بـالود    
  إلى الأوج والشأن المبعد في الوفد      فلا زلت يا بـدر الكمـالات       
  وأصحابه والتـابعين إلى الرشـد        بحرمة طه الطهر والآل كلـهم      
  صلاةً وتسليماً من الصمد الفـرد       عليهم صـلاة االله ثم سـلامه      

 جواباً على لسان الأستاذ الكامل والقطب العـارف         -الوال   رحمه البر    -    وقال
 في قـصيدة  )٢( على الفاضل عبداالله خليل الزبيـدي    )١(الواصل مولانا السيد علي القناوي    

  : بعثها إليه تـهنئة في زواج
      شِـدرت نسائم لطْـفٍ تا بالثنا غـردا     هبفاصبح الكون طر  

                                 
 علي بن محمد القناوي المصري الشافعي الخلوتي، كان يتردد على زبيد وصنعاء اليمن، توفي سنة  هو الشيخ–) ١(

  ٢/١٠٦٨حلية البشر . ألف ومائتين وزيادة، ذكر البيطار أنه لم يقف على تعيينها
  . لم أقف له على ترجمة–) ٢(
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  يترجم الدهر معنى حسنها أبدا    وصرحت بيد الأفكـار عـن     
  يد المشيئة من غيب النهى قُصدا       بدائع في طـراز االله تبرزهـا      

في قالب السحر لم ينفـث لهـا        مطبوعــةٌ أفــرغ الإحــسان 
للشمس بردا وللبدر الــمنير       أبرادها يتمنى الأفق مذهبـها    

  ت نور روحانية الـسعدا    تفاوحأهدت من الـشيم اللائـي      
     وجهاً وأعلاه في ترتيبه سـندا     وسلسلت من صحيح الـود  
  بيضا أياديك تسديها يداً فيـدا     تحكى وجوه معانيهـا وقـد      
  فكلما غاب نجم لاح بدر هدى       الله علياك ما أسرى كواكبـها      
  ابحثي عليها الرضا ظنا ومعتقـد       وهاهنا نكتةٌ جوزت منك على     

  نظمت ما لاح في حافاته بـددا          الفلك الأعلى إليك لأن     لزنأَ
فصغت عقـداً مـن الجـوزاء        فوق الـنجم    لكجرأم حطّ   

  سحاب فكرك درا أم همى بردا     أم طرسك الروضـة الغنـاء      
جاءت تزف إلى الأحداق زهر       نعم هي الغوطة اللاتي حدائقها     

حةً   فاهتخذ ولدا        قماري معانيها مصرق توحيد من لم يتبصد  
  إيقاعها نغم الإخلاص منفـردا      وهينمت بأناشيد الوفا فَجـلا     
ــب  ــاني الح ــهلت بأغ   معاطف القلب من ترحيبها ميدا    وهل
  ــعٍ رق ــائق طب ــذي رق   به رقائق ماء اللطـف فاتحـدا      ه

  تاج الوفا في عبير العطر منعقدا       بــها  الله أبياتك اللاتي رأيت     
  عرائساً في منصات الهنا نـددا       زفّت حسان التهاني في أرائكها     
وعش كما شئت ياشمس الهـدى      فدم مدى العصر في أوج العلا      
  طه وعترته والصحب والـشهدا    أزكى الصلاة على أزكى الورى     

  : وله أيضاً 

                                 
  .هدى :  في المخطوط ، مدى  –) ١(
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


٧٧٤ 
 

 
عدم الجواب ومن يـصيخ إلى      ك ناحلاً وعذرت   ولقد دعوت 

  بِمكانةٍ تجلو عن القلب الـصدا       خفّض عليك فأنت مني يا فتى     
  :       وله أيضاً 

  ثَنت عنانِي عنكم للخطوب يد     لاتحسبوا أنّ ودي يـستحيل     
  تخاله في انعكاسٍ وهـو مطّـرد         فالنهر إن قابلته الريح منحدرا    

  :       وله أيضاً 
لولاك ما بات طـرفي يـشتكي     يا غائبـاً وسـويدا القلـب       
  على الخلائق نالوا رتبة الشهدا      إني أحبك حباًّ لـو أقـسمه       

  :  وله أيضاً 
ــؤاد ــروح وفي الف   يا راحـلاً وشخـصه      في ال
  شوقي إليـك سـيدي       يــــملأ ألـــف واد

  : وله أيضاً 
يا غريمي وأنـت عـين         مني الإرداه  ومرادي وأين 

فهو فيما يقـول عـدل       لاتسلْنِي وسلْ فـؤادك    
  : وله أيضاً 

  شرفت مـنكم عقـود       أكّدت حبل الــموده   
  معــي آيــات ولكــن   كلّها موضـع سـجده    

  : وقال أيضاً 
فخارك بيـت سـقته       حباك به االله رب العبـاد     
وحسن البلاغـة مـا       لـمثْلك عن غِرة الانقياد   

  :وقال أيضاً 
إلى الأفق يعلو فوق صرحٍ        نعم لو أظلّته الظبـا لرأيتـه       
لطار شعاعاً بـين نـسرٍ       ولو ناوشته السمر في معـرك      

  ب/١٦١  :وقلت مجيباً عن كتاب وهدية وقصيدة بالتماس بعضهم  

  أ/١٦١
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قي وهـي مثْمـرة      بروضة صد لعمرك سحب العهـد ممطـرة      
      رى صافي الـودبوعاً ير ينففج        ا الذِّكْر فيكممودادي مذ ن وسر  
  وبارق شوقي مذ تألّق لَــمعه        أجاد بوسمِي التعاهد والعهـد     

     ران الوفا زائد المـدا ت      )١(فغادر غُدر الرضا لــمسلـسل  ونـه
يشق عصا التـسيار في غـارب         بريـداً مبـشراً   لذَكْرِكُم وافَى   
وأسبغ نِيل الفـضل مـستعذب        مصادره فانـهلّ بالوِرد والرفْد    
بطرسٍ به استأثرت مـدح ذوي        تضمن نشر الفضل في طيه الفرد      
     عِـهِ          لقصوى معانيه السليمة عن نِـددرقى أرائـك بيروق ولا ت  

فلا زلت أهل الفضل والفـضل        )٣(بعليا مساعيك المقارنة السعد   
     ـةٍ         وأزكى سلامٍ ليس يحصر بالعـدعليك مدى الأيام أنمـى تحي  

وجوباً كما أضـحيت واسـطة         ودمت لهذا الدهر إنسان نـاظرٍ      
  :وله أيضاً 

   إلا وحلْمي اك الحلْم أقْتـنص        صـائده  فما مفْخرشِب تبصن
ــده ــي رائ ــه إلا وفهم يتيزدهــي   وأم ٍــم ومــا روض حل

وإن جهلت في النـاس يومـاً        شعار الفتى بالفضل أوضـح     
وصدق مقـالي قـام بالفـضل          ألا إنما سعيي إلى كلّ سـؤددٍ       

  :هـ نفع االله به١١٦١سنة)٥(امات السيدأبي بكربن السيدمحسن باعبودوله أيضاًمؤرخاً مق
بحقّك قف تلْق الفصاحة هـا        أتت بمقامات الهدى ذات إرشاد    
  مؤلّف من حلْيِ البراعة لفظه        وأحلى ينابيع اليراعة للـصادي    
  إذا طار تاريخ المحرر لم يـزل         يقول له حطِّى برقم أبي جـاد      

                                 
  .خطوط ما بين المعقوفين بياض في الم –) ١(
  .بسرا : في المخطوط ، مبشرا  –) ٢(
  .رلت:  في المخطوط ، زلت  –) ٣(
  .سعي:  في المخطوط ، سعيي  –) ٤(
  .لم أجد له ترجمة  –) ٥(
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  : مضمناً - االله  رحمه -وله 
  يا سالب النوم مـن جفـوني         اجعل لهـذا الـصدود حـدا      
واشــرح بطيــب الوصــال   نقداً وإن شـئت كـان عـدا       

  لا بد لي منـك يـا مفـدى           )١(الوصل أو تصدى  ] لي[فاعقد  
  أنت لـروح المحـب قـوت         وطالب القـوت مـا تعـدى      

  :وله أيضاً 
إن كان يرضيك موتي في الهوى        لكمـد يا حبذا لرضاك الموت با    

  وكيف تقْتلني ظلْماً بلا سببٍ       وأنت أنت أمير الحسن في البلد     
  تركتنِي ويدي مِما أَحس بـه        كأنـي مخلوق بغير يد    صدري

  :وله أيضاً رحمه االله تعالى 
إذا ما اختطفت البرق وهـو        وسلسلت من عذب البيان نميرا    
  فتقْت لنا الجو الرقيق بعنـبرٍ        وحـملْت أعطاف الرياح عبيرا   
فلو كنت مذ شاد السما رافع        وأجرى شموسا للهدى وبـدورا    

   - تعالى االله عما أقوله    -لكنت  )٢(وزيرا لو استصفى الإله وزيرا    
ولم تــرض بــالأفلاك إذ ذاك   ولو صيغ منها منـبرا وسـريرا     

ولا البدر مرآةً ولا الـشمس        ولا الأفق روضا والصباح غديرا     
ولا البدر أقلامـا ولا البـدر         ولا أنجم الشعرى العبور سطورا    

  :وقال أيضاً رحمه االله 
وشربت كأس هـواكم حلـوا       أ أطيق صبراً بعد ما جرعـت       

   ا وحِجتلمسوم كملـةً        رالرضيع حبلا والذي جعل الصبابة قِب  
   ض الوشاة أقول اللهمغفـرا  بغ       ولئن دهاني بالـسلو ةٍلعـز   

  أحبابنا ما للتجنـي مـد مـا        بيني وبينكم من الأيـام سِـترا      
                                 

  . وهو مختل ، ولعل الصواب ما أثبته) فاعقد للوصل أو تصدى( البيت في المخطوط   عجز –) ١(
  . رغم من الجملة الاعتراضية التي استعان بـها الشاعر في البيت مبالغة قبيحة لا تنبغي ، بال –) ٢(

  أ/١٦٢
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أنا ذا أعد مـن الجفـا شـهرا            أعددتمُ ساعات وصلكم وها    
لن يستطيع معي عليه الـصبر        علمتم ما أقاسـي مـن       أو ما 
والبعد يا أهل الحمـى خبـراً        وكشفتم عن حـالتي أعلـى      
  لا خير في الدنيا إذا كان اللقا        يوما يطيل فراق من أهواه شهرا     

  :وقال أيضاً 
بحسنك تاه الحسن وافتـضح       فأنت سليمان الزمان ولا فخـر    

  فإن تـهت فينا بالجمال تعززاً       لكـبر  فحسبك أنا لا يعززنـا ا     
  لأنا خلقنـا للوفـاء وميلنـا         لأهل الوفا والحمد الله والشكر    

له الود والإكـرام والرحـب         فمن جاءنا يبغي الوداد فعندنا    
فمن دونه الـصد الــمبرح         ومن رام منا ما ينافي طباعنـا       
ا ويكفيك منـي في جوابـك ذ       ودونك فاختر ما تشا يا أخـا       

  :وله أيضاً 
  إلى كم أنت تحرقنِـي       وترضى هتك أسـتاري   
ــاري  ــذٌ ث ــي آخ إذا ما رحت تظلمنِي      فرب  

  :وله أيضاً 
  يا ناقضاً عهد الــمودة بيننـا         ومهاجري عمداً بطول نِفـار    

ــه ــدلت أخلاق ــواروتب   فا ما هكذا صنع الصديق إذا ج         بط
  والدهر أقصر أن تمـزق بيننـا         أيامه بالعتب وهـي عـواري     

  لكن لـمصدور النكاية نفثـةٌ       )١(مأثورةٌ ولها سـموم ساري   
ومصاحب الدنيا علـى طـول        سيرى تقلّبها بما هو جـاري     
  لا كانت الدنيا إذا هي لم تفـد          إسداء معروفٍ إلى الأحـرار    

  :وله أيضاً 
   إلى الزمان وأهلـه    نظرت أما  لا راحــلاً مــن دارهلم تلــق إ

                                 
  .لمصدر:  في المخطوط ، لمصدور  –) ١(

  ب/١٦٢
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فاركب من التقـوى مطيـة        حتى تنال الصفو من أكـداره     
  :وقال أيضاً 

  حـملتموني منةً قد أوسـعت       ذات يدي في سـاعة العـسره      
  فالشكر أضحى في لساني لكم      أعلق من عـشق بـني عـذره       
  الجاش يوم الـوغى  ومن ثبات     والحــزم في آل أبي صــفره 

  :وقال أيضاً 
  هذا الِّلوا فاعقد لواك لنـصره        وانقذه من أمر الغرام وأمره     
   فقد أولاه كـامن وجـدِهِ     أو لا   نشر الهوى فَصبا لطيب نشره     
      وحمى قدود الـسمر أثقـف   حيى جفونَ البيض أفتك بِيـضِهِ      
تقِ بيضةً من فتـك بيـضة          أسرت به الغـزلان أسـرته ولم       
ودمى غصبن الأفـق حِلْيـة         عِين سلبن الروض حلّة زهـره      
  روح حياة الروح في خطراتـه        بل نشر طي صبابتي في نشره     

  ما للأسى وشجٍ أضر به الأسـى        فانقاد في أَسرِ الغرام بأسـره      
قـد  الحمى فهوى ولم يك     طَرق    غِر بما فعلت لواحظ غُـره      
غُمرٍ دعاه الـموت خائض       ودنا ودون مناه كـلّ منـازلٍ       
  لاقٍ بعارضه الـمنايا عارضـاً       ومقبلاً ثغر الـمنون بثغـره     
مهر الـمعالي فوق صـهوة        وخطيب خطبٍ أرخصت فتكاته    
نـــحر العــدو إذا رعــاه  عــين  يفتـي، وعــيد الدار   
عن سالف الأيـام سـالف         حي القباب وحي رامة والتـثم      
  وأعيد لحظك من غرار غريـره        مهما رنا وسما سماوة فخـره     

وبه الشهيد شهيد مـصرع        فلبدره وقعات بـدرٍ في الهـوى       
  :وقال أيضاً 

  يا صاحب القدر العلي الذي       أعلاه فينـا صـاحب القـدره      
                                 

  .موهمة في المخطوط) يفتي  ( –) ١(

  أ/١٦٣
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ــضته ــفرهبي ــابن أبي ص ــسوداء إلا إذا   ا ب ــذهب ال   لا ت
  :وله أيضاً من قصيدة 

  أسكرتني بنظام جـلّ ناظمـه        كأنّ في كلّ بيتٍ حان خـمار     
  :وله أيضاً 

يا مالكاً رقّـي ورق       ـقلب مني والسرائر  
 في وبد١(رك لم يبادر  طر(  رزما شأن حسنك لم ي   

  متنِي سحر الكلا  علّ  م بأحورٍ للسحر ساحر    
ـير من دمـوعي في      وتركْتنِـي والقلـب   
ــك   ــن إلى جمال ـ ــب   ــت القل متلفّ
غيري على الـسلوان       أتروم منـي سـلوةً     

  :وله مخلّص من قصيدة 
وحلى الـمديح لـمعتلي    فيك التهتك للمحب   

  :وله أيضاً 
إن كنت أنساك لا بلّغت منـك          منى قلبي سوى النظر    قلبي وليس 

لأنت مني ومن روحي بمنــزلة        ـحياة منيتها والسمع والبـصر    
  :وله أيضاً 

 ـ       ـفكر من لايزال شغلة فكري        يتمنى أن لايراني ولو في الـ
إن تلاقت روحي وروح الذي       ـواه وفّيت للطّيـف نـذري     

  :وله أيضاً 
جعلت له محلا وسـط        لم أجد لي عنه صبرا     لأني

لأجل جلوسه والهـدب     وصيرت السواد لـه    
  :وله مفرد 

  موجب البعد ما علمت وودي       لك باقٍ كما عهـدت وأكثـر      
                                 

  .لم يزل:  في المخطوط ، لم يزر  –) ١(

  ب/١٦٣
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  : وله أيضاً   
  أصد إذا أملوا علي حديثـه        بوجهي كأني لا أحب له ذكـرا      

 ـ      وأصغي إذا أملوا حديثاً لغيره       ه فكـرا  بأذني ولكني أذوب ب
  :وله أيضاً 

سؤالٌ لأهل الفضل من أهـل        سؤال محب زال عنـه التـصبر      
  ملخصه ما قـولكم في متـيمٍ          من دمعه ظـلّ ينـهر       سائل له

  ترامى به العشق اازي للذي       له في حمى الحسن الحقيقي مـأثر      
 ـ        يموت به في كل حينٍ وسـاعةٍ        شر  مراراً ويحييـه الغـرام فين

  لقد أعجز الآسي معاناة طبـه        وأنكره الداء الذي ليس ينكـر     
  :وله أيضاً 

لقد جاءني العذر الـذي قـد         فعذرك مقبولٌ وذنبـك مغفـور     
  وما لك ذنب غير أنك قاتلي        وأنك في قتـل المحـبين مـأجور     

  :وله أيضاً هذا المثل
ــأجور  ــئٍ مـ    حبيبٍ مهجـور    رب  ومخطـ

  :وله أيضاً   
إلى قلبي فما  لـك مـن         تنقّل يا حبـيبي مـن      
فإن تفعل فما نقلـت       بك الأقدام إلا في ديارك     

  : عن أبيات )١( مجيباً للجمال الوزير محمد سعيد بن سليم-  رحمه االله تعالى -وقال 
ونظمك عنـدنا أحلـى      كلامك عنـدنا أعلـى     
شممت به شذا عـرف       فما أدري عبير أم عبـاره    
قرأت به الهـوى جـلّ        وكلفني فلا زال المكلف   

                                 
محمد سعيد بن سليم الكناني المكي، ويؤكد :  اسم الوزير الشاعر كاملا وهو٤٣٠ص  ذكر الجداوي في  –) ١(

انظر تاريخ مدينة جدة . نصاري أنه من سكان جدة لا محالة، وأنه أحد وزراء أمراء مكة على جدةالأ
  ٦٠٦للأنصاري ص 

  أ/١٦٤
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فإني قد نصبت القلـب      وإن كان الهوى يـضني     
بأهل الـمشرقين إذا صفا    فيا بدر الزمان ولا أبالي     
   كاللآلي  أتاني منك نظم    ولكن فيه يا خلّي حجاره    

أعن قصدٍ قصدت بـها       فما أدري وخلاق العباد    
فـإني قـد دخلــت ورا           وهبه كـان يـا جـم

  :هـ ١١٦١ سنة )١(وله أيضاً مؤرخاً مقامات السيد أبي بكر بن محسن باعبود
  انظر إلى الكتب وما قد حوتـ        )٢(ـه من تآليف بني الـدهر     

ــات  ــكل مقام ــرش   فهل ترى ضـمن تواريخهـا        أبي بك
  : ومداعباً )٣( مكاتباً للسيد زين العابدين الحطاب- غفر االله له -وقال 

لم يسرِ مركب شوقي في الهوى        لولا النسيم الذي من نحـوكم      
يا سادةً أسروا قلـبي بــهم         يحيون بالأنس آناء الدجى سمرا    

 ـ   اغي العـود   داعي السماع ين هل عنـدكم أنّ قلـبي حيـث        
  أم هل دريتم بأنّ النأي أطربـه         حتى أحالته أحكام الورى سفرا    

ــاءً ولا  ــشوق لا م بجــذوة ال   وكنت من قبل أن تغلي مراجله      
واليوم من شرفات العـشق في        )٥(صبابةٌ لو رآها يـذْبلٌ فطـرا      

  أفرغتموا ملء ثوبي رقّةً وهـوى        أدعى ولا بشرا  فصرت لا ملكًا    
  لو شئت زرتكم في وسط لؤلؤةٍ        من الندى لم يحط به علمها خبرا      

هوى الأحبة طـال الـدهر أو          لا شك هذا قصارى من يضاجعه     

                                 
  . بنفس التاريخ، لكن مع اختلاف الأبيات٣٤٧ سبق أن ذكر تأريخ الشاعر لمقامات با عبود هذا في ص –) ١(
   من تاليف بنـي الدهر انظر إلى الكتب وما قد حوت   :       البيت في المخطوط –) ٢(

  .ه عجز البيت، ولعل الصواب ماأثبت     وبذلك ينكسر الوزن في
  ٤٧سبقت ترجمته، الديوان ص  –) ٣(
  .، موهمة في المخطوط)قبل  ( –) ٤(
)٥ (–  ذْيشعر في ذكر وله، طريقها في بنجد الذكر مشهور جبل هو مضمومة موحدة والباء السكون ثم بالفتح لب 

  ٥/٤٣٣معجم البلدان .فيذبل الستار على وأيسره  :سالقي ئامر
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  فمن لصب مشوقٍ يرتمي شـررا       شوقاً إليكم وحيناً يغدق الدررا     
  لو أنه سالم الأشواق ما شـعرت         ابه ولو رزق التأديب ما شـعر      

  فهل مواسٍ بحفظ العهد منه أخا        يحن للعهد مـشتاقاً ومـدكرا      
  يذيبه الشوق لـولا أن تجـسمه         ريح الصبا لم يلح عيناً ولا أثـرا       
يبكي عهـود ليـالٍ أشـرقت         بكم عقود لآلٍ أشرقت زهـرا     
  ن العابدين ومن   مولاي مولاي زي    أمسى حديثي بعليا مجده سمـرا     

برق بساحتكم بـاع الكـرى         أبلغ سلام أخي شـوقٍ يؤرقـه       
عليك ثم على الـمولى الشريف       حوى المقام من الأمثال والنظَرا    

فما طرى ذكـركم إلا قـضى              إن سألتم عن صديقكم وقل لهم  
  ل نـوى   لولا تشاهدكم عيني بك     عيناً لآثرت أن لا تطلق النظـرا      
  فلا برحتم وعـين االله نـاظرةٌ         لكم بعين الهنا والأنس يا فقـرا      

  :وله أيضاً 
  يا موقد النار في قلبي بلا سببٍ         خفّف عذابي لا عذّبت بالنـار     
وبارك الجسم مني جـلّ مـا         عيناك فينا وجلّ الصانع الباري    
ــبي وأجر  االله في حفظ ذاك الجار والجاري      ــت جــاورت قل ي

  : ناظماً فرائض الصلاة وواجباتـها وواجبات الوتر والعيدين-  رحمه االله تعالى -وله 
بـها للمـصلي في الكمـال         فرائضك اللاتي تؤدي وينتهي    
ــراءةٌ   ركوع سجود قعدةٌ وخروجـه     ــام ق ــبيرةٌ ثم القي   فتك
  اجباتــها  وفاتحةٌ مع سورةٍ و     رعاية تكريـر المكـرر فعلـه      

  وعد وتعديلٌ قعـود تـشهدٍ        شئت نقلـه  ولفظ سلامٍ هكذا    
وفي الــوتر والعيــدين عــن   أجب سائلاً عن ما هنالك قرروا     
  قنوت وتكبير وجهـر إمامـه        وإسراره فيما يـسر ويجهـر     

  :وله أيضاً 
   يقولون لي في صبر مثلك راحةٌ       وفي الصبر أجر ليس يعقبه خسر     
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     من الخير والـشر ان محمودنا         فسيإذا ساءنا من نبتغيـه يـسر  
ولكن دون العـرض لا يحمـد        صبرنا على حلمٍ وما العجـز      

  :وله على لسان بعض العرب
امـ وحت  حت ا    امـرجعني زأحمدٍ         يقـر الدهر في حب أُلام إلام   

كنت أحجو أنّ ودي    ]قد[ و  )١(يكون لنا أزرا فكان لنا وِزرا     
  :وله أيضاً 

   يا أيها الرشأ الذي ألحاظـه        تنهى القلوب بما تشاء وتـأمر     
   نظر العيون إلى محياك الـذي        سلََب البرية نعمـة لا تكفـر      

  :وله أيضاً 
   من مبلغٌ عني الأمين نصيحةً      أعنِي أمين الشرع بين النـاس      

   أنت الأمين وللخلافة أعـين      ـها العباسـي  فحذار من مأمون  
  :وله أيضاً 

  نجوت من الهوى رأساً بـرأس       وكان علي أمثـال الرواسـي      
  فلا أصـبو لغانيـةٍ وغـانٍ         ولا أكسو يدي بشعاع كـاس     

  جرحي الصدغ   ولا آسو بأس    ولا تحسو الهوى كاسا حواسي     
  ق أجرى  ومن يك في بحار العش      سفاينه وخانتـه الــمراسي     
  فإني قد طويت بـه شـراعي         فما وأبيك تخفق فـوق راسـي      

  :وله أيضاً 
يا سالكاً في مجـاري الـروح         مني ومبدل نطْقي فيه بـالخرس     

ــدري دون  ــه وق ــسي إلي نف ما كان حسنك إلا فوق مـا       
 درست فيك مثـاني الوصـل       بآيات صد غير منـدرس     حلا

بالوعد منك إلى أن قيل عنـك        ما زلت توسعني مطلاً علـى      
لست المسيء وحاشـا حـسن        شينٍ ولكن حظّي لا يزال مسي     

                                 
  .ما بين المعقوفين ساقط في الأصل  –) ١(
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   :)١(وأرسل إليه المرحوم أبو بكر الزفتاوي
أم الشمس حلّـت في الغلائـل        أبدر على غصنٍ وغصن علـى      

 ليمى وأرت للظفائر والعقْص  سجت        خأم الليل يغشاني إذا ما تبر  
  فللّه خد أحرق القلـب نـاره         وثغر يدير الشهد من لؤلؤٍ رخص     

ــل  ــن لي أن أعلّ ـــمثلي فم ل      برجعٍ منه ترياق لَسوفي ضم  
ومن قبل ما يبدو لهـذا الـورى           أَلِفْت هواها قبل قَطْع تمـائمي      

  فألفيت منها الغدر والهجر شيمةً   إن ينأَ بِي زهدي يقربني حرصي     ف
لأني ألفت الهجر مـن دهـري           ولم ترني في هجرها قطّ عاتبـاً       

  يباعد أمثالي ويـدني زعانفـاً         دلص  من أحير ويتركني في القطر  
   ويوقع بي من خطْبه كلّ فـادحٍ         )٣(صالـرم وينظرني شزراً بأعينه    

  ويقرب آمالي ويبعـد مطلـبي        ويعكس أحوالي ويجهد في نقصي     
فمن لي بإرث الحمق عـن حمقـا           وما لِي ذنب غير فضلٍ عدمته      

  غفرت له ما قد جناه تكرمـا        )٤(قلصي ]قد أنخت له  [بلقيا كريمٍ   
وشاهدت معنى البـيض والـسمر       حمدت السرى لـما شـهدت     
  بلاغة قس في فـصاحة خالـدٍ         وحلم ابن هارون وعدل أبي حفص      
  أقول وقد أهـدى إليّ فرائـداً         من النظم لا يحصي مناقبها محـصي       
ومن لا يفـي في بعـض فـضلك          ـــمعالي  ــارب ال ــولاي ي أم

                                 
  ٣٧٧انظر ص .  لم أقف له على ترجمة، وقد نعت في موضع آخر بأنه صاحبه –) ١(
  )دعص(القاموس المحيط . منه الكَثِيب أو مستديرةٌ الرملِ من قِطْعةٌ: الدعص –) ٢(
  )رمص(لسان العرب ، تاج العروس. وسخ يتجمع في العين فيلصقها:  والغمص الرمص –) ٣(
، )قدأنخت له قلصي: لعله( وكُتب في هامش المخطوط   ما بين المعقوفين ترك مكانه بياضا في الأصل ، –) ٤(

  .فأثبته
. لقلوص الفتية من الإبلأول سمنها، وا:  يقال أقلص البعير إذا ظهر سنامه شيئا وارتفع، والقَلْص والقُلُوص –) ٥(

  )قلص(لسان العرب 
)٦ (–  لاصروع من الدنة الداللي ودِرع اقة دِلاصنة ملساء برنةُ لييلَصِ بوالجمع الد لُصلسان العرب . د)دلص(  
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ــنص  ــن للق ــك وأيم االله لم تع   قنصت من الأعجاز كل شريدةٍ       وتل
  كما عمروا شم  رت ربع الفكر بعد خموله        الـمساكن بالجصوعم  

  فعش سالماً ما أنشدت لقبولهـا        أبدر على غصنٍ وغصن على دعص     
  :فأجابه رحمه االله تعالى 

  يمثّل مرآة العتاب له شخـصي        فيقتص مني بالحجاب ويستقـصي    
  إذا الحب لم يدن المحب ويقْصِه        دلالاً فمن يدني المحب ومن يقـصي      

      تي   لأطوع من جيد الـمليحه للـنصــود ــه بم ــى إخلال   وإني عل
  أأبرز في خلق العميد وخلقـه       وأبدي له طوع الـمبر واستعصي    
  لقد كذّبتني في المحبـة صـبوتي         إذن وعداني في حفاظ الوفا حرصي     

  على أنني لولا معادلـة الهـوى     لأعجز فضلي أن يلم بـه محـصي        
  وما كلّ ذي لب يحصنه الهنـا         عارٍ من النقصعن الجهل أي الناس  

  دعوا مغرماً ذابت حشاه صبابةً       فمدمعه يرفض بـاللؤلؤ الـرخص      
  ات القلائـد والحلـي        )١( والخرص  القراطق ويصبو إلى ربيهيم برب  

ويستعذب التعذيب عشقاً فإن       إن يعصيلم يعصإلى راحة السلوان 
   زلالـه  ومن يرد العذب النمير     نه بالــمص  على ظمأٍ لايكتفي م   

ــه ولا  ــالطبع لا بالبحــث عن وب   أعاذل هذا الحب يدرك بالصفا    
له في اقتنا الآداب واللطـف مـن           لكلّ امرئٍ منه نصيب بقدر ما     
وعمي الورى إن شـئت بـاللوم أو         ـــملامة  ــاء ال ــردِي م ألا ف

إذا الـمرء لم يغنم من العمـر         ذا ريع بـالغص    ألـمت فلا يجزع إ   
وهل ينعم الإنسان من صـرف        سوى أنه يـدني وآونـةً يقـصي        
به العارف العـاري عـن العـار           فوا االله لا أهجو الزمان وقد سما       
أخو الأدب الغض النضير الـذي       معارف لم يبلغ مدى حصرها محصي     

  تخللت منه دون صحبي ماجداً      ل المكارم في شخص    به انتظمت شم  
                                 

  )قرطق(لسان العرب ). ضرب من اللباس( القباء، :  القرطق –) ١(
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      وأنموذج الفضل الذي عـنعن       حديث عـلاه بالروايـة والـنص
      كم الـرصقد علوا أشـرف         وجاءوا ببنيان العلا مح وصفوة عز
على الناس زهو الغر فخـرا علـى           فلو وفت الأيام أبدت بفـضله      

  ومن نكد الدنيا كريم جناحـه        ويـوهن بـالقص   تراش به العليا    
        في الناس لم يزل         له صبر جـانٍ في جنايـة مقـتص فصبراً لها فالحر  

كما يستوي الـمقلوب نقشاً من      فقد تستوي الأحـوال عنـد      
      وفي الناس من يوفي الـصداقة        وآخر أزهى في الصداقة من لـص

  إذا لم يكن أس الثنا محكم البنا         ك شعشعة الجـص   تداعى فلا يغرر  
        ـها       ومن هو بالعليـاء أكـرم مخـتصالمعالي ورب أمولاي بل رب  
  سبقت إليّ الـمالكي أخا العلا       بود طليقٍ لم تغلْـه يـد الـنكص         
  فلا غرو فالصديق نحو محمـدٍ        حوى قصبات السبق قبل أبي حفص     

نـشد  حساناً علـى الإطـراب ت        ودبجت في تنويه فضلي قوافيا    
حكت حسن صادات العيـون       وأوجان غيدٍ لا تخمـش بـالقرص      
   يتلى لرتلـت   تمظَّ ن فلو أن ما    معانيه تجويـداً لنـافع أو حفـص       
     ر بـالغصفدم في سرورٍ ليس يبلى جديده        وسابغ نعمـى لا تكـد  

  :هـ ١١٥٩ لصفي الدين بن الحسين اليمني سنة  مجيباً-  سامحه االله تعالى -وله 
  أما الصفي بن الحسين علـى           مــر الزمــان فحبــه فــرض 
  تبدي بـه الأيـام رونقهـا         وعلى السما تزهو بـه الأرض     

     لـه كـالنور مبـيض له مثل النـسيم شـذا         عـرض خلق  
 ــض ــده ب ــا مج ــر لعلي ــراه إن  بك ــديأت ــسدته  أُه    ل

  عذراء تزري بالبدور بــها       بعـضها الـبعض   فيكاد يعشق   
   ــرفض ــداء ي ــئ الأن   هـا تنجلا تأتلي بالرشـج و      بلآل

  يفتر عنها البرق إن بـسمت         الـومض  وعن الحلـي يغـامز    
رهــا الغــضحما الشهب في وجه الـصباح        إلا العقــود ون
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  يتطلّع الحسن البديع بــها       نـهضاً له بقوامهـا نــهض      
     وِي ويـنقضــهوها يحويكاد بدر الأفق من كلـفٍ        لو ن  
      صفا لا العـسجد الغـض ــا أيجــار  ودمهــديها لــه كرم   
ــشدها    كــالجفن إذ يعتــاده الغمــض ــذّ من ــدائع يلت   وب
  يا من به الآداب قد بـسطت         كفا غدا مبـسوطها القـبض     

        راب ومـا بـه فـضمشحوذ ذهني كَلَّ منذ غـدا       ثلم الض   
   :)٢( )كوكبان على( صاحب )١( يمدح الإمام محمد بن الحسين-  رحمه االله -وقال 

كئيبٍ على وخز الشفا في الهـوى             يرى الحب مـا   دع اللوم من صب 
من الوجد للضعف المضاعف مـا               مفلَّـج به من هوى لـمياء ثغـر  
  يام حـتى تناهبـت     تداعت به الأ    سبيبته نـهب الصوافن للركض   

فليس يقوم البعض فيـه عـن          كأنّ هواها فـرض عـينٍ لذاتـه        
     هــا   يغامزها في نيّ معصمها الغـضرت وحليكــأنّ بــروداً جــر  
ــألّق  خفي بروقٍ لا تكف عن الومض      ــه ت ــحابٍ يرتدي ــق س   رقي

وقد خجلت خمش اللـواحظ        كأن بـها في وجنتيها وما بــها       
فيقعدها الردف الثقيـل عـن         تقوم قـدا خـف فيهـا نـشاطه         
ومن دون ليلى والتواصـل مـا       أيا مدعٍ وصـلاً لليلـى وحبهـا        
هناك وقـد كحلـت عينيـك          ولست إلى ما تدعي مـن وصـالها        
ومذ جسه أشفى بحـبسٍ علـى          دع الحب للصب الذي سامه الهوى     

ان عديم الوصـف في الطـول       فك   وليلٍ كأن قد زيد في العمر بـسطةً        
                                 

ة اليمن ، في الأعلام وخلاصة الأثر والبدر الطالع لكنهم متقدمون عن  هناك تراجم تحمل هذا الاسم لأئم –) ١(
المترجم، ويستحيل معاصرتـهم لشاعرنا، إلا أن هناك ترجمة للسيد عيسى بن محمد بن الحسين الكوكباني، 

ومن المرجح أن يكون . هـ١٢٠٧هـ، يذكر أنه صار أميرا لكوكبان إلى أن مات سنة ١١٣٠المولود سنة 
  ٥١٩/ ١البدر الطالع.  ابن صاحب الترجمةعيسى هذا

هكذا غير منقوطة ، فقد تكون ) على( ، كلمة ٤/٤٩٤معجم البلدان . جبل بالقرب من صنعاء:  كوكبان –) ٢(
  . الحرف  ، وكأن الشاعر أراد أن يقول أنه نظم القصيدة على كذا) على(العلم ، وقد تكون ) علي(
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يراقب ورد العين من عـسجدٍ         يسامر فيه النجم عيني ومن ذكـا      
من الـموج مرفـوع بمنحـدر         كأنّ الثريـا إذ تلـوح وتختفـي        
  وبدر السما نونٌ بنحـر غياهـبٍ         تكاد شباك النجم ترديه بالقبض    

  إلى أن بدا الإصباح ينقض بالـضيا        م بازٍ جد في إثـر مـنقض       قواد
..........................)١(وأسفر  

 )٢(مولانا السيد عبدالرحمن بن مصطفى العيدروس     _ تعالى  _     وأرسل إليه العارف باالله     
  : هذه الأبيات مع ما بعدها من النثر - نفعني االله به –

  أهلاً بأبيات الجمال الألـمعي      والذكاء الـمبدع  خدن البلاغة 
  بحر حلا والدر فيـه منـوع         أكرم بِـدر بالجمـال منـوع      
  ولَكَم بما أبداه بِنت معـارفٍ        لم يدرها غير الفهيم اللـوذعي     

  يا وحدةً في كثرةٍ بل كثـرةً         في وحدةٍ لـمعت بسر أرفـع      
ـــمعممٍ ومقنـ ـ ــع ب أنا مذ شربت بكأس هديك لم        عمتمت

   أيها الذائق طلا حان الشهود ، والمشير بألحانه إلى مشارب أهل الوجود، وافت أبياتك              
 على وجنات الحسان حريات ، فنـزهنا الطـرف في محاسـن            )٣(قم]ر[الأبيات التي هي    

د المدح، وقلنا عنـد   أبكارها البضة، وألثمنا خدود ورودها الـجنِية الغضة ، وحمدناك بع         
ورودها لقد جاء النصر من االله والفتح ، لا برحت تشنف  الأسماع بأمثال هذا الدر الثمين  
،ودامت سطورك تستدعي شفاه اللاثمين ، هذا وأياديكم مقبله، والسعودات إليكم مقبلة،            

    :والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته، فأجابه رحمه االله تعالى 
   سري نور باصرتي جـلا     زيمـبإ )٤(ام قلبي الـمولع  صدري مناط غر  

  اشهد بنا تلك الـمشاهد حافظاً       بين الـمعاهد عهد ذاك الــمجمع      
                                 

  .بما يعادل نصفها ترك ما بقي من الصفحة فراغا  –) ١(
  ٣٣٣ سبقت ترجمته، الديوان ص  –) ٢(
  .الحرف الذي بين المعقوفين بياض في الأصل  –) ٣(
  )بزم( تاج العروس . القفل:  الإبزيم  –) ٤(
  .صدري ، وهو ما يناسب المعنى والوزن :  في المخطوط ، صدي  –) ٥(

  أ/١٦٨

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


٧٨٩ 
 

  أواه ملء فمي على قلـبي فقـد          أمست ضلوعي منه صـفْر الأربـع      
ــضيع   ــير م ــضياعه أم راح غ سلَك المحبة لـست أدري هـل         ب

  حـائزاً  مولاي وافاني نظامـك        )١(ت الأربـع  ملْك البيان من الجهـا    
  فوقفت في حرم الفصاحة أجتلـي        خال الـملاحة مـن وراء البرقـع      

  وقضيت نسك تلذذي وتضلّعت      من ماء هاتيـك اللطافـة أضـلعي        
  إن دام لي هذا التجلّـي بالرضـا          فلسوف يحمد في البراعـة مطلعـي      

  سوف ينشدني لسان الكون بي    ول )هبطت إليك من الـمحل الأرفـع     (
  : هذه الأبيات لـموجب اقتضى ذلك -  رحمه االله تعالى -وقال 

  يقول لـي الأمير نعمت بالاً      يكــاد يطــير للّقيــا شــعاعا
  ويــذكُرني جــزاه االله خــيرا  بصالحةٍ  ويثني مـا اسـتطاعا      
  كذاك عهدتـه خـلا وفيـا         وأوفى الخلق أكرمهـا طباعـا     

  ولكن دون أسباب التلاقـي       عت لهـا دفاعـا    أمور ما استط  
  ويـمنعني ولا كبـر عليـه        حياءٌ ما كـشفت لـه قناعـاً       

  :وقال أيضاً 
  قنوعاً عن الحب كشفي القناعا    )٣(غداة غدا الود منـا وذاعـا      

  وكنت أظن اشتياقي نزوعـا      فأضحى بتوديع صحبي نِزاعـا    
حسب يا عمـرو    وما كنت أ    أصب نجيعاً وأصـبو انتجاعـا     
ترى في حـشا الأرض مِنـي         وفي هامة الدهر مـني صـداعا      
  وتنظر في كـلّ وادٍ شـروعاً         لسيري وفي كل لـج شـراعا     
  ومن كان عزماً كعزمـي لـه        يرى الأرض باعاً به أو ذراعـا      

                                 
  .هصواب ما أثبتلعل الو، حائرا ، لا وجه له : زا ـ في المخطوط حائ –) ١(
  :  صدر البيت تضمين من عينية ابن سينا المشهورة –) ٢(

    ورقاء ذات تعـزز وتمنع   هبطت إليك من المحل الأرفع  
  ٩٨عبقري يتيم وتاريخ حافل ، تأليف الشيخ محمد رضا الحكيمي ص) ابن سينا     ( 

  ).الدال(وأعجم ) الذال( لأن الناسخ طالما أهمل ه ؛وداعا ، ولعل الصواب ما أثبت :  في المخطوط ، وذاعا –) ٣(
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  ]:وله أيضا[
  ينـةٍ  ولم اكتحل بعد الحبيب لز     ولكن خشيت اللوم من لائـم     
  فكحل عينا سال ماء سوادها      ليحسبه كحلاً تشرب بالـدمع    

  :وله أيضاً 
  دِعة االله وهو حفْظ الودائـع        )٢(بانُ بانِ اللواءِ ريم الأجـارع     

  ما سروري إذاً معمـر دهـرٍ         بل هو الطفل نـهنهته المراضع    
  مبتدا البين يا ابن ودي أمضى       خبر الصدق دون كل مضارع    

ــع  طر ــه فيّ واق ــاه وفعل إنّ إسم النـوى لَــحرف        ف
  أيها الربع أنت مـمن تنـائى        كفــؤادٍ مــن الــسلو بلاقــع 
  لا محا االله منك للعهد رسما        وسقتك الأنوا عهاد الـمدامع   

   : ومداعباً)٣( مكاتباً لمولانا العلامة القاضي عبد الملك القلعي-  رحمه االله تعالى -وقال 
أتت بسجايا اللطف تسأل عن        لقد عطّرتني نسمةٌ من مقامكم     
وأخفت سؤالاً عـن فـؤادي      سويداه عن سر تلقّاه من سمعي      
  غداة توسمت الحجى وتعرفت      إليّ دواعيه التي طابقت وسـعي      
أنار بـها طبعـي ورم بــها          وقابلني منكم أشـعة عـارفٍ   

امي وأوما بالـسجود لهـا       نظ   لطائف صلّى نحو قِبلة حسنها     
ولو شاء طرفي سال بي نحـوكم         أطير من   -ولم أسطع -فكدت
فيا نسمةً أهدت إلى القلـب        تنازعه شـوقاً لـذلكم الربـع      

                                 
  .الجزعا ، لأن الناسخ ظن أن البيت تابع لما سبقه:  الجزع  –) ١(
  .وهو من باب مد المقصور للضرورة الشعرية) اللوى) (اللواء (  يقصد بـ  –) ٢(
عي، فقيه الحنفية بمكة المكرمة،  هو الشيخ عبد الملك بن القاضي عبد المنعم بن القاضي تاج الدين محمد القل–) ٣(

توفي .  ولد في مكة سنة ألف ومائة ونحو الخمسين، ولي الإفتاء بمكة وكانت له الصدارة في العلوم
 ذكر دحلان في كتابة خلاصة الكلام أن الشيخ عبد الملك  ). ١٠٤٤حلية البشر ص. (هـ١٢٢٩سنة

خلاصة الكلام لأحمد . العزيز بن محمد بن سعود القلعي كان مفتي مكة عندما دخلها الإمام سعود بن عبد 
  ٢٧٧زيني دحلان ص
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على طور سيناء الهوى ما حكى         بحسب فؤادي من مناجاة ربه     
ويا نوم ما أسراك عن مهـد        ما أرسـاك في لجـج       ويا سهد 

ومنذ ليالٍ ذدت عني الكـرى       ويا طيف من أهوى تجافيـت      
أفي الحق أن لا جمع مـا بـين           وبينك أم ذي الحال مانعة الجمع      
ورعيك في وادي الشبيكة ذي        ليهنك قلبي جيرةً من أضالعي     

حومـة  إلا فيـك يـا   فما حام    لئن طار قلبي واستطارت بـه      
خليلي صفاءً ناظري في الهـوى         أخي أدبا روحي هوى ومودةً     
على أن أميـل الطبـع نحـوك               تكلّفت عنك الـصبر جـد
تعد بـهذا الدهر من أشـرف       جزى االله أسـباب التلاقـي      

قفا اللاحي بسوطٍ مـن     لأحفي     فإن يأمر االله الزمـان بجمعنـا      
  :؟)ذهبت( وقلت مجيباً عن أبيات الرقيحي -  رحمه االله -وقال 

  هذا بـديع هـازئ بالبـديع         وروض حسنٍ مستطابٍ مريـع    
ـفضــل ربيع الجود زهري     أهداه رب الفضل من دونـه      
 ـ       ـعفيف فضلاً ذو فخارٍ منيـع        هو البها ذاتاً ولكنـه الـ
  عين الكمال المحـض آدابـه       وشعره عـين جمـال البـديع      
  فإن ترم نيـل العـلا فأتِـهِ          فهو إلى العلياء أقـوى شـفيع      
ناهيك مـن شـخصٍ هـو         في الفضل واد وفعل الـصنيع     

  : ولم أقف عليها)اسلا مقلتي أنى استقل هجوعه(من قصيدة أولها-رحمه االله تعالى- وقال
  سقا جانبي صنعاء در سـحابةٍ        ترشف من ثدي الهناء رضـيعها     

  منازه لم تستوف أقسام حسنها       منازل بدر التم لـولا ربوعهـا       
  إذا ما تمشت فكرتي في رياضها        بكت واستهلّت بالبديع دموعها    
أثاب بـها ذهـني ودمـث        شموس يعير النيـرين طلوعهـا     
  جمعت بـها شمل الليالي بفتيةٍ       تنظّم في سلْك الثريا جموعهـا     

وإخوان أنسٍ ما تكلّفـت في        لهم خلّةً غير الوفـا أسـتطيعها       
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  أراجعةٌ أيـام روضـة حـاتمٍ         وغربي صنعا أم عزيز رجوعهـا     
معاهد لم يعثر بـها لــمح        على وجنةٍ إلا وسـال نجيعهـا       

  شغفت بـها حبا فإن لا تعدني        ع غوانيها فـإني صـريعها      صري
  يمازج أهواء القلوب هواؤهـا      ويحيي اقتراحات النفوس ربيعها    
  وتخطر أنفاس الصبا لا أعدها       لها وولوعي يقتـضيه ولوعهـا     
لقد جلّ عنـدي رزء كـل         إذا هان عندي حقّها وصـنيعها     

  فيا أُفْق صنعا لا عدتك بوارق        ها يطرز موشي السحاب لـموع   
من الـدر في مـتن الـسحاب          الأنـواء فيـك     حتِسر]و[

  :وله أيضاً رحمه االله
  لايخدعنك بسحرٍ في مخادعـةٍ      فإنـها شعبةٌ في الفكر مبتدعـه     
  ففي يمينك يابن الأكرمين عصا      إن تلْقِها تتلقّف كلّ ما صـنعه      

  :يضاً رحمه االله وله أ
مــا لي إذا رمــت الوصــال   من أن تطاول بالـمنى أبواعـه     

أَمسي الـذي أعيـى الـورى          فكأنّ قربك حين عـز منالـه       
  :وقال أيضاً 

ــارة إن لم   يكن لها الحـب داعـي      ــئس الزي   ب
  :وقال أيضاً 

ــغ   ــه البلي ــار في ــغٌ يح  ـ      لبلي و سحعِي إنّ شعراً أرسلْته نم  
كنت في دهـشةٍ فجـددت        كاد عقلي مـا بينـهن يزيـغ       
وحبيبٍ حلو الفكاهـة مـر        ـر يلـوي بوعـده ويـزوغ      
  أخجل الورد منه ديباج خـد        رائق النسج من دمي مـصبوغ     

ـــمعنى ولا   ـــلاك ال لا م مستطاب الحديث كالـسحر    
  لَح الشعر والـملاح أطالا   مِ  فكرتي فهي تلتـوي وتـروغ     

                                 
  .الواو التي بين المعقوفين ساقطة من الأصل  –) ١(
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 ـوغزال بـه الفـؤاد         غزلٌ كالنسيم ضمن شـعراً       )١(يغدل
  راق ديباجه البديع بــهذا       وبـهذا ديباجه الـمـصبوغ   
  أنا ما بـين سـلْوةٍ وغـرامٍ          واجتماع الضدين أنى يـسوغ    
  فبإياهـما يـروق التـسلّي       وبإياهـما الهـوى يستـسيغ    

  هات قل لي وأي فكرٍ لـه في          ين ولـوغ  منهل الصحو بين ذ   
  يا إمام الآداب في كـلّ فـن          وبليغــاً لايقتفيــه بليــغ  
 ـ     ـب الدراري قلائداً وتـصوغ       وكريماً أقلامه تنظم الـشه
ــغ ــاء والتبلي ــا الثن لا نجاريك في البلاغـة لكـن         لــك من  
حزت فـضل العـلا وأنـى         فضل شيءٍ فيه اللقـاء يـروغ      

  فلشمس الآداب منك شروق      بدر الكمال منـك بـزوغ     ول
  : لموجب اقتضى ذلك -  رحمه االله -وقال 

إن لم تكن تفرغ لشغلي ساعة        أشغال يا هذا فلـست بفـارغ      
فإذا فرغت فلـيس تنفعـك        وهناك ليس الإعتـذار بـسائغ     

تسمع سوى القـسم الأكيـد       ولسوف تجمعك اامع حيث    
  من كاذبٍ ومخادعٍ ومنـافقٍ        ومــراوغوممــاذقٍ ومــداهنٍ

هذا يقول أصبت فيـك وذا        )٢(غبلاد منه تلهف من أصيب   
  ويريك رحمة شامتٍ متلـبسٍ       )٣(وابغـي بالود أنفذ حيلةً من     

فأولئك الأقـوام أدنـس في        عرضاً وأنتن من ثياب مـدابغي     
أحلى مـن الــماء الفـرات          إذ ذاك تعلم أنّ صدق مودتي      
فاغرس صنيعك في القلـوب       لتميس في برد الثنـاء الـسابغ      
وانظر لـمن جمع الكنـوز       متحيزاً عنـها بكـف فـارغ      

                                 
  .لذيغ: سعرا ، ولديغ:  في المخطوط ، شعرا  –) ١(
  .بلاذغ:  في المخطوط ، بلادغ  –) ٢(
  ) وبغ(لسان العرب .عابه وطعن عليه: وبغ الرجل :  يقال  –) ٣(
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  هل كان إلا مثل أكْلة آكـلٍ        تفريق أجمعها ومضغة ماضـغ    
  ـملوءةً ولقد أردت نصائحاً م     حكماً فدارت وهي غير فوارغ    
وسبكتها في قالب الإحـسان       لفظي ولايخفاك سبك الـصائغ    
  فلئن تقابل بـالقبول فحقّهـا       أو لا فهبها لدغـةً مـن لادغ       

  : وسامحه وعفا عنه وغفر له-  رحمه االله تعالى -وقال 
  أحمد نظمه كنـهج البلاغـه        معجــزات وحكمــةٌ وبلاغــه 
  وحـي إليـه فـوافى     أتراه أ   بقرانٍ للـشعر يبغـي بلاغـه       
  تستطيب الأفهام منه مـذاقاً       يتمنى حجا البليـغ امتـضاغه     
  فهو كالـماء رقّـةً وصـفاءً        ساغ في السمع فاستلذّ انسياغه    

 ـ      ـقوم حيناً فحجلوا أرسـاغه        صاغ للشعر غرةً وقفاه الـ
  ثم وشــى بــصبغةٍ لم يجــدها   غيره فهي نكتـةٌ في الـصباغه      

  إن يكن أخلص القريض بسك        )١( صـياغه  فلقد صاغه أجـلّ   
   وأرانا تيجـان فكـرٍ يحلّـي         )٢( دماغـه  كلّ فكرٍ صفا بـهن  

  يا إمام القريض هـاك نظامـاً         فيك لم استجز حــيا إبلاغـه      
 ـ      ـحق جلياً إلا تـمنى اندماغه       يتوارى كباطلٍ ما رأى الـ

   عـذارٍ   أو كعِينٍ رأيـن رب      )٣(عارضيه قد زرفنت أصـداغه    
  وأجزني عنـها بـدائع نظـمٍ        إفراغـه النهى   أحكمت قالب 

 ـ      ـل إذا حاول الجموع انزياغه        وأجبني بما يراض به العقـ
فهي يا صاح دونـها حجـر        ـذ إذا كَلَّ ذهن رب البلاغـه      
أنت في الدهر واحـد شـغل         ـر لديه فلست أهوى فراغـه     

ــل   ــزوم طف ــوازي الع لا ي   فاطّرحني من انتقاد الـمعاني    

                                 
  .صباغة : في المخطوط ، صياغة   –) ١(
  .دفاغه :  في المخطوط ، دماغه  –) ٢(
)٣ (–  فِينرلْقَةٌ : والكسر بالضم الزوقد . للبابِ ح فَنرهِ زغَيدما : صلَهعفين جرالقاموس المحيط. كالز)زرفن(  
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هـ،  ١١٦٢ وقد أهدى حصاناً لـمحمد بن علي المهدي سنة  -رحمه االله تعالى  -   وقال  
  :فرد الحصان بعد ثلاثة أشهر من قبوله، وهكذا فلتكن الكرام

  مولاي عِز الهدى ردت هديتنا       ردا أخال علاكم لن يـسوغه      
 ـ    ي ليبلغ بي علْمي إلى أمـدٍ        اك مبلغـه   في الجود محتسباً إيإن  

  هلاّ اعتذار وفي الأيام متـسع       والعذر فضلٌ فهلاّ كنت مسبغه    
   كرمٍ أخي ما إن يسفّه عذر من      إن قيل في قالب الإحسان أفرغه     

  :وقال أيضاً 
ولكلّ عضوٍ منـك نــهض         للشوق فيك قوادم لِخـوافِي     

  فحنين قلبك رنـةٌ وزفـيره          برقـاً خـافي     قبس كرعدٍ حثّ  
لا شك أنّ سحاب جفنـك        ودليله دون الـشواهد كـافي      
رعياً سوام الوجد ترعـى في        نور الغـرام بروضـةٍ مينـافي       

أعقيلة الأحـداج بـل بـدر        )؟(ف  عقلة الصفصا  االله في دم  
ر للعقـول فمـا     يكفيك سح   سلباً لـدلّ جـآذر الأسـياف       
ما كنت أحسب أنّ من سِيم        أَودى فليت الحادثات كفـاف     
ما كنت أحسب قبلها شمـس        تجتاب في زلفٍ من الأسـداف      

ــا    ) ؟(ما أول للرعد لا الأعـراف      ـــهلت إنائه ــتى ن ح
 ـ   غر وتفلّ تـرم      ب غـداف   تـه بنعخوعلمـت أنّ الـبين ي

  أما بنو الزهراء في شرف العلا        زهر النجوم أشم في الأكنـاف     
  مقلدو جِيدِ الزمان مفاخراً    ]و[  )١(حكَم الثناء لهن علْم الكـاف     

  لو لم يكن منهن إلا ذو النهى         ختم الكرام إذا ابتدأت فكـافي      
) كوكبـان (حسب أضا من       )٢(الأفق والاشعاف ،لا كوكبان 

                                 
  .الواو التي بين المعقوفين ساقطة  في الأصل  –) ١(
، كوكبان الثانية مثنى كوكب ، وقصد ٤/٤٩٤معجم البلدان . بالقرب من صنعاءجبل : كوكبان –) ٢(

  )شعف(بالإشعاف العلو، إذ شعفَة كل شيء أعلاه لسان العرب 
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  :)١( تعالى مجيباً للمرحوم الوزير محمد سعيد بن سليم الكناني المكي-  رحمه االله -ال وق
  جاء الـمشرف لا عدمت مفوفه       وأتى بِمعجزةٍ لـدي مـشرفَه     
  أحيا به زهر القـريض إصـابةً         وسما لها أذن الزمان فـشنفه     

   بيانــها   فلََو انني شبهت سحر     بالسحر قالوا لم تزدنا معرفـه      
شهداً وكاد فـم الـصبا أن          أو قسته بالروض سـال معِينـه       
موصوف زيدٍ في الكلام مـن         فوقفت وقفة ذاهلٍ لم يـدر مـا        
  وارتج ذهني والفهاهـة ألجمـت      نطقي فملت ضرورةً للفلسفه    

  وطفقت لا أنا من مشددةٍ علـى          بمخففـه   حدةٍ ولم تظفر يدي   
اشتملت مـن الزهـور     حتى     أخذت علَي الطرق حيرة فكرتي     

وقرعت بـاب الـصمت دون        ورأيت رأياً تركه عين الـسفَه     
  ماذا أقول وأنت فـوق مقـالتي         قدراً وكيف تنكّري للمعرفـه    

  فبأي نافلـةٍ تقـوم مـن الثنـا           بفروضه عبد لـرب المعرفـه      
  ماشئت لا يـأتي ومـا لاشـئته          ت المتحفـه   يأتي ومن لي بالنكا   

  وإليكهــا عربيــةً لكنهــا     روميةٌ لكـن فيهـا عجرفـه       
  جاءتك تطلب بالكساء وأهلـه       منك القبول فهل تراها منصفه    
  فارحم خضوع تمسكي بـذيولها       شوقاً لوجهك ما أعز وأشرفه    

 سماء اال، سلمت لها في        مراكب فضل برز فيها الجمال ، وكواكب فضل طرز بـها         
عقودها الجواهر ، وصلّت إلى قبلة حسنها النجوم الزواهر، فهي الجـوهر ومـا سـواها                
العرض، وهي السهم وبعد مرماها وصيتها الغرض ، تحسدها للطفها النسمات، وتتشرف            
لرقة انسجامها القسمات، فكم لي إلى مثلها من لفتات، وعن غيرها من تشرد وفلتـات،               

يا أهل النقول، ويامن زكت فيهم العقول، أني لا أرى عندها لنظم البها  بــها ،                 أقسم  
برقيق نفثاته، ويا أيها     ؟نالمسترق حري فمن قاس شمس الظهيرة بنجم السها سها، فيا أيها          

؟ عارضين؟ بالتباس كلماته، إليك خراعات حكتها، وخزعبليات نسجتها، طنابات المستدر

                                 
  . من هذا الديوان٣٥٢ سبق الحديث عنه ص  –) ١(

  أ/١٧٢
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لجوهر ،وإن نقيع الخمر يقوم مقام شراب النوفر، هيهـات ميـزت            الخرز ينفق في سوق ا    
بينهم المزايا، وتفاوتت المواهب والعطايا، فانشر لها ستر قبولك الناشئ عن كرم أصولك،             
والأيادي الكرام مقبلة على الدوام، وشريف السلام والتحية نخدم بـها تلـك الحـضرة              

  . العلية، كل حين وبكرة وعشية
  : )١( .......زا في وله أيضاً ملغ

   ما اسم شيءٍ إذا نظرت إليه         لطيف  ترى حسناً يعلوه حسن  
 ـ   ـ هبـعينه تطّي يملأ العين وهو مهما قلعنـا        ا الأنـوف   من  

  ثُلُثاه بالكسر اسـم وثلـثٌ        منه في الأرض والسماء يطوف     
  فهو في طرده جليس أنـيس        وهو أمر إذا عكست مخـوف     

إن تصحفْه فاسـم وحـشٍ        ه التحريــفشــرطه إن أردتــ
   :)٢(وله أيضاً ، وأرسلها المرحوم العلامة الشيخ عمر المالكي القاري رحمه االله تعالى

ــرتكض   إلى دركِ العلوم فحزت سـبقا      ــماء م ــققت س ش
بـها حتى اكتـسيت الفـضل         وما طوحت غاية كلّ مجـدٍ      

  لعمري لو رأى العمران ما قد        به الأحقّـا  خصصت به وكنت    
  لطارا فيك من فرحٍ شـعاعاً        وطالا بـالوداد إليـك رفقـا      
  لقد صورت من علمٍ وحلـمٍ        وما استشعرت غير اللطف حقّا    
  وقد ألقت أزمتها الــمعالي       إليك وعاد منـها الحـر رقّـا       

 وافخـر   فسد واكرم وطـلْ     ودم واسلم وعش لا زلت تبقى      
  :فأجابه

ــا ــدين حقّ   تبسم عـصرنا وأنـار حقّـا         وجملــه جمــال ال
  جمالــه بالجمالــة قــد تجلّــى   وحاز محاسن الأخلاق صـدقا    

  وقرت أعـين الأحبـاب فيـه        ورق المدح فيـه فمـا أحقّـا        

                                 
  . فراغ في الأصل –) ١(
  . لم أعثر له على ترجمة –) ٢(

  ب/١٧٢

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


٧٩٨ 
 

  وحق القول إذ وصفوه بل قـد       تعــزز مجــده غربــاً وشــرقا
  ولم يوفوه إذ وصـفوا عـلاه         فما أزكـى معاليـه وأرقـى      

  حبا مـن دره الأسـنى محبـا         على بعـد المـسافة فاسـترقّا       
ــى  ــده وأبق ــه مقاص   جــزاه االله عــني كــلّ خــيرٍ   وبلّغ

  :وله أيضاً 
  يا أسـعد النـاس وأحظـاهم         متى بِكم يسعد حظّي الـشقي      
ــةٍ   حتى ظننـت النـور لم يخلـق        ــالهجر في ظلْم ــركتني ب   ت

وكلّ النـاس في  ـرب الأقصى    ـ       كأنني وحـدي في الـمغـ
  :)١( وأرسلها لبعض الفضلاء من أهل صنعاء وقال -  رحمه االله -وله أيضاً 

ــم  إنه اللاعج والوجـد حقيقـه      ــهنع ــاك طروق    الحــي فإي
ــوت  لوعة القلب زفيري وشـهيقه     ــاحي أَطَ ــك ارتي نلايغر  

فيه إلا أن ترى العـين         قلبي والجـوى   إنما ميعاد   
لم تزل بالـمهج الحرى       يا لُقُوي والهـوى نيرانـه      
عق واستحلى أخو اللوم       أتقاضٍ عن فؤادي عنـدما     
ــوى أو   عنه لا روعه البين عقيقه     ــشدوه في الل فان

وحصا الجرعاء أكبـاد       تجدوه حيث ما الجو هوى     
   ــت نــسمات  حدقٍ نرجسها الغـضحيــث هب

ولقلبٍ في الهوى ضـلّ      ــي  ــب وإن دلّهنِ   آه للح
  أخذ الشوق عليه طرقـه       وتمشى تحته الوجد وفوقه    

أشـواقي  تسعر  مهجتي     أملام ورحيـق الحـب في      
     عشقه للعـشق طبـع كيف يصغي لسماع اللوم    

                                 
  ).ن بقيتها ذهبت وإذا وجدت أثبتتإ(  كتب في هامش المخطوط ما نصه –) ١(
)٢ (–  البخور الذي تظهر رائحة بوضعه على النار، ولعلها من إلقاء الطيب في النار،أو لأن المتطيب يضعه :  اللُّقُو

  )لقا(انظر لسان العرب . فيتلقى دخانه ويتطيب به

  أ/١٧٣
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اً في  عدم السالك رشـد      أبلب عدم الرشـد ومـا      
فكست نار الهوى نـور        أم بنفسٍ قدحت جوهرها    
بثمار الفضل قد أضحت       أيها الـمولى الذي أوراقه    
بالمعالي وهـي بـالكفو        وبأبكار معـانٍ زوجـت     

  :وله أيضاً متشوقاً 
  وتواصل المكـسال   دون الـمنى     ينضي الـمشوق ركائب الآمال   

  يا من نأت عن مقلتي وغـادرت        قلب الـمتيم عقلـة الأهـوال      
 ـ       آجال طـي ثـوائر الترحـال          ما الظن بعد البين إنّ مكامن ال

  خلّفت رسما في الفـؤاد نظـيره          واستننت سرى مطى الآبال   لك  
  وتركتنِي متضاعف الزفـرات في       سجن الغرام مضاعف الإعـلال    

  ما ذاك من نقص الـسعادة إنمـا         )١(ر التكـرم علّـة الإقـلال      كثْ
  :وله أيضاً 

  سموط جمالٍ في عقود كمال       وطلعة بدرٍ فوق جِيـد غـزال      
  ونشر دلالٍ في بديع فكاهـةٍ        وطي ملالٍ لالتمـاس معـالِ      
هو الحسن يغنيـك الجنـاس        إذا اقترنا الزوجين مثْل هـلال      

  عشقنا فمنا سابح في دموعـه        نـا في المحبـة صـالِ      غراماً وم 
  وجردتِ الأشواق فينا سيوفها      بـمعرك وجدٍ في شجار وصال    

فلست تـرى منـا هنالـك         عن الحب أو بعد التحرق سالِ      
أخلاّي منوني عـسى ينـتج        لكم بوصالٍ في الهوى وعسى لي     

  ولا تنسبوني للذي راض سمعه       م وقال  فاصغى لقيلٍ في الـملا   
فلي رقّةٌ تأبى انتزاحـي عـن         وإن أك سالٍ مـن أود وقـالِ        
فإن وردت بي مـورد الـرق         فلا صافحت كفي اليمين شمالي     
ولا هب لي من صوب جـدة         تـهيجني شوقاً بريح شـمال    

                                 
  .ه بما أثبتلوزن ، ولا يستقيم إلاكثرة ، وهو مما يخل با:  في المخطوطة ، كثر  –) ١(

  ب/١٧٣
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  ....... :وله أيضاً ملغزاً في 
ئت فاعكس بعـضه في     ش      ما اسم شيءٍ كلّه بعض

  وإذا ألغيت ثانيه فمـا       خفر الخود سوى في ظلّه     
  :وله أيضاً 

أي خطْبٍ سوى الفراق     وفراق الأحباب أعظم   
وهو يجري على الخـدود        أي حالاته سرابا لدمعٍ   

ــع بـئس  نازح والــمقيم   ــتي أم بتودي  مهج
ــاك لا  ــدي إي ــد فقْ بع يا كحيـل العيـون إنّ      

  : نفع االله به )١(وله أيضاً في الأستاذ الشيخ محمد الحفني
فوزي بِحب سمِي المـصطفى       فوزاً بِمثْل علاه يضرب الـمثل     
فانظر إلى حظّ هـذا الإسـم         به الأواخر منا ما لقـي الأُول      

  :وله أيضاً صورة سؤال 
  إن الـمروءات لفي أهلـها       وأنت عندي عين ذي الـمسأله    
  فانظر بعين االله يـا سـيدي         في فصل دعوى هذه الأرملـه     

  :والجواب هذا له رحمه االله تعالى
  وجدتـــها أرملــةً لم تمــل   للحق في الدعوى ولـن تقبلـه      
   عنه سـوى    والشرع لا يعدل    من لايـساوي دينـه خردلـه      
  واالله يجزي بالجميـل امـرءًا        قامت به أحكامه الـمنــزله    
  فهاك منـي مدحـةً صـغتها         عذراً ومـا لي غيرهـا مـسأله       
ــه   ــذه أول ــل لي ه   واقبل رعاك االله عذري وجِد       ولا تق

  :وله أيضاً بالتماس بعض الأصحاب 
                                 

هـ، ١١٩٠ هو الشيخ محمد الحفني الأزهري، الأستاذ العلامة، اشتغل بالعلم حتى تصدر للتدريس سنة  –) ١(
كان حسن السمت جميل الهيئة طلق اللسان، نال حظوة عند العلماء والنبهاء ، فزادت ثروته ونمت شهرته، 

  ٣/١٢٦٤حلية البشر . هـ١٢٣٠ سنة وكان له عند الفرنسيين عندما دخلوا مصر جاه عظيم،، توفي
  

  أ/١٧٤
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٨٠١ 
 

  ورٍ إلى انـهض بِحقِّك غير مـأم      حيث انتهى حكْم الندا لسليله    
حيــث الــوزارة زان ســمت   قمر يحاكي الطرف في إكليلـه     
واصعد إلى الفلك الأثيروخاطـب       ـبدر الـمنير تفز بِمحكم قِيله    

  الجلال على فتـى    فهناك أبـهة     يهب النـوال لطـالبي تنويلـه       
  مأوى الفخار وملتقى سبل العـلا       ومحطّ رحل الدهر وابن سـبيله     

  حيث الزمان وما وراء ضـميره       )١(د جيله سيمن بعض معلومات    
  وإذا الفتى جعل الفراسـة عينـه         كانت لكشف الغيب عين دليله    

  ولقد خبرت بني الزمان فلم أجد        تضيه الـنفس في تأميلـه      تر من
  حتــى ظفــرت بواحــدٍ لكنــه   في اد ثاني عطفـه لــمقيله      

ــه وخلي  جِيــه ون ــهوحبيب   بأخي الندا وشـقيقه وصـديقه       ل
  :وله أيضاً 

  أرى ليل انتظارك يا خليلـي       نفى صبح الوصال عن الوصول    
نـهيت الـسمع عـن تلـك          فدع عني فضول اللـوم إني     

  :وله أيضاً 
لقد جاذبت عطفـي فـؤادي       لئن جاذبت عطْف الصبا نسمة     
  تطير بقلبي إن يهب هبوبـها      كأن قُد من شوقي عليها غلائل     

  :وله أيضاً 
ـت وشـرح حـالي في        ـ     إن الحديث كما روي
ـك فخذ جوابك مـن       ـ     لكنني استحييت منـ

  :وله أيضاً 
  يــا ســائلاًَ متجــاهلاً   عني وعيب الـمرء جهله 
  أنا ذلك الرجل الـذي       لم تسع قطّ إليك رِجلـه     

  :تعالى مادحاً بعض الأمراء ] االله[وله أيضاً رحمه 
                                 

  ).سيد جيله(  هعنى ووزنا، انما يستقيم ما أثبتوهو لا يستقيم م) سيدي جليله( في المخطوط  –) ١(

  ب/١٧٤
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٨٠٢ 
 

  هو الحظّ يغني عن نداء كريم       ويسرع خطْوا نحو كلّ لئـيم     
ومــا كنــت أدري أنّ كــلّ   أغر يعاني الدهر حـظّ لطـيم      

ــيم  ــلا بعق ــود ولا أم الع   تسلّ فما كل الليالي كما ترى        ول
 ـ     لدهر أحـول   فعهدي بـهذا ا    )١(يمرنا قلبت جفناه طرف رث

فاضحى غضيـضاً كلمـا زر        عرا حور أبدى رمـوز حلـيم      
  بشاميها جرثومـةٌ هاشِـميها       زعيم المعاني فخر كلّ زعـيم      
  بأحمد مصدار النهى خير كائنٍ       سرار جهولٍ أو سرور علـيم      
  بعيد مجال الفخر قلّد جيـده       وشاح علاً هـازٍ بكـل تمـيم       

إذا استبقت في حلْبة العلْـم        لسبق عدو ظلـيم    جياد عدت ل  
أتى من وراء الحمـد شـأو         إلى غايةٍ ما طوحـت بـشكيم       
لقد أفعمـت منـه الأيـادي        أيادي حميد السعي غير ذمـيم      
  مكارم وافاها الزمان مـشوها       فأجرت على خديه ماء نعـيم      

  غ وسـيم   فيلوي إليها اتزحزح عن وجه الــمعالي       د صد
 ـ   ـثنا وخلاخيلٌ لكـل حمـيم         فهن أكاليل العلا ومناطق الث
  فيا أيها الحبر الذي قد تكفّلت       يداه رضاع الجود كلّ فطـيم     

إليك خفرن المـدح هـوج         للورود وهـيم   عوصمن المدح   
   من عنبرٍ قد تأججت     وما قِطع   فبرقع منها الأفق سحب شميم     
  بأعبق نشراً من ثنـاء معظّـمٍ         تضمخ منه مجـد كـلّ كـريم       

 وأرسلها إلى السيد ابن عبد الجواد الجمـازي صـاحب           - رحمه االله تعالى     -   وله أيضاً   
  :هـ ١١٦٩الرباط سنة 

والحب ما نـسخت منـسوخه       الود ما رسـخت في شـرعه       
ن ظنـوا وإن    معنى سـواك وإ    وما علمت للفْظ الحـب يـا       

                                 
 لُطِخ ما كُلُّه ؛ لأن كأنـها تاء ، ولعل الصواب ما أثبت) رثيم (  في المخطوط  نقط الثاء موهمة في كلمة  –) ١(

    )رثم(   القاموس المحيط .رثيم فهو وكُسِر بدمٍ

  أ/١٧٥
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٨٠٣ 
 

يا نور روضـة تنـويري ولا         وروح روحنتي إن مسني السأم    
رحلتم فربـوع القلـب مـا         أبوابـها بوفود الشوق تزدحم    
وكان للصبر رسم فـانمحى       كأنْ طوته على أخفافها الرسم     

ــبري    الـسقم مِما رثى لي فيه قبلـه        ــت آوي إلى ص وكن
والآن قد صرت لا صـبر ولا         ولا وجود ولكـن ذاتي العـدم    
ولا أنا الآن من فرط الـسقام         وإنما أنا في جفْن الهوى حلـم      

  يمر بي الطيف لم يشعر بمنقلبي        وليس تعثر بي إن مرت النـسم       
المحـب    يكـني  أواه من زفرةٍ    عن زفرةٍ وهي النيران تـضطرم      
  أواه من لوعةٍ لـولا أسـترها         بأضلعي يبست من لفحها الديم    

صوناً لكم لاتقت طوفانــها        أواه من عبرةٍ لولا أكفكفهـا      
ــولا   دمي ببعدهم عني وما علمـوا       ــابي وإن ذَاخ  االله أحب
بوصــله صــدعوا الأحــشاء  ما بال مـن شـرف المـولى        

  إن كان يجمعنا حب لعزتـه      (  )١ ()فليت أنا بقدر الحب نقتسم    
  :وقال رحمه االله لموجب اقتضى ذلك  

عليك ومـا أمـري لــديك             حقّقـتا تلي لــم تتنكّر
فلو كان لي حظٌّ لَمـا فَـات          بأنّ غيور الطبع ليس بـمذموم    

أروح لقرب الغير منك وليس      عضو بالأسى غـير     -وحقّك-
  ألست الذي لم تبقِ مني بقيـةً         لغيرك من مجهول حب ومعلـوم   
ــي  ــا ريحــان قلْبِ لقلبــك ي   ألم أتنكَّر للـصحاب تقربـاً      
كي أجلب  أَلَم أرع في حبيك       لنفسك طابت كلّ مولى ومخدوم    

  أئن من البلوى أنين معـذّبٍ       بزفرة محمومٍ ونفثـة مـسموم      
  إذا كان هذا فطرتي وجـبلّتي        فما حيلتي هذا نصيبي ومقسومي    

أرى الغير في الـماء الـزلال        كأن زلال الـماء جرعة يحموم     
                                 

  . ما بين القوسين تضمين لبيت أبي الطيب المتنبي من قصيدته الميمية المشهورة في سيف الدولة –) ١(

  ب/١٧٥
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٨٠٤ 
 

وأذكرهم والزاد أطيب مـا       فيثنيه ذكْر الغير أخبث زقّـوم      
  ولولا بقايا طيب أخلاقك التي       بـها طاب عيشي لم ألذّ بمطعوم      
لقد سرني أن صـرت أطـوع        لئن يك قـد سـاءتك منـي     

  :وله أيضاً 
ــامي  ــدوتي وإم ــسي وق   كنت أهوى بأن تكون جليسا       وأني
  فأنا الآن لست أرضاك أهـلاً        لـمقامي كلا وحاشا مقـامي    

  :وله أيضاً 
  تعجبت من أهل الزمان فكلّهم      عمري إذا نودوا ليعطَوا تقدموا     ل

ألا تنظروا أمري وما حـلّ بي        وإن تدعهم في الكرب صـموا      
  :وله أيضاً   

مثمن الجوهر مـن بحـر       يا صفي الدين يا مـن      
  جمع الشوق فؤادي كلّه     لك يا مولاي والود قسم    

  :يضاً متشوقاً لبعض أصحابه وله أ
ــواحي إضــم ــت ن ا      هبـبإن يبعث الشوق ص  
  أو تبك عينـاك دمـاً        فتلك يـا ابـن الكـرم      
ــزم ــةٍ لا أخـ   شنــشنةٌ تعــرف مــن   خزامـ

  :وله أيضاً 
ستكسى ثوب صـحتها         وما سقْم الجسوم لدي
ــسقام   بليد تستصح به الفهـوم     ــن الـ ولكـ

  :وله أيضاً 
  وبعثت طيفك كي أصيد خياله       والغمض يطرده السهاد فيهـزم    
  عجباً لشانك في مغالطتي وقد       كلّفتني بلـزوم مـا لا يلـزم       

  :وله أيضاً 
  أ/١٧٦  صحبتك للعز لا للهوان      فكيــف تــذلّلني للّئــام
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٨٠٥ 
 

فكيف لدى الغير يـابن      وحاشاك ترضى بـذلّي    
  :وله أيضاً 

جسدي مـا لـست     ومن ضنا    حسبي من الوجد مـا يبـدو       
ما في السويدا سوى من أنـت        يا راشقاً في الـسويدا سـهم       

  :وله أيضاً 
  الله درك يا من بالفصاحة قـد         أثنى بسحبان في نظمٍ وفي كلـم      
شيدت عليا قصورٍ في القريض       أمسيت في غرف الجنات من إرم 

  تلوح زهر معانيه خلال دجى       فتكلّ الطرف من أمـم    سطوره  
إلام نحن نـساري الـنجم في          حتى لقد باتت الأفكار تنشدني     

  :وله أيضاً 
      عهودي فما هذا بدأبي لـديكم      حفظت هواكم رغبةً وأضعتم  
      تم ، إليكم عن ودادي إليكمفَيــراراً   و ــدي م ــتم وع وأخلف

  وحسبكم هذا التفاوت بيننـا       هذا فالسلام علـيكم   ومن بعد   
  :وله أيضاً 

أخشى عليك الإثم يـا       ظلماً فـإن االله لا يظلـم      
إن كنت لا تحكـم في        يوماً فقيوم السما يحكـم    
حسبِي إلهي شـاهد في       أخفي وحسبِي أنني مسلم   

  :وله أيضاً 
ــضر لا   ــالحجر الأخ ب  كعبة الحـسن الـتي      يا
شوقي إلى لثمـك يـا        في مذهبي بالعين لم يحـرم      
أسلمت وجهي ضارعاً     أسلم قلبي لـك فلـتعلم   
  فلا تجِز قتلي فلي ذمةٌ       يحفظها الـمسلم للمسلم  

  :وله أيضاً 
أم هكذا من عف عندك          حبجازي من يأكذا ت

  ب/١٧٦
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واالله ما شـوقي إليـك        ذي لبى إليه الْمحرم   لا وال 
  :وله أيضاً مجيباً بعض أصحابه

      بى على الـدرمن نظامٍ أر ــت أم لآلٍ   ــود تنظّم   أعق
رق مثل النـسيم لفظـاً       أم عتاب كالروض أشـرق     
من محب علـي إن أحـسن         ن به أساء في الود ظنـا      

ـى    وجننجه وتى عن محب       بب لي وذلك ذنجعل الذَّن  
  وأشاع الـملال عني دلالاً      علم االله أننا مـا مللْنـا      

عن فؤادٍ يخبرك يا صاح        سل فؤاداً ما بين جفنك ثاوٍ     
رب ود عين الرضا كـان        أنت أعلى عيناً على ما لدينا      
  ك االله ما أبرك لفظـاً      حسب  ترك القلب بالعتاب معنى   

أي شعر روضاته الزهـر        ومن الشعر حكمةٌ وهو هذا     
  نص من صحتِي علي ووافى       بفنون البيان كي يـمتحنا    
  كان زعمي ولا أمن بـودي        أنني في هواك أرجح وزنا    

ـر عياناً ومثل ما قلـت         فتحديتني بآيٍ من الـشعـ     
 ـ   مـسائل  ر فإن دارت ال   والهوى إن نظرت مسألة الدو    

  هكذا سنة المحبين من قبــ        ـل فعدنا مكرما أو فعِدنا    
  إنّ صبري على هواك جميلٌ       من تأنى ينال ما يتمنـى      
  أنا جسم وأنت للجسم روح   أنا لفظٌ وأنت للّفظ معنى    

     بالحـب وجزاء المحـب   لي أنا فخري بكم وأنتم جما    
  :وله أيضاً وأرسلها إلى صاحبه أبي بكر زفتاوي رحمهما االله تعالى 

  يا أيها الصاحب الـمدلي إليه بما        الزمن قويست في  لا  من الود  يدلي
  ما للزمـان وقانـا االله بطـشته          دأباً يداعب أهل الفضل بالـمحن    
   فإن يجري المسرات هوجاً للّبيب     كن الفوادح أجراها علـى سـنن      

  :وله أيضاً 

  أ/١٧٧
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٨٠٧ 
 

  فياليت شعري هل أفوز بنظرةٍ      ويجمع شملـي بالحبيـب زمـاني     
وياليت شعري هل سـبيلٌ إلى        فقــد رق لي في حبــه الــثقلان

  :وله أيضاً 
  لُييلتنـــا للّقـــا موعـــد   فإن شرفت بك نلْنـا الــمنى      

  وأنت السرور وأنت الــعنا        عنـا الــعنا    عقتفيارب لا   
  :وله أيضاً 

ــسنه  ــد مستح ــسينه عن   إذا شئت إعراب نظم الكلام       وتح
ــطلاحاته  وخذ جوهر اللفظ مـن معدنـه       ــور اص ــدبر أم   ت

  :وله أيضاً 
  أيها الطَّيف أنت أدرى بشوقي       لك مِمن نفـى رقـادي ومنـي     
فخذ الأذن إن رقـدت مـن         ـد فقد عقّني وعاقـك عـني      

  :وله أيضاً 
  ليس إطراقي إذا ما لُحـت لي         لوةً عنك ولا قـصداً لغبنـك      س

  إنما أطـرق إكرامـاً لكـي         يسجد العقل على قبلة حـسنك     
  :وله أيضاً 

  لم أغض الطـرف إلا خـشيةً         من عيون الناس يا إنسان عـيني      
ــذي   نظرةٌ فيه بــمن في الخـافقين       ــاك ال ــاءً مــن محي   وحي

  ]:وله أيضا[
  غبتم عنـي شـهرا و سـنه           وســنهفــسلبتم جفْــن عــيني

  سادتي ردوا على جفني الكرى       وأعيروه مـن الغمـض سِـنه      
  :وله مداعباً بعض التجار

ــا    م ولا عاملَنــــــــــا ــد ذا الع ــم يحم   كلّك
ــا ــام لنـ ــرك ذا العـ  ـ       ــ   ليت مـن عـاملَكم يتـ

  :وله أيضاً 

  ب/١٧٤

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


٨٠٨ 
 

ــبينِ  ــت مــن روحــي ب   إني إذا جـــد الهـــوى   ورمي
ــذذاً  ــينيمتلـ ــيني بغـ   أغضي وأطـرق كـي أرى       عـ

  :وله أيضاً 
أجدك هل سـاقتك سـائمة        وهل بك سرح الإغتراب مبينا    
 ـ وهل غالك الدهر    لتذرف دمع المقلـتين سـخينا       وفرالحَ
أم الورق منك الشوق هـيج        فناوحت مسروراً وصرت حزينا   
ــا   هل الحب فيه تناسبوا   رويدك أ   ولكــن في الأهــواء مختلفين

نرى الحب عنـد الغـارمين        تفجر منـهم بالبكـاء عيونـا       
يدينون دين الحق في شِـرعة        ولكنها تذري العيـون شـؤونا    
  رعى االله طيفاً زار وهنا خياله        وأصدقني ماكنت فيـه ضـنينا     

 ـ]الطيف[لدى الحب قال   ت رم    رأيتـه   وناشدته قلبي رهينـاً   
   ليلة الإسراء ودع مهجتي     لََفَى  وناجاه حفّض قد عدوت أمينـا     

وبالطرف والحـسن الوصـيف       فيا طيف بلّغ شادنا باء بالبها      
  تحية صب بعد صيب دمعـه        يصب صبابات الجفون هتونـا     
  وقل بعد إهداء السلام تعطّفا       حناناً بــمتخذ المحبـة دينـا      

  لئن ساءه منك البعاد فلم يزل        )٢( له في الحـالتين قرينـا      هواك
    

  ويكبره السلوان فيـك وداده       فيجعل حسن الظن فيه ظنونـا     
  له االله ظبي كلّ حسنٍ شـعاره        إذا ما مشى كالبدر يخطر هونـا      
  يريك إذا ما افتر بارق ثغـره        نجوم حباب في النظـام لجينـا      

 وأرسلهــا إلى الفقيـه إسماعيـل بـن حـسن           -االله تعالى    رحمه   -  ولــه أيضاً   
  : هـ ١١٧٨ والي المخا سنة )١(النهمــي

                                 
  .شادنا:  في المخطوط ، شاذنا  –) ١(
  . بعد هذا البيت فراغ إلى نـهاية الصفحة بما يقارب نصفها –) ٢(

  أ/١٧٨

  ب/١٧٨
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صيام على حزنٍ وفطر علـى        لقد بلغ اللاحي به الغاية القصوى     
  حنانيك لم أخلع لأمرك طاعـةً       ولا صرفتني عنك داعيـة الأهـوا       
   العثور إذا جـرى     ولكنه الحظّ   أثارت به الأيام غارتـها الـشعوا      
من الود قد عارضـتها مــحن          وما بي ما بي غير سابغ نعمـةٍ        
من الصبر أدنت مجلـسي منـك          وما قصرت بي عن مرامي بلْغةٌ     
       سرفرأيك في نفْعي هـو الــم   فإن غدت الآراء واهية العـرا      
  وحسبي من دهري ملأت إناءه       أناةً وحلماً أن أبثّ لك الـشكوى      

رقاب العلا والـمـستجار مـن         فيا خير من دانت له فاسترقّها       
  أعد نظراً فيما أرابك هل تجـد         سوى بيناتٍ أشبهت صحة الدعوى    
أيهدى الصبا هـذا الوجـود        كأنّ الدجى لم يتخذ غيرها مـأوى      
  فإن لا يعرني سمعه لـمح ناظرٍ         ولم ترمني من عطْفه مقلةٌ نـشوى      
عقدت على الـصبر الجميـل        وبؤت بشكري دونه طبق الحلوى    

  :وله أيضاً 
ــاو ــأوٍ إلى ش ــن ش   سبقت الناس مـسبوقا      فم

ــا  البــاون فــانظر غايــة  ــك الرحم إلى أن كب  
  :وله أيضاً 

  د الد قد نسخنا آي الهوى بمدا      دمع من بعد أن نسخنا السلوا     
  وتلونا من قبل فاتحـة الحـب        ب عــشيا وســحرةً وغــدوا 
 ـ    ـنا زماناً بالوجد فيـه الغلـوا          وارتضينا دين الغرام وأفرط
  آه ما أولـع المحـبين بـالقر         ب إذا ما الحبيـب زاد عتـوا       

  :وله أيضاً 

                                                                                             
  )مرس(لسان العرب . الحبل:  الـمرس –) ١(
البدر . هـ١٢٠٦هـ، وتوفي سنة ١١٢٠ لعله اسماعيل بن الحسن بن أحمد بن الحسن ، ولد تقريبا سنة  –) ٢(

  ١٤٥/ ١الطالع

  أ/١٧٩
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ــسوى   ــك ال ــز ب   إن كنــت تـــهوى أن أذل   ل وأن يع
ـــما فاف  قــد طــابق الــشرع الهــوى ــواك فطال ــل ه   ع

  :وله أيضاً لبعض أمراء صنعاء 
  لو خلت سرج مطهمٍ إكلـيلا    لحكيت هاروتـاً بـه إكلـيلا      
  وأراك منه حافراً يطـأ الهـوا        ء وغرةً تطـأ الثـرى تخيـيلا       
فركبت منكوساً ترى المعكوس      ناقوسه وقد اسـتوى تخيـيلا     
 ـ    فعكست من تخييلك التمثـيلا     مراءة وعلوت أرضاً كالـ

هل كان عرض الصوت منـه         ووهمت شكا حين يصهل قائلا    
ولبثت طوع الشك تحتـسب       طيفاً فيوهمك الـمسير مقـيلا    

  وظننت أن البيد مرقى سـلّمٍ        تعلوه بالخطوات مـيلا مـيلا      
ـــها   ـــمؤمل رب ــدع ال ت   حتى انتهيت لغايةٍ مقـصودةٍ     

  وأتيت من دون العفاة بخارقٍ        أملتـه التـأميلا    فوهبت مـن  
  حقا لكنت وقد تصورت الندا       خلقاً لأجدر أن تنال الـسولا     
  فعلام تدرك ما استطار لقدحه       شرراً كأنّ القدح منك كَلـيلا     
  وعلام بحرك مذ تقاذف موجه       درراً فَقَدنَ التـاج والإكلـيلا     
 خلْق أعجـب منـك إلا       لا  بك لا يبرد من حشاك غلـيلا      
  لامخـائ  ولقد أرى وهو اليقين     للجــود لا ظنــا ولا تــسويلا
  فازجر إليها طير سعدك سالكاً       قصد السبيل فقد وجدت سبيلا    

    
     وصل التعريف الكريم ، مصحوباً بالما ورد العظيم ، كثر االله عليكم الخيرات، ووالَى              

كنت أحب شغلتكم، ولكن أبت تلك السجايا الكريمة إلا إثبـات         عليكم البركات ، وما     
كل منقبة عظيمة، ولعلّي إذا عولت عليكم من أحيان، وجر السهو على المطلوب ذيـل               
النسيان، هزت أريحيتكم يد الذكرى، وأسقط في يدها أن لا أصيخ لها عذراً ، فتضرجت               

ورته في قواريرك العـاطرة،     من الخجل جدا، وتفتحت من الوجل وردا، وارفضت ما تص         

  ب/١٧٩
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ولعمري ما المرسل إلا ماء ورد سجاياك الزاهرة، فسقيا لتلك الأخلاق ورعيا، ولا بـرح               
  . بدر كمالك مشرقا في فلك العليا والسلام

  
  :هـ١١٦٨ منادياً للسيد علي بن الأحمر في بندر المخا سنة - رحمه االله تعالى-   وله أيضاً 

 يحقــق لي إخــاء علــي ولاي لي من حظّ اسم محمدٍ      م  جــاه  
      غـير خفـي ب حقِّي بعـد        برح الخفا والحقمعنى غص فلأي
     يسقى بـها لاشك كل وصـي         سقِي منـها  الوصـي كأس

  :فأجابه 
      مولاي يا من معجزات نظامه       أخذت مجامع قلب كلّ ذكـي  
 ــي   رحاً جاء الحديث عن النبي مص      بالإمتحــان لأهــل ود عل
       اسمه من شأن كـلّ تقـي عاقبة الأمور بلطف مـن       عز لكن  

  :وله هذه الأبيات من قصيدة لم أقف منها إلا على هذا بخطه 
 وينــشد بعــد أن ضــم وراح يشق نحر البيـد     
إذا اعتاد الفتى خـوض      وليس بمعجزٍ خـوض    

 يسيغه لهـوات   وكيف  يـا  تجرع منه يحموم الرزا   
وطاب ولم يطـب قـولاً       أصاب ولم يصب عهدا    
وحسن عـذره خبـث           له بـشرأُري خيراً فأو  
  ورام بأن ينال مناه قسراً       فجرع دونه كأس المنايـا    
أترضى لا أباك نـزاع       أوامره تبعدها القـصايا   

يعد لديك مـن بعـض       أليس الدهر وهو الدهر    
وبــشرٍ يقتــضي كــرم  رآك وفوق رأسك تاج    

  :وله أيضاً 
ـــمزن  ــتمطراه ال واس      يا صاحبي استغفرا ربكـم     
   ما قطّـب الغـيم ولكـن         ق قد أرخى قناع الحيـا     

  أ/١٨٠
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  :وقال أيضاً 
ولي عن سماع اللوم لو رمـت          أبى االله أن أنقاد للّوم طائعـاً       
  تذَكُّر من فارقتـهم ومعاهـد        يمثّلها مني الضمير كمـا هيـا       
وتسآلُ ركْبٍ بعـد ركْـبٍ        خبيراً موافٍ أو بشيراً موافيـا      
فيا ساكني الـسوح اليمـاني        عهود التداني أم نسيتم إخائيـا     

  ويا بارقاً يبدو لعيني كرفـرفٍ       ديـا  يرقرق عن نوء الثريا غوا    
يشير كخودٍ قـد لــمحت        مع الليل من أطراف بردٍ بدا ليا      
  بحقّك حررها مطارف مزنـةٍ       تسلسل من دمع المحبين صـافيا     
عسى بك لي يا برق أعـلاق         تقوم بقربي منك إن كنت نائيـا     
  ؤادي ذو زفيرٍ وإنـه     خفوق ف   لأشبه شيءٍ من خفوقك واريـا     
  هنالك إن تسمح بما رمته تكن        أعز نسيبٍ بالــمبرة سـاعيا     

 وتــذرع أخفــاف الـــمطي فهل أريـن العـيس تـدرع       
  وتغدو بكوراً في مجاذبة الـبرا        بكور دفاق السير تطوي المواميا     
  فٍ لجرها  ونعمل منها كلّ حر     إذا انتصبت في الإرتفاع عواليا    
  قواصد أطلالٍ أطلْن تأسـفي       عليها وعنها قد أطلت غيابيـا     
وما بـالكم قـومي عـسيتم         نواسخ أرحامٍ لتلقوا التـصافيا    

ومِمــا انحبــستم أن تــصونوا    بماذا انطلقتم في القطيعة والجفا     
  هأبِاد استوطي لكم صـهوات      مراكب أدركتم عليها المعاليـا     
  بذلك أم بالفخر أنسجه لكم      بروداً لبستوها وكنتم عواريـا    

ــباب ودي ــضونتـخ لأس وهل رمتم لــما انبعثـتم       ف
  لقد سفّهت آراؤكم وظنونكم      فكيف رأيتم للمحـال ثباتيـا     

  : وقلت على لسان بعض المدروزين ومضمناً-  رحمه االله -وقال 
  أوانيك التي ملئـت سـبايا         سبايا غدا الصب الكئيب بـها   

ــا   ــدكم خباي ــم أن عن   فإن يك بعدها شيءٌ فقـل لي         لأعل

  ب/١٨٠
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  فكم خضت الزحام ولا أبالي       وكم فتـشت في بيـتٍ زوايـا       
وكم صارعت شخص الموت      بــدا لي ناجذيــه مــع الثنايــا
أصارع في السماط جيـوش        وأهزمها ولـو كانـت سـرايا      

  وأفلق فيه هامة كـلّ كـبشٍ         لملامـة في البلايـا    ولا أخشى ا  
ولم يمنع وصـولي في سمـاطٍ        حولٌ لن تـسير بـه المطايـا        و  

  على أني سأنـشد بافتخـارٍ        إذا اعتاد الفتى خـوض المنايـا      
  :وله أيضاً 

  وعدت أبا علي بالتلاقي     وما أخلفت موعده بملكي    
فكيف تـصرفي في غـير         لمشيئة خلّفـتني   ولكن ا 

  )١( :وله أيضاً 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                 
  . هكذا في المخطوط، ويظهر إن عند جامع هذه الزياده شعرا كان يطمع في إضافته –) ١(
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  )أ ( زيادة نسخة 
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  أ/٢٣٢

  
  
  
  

 بـهذه الأبيات لسبب اقتـضى      )١(  أرسل إليّ السراج الأديب عمر شهاب الدين      
  : ذلك

  إني أقوم لرب الجاه يـوم رجـا         محمد قابل الـمجد الذي زانـا     
   جميلا قد سمحـت بـه      لا تتركن   واالله يجزيك بالإحسان إحـسانا    
اغرس من العرف ما تجني الثنـاء         خيرا وتذخر عنـد االله رضـوانا      
  لا زال جاهك للاّجئ إليه حمـى        يقِية من سطوات الدهر إن خانـا      

  :)٢(فأجابه الفقير إلى ربه محمد
أرجحتنِي بـالوداد الــمحض        منحتني منك بالإخلاص إحسانا   

  أوليتنِي بِرك الـميمون ملتمسا     إيـضاحا وتبيانـا   مني الإفـادة    
  أحللتني رتبةَ الأشـياخ معتقـدا       بِحسنِ ظنك أنِّي الآن سـحبانا     
  نظرتني بفـؤادٍ شـف جـوهره        فَراق عينك ما شاهدت وازدانـا     
  ولست ذاك وأنى لي بـذاك ولم        أكن هناك ولكن كان مـا كانـا       

 ـ     فالفضل للكَرمِ الـمطبوع فيك على  مييزا ورجحانـا  شهوده فيّ تـ
  داهقْتنِي نخبِ الإبداع مترعـةً      )٣(من القوافي يدعن اللب نشوانا      

يعنو له الـمِـصقَع الــمقوال         بعثت من غُررِ القول البديع بمـا      
  ر الكلام أهلْ  حتى تخيلت من سح     نظمت لي اللفظ أم نظّمت عِقْيانا     

                                 
  . ١٩٥سبقت ترجمته ، الديوان ص  –) ١(
  . مد قابل الجداوييقصد الشاعر بذلك نفسه ، أي مح –) ٢(
  . للب : في المخطوط ، اللب  –) ٣(
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  لا زلت في أفق العليا سراج هدى        ولا برحت لعين اـد إنـسانا      
  : قال وأرسل إليّ السيد زين العابدين الحطاب هذه الأبيات

  قل للجمال أضعت عهد مـودتي       عمدا وأبدلت التواصـل بالجفـا     
  ما كان ذا شرطَ الذين تقـدموا        وإليك تنتسب الـمكارم والوفا   

  إلا إن فـضلك قابـلٌ     ]أذنبت[  )١(صفح عن مثلي بتجديد الصفا    لل
  :فأجبته: قال 

ــق   بِحِفَاظ عهدك لا أزال على الوفا      ــك في ودادك واث   إني وحقّ
  ما كان مني نقْض عهـد مـودتي         لك لا ولا قصدي البعاد أو الجفا      
  لكنما طبـع الزمـان مخـالف        لطباع إخـوان المحبـة والـصفا      

 بـهذين البيتين المـشهورين  )٢(وأرسل إليّ المرحوم الشيخ حسين أبو عنبة    :    وقال
  :والتمس مني جوابا عليهما فامتثلت على قدر الاستطاعة

  كيف الوصول إلى سعاد ودونـها      قِنن الجبال ودونــهن حتـوف     
  الرجل حافيةٌ وما لِـي مركـب        والكف صِفْر والطريـق مخـوف     

  :وهذا الجواب: قال 
  من حاول الأمر النفـيس تطلّبـا        لم يثْنه عـن قـصده التخويـف       
  يسخي ببذل النفس فيه وإن يكن       شرفا لها إن الــمقام شـريف      

  :وأرسل بعض الأصحاب إليّ هذين البيتين وطلب مني جوابا عليهما: قال
  عض قلـبي  ملَكْت بكلِّ حسنِك ب     فإن ترِد الزيـادة زدت حـسنا      
  وحبــك زهــرةٌ في روض قلــبي  تكاد براحـة الـسلوان تجنـى      

  :فكان الجواب هذا: قال 
  طِلابك بعد كلِّ الحُـسنِ حـسنا        فوات في الـمرام لكل حـسنى     

                                 
  . ما بين المعقوفين فراغ في المخطوط –) ١(
  . لم أجد له ترجمة –) ٢(

  ب/٢٣٢
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ــلٍّ   فما لبقاء ملْـك الـبعض معـنى        ــلا بك ــذب كُ   إذا لم تنج
ــنح إلى ســلو  وخلّص بعض قبلك ذا الـمعنى       ي عــن وداديت

  :ونظمت هذه القصيدة لباعث إلى الشيخ سعيد بايوسف: قال
  تـخلفت عنا يا سعيد بلا عـذْرِ     وفاتك معنى الأنس في ليلة البدرِ     
  عهدناك ما تنفك عنا فما الـذي        بدا لك حتى ملْت للصد والهجرِ     

  وما كان هذا الظن فيك كأنمـا         للتصافي على أمـرِ    افيبنيت التج 
كإلغاء حرف الواو في اللفظ من         رأيناك قد ألغيتنـا بعـد إلْفَـةٍ       

  وآثرت دكّان الشكوري وحزبه      النذْر بالسكّرعلينا اغتباطا منك    
شبابك والزهـو الــمكتم في         أمالَك عـنا الـمغريان إلى الصـبا

  نـا ووصـلتهم   فباالله لِـم جافيت     وأوحشتنا بالأنس فيهم وبالبِـشر    
  وأعتضت أحبابا سـوانا مجانبـا       موالاتنا بالسر منـك وبـالجهر     

وما زلـت تـستجلي هـواهم          تكدرت منا واصطفيت ودادهم   
فإن تك قد أدركت ما يوجـب         فأبرز خفاياه وأبـرزه في سـتر      
  ولم يك هذا إنما هـي صـورة         خيالية زفّت من الـوهم للفكـر      

ا العرفان في زيـرق     طبعت بـه    تراءت ولـما أن رأيت خيالهـا     
  :وقال مجيبا للشيخ خضر الرشيدي

    بتفلا شكوى ولا ع طَفَتع        كَـبفلا سـلوى ولا ن تنود  
  جادت بِما قد كنـت أطّلـب        سمحت بلُقياها لــمغرمها   
    لسِلْمي بعد أن جمحت جنحت        ى قـام بي الحَـربللحرب حت  
    القلب الذي استلبت لِي تالوصب     رد كـهما أَن وتداركت  
  أولت من الرحمى ولا عجـب       منت ولا منت علـي  بِمـا       
  منها وزال السخط والغـضب      منحتنِي البقْيـا علـي رضـا      
  في ملْكها الـمسلوب والسلّب     نظرت بعين اللطف حيث غدا    

   ها جمواقع بر تنسح تـروالتعـب       ب عي تناءى الهـمصد     

  أ/٢٣٦
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  يمن الوفا ما كنت أرتــهب       وافت كما أهـوى فـآمنني     
  فتعـــانق التأميـــل والأرب وصــلَت صِــلات الوصــل 
ــب  وطوت بساط العذْر واقتربت    ــل والطل ــق التنوي   فتواف

ــشمس  ــفور ال س تــفَر ب    سعبضيائها الأرجـاء والـش  
  من بيننا الأسـتار والحُجـب       بدت بمرأى الحسن فارتفعت   و

  وبصيرتي مـا لـيس يحتجـب        وجلَت محاسـنها لباصـرتي    
ــشوق ينجــذب  من كلّ ما كُلِّي بـه شـغفًا        ــا بال   لجماله
  منها فيرقـصنِي لهـا الطـرب        والحسن يبعـث لي بواعثـه     
ــب   فتنـزهت عينِـي ببهجتـها     ــب تختل ــةٍ للُّ   في روض

  سجدت له الأقمار والـشهب      هدت منها منظـرا نـضِرا     شا
  زانته أثـواب البـها القـشب        وضممت منها معطفا خـضلا    
  خشعت إليه السمر والقُـضب      فإذا انـثنى أو قـام معتـدلا       
     حلو الـمقبل زانـه الـشنب       ولثمت منها مبـسما عطـرا     
ــه  ــن در مغارس ــر ع   )١(بقد دار فيها الراح والضر      يفت
  زهرا تـراءى حولـه اللـهب        وجنيت من إبريـز وجنتِهـا     
ــرب   وطفقت من فرط الغرام بـها     ــا وأقت ــا حب ــو له   أدن
  يا حسن ما قد أثمـر الـذهب         يا حبذا ورد الخـدود جِنـا      
  أبكي لهـا وجـدا وأنتحـب        وعلى اغتباطي والسرور بـها   
ــسراتي وأق  وبما قضت لي من تقربــها      ــضي م ــضبأف   ت
ــهب   وبما أتاحـت مـن لطافتـها       ــذّاتي وأنت ــطاد ل   أص
  شرفت برفعة قـدره الرتـب       وأخص خالصة الـوداد بمـن     
  أفْق الكمـال وأشـرق الأدب       شمس الفضائل من أضاء بـه     

                                 
  ) ضرب(لسان العرب . العسل الأبيض الغليظ:  الضرب  –) ١(

  أ/٢٣٧
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  زهدت به عن قُسها الخطـب       الـمِصقَع الخِنذيذ أبلغ مـن    
  بفي النبل عنه السبعة الـشه       المحرز الشأو الـذي قـصرت    
ــب   يزهو القريض بنظْمه فتـرى     ــو مختل ــة وه   در القريح
ــب   بحر البلاغـة كـم بفكرتـه       ــا دررا ويجتل ــو لن   يجل
ــب    أعني جمال العصر من حسنت     ــام والحق ــه الأي   ببقائ
ــبب    ظهرت فضائلها بـها فزهت    ــا س ــه لجماله   فجمال
  لم يوفه الـمدح الـذي يجـب        لا غــرو للمــثني عليــه إذا

  لـمقامه الإمـلاء والكتـب      فـع أن يحـيط بمـا      فعلاه أر 
  عذراء يحمي زينـها الحـسب       يا سـيدي وردت عقيلـتكم     
  يسبِي النهى حـسبا ويـستلب       تختال في حلـل البـديع بمـا       
      رـولْقهـا خــب  حسناء ما في خ ــا رِي ــدا ولا في خلْقه   أب
ــةٌ ــالنظم محكم ـــها ب ــرب   أبيات ــةٌ ع ــا مطبوع   ألفاظه

ــا الم ــها أم ــاني في بلاغت   غرر نفـائس كلّهـا نخـب        ع
  رجعي إلى ما كنـت أرتقـب      وردت وفي ضمن القـريض     
  فالقلب منـها للقـا طَـرِب      بــشرى ســرت في الــروح 
ــصبر   ــبى ال ــدت عق   روحي فلا نـأي ولا نـصب      فحم
      كم طمـعما فاتني مـن قـربكم طلـب         ما خاب لي في حب  

نههــزــامي بكــم نب        يــت أيتزهو وسـاعاتي بكـم قُـر  
ونظمت هذه القصيدة لمولاي السيد الشريف خلاصة آل الحسن السيد :     وقال

  :هـ ١٢٠٨سعد بن السيد زيد بن هاشم بمكة المكرمة عام 
  بأهيف خطّارٍ من اللَّحظ عسالِ    بدت تتهادى ربـة القـرط      

 ـ    لباصرتي من مطلـع الـشرف      س ولاحت بأفْق الحسن شم
  رأيت لها باللحظ سطْوة ريبـال     غزال كِنـاس إن رنـت أو       
  علي قضت بعدا لتقطيع أوصالي    قضى الحظّ منـها لي بوصـلٍ       
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    ومالت معاطف لها قلب ـال ورقّـة ميـال        فرقفهمت بِمي  
   خلصت لي باتصال وإيصال    وقدووافَت وأوفت واصـطفتني    

فأحرزت إعزازي بــها بعـد      ل دلالهـا  وتدلّت لقربي بعد ط   
     فيا حبذا مجلو بـهجتها الجالي      جلت بمجاليها غياهب وحشتي   

  مكاني وإمكاني وقام بـها حالي    أضاء بـها كـوني وشـرف      
   إقبـال  علي ولقياها بأحـسن     فيا حسن مرآها وقد أقبلت به     
  فَلَلْت بإغنائي بـها جيش إقلالي  وأحسن كلّ الحسن منها خبيئة 

  لطيفتها من مطلع الأدب العالي    تنفّس صـدر الغـيم منـها       
ضنينا بـها حرص البخيل على     ظفرت بـها مـن كنــزها      
تلألأ لي من جـوهر الحـسب         وما هي إلا رونق اد والعلا     
  أغر كريم الجد أروع مفـضال       تلألأ لي من أريحيـة ماجـدٍ      

       عظـيم القـدر نـدب اض الـمكارم هطّال   همامحلاحل في  
    مرٍ والنسيب مقـدم فخر عن أدنى مـدى شـأوها         مقديقص

منار هـدى قـاموس فـضلٍ       خلاص العلا صنو الـسماحة     
صدوق مجالي الفكـر والفعـل      الحلـم  ثبير حجا طود مـن      

  سليل المعالي محض سلسلة الآل    أبي السعد سعد نجْل زيد بـن       
     يضيء سناها في جلال وإجلال      يلاقيك منـه غـرة حـسنية      
  وطبع شريف في كمال وإكمال      على أدبٍ غض لنفسٍ زكيـةٍ     

  ا فخري به بـين أمثـالي      به ونم فأكرم بسعدٍ طـال للمجـد      
  إليك إلى العليا إلى نظـرٍ عـال        فهاك ابن زيد بِكْر فكْرٍ أزفّها     
إذا حسن الـمثوى لها نلـت        فمحض لَها منك القبول فإنها    
  :وقال مجيبا أحمد بن عبد المطلوب

  تختال تيها بحلي الحسن والحلل       وافت ترنح عطْف القد كالأسل    
إذا تجلّى يفـوق الـشمس في          إشـراق طلعتـها    وأقبلت وسنا 
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والبدر من وجهها المعـشوق في      الغصن من قدها الـممشوق في     
لـما حوته من الأوصـاف في        وعالم الحسن والإحسان في طربٍ    

  تغدو لبهجتها الألباب في شغل    حسناء خلف حجاب الصون لو     
  بيض الظُّبا وقنا العسالة الـذبل     ممنوعة الوصـل قامـت حـول       
  وتستفز لها الأفكار من دخـل       لِحسنها تقف الأبصار من بهـرٍ     
     سِحرا به مهج العشاق في عقل       ترنو فتنفث بالألحـاظ في عقـدٍ      
  منها الفتور برمش الأعين النجل      تغزو الفؤاد بأجفـان يغـازلني     
قلبي بناظرهـا الــمكحول       يا فتنتي من مآقيها التي أسـرت      
نحوي التفاتا فما ترضى التلفُّت       أصبو إليها فتـهزو بي وأسـألها      

  فعلّمـتني فيهـا رقّـة الغــزل   أوصافها الغر راقـت بــهجةً      
  أخلاق أحمد بالتفصيل والجمـل      أبهى وأجمل منها رونقـا وسـنا      

في طلب العليـا علـى      للمجد  الـماجد الــماثل الـسامي     
ـكاة اللطـائف روح العلْـم      شمس المعارف قاموس العوارف    
  ب الأفاضل نور الفضل والنبل    زين الشمائل محمـود الخـصائل      
  للمجتلي اتني بالمنظر الخـضل    روض من الأدب الغض النـضير      
  لجٍ بالبـشر مقتبـل    بوجه منب   يلقاك منه محيا البـدر في بـشرٍ       
  عذبٍ ألذّ من التسنيم والعسل      وتـهتدي من سجاياه إلى خلـقٍ     
  برأي مستكملٍ للّطف محتفـل      يستوهب الزهر معنى من لطافتـه    
   تزكو بـه نـسمة الأصـباح         ويستمد الصبا من طيبـه أثـرا      

مـن  في الود ما صار في التاخير       يا إبن عبـد اللطيـف اسـمح        
  نظمت لا عن قلا مني ولا ملل        إني تأخرت عن رد الجواب لـما     
  بواعثي فمشى فكري على مهل      وإنما جرت الأقـدار واشـتغلت     

  تنكُّرٍ في الوفا حاشا ولا عـذل      أما العتاب الذي تشكوه لم يـك       
  داري ولا عن محاباة ولا خلـل        ولا قصدت بإعتابي لبعدك عـن     
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  طرا عليك من الآلام والكـسل      هو ناشٍ عـن تـصور مـا        وإنما
عليك أنـسا بكـن الحجـب         آثرت وحدتك المقصور نشوتـها   
     هي الشفاء لنا من سائر العلـل        حرمت صحبتك أياما مؤانـسة    
  يريك بأسا ولا يلجيك للزعـل       فاالله يشفيك مِمـا تـشتكيه ولا      

     وابد صل       لنـا  أبرز لنا من خبايا الكنوجد علينا بجمع الشمل وات  
  محاضر الأنس معنا غير منفصل      لتنجلي في مجالينـا وتحـضر في      
مستعطفا جانب الإغضا لتشفع      عذرا إليك فإني قد بعثت بــها      

وجاءني من الجناب الكامل الشيخ عثمان بن محمد بن سلمان البصري هذه         :    قال  
  :الأبيات لمقتض صار له ،وهي هذه

  حويت الفخار بجـاهٍ عـريض       فديتك فانظر لهـذا القـريض     
  قوافٍ تعافـت لهـا فكـرتي        فأنت الكريم وآسـي المـريض     
  أيا بـدر جـدة بـل شمـسها         خضم عباب فـراتٍ مفـيض     
  إليك الشكاية يا ابـن العـلا        لقيني الزمـان بوجـهٍ بغـيض      
  فإني ودهري بحـالٍ عجيـب       إذا سر يومـا أتـى بـالنقيض       

  فمـاذا ترى لي بـما قـد جـرى  ثلك نعم المشار الــمعيض    فم
  :قال فأجبته  

  وروض الكمال الأريج الأريض     أيا ذا الجمال البهيج الغـضيض     
ــافورةو  ويا نخبـة الحـسب الــمنتقى       ــستفيضن    الأدب الم
ــي الــدر في ســلكه   وشنفت سمعي بنظم القـريض      بعثــت لِ
  يا حبـذا مـا يفـيض      عبابك    وقد فاض لي جوهر اللفظ مـن      
ــؤادي بمــا صــغته مــن القــول داويــت قلــبي   شــفيت ف
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ــلا  ــه للع ــامي ب ــت مق ــوا[  رفع ــد  ] سم ــد بع إلى النج
ــاظرا  ــشكواك لي ن ــت ب   )٢(إليّ بعين الصفاء الــمغيض      نبث
ــائما ــك بي ش ــسنت ظن      لبارقة اللطف منـي ومـيض       وأح
   منهاض عزمي مهيض   وإن كان   وأرجــو مــن االله تحقيقــه  
  )٣(من الدهر دمت به في جريض       على أنّ بي مثـل مـا تـشتكي        
  يلاحظني منه طرف الغـضيض      وإنــي بــدهري حلــف العنــا
ــصاريفـه   ــي في ت ــع بِ   بـهم مديدٍ طويـلٍ عـريض       تولّ
  بظفْرٍ صرومٍ ونـابٍ عـضيض       فـينـتاشـنِي في تقـالــيبه   
  قد علمت عـدوا بغـيض     كما    أرى الدهر للحـر يـا سـيدي       
  وإن كنت بالكرب منه معـيض       وإني أرى لـك في مـا جـرى        
ــوده  ــلّ معق ــك في ح   إلى االله فاالله نعـم الــمعيض        رجوع
ــي   ــةٍ تنجل ــبرا لجائح   تعود بـها السود بالصبر بيض      وص

  :هذه أيضا بعد الأولى) من الشيخ عثمان البصري(وجاءني منه
  وقيت صروف الزمان الـملام     أيا ابن السراة الكـرام العظـام      
  ونلت لِما رمـت عـزا دوام        وسدت بما عـز مـن سـؤددٍ       
  ولا غرو ذاك مكـان الكـرام        تــسنمت مجــدا ســنام العــلا
ــا ــضائل مجموعه ــزت الف   وأحرزت للفضل من عهد سام      وح
  فما ابن مليكٍ وما ابن النظـام        وفقْت بـنظمٍ يحـاكي الـلآل      

                                 
 فقيل للبحث استعير ثم الحفرة من التراب استخراج الأصل في النبث. ما بين المعقوفين بياض في المخطوط –) ١(

  تباحثوا تنابثوا وقد عنه بحثوا الأمر هذا عن نبثوا
 وقد عنه بحثوا الأمر هذا عن نبثوا فقيل للبحث استعير ثم  ،الحفرة من التراب استخراج الأصل في  )النبث  ( –) ٢(

، بيروت ، ر المعاصر دار الفك ، مد عبد الرؤوف المناوي ، لمحالتوقيف على مهمات التعاريف.  تباحثوا تنابثوا
   محمد رضوان الداية. د: تحقيق هـ ١٤١٠ ١ طدمشق

  ). جرض ( غَصص الموت ، لسان العرب : الجريض  –) ٣(
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٨٢٤ 
 

ــخٍ ب خــب ــسمعي ف ــساغ ل   لعمري كأني حـسوت المـدام       ف
ــةٍ ــا أخــا حرق ــفيت كئيب   من الوجد مضنى شجٍ مـستهام       ش
     قد انعاج يسرا لسوح اللئـام       نعم قلت حقـا بـأنّ الزمـان       
  عليه الصروف كسح الغمـام      ترى كـلّ شـهمٍ ذكـي بـه        
ــد   ــذي تج ــلّ رديءٍ ب   على بابه اليـسر أي ازدحـام        وك
ــائ  ــا ض ــه فم ــاك الإل   رثاثة غمد الـصقيل الحـسام       رحم

  أمات وأحيـا كفيـل الأنـام        أما والقـدير الـسميع الـذي      
ــا  ــه دائم ــل ب ــي الجمي فكيف أخيب وحاشـا أضـام       لظن  

  :فأجابه الفقير
  بديع النضارة بـاهي النظـام       أأهديت لي الدر يا ابن الكـرام      
 ـ         أريجــة فــتح عنــها الكمــام  أم الزهر دبـج أنـواره الـ

ــ ــضد أم ال ــا[راح ن   )١(حبابا وقد فض عنها الختـام       ]راؤوقه
ــا  ــشر أعلامه ــر تن   لتطوي مطارف سجف الظـلام      أم الزه
  على الوهد أم لاح بدر التمـام        أم الشمس مدت شعاع الـسنا     
ــا   ــان ولكنم ــا ذاك ك   بعثت القريض بسحر الكـلام      وم
ــدت ــل نظــم ب ــت عقاي ــسجام  بعث ــل الان ــر في حل   تبخت

     منــصات ألفــاظهن الجــسام  المعـالي علـى   جلت لي عـين     
ـــها  ــديع بأبيات ــت الب   بسلك القوافي العوالي التـوام      نظم
ــا ــا ربه ــة ي   وأحكمت ما صغت أي احتكام      وصــغت البلاغ
ــصلت   ــلا ف ــها جم ــام  وأفرغت ــاني الفخ ــا والمع   بألفاظه
  فيا حـسن مبـدؤها والختـام        حوى الحسن تفـصيل إجمالهـا     

 ثغور الفـصاحة ذات ابتـسام       مــن نظمهــافوافــت ترينِــي  
                                 

  . ما بين المعقوفين فراغ في المخطوط –) ١(
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٨٢٥ 
 

  فحركت مني رسـيس الغـرام      جلبت الـسرور لقلـبي بــها      
  يقوي الشجى ويهـيج الهيـام       وكانت من الـسمع في موضـعٍ      
ـــها  ــاني وألحان ــيس الأغ   وسجع القماري وصدح الحمام     فل
ــام    بــأطرب مــن حــسن إقبالهــا ــودك والالتئ ــي ب   عل

ــ ــا حب ــود ي ــام  ذاأتاحــت لي ال ــذا الإغتن ــا حب   ودادك ي
ــا ــا الوف ــد ســفرت بمحي   وقد حسرت عن سناه اللثـام       وق
  من القرب منك وخطِّي استقام      فألفيت قـسمي بــها وافـرا      
ــام   وشاهدت منها الجمـال الـذي      ــا هم ــه ي ــاك مطلع محي     
ــه  ــا نلت ــك م ــسني من   من العـز بـاالله في مـا يـرام           وآن

  إلى ما سموت بـأن لا يـضام         فـسه ولا بدع في من سـمت ن      
  عرفت اطّراحا له عـن مـلام        الــمغرم وحسبك من دهـرك     

  مراما من الدهر نالوا الــمرام      وهل لذوي الفضل إن حـاولوا     
  سروري بِهـا تمّ لي واسـتدام        وحسبي بـها صـحبة منـك لي      
ــا ــرس االله أطرافه ــفت ح   بصدق الإخا وبحفـظ الـذمام       ص

كامل المرحوم الشيخ حسين أبو عنبه هـذه الأبيـات معاتبـا       وجاءني من الأجل ال   
  :ومستدعيا

  ولم نعرف لطبعك قـطّ قـسوه      جمالي ما عهدنا منـك جفْـوه      
  عليه ولم تـزر بالليـل قبـوه         هجرت الشيخ شـهرا لم تعـرج      
  بأنسك أنت في الخلاّن صـفوه       تفضل عنـدنا سـمر لنحظـى      
ــسمرت  ولا تحرم محبك بـا ابـن يحـيى         ــوهف ــوس وجل نا بقب  

  :فأجبته رحمه االله 
  تكــدر بيننــا للــود صــفوه  وحقّك لم يكن هجـري لجفـوة      
ــى ودادي  ــي لا أزال عل وإخلاصي وما بالطبع قـسوه      وإن  
بِمن نـهوى وكـم لي معـك         ولكن كنت معك على اجتمـاعٍ     
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٨٢٦ 
 

  وقد بـدلت صـبوتنا بـصبوه       وصبوتنا على ما لـيس يخفـى      
  بـها للأنس فانقلبت بـدعوه       رمنــا اختلاســاأتــذكر ليلــةً

  لهم في السكر عربدة وسـطوه        نـاس غـلاظٌ    نـسنا  أ ياألـم  
  ولا صدر تبقّت منـه فجـوه        بـهم ضاق الـمكان فلا مكان    
     وقد دخلوا علينا القبو عنـوه       أضاعوا أنس صحوتنا السكارى   
  عـروه صفانا عروةً من بعـد        وقد حلَّـوا بمجلـسنا فحلُّـوا      
  بسكرتـهم وقالوا السكر نشوه   وقد نثروا لنـا عقـد التـصابي       
ــا ببحــر ــو مركبن   وقد غمزت به للـريح شـروه        كــأنّ القب
  وقد جاءوا لنا بـثلاث نـسوه        وهم أربوا على العـشرين عـدا      
  لغانيةٍ ومـا هـي غـير لبـوه          أثار الـسكر بينـهما خـصاما      
   من غـير نخـوه     لشهوة نفسه   فكم من ضاربٍ لأخيـه حمقًـا      
  وكم من صارخٍ في الناس عزوه       وكم من هاربٍ من خوف عـارٍ      
  وما هـي فـيكم واالله حـروه         وقال الشيخ ضاع العقل مـنكم     

  ولكن يا رفاق العلـم غـدوه        قياسـي  مـا هـذا      هي ياه وما  
  مكاني ما احتملت الضيم رعوه      ولكني أنا ابـن الـشيخ لـولا       
  وشاعت عند كلّ الناس ضحوه      وكانت ضجةً عمـت وطمـت     
  وما للقلب عن مغنـاك سـلوه        فهذا كان داعـي الهجـر منـي       
  :وقال معارضا قصيدة  ليوسف الأمير
  وقضيتم لهـا بحـق البـشاره        قد قبلتم مـن الـسلو إشـارة       
  في قيود الهوى وذقـتم إسـاره        وفررتم من الهوى بعـد كنـتم       
ــا  وجنحتم إلى التسلّي عن الحـب      ــاره ب نف ــأنفسٍ طي   را ب
 ـ    عيتم أنّ العذار يزيل الحسـن حاشاه بل يزيـد نـضاره        واد  
  قد أقمتم بِها على الحسن غاره       هي دعـوى ولا دليـل عليهـا       
 ـ     ـن ولكن طبـاعكم نفّـاره       ليس هذا شأن المحبين للحـس  
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٨٢٧ 
 

  ما سلوتم لَما رأيـتم عـذاره      لو خلصتم في حـب مـن قـد         
    ـى    لا ولا ملتمحت لو نسجتم من العذار غـراره       عن الحـب     

ــاره   إنما الحب مـنكم كـان مـيلا        ــةٍ في زي ــالٍ ورغب   لوص
  سلوةٌ باسـتخارة واستـشاره      والهوى المحض ليس يـنجح فيـه      
 ـ      ـوة في عشقه الجمال شـعاره       والذي يعشق الجمال يرى الصب
 ـ       طرارهـن ويلغي اختياره واض     والمحب الولوع ينقـاد للحـس
  ض ليسقي ماء الحيـا أزهـاره        ليس يسلو بعارض قـصد الـرو    
  بك فيه لعلمكـم مـن أثـاره         قد رميتم من قد هـويتم بمـا لم        
  وأجدتم في حسن هذي العبـاره       قلتم الشعر فيه ليـل صـدقتم      
  كان في بابـه بـديع اسـتعاره         رمتم القدح وهو مـدح بليـغٌ      

  ـن معنى فيه علمنا اشـتهاره     وإذا لم تــسلّموا قلــت يكفــي 
  عارضاه كهالـة البـدر داره       هــو بــدر الجمــال دار عليــه
ــذارٍ   ــسنه بع ــظ االله ح   مـستديرٍ عليـه أي اسـتداره     حف
      ــاره  عوذةٌ من عين الحـسود وسـتر ــيره نظّ ــونٍ لغ   عــن عي
ــاهٍ  ــسن ب ــاهر الح ــاه ب ما على وجهه الجميل سـتاره       ومحي     

ــاره   لعـشا وإذا تاه بالجميل علـى ا      ــد نف ــه لا يفي   ق فالتي
ــلالٍ  ــل م ــقوه أه ــا عاش ــوى   إنم ــشق في اله ــوا الع خلط

هـ وصل الندب الفاضل حاوي الفضائل السراج عمـر     ١١٩٠وفي سنة   :      قال
 من المدينة المنورة إلى جدة، فأرسلت إليه هذه القصيدة          )١(بن المرحوم محمود حيدر المدني    

  :مهنئا بالوصول
  وجاءتك تستهدي بنورك للرشد   تستهلّ الفضل مـن أفـق      بدت  

لأفضالك المشهود من سـورة       وأمتك تتلو لاستماعك ما حوت    

                                 
  . من الديوان١٩٥سبق التعريف به ص  –) ١(
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٨٢٨ 
 

  عبير ثناءٍ فـاق عـاطرة النـد         خبية ود أودع الحـب ضـمنها      
  منضدةٌ تزري بمنظومـة العقـد       مهذّبةٌ تجلـو لعينـك حـسنها      

زكت بالوداد المحض عـن درن        سـريرةٍ نمت منشأً في لطْفها عن      
وشيد مبناها على الـصدق في        أقام لها الحب الصحيح قواعـدا     
  عقيمٍ وفكرٍ عاجزٍ أبدا مكـدي       فأهديكها عذراء بنـت قريحـةٍ     
   ســواك ولا مــدت لملمــسها   ممنعةٌ ما صاخ سـمع للفظهـا      
  بأمتع ما لم يحوه سلسل الشهد       ممتعةٌ من سلـسبيل رضابــها     
  عروسا إلى علياك زاهية الخـد       وقد زفّها صدق المحبـة والـولا      
ونزه عيون الفكـر في خـدها         أَجِلْ في مباني حسنها منك ناظرا     
خلوص ودادٍ لا الخِلاص مـن        وأنت خبير أنّ عـين صـداقها      

ب عما في ضـميري مـن       فيعروسل واختبر ما عندها لك مـن       
وتنهيك من مفهومها خـالص       تفيدك من منطوقها واجب الثنـا     

وقد كان حقا أنــها منـك       وتـهدي لك الدر الذي أنـت      
  ولا أدب منها لمثلك ما تبـدي        وتبدي لك التبر الذي منك أصله     
ور جـاءت بمـا     لِمقدمك المبر   ولكنما لَما اقتضى الحب نظمهـا    
  وتمنحك الترحيب يا أكرم الوفد      توالي لك التأنيس يا خير قـادمٍ      
  بِحبك مشتاقا إليك على البعد      حللت بلادا مـستهاما فؤادهـا     
  من الفخر لَما زرتها يا أخا ودي        فلله ما قد أحرزت منك جـدةٌ      

  نعم ما تسدي     وأسديتها نورا فيا    نشرت بـها فضلا وأكـسبتها     
كإشراق بدر الـتم في مطلـع         وأشرقت بدرا في مطالع حـسنها     
بك الفضل مـأهول المعاهـد        فيا عمر الأفضال لا زال عـامرا      
إلى مشرع الآداب مـستعذب       فأنت السراج المستضاء بنـوره    
  تفاصيل إجمال من اد والجـد       لذاتك من أوصافها ونعوتــها    
  وأعلاك منه السر في ذروة اد       تسميت باسمٍ قد كساك بـهاؤه    
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٨٢٩ 
 

صرفت إلى تحـصيلها منتـهى        إليك من الخلّ الصديق عجالـةً     
وقفت بـها من دون حدك عن        مقصرةٌ عن حصر ما لك من علا      
   بعين التغاضي والسماح عـن       فقابل محياهـا مقابلـة الرضـا      

  إمام اقتداءٍ للعلوم بمـا تهـدي         يا ابن محمود حيـدرٍ     بقيت حميدا 
بدت تستهلّ الفضل من أفـق        ودمت سعيدا ما عيـون محبـةٍ      

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


٨٣٠ 
 

  
  ٢٩ كامل الضراءُ صبرا فقد عم الأنام بلاء ٢٨٧
سعيت بصدق القـصد في نيـل        ١٣٢

 رجوائي
 طويل لأوائي

١٧ 

 
  ٣ طويل بدائي شفاء فؤاد الصب وصل شفاء ١٦٩
  ٢٧ طويل ضياء هوى من سماء اد بدر علاء ٢٣٣
  ٦ خفيف السوداءِ برؤ حالي من خلطة السوداء ٣٠٧
أنـهيت أمري ولـيس الـشأن       ٣٩٢

 بسيط إشكائي إنـهائي
٢٨ 

 
  ١٦ كامل ثنائي يا مالكا بالود عقد ولائي ٣٩٣
١٦ 

 النصب يا رب حل بي التعب
مجزوء 

 البسيط
٢٧ 

 
نـهاية مـا تــهوى القلـوب        ١٠١

 المآرب
طويل الرغائب 

٦٨ 

 
  ٤٩ منسرح مطلبها نفس إلى حبها تطلبها ١٤٢
  ٢٨ طويل انسكابها لعين المعالي أن يطول انتحابـها ٢٣٧
  ٣٦ طويل سحائبه ملم حكت سود  الليالي غياهبه ٢٣٨
  ٨ طويل الحبب يقولون لي ما تحتسي راح كرمة ٢٨٨
النوى إن كان يرضيك لي     عذاب   ٣١٢

 عذب
طويل صعب 

٩ 

 
  ٢٠ بسيط النوب هي المدامع إلا أنـها كتب ٣٩٤
  ١٦ طويل صوابه هل المرء إلا لبه وخطابه ٣٩٧
  ٢ طويل غياهبه أرى الليل أعداه طباعك رقة ٣٩٨
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٨٣١ 
 

  ٤٨ مديد نكب عطفت فلا شكوى ولا عتب ٤٥١
  ١٩ طويل الشعبا سقى الربع بالمثناة والمترل الرحبا ١٣٠
  ٥٥ رمل سببا كيف أسلو ذكر أيام الصبا ١٣٥
  ٣٨ بسيط اكتأبا بكى الزمان لهذا الرزء وانتحبا ٢٣٥
  ٣١ طويل العتبى أخا الود قد أورتك المشرع العذبا ٢٤٨
٢٥١ 

 الغرائب الدهر مرآة العجائب
مجزوء 

 الكامل
٥ 

 
  ٨ خفيف حبا كلما زدت من محبك قربا ٣٠٨
رنا فانتضى من لحظـه صـارما        ٣٠٨

 عضبا
 طويل دأبا

٩ 

 
٣٩٨ 

 أحبا إن المحب وإن تأخر
مجزوء 

 الكامل
٢ 

 
  ٤ وافر عتبى طباعك لن تغيرها الليالي ٣٩٩
نسيم الصبا هل من حديث عـن        ٦٨

الحب 
 طويل الشعبِ

١٦ 

 
  ٢٧ رمل السحابِ حي يا عهد الربا تلك الروابي ١٣٣
  ٣٨ وافر لبي لبيتغالبني وصح لديك غ ٢٤٦
  ١٧ خفيف الذهبِ طرز البرق حلة السحب ٢٥٧
 تشطير ٤ متقارب بِهِ لقد وضعوا قدر هذا النعال ٣٠١

 تخميس ٢ متقارب أثوابِهِ شكت نعله رجله للقذال ٣٠١

٣٠٩ 
 دع في المحبة تعنيفي وتأنيبي

ــي  التأس
 بي

 بسيط
٣١ 

 
  ١٨ سريع المغربِ ومغربي راقني حسنه ٣١١
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٨٣٢ 
 

  ٤ كامل تعذيبِه هجر المحب مع انعدام ذنوبه ٣١٢
  ٩ طويل الحب وصالك أشهى من محادثة المنى ٣٩٥
  ١١ كامل المذهبِ خطرت عقيلة حي ذاك المنصب ٣٩٦
٣٩٨ 

 المتنبي قل لمن ضمنت فيه
مجزوء 

 الرمل
٤ 

 
  ٧ متقارب اكتآبي سألتك باالله خفف عذابي ٣٩٨
  ٣ رمل العجبِ هل لديكم خبر ٣٩٩
  ١٣ كامل تجنبِ خطر عليك إذا وليت جناية ٣٩٩
  ٢ بسيط العجبِ نصبت للفضل في العليا قناطره ٤٠٠
سأقضي حقوق الحب إن شئت لم       ٤٠٠

 طويل تتفتت يقل
٢ 

 
  ٧ بسيط ساداتي بساحة الجود قد أنزلت حاجاتي ٩٥
  ٧ بسيط المسراتِ أهلا بوافد خير كان مولده ٢٢٤
  ٥ بسيط وردتِه تار مقلتهحمى حمى خده ب ٣١٣
  ٢ بسيط حييتِ سقاك ما شاء أن يسقي وما شيت ٤٠٠
  ١ وافر الكائناتِ أرى الأنصار أهل المكرمات ٤٠٠
٤٠٢ 

 أوقاتِهِ الله بل للأنس مجلس ماجد
مجزوء 

 الكامل
٢ 

 
  ٢ سريع الحديثِ االله في عونك ما دمت في ٤٠٢
  ٦ ويلط عروجه فرائضك اللاتي تؤدى وينتهي ٤١٧
 تخميس ٢ بسيط الحرجِ وقفت بالباب باب الفتح والفرج ٩٠

  ٢٨ سريع المفترجِ أكرم بـها دارا بمثناة وج ١٢٣
  ٣٣ وافر فج صبا نجد سرت والليل مدجي ١٤٤
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٨٣٣ 
 

  ٥ بسيط البهجِ خذوا رواية ليلى عن ذوائبها ٣١٣
  ٢٦ رمل جرح أيها العاذل كم عذل ونصح ٧٠
  ٤١ طويل يتزحزح ح الدجى ليس يبرحإلام أرى جن ١٤٨
  ١٦ طويل يسبح سمير دراري النجم يرجوك تصفح ٤٠٢
  ١٨ رمل جراحِ لو شفا صب غليلا بالنواح ٦٩
  ٣٣ سريع النجاحِ أهلا بمنشور الهدى والفلاح ١٥٠
  ٢ مديد اليافوخِ إن أهل القريض للفضل ذات ٤٠٣
 مزدوجة ٣١ سريع ماجد يا حي يا قيوم يا واحد ١٧

  ١٩ سريع تجد اصبر لكل ملمةٍ أمد ٤٥
  ٢٢ سريع الفاقد قلبي المعنى الهائم الواجد ٧١
 تشطير ٤ طويل الوجد وحدثتني يا سعد عنهم فزدتني ٧٦

١٠٥ 
 مساعد دم فيا نجل مساعد

مجزوء 
 الرمل

١٧ 
 

١٠٥ مقامك يعلو أن يكون له ضد ٢٨ طويل ند  
  ١٠ منسرح أجهدها رددهاأواه كم زفرة أ ٣١٩
  ٢ بسيط يد لا تحسبوا أن ودي يستحيل وأن ٤٠٩
  ٤ طويل صائده نصبت شباك الحلم أقتنص العلا ٤١٠
  ٩ خفيف ردد بلبل اليمن في مغانيك غرد ٢٢٤
  ٢ طويل الهدى أقول لشخصٍ شافعي تزيدا ٢٦٩
  ٧ طويل اهتدى ولما رأوني بالعيون تغامزوا ٢٦٩
٣١٤ 

 أبعد د بالوصل وأسعدجا
مجزوء 

 الكامل
١٩ 

 
  ٤ طويل هدىما أودع االله هذا الحـسن فيـك         ٣١٨
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٨٣٤ 
 

 سدى

  ٢٢ بسيط غردا هبت نسائم لطف ترشد الرشدا ٤٠٧
  ٢ كامل الصدى ولقد دعوتك ناحلا وغدرت في ٤٠٩
  ٢ بسيط السهدا يا غائبا وسويدا القلب مترله ٤٠٩
  ٢ مديد رادةالإ يا غريمي وأنت عين غرامي ٤٠٩
٤٠٩ 

 الموة شرفت منكم عقود
مجزوء 

 الرمل
٢ 

 
٤١١ 

 حدا يا سالب النوم من جفوني
ــع  مخل

 البسيط
٤ 

 
  ٥١ خفيف الرشادِ صاح داعي الفلاح في كل ناد ١٩
٢٢ 

 جودِ أمدنا االله الغفور الودود
سريع 

 مطوي
٢٨ 

 
أشاطركم صبري الجميـل علـى       ٧٣

 البعد
 طويل العهدِ

٢٠ 

 
  ٣٥ مديد نجدِ ن صباباتي إلى وجديم ٧٤
  ٢١ كامل الندي خطرت مهينمة الصبا النجدي ٧٥
  ١١ كامل عبيدِه أتراه يسمح باللقا لعميده ٧٧
سرت نفحات الهدي مـن علـم        ١٥٤

 الرشد
 طويل ادِ

٢٤ 

 
  ١١ طويل الجد تطولت يا زين الكرام على العبد ١٥٦
  ٣٨ طويل موعدي يخليلي وافاني الزمان بمقصد ١٥٧
١٥٩ 

رندِ ما نفح غالية وند 
مجزوء 

 الكامل
٤٣ 

 

  ٥ خفيف الإمدادِ لاح بدر السعود والإسعاد ٢٢٥
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٨٣٥ 
 

  ٤ خفيف الودادِ غرس الحب في رياض الفؤاد ٢٥١
سلام على أحبـاب قلـبي ذوي        ٢٥٤

 ودي
 طويل عهدي

٤٠ 

 
  ٦ خفيف قد ملكت قلب حبها بالتعدي ٢٦٩
  ٤ خفيف نقشبندي بيب يشهد أنينقش هذا الح ٣١٣
  ٤٠ طويل عهدي سلوت وإني مغرم يا أخا الود ٣١٥
  ٣١ طويل الوردِ عيون كما تبدو الظباء من الغمد ٤٠٣
  ٢٨ طويل العهدِ أقطر الندى أم هذه نفحة الورد ٤٠٦
  ٢ متقارب العبادِ فخارك بيت سقته العوادي ٤٠٩
  ٢ طويل دِممر نعم لو أظلته الظبا لرأيته ٤٠٩
  ١١ طويل الحمدِ لعمرك سحب العهد ممطرة العهد ٤٠٩
  ٣ طويل إرشادِ بحقك قف تلق الفصاحة هاهنا ٤١٠
إن كان يرضيك موتي في الهـوى        ٤١١

 طويل الكمدِ كمدا
٣ 

 
  ٢٥ طويل الرندِ أزهر الربا أهديت أم لؤلؤ العقد ٤٠٥
  ١٢ رمل انتباذا أيها الجامح عني معرضا ٢٨٢
رسيس جوى هاجت بأحـشاي      ٢٦

 ناره
 طويل استعاره

٥٨ 

 
  ٩ متقارب يكفره هو االله ينصر من ينصره ٣٢
  ٣٣ طويل الغدر هو الود لا حقد  يضيق به الصدر ٥٠
  ٧ خفيف فكرةِ قد كفانا تقلب الدهر عبرة ٥٥
  ٨ خفيف صبور اعدلوا في محبكم أو فجوروا ٧٧
  ٨٢ طويل أثيرها رهاسيادتك العظمى العميم سرو ١٠٩
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٨٣٦ 
 

  ٤ مديد الحبور قد أرخ السعد خير عام ١١٣
 تخميس ٣١ طويل سافر سجاياك إلا أنـها الروض عاطر ١١٤

  ٦ طويل أنصار أولي العلم أنتم للزمان حياته ٢٢٨
  ٧ بسيط مظاهره ومجلس حلّت العليا مفاخره ٢٢٨
٢٦٦ 

 المدار يا صاح قد رقت العقار
ــع  مخل

 البسيط
٢١ 

 
  ١٠ سريع يفتخر يا باخلا بالوصال في زمن ٢٧١
ألا هل لصحبي علم مـا ابتـزني         ٢٨٩

 الدهر
طويل ذكر 

٤٣ 

 
  ٦ طويل فخر بحسنك تاه الحسن وافتضح البدر ٤١٢
  ١ مديد أكثر موجب البعد ما علمت وودي ٤١٤
  ٥ طويل التصبر سؤال لأهل الفضل من أهل مكة ٤١٥
  ٢ طويل مغفور العذر الذي قد قبلتهلقد جاءني  ٤١٥
  ١ مضارع مأجور رب حبيب مهجور ٤١٥
  ٢ كامل تأمر يا أيها الرشأ الذي ألحاظه ٤١٨
  ٣ طويل خسر يقولون لي في صبر مثلك راحة ٤١٧
  ٢٢  الفكرةِ لك في كل نظرةٍ عبرة ٥٤
هنيئا لنـا مـا يوجـب الحمـد          ١٠٧

 والشكرا
طويل الفخر 

٢٧ 

 
  ٢ طويل قدرا رتل آيات الثناء بحضرةأ ١٢٧
  ٤٨ كامل مخبرا منشور صفو سر أم نشر سرى ١٦٢
  ٩ خفيف الأنوار عسجد الخد أنبت الجلنارا ١٦٨
  ٩ خفيف بدرا عسجد الخد كيف أنبت زهرا ٣٢١
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٨٣٧ 
 

  ١٠ بسيط أمر نـهى علي هوى هذا الرشا وأمر ٣٢٢
  ٧ طويل نميرا إذا ما أختطفت البرق وهو يراعة ٤١١
  ٨ كامل مرا أأطيق صبرا بعد ما جرعت صبرا ٤١١
  ٣ كامل العسرة حملتموني منة قد أوسعت ٤١٢
  ٢ سريع القدرة يا صاحب القدر العلي الذي ٤١٣
  ٢ وافر صبرا جعلت له محلا وسط عيني ٤١٤
  ٢ طويل ذكرا أصد إذا أملو علي حديثه ٤١٤
 لولا النسيم الذي مـن نحـوكم       ٤١٦

 بسيط خطرا خطرا
٢٠ 

 
  ٢ طويل زجرا إلام ألام الدهر في حب أحمد ٤١٧
  ٢٣ مديد البشارة قد قبلتم من السلو إشارة ٤٦٠
  ٤٠ خفيف الضميرِ يا عليما بسر ذات الصدور ٢٣
٣٠ 

 ادكارِ حسبك إن كنت ذا ادكار
ــع  مخل

 البسيط
٣٧ 

 
٣٢ 

 اضطراري سادتي أنتم غياثي
مجزوء 

 الرمل
٩ 

 
  ٦٣ بسيط للعبرِ لدهر مختلف الآصال والبكرا ٤٦
  ١١ كامل البدرِ البس لكربك حلة الصبر ٥١
  ٢٨ طويل الضر تعودت مس الضر حتى ألفته ٥٢
  ٤٣ طويل القطرِ رحاب الحمى حيتك مرسلة النشر ٩٦
  ٣٢ كامل نضارِ أنضيد در أم مضيء دراري ١٦٦
  ١٤ طويل نشرِال سلام كما أهدى النسيم إلى الزهر ١٦٧
  ٣٩مجزوء  المفاخرِ مولاي يا عين الأكابر ١٦٩
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٨٣٨ 
 

 الكامل

  ٨ كامل غدرِه قلبي يفيدك عن سلامة صدره ١٧٣
٢١٨ 

 بلّورِ شمس المحاسن أشرقت
مجزوء 

 الكامل
٩ 

 
  ٢ مديد ادِ بشراك هذي الدار مأنوسة ٢٢٥
  ١٦ طويل الفخرِ هي الدار إلا أنها دارة البدر ٢٢٥
لت منظرا في الحسن أبـهى من      ج ٢٢٧

 البدر
 طويل الزهرِ

١٢ 

 
٢٢٩ 

 المحاضرِ سمت المحافل والمحاضر
مجزوء 

 الكامل
٣٥ 

 
  ٤ طويل النكرِ أخا الود كم تخفي هوى قام لي به ٢٥٢
  ١٩ بسيط الكبرِ الحسن طيف مضى في نومة الصغر ٢٧٠
  ٢١ طويل شعورِ جلت صبح مرآها بغير شعور ٢٨١
  ٤ سريع الشعيرِ ديشٍ ضنا جسمهورب إك ٢٨٥
  ١٠ كامل سرورِه لي صاحب مغرى بغم جليسه ٢٩١
  ١٦ طويل الزهرِ على بانة من قده طلعة البدر ٣٢٠
  ١٠ سريع النهارِ أوجه من أهوى بدا مشرقا ٣٢١
  ١٠ متقارب الجلناري زها منظرا نبت هذا العذار ٣٢٣
 تشطير ٤ كامل البتارِ حجبوك عم مقل الأنام مخافة ٣٢٣

٤١٢ 

 أستاري إلى كم أنت تحرقني
مجزوء 

 الوافر
٢ 

 
  ٦ كامل نفارِ يا ناقضا عهد المودة بيننا ٤١٢
  ٢ كامل دارِه أما نظرت إلى الزمان وأهله ٤١٢
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٨٣٩ 
 

  ١٥ كامل أمرِه هذا اللوا فاعقد لواك لنصره ٤١٣
  ١ بسيط خمارِ أسكرتني بنظام جل ناظمه ٤١٣
٤١٤ 

 السرائرِ ورق القلبيا مالكا رقي 
مجزوء 

 الكامل
٦ 

 
إن كنت أنساك لا بلغت منـك        ٤١٤

 بسيط النظرِ منى
٢ 

 
  ٢ مديد فكري يتمنى أن لا يراني ولو ٤١٤
  ٨ وافر بشارة كلامك عندنا أعلى إشارة ٤١٥
  ٢ سريع الدهرِ انظر إلى الكتب وما قد حوت ٤١٦
  ٣ يطبس النارِ يا موقد النار في قلبي بلا سبب ٤١٧
  ١٢ طويل البدرِ تخلفت عنا يا سعيد بلا عذر ٤٥٠
  ٣١ طويل للرشدِ بدت تستهل الفضل من أفق اد ٤٦١
  ٣٢ متقارب السِ حمياك دارت بـها الأكؤس ١٧٧
  ٢ وافر أقيسه أحبك سيدي حبا تسامى ٣٢٤
  ١٩ رمل نسيسا من حمى نساسة دام أنيسا ٧٨
  ١٢ وافر هجسي أعذني سيدي من شر نفسي ٣٣
  ٨ وافر شمسي أتوحشني الكروب وأنت أنسي ٣٣
  ١٢ مجتث شمسي يا رب ذكرك أنسي ٣٤
  ٩ مجتث لبسي يا خالقي طال حبسي ٣٤
  ٢٥ طويل مقدسِ ألا فاسقنيها خمرة الحب واحتسي ١٧٩
لقد أشرقت من أفـق عرفـانكم        ١٨١

 شمسي
 طويل لبسي

١٠ 

 
  ٣٦ كامل عاسِالن خطرت بأهيف قدها المياس ١٨٢
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٨٤٠ 
 

  ٢ متقارب إقليدسِ وليلتنا هذه ليلة ٢٠١
  ٢٢ متقارب السِ ويابدر حيي كؤوس الطلا ٢٦٠
  ٨ خفيف أقاسي إن بحر الغرام صعب المراسي ٢٧١
 تشطير ٤ كامل الإيناسِ وجه عليه من الحياء سكينة ٣٢٣

  ٢ كامل الناسِ من مبلغ عني الأمين نصيحة ٤١٨
  ٥ وافر الرواسي لهوى رأسا برأسنجوت من ا ٤١٨
  ٥ بسيط الخرسِ يا سالكا في مجاري الروح والنفس ٤١٨
  ٧ طويل تفتيشِ نظرت لإكديش الحبيب محبة ٢٨٥
  ٤ خفيف نتنغص ما رأينا بجدة لغراب ٢٩٢
  ١١ رمل القفصِ شرك الحب بقلبي وقنص ٧٩
  ٣٤ طويل يستقصي يمثل مرآة العتاب له شخصي ٤١٩
  ٣ طويل الرضا لى خطر من لا يسلم بالقضاع ٣٥
  ١٤ طويل فرض أما الصفي بن الحسين علي ٤٢١
  ٣٨ طويل بض تبسم ثغر البرق عن شنب الومض ١٨٤
 تشطير ٢٤ مديد ينقضي تعارض المانع والمقتضي ١٨٦

  ٧ مديد ينقضي إن تدنُ من قربي أو تعرض ١٨٨
دع اللوم من صب يرى الحب ما        ٤٢٢

 طويل يقضي ييرض
١٦ 

 
  ١٧ متقارب الأريضِ أيا ذا الجمال البهيج الغضيض ٤٥٦
  ٥ طويل أفرطا فتور مآقيها على مهجتي سطا ٣٢٤
  ٤ خفيف لحظا ياعيوني اجعلي لقلبي حظا ٣٢٤
  ٦٤ طويل طامع تعرض لي من دون ما رمت مانع ٥٦
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٨٤١ 
 

  ٤٥ طويل يوضع أبى االله إلا أنه لك يرفع ١١٥
 تشطير ١٤ كامل الأمنع ن مجلسك الأنيس الأمتعيا حس ١٢٩

  ١٥ متقارب خدع كتمت عن اللاحي الصبابة والولع ١٩١
  ٢٣ طويل دموعها قليل عليها إن جفاها هجوعها ٢٤٠
٢٤٢ ٢٣ طويل هجوعه يحق لطرفي ان تسح دموعه  
  ٢٣ سريع تمتنع يا هاجري عذبت قلبي الولع ٣٢٤
  ١٤ طويل رضيعها ر سحابةسقا جانبي صنعاء د ٤٢٦
  ٢ كامل أبواعه ما لي إذا رمت الوصال تقاصرت ٤٢٧
  ٩ طويل المنعا يقينا بأن الضر الله والنفعا ٣٥
  ٥ وافر شعاعا يقول لي الأمير نعمت بالا ٤٢٤
  ٦ متقارب وداعا قنوعا عن الحب كشف القتاعا ٤٢٤
  ٢ بسيط مبتدعة لا يخدعنك بسحر في مخادعة ٤٢٧
  ٢٦ بسيط ملتمعِ أهلا بما للرضا في الفضل من لمع ١٨٨
  ١٤ متقارب الأجرعِ نسيم الصبا عج بي على مربعي ١٩٠
  ١٧ وافر منعي جرى صرف الزمان بشت جمعي ١٩١
  ٤٠ خفيف هجوعي سال من مقلتي وبل دموعي  ٢٦١
  ٩ خفيف اجتماعي هرولت عند مصرع الهروال ٢٨٦
  ٩ كامل المولعِ اصرتي جلاإبزيم سري نور ب ٤٢٣
  ٢ طويل الجزعِ ولم أكتحل بعد الحبيب لزينة ٤٢٤
  ٦ مديد الأجارعِ دعة االله وهو حفظ الوائع ٤٢٤
  ١٧ طويل طبعي لقد عطرتني نسمة من مقامكم ٤٢٥
  ٦ سريع مريعِ هذا بديع هازئ بالبديع ٤٢٦
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٨٤٢ 
 

  ١ مجتث داعي بئس الزيارة إن لم ٤٢٧
  ٤ بسيط يسوغُه لهدى ردت هديتنامولاي عز ا ٤٢٩
  ١٦ مديد بلاغة أحمد نـهجه كنهج البلاغة ٤٢٨
  ١٦ مديد البليغِ إن شعرا أرسلته نحو سمعي ٤٢٧
  ١٤ كامل فارغِ إن لم تكن تفرغ لشغلي ساعة ٤٢٨
  ١٤ طويل المتشرف رويدا بنفس منك نفسا كريمة ٥٩
  ٩ يلطو وصف إذا سب هذا العصر أهلوه إنما ٢٩٢
  ٥ مديد لطيف ما اسم شيء إذا نظرت إليه ٤٣١
  ٢ كامل التخويف من حاول الأمر النفيس تطلبا ٤٥٠
  ٢٥ طويل رشفا هو الحب فلتنهض لمنهله الأصفى ١٩٣
  ٤ سريع الاصطفا دام لكم سر الهنا والصفا ٢٥٢
  ١٠ سريع منعطفا أفديه من فضح القنا هيفا ٣٢٥
  ١٥ كامل مشرفَه عدمت مفوفهجاء المشرف لا  ٤٣٠
  ٣ كامل الوفا إني وحقك في وداد واثق ٤٥٠
 تخميس ٤ طويل تكفي تلاشت بي الأحوال يا رب دلني ٣٥

  ١٨ بسيط اعترف هذا مقام التجلي مركز الشرف ٩٨
 تتميم ١٩ طويل بتكلفِ حجاب وإعجاب وفرط تصلف ٢٩٣

 تخميس ٢ لطوي بتكلفِ أخي لا تكن فيما أقول معنفي ٢٩٤

  ١٥ متقارب الترفِ دع الزهو عنك ودع ذا الصلف ٢٩٤
  ١٤ كامل هوافي للشوق فيك قوادم لخوافي ٤٢٩
٢٦٧ 

 تعوق إني إلى الاجتماع أشوق
ــع  مخل

 البسيط
٨ 
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٨٤٣ 
 

  ١٦ كامل حقيقُه نعم الحي فإياك طروقه ٤٣٢
١٩٥ 

 دهاقا قد صفا الراح وراقا
مجزوء 

 الكامل
٣١ 

 
  ٧ كامل المنتقى عاشقين إلى اللقاتاقت قلوب ال ٢٨١
  ٦ كامل أرشقا أفديه ممشوق القوام معشقا ٢٨١
  ٤ رمل عبيقَه نفحت من روض خديه الأنيقة ٣٢٧
  ٧ وافر سبقا شققت سماء مرتكض المعالي ٤٣٢
  ٧ وافر حقّا تبسم عصرنا وأنار حقا ٤٣٢
  ٢٥ طويل غدقِه سقى الربع هطال الغمام بودقه ٧٩
  ٣ طويل إحراقي كوت لكم ودي فجئتم بمثلهش ١٩٧
  ١٠ متقارب أخلاقهم عجبت لكبار هذا الزمان ٢٩٥
  ١٣ خفيف الأحداق ما لبدر التمام في الإشراق ٣٢٦
  ٥ كامل ريقِه ساقٍ أدار لنا سلاف رحيقه ٣٢٧
  ٣ سريع الشقي يا أسعد الناس وأحظاهم ٤٣٢
  ٥١ سريع الفتك اعتزل الناس ففي عزلتك ٤٣
  ١٣ منسرح ينهكُها يا متعبا نفسه ومجهدها ٦٠
  ٣ طويل سلوكُها نحا لاقتنا القول البديع مسالكا ١٩٧
٣٦ 

 ملك قم قيام ممتسك
مجزوء 

 الخفيف
٨ 

 تخميس

  ١٠ وافر صابك لك الأجر العظيم على مصابك ٢٤٦
  ١٨ وافر ثوابك أتدني ذا العداوة لاقترابك ٢٥٠
٢٥٨ 

 انشراحك كأسعد االله صباح
مجزوء 

 الرمل
٢٢ 
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٨٤٤ 
 

  ١٠ خفيف ميعادك رقة الجسم أينها من فؤادك ٣١٨
  ٧ كامل يدك عقد الجمال لك اللواء وأيدك ٣١٩
٣٣٣ 

 وصالك الغصن يطرب لاعتدالك
مجزوء 

 الكامل
٢٢ 

 
  ٥ سريع أجملك على بدور التم ما أكملك ٣٣٤
  ٢٢ خفيف صفاتك بـهر النيرين إشراق ذاتك ٣٣٨
  ٣ رمل جهاتك أيها الناسي محبا ذاكرا ٤٠٠
  ٢ مديد لغبنك ليس إطراقي إذا ما لحت لي ٤٤١
  ٧ سريع الحلكِ سفينة ميمونة سعدها ١٣١
  ٤ كامل مولاكِ بشراك فاطمة السنا بشراك ٢٤٣
  ٦ كامل بينك القلب مني يوم بينك ٢٥٣
  ١٠ خفيف الأحلاكِ ماس تيها ففاق غصن الأراك ٣٢٧
  ١٠ خفيف أشكي سهد جفني وسقم جسمي عدول ٣٢٨
  ٤ طويل بالشك وجفناي قالا عندما أشرك الهوى ٣٢٩
  ٢ وافر مشاركٍ تنقّل يا حبيبي من عيوني ٤١٥
  ٢ وافر بملكي وعدت أبا علي بالتلاقي ٤٤٧
  ١٧ طويل محالِها  إلام ونفسي لم تزل في اغتفالها ٦٢
  ٤٢ خفيف القبولُ وردت أيها الجمال الجميل ١٩٩
  ٤٤ طويل الفضلُ تضعضع ركن اد وانصدع النبل ٢٤٣
  ٨ سريع طولوا إن كثّر الناس أو قللوا ٢٥٢
  ٤ مديد جليلُ وفراق الأحباب أعظم خطب ٤٣٤
  ٢ بسيط المثلُ فوزي بحب سمي المصطفى وبه ٤٣٥
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٨٤٥ 
 

لئن جاذبت عطف الصبا نـسمة       ٤٣٦
 طويل الشمائلُ الصبا

٢ 

 
٤٣٦ 

 جهلُه ا سائلا متجاهلاي
مجزوء 

 الكامل
٢ 

 
  ١٢ سريع الأمثلا إن فصل المادح أو أجملا ٢٠٢
  ٢٨ خفيف سهلا كم أعاني الهوى صدودا ووصلا ٢٠٢
  ٤٠ طويل تفضلا لقد جاد مولانا بـها وتطولا ٢٠٤
  ٢٥ طويل دلالَها تجلت بـهاء فاجتليت جمالها ٢٠٧
  ١٥ مديد لىأغ هذه الدار فما أسمى وأعلى ٢٢٦
٢٧٧ 

 رحلَ ما ادكار لـمن نأى
مجزوء 

 الخفيف
٥٨ 

 
  ١٤ بسيط تنولُها وبغية لم أزل أرعى الزمان لها ٢٨٣
  ٢٠ خفيف الحثالَة هل ظنتم بأن تكون العلا له ٢٩٨
  ١٠ وافر له بروحي من أفديه بروحي ٣٣٨
  ٢ سريع المسألَة إن المروءات لفي أهلها ٤٣٥
  ٥ سريع تقبلَه لة لم تملوجدتـها أرم ٤٣٥
  ١٥ كامل إكليلا لو خلت سرج مطهمٍ إكليلا ٤٤٤
  ٢٢ وافر التجلِّي زل ردن الرعونة بالتخليأ ٦٠
  ٢٥ مديد الأجلِ هل لهذا البعد من أجل ٨١
دعـوني إلى الـسلوى العـواذل     ٨٢

 بالعذلِ
 طويل شغلِ

١٢ 

 
 ميستخ ٢ خفيف التملّي يا أخا الود دع مرام التسلّي ٨٥

  ١٧ سريع الوصولِ هذا حمى الحبر ابن عم الرسول ١٣٣
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٨٤٦ 
 

١٩٧ 
 الدلالِ خطرت محجبة الجمال

مجزوء 
 الكامل

١٣ 

 
  ١٢ خفيف الرسولِ نلت يا سيدي مرامي وسولي ١٩٨
  ١١ خفيف المعالي أطلع اد طالع الإقبال ٢٣١
  ٢٠ كامل الإقبالِ يا روح جسم اد والإفضال ٢٧٢
  ٢ طويل العذلِ خص قاد لي من أحبهأقول لش ٢٩٥
  ٥٢ طويل مسلسلِ ذوائب فينان الجعيد المرجل ٣٢٩
  ١٣ سريع أكحلي يا مرسلا من طرفه الأكحل ٣٣٢
  ١١ طويل دلالِ بدت فانجلى لي رونق وجمال ٣٣٢
  ٦ كامل الآمالِ دون المنى وتواصل المكسال ٤٣٣
  ١١ طويل غزالِ سموط جمال في عقود كمال ٤٣٤
  ٢ رمل كلِّه ما اسم شيء كله بعض ٤٣٤
  ١٠ كامل سليلِه انـهض بحقك غير مأمور إلى ٤٣٥
  ٢ وافر الوصولِ أرى ليل انتظارك يا خليلي ٤٣٦
  ٢٥ طويل عسالِ بدت تتهادى ربة القرط والخال ٤٥٣
  ٣٣ بسيط الحللِ وافت ترنح عطف القد كالأسل ٤٥٤
  ٥ طويل ظيمع إذا نحن أسرفنا فأنت كريم ٣٩
  ١١ خفيف أسمو هل لمضناك من وصالك قسم ٣٩
  ١٧ كامل الغمام جيرة الأبرق حياك السلام ٨٣
 تخميس ٦ بسيط حيكم لي مهجة كنت قبل اليوم أصرفها ٨٦

  ٦٧ طويل دائم مقام بلا علياكم غير قائم ١١٨
  ٢٠ طويل المكارم أجل العلا ما أنتجته العزائم ١٢٢
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٨٤٧ 
 

  ٢٣ طويل الفم ل بالمعنى يديك وألثمأقب ٢٠٩
  ٢٣ طويل منمنم تراءت وفود الليل فينان أدهم ٢١٠
  ٧ طويل تعلم إليك ابن إبراهيم مني قصيدة ٢١١
  ٢٦ طويل لئيمه أرى الدهر لا ينحط إلا كريمه ٢١٥
٢٦٥ 

 وسم نجم البدر وانحكى لك نجم
ــع  مخل

 البسيط
٢١ 

 
  ١٢ خفيف نجم شمفاح نشر الصبا وطاب الم ٢٦٥
  ١١ وافر غمرتم قلوب بالمحبة قد عمرتم ٤٠١
  ١٥ بسيط الذمم الود ما رسخت في شرعه الأمم ٤٣٧
  ٢ متقارب تقدموا تعجبت من أهل الزمان فكلهم ٤٣٨
  ٢ كامل يهزم وبعثت طيفك كي أصيد خياله ٤٣٩
  ٢ بسيط ترحمه حسبي من الوجد ما يبدو فأكتمه ٤٣٩
  ٣ طويل لديكم فظت هواكم رغبة وأضعتمح ٤٣٩
  ٣ سريع لا يظلم أخشى عليك الإثم يا قاتلي ٤٤٠
  ٢ كامل مجرم أكذا تجازي من يحب ويكتم ٤٤٠
  ١٩ بسيط بما قضى علي الهوى بالوجد واحتكما ٨٤
 تشطير ٦ بسيط حيكم تركت كل طريق كنت أعرفها ٨٥

٨٧ 
 القديم كلما غنى المطوق

مجزوء 
 الكامل

٢٤ 

 
١٣٨ 

 منصبا يا خير ماجد سـما
مجزوء 

 الرجز

 
 

  ٣٤ سريع البرجـمة سمسمني ما قلت يا صاحبي ٢٩٩
  ٣ مديد هممي رب قد أوليتني نعما ٣٩
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٨٤٨ 
 

  ١٦ خفيف مكرمِ اتخذ ملبسا يقيك جهنم ٤٠
 تشطير ٤ خفيف قسمِه غن لي باسم من أحب وخلّي ٨٥

امِهو سقا جدة الفيحاء صوب غمام ٢١٢   ٥١ طويل 
  ٨ خفيف كريمِ نعمة الحفظ للكتاب الكريم ٢٣١
  ٥ خفيف الحمامِ بين فتك الرنا وطعن القوام ٣٣٤
 تشطير ٤ خفيف بعظيمِ حجبوا وجه من أحب وقالوا ٣٣٥

  ٧ سريع الرحيمِ انتقلت روح الصديق الحميم ٣٤٠
  ١٨ طويل لئيمِ هو الحظ يغني عن نداء كريم ٤٣٦
  ١٢ طويل موهومِ لي لما تحققت غيرتيتنكرت  ٤٣٨
  ٢ مديد إمامي كنت أهوى بأن تكون جليسا ٤٣٨
  ٢ رمل الحكمِ يا صفي الدين يا من نظمه ٤٣٨
  ٢ وافر الجسومِ وما سقم الجسوم لدي سقم ٤٣٩
  ٢ بسيط للئامِ صحبتك للعز لا للهوان ٤٣٩
  ٤ بسيط كلمِ الله درك يا من بالفصاحة قد ٤٣٩
  ٤ سريع الأسحمِ ا كعبة الحسن التي زينتي ٤٤٠
  ٢٧ متقارب النظامِ أأهديت لي الدر يا ابن الكرام ٤٥٨
  ١٦ رمل جفونه ليس يجدي المرء أن تبكي عيونه ٦٦
  ٢٨ وافر حنين محب في الغرام له شؤون ٢١٦
  ٧٣ طويل مبنى لقلبي ما بين السلامة والمثنى ٢٧٣
  ٣٠ طويل سنن لي شجنللناس في الحب أشجان و ٣٣٥
لكم في حمى الأحشا حمى عـامر        ٨٨

 المبنى
 طويل غنا

١٧ 

 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


٨٤٩ 
 

  ١٧ مديد حسنا أعقود تنظمت أم لآل ٤٤٠
  ٢ متقارب المنى لييلتنا للقا موعد ٤٤١
  ٢ رمل وسنه غبتم عني شهرا وسنة ٤٤٢
  ٢ رمل عاملَنا كلكم يحمد ذا العام  ٤٤٢
  ١٣ طويل مبينا ىأجدك هل ساقتك سائمة النو ٤٤٢
  ١٠ بسيط ميزانا منحتني منك بالإخلاص إحسانا ٤٤٩
  ٢ وافر حسنا ملكت بكل حسنى بعض قلبي ٤٥٠
  ٣ وافر حسنى طلابك بعد كل الحسن حسنا ٤٥٠
  ١٧ وافر أعاني كفاني من زماني ما عناني ٦٣
  ٢٨ خفيف محزونِ كم لليلى من عاشق مفتون ٨٩
  ٥٥ خفيف لحوني ن شجونيأعربت في هديلها ع ٢١٨
  ٤ خفيف منها حال دون المرام منك أمور ٢٥٣
  ١٦ كامل الحسنِ أحسنت صنعا يا حسن ٢٦٨
  ٦ وافر ظني وذي ظنن ظننت به جميلا ٢٩٦
  ٣٥ خفيف اليمينِ سمح الدهر بالمنى للعوين ٢٩٦
فصوص فيروزج صـيغت علـى       ٣٣٧

 ذهب
 بسيط عقيانِ

١٢ 

 
  ٣ طويل الزمنِ  المدلي إليه بمايا أيها الصاحب ٤٤١
  ٢ طويل زماني فيا ليت شعري أن أفوز بنظرة ٤٤١
  ٢ متقارب مستحسنِه إذا شئت إعراب نظم الكلام ٤٤١
  ٢ مديد مني أيها الطيف أنت أدرى بشوقي ٤٤١
  ٢ رمل عيني لم أغض الطرف إلا خشية ٤٤٢

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


٨٥٠ 
 

٤٤٢ 

 بينِ إني إذا جد الهوى
مجزوء 

 الكامل
٢ 

 
  ٥٦ طويل تحاياها سقاها الحيا ساحات ليلى وحياها ٢٢١
 تشطير ٤ خفيف فمحاه زارني عائدي فلم ير مني ٣٣٧

  ٢٩ مديد تعذلاها دعاها من ملامكما دعاها ٩١
٩٢ 

 جفاها أترى آن رضاها
مجزوء 

 الرمل
١٦ 

 
  ٨ خفيف اللهِ كن مع االله في شؤونك باالله ٣٨
  ٤ سريع ةِالقو برئت من حالي ومن قوتي ٤٢
  ٧ وافر قهوة أبعد الأربعين تكون صبوة ٦٦
  ٩ طويل رجوى إليك وإلا لا انتماء ولا شكوى ١٢٣
رفعنــا أكــف الــذل والفقــر  ٤١

 والشكوى
 طويل البلوى

١٨ 

 
  ١٤ طويل الأحوى هواكم مرامي لا سعاد ولا علوى ٩٤
  ١٢ طويل المثوى حمامة فيم النوح منك ولا شكوى ٩٥
  ١٧ طويل نوى يدك لا تجنح إلى أذن من غوىرو ٢٥٣
صيام على حـزن وفطـر علـى         ٤٤٣

 طويل القصوى شكوى
١٢ 

 
  ٤ مديد السلوا قد نسخنا آي الهدى بمداد ٤٤٤
٤٤٤ 

 السوى إن كنت تـهوى أن أذل
مجزوء 

 الكامل
٢ 

 
  ٢٠ وافر صفوه وحقك لم يكن هجري لجفوة ٤٥٩
  ٢ هزج شاوِ سبقت الناس مسبوقا ٤٤٤
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خليلي ما أوهى عـرى صـحبة        ٦٧
 الدنيا

 طويل بقيا
١٥ 

 

  ٢١ خفيف سمهرية خطرت في غلالة سندسية ٩٣
 تخميس ٢ طويل كاسيا إذا شئت أن تحيا سعيدا موفقا ٤٢

  ٤٣ طويل مبانيا لعمرك ما عمرت إلا المعاليا ١٢٧
  ١٠٤ وافر البرية لقد عظمت ببلدتنا البلية ٣٠٢
  ٩ وافر السبايا ر البيد شقاوراح يشق نح ٤٤٥
  ٢ سريع استسقيا يا صاحبي استغفرا ربكم ٤٤٦
  ٢٠ طويل ساليا أبى االله أن أنقاد للوم طائعا ٤٤٦
  ٨ وافر سبايا أوانيك التي ملئت سبايا ٤٤٧
  ٣ كامل علي مولاي لي  من حظ اسم محمد ٤٤٥
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  فهرس الرجز

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ملاحظات لأبياتعدد ا البحر القافية صدر المطلع الصفحة
 مزدوجة ٢٤ رجز لجاجي قوموا بحالي قوموا اعوجاجي ١٤٦
  ٢٩ رجز المانحِ الحمد الله الكريم المانح ٢٣١
  ٣٦ مجزوء الرجز الصمد الحمد الله الأحد ١٥٢
  ٢ مجزوء الرجز الفؤادِ يا راحلا وشخصه ٤٠٩
  ١ رجز القدرِ فيك التهتك للمحب حلا ٤١٤
 مزدوجة ١٣ رجز الأزهارِ  أم دراريهذي عقود الدر ١٧٥
  ٢ مجزوء الرجز مقالِك إن الحديث كما رويت ٤٣٦
  ٣ مجزوء الرجز إضمِ إن يبعث الشوق صبا ٤٣٩
 مزدوجة ٣٤ رجز السلامِ الحمد الله على الدوام ١٧١
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  للشاعر ليست التي الإشعار فهرس

  
 اسم الشاعر عدد الأبيات رالبح القافية صدر المطلع الصفحة

  

 للعيدروس ١٠ كامل الربربِ يا معشر العشاق هبوا غيرة ٣٩٥

 غير معروف ٢ طويل تزيدا ولما رأوني بالعيون تغامزوا ٢٦٩

 لابن ظافر ٦ متقارب مكتسي ومجدولة مثل صدر القنا ٢٥٩

 ميرابراهيم بن محمد الأ ١١ طويل كنسِ أدر من سلاف اللفظ كأسا لمحتسي ١٧٩

 عثمان بن محمد بن سلمان البصري ٦ بسيط القريضِ حويت الفخار بجاه عريض ٤٥٦

 للعيدروس ٥ كامل المبدعِ أهلا بأبيات الجمال الألمعي ٤٢٣

 الشيخ حسين أبو عنبة ٢ كامل حتوف كيف الوصول إلى سعاد ودونـها ٤٥٠

 لحطابزين العابدين ا ٣ كامل الجفا قل للجمال أضعت عهد مودتي ٤٤٩

 محمد فضلي أفندي  وافر نثرتم وعدتم تبعثون بما نظمتم ٤٠١

 عثمان بن محمد بن سلمان البصري ١٣ متقارب الملامِ أيا ابن السراة الكرام العظام ٤٥٧

 عمر حيدر ٤ بسيط زانا إني أقوم لرب الجاه يوم رجا ٤٤٩
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  فهرس الموشح الفصيح
   

  المطلع الصفحة
 للاحدع مقالة ا ٣٤٤
 قم وهات الشمس يا بدر التمام ٣٤٦
 أفدي بديع الجمال ٣٤٦
 طالع سعود لاح بالمشارق ٣٤٨
 يا حاوي الجمال ٣٤٩
 خل عنك العتاب والشكوى ٣٤٩
 هتفت بي هواتف الأفكار ٣٥٠
 يا علي تصبر ٣٥٢
 أصغِ إلى رقة الرق ٣٥٣
 يا طلعة البدر المنير السعيد ٣٥٤
 ريم الخبامر بي عذب اللمى  ٣٥٥
 من هام في عشق الجمال يعذر ٣٥٦
 ما على من هام في عشق الجمال ٣٥٧
 يا عقيدي في الصبابة ٣٥٨
 يا صاح صدح الحمام ٣٥٩
 لو سعى العذول ٣٥٩
 ضلت العقول ٣٦١
 نزه عيونك في رياض الجمال ٣٤٥
 صاح كم تؤثر على الحب التواني ٣٤٣
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  فهرس الموشح العامي
  

  المطلعصدر الصفحة
 سل سيف الجفون للعشاق ٣٤٢
 الرشا الكحيل ٣٦٠
 ما بدا باهي جمالك ٣٦١
 خطر حبيبي في قوام أرشق ٣٦٢
 قف بالمطايا يا حويدي الركاب ٣٦٣
 حبيب قلبي كم تطيل صدك ٣٦٥
 أشرقت في مطالع القدس ٣٦٥
 مانوح المطوق ٣٦٧
 أفديك يا مخجل الغزالة ٣٦٨
 ما على عذب المقبل ٣٦٩
 نسنست من صبا نجد نسيمات الاسحار ٣٧٠
 قولوا لساجي العيون ٣٧١
 يا رشيق القوام يا فتان ٣٧٢
 أراش سهم الجفون ٣٧٣
 يا ساقي المدامة ٣٧٣
 نصر االله دولة الحسن ٣٧٥
 فاتني يا حسن ٣٧٥
 عقد لك الحسن اللوا والبنود ٣٧٦
 يا نسيم الصبا باالله ٣٧٧
 عوذت أزهار خدك ٣٧٨
 ملكت أرواح عشاقك ٣٧٩
 حبيب شا أشق لك فؤادي ٣٨٠
 خلصت من شوايب السلوى ٣٨٢
 قد جاد يعسوب الجآذر ٣٨٢
 ورقاء هاجت لي رسيس الأشجان ٣٨٣
 أشجى فؤادي السبيب والوتر ٣٨٥
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 يا عقيدي في الصبابة ٣٥٨
 يا فخر حرك لنا السبيب ٣٨٦
 باالله يا مانع وصالك ٣٨٧
 نسنانحن في أنس فتمم أ ٣٨٨
 قلبي الشجي الولوع ٣٨٨
 يا رب هب لي حسن التوجه لك ٣٧
 حويلي الثغر النظيم الأشنب ٣٤١
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  فهرس الشعر العامي
  

 البحر  صدر المطلع الصفحة
 حميني  غزال بان اللوى الموفور في الحب قسمه ١٤٠
 حميني  سقا الحيا صيب العهد الهتون ١٤١
 حميني   القاعةحرمت من مدخلي ٢٨٠
 حميني  نفحة الخد المذهب ٣٤١
 حميني  صراط قلبي في الهوى مستقيم ١٦١
 حميني  حمارنا يا بلال  قد الشكال ٢٨٤
 حميني  يا جوهري الثغر يا حالي الشنب ٣١٧
 حميني  يقول ابو نور أنا قلبي صبور ١٧٤
 حميني  سمعت ورقاء الربوع تسجع ١٩٢
 حميني   الذوقيا صاحبي يا عديم ٢٨٥
 حميني  إن كان تقضي للصبا حقوقه ٢٦٤
 مواليا  زل المليح في الزقاق كالبدر في هالة ٣٣٨
 مواليا  لما رأيت المليح في مجلس الآلة ٣٣٨
 حميني  يا نسيم الصبا حييت حي المعاهد ٩٩
 حميني  عوذت وجنة خدك النادية ٣٤٠
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